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E اک ی برای کی وزهَیر بن حرب»‎ - ١ 
قال إسْحاق: أَخْبَرَنَا وال الآخَرَان: دا جرب عن مَنصور عَنْ إبْرَاهِيم عَنٍ‎ 
الأو عَنْ عَائْشَةَ قال : كَانَ إِْدَانَا ذا كات حَايِضًا أمرَهَارَ سول الله يك ف اتر‎ 
:إزار زئ تَتاشرها.‎ 


د و١7‏ بير م 


۲-). ..) وحدتا أبُو کر بْنُ أبي َي دتا علي ب مُسْهرِء عَنِ الاي ح 
وَحَدَّلي عل بن حجر السَمْدِي -وَاللفُْ لهأ خْبَرَنَاعَِيُ بْنُ مُسْهِرِء أَخْبَرنَا أبو 
إِسْحَاقٌ عَنْ لمن بن الأمنوي عَنْ أي عَنْ حاف فتن کان إِخَدَانا إذا 
كَانَثْ حَائضًا َمَرَهَا رَسُول الله بك أن اتر في فَوْرِ حَيْضَيهاا نم يَُاشِرٌهَاء قالت: 
َي يلك إِبَهُ ک کان وَسُول الل نيك إزية ".1 

# قال المترجم لأحاديث مسلم تعتلثه: «كتاب الحيض». 





.)7١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


EF TET OOF 
غذاء الجنين في البطن؛ ويعتاد الأنثى في أيام معلومة» والغالب أنه يعتادها كل شهر‎ 
خمسة أيام أو سبعةء هذا هو الغالب في النساءء لكن منهن من تزيد على ذلك ومنهن من‎ 
تنقص؛ لأن هذا طبيعة ووراثةء وله أحكام كثيرة تتعلق بالصلاة والصيام والعدد وغير‎ 
ذلك. ولهذا يحسن للإنسان أن يفهم أحكام الحيض ويتقنها بقدر المستطاع.‎ 

ويذكر أن بعض طابة العلم لما قرأ ما كتبه الفقهاء في الحيض والمتحيرة والشاكة 
وما أشبه ذلك؛ كأنه عجز عن فهم الموضوع. فقال لشيخه: يا شيخ نحن لا نحيض 
فقد أراحنا الله منه قَدَرّا فأرحنا منه شرعا. 

ولكن هذا غير صحيح؛ لأنه وإن كان الرجل لا يحيضء فإن زوجّه تحيض»ء وأمه 
وبنته وأخته. لابد أن نفهم هذاء إلا أن الغالب أن النساء أعلم بالحيض من الرّجَالء 
كما مَرّ علينا في «البخاري» عن بعض السلف أنه يسأل عن مسألة في الحيضء فيقول: 
النساء أعلم نّا بذلك. 

ثم إن المرأة الأصل أن ما يصييها من الدم في وقت الحيض الأصل أ نه حيض. ما 
لم يتبين أنه ليس بحيض بحسب الأوصاف التي ذكرها أهل العلم. 

ومِمًا يترتب على الحيضء هل يجوز للإنسان أن يباشر زوجته وهي حائض؟ 

والجواب: نعم؛ لأن الله تعالى قال: فاعرلا سآ في مض € [النقق:؟؟]. 
أي: في مكان الحيض» ومكان الحيض هو الفرجء وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يباشر 
من زوجته ما سوى الجماعء وقد أيدت السَنة ذلك بقوا. ٠‏ النبي كلا: «اصتَعُوا كل شيء 
إلا النكاح ٠“‏ وها هو النبي يك يأمر زوجاته أن يأتزرن ثم يباشرهرً» وإنما أمرهرً 
بذلك؛ لثلا يرى من زوجته ما تنكره النفس من الدم فيحصل بذلك وحشة ويحصل 
بذلك اشمئزاز» والمطلوب من الرَّجُل مع أهله أن يتجنب كل شيء يحصل به مشل 
ذلك» فلهذا كان التب يل يأمر نساءه أن يأتزرن: فيباشرعن وهن حُيُض. 





.)"05( أخرجه مسلم‎ )١( 


وقد نبهت أمٌّ المؤمنين عائشة غا -في آخر الحديث- على أن الإنسان يجب أن 
يحتاط لنفسه. فإذا كان الرجل لا يملك نفسه فليتجنب المباشرة فيما حول الفرج؛ 
لأا قالت غا: «وأيكم يملك إربَهُ كما كان النبي يكل يَمْلكُ إِرَْهُ؟. وأمّا الإنسان 
الذي يملك نفسه. ولا يخشى على نفسه فلا بأس أن يباشر حتى بين الفخذين؛ لأن 
النبي يك قال: «اصنعُوا كل شيء إلا التكاخ»!". 
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م قال الإمَامُ مُسْلِمٌ كزآئه: 
)۲۹٤( -۳‏ حدثتا يَحبَى بْنْ یحی ارتا عاد : عبد الى ن اياي هَن 


e‏ يم 


عَيْدِ اللّه : يبن شَدَانٍ عَنْ مَيْمُونَةٌ قَالَتْ: کان رول اللّه يكل يبَاشِرَ نِسَاءَه فوق الإرّار وَهَنّ 


08 - 
ثم قال الإم َم لوي كزلئة: 
(۲) باب الاشطجاع مَعَ الْحَائْض في لاف وَاحد 
مقا العام مسيم الته: 
٤‏ -(۲۹۰) لاني او الطاصر. برا ابن َه عَنْ رمح ودا ارون 
سعد اأيلي مد بر بن عِيسَىء قَالَا: لتا ابن وهب أَخبَرَنِي رم عَنْ أيبو؛ 
عَنْ كرب مَولَى ابن عَبَّاسِ» قال: هعتممو رَو ال ل قَالَت: كان سول 
الل كقة يتنس واا خاي ا لراك 
في هذا من الفوائد -غير ما يتعلق بالحيض-: أنه من حسن معاشرة الرجل 
لامرأته أن ينام معها في فراش واحد وفي لحاف واحد؛ لأن هذا هو هدي النبي ڳل 
أما أولئك القوم الجفاة الذي ينام وحده وزوجته وحدهاء وربما يذهب إلى أبعد من 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(۲) أخرجه البخاري .)٠۲(‏ 


تاب الحيّض ن 
ذلك فينام في غرفة وهي في غرفةء فلا شك أن هذا من سوء المعاشرة» وقدقال الله 
تعالى: لاهن لاس لَك ونم باس لَه 4 (#ة:۸۷٠.‏ ولا أبلغ من صلة الإنسان بلباسه 
فهذا يدل على أن من حسن معاشرة الرجل لأهله أن لا يبتعد عنها. 

حم ووو 


م قال الإمَامُ ملم تلت 

ا الى عت د وتان لني ايا 
نن أبي كَبيرء حَدَنَْا أبُو سَلَمَة بن ع عَبدِ الرَّحْمَنِ؛ أن رَينَبَ نت آم سَلَمَةَ خد ثنه؛ أن آم 
سلمف َه قَلَتْ: :ييه أا مُضطَجمة َع سول الله كفي الْكَعِلة | إذّْحْضْتٌ 
فَانْسَلَلتُ؛ فَأحَذْتُ يات ان : «أَنَفِنْت؟) 0 لحم 
فَدَعَانِي قاضطجعت مَعَهُ مَعَه في الحَمِيلَةٍ ميلة. 

قالت: : وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ الله لا كان في الإنَاءِ الواح مِنَ الْجََابة. 

مر علينا في البخاري نفس الحديث”. 

دكن 2د 


(۲) باب جَوَازِعَسْلٍ الْحَائِضِ أ وجه 
وتز جيله وَطَهَا رة سُوْرهَا والاتگاء ء في حجرها وَقَرَاءَة الفَزآن فيه 

م قال الإمَامُ ملم كتلئه: 

-٦‏ (۲۹۷) حدثتا يَحْمى بْنْ يَحْبَىء قَالَ: رات علَى مَالِكِء عَنِ ابن شاب عَنْ 
عزوق عَنْ عَمْرَةه عَنْ اة قَالتٌ: 0 
وَكانّ لادا الب إلا لِحَاجَةٍ الإنسَان. 

© قوله: «إذا اعْتَكف»» الاعتكاف. هو لزوم المسجد لطاعة الله ل؛ لأنه مأخوذ 


.)۲۹۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
انظر اشرح صحيح البخاري» للعلامة ابن عثيمين ماله (۲/ 1۷-۲) ط: المكتبة الإسلامية.‎ )۲( 


الان نوفا 
من عكف يعكف؛ يعني: لازم» ومنه قوله تعالى: يَمَكْنُونَ ع ضار لَه 4 
(القاف:م؟ ]. 

وكان النبي ية يعتكف في رمضان رجاء ليلة القدر. فاعتكف العشر الأول ثم 
الأوسط. ثم قيل له: إنها في العشر الأواخرء فترك الاعتكاف في العشر الأول والأوسط 
وصار يعتكف العشر الأواخر في رمضان '. 

وفيه: دليل على أنه لا يْسَنُ الاعتكاف في غير رمضان؛ لأن خير الهدي هدي 
رسول اله ي ولو كان هذا من الأمور المشروعة لشرعه النبي ية لأمته إما بقوله 
وإما بفعله» ومن هنا نعرف ضعف قول من قال من أهل العلم: إنه ينبغي لمن قصد 
المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. 

فيقال: هذا من البدع أين هذا في السنة؟ 

هل قال الرسول بيا لأصحابه يومًا من الأيام إذا أتيتم إلى المسجد فانووا 
الاعتكاف مع أنه يحث على التبكير يوم الجمعة» ويبين فضل من جاء في الساعة الأولى 
وفي الثانية والثالثة» ولم يقل لهم: انووا الاعتكاف إذا قصدتم المسجد» ولو كان هذا 
من المشروع لوجب على النبي بيا أن يبلغه؛ لقول الله تعالى: يكيب رسو بل مال 
إلدك من ريك 4 7 :0 ]. 

ولو بلّغه لِلَمََا ووصل إلينا؛ لأنه لا يمكن أن تضيع الشريعة» فلما لم يكن شيء 
من ذلك عَلِمَ أنه ليس بسنة. لكنه يسن في العشر الأواخر من رمضان؛ لسبب لا يوجد 
في غيره» وهو تحرّي ليلة القدر» وهذا لا يوجد إلا في العشر الأواخر من رمضان. 

فإن قال قائل: أليس النبي ية اعتكف العشر الأول من شوال؟””". 

قلنا: بلى» لكنه اعتكفه قضاءً» وذلك حين خرج يومًا من الأيام فوجد أن نساءه قد 
ضربن القباب يردن الاعتكاف» فأمر بنقضهن. ثم ترك الاعتكاف تلك السنة 
(١)أخرجه‏ البخاري (١٠١۲)ء‏ ومسلم )١1717(‏ من حديث أبي سعيد الخدري علثنه. 


(۲) أخرجه البخاري (۰۹(« ومسلم (۷۳() من حديث عائشة اغا واللفظ لمسلمء ولبيسن عدر 
البخاري «العشر الأول». 


وتاب الحبض شق 


واعتكف قضاءً في شوال. 
| فإن قال قائل: أليمس عمر عله استفتى النبي ولد فقال: إني نذرت أن أعتكف 
بو اوليك أويوقا وليلة ق السجة الخزاء فقال له: «أوفي بنَذركً؟ 
فيقال: إن النبي ية أذن لعمر أن يفعل لأنه نذرء لكنه لم يشرع للأمة أن يفعلواء 
وقد بينا فيما سبق أن النبي يك قد يقر التعبد بشيء من شخص معين لكنه لا يجعله 
مشروعا للأمة شرعا عامّاء وضربنا لذلك أمثلة منها: 
قصة الرجل الذي كان في سرية» وكان يقرأ لأصحابه. ويختم ب: #فل هو أله 
اعد ©4 الات:٠‏ كلما قرأء فبلغ ذلك النبي يلف فقال: «سَلُوه لأيّ ُيء يضح 
ذَلِك؟»» قال: لأنها صفة الر حن وأنا أحب أن أقرأهاء فقال: «أخبروه أن الله يه" 
لكنه لم يقل للناس: اختموا القراءة في الصلاة ب: فل هو آله اد 4 وهو -أيضًا- لم 
يفعل ذلك. لكنه أجاز لهذا الذي اجتهد وفعل هذا الفعل. 
وكذلك أذن لسعد بن عبادة «لتغه أن يجعل مخرافه -أي: بستانه الذي يخرف- 
صدقة لأمه'" لكنه لم يشرع هذا للأمةء لم يقل للناس: تصدقوا لأمهاتكم الأموات 
أبذا. 
كذلك عمر أذن له أن يوني بنذره» لكن لم يقل للأمة: اعتكفوا في المسجد الحرام 
في غير رمضان. أبدً!“. 


.)1187( أخرجه البخاري (۲٤۲۰)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (١۷۳۷)ء‏ ومسلم (8177) من حديث عائشة طضنها. 

(؟) أخترجه البخاري (17/67؟). 

)4( سئل الشيخ تَتدلثة: هل ورد عن النبي يل أنه أجاز الاعتكاف في غير المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ 
فأجاب تكتلثة قائلا: الآية الكريمة عامّة: ولا تروش واس عَدَكعُونَ ف امسج € [2خ:۱۸۷]. 
والمساجد عامّة» و أل» فيها للعموم وليست للعهد وأمّا ما يُروى عن حذيفة #اتة؛ أنه: لا اعتكاف إِلّا 
في المساجد الثلاثة» فالردٌ عليه من وجوه: 
أولا: أن ابن مسعود #لئغه طعن في رواية حذيفةء وقال: لعلّهم ذكروا ونسيت» أو كلمة نحوها. 
ثانيًا: أنه على تقدير صحته» فإن المعنى: لا اعتكاف كامل» ويؤيد هذا أنه ما زال المسلمون يعتكفون في 


المساجد غير المساجد الثلاثة» ثم كيف يكون الخطاب عانًا بهذا العموم: ولا شروش واس 


- 





وني هذا الحديث -حديث عائشة-: ET IEEE TT‏ 
بخروج الجسد. ) 

وجه ذلك: أنه كان يخرج إليها رأسه من المسجد لِتَرَجُلّه وهو معتكف» ومعلوم أن 
المعتكف لا يجوز له أن يخرج لفعل سنةء وبنى العلماء على ذلك أنه من حلف ألا يخرج 
من البيت ثم أهلى برأسه خارج البيت لينظر في الشارع فإنه لا يحنث في ذلك؛ لماذا؟ 

الجواب: لأنه لم يخرج. 

وني الحديث من الفوائد: أن المرأة تخدم زوجهاء وأنه ليس على الزوج حرج أن 
م ا بما جرى به العرف وليس أن يجعلها 
خادمًا في كل شيء. 

ونلا 

مقا الإمَامُ ملم كتنانة: 

- (...) وَحَدَئنَا قيب بن سَعِيد حَدَنا ثح وَحَدَنَا محمد بن رفي قَالَ: 
3 حبرا اللِّثْه عَنِ ابن شهاب عَنْ عُرْوَة وَعَهْرَبنْتِ عَبْدٍ الرّحْمَن؛ أنعَافِشَةَ روي ظ 
التي كل قَالَتْ: إن كنت اذل ايت لاجو وَالْمَرِيضُ فيه ت ال ء 57 عَنْهُ إلَاوَآن 
مَارَةوَلِنْ كَانَ ر سول الله بل لبدْخِلٌ علي رأة وهو ِي الْمَسْجِدٍ فارج وَكَانَ لا 
يذل ابت إلا لِحَاجَةٍ ذا كان مُعتَكِفًا. وكا ابن رُمْح: إا كَانُوا مُمْتَكفِينَ. 

هذا الحديث -أيضًا فيه فوائد؛ وهي: ا 


- 
عَْكعُونَ ف مسجد ى م بخص بثلالة مساجد لا يحضرها واخد من مليون من المللمين» وهنا بعيذ 
اا ا ا ر و ا جلي ا ا 
أن يلاحظها عند الاستدلال. 
ونظير ذلك حمل بعضهم قول النبي يكلِ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه صِيامٌ صَامَ عَنْهُ وليه على أن المراد: من مات 
وعليه صيام نذر» فيقال : كيف هذا؟ 
صيام النذر الذي لا يقع إلا من واحد بعد واحد يُحمل عليه الحديث!!! وصيام رمضان الفرضء الذي 
يقع من كل من كان أهلا للفرض يُهدر من دلالة الحديث» هذا بعيد!! 


تاب الحيض 





المريض؛ لأخها فا تقول: دإ كنت لد الت لْحَاجَة» وَالْعريضُ فيد فما أشأل 
نه راا مار ي :لا اق ولا أجلن عنده ال وأنامارة وخروجهنامن 
المسجد ليس من أجل عيادة المريض» ولكن من أجل حاجتها فإذا مرّت به سألتُ 
عنه» لكن قال الفقهاء مهاف إن للإنسان أن يشترط عيادة المريض عند دخوله في 
الاعتكاف؛ خا اهر شيرع اجرج ان رر ر اا خرو 
المعتكف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما لابد منه جِسًا أو شرعاء فهذا جائزء ولا يحتاج إلى اشتراط؛ لأن 
المعتكف حين دخل قد علم أنه لابد أن يخرج لهذا الشيء إِمّا جسّا وإما شرعا. 

فمِنَ الذي لابد منه حسًا: الخروج للأكل والشرب إذا لم يكن عنده من يأتي بهماء 
كذلك الخروج للبول والغائط لا بد منهما جسًا. 

والذي لابد منه شرعا مثل: أن يخرج للوضوءء» أو يخرج لغسل الجنابةء أو لغسل 
الجمعة هذا لابد منه» فهو وإن لم يكن مستثنى باللسان فهو مستثثى بالحال. 

والثاني: الخروج لما ينافي الاعتكاف. فهذا لا يجوز لا بشرط ولا بغير شرط» مثل 
أن يخرج للبيع والشراءء وغشيان أهله وما أشبه ذلك هذا لا يجوز سواءٌ اشترطه أم ل 
يشترطه. 

والثالث: أن يخرج لما هو مقصود شرعًا وعبادة» فهذا إن اشترطه جازء وإن لم 
يشترطه فإنه لم يجز. 

عو 
قال الإِمَام مُسْلِمٌ يانه : 

0 .لبي ارون بن سعد الابلي» حابن بء خرن عَمْرُو ن 
الحَاثِ عَنْ حَمدِ بْنِ عبد الرَّحْمَنِ بن تول عن عروة ؛ بن الزْيئِرء عَنْ عَائِضَةَ روج 
التي کا آنا قَالَتْ: کان رول الله له يرح إلى راس مِنَ الْمَسْحِدِ وهو جاو 
فَأَغْسِلهُ ونا حائض. 


سوب ا 
الان ل 

4-(. ..) وحدلتا یحی بن یحی ااا عَنْ شام أخبرّنا روق 
عَنْ عَائْسَة؛ آنها قالث: كان رَسُول الله يكل يُذني إِليَّ رَأْسَهُ ونا ِي حَُجْرَتِي فأرَجل 
راس ونا حائِض. 


سے ر ەل م 


-٠‏ (...) حڏکتا أب کر بن آبِي سي دكا ُسَيْنُ بن علي عَنْ رَائِدَهَ عَنْ 
مَنصّورء عَنْ إِْرَاهِيمَ عَنِ الأسُوّفء عَنْ عَائْضَةَ فَالَتْ : كنت أَهْيِلٌُ رَأْسَ رَسُولٍ الله يإ 
وَأَنَا حَائْض. 

۹-۱ وحلتايخى بن تی وَأ خرن آي د َي واو کربب قَالَ 

يشت انا وَقَال: : الآحََاِحََلَا أب معاي عَنِ الأعمَشِ عَنْ ابت بْنِ عبَيْدِه عَنٍ 
لقي ْنَا يْشَةَ قالت: : قال يي ر سول الله كله: «ناوليني الْحُمْرَةَ مِنَّ 
الْمَسْجِد؛ . قَالَتُْ: ققلتٌ: إني حَائْض. فقال: ِن حَيْضَئَكِ ليست في يَدِكِ). 

۲-(. .) دنا ُو كرب حا نأب راه عَن جاح وان ابي َيه عَنْ 
يت بن ب عن القاس بن ئي عَنْ اة قَلّث: أَمرَنِي رَسُولُ الل ل أن اناو 
الان من المَسْحجِدٍ. َقَلتُ: : إني حائض. َقَالَ: ليها إن لْحيْضة ست في بَيلهه. 


ريو يو 


۲۹۹(۴ َي ينُب واو گايل وة بن ايم كلهم »عن 
یحی بُنِ سعد -قال زهَير: حَدَّئنَا يَحْتَى - ع بزيڌ ن كان عن ابي حازم عَن أبِي 
هُرَيْرَةَ قال: يتا ر ُو الو في الشي فَقَالَ: «يَاعَايْسَة تاوليني النَّوْبَ). 
فقالتُ: إني حَائض. ققال: «إِنَّ حَيْضََكِ لَيْسَتْ في يك فتاولتهُ. 

هذا الحديث فيه: دليل على جواز استعمال الخُمْرة للسجود عليهاء والخمرة 
قالوا: إنها السجادة الصغيرة بقدر ما يضع الإنسان يديه وجبهته عليهاء وكأن النبي كلل 
يستعملها أحيانًا لا دائمًا والدليل على أنه أحيانًا يستعملها لا دائمًا؛ أنه في صبيحة 
إحدى وعشرين من رمضان حين رأى في المنام أنه يسجد في صبيحة ليلة إحدى 


تاب الحبض 





وعشرين في ماء وطين» قال أنس'": فأبصرت عيناي رسول الله َة وعلى جبهته أثر 
الماء والطين. 

وظاهر الحديث: أن هذه الخمرة قريبة ليست في وسط المسجد بدليل أن الرسول 
قال: «تتاوّليها فإن الحيضّةً ليست في يَدِكِ»» فلا يكون فيه دليل على أن الحائض تدخل 
المسجد. وحينئذ لا يُعارض ما سبق في حديث أمٌّ عطية ها أنها قالت: أُمرّ الحُيّضُ 
أن يَعْتزْلنَ المصلّى"'؛ أي: مصلى العيد؛ لأنه مسجد. ظ 

وهذا قال: «إن حَنِضَئَكِ ليست في يدِكِه ولو كانت الخُمْرة في مكان بعيد عن 
الباب تحتاج إلى دخول المرأة؛ لقال: إن حيضتك ليست في رجلك؛ لأن الذي 
سيباشر المسجد هو الرّجْلء لو كانت الخمرة بعيدة» ولكن الخمرة قريبة» وتناولها 
بيدهاء ثم ربما تحتاج إلى اليد الأخرى تعتمد عليها إذا كانت فيها شيء من البعد» وقد 
لا تحتاج إن كانت قريبة جدًا من الباب تناولها بيد واحدة» وإن كان أبعد فقد تحتاج 
إلى اليد الأخرى لتتكئ عليها ثم تمتد حتى تأخذها. 

والمهم: أن هذا ليس فيه دليل على جواز دخول المرأة الحائض للمسجد. 

لكن إن احتاجت إلى المرور في المسجد. وأمنت من تلويث المسجد. فلا بأس 

ةلو 


2 


شم قال | الإِمَام مسلم كدان : 

ا شیبة وَرُهَير بن حَرْبٍء قالا: :دتا کی 
E a E‏ كنت ا اشر بوا 
ضار اتی َم على مضي ضرت ومر رق واا 


2 ا سر 


0 ع تاو لبيك َعَم َه لَى مَوْضِع فيّ. وَلَمْ يذ کر زُكَيرٌ: : فيشرب. 





(1) كذا ذكر الشيخ نله والذي عند البخاري (417)؛ ومسلم (1111) أن هذا من قول أبي سعيد 
الخدري للف ولا شك أن هذا سبق لسان من الشيخ ناث وتبارك من جل عن السّهو والنسيان. 
هم أخرجه البخاري (761. 91/١‏ , 6 ومسلم ( ٠‏ من حديث أم عطية يك واللفظ لمسلم. 


اق جیا .0 

هذا أيضا: دليل على أن بدن الحائض طاهرٌ وليس بنجس» والدليل على هذا أن 
GG ESTE‏ ا اا 
العرق؛ د يعني: العظم الذي فيه اللحم. ونحن نسميه العرمشة؛ يعني: يأخذ العظم 
الذي فيه اللحم يقطعه» هذا هو تعرق العرق» فكان النبي ية من حسن معاملته لأهله 
يضع فاه على موضع في عائشة «شغا. 

وني هذا دليل: على تواضع الرسول ية حيث يفعل ذلك بعد فعل زوجته» أما 
نحن لو هممنا أن نشرب ثم شربت المرأة قَبلَنَاه لكان غير ما فعل الرسول بَفْ11. 


26 
ثم قال الإمَامُ ملم تتتكنة: 
١-6‏ ۰ دتا تی بن خی حبرا داو بن ع ال حْمَنٍ المَکي» عَنْ 
يوون : كان رول الل بل يكئ في حجري وَأنَا 


نِض يقرا الا ان 

لطت ا 

٣ ۰۲(-۱‏ وَحدني َير ن خرب حَدٿتا بد الڙځمَن بن مهي حَدّننا خد 

A‏ تات من انس أن ُوه كاُوا ِا حاص الْمزآ فبهم لم يُوَاكْلُوهًا 
ET HEPIS‏ حاب صحَابُ الي يق الي ل ارد الله تع اى: 
(وتتكؤتلك عن التي ملم الى تازا س ن التحييض » إلى آجر الاق ما 
رسو الله كلقة: «اضتَمُوا كَل َي إلا الْكَاحَ» َع ك الهو مالو يريد مَدًا 
وَل أن بتع ن نا ْنَا عات فيو بجا أ 2 سيد بْنُ حُصَيْرٍ وَعبَاد بن بشر ققالا: 
5 سول الل إنَّ لبود ُو كذا وا لا نجَامِعهنَ؛ َر وَج رَسُول الل ل 
خی ظنًا أن قذ وَجَدّعَلنه] حرجا ابه هر َي من لبن إلى الي ةقرسل ِي 
) آنَارِِ) فَسَمَاهُ فَعرََا أن نَم جذ عَلَبْه. 


(۱) أخر جه البخاري (۲۷۹). 





هذا الحديث فيه: زيادة على ما سبق من الأحاديث» وهي ما كان عليه اليهود من 
التشدد في الطّهارة» فكانت المرأة إذا حاضت لم يجامعُوها ولم يؤاكنُوهاء ومعنى: ل 
يجامعوها؛ أي: لا يجتمعون معها في بيت» تكون في حجرة وحدها ولا يأكلون معها 
ويجتنبونها اجتنابًا كاملا؛ لأن الله تعالى قد وضع عليهم الآصار» حتى إنهم إذا أصابت 
النجاسة أجسادهم لا يغسلونه» ولكنهم يقرضونبها بالمقراض. 

وعل العكس من ذلك التصارئ فإنهم يتهاونون بالتجاسة حى قينل لنا؛ إن 
يرون أن الصلاة ة في الثوب النجس أفضل؛ لأ نهم أنجاس وأرجاس» فهذا يناسبهم. 

فأنزل الله هذه الآية لما سأل الصحابة النبيّ يكل عن ذلك وإنما سألوا النبي يكل عن 
ذلك؛ لأن هؤلاء أهل كتاب» عندهم شيء من العلم فأنزل الله هذه الآية: 0 
المحيض فَلْهْوَ أدى فَأَعمَْلوا لَه ف المح بض 4 [لنقط:؟؟؟]. المحيض الأول؛ , بمعنى: الحيض. فل 
هُوَ4؛ أي: الحيض ##أذى اعرا اله ف امخض #؟ أي: مكان الحيض» ومعلوم أن مكان 
الحيض هو الفرج» وببذه الآية نعرف أن الواجب اعتزال المرأة في الجماع فقط فقال 
النبي يَلِ: «اضنعُوا كَل شيء إلا النكَاحَ»» أخذ من الآبة الكريمة أن الله أباح أن ثباشر 
المرأة الحائض إلا النكاح؛ لأن النكاح يكون في موضع الحيض. 

فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه؛ لأنهم 
يجتنبون الحائض هذا الاجتناب الكامل؛ والإسلام يجوّز أن يباشر الرَّجُلٌ زوجته 
وهي انض إلا أنه لا يتجامعهاء وكما مر علينا من قبل أن الرسول ي يخرج رأسه 
لعائشة ترجه وهي حائض. ويتكئ في ججرها ويقرأ القرآن وهي حائضء كل هذا 
على خلاف ملة اليهود. 

وقوهم: إن النبي ب لا يدع شيئًا من أمرنا إلا خالمَنَا فيه نقول: نعم» هو كذلك. 
ركان الي 5 أول بها قدم المدينة ن يحب أن يوافق أهل الكتاب» ثم بعد ذلك 


e ,م‎ 


رجع وصار يخالفهم» وقال: «من تشب بقوم فهو منهم' 


(۱) سبق تخريجه. 





وفيه -أيضًا- من الفوائد: غضب النبي ية على من أراد أن يتبع ملة غير ملة الإسلام» 
ولو في فرد من أفراد الملة» وذلك لما صنعه مع أسيد بن حضير وعبّاد بن بشر. 

وفيه -أيضًا- : دليل على العمل بالقرائن» ومن أي جملة يؤخذ ذلك؟ أنه لما 
سقاهم النبنٌ يك من اللبن الذي أوتي إليه عرف أنه لم يجد عليهم؛ أي: لم يغضب 
عليه والعمل بالقرائن ثابت بالقرآن والسنة وبالشرائع السابقة -أيضًا-. 

ففي القرآن: #وَسَّهِدَ شاه اهلها إن کات مضه كد من قبل فَصَدَقتَ وهو ين 
آلکذبی (5؟ وإن کان قميصه, قد فد من دثر فَكَدَبت وهو من ادقن )© [۲۷-۲۹:5]. لأن 
راء العزيز لما وجدت زوجها عند الباب قالت: هما جَرَاء من راد اهلك سوا إلا أن 
سحاو عاب ليم ن ال ھی رود نی عن بی € [۲۹-۲۰:8548]. 

ادعت هي أنه هو الذي اعتدى عليهاء ولكنه اال ذكر -وهو الصادق- أنها 
هي التي راودته عن نفسه. 

فصار عندنا الآن مدع ومدعى عليه» فشهد شاهد؛ أي: حكم بهذا الحكم عملا 
بالقرينة؛ لأنه إذا كان فد من قبل فاك جل هو الذي طلبهاء وإن كان من دبر يعني من 
الخلف فالمرأة هي التي طلبته. 

وسليمان بلالا في قصة المرأتين اللتين خرجتاء فأكل السبع ابن إحداهماء 
فتحاكمتا إلى داود تأي فحكم بالصَّبِي الباقي للكبرى منهما فمرتا بسليمان» فحكم 
بحكم عجيب: دَعَا بالسكين» وقال: أشقه بينكما نصفين» وكل واحدة تأخذ النصف» 
أنّا الكبرى فوافقت على الحكم؛ لأن ولدها أكله السبع» وهذا ولد غيرها قالت: أيضًا: 
يتلف معه» وأما الصغرى فأبت» ا 
لأن هذه الشفقة العظيمة تدل على أن الحقّ معها. 

فالحاصل: أن العمل بالقرائن ثابت بالقرآن والسنةء وعمل القضاة سانا 
وَلَاحَمًا. 





)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤۲۷(‏ ومسلم )۱۷۲١(‏ من حديث أبي هريرة #للنته. 





وتاب الحبْض | 52 

وهنا عمل الصّحابة ب بالقرائن» ولكن لا ينبغي المبالغة في ذلك بل تكون 
وسطاء فلا نهمل القرائن مطلقًاء ولا نبالغ فيها مطلقًا؛ لأن المبالغة فيها يكون فيها 
زلل؛ وإهمالها يكون فيه قصور. 

فإن قبل: فما وجه موافقة النبي ية لليهود في أول الأمر؟ 

والجواب: هو قول شيخ الإسلام: لأن اليهود أهل كتاب فأراد 1/123 
يوافقهم حتى إذا رجع عن ذلك عَلِمَ أنه على هدى. وأنه رجع إلى الحنٌّ الذي يُوحى 
إليه. ففيه شيء من التأليف أولا ثم الرجوع إلى الحق أو المخالفة؛ لأنها هي الحق. 

أما في مسألة الخاصة وهي السّدل والفَرق» فإنه ية حين قدم المدينة وجد اليهود 
َون شعورهم وكان المشركون يفرقون رءوسهم فسدل موافقة لليهود ثم بعد 
ذلك فرق رأسه مخالفة لليهود ٠‏ فالأول موافقة والشاني مخالفة؛ لأن أهل مكة 
المشركون أسلموا ودخلوا في الإسلام. فرأى ڳل أن يَعْدِلَ إلى موافقتهم. 

وهل تعتبر القرائن مطلقًا؟ 

نقول: القرائن لا تعتبر في الحدود لكنها تعتبر في التعزيرات» وأمّا جديث عمر 
لخا: «إذا قامتٍ البينة وكان الحبّل والاعتراف6”؛ فلأن الحبل ليس قرينةء الحبل 
هه من أين جاء هذا الولد؟ ولهذا لو ادعت هي ما يدفع الحد عنهاء رفع الحد عنها؛ 
يعني: لو قالت: إنها أكرهت عل الرّنا أو ما أشبه ذلك» أو أنها تحمّلت بماء رجل من 
الناس فإنه يدرأ عنها الحد. 
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١١‏ ) أخر جه البخاري «(o0۸)‏ ومسلم )۲۳۳٣(‏ من حديث ابن عباس به 
(۲)آخرجه اليبخاري «(1A4)‏ ومسلم .)١1941١(‏ 








(4) باب الْمَدْي 


ا 


قال | الما ملم دلئة: 1 
۷- (۳۰۳) حا ار بو بكر بن أب س 0 عن 
العش عَنْ منِْرِ ن يعلى - ويُكُتى: أب يَعْلّى-. عَنِ ابن التق عَنْ علي قَال: 
كنت رجلا ذاه ونت لخي أ ا لي لمكن .مت مشا بر 
الأمْوَدٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: يفيل دكَرَهوَيقوَضَأًة. 

۸-(. ل E OG‏ 
حَدّكنَا د مب جرفي سان قال: ست مُنْذرَاء ڪن تم بن عَلِيء عَنْ عَلِي؛ آنه 
قال: امْتَحيَيْت أنْ انال لبي بك عَنِ الْمَذي يِن أجْلٍ َاطِمَةَ فَأمَرْتٌ الْمِقَدَاكَ فَسَألهُ 
قال : امن الوضوءً». 

-(. .)حلي ارون بن سعد الأيلي وَأحمَدُ مد بن عِيسَى: قالا: حَدَئنا ابن 
وهب حبري رمه بن ب ي عَنْ أبيهء عَنْ سلا بْنِ يسار عَنٍ ابْنِ عباس قَال: قال 
pe OS‏ وو إلى مول الله سا عَنٍ الذي 

خر مِنّ الإنْسَانٍ كيف يفعَل بو؟ فَقَالَ رَسُول الل يكللة: «َوْصَا وصح فَرْجَكُ». 
هذا الحديث في المذي» والمذي: هو ماء رقيق يخرج بسبب الشهوة» دون دفع 
ولا لذة. ولا يشعر به الإنسان حين خروجه لکن يشعر بآثاره وبرطوبته وبرودته» وما 
أشبه ذلك والناس يختلفون فيه فمنهم كثير الإمذاء. ومنهم دون ذلك ومنهم من لا 
يمذي أصلا. 


فما حك المدي؟ 


المذي ينقض الوضوء؛ لأنه خارج من سبيل؛ ولقول النبي ية «مِنة الْوضو» 
ويوجب غسل الذكر؛ لقول النبى يَل: «يَغُْيل ذَكَرَهُ»: وكذلك الأنثيان؛ يعني 


.)1737( أخرجه البخاري‎ )١( 





الخصيتين تغسلان» وليس هذا من أجل ما أصاب الذكر من المذي» ولكن من أجل 
أن ذلك سبب لقطعه. لقطع المذي» ففيه فائدتان: 

فائدة طبيةء وفائدة شرعية» وليعلم أن الخارج من الذكر هو: المني» والمذي» 
والبول والوّذي. 

أما المني: فهو الماء الدافق الغليظ الذي يخرج عن اشتداد الشهوة. 

واكاالددئء 'فهويها وسقت لى 

وأما البول: فمعروف. 

وأما الوّدي: فهو عصارة المثانة عند آخر البول» ويكون في الغالب أبيض. 

فالودي والبول حكمهما واحد. 

والمني ينفرد بأنه طاهر ويوجب الغسل. 

والمذي ينفرد بأنه نجس خفيف النجاسة ويُوجب غسل الذكر والأثثيين مع الوضوء. 

والبول والودي يوجبان غسل ما أصاب منهما والوضوء. هذا حكم ما يخرج من 
اذَّكَر من الأمور الطبيعية. 

أمّا الأمور الأخرى التي تأي عن مرزضء كما لو كانت في القنوات التهابات 
فيخرج منها سائل» فهذا حكمه حكم البول لا حكم المذي ويشتبه على بعض الناس 
هذا ني المذي فتجده يسأل يقول: أنا كثير المذي. فنسأله: كيف ذلك؟ فيصفه 
الوصف الذي يدل على أنه ليس مذي لأنه بدون شهوة؛ فهو مرض. 

وهناك سلس البول. يكون ناتجًا عن استرخاء أعصاب المثانةء بحيث لا تمسك 
البول» وحكمه هذا أنه يجب أن يتحفظ الإنسان بقدر الإمكان. وإذا كان مستمرًاء فإنه 
يتوضأ للصّلاة بعد دخول وقتهاء ويصلّي ولا حرج عليه يصلّي فروضًا ونوافل ولو 
خرج شيء منه؛ لعموم قوله تعالى: مائقوااله ل اسم € [التعتائة:1]. 

وني الحديث: دليل على أن الصّهْر ينبغي ألا يتكلّم عن صهره فيما يتعلّق بالشهوة؛ 
لأن عل بنَ أبي طالب استحيا أن يسأل النبي بي لأنه زوج ابنته. 

وفيه -أيضا-: دليل على جواز التوكيل في الاستفتاء» ومن آين يؤخذ؛ لآن علي 
أناب المقداد بن الأسود أن يسأل عنه. 


وفيه: دليل على قبول خبر الواحد في الأمور العلمية؛ لأن علي أمر المقداد وقبل 
خبره بلا شك» لكن بشرط أن يكون ثقة فاهمًا؛ لأنك ربما توكل أحدا يسأل لك ثم 
يورد السؤال على المفتي على وجه لا تريده ا و وربما يورد 
السؤال على وجهه ويجاب بما يقتضيه السؤال» ولكنه ينقصّه الفهم» ومن ثم يجب 
التَحرّز في مسألة الفُتيا إذا كان الإنسان يستفتي لغيره» ولاسيما في الأمور الخطيرة 
كمسألة الطلاق» ولهذا كان من شأننا إذا استفتانا أحدٌّ لغيره في الطلاق ألا نجيبه 
خصوصًا في المسائل المهمة كالطّلاق الثلاث» والتعليق وما أشبه ذلك» بل نقول: 
أحضر الرَّجُل وهو الذي يسألء وني هذا يقال: 

إذا كنستٌ في حاجةمرسلا تأرسل حكسياولاتوصه 

© وني قوله: : «انضّح فرجّك» دليل على أنه لا يجب الغسل التام؛ ؛ لأن المذي 
| نجاسته خفيفة» نجاسته كنجاسة بول الغلام الذي لا يأكل الطّعام. 

وهل نحمل رواية: «انضح» على رواية «اغسل»» ونقول إن الواجب فيه الغسل؟ 

والجوات: لاء لا نحمل رواية «اغسل» على رواية «انضح»؛ لأنه قد ورد في السنن 
حديث يدل على أن الواجب فيه النضه”". 

ك.د 
4< ا امام لوي كان : 
(0) باب عَسْل الْوَجْه وَالْيَدَْنٍِ إا اسيق مِنّ النؤمر - 

م قال الإمام مُسْلِمْ كنات : 

7 - ( 00 دتتا أ بو بكر بن يي َة ابو کر قالا: حَدَثْنَا وكيم عن 
سْفيَانَه عَنْ سَلَمَةَ بن هيل ڪن كُريْب عَن ابن عَبّاس؛ أن الي يكل قَامَ مِنَ اليل 
قَصّی حَاجَتَهُ ت عَسَلَ وجه ویدبه ثم تام . 
ial‏ إذا استيقظ من النوم يمسح النوم عن وجهه لاتا ثم -أيضًا- 
(۱) ي يشير الشيخ نة إلى ما أخرجه أبو داود (۷ ٠‏ 1) والنسائي (191)» وابن ماجه ( ١‏ رغيرهم سن 


حديث المقداد علخ وفيه: : «إذا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ ينضح فرج ولوصا وَُضُوءَهُ للصّلاقِه. 
(؟) أخرجه البخاري (5711). 








شل وچ تلات وإذا أراد أن ينام نامء وإذا أراد أن يصلّي صلَّى. 
ع زؤولاه 


قمر ازو ا هب 
ASCE‏ 


م قال العام مسيم ناته 
)208(-0١‏ حدتا يحت بن ب بخى التوبمي وحم بنع قال يناسح 
نكا کیزن سیب حلا فدهب مني سلا سلمة بن عبد الرّحم »عن 
َع ان سول ال كاذ وا ْنَم َو نْب مضا ُضُوءة صلا بل نيام 

۲-(. ..) دتا اپو بَكْرِ بن أبي سي حَدٌ دنا ابن عل وكيم عدر عَنْ شنب 
عَنِ NR‏ كان رَسُولَ الل ل إا كَانَ 
جنمًا فار فاراد أن اکل أو يَنَامَ تَوَضَأ وَضُوءَهُ ِلصَّا 

(. .نك مد لفت برقلاب ع حَدَننَا ئد نن جَْمَرح وَحَدَثنا 
وس و 21 


د الل ِن عاذ قَالَ: : دتا أبي قَالَ: : دتا شغبة هذا الإستاد ال ا: بن المُتَنَى فِي 
حل يه : ۰ سرش اوخن 


3 


سے حر ہے 


بمو وو 


ر م روص من بير ر 


یی - وهو ابن سَعِيدٍ یا ا ب د 
الفط له)- َال ا د ا نميْرٍ: حدٿتا يي وَقَال ابو بکر: حَدَثَنا أَبُو أسَامة -قَالا: حدما 
عي ال عن اني عَنٍ ابن مر نمر قَالَ: يَارَ سو الله يقد حا وَمُوَ 
جنبٌ؟ قَالَ: :َعَم إِذَا تَوضَأً». 


۲٤‏ 2 اعا حبرا خلا ان نان جُرَئْج» أَخْبَرَنِي 
ور و 


غ0 عن ابن عم أن مر انتفتى الي قالَ: هَل ينام أَحَدنا وَهُوَ جُنّبٌ؟ قَالَ: 
نع لِتَوَضَأ نم ھم ی يعت[ إذا شَاءً». 





الان را 


6 (. ..) وُحَدّني يَحَْى بْنْيَحبَى قال: رات عَلَى ماك عَنْ مب اللو ن 
ويتار عن ابن عُمَرقالَ: CE‏ نکب سول الو ئ اا 
الل فقا لَهُرَسُول الله كلة: تَوَضَاوَاغْسِل كرك م َم 

"٠ 7‏ دنا فة ن سوي خد لذ ةب شالج عَنْ عب 
الله بن أبي فيس قَال: سات اة عَنْ ونر سول الد قلة. فَدَكر الْحَدِيتَ قلْتُ: 


Jeo 


كيف کان : ضح في الجنابد کان غيل قبل انتا بَا بل أن يَقيِل؟ قات 

وي و تلت ضَا قَنَام. قَلْتٌ: الحَمدُ لله لي جَمَلَ 
الأم 

في الامر سعة 


(. )ركه و بی زب عدا بد ومن ب مهي ح دارو 
بن سَعِيدٍ الأيلي» دنا ابن وَهْپ جَويًّاء عَنْ مُعَاوية بن صَالِح بهذا الإستاد مِثْله. 

ا A)‏ ۰ ودا أبُو بَكْرِ بن أبي سيب حَدََنَاحَفْصُ بن فِيَاثٍ 0 
ُو کرپ را ب أبِي وَلدَة.ح وَحَدئي عرو اناد وان مير حم ير قَالا: حدثتا مَروَانْ 
5 7 
ن مُعَاوَِة الفراري كلهم عن عاي ن ابي التو گل ڪن ابي تيد الذي ق 
قال ر سول الله ككلة: ذا أتى أحَدُكُم أك ثم اراد أن مو توًا . راد بُو بكر في 
حديئه: نه وُضْوءًاء وَقَالَ: م اراد أنْ يُعَاود. 


ر 


"٠ ۹(۸‏ وَحَدَتَنَا الْحَسَنُ ِن خمد بْنِ أبي شُعَيْبٍ الْحَرَّانيُ دنا سكين - 
ي ني ابن كير اْحَذّاه- ڪن ُنب َنْ وکام ن ريي مَنْ نس أن الي الغ گان 
ا عَلَى نِسَائِه بعل واج 

هذه الأحاديث فيها: بيان حكم الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يجامعء فالذي 
ينبغي والذي هو سنة الرسول ب ألا يأكل ولا يجامع حتى يتوضاء أو يغتسل» 
والغسل أفضل بلا شك. 

وأمّا النوم فظاهر الأحاديث: أنه لا يجوز أن ينام إلا على إحدى الطهارتين: إِمَّا 
الوضوء وإمّا الغُْل؛ ولهذا قال الفقهاء تَتِمهمافة: أنه يكره للجنب أن ينام بدون وضوء 


OOTP TPT 
والحديث الأخير أن ال لا كان يطوف على نسائ يشل واحده وفية ديل على‎ 
e O 

منهن» ولکن هل يشترط لهذا رضاهن أو لا يشتر 

ل يشترط؛ لأنه في هذا 
الحال لا جور منهء أما إذا كان يريد أن يخص واحدة؛ ؛ يعني: : في يومها يطوف على جميع 
النساءء فإنه لابد من رضاهاء ويدلٌ لهذا أن النبي كَل في مرضه کان د يحي ان عرف 
عند عائشة؛ فكان يقول: ا ”7 -رضي اه عنهن- - أنه يريد 
يوم عائشة ئشة أَذِنَّ له في ذلك فصار ٤‏ 2 

وفي الحديث الأخير bE‏ يجوز 2558 أحداث بطهارة 
واحدة؛ لأنه لو كان يجامع واحدة يكرر الجماع عليها لكان الأمر فيه شيء من 
الوضوح؛ ؛ لكن إذا كان يجامع عدة نساء ثم يغتسل عُسلا واحدّاء فهذا دليل على أنه إذا 
اجتمعت أحداثٌ كفاها غسل واحد. وكذلك يقال: في الحَدَثِ الأصغر إذا اجتمعت 
أحداث فإنه يكفيها طهارة واحدة؛ يعني: لو قضى حاجة البول والغائط. ونام وأكل 
لحم إبل» فإنه يكفيه وضوء واحد للجميع. < 

وهل مثل ذلك إذا اجتمع واجب ومستحب» هل يكفي الواجب عن المستحب أو لا؟ 

الجواب: يكفي» والمستحب عن الواجب لا يكفي» إلا أن بعضهم قالوا: إذا كان 
ناسيًا الواجب فإنه يكفي. 

مئال ذلك: إذا قلنا: إن غسل الجمعة سنةء ثم اغتسل الإنسان للجمعة وكان عليه 
جنابةء ونوى بالغسل عن الجنابة وعن غسل الجمعةء فإن ذلك يجزثه؛ لأنهما عبادتان 
من جنس واحد فاكتفي بإحداهما عن الأخرى. 








)١(‏ سئل الشيخ باه : هل يصح أن يقال: : إن هذا الحديث خاص بالرّجَالٍ وذلك بقرينة تقيبده بمعاودة الوطء؟ 
فأجاب نة قائلا: نعم ربما يقال : هذا خاصٌ بالرّجَالِ؛ لأنه هو الذي يلحقه الفتور والكسل» » فيتبغي 
أن يغتسل؛ لأنه أنشط لعوده» بخلاف المرأةء وأمًا النوم والأكل فهما فيه سواء. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۹۸)ء ومسلم .)٤۱۸(‏ 


0 ETH TETTENTETEE 
الجمعة؛ لأن المقصود بغسل الجمعة أن يتطهر الإنسان بالاغتسال في ذلك اليوم.‎ 

وإن نوى غسل الجمعة دون الجنابة؛ فإنه لا يجزئه؛ لقول النبي باة: «إنما 
الأغمال بالتیاتِ وإنما لكل امرء ما ئوى6”". 

وهذالم ينو : ثم إن عسل الجنابة غسلٌ واجبء أعلى من الغسل المستحب. ولا 
يجزئ الأدون عن الأعلى» وهكذا -أيضا- على القول بأن غسل الجمعة واجب» فإنه 
لايجزئ عن غسل الجنابة. ظ 

ووه 
م قال الْإمَامُ انوي كنات : 0 
(۷) باب وَجُوبِ الْفسْل عَلَى الْمَرْأَةَ بخرُوج الْمَنِيَ منهًا 

م قال الإمَامُ ملم نائة: 0( 

٣ 0‏ وَحَدّلِي هير ن زب حَدَلناعُمَر بْنُيُونس الْحَتفِي دتا 
رة : بْنُ َر قال: قا إِسْحَاقُ بن أبي لح حَدَتنِي انس س بن مَالِكِ قال: جَاءَتْ ام 
ليم -وهِيَ جَذ|ْحَاق- إلى ر سول اللي قات لَه اة عْدَه: ارول 
الل 0 ترَى ما ری الرَجُل في لتا ری مِنْ نَفْسِهَا مَا يرَى الرّجل مِنْ نَفْسِهِ. 
قَقَالَتُ عَائِسَةَ: ا آم ملم قَصَحْتٍ ااه رت وك َقَالَ لِعَائِسَة: «مَل» أنتِ 
2 بَتْ مينك ته يس لذا رات ذَاكِ". 


۰- (۳۱۱) حدتتا عباس د ناويد حذکتا زیڈ ن رع دنا سمي عَنْ 
قَادَة؛ أن نس بن مَالِكِ حَدََهُمْ؛ َم لیم حَدََت؛ ها سا تبي الل يعن 
امور ی في ماما ما ری الرّجُلٌ» قال رول الل يكلة: ذا رأ دك المر ا 
َلتَغتسِل)؛ قات م سيم : وَاسْتَحْمَيُتٌ مِنْ لِك قَالَتُ: وَهَلَ يَكُونٌ هَذَا؟ فقا بي 


.)۱۹۰۷( أخرجه البخاري (۱)» ومسلم‎ )١( 
.)170( أخرجه البخاري‎ )۲( 


كأ الحيض بء 


٠ e‏ م 


الله كة: َعَم فَمِنْ أْنَيَكُونْ الشبَُ إن اء الرّجُلٍ غَلِيظ أَبْيِض ERE‏ 
أت ین أي علا أ ع سب کون منه السّبّه». 

الت 2 حدثتا داو بن رشبي َد حاص الح بن مُمَرَ YS‏ 
١‏ لاج عن أ بن تلك قل سات ا' مرا رسو اله ل عَنٍ الْمَْأوْمَرَ 


متامها مَا ير ى الرَجُل في ناو قال ذا كانه انايو ين ال كز 


ل - (۳۱۳) وحدثتا يَحبَى بن حه خی اللَوِيويء آخبرتا أب عاو عَنْ ام بْنٍ 
زوه عن اپ عن َيب نت آي سل منم س َاَ: ا م سُلَيْمٍ إلى 
لني يك فقالت: يَارَ سول الل إن الله لا تبي ِن الق فَهَلْ عَلَى المَرأَوِمِنْ 
عسل إا احتَلَمَثْ؟ فَقَال رَ سول اللو له َعم إذا رات الا اتا ا يا 
رول الل َم امز؟ ققل: َرَت يداك فم بها وَلَدُها؟10". 

(. .)دكن أو بغر بن أبِي َد ویر ب حب كاله حَدَئنا وَكِيعٌ .ح وَحَدَثنا 
نبي عُمَرَ دكن سيان جيم عَنْ هِشَام بن ُرْوَة بهذا الإسنَادِفْل ماه وراد 


g2 


قالت: قلت: فحت النْسَاءَ. 


ہے ر ت سے g2‏ 


٣۱9‏ ودا عبد اْمَلِكِ بن شيب بن الي حَدّلني آي عَنْ جي حَدئنِي 


وروي 


ا أخبرني رة بن ازير أ ايق رج ِي 


م خترنة؛ آنأ ملي أ ي أبي لحه ّت عَلَى وَسُولٍ اللو كلذ . بمَعنی َل ديث 


e‏ قَالَتْ َا : فقلث لَهَا: أف لَكِ! أترَى انمره ذلِك؟ 


7- (...) لکت راهيم ب موی الوَاِيوَسَهْلُ ی نان بُو گرب - 
وَاللَمْظ لأبي كُرَيْبِ- قال سَهل : حَدَّنَنَاوَكَالَ الآحَرَان: أخير يونا لبن أي ران أده 


ن ضعَب بْنِ َب عن مُسَافع بن عبد اللي عن ُز : بن ار عن عاك أن ار 


ص 9 


قَالَتْ لِرَسُولٍ الله لاة: َل تَفْتِلٌ الْمَرْآةإذَ اتَلَمَتْ وَأَنِصَمتِ الء؟ تَقَال: انَمَمْ). 


.)۱۳١( أخرجه البخاري‎ )١( ٠ 


. I O O ا وا ابي‎ Ere Cg Ree Er ىف 4 د" ا‎ 5 


Ars 
ن ناز‎ 





قلت لھا عكري اع قَالَتْ: فَقَالَرَ سول الله ل: «دعِيهاء وَل يَكُوُ 
الشَبَُ إل ِن ِب ذَلِكِء ذا عا مَاؤَا اء لجل أشبة للد أحْوَالَهُ وَإِذَاعَلَامَا 
الرّجَلٍ مَاءْهَا أيه أَغَامَهُ». 

هذه الأحاديث كلها في بيان أن المرأة قد تحتلم» وبين النبي كَل أنه لا غسل عليها 
إلا إذا رأتٍ الماء؛ لأن الاحتلام إذا لم يرَ المحتلم الماء مجرد أضغاث أحلام فإن 
رأى الماء وجب عليه أن يغتسل» وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى :أن يحتلم بلا رؤية للماء. 

والحالة الثانية: أن يرى الماء بدون تذگر احتلام. 

والحالة الثالثة: أن يحتلم ويذكر الاحتلام ويرى الماء. 

ففي الخالة الأولى لاشيء عليه. . 

a GS EL 
أمنيٌ هو أم مذي أم عرق أم بول لا يدري عنه شيء؟‎ 

فإنه لا يلزمه أن يغتسل؛ لأن الأصل عدم الحدث. ولا يلزمه أن يغسل الشوب 
لاحتمال أن يكون عرقاء وعلى هذا فالأصل الطهارة من الحدث فلا يلزمه الغسلء 
والطهارة من الخبث فلا يلزمه الغسل " . 
2 وفي هذه الأحاديث:دليل على أنه لا غسل بالانتقال؛ أي ب بل لابد 
من ظهوره» وهذه المسألة مختلف فيها: 

فمنهم من يقول:إنه إذا انتقل المني وإن لم يخرج فعليه الغسل؛ وسبب ذلك أن 
الرّجل قد تثور شهوته ثم يحس بانتقال المني» ولكن لا يخرج لبرودة الشهوة» فهل 
يجب عليه أن يغتسل؟ 

في ذلك اختلاف كما ذكرنا: 

والصحيح: أنه لا يجب؛ لقول النبي يَكلِِ: «إذا هي رأتٍ الماء». فلا بد من شيء 
يبرز ويرى. 


(١)وحكم‏ الحالة الثالثة: أنه عليه الغسل» وذلك بالإجماع. 





قال شيخ الإسلام: ومثل ذلك انتقال الحيض؛ يعني: إذا انتقل حيضّها ولم يخرج» 
فإنه لا يحكم عليها بحكم الحائض. فإذا كان ذلك في وقت الصّلاة لزمتها الصّلاة؛ 
لأن الحيض لم يخرج بعد. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الشبه يكون بأحد سببين: 

السبب الأول: أن يسبق ماءٌ الرّجُل ماءَ المرأة فيكون شبه الرّجُل. 

والسب الثاني: أن يعلو ماء الرّجل ماء المرأة فيكون الشبه له. 

وإذا كان العكس كان الشَّبه للأخوال» للمرأة وأهلها. 

ولذلك اعتبر الشرع حكم القافة الذين يحكمون بالشبه. ويعرفون الإنسان 
بالشبه» ولعل بعضكم يذكر قصة زيد بن حارثة وابنه أسامة» حيث كانا ملتحفين 
بلحاف واحد فمر بهما مُجزز المُدلجي» وقد بدت أقدامُهماء فقال: إن هذه الأقدام 
بعضها من بعض. وفرح بذلك النبي ية حتى إنه بر به عائشةء وقال لها: «ألم تري إلى 
مجزز المدلجي مَرَّ بأسامة وزيدء وقال: هذه الأقدامٌ بعضها من بعض؟) . 

وذلك أن قريش لمحبتهم إهانة النبئ ب كانوا يتهمون أسامة بأنه ليس ابتا لزيد عولتته. 

الحاصل: أن الشبه له تأثير في النسب فإن علا ماءٌ الرّججل ماء المرأة أو سبق 
فالشبه للر.جلء وإِلَّا فالشبه للمرأة. 

وني هذا الحديث من الفوائد: أنه لا ينبغي للإنسان أن يستحي من السؤال» سواء كان 
هذا السؤال يُستحيا من موضوعه أو يستحبي الإنسان أن يسأل لثلا يقال: إنه لم يفهم؛ لأن 
بعض الطلبة يستحي أن يسأل؛ لأنه يقول: لو سألت أخشى أن المسألة واضحة؛ فيقال: ما 
أبله هذا الرّجَل! وهذا خطأء فإن السؤال مفتاح العلم» وقد قيل لابن عباس 9: بما 
أدركت العلم» قال: بلسان سؤول» وقلب عقولء وبدن غير ملول. 

فلا ينبغي للإنسان أن يستحي من الحق أبدّاء بل يسأل عن كل ما أشكل عليه. 

وفيه أيضا: أنه لا بأس أن يتكلم الإنسان على أخيه بما يقتضي الاستنكار والخجل 
كما جرى لأم المؤمنين عائشة متنا حين تأففت» وقالت: تربت يداك وألّت؛ يعني: 


(١)أخرجه‏ البخاري (7080): ومسلم .)١409(‏ 


روزا 





أصابها الألة» والألة: نوع من الجراب يقاتل به» ولكن هذا لا يراد به حقيقة الأمرء 
وإنما هو مِمًّا يجري على الألسنة» وقد وقع من النبي ية حيث قال: «اظفرٌ بذاتِ 
الدينِ تربث يداك ٠"‏ واختلف العلماء في تخريج هذا الدعاء من رسول الله ا حيث 
به على ذات الدين. ثم يدعو عليه بأن تترب يده . 
ومعنى تترب: ا الغنى حتى تلصق بالتراب» ولهذا يفرّق بين ترب 
وأترب» وترب؛ بمعنى: افتقرء أترب: اغتنى حتى كان ماله كالتراب من كثرته. 
- 


و 


3 


م قال الْإِمَامُ النَوَوِيّ تتاف : 
(۸) باب بيان صمّة ي ارج امةن للد لوق من انها 
ْم ال الإمَام ملم تكقائه: 
:- (210) کی سنب عل لو حدقا و تؤنة وھ الزيخ ب 
تافع- حَدَئََا مَُاوَة يني ابن سام - عَنْ ري يني اء أنه سمح آبا سام قَالَ: 
حَدَئني أَبُو أساءَ الرَحبي أن وان موی وَسُول ال ل حَدئهُ قال: نت فان عند 
رول الله يل قَجَاءَ حبر ِن حبار الوب فَقَالَ: السََّامُ ليك ا نحَمد. َدَفَعْيُهُ دَفْمَةٌ 
ضر نهد :يم تی۲ فلك لتقأ ل: يا رَسُول اللِّ. قال اليهودي: إت 
دْعُوه باسني اَي سه به أهله. قا سول الل كة: ٣إ‏ اوي محمد الذي ساني به 
اني . قال الْبهودي: ْب أسنألك. قال لَه رَسُول الله ككلل: ينْقَمُكَ عََيْة إن 


دنك ؟» . قال : اننم ا ت ل ل رتوو ا . فَقَال: «سّل» . فقال 


(١)أخرجه‏ البخاري »)٥۰۹۰(‏ ومسلم .)١577(‏ 
)قال الشيخ تَعَلّئة في «فتح ذي الجلال والإكرام»: «. .. هذه الكلمة تطلق على الألسن ولا يراد بها معنا 
ومدلولهاء وإنما يراد بها الحث والترغيب على فعل الشيء وقيلَ: إنها على تقدير شرط محذوف 
تقديره: تربت يداك إن لم تظفر بهاء فعلى هذا المعنى الثاني تكون جملة دعائية؛ أي: أن الرسول ية دعا 
على من لم يظفر بذات الدين بهذا الدعاءء وأمّا على الأول فهي جملة إغرائية؛ يعني: يراد بها إغراء المرء 
على هذا الأمر» ومثلها مثل قول النبي يك لمعاذ بن جبل: «ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في 
النار على وجوههم...» وثكلتك؛ يعني: فقدتك» والرسول َة لا يدعو على المرء بأن تفقده أمه. لكنها 

جملة إغرائيةء وقيل: إنها حملة دعائية على تقدير محذوف.اه /٤(‏ 5 47) ط: المكتبة الإسلامية. 


كاب ايض 





Te 


اليهودي: ين يكن الس يو دل الأضٌ خَيْرَالأزض وَالسَمَوَاتُ؟ فال ر سول الله 
د هم فِي في الظلمَة دون الجر . قال: َمَنْ وَل الاس إِجَارَة؟ قَالَ: «فقَرَاء 
المُهَاجِرِينَ». قال البهودي: ف تَحْفتْهِمُ جين لون اله قَال: «زْيَادةٌ كبو النون» 
قَلّ: ت عِدَاوُْمْ عَلَى إِْهًا؟ قَال: :د نح لهو بجي كال بن طرف 
قال: 0 رَابْهُمْ عَلَيْه؟ قَال: ِن عَيْنِ فبا نَسَمَّى سَلْسَبِيلًا». قَالَ: صَدَقتَ. قَال: 
E‏ د َء لايملمةأَحَد من أل الأذض لاني وجل أجلن 

الَ: «يَنْقَعُكَ إِنْ حَدّتُكَ؟». قَالَ: أُسْمعُ ا قَالَ: جِدْتُ سالك عَنٍ اولي قَالّ: 
هاه لجل أي وما مز رذتعا لامي الل مه ي الْمَرْأوأذكَرَا 
فن الل إا علا مني انرأ م مني لجل نا بدن لله ا اليهودي: : لَقَد صَدَقَتَ 
ونك لني ڈ ثم انصَرَفَ َذَّهَبَ. قال رَسُول اللَّهِ تكللة: «قذ ساني هَذَا عَن الَّذِي ساني 
َك وتال مله حل قي لر 

(...) وَحَدَكَنِيهِ عند الله بن عَيْرِ عبد الرَحمَن الدَارمی خرن خی بحسا يدن 

عاو بن سام في هذا الإسنتاد ْله غير ير أله قل. : كنت َاعِدًا ودر سُولٍ الله باز 
وَقَالَ رَائْدَة: كب النون. وَقَالَ: كر وَانَتَ. وَلَمْ يقل : : كرا رانا 

م ا ا 

أا الجملة الأولى: فمسلّمة؛ لان الحديث دل عليه. ٠‏ 

وأا الجملة الثانية: أن الولد خلق منهما فغير صحيحة وغير مُسلّمة؛ لأنها 
تخالف نص القرآن حيث قال الله تبارك وتعالى: « راان يحل )لن ين ملو داف 
عي أل اا 4000 [الظلائقا:ه-؛]. فذكر الله تعالى ماءً واحدًا ووصفه بأنه 
دافق» وهذا لا يَصْدُّقٌ إلا على مني الرّجُل» وهذا هو الذي يشهد له الطب الحديث أن 
الجنين يتكون من هذه الخرانات اة 

وبناءً على ذلك لا يكون الإذكار والإناث بسبب علو الماء» ماء المرأة أو الرجل؛ 
لأن الإذكار أو الإناث هو نفس المهية والحقيقة التي خلق الإنسان عليهاء ولهذا قال 
شيخ الإسلام كناه: إن ذلك لا يصح» وأن علو ماء الرّجْل أو المرأة إنما يؤثر في 


الشبه فقطء أما الإذكار والاناث فلاء وضعف الحديث اة وقال: إن الانسان 
مخلوق من ماء الرّجل فقط4. وهذا هو الصواب. 

وفيه ا بيان شدة الصحابة شامع أعداء الله حيث أنه دفعه دفعة كاد يصرع منها؛ 
لأنه لم يقل: يا رسول الله» بل قال: يا محمد مع أن اليهودي يعلم أنه رسول الله قال الله 
-تبارك وتعالى -: لألَِينَ اتهم لكب يروي كما يَعْرِوونَ اَم 4 [2هة::؛1]. لكنهم 
كتموا الحق وهم يعلمون. 

ومن فوائد هذا الحديث: تواضع النبي ي حيث قال: د سبي نح لذي 
سني به أهْلِي»: كما قال اليهود. ْ 

ومنها: ويتفرع بذلك -أيضًا- من هذه الفائدة: أنه يجب أن يصدق الحق ولو قال به 
من ليس من أهل الحق؛ لأن النبيٌّ يكل صَدَّق اليهودي. ومن المعلوم أن الحق يُقبل من أي 
قائل به» فقد قبله النبي يك من اليهود في مثل هذا الحديث» وفي مشل حديث الحبر الذي 
قال: إنا لنجد في التوراة أن الله يضع السماء على إصبع والأرضين على إصبع» كما في 
حديث ابن مسعود «للثغه فضحك ية حتى بدت نواجزه تصديقا لقول الحير”". 

ونی كتاب الله َيْنَ: < وَإِدَا مواج کے الوا ود علنهآ اانا این امتا يبا ل رك 
اه کا يس الْفَحْسَل ) (۲۸:۵09]. وأنكر قولهم: «وآمّه سرا با 4. وسكت عن قولهم: 

وجدتا علتبا مَابَآءَنَا € إقرارًا لهاء وهكذا يجب عل الإنسان أن يقبل الحق من كل من 

جاء به وا من جاء يده 

وني الحديث: بيان عنادٍ اليهود حيث قال له الرسول ككلك: يمك شية إن 
حَدَنْمّكَ؟» قال: أسمع بأذني. ولم يقل: ينفعني أو أرجو أن ينفعني؟ لأنه معاند» وهو 
يشبه قول المشركين: لَه إن کات هذهو لحي من عند فَأَنطِرْ عَلَنَنَاحِبَارَةُ 
مالساو أ انيتا يِمَدَابِ اس ©4 [لهاك:۳۲]. وهذامن سفههم» كان مقتضى 
العقل أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه» لكن بعنادهم 
واستكبارهم قالوا هذا. 


(۱) أخرجه البخاري (١۸۱٤)ء‏ ومسلم (717457). 


تاب الحبّض 





وفيه أيضا: بيان أول من يعبر الصراط؛ وأول نزل يُعطى إياه أهل الجنة كما في الحديث. 
ASCE‏ 


)باب سق شل تناید 

تال الإمَامُ ملم ٤‏ 

۳0- - (517) حَدَلَنَا خی بن خی التي دلا أب مُعَاوِيَةَ عَنْ كام ن 
عرو ن أببى عَن ايق فت سول الله إن سل من اجنو نة ۴ 
يغ دنه م فرع بصن عَلَى شال غيل فرج ثم يوَضأ صو ِلصّلَاق نم 
اْدُ اء يذج أصابعة في أُصُولٍ لسر حى إن رای أنْ قَدِ ا" اوا 
لات حَمَنَاتٍ ثم قاض عَلَى سار جَسَدِ م غَسَلَ رِجْلنْه. 

E .(‏ 5 وزير بن خرب قالا: دتا جَرِيرٌ ح وَحَدََا علي 
ب حجر حَذكَا لي نُ هرح وحذکا أو کرپ دك عبر م عن 
شام في هَذَا اتاد َيس في ديهم غَسْل الرَجْلَينِ. 

ولكن غسل الرّجلين ثابت وهي زيادة من ثقة» ولا تنافي الرّوايات الأخرى» وقد 
مر علينا في المصطلح أن زيادة راوي الصحيح والحسن مقبولة مالم تقع منافية لمن 
هوأوثق. . 

وني هذا الحديث: دليل على أنه يجب إيصال الماء في عسل الجنابة إلى أصول 
الشعرء لقولها غا فيدخل أ أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن 
على رأسه ثلاث حَمْنَاتِء وفي لفظ آخر: قد أروى بشرته. 

وهذا مِمًا يفترق به الوضؤء والغسل أنه لابد من إيصال الماء إلى ما هو تحت الشعر طاق 
سواء كان شعر الرأس» أو اللحيةء أو الشارب. أو غير ذلك وسواء كان خفيقا أو كثيمًا. 

أمّا في الوضوء فقد علمنا أن الرأس لا يجب غسله وإنما يمسح» وأن شعر الوجه 
يجب غسل ظاهره إذا كان كثيمًا لا يصف البشرة» وغسل ظاهره وباطنه إذا كان 


AWTS) 
ن ی از‎ 





EIT 
rê وَحَدَنَا ابو بكر بن أبِي سيق دتا وي‎ )...(-٣ 
اه أن الي ڪاه اسل ِنَ بحب فبَدَافَسلَ كفيو تلائ أ ثم ذكَرَ تخو حَدِيه‎ 

أبي مُعَاو يه ولَمْ بذ كر غَسْلٌ الرَجْلَيْن. 


لم و عل فيد 0 و 


(. ..) وَحَدّثتاه عَمْرو الاق دتا ماويه بن عَمْرِو دتا راد عَنْ هسام قَالَ: 
اخبرني عُرْوَة عَنْ عَائِفَة اا ير ا 
يديه قبل أن بذجل يده في الإناءِ موصأ مذ ووه 


FF 


۳۱۷(۷ علي عل نی خر الي ی اني عِيِسَى بن يونس دتا 
الأعمَشء عَنْ سَالِم : ن أي اني ن مرب عن ان اس ال ني حَالتِي مَبِمُونَه 
قالت: أت رول ال ُه ي اتاب َر َه ك رین أو اانا قم اذل يَدَهُ في 
لاد ی یع رچ رخا پیک مرب ریہ رض کک ق تین 


اونا صلا ثم أف لی رايو ات قات مء کی م َسَلَ سار جَسَده يونم 
خی عَنْ مَقَامهِ ذلك فَغْسَلَ رح جاه ليه م آنه اميل قرده. 


(. وكا حبق شاع وأ بغر نبي شي قو زنب الع 
َإِسْحَاقُ كلهم عن وَكيع.ح وَحَتاء خی بن تی وُو كُرَيْبٍ قالا: > حَدَتَنا أبو 
مُعَاوِيَة لاء عن الأعْمَشٍ بهذا الإستار. ولیس في حَدِيئِها إفرَاغ ثلاث حَمََاتِ عَلَى 
الرَأس» وَفي حَدٍ يث و کہ ضف الْوَصُوءِ كلذك لمَضْمَضَةً وَالإِسْيَنْشَاقَ فيه 
ولیس في يث لي او َة ذكر الوندِيل. 

۸-(. ) وَحَدََنا أبُوبَكْرِ بن أبي سَيةً a‏ حَدَننَا َد الله ن إذريس» عَْنٍ 
الأعْمَش» عَنْ سام ن کر عن نن ع عن موت ا ی أ ني پونڍيل 
ا رادل بالءِ هَكَذَاء يعني ْمُه 

۹- - 010) رعلا انز لی ری علي أ عاب کن علقة در 
أبِي سيان عن اقام عَنْ عَائِفَة قَلَتْ: كَانَ رَسُولُ الله كل إذا امَسَلَ مِنَ الْجنَابَةٍ 





دَعَا ايء نحو دن بدا ب هن رايو اک لاس کے أعذ يك 


ف هل e‏ ا 
يمكن أن يأخذ الماء بيديه فيعم الرأس مرة واحدة فإذا أخذ بيد واحدة فإنه يبدأ باليمين ثم 
باليسار» وإذا كان باليدين جميعًا أفرغ على الرأس كله مرة واحدة ثلاث مرات. 

جك. .كت 
قال الٍْمَامُ م التووي > نه : ) 
).0 باب القَدرِالْمُسْتَحبٌ مِنّ الماء في عسل الْجَنَابَة 
وَعْسْلٍ الرجُل ازاق في إِنَاء وَاحِد في اله وَاحدة 
وَعْسْل أَحَدِهمَا بقضل الآخْرٍ | 


ّا 


ثم قال ل الومام مسلم كناائه: 
0190-1 يحاي بغر يَحْبَى قال: رات على مالك عَنِ ابن يسهَاب:عَنْ 
عرو بن الرْيِْ عَنْ عاب أن رسو الله كل كان فكل من إنَاءِ هو ارق مِنَ الْجَابةِ. 


.(-5١‏ ..) حاتت قتي بن سمب کت ثح وکا ابن ومح آخبرتا اليث. 


TA 


ح وکا فی ن سب ابو بر بن أبي د َي وَعَمْرو الاق وير بن زب قَالُوا: 
تا سيان لا عن الْهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَهَ عَنْ عَاِقَةَ قَالَُ: گا رشو ال 
بَْتِلُ في الفح و ارق كنت أفِلُ آنا هوني الإ الوا ي. وَفِي خد 


سيان مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ. قال قتيية : قال سفيّان: وَالمَرَقَ ئة آضع . 


ديب 


غيعز يدكل أن يكؤةالنرق اة آي وف اشر وت ااه - أن لني 8 
aT‏ 

والجواب على ذلك أن يقال: لا م كواكلة لمع ا ) 
من جهة» ومن جهة أخرى: أنه كان يغتسل به مع عائشة ناء لا يغتسل به وحبده. 


.)۲٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


ن ا 





وأنه إذا اغتسل وحده كفاه الصّاع وإن اغتسل مع أهله فلا بد أن يكون من المَرَقٍ. 

وقد يقال: إن أكثر اغتسالات النبىٌ يل بالصاع» وربما زاد على ذلك» فهذه ثلاثة 

أجوبة في الجمع بين هذا الحديث وبين ما ثبت عن النبي يك أنه كان يغتسل بالصّاع. 
#88 
نم قال الإمَامُ مُسْلِجٌ تنانة: 

)۳۲۰(-٣‏ وحدلني عبيد عبد اللّهبُْ مُعَاذ لري قالَ: دتا أبي قَال: دتا 
ني عن ي بخن حفص عن ي لبن عبد اومن ال دَخَلَتٌ عَلَى عَائْسَةٌ 
نوها يِن الؤَضَاعَةٍ فأ اها عن مُسْلٍ الب يناجاب مَدَعَتْ بِنَاءِ ذر 
الصاع فَاغْتّسَلَتْ ربا ينها ٹر وفرعت على ره َكَانًا. قَالَ: وَكَانَ نَ اروا ابي 
كل يَأَحَذْنَ مِنْ رُءُوسِهنَّ حَتَّى تون كَالوَفرَةة". 

هذا فيه -أيضًا-: دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يعلّم الاس بالفعل كما يعلّمهم 
بالقول» والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول؛ لأن التعليم بالفعل يحصل به فهم 
المعنى» وارتسام الصورة» صورة الفعل في الذهن حتى لا ينساه» وهذا أمرٌ مشاهد: أن 
التعايم بالفعل الغ من ا بالقول. 

. 12 وقولها: وَكَانَ روَا اي كه أذ من زوين حل کون كَالْوَفْرَة 

يعني: يقصصن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة؛ يعني: إلى الكتف أو أنزل قلیاد. 

فأل العلزاة: وسيب ذلك أن لمر إذا طال شع خا نه مرغوية في التكاح» وترى 
ذلك من كمال الجمال. فكنّ -رضي الله عنهن- يقصصن رءوسهن ليبرهن للناس 
أبن لارغبة لهن في التكاح بعد رسول اله يك لتحقيق تحريم نكاحِهنٌ بعد وفاة 
الرسول مياد 

وقد اختلف العلماء في قص المرأة رأسها على ثلاثة.أقوال: ) 

القول الأول: آنه حرام وقد جزم بذلك ضصاحب #«المنستوعب» من أاصحاب ' 
الإمام أحمد كتلثه. 


)01 أخوجه البخازي (561). 





والقول الثاني: أنه مكروه» وهذا هو المشهور من المذهب. 

والقول الثالث: أنه جائر ثز مالم يصل إلى حد لا يفرق بينه وبين رأ س الرّجَلء فإن 
لو ماري العو ا 
القول أصح. 

لكن ليس قول إنه ليس بحرام؛ يعني: : الأخذ وعدمه سواء بل عدم الأخذ أفضل 
وأحسن؛ اتقاءً للخلاف» وابتعادا عن مشابهة الرجالء ثم ابتعادًا عن تلقف العادات 
التي ترد إلينا من غيرناء ولهذا كان الناس إلى زمن قريب يرون أن طول شعر رأس 
المرأة من جمالهاء وكمالهاء لكن لما وردت علينا هذه الجحافل من المجلات وغير 
المجلات صارت النساء لضعف عقولهنٌ تتبع كل جديد. 

ABC 

ثم كَالَ الإمَامُ ملم يمان : 

11" حَدَنَامَارُونَ بن سعد اليه حلا ان هبه خرن ڪرم ن بكي 
عَنْ أبي عَنْ أي سَلَمَة: بن عَبْدِ الرّحْمَّنِ قَالَ: قال عَائِسشَة: : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يكل إذا 


اعْتسَلَ امین ا 2 صب اء عَلَى الأذى الّذِي به 


. ينه وَعَسَل عه له نر اس عر د قَالَتْ عَائِشَة 5 كلت 
عل أناوَرَسُولُ ال ِن َا اجو وحن حجان 

سبق لنا في قصة اليهودي الحبر الذي جاء النبي وك و نّا أن الإذكار والإناث إنما يكون 
بإرادة الله وين وأنه إنما يكون مما خلق منه الإنسانء والإنسان مخلوق من ماء الرّجُل. 

وذكرثٌ لكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية ئة تر في هذا الحديث؛ وأحسبه أنه 
مَرّ عل قديمّاء لكن رأيت -أيضًاح ابن القيم ييَدلَنْهَ قال: إن في النفس منه شيئًاء قاله في 
«تحفة الودود». 

أمّا هذا الحديث فليس فيه شيء زائد عمّا سبق إلا مسألة نحوية» وهي قولها: «ونّحْنٌ 
بان فالمعروف أن الجنب لفظ مفرد يستوي فيه الجماعة والواحد والإثنان. 

ععؤللاده 


3 2 إى 
Ê Û‏ رو 4 ره 
الان شال 
ش 1 


م قال ل الإمام مسلم ناته : 

ك ..) وخدني مُحَمّد مد بن رای حَدَّا شاب کا يث عَنْ يد عَنْ 
رال عَنْ حَفْصَة نت عبد الّحْمَنِ بْنِ أي بر - وكات تَحْتَ الْمُنْذرِ بن الزبر - 8 
عَائِكَة أ خبرنها: آنه كانت تَغْتَِلُ هي وال كل في ناء واج يسع اة مدا او 
قَرِيبًا مِنْ دَلِك. 

6-(. ..) حَدَكَمَا عَيْد الله : ن مَسلمَةَ ر بْنِ قَعْتّب قال: كتا ْمَعَن 
الاسم بن مي عَنْعَاَْة الت : كنت عل نا رسو اله وين ناء واج 
تَحْتَلف أَيْدِينًا فيه مِنَ الجتابة. 

5-(. .) وَحَدتتا یخی بن بی أخبنا بو ية عَنْ عَاصِم الأخوَلء عَنْ 

معاد عَنْ عَاَِةَ قالت: كنت أعْتَيِل آنا وَرَسُولُ الله كل من إِنَاءِ - بيني وَبَبْنَه - وَاحِدٍ 
اني حَتَى أقُولَ ت لي غ لي قَالَت: وه جنبّان. 

۷-(۳۲۲) وَحَدَكنَا قتيبة بن سمي وَأَبُو بَكْر بْنُ أبي شََْة جَوِيعًا' عاك ينه 0 
قال ت : دتا سيان عَنْ عَمْرِوء عَنْ آبي استاي َنٍ ابن عباس قال: أخبر خبرتڼې 
مَمُونة؛ ها كانت تغتيلُ هي ابي ڪا في ناء راج 

۸- - 00570 وَحَدَكَنَا إِسْحَاقٌ بن راهيم وحم ن حاتم قال إِسْححاق: اتا 
قال ابْنُ حاټم: کا محئ بن پڪ خرن نري أخبرني مرو بن ويار کال 
آي ولي واي بخ على بلي ان غا ريي أبن كاي أخرة أ 

رول الله چچ گان يَعْمَيِلٌ بِفَضْل مَيِمُو 


)١(‏ قوله في الحديث : «حتى أقول» يجوز أن تكون مرفوعة بناء على حتى الابتدائية وليست الغائية؛ يع 
«حتى» لا تنضب إلا إذا كانت للغاية» بمعنى 9إلى أن»؛ مثل قوله تعالى: تال کے عد کن 
ب ناموس € ن 1]. ش 
أمّا إذا كانت ابتدائية» فإن الفعل يكون بعدها مرفوعاء والاسم يكون بعدها كذلك مرفوعاء كقول الشاعر: 

# حى ماء دجلة أشكل * 
وعلى هذا يجوز الوجهان. 


تاب الحيض ا 
۹ - (۳۲۶) حَدَننا محمد نامء تتا عاذ ب هسام قَالَ: خد لني أبي» عَنْ 


خی بن بِي که دن أب سلما د لإختن ريب نت اسا اة آم 
سَلمَةَ حَدَتنْهَا قَالتَ : كَانتْ هِيَ وَرَسُول اللَّ ل َغْكَسِكَانٍ في الإناء الْوَاحِدٍ من الجتابة. 

هؤلاء ثلاث يغتسلن مع النبي َي من الجنابة في إناء واحد: عائشةء وميمونة؛ وأم 
سلمة -رضي الله عنهن-. 

وفي حديث ميمونة: دليل عليه جواز اغتسال الرّجل بفضل المرأة» وقد سبق 
الكلام فيه» وبِّنا أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة» وأن يتوضّأ بفضل المرأة. 
وأن الحديث الذي ورد فيه النهي محمول على الأولوية فقطء لا على التحريم 

عع ووو 


قال الإِمَام مسلم دنه : 


ر سے وي 2يو و 


(٣۲ - -١‏ حا د اله معان حَدَئََاأبي..ح وَحَدنَا محمد بُ ّى 
حَدَننا بد لرَحْمَنِ -يَمْنِي ابن مَهْدِي- قَالَا: حَدَكنا شُعْبَة شغبة» عَن ع ال ِن عب اله بن 
جير قال : سنت اا بقول: ان سول الل و غتیمل حمس مَكَاكِكَ وَيتَرَضَّأ 
يمكوك. قال ابن المَُنَى: حمس مَکَاکِیٌ. وقال ابن مُعَاذ: عَنْ عَيْدِ الل بن عَبْدِ الله 
وَلَمْ يذ کر ابْنّ جَبر ج 

الظاهر: O NEE‏ 
ااا أنه كان يغتسل بالضّاع إلى خسة أمدادء ويتوضاً بالمد. 

جك.. هدي 

ال التووي تكتلثة في ١شَرْح‏ صَحِبح مُمْلِم) (4/ :)1١‏ 

قوله: «گانَ وَسُولُ الله َل بسَمْسٍ مَكَاكِيكَ وَيَتَوَضَ بمَكُوكُ» وفي رواية 
(بخمس مكاكي» بتشديد الياء و«المكوك؛ بفتح الميم وضم الكاف الأولى 
وتشديدهاء وجمعه مكاكيك ومكاكي» ولعل المراد بالمكوك هنا: المدء كما قال في 
الرواية الأخرى: «يتوضاً بالمدء ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد».اه 





ASTE 


۰ 
۰ 
1 


ظ 


2 ر 
اللاي ج 4 
ak‏ لاي لقره و سب نم 
وسهام و ل اس 


۱-(.. ) اکتا تیا بن ستوبد» کنا يځ عَنْ ْمَعَن ابن جب ن انس 
قال: گان ت الوصا المد ا بالصاع إلى حَمْسَةٍ 0 حَمْسَةٍ أَمْدَادِ. 


ول س 


0375-1 وڌنا ُو کال الْجَحْدَرِيَ وعَمْرو بْنُ علي لاء عَنْ بشر بْنٍ 
: قل َل ب َال حلا شر حتت یو نحا عن سیب :گان سول 


الله يكل يُعَسلهُ الصا من اء مِنَ الجتابة بوصو المد. 


6 


ه- (...) وَحَدَكَنا أبُو بكر بن أبي شك حَدَّئنا ابْنُ عُليّة.ح وَحَدَّئني عَلِيْ بن 
حُجْرء حَدََّنا إسن)ِيلٌ» عَنْ بي رَيْحَانَة عَنْ سَفِيئة -قَالَ ُو کر - صَاحِبٌ رسو الله 
ا 2 س ر گے 2 2 سر 26 
مووي اع طهر المد وَفِي حَدِيٍ يثِ ابن حجر أو 


ووو توك 


Oi 


عبن 


ةو 


ے چ 


)١١(‏ باب استخبَّاب م صَة الْمَاء ع عَلَى الرّأْس و وَغْيْرِهِ ثلا قلا 
ثم قال الإمَامُ ملم يانه : 
4- - (۳۲۷) حَرَكَنَا خی بن يَحبَى وفتية بن سعد 7 سوي وَأَبُو پکر بن أبي 
َحتَى : برا وَكَالَ الآحَرَانِ: حَدََنا بُو الأخّصء عَنْ أبي عاق هن شلك نر 
صرب ڪن جر بن شیم قل ارا في العْسلٍ عند ر سُولٍ الل بف كمال خض 
القوم: آنا آنا ني َل أي ذا وَكذء قل سول الله کلاة: ما أنا ئي فيض 
عَلَى راسي تات أكفٌ» :". 


ص 
و 0 





(۱) أخرجه البخاري .)۲٠١٤(‏ 


تاب الحيض 3 


64- (. ..) وَحَدَنَا مد بن بسار حدتا خمد بن جَعْقَر حلا شبك عن أبي 


pro‏ و 


وق قن سان شرو قن تبن شی عو الین اور ته نشل 
مِنَ الجتابة» فقال: آم آنا أفرم عَلَى ر رَأْسِي تَكَامنا». 
- - (۳۲۸) وحدتتا بی ب ن خی وإستعیل بن سايم قَالا: يرن مه عَنْ 
آي بر عَن يي سه عن جابر ن عبد ال أن َد يفي : قيفي ساو الي كل قالُوا: 
إن ن أزضتًا ع بَاردَة» فَكَيْفَ بالغشل؟ قَقَالٌ: «أمًَا آنا ْم على ري ا . 
ا دتتا هيم آخبرتا ابو يشر وَكَالَ: إِنَّ وَفدَ قيفي قَالوا: 
رلا 


arn‏ سے 


لاۋ فش ا حَدَنَا عبد الْوَهَابٍ يعني التي - حَدَكَنًا 
جَعْفرٌ عَنْ أبيه» عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: : كان سول الله إا اسل مِنْ جاب 
صب عَلَى رَو تلات حَفئَاتٍ ِنْ مَاءٍ. َال َه الح :2 بن ر إن شري كير. قال 
عي ت ای کے و 2 ا 

e VN OER 
الترحمة «غسل الرأس وسائر البدن»؛ والأحاديث كلها في عسل الرأس فقطء ولهذا‎ 
ذهب شيخ الإسلام اش إلى أنه لا ي يسن التثليث في غسل بقية البدن وإنما التثليث في‎ 
| غسل الرأس فقط.‎ 

© وقول النبي إل «أمَاأنا دَأفعَلُ من المعلوم أن كل مؤمن لابد أن يكون له فيه 
أسوة للل فكأنه يقول: «مَن رَغْبَ عن سُنتي فليس مني كما قال ذلك في عدة 
مناسبات» فكان ينبغي للإنسان ألا يزيد على ثلاث في الإفراغ على رأسه؛ وقد سبق أن اننبي 
ية كان يخلل شعره قبل ذلك حتّى إذا ظنًا أنه أروى البشرة أفاض عليه ثلاث مرات. 

E‏ الوروك عام ا 
الدّلك؟ 


.)۴٠۵( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠٤١١( أخرجه البخاري (60777), ومسلم‎ 20 


AG N 7 


والجواب: أن الدّلك ليس بواجب» وقد أشار إلى هذا القحطاني كما في نونيته» 
فقال: ظ 

الفسل فرص والتدلك سنة وهمابمذهبمالك فرضان 
٠‏ فلا يجب التدلك اللهم إلا إذا كان الجسم فيه وسخ كثير فإن الوسخ م الكثير يوجب 
أن ينبو الماء عنه» فحيتئذ لابد أن يُمِرَّ يده لأجل أن يتيقن أن الماء عم جميع البدن. 


88ص 
نم قا الإمَامُ التووي كاذه 
(۱۲) باب كم عَفَائِرٍالمفتَسِةٍ 


لر 


4 َم قال الإمَام مُسَلِم كنا 


00 )علو بغري لي کچ قزري وَإِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ 
وان يي عُمَرَ كله عن ن ميقل إسنخاق: : يرا فيان عن بوب بن مُوسَىء 
عَنْ سمي بن أِي سود امقر ن عبد اله ن افع موی م َم را لك لبد 
قَالبُ: قلتُ: ا رسو الله إلى انراد صر أي تقض م مل الْجكابة؟ قَال: دلا 


نيفيك أن خني على رايا كات عاتم لك يك فة رين 


روو 


. 2 


بو انی ری لير رس و انرق يمضه 


AT |‏ ي o‏ آذ 
الرَرْاقٍ ف نَقضْهُ لِلْحَيْضَةٍ وَالجَتَابةِ؟ فقال: o‏ م ذكَر بِمَعْنَى حَدِيِثٍِابْنِ عيينة. 
(. .حيو اح الذي حَدَلا ابن ليه دت زی يا ِى ابن 


ع سر ا 
م رة 


6 
َب - عن دی بن بن الام حدما تا أَيُوبُ : بن مُوسَى بهذا e‏ وقال أفأحله فأغسله 
من الْجَنَاَةِ؟ وَلَمْيَذْكُرٍ الحَيْضَة. ْ 


٠.‏ و 


# ئ, بر بره 


ه- (601) وکا خی ب بخ وَأبُو بكر نبي َي وَعَلِي بن حجر 
جَويمًاء عن ابن عل قال يَحْبَى: أ ابرا ِل ابن علي عن يوب عَنْ بي لير 
عن عبيد ؛ ن عُمَيْر قال: َم اة أ عب اله ْنَ عَمْرِو يَأمٌُالنّسَاء ءا اَسَلْنَ أن 


وتاب الحبّض ' 
فض مومه قلت : :يا سا لان عَمْرو! هَذَايَ مر مر السَاء إا اَن أنيَنفُضنَ ضس 
روسن كا يمرم أن لقن رهن لد نت غيل أنَاوَرَسُولُ الله ل من 
إتاءِ واج ولا أَِيدُ عَلَى أن فرع عَلَى ام 

هذه الأحاديث لبيان حكم ضفائر رأس المرأة التي تسمّى عندنا الجدائلء وهو 
إدخال بعض الشعر ببعض ویشد ویحکم» ويكون من ثلاث بطاقات؛ يعني: تأي 
بطاقة ثم أخرى ثم ثالثة وتدخل بعضّها ببعض وتشدذهاء وقد كان مستعملا قديمّاء 
وإلى الآن عند بعض النساءء فإذا كان رأ س المرأة مضفورًا فهل يجب عليها أن تنقض 
هذه الضفائر أو يكفيها أن تفيض الماء عليها؟ 

الجواب: اختلف العلماء ء يهان في ذلك فما إذا كان المُسل عن حيض» فذهب 
بعض العلماء إلى أنه يجب نقضه للحيض؛ لأن الحيض لا يتكرر الاغتسال منهء وأا 
الجنابة فلا يجب؛ لمشقة نقضه. ثم فتله مرة أخرى لكثرة الاغتسال من الجنابة» وهذه . 
الأحاديث تدلٌ على أنه لا يجب نقضه لا للغسل ب و 
لكن لابد أن يصل الماء إلى أصول الشعرء فإذا علمنا أنه وصل إلى أصول الشعر كفى 

وف هذا دليل على: أ اس في مهد ابي كين اروس اکن سيأ 


زوجات النبي وك بعد وفاته کن يجعلن رءوسهن كالوفرة؛ يعني : : يقصصن رءوسهن 
SCE‏ 





٣ صا‎ 


ت 


3 
أ 


قال الإِمَامُ النووي 


ا 


)١(‏ باب اسْتخبَاب اسْتفمال الْمُفْتَسِلَة مِنّ الْكيْض 
فزصة من مضك في مَؤْضع الدّمِ 
م قال الإِمَامُ مُسْلِمٌ اق : 
> - 0070 ڌنا عرو ن محئ الاد َائْنُأبي عُمَر جَهيعاء عن ابن َة 
قال عَمْرّو : دتا فيان بن ين- کن لضور نن صو قن أت ن ان قا 
حك راشي چ تر نیل من حَبَْيه! قالش rT‏ 


ي 


2 
هَ‎ “er 





فَقَالَتٌ عَائْشَة: ْم لاسا الأنصَارٍ لم كن ينعن 


لق ج 5 


بها مبان الوا .وار وارلا فين ن عي بد علَى وجو قال: قالت 


عَائْسَة: اها َي وَعَرَْتُ ما راد ليل كقَلْتُ: تبي بهار رَ الدّم. وَقَالَ ابن 
بي عُمَرَ في روايته: تناخ تبي وا 





ےر 


(. ..) وحدئني اا سعد سيد الدارمي» حَدَثنًا خان حَدَثنا ثتا َيب کا 
CNET EET PEE:‏ 
«حُذِي فرصة تمسّكة نوصي بها». ثم ذَكَرَ حو حِيثِ سُفيّانَ. 


و و 


0-۱. ..) حدکتا محمد بن الى ٠‏ ابن ن شار َال ابن المُكنَى: دتتا محمد بْنْ 
جَعْمْر تتا شعْبة» عَنْ رايم بن الاجر قال َوِعْتُ صَفِية ُحَدّتُْ عَنْ عَائِشَة 
3 اء سَأَلَتِ الي as‏ ققَال: «تَأحدٌ إِخدَاكنّ مَاءَهَا وسِدرَتهَا 
طهر فت E‏ صب على رأ ها ده دنا گی قح قو 
أيه فعضب عليه تاغاب رصَة تجسكة طهر بها ». قَقَالثْ أم)ء: وَكَيْف 
طهر يها؟ قَقَال: : اسبحَانَ اللّو! َطهرِينَ بها». فَالَتْ عَائَْة: عه ني يد يب 
الم سه حَنْ لاَق قال: خد ما طهر فت كع انطهرر از 
اطهُور- م صب على َيه كه حأ على ت شود رادم یش علا 02 
AE et‏ أن ت يتَقمَهْنَ في الدين. 


ست 7ه ت 


(. ..) وتا عد ال ن ماف حَدَلَا آي حلا به في هَدَا شتاو حو 
وَقَال: قَال: «سْبْحَانَ اللّهِ! تَطهّرِي بها». وأستتر 
(. ..) حلا خی ن يَحتى وَأبُو بر بن أبِي َة اء عَنْ أبي الأخوّص. 
و ع اماس وباي مسو :لث أساءُ بِنْتُ 3E‏ 
شَكَلٍ عَلى ر ُو اللو كي فَقَاَت: يا سول اله كيف عقيل إِخدَانَا ذا َرَت ين 
الْحَيْضٍ؟ وَسَاقَ الْحَدِيتٌ ولم يَذكر ذ ا الجَتابة. ۰ 
. هذا الحديث فيه: بيان كيف تغتسل المرأة من المحيض؟ 


.)8154( أخرجه البخاري‎ )١( 





تاب الحبض 





بين النبي ية ذلك على وجه التفصيل» فقال: سار ویرت 

يعني : : الد 

وهذا قال العلماء: ينبغي للحائض إذا اغتسلت من الحيض أن تستعمل السّدر؛ 
لأن السّدر فيه قوة إزالة. 

وهذا الحديث فيه: زيادة عَما سبق وهو أن المرأة إذا غسلت رأسها فإنما تدلّكه 
لكا شديدًا حتى يبلغ أصول الشعرء سواءٌ في الحيض أو في الجنابة. < 

وفيه: :أنه لا يجب عليها أن تنقض ضفائر رأسهاء وقد سبق إنكار عائشة فا على عبد الله 
ابن عمرو ينا إنكارًا شديداء حتى قالت: لأفلا يَأمُر النّساءَ أن يَحْلِقنَ رءوسهرً»". 

وفيه -أيضا- : استعمال السّدر في غسل الحيض والاغتسال منه. 

وفيه : أنه ينبغي أن تأخذ فر اا تتبع بها أثر الحيض؛ لئلا يبقى 
رائحة؛ لان الحيض له رائحة منتنة. 

وهل يكفي المرأة إذا انتهى حيضها أن تغسل مواد ضع الحيض» وار 


قبل اغتسالها من الحيض ؟ 
والجواب: هكذا زعم بعض العلماء» ومنهم ابن حزم > دلت لكنه ليس بصحيح. 
والصحيح: أن معنى قوله تعالى: دا َر € به 1 أي : اغتسلن؛ لقوله 
تعالى: لوان کم جثبًا مَأطهّرُواً 4 التفكة: .]١:‏ فالتطهر هو: الاغتسال. 
28C‏ 
ثم كا الما اتوي تلتة: 


(14) باب الْمُسْتَخاصَة وَعْسْلِهَا وَصَلاتهًا 
ّم كَل الإمامُ ملم كدلثة: 
1 - 00110 ودلا أب بكر ن آي د شيم شی ابو کر الا: : دتتا و کی عَنْ 
الاو E‏ جات فَاطِمَةبْتُ ي حبَيس إلى الي 
كل فَقَالَتْ: با سول الل إني امراة أسْتَحَاضٌ فلا طهر أقأه اع الصّلَاة؟ فقَال: «لاء 


(۱) أخرجه مسلم (۳۳۱). 





2 ذَلِكِ عرق وَلَيْسَ بِالْحَيِطَةِ فَإذا آكبلَتٍ الْحَيْصَةُ قَدَعِي الصلاة وَإِذَاأدبَرَثْ 
فَاغْسِلِي عَذْكِ لدم وَصَلّي». ْ 

سبق أن تكلَّمنا عن هذا في البخاري وفي مسلم -أيضًا-. ‏ 

ZZ RSBCE 

ي ال الإمام مُسْلِمْ نله: 

(. حلا یخی بن یخی خیرت بد ادبن حو واو مقار ع وق 
َيه بن سَعِيد» حدتا جَرِيرٌ ا ح حالف بن 
هسام حَدَكا خد بن رند كلهم عَنْ شام بن غعروة پو حديب يث وكيع وَإِسْنادِه. في 
یی کی ن ری جات فَاطِمَة ل أبي تيش : اتی راتوو 
امْرَآةٌ منًا. قَالَ : وَفِي حَدِيثِ ڪڍ بْنِ رَئدِ ياد حرف تَرَكْنَا ذكره. 

قال الإِمَامُ النووي يان في «شرح صَحِيح مَسلم» (T1 /٤(‏ 
٠‏ قال القاضى عياض: الحرف الذي تركه هو قوله: «اغسلي عنك الدم وتوضئي». 
ذكر هذه الزيادة النسائي وغيره» وأسقطها مسلم؛ لأنها مما انفرد به حماد. 

قال النسائي: اال وتوضني في الحديث غير ماد يعني والله أعلم. اه 

لكن أثبتها البخاري: توصي لِكُلٌ صلا 4 

وهذا خلاف القاعدة؛ يعني: كون الإمام مسلم ينالثة يتركها خلاف القاعدة. 
ولعله لكثرة الرواة الآخرين المخالفين لحمادء ولعله شك فيها فتركهاء وإلا فالقاعدة 
عند المحدثين أنها لا تترك ولذلك أثبتها البخاري ناث وليس فيها مخالفة للمتن. 

وأمّا قول أبي داود تَتَلْهُ فيما نقله النووي تكنانثة: «وكلها ضعيفة»» فهذه ليست 
ضعيفة» بل هي تفرد ثقة بما لا يخالف الثقات. 


.(TTA) أخرجه البخاري‎ )١( 





ثم نال الإمام مسلم ا4 : 
مار 


7- (4 81 دنا قتيبة بن سعيد» حَدّكَنا لَيِتْ اح وَحَدَئنا محمد بن رمح أخْيَرنَا 


ر ني مر 


ص 


الث عَنِ ابن شِهَابٍ» عَنْ مُْوَه عَنْ عَائِعَة نَا قَالّت: شتفت ام رنت 

جخ رمو الله كي قات : إي تحاص فقَال: : إن ذلك زق ايلي ثم 

صَلي. َكَادَتْ تغتيل عِنْدَ كَل صَلَاة. قال اللَيْث بن سَعْد: ار ائۇد 
سول الله يكل آم سر لك اطي وني 


هي. RT ELE‏ 1 
4 -(. ..) وَحَدَدْنَا مد د وس يي د لوب قن عضرو ن 
الْحَارثِ عَن ابن شهاب عن عروة ب ْنِ الزيثر وَعَمْرَة بنتٍ َب الرّحْمَنِ عَنْ عَائْشَة ر وج 
اتی آم ییا خضي ست سول ال نحت مب لمن بن عوْف- 
ابت س ین ات وول الل كذ ف ذلك قل سول الل ول: «إنَّ مَذْه 


َيْسَتْ بِالْحَيِضَةٍ وحن ارق ايلي وَصَليا . قالست عَائْشَة: :كات تفيل فِي 


r‏ 2 ع سم 


مك في جرخا َب نت بخ ىلورء الم ان قال ابن شِهَابٍ: 
حَدَت بدِكَ ابر بن عبد عَبِْلرّحْمَِ بن الحَارثِ بن وام ققَال: يَرَحَمْ الله ن 
موت ب المت لن کات لتكي؛ ؛ لأنهَا كانت ت لا صلي. 


ول ر 


...حلي أب ران مح بن جَْمَرِبْن زاو جرا راهيم يدي ابن 
مع عَنِ ابن شهاب عَنْ عَمْرة ينت عَبْدِالرّحْمَنِء عَنْ عَائْشَة 5 قالت: 
رة نت حش إلى رول الله كل وَكَان مضت سبع ين ِل حو ديب 


ay 


عَمْرِو بْنِ اْحَارثِ إِلَى قَوْلِ: تعلو حُمْرة الدّم الء. ولم ذكر ما يََْه. 


(. ..) وَحَدَننِي محمد : ن المي حكن فيان ي يي ن الْهرِيٌ َنْ َر 
عَنْ عائشة؛ أن انه نة خش كَانْتْ تُسْسَحَاض مَبْع سين بحو حَدٍ حديثهم. 
)٠. .,( 8‏ دتا محمد بن ومح آخبرتا اللَثُ. ح وَحَدَلَا يبن سمي حَدَننّ 


يٿ عَنْ يزيد بن آبي حبيب عَنْ جف عَنْ عِرَاكِ عَنْ عرو عَنْ عَائِسَة؛ أنَّهَا قَالَتْ: إن 


خیب سال رمو الَو اَن اذ ؛ فَقَالَتْ عَائْصَة: رات كته مان دما ا فَقَال لها 

سول الله ة: «امكنِي قَذرَ مَا كَانَتْ نت تبك حبق ثم الي وَصَلي.. 

5 (. .)دلي ُوسى بن ریش ابي حلا ناق ن بر ي مُه 
حَدتَي أبي» حلي جَعْفر ن عه عَنْ رلك بن مَاِكِ عَنْ رة بن الزيْيْرِ عن 
اة زوج الي لذ أنّهَاقَاَتْ: :إن أ ية فت جح الي كَانَتْ تحت عبد 
الرحمَنِ ن عَوْفٍ کت إلى وَسُولٍ الل الد قال لها" e‏ نت 


حبك 22201 :0 م اتیل ». كانت د تَفْتَسِل م عند كل صَلَاةٍ 


كل هذه الأحاديث مرّت عليناء وهي معروفة. 
وني هذه الأحاديث : أن المرأة إذا استحيضت وتركت الصلاة ة ظتا منها أنه حيض» 


فإننا لا نأمرها بالقضاء وجوبًا؛ لأن الرسول يكلم يأمر هذه المرأة بالقضاء. 
OC‏ 


1 


(Fe) 1۷‏ ع ايه رخني حَدَّكَنَا حى عَنْ يوب عَنْ أبي قِكَابَة 
ڪن مُعَاهَ ّح وَحَدَّنَا ی ن يزيد الك عَنْ مُمَاذة أنّ امْرَآءٌ سَأَلَتْ عَائِْسَة 


جاو ص مي 


فَقَالَت: : فضي إخداتا الاد بم حيضها؟ قات عَاِعَة: 5: أَحَرُورِية آنت؟ قَدْ كَانَتْ 
إحْدَانًا جيم عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله كلثم م لا ومر بقضاء. 


ر ريص غر ٠‏ و ع دسم و 


۷۸ - (...) وحدثنا متمد بن المثنى. دنا عمل د قي حدلتا شنب عن زي 
قَالَ: سَمِعْتٌ مما نها اث عَاِنِضَة فضي الْحَائِضُ الصّلاة؟ فَقَالَتْ عَاَِه: 


أحَرُوريْة أ أنْت؟ ف كن اء رول الل طن من ن َجزين؟ كَل محمد بن 
عفر َعْني: يَقَضينَ. 


2“ يو 


4-(. ..) وَحَدَنَاعَبِد بن حم » أَخْيرَنا عبد الرَراق» اخبرتا مَعْمَر عَنْ عَاصِم 


وتان اض 





عَنْ مُعَادَةَ فَالَتْ: سَأَلْتٌ عَائْمَةَ فَقْلْتُ: :ما بال الحَائْض تة تقضِي الصّومَوَلَاتّقضِي 


الصّلاَ َقَالَتْ: أَحَرُوريّةٌ آنت؟ قُلْتُ: :لست بِحَرُورِيَة وَلَكِني أسأل. قَالَتْ: كا 
ضيبا ذَلِكَ فؤْمرٌ بقَضَاءِ الصّوْم وَلَانُْمَريقَضَاءِ الصّلاة. 


هذا الحديث فيه: : حِرْصٌ الِسّلف الصّالح على معرفة الحكم والعلل الشرعية؛ 
ا ISG‏ تقضى الصلاة» ولكن 
أرادت أن تسأل عن الحكمةء فبينت لها عائشة ها أن الحكمة ورود الشرع بذلك؛ 
لأن هذا بصب يصيب النساء في عهد النبي ل فيأمرهُنٌ بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء 
الصلاة» وكفى بذلك حكمة» » لكن النفوس تتطلّع إلى معزفة السبب» فما هو السبب؟. 

قال العلماء: السبب في ذلك أن الصّوم لا يتكررء بل يأي في السّنة مرة» لكن 
الصلاة تتكرر؛ فيشق قضاؤها أن تقضي كل شهر سبعة أيام تضيفها إلى صلاءها 
الحاضرة» ڈ ثم إنها إذا كانت تتكرر فما أتى بعد الحيض وبعد الطهر يغني عن القضاء. 

#وفي قولها: «أحرورية أنت نت؟؛ دليل على أن الخوارج يرون أن الحائض تقضي 
الصّلاة ة كما تقضي الصومء وذلك لتشددهم في الدّين» وبعدهم عن الحق فكانوا يرون 
ذلك» وحرورية: أصلها نسبة إلى حروراء» وهي مكان في ظاهر الكوفة اجتمع فيه 
الخوارج لمحاربة عع بن أبي طالب عهلثته. 

وف الحديث شبيء من الإشكال وهو قوها: «قد كانت إحدانا تحبيض». إحدى 
هنا بمعنى واحدة؛ يعني : : قد كانت الواحدة منا تحيض» وليس معنى إحدانا دون 
الباقيات» ولكن المراد إحدانا؛ أي: : الواحدة متا تحيضء والني ول يعلم بذلك ولا 
يأمرها بقضاء الصّلاة. ١‏ 

وهل يقال: إن ني قولها: «أحرورية أنت؟! دليل على أنها تنكر هذا السؤال؟ 

الجواب: لاء بل ريما هي ظنت أنها , من الخوارج. أو أرادت أن تبيّن لها أن هذا 
مذهب الخوارجء ولهذا لما قالت: #لستٌ بحروريةء ولكني أسأل؛ ولم تقل لها: لا 
تسألين. ) ئ 
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)١1(‏ باب تَسَدَّرِ الْمُفْتَسِلٍ بگؤْب وَتَحْوه 
ّمَ قال الِإمَامُ ملم ننه : 
0 - (010) وحدلتا یحی بن يَحمَى قال: تَرَاتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ بي الَضْر أ 
تی ام ا بنت ایی عايب برآ سی م ان بنت آي طا فون 


ميت إلى رول الله ل عام القْح َوجَذئهيَْمييلُ. وََاطِمَةَ ابه 3 

۱-(. اک تح زنع بي اجر غلك نزي أي عیب 
ن سيب ن يي وني آنآ موی عقيل حه أن اني بنت يطلب حكن آنه 
کا كَانَعَمُ لح أن رسو اله ةوهو ب اغى مَكة. نَم سول اله قا إلى ْله 
َسَتَرَثْ عَليْه َاظِمَةٌ ؛ م أحَدَتوُْ لحف بی ثم صلَى کان رمَا E‏ 

۲-). ا أو زنب علق ا ات عن اولي ن كير عَنْ سويد 
نبي هند بدا اتاد وَكل: سره ابه َاطِمَة َو هَل امس أَحََُّفَالتَحَفَ پى 
م قَام مَصَلَى تان سجَدَاتِ وَذَلِكَ ضحى. ۰ 

ا - (610) لاشخاق نيام اطي ا القَار ئ دتا 
اده عَنِ الامش عَنْ سام بْنِ أبِي الْجَعْي عَنْ كريب َنِ ابن عباس عَنْ مَيِموَة 
ان وَضَمْتُ يي ل ماء وَستّهُ فاضت . 0 

هذه الأحاديث كلها تدلّ على أنه يكفي المغتسل أن يستتر بثوب» ولازم هذا الاستتار 
أن يكون الذي ستره قريبًا منه؛ لأنه لو كان بعيدًا تكشّف المغتسل» لكنه قريب. 

فإذا قال قائل: وهذا الذي يستر هل یری عورته؟ ˆ 
فالجواب: ۷ لآن بإمكانه أن يغض الطرف؛ ويإمكائه أن يغمض العين» ويإمكائه 
أن يلتفت يميئًا أو شمالاء لكن يُشكل على هذا أن النبي ية لما فرغ التحف هذا 


۹ 
تس تستره بوب 


0 


(1) أخرجه البخاري (1108). 





الثوب. الذي كان يستتر به» أو الذي كانت تستره به فاطمة؟ 

والجواب على هذا أيضا أن يقال: : أنه لما أراد أن يأخذه. استدبرت حتى لا ترى 
منه ما لا يحل لها رؤيته» وکل هذا وإن لم يكن مذكورًا في الحديث» لكن ينبغي أن 
نحمل الأحاديث على ما هو معلوم بالشريعة؛ لأن هذه قضايا أعيان ما هي أقوال حتى 
نقول: تخالف» هذه قضايا أعيان يجب أن تحمل على ما يوافق قواعد الشريعة العامة. 

والعلماء قد اختلفوا في هذه الركعَانث: التي صلاها النبي كل هل هي كما فهمت 
أم هانئئ أو آنا سنة الفتح؟ 

منهم من قال بالأول» ومنهم من قال بالثاني. 

والصحيح: أن ركعات الضّحى ليس لها حدٌّ فقد كان الرسول وَل يصلّي 
الركعتين وما شاء الله لكن لم يكن يواظب عليهاء واحتمال أن تكون للفتح فهذا شيء 
وارد» لكن الذي يظهر أن يقال: إن ما رجحه الرّاوي أؤلى مِمّا رجحه غيره؛ لقربه من 


الرسول يكلة. 
ع8 - 
َم قال الماع اتوي رنه 
(۱۷) باب تخریم النْظَرِإِنَى القؤرات 


ر قال امام مسلِم > َه : 
22 


0/5 - 600 لکا ایو یکر آیي کیک زد جاب ن الشگانن 
Rs ETE‏ ب َبْدِ الرّحْمَنِ ِن أبي م سويد الځنري عن أي أن 
رسو الله َلَ: لا نظ لجل إِلى عَوََ لجل وا الْمزْة إلى عَرْ ورَةالمَزأ ولا 
۴ يفضي الرَجُل إِلَى الرّجُلٍ في توب وَاجو ولا فضي اْمَزآ إلى لمأي الَو الْوَاجِدا. 

(. ولیه ارون بن عبد الله وح بن رای الا: حَدَتنا ا بْنُ أبي فُدَيِكِء 
ار رتا الضَّحَاك : ن بهذا ناوالا گان عو - عُرَْةِ لجل وَعريةِ المَرأة. 
© قوله: الا يَنْظرٌ الرّجُلُ إلى عَوْرَة الرّجُلٍ ولا المزأةٌ إلى عَوَرةٍ المزأقه. 
ما هي عورة الرجل» وما هي عورة المرأة؟ 





ين 1 ا 





أكثر العلماء أو كثير منهم يرون أن العورة ما بين السّرة والركبةء ومنهم من يرى 
أنها المزجانء وأن الفخذ ليس بعورةء وهذا في النظر أمّا في الصّلاة فلابد من أخذ 
الزينة كما قال الله تعالى. 

وقد ظرنً بعض النساء أن هذا الحديث يدل على جواز لبس المرأة اللاب 
القصيرة» وهذا خطأ في الفهم؛ لأن النهي هنا لم يوجه إلى اللابسة» ولكن وجه إلى مّن؟ 
إلى الناظرةء وأما اللابسة فلها أحكام في أحاديث أخرىء وقد حدر النبي ڳل من 
الأباس القصير والخفيف والضيق ضيقًا تاماه بقوله: صقان ِن مهل الا م أرمي 
بعد قومٌ معهم سياط كاذنا البقر يضربون بها الناس؛ ونساءٌ كاسياتٌ عارياتث 
مائلات يلات رءوسهنّ كأسنمة البْحْتِ المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدنَ ربجهاء وإن 
ريحها ليجدٌ من مسيرة كذا وكذا»”"» ومعنى ذلك: «لا تنظر المرأة إلى عورة المرأق) 
أنه لو فرض أن المرأة كشفت شيئًا من بدنها لحاجة فإن المرأة لا يجوز أن تنظر إلى 
عورتهاء فلو كشفت المرأة ثوبها لإرضاع ولدها وبان الثدي وأعلى الصّدر وعندها امرأة 
فإن ذلك لا بأس به لكن أن تتخذ ثوا لا يستر إلا ما بين السرة والركبة حتى تطلع المرأة 
عارية إلا من هذا المحل» فهذا لا يقول به أحد, ولا أحد يفهم الحديث على هذاء ووجهه 
فار و اول بض التباء أن تقول لأعوزة الغا بين الثرةوالركة: 

تقول : هل يمكن لأحد أن يفهم من هذه الشريعة أن المرأة تخرج إلى النساء ليس 
عليها لباس إلا ما بين السّرة والركبة؟ 

الحواب: لذ اعد ينب يونا عق اة ار لين هنذا اللناس: لابد أن 
تضع على ثديها شيئًا يسترهاء فيجب أن يُفهم كلام الله ورسوله على ما أراد الله 
ورسوله لا ما يهواه الإنسان؛ لأن من فر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من الثار. 
وكذلك من فشر حديث النبي ب فإنه قد قال على رسول الله مالم يقله؛ لأن تفسير 
اللفظ بمعنى معين؟ أي: : أن هذا المعنى هو مراد الرسول أو أنه هذا هو معنى ما قاله 
الرسول. 


(۱) آخرجه مسلم (7178). 





© وأمّا قوله: الا يفضي الرَجُل ای لجل في 1 في الثوب الواحد, ولا تمضي المراة إلى 
ا بمعنى: الإنباء. ومنه قوله تعالى: #وَكَيف تخد ونه. ود 
8 تبص ڪڪ إل بَْضٍ وعدت منم مالیا ©4 [الكثة: ١‏ أنهى إليه أو 
انتهى إليه» فما معنى هذا الإفضاء؟ هل معناه أن الرَّجْلَ يمكن أن يأتي إلى الرجل 
ويلتحفا في فراش واحد بدون ثوب؟ أم ماذا؟ أم أن المراد أنه لا يقابل الرّجْل الآخر 


بثوب واحد؛ خوفا من ألا يكون هذا الثوب ساترًا لما يجب ستره؟ 


والجواب: إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ فهو المعنى الأولء وإن نظرنا إلى أن المعنى . 


الأول فيه شيء من البعد؛ لأنه لم تجر العادة أن الرَّجُلَ يأتي إلى الرّجُل مباشرة حتئ 
ينهى عنه ولعل الشارح يبينه ۰ 
ك.د ده 
قال الإِمَامُ النووي > ته في «شزح صَحبح مُْلِم)(5/ 67): 
| وأما قوله يكئة: «وَكَا يفضي الرّجُل إلى الرّجلٍ في لوب وَاحِدِه وكذلك في المرأة 
مع المرأة. فهو نبي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل. 1 
وفيه : : دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه کان» وهذا متفق 
عليه. . وهذا مما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحما» 
فيجب على الحاضر فيه أن يصون بصره ويده وغيرها عن عورة غيره» وأن يصون 
عورته عن بصر غيره ويد غيره من قيم وغيره» ويجب عليه إذا رأى من يخل بشيءِ من 
هذا أن ينكر عليه. 
قال العلماء: ولا يسقط عنه الإنكار بكونه يظن أن لا يقبل منه» بل يجب عليه 
الإنكار إلا أن يخاف على نفسه وغيره فتنة. والله أعلم.اه 
BSCE‏ 
وما حكم نظر أحد الزوجين إلى عورة الآخر؟ 
والجواب: أمّا نظر أحد الزوجين إلى عورة الآخر» فهذا لا بأس به مُطلقَا؛ لأنه 
متعة وليس فيه شيء. وأمّا نظر الرَّجلِ إلى الرّجلء فالصحيح: أنه يمنع في السوءتين 
فقطء وأما بالنسبة للشباب فترى أنه لا يجوز للشاب أن يكشف فخذه؛ لأنه فتنة» 





و 
ٍ 
؛ 
ٍ 
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وعلى هذا فالذين يلعبون بالكرة؛ لا نرى آنه يجوز أن يدوا شيئًا من أفخاذهم. 

وأمّا بالنسبة لعورة الصّبِيء وما يحرم على الوالدين رؤيته منهم فالفقهاء تجمهرافة 
قالوا: ما دون السبع فليس لعورته حكم؛ لأن السبع هو سن التمييز؛ وهي السَّن التي 
يصل فيها الإنسان إلى حاجته لستر العورة. 


)۱۸( باب ا الاغتسال عَرْيَانًا في الخَلَوَةٍ 
Vo‏ ياي م لكا ع نك 
قال: اا نتا ایو رر عن تئر رول اللو چ کر اديت يناوا ر سول الله 
كل « كانت بو إسرائيل يعون عراة نظ بَْضُهُمْ إلى سوأ بَمْضء و کان مُوسَى کی 
بل خت تقالو اللو ما موسى فقيل ما إلا ل ادر -قَال- :قَلَهَبَ مر 
تيل ترف نوع على حر ر ر حجر يي قال: جَمَحَ وی بِإِرهِ يَشُول: : شوبي 
حجر و حجر ئی ترت بو نایل إلى نوأ مُوسى الوا اللو مَايمُوسَى يِن 
أس. ۴ م الْحَجَرٌ حَتّى نر ْو قال" : فاخ نو ويه قَطَفِقَ بالحَجَرٍ ضَرْبا ». قال أبو هُرَبِرَة: 
وَللَه | احبر دب يه َو سبع رب مُوسَى بالْحجر١".‏ 
هذا الحديث فيه عدة أمور: 
الأمر الأول: أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون 507 مستكبرون عن 
ر ويحتمل أنه لم يكن في شرعهم تحريم النظر إلى العورات. 
وفیه أيضًا: أن موسى َال كان يستتر فيغتسل وحده؛ لئلا ترى عورته؛ ويؤخذ 
من ذلك أن كراهة اطلاع الناس على العورة من هدي الرُسل» ومن طبائع الرسل» 
ومن أخلاق الرسل. 


.)۲۷۸( أخرجه البخاري‎ )١( 





ومنها: آية من آيات الله ل وهو هروب الحجر بثوب موسى تلد فإن الحجر 
جماد. ولكن الله يق يقول للشيء كن فيكون. أمر الله هذا الحجر أن يهرب حتى اطلع 
بنو إسرائيل على أن موسى ليس بآدرء والآدر هو الذي انتفخت خصيتيه» وهو عيب. 

ومنها: تنزيل غير العاقل منزلة العاقل إذا صدر منه ما يشبه فعل العاقل» وجهه أن 
موسى جعل يضرب الحجر وناداه أيضًا يقول: «ثوبي حجر'. 

فهل نقول: إن هذا أصل فيما يفعل الناس في صبيانهم إذا عشر الصّبي في العتبة 
وصاح» قالوا: : نضرب العتبة وجعلوا يضربون العتبة» فإذا ضربوها سكت الصّبيء »هل 
يؤخذ من هذا الحديث أو نقول: : إن هذا الحديث آيةء نُرل فيه الحجر منزلة العاقل 
لفعله فعل العاقل؟ 

الظاهر: ل 
وسيلةٌ لمقصودٍ صحيح 

OTT TT OO 

فإن قال قائل: وهل يجوز أن يغتسل عريانًا هو وزوجته في مكان واحد؟ 

فالجواب: نعم» وقد سبق ما يدل على ذلك ويا أن هذا داخل في قوله تعالى: واش 
روجهم حَلفِظونَ 8 لاع رهما ومامل ت اسم متهم فإنهم عبر ماو مون ا [r‏ 

ھک | 


ضام 


ل الإِمَامُ النووي ََنه: 
(189) باب الاعتتاء بحفظ القؤة کہ 
مَل الإمام م مسلم او 


۰(-۷٩‏ ۰ كتا اق نيرام نظي وَحَمدُ بن حاتم بْن ميمُونٍ 
جَمِيعاء عن محمد محمد د بن بكر قَال: يران رجه ح حي إسْحَافُ ن مْصُورٍ 
مد بن رانم الط قال إسْحاقٌ: أَخبَرنا وَكَالَ ابن رَافِع : حدتتا عَبْد الرَرّاق- 


بر بي عر نيار له هع جار ْنَلَو ليك 
الكَعْبَة د ذَهَبَ اليب كل وَعَبَ عباس قان حِبجَارَة فَقَالَ العام س لِلنبيّ يكللة: عَلإَة 








عَلَى عَاتِقِكَ مِنَ الْحِجَارَق ق قل َر إلى الأرض وَطْمَحَتْ عَيْنَهُ إلى الاو ثم قا 
ققال: «إزاري إَِارِي» . شد عَلَيْه َه إزَارَه. قال ابن رافِع في روایتو: عَلَى رَقيقِكَ. 5 
يَقل: عَلَى عَاتِقِكَ". 

ونرى أن الصواب: على عاتقك؛ لأن الإزار في الغالب يجعل على العاتق إذا أراد 
أن يحمل الإنسان عليه شيئًا. 

وفيه: حماية الله ل لنبيه ب أن ترى عورته؛ لأنه لما رفع إزاره بدت عورته» 


وكانوا في الجاهلية إذا قدم أحد إلى مكة ولم يجدٍ ثوا عند أحد من قريش طاف عرياناء 
ختى النساء تطوف وهن على عري؛ وتضع المرأة يدها على فرجهاء وتقول وهي 
تطوف: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله.,وهذا من حماية الله للرسول يك. 
AOC‏ 

ا الم ميم كانه 

۷-). وع کے ب زب كارع نۇ نة حل ذكرئاة د 
إِسْحَاقَ. حد لتا مرو بن دنار قال: سَمِعْتُ جَابرَ بن عبْد اللَّيُحَدْتُ: أنَّسُولٌ الله 
اة كان نل مهم اجا ْحِجَارَة َة وَعََهِ رار قال له اعباس عه عَمّهُ: يا ابن آخي لَوْ 
حلت إَاَكَ َه على ميك ُو اْحجَارق قَالَ: فَحَلَّهُ فَجَعَلهُ َلَى مَنْكبهِ فَسَقَطَ 
مَعْئِيًا عليه قال: ف رؤي دك الوم مرق 
۴(۷( حَرََنَا سَعِيد بن بختى الاتوي لني أب خد ان ن کم 
نوين يي الألصاري أبن بتو مَامَة ن هَل بن حت ش حُتيِفٍِ عَنٍ الْمِسْوَرِ بْنٍ 
رة قال: أقبْلْتُ ب بجر أشي تقل وآ ِو ويف -قال-: فاحل اي وَمَصِيَ 
حبرل تيع أن ضع ص خی فته إلى موی َا رَسُول اللَِّ كل: ازجع 
إَِى ويك فَحُذهُ وَلَاتَمْشُواعْرَاةه.. 

في هذا دليل على : أنه لا يجوز إبداء العورة» وأن الإنسان يجب عليه أن يحفظها 


(۱) أخرجه البخاري (۳۸۲۹). 


تاب الحيض ا 


OY 





الام زوج آوماا ملعتت يفنة. 
لأوقوله: «إزارٌ خفيف؛»؛ أي: ليس بغليظ: وليس معناه أنه يكشف العورة. 
AFSC‏ 


یکر و 


م قال الإمَامٌ النووي يانه : 


كا نع 


( ۲۰) باب مَا يُسْتَتَرْ به لقَضَاء الحَاجَة 


م قال الإمَامُ مُسْلِمٌ يتان : 

)۴٤۹‏ دتا شان بن روځ وعد لهب ئو ن اء المي الا: حا 
مهي وهو ابن ميمُونِ- حَدَنانحمد بن عب دان آي ترت عو لک و سنو 
ae‏ عن عبد عبد لل ِن َر قالّ: دفي رول اله کا دات ْم حَلمَه؛ 

َّدب لخدُت دان الاس وكا حب تا سير و رسو الله كذ 
لِحَاجَِه دف أو خاش تَخل. ا ابن أن)ء في حَڍيه؛ يَعني: حَائِط تَخل. 
SS‏ 


2 


ا 


(۲۱) باب إِنَمَا الْمَاءْ منّ الْمَاء 


م قال الإمَامُ مُسَلٌِ تان : 

0740-٠‏ وَحَدَنَنايََى بْنُ بی وخی بن وب وة وان حُجْرء قال 
َحَى بْنُ تی : آخبرتا وَقَالَ الآحَرُونَ: لتا إ نابل -وَهُوَ ابن جغْفَرٍ- عَنْ ريك 
طني ان آي ٿرب عن عبد الکن بن آي سويد الذي ن ايو : حرجت 
َع رول الله ل يو الین إلى قبا حتى إا كن في بي سام و قف رَسول الله لله 
عَلَى باب ان فصَرَحَ ی فَحَرْجَ يَجر إِزَارَهُ قال رول الله كللة: «أَعْجَلْا الرّجُلّ». 
قال ونبان: ا رسو الل رايت الرَجُلَ يُمْجَلُ َنِ اريه ولم يُمْنِ مَاذا عَلَيْهِ؟ قَالَ 


ول الله 4 ا ن اء من الا 


2 


ا 





© قوله: «إنها الماء» يريد بذلك ماء العْشلٍ «من الماء»؛ يعني: المني» ومعناه: أنه لا 
غسل إلا بنزول المني هذا ع الت هذ كان فى اول الاو اك ا 
وصار العُسلٌ يجب من الجماع وإن لم يحصل إمناءء وبناءً على ذلك يكون الغسل 
واجبًا بواحد من ثلاثة أمور: 

الأول: بالإنزال دون جماع. 

الثاني: بالجماع دون إنزال. 

والثالث: مهما جميعا. 

8SSCE 


و 


ثم قال الإِمَامُ مُسْلِمٌ ين 

۱-(. حا 0 حَدَئَنا ان وهب أَخْبَرنِي عَمْوُو بُ 
الحارثِ عَنِ ابن هاب خد أن با سَََة بن عبد عَبْدِ الرّحْمَنِ حَدَّنَهُ عَنْ أبي سَعِيدٍ 
الخُذرِي عن الي د اه قَال: دنا اء من ال)اء». 

۲- ۵ حلا عبد اله ن عاذ مسري > حا الور دنا آبيء 
حت أ العلا بن لخر قال کان سول الله باو ذس حَدِيثُهُ بَعْضْهُ بَعْضا کا 

نح اران بَنْضْهبَعْضَا 9 

هذا فيه ار و ا عقلاء وقدمَرٌ 
علينا أن ذلك ثابت في القرآن الكريم وني السنة النبويةء أحيانًا يذكر النبي ية نفسه 
الحديث المنسوخ والناسخ» وأحيانا يذكر الحديث المنسوخ وحده والحديث 
الناسخ وحده» وعلى كل حال يعرف هذا بالتاريخ. 


وهل ينسخ القرآن بالسنة! 1 
الحواب: يمكن أن ينسخ القرآن بالسنة؛ في مشل قوله تعالى: $ وَآَلَدَانِ يَأبينَنهَا 


. رڪم قاوشا قت اباو أصلحا فأَعْرصُوا اه عنما آل كان رابا ا)4 
[اليتككّلة: ١‏ ]. هذا ُسخ بالسنة في قوله: «هَنْ وَجَدتَمو «يَعْمَلُ عَمَلَ قوم لوط فاقتلوا 





حم ووو 


م قال الإ الإمام ملم كله 
400-47 6) حَدَنَا بو بكر بن بي َي شي حَدَلا ندر عَنْ شطية. ع وَحَدََنَا نحَمَد 
ن المُتنّى. ابن شار قالا: : حَدَدَنا مد د بن جعفر رب دتتا نة عن الك عن 
وان ڪن آي سو الذي أن رسو الل ل ر على جل ِنَّ الأنصارء ذ فارسّل 
به ب فرج وراس بطر فقَالَ: ٠‏ َعلَّناأعُجَلنَاك». كَالَ: نَع بَا رسود اللَِّ. قَال: ذا 
أجلت أ فحت قلا مل ليل وَعَليْك الوضوء». ر ناد ددا أجلت 

ارط 3 
ارف 5 ع إذا ر اا ا س اجار 
ينزل منه شيء؛ لأن الإنسان أحيانًا يجامع ولا ينزل منه مني فإذا أقحط وهو مأخوذ 

وا ا لس او 
ع #98 


م كال الام مسيم يانه : | 
45-(55) حد حتت تاي لفقي تک حكن حل مقا نی شزفة ع 

وَحَدَنَنا أبُو کربب محمد : ن الْمَلَاءِ -واللفظ له بوب SEET‏ 

ي عن بي بوبه عن أبن کنب قَال: E‏ سول الل ي عَنِ الرَجُلٍ يُصِيِبُ 7 
من المَرْاقٍ اث يكيل فَقَالَ: غيل ما أَصَابَُ ِنَ الما َي ". 


ر و و تس ویاوو اوه 


).٠ .( -46‏ وَحَدََنَا حم بْنُ المت ؛ حَدَننا د ُن جَعْمَرِ حَدَئَنا شعبة عن 
هِسَام بْنِ عرو حَدََّي آي عَنِ الْمَلي؛ عن المَِيّ -يَمْنِي بقوْلِهِ الْمَِيّ عَنِ الْمَِيّ بُو 


سے ص 





(۱) أخرجه أبوداود(4471): والترمذي (۰ ۰ 6 وابن ماجه )۲١١١(‏ وأحمد(۱/ ١١۴)ء‏ والدارقطني 
٠ 90‏ والحاكم (5/ 500). والبيهقي (۸/ ۲) وانظر: «الإرواء» .)١8/8(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۹۳). 








EET DET 
َلَ: «يغْيِل دك وتوأ‎ 
وهل في قوله: جب 1ر2 لاز عل قات غ‎ > 
من فرج المرأة؟‎ 
) والجواب: لاء ما يدل على هذاء ولكن معناه يغسله من الأذى الذي يحصل فيه»‎ 
وهذا على سبيل الاستحياب.‎ 
جك د‎ 


ا 


8 


ب قال الا الإمَام مسيم ككائه: 
-۸٦‏ 24 وڪي َي ن خب وَعَبْد ن ُمَيْدٍ قالا: Sv‏ 1 
ند الْوارثِ. ح وَحَدَكَنَاعَبُْاْوَاثِ بن عي المد -وَاللفُْلَه- حكني بي عَنْ 
جَدي عَنٍ الْحُسَيْنِ بن كوا َنيَب بن ابي كير حبري أبُوسََمَة أن عطء بن 


100 


یسار أخبره؛ أن ربد ن حَاِدِ الْجَُِيأ بره آنه سا عفان ِن عَفَانَقالَ: قلت : أربت 
إا جَامَعَ الرجل امْرَأتهُ وَلَمْيمْن؟ قَالَ عشان: وا گی اللا ريل 
ره َال لسع ِن وَسُولٍ الو ا" . 


(. ..) و دتا عَبْدُ الوَارثِ بن عَبْدِ لصم حَدََّنِي أبي؛ عَنْ جَدّي) عَنِ الْحْسَيْنَ 


قال يَْحتَى : وبري بو سمه أن رة ن ليخب لباوب أَخْبرة؛ أنه هع 
َك مِنْ سول الله كلة. 


ل 


.)۲۹۲( خر جه البخاري‎ )١( 





(۲۲) باب ضخ: (لْمَاءً مر الْمَاء). وو جوب الْفُسْل بالتمّاء الْختَائّين 
ثم قال الإمَامُ ملم تائه: 


ا 400 ودين عرب وأ كا لمشتميح علا ا ب 
لمُتى. ابن بسار قالوا: حَدَّثنا مُعَاذْ ِن شام قال: حَدي أبِي» عن قا وَمَطَرٌ عَنِ 
الْحَسَنِء ۽ ڪن أبِي راف عَنْ أي هر ر ن تي الله قال. إذَا جَلْسَ بَيْنَ شْعَيها عنم 
لازي َم هده قد وجب عله امُسَلُ». . وفِي حل يث تطر: ون نَم ينرِله. َال 
د بين أشمبها الأريع 0 

(. ..) حَدَئنًا د كد مد بْنُعَمْرِو بْنِ عَبَادِ نن جَبَلََ دامح ابي ديح 
وَحَدَََّا حم بن الْمكّىء > حَدَلي ْب بن جريرٍ كلاه عَنْ شب عَنْ اة بهذا 
الإستاد مله غَبْرَ أنَّ في حَدِيثِ شعْبَةٌ: 1 ثم تدا ولَمْ يقل : «وَلِن لَمْ نرل». 

لكن ماذا نقول عن هذه الزيادة؟ 1 

هل نقول: إنها شاذة» أو نقول: زيادة ثقة لا تنافي رواية غيره» فهي مقبولة؟ 

لاجر الع نري المح قير أي غير الزائد لا يمنع من ذلك؛ لأن قوله: 
(إذا جَلَسَ ب ين مها لأر فم بدا فقد وجب عليه اسل عا سواء أنزل أم لم 
ينزل» لكنّ هذا صرّ رح بما يدل على العموم» وعلى هذا فيمكن أن نقول: إنما لا تنافيه؛ 
لأنه لو بقي اللفظ هكذا: «إذا جَلّسَ بَيْنَ شعبها الأرتع ثم جَهدَهَا فقد وَجَبَ المُسْل». 

ووة8- 
ْم َال الما ملم كانه 


ر و 


)۳٤۹(-۸‏ ودنا محمد بن المئتئى» حَدَّنَنَا محمد بن َبْدِ الله الأنصاري حَدّنَنا 


۶ ول م 


هشام بْنْ حَسَّانَ حلتا ميد بن هلال عَنْ ابي برد عَنْ أبي مُوسسَى الأضْعَرِي. ح 





.)۲۹۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


و شن ا 





٠‏ 2و مره 


دتتا محمد بن لمن حَدََنَا عبد الأغلَى -وَهَذَا حَدِيئه- حَدَنَنا مسا عَنْ حُمَيِدٍ ظ 
ن اولي ال - وكا أَهْلَمُه إِلَاعنْ أبِي برد عَنْ أبي مُوسَى قا اَلَف فِي ذَلِك 
رط ِي مهاري الأنصار كا الأنصارود: لاب امل الان الق أ 
ِنَ اء وال لاجرو ل ذا حاط ققد وَجَبَ الغسل. قال: قال أبُو مُوسَى: : قتا ) 
فيكم من ذَلِك. قت مُت دنت عَلَى عَائِئَة أذ بي» قلت لَه :اة -أَوْيَا م ١‏ 
الْموْمِنينَ- إني أ نأك عَنْ شَيء وإ أشتخييك فقالَت: لا شخي ست أن 
ناي 6 كنت سايلا مك ال ودنك بإ ن مك لت وجب الْمُسْلَ؟ 
قَالَتٌ: عَلَى الخَيرٍ سَقَطْتٌ ل سول الله : ذا َس بن شيا الع مَس 
الخِتَانٌ الخَانَ فَقَدْ وَجَبّ الغسل». ظ 

ل قولها لتعها: غا: ومس الختانٌ الختان»» وهو حديث بمنزلة قوله في حديث أبي 
هريرة: : انم جَهَدهَاه؛ لأنه إذا مس الختان الختان فقد جهدهاء ولا يش الختان 
الختانً إلا بإيلاج الحشفة؛ ؛ لأن محل الختان من الرجل هو أصل الحشفة لا رأسهاء 
وححل ختان المرأة من داخل الفرج بعض الشيء فلا يكوث لس ختان بخمان إلا إذا 
حصل إيلاج البحشفة» ولهذا قال الفقهاء في التعبير عن هذا المعنى: إيلاج الحشسفة 
وهو لايعارض الحديث. ش 

وني قولها #فغا: «عَلَى الحَبير سَقَطتَ» دليل على أنه ينبغي للمسئول أن يبين للسائل ما 
به تحصل الطمأنينة» وليس هذا من باب مدح النفس» بل من باب طمأنينة السائل. 

وفيه دليل أيضا على: حسن الأدب وأن الأشياء التي يستحيا منها ين ينبغي أن يُقَدَمَ 
الإنسان عنها اعتذارًا حتى لا يتهم بسوء الأدب. 

وفيه أيضًا: شي الام التي هي أو في الاحترا تبه الام لني هي أ في السب 
لأن قولها: «إنما أنا أمّك)؛ يعني : : كأمك في الاحترام» فكما لا تستحي أن تسأل أمك 
عن شيء فلا تستحي أن تسألني عن شيء. 

غاا ذل عل رل رواية المرأة:وآذ الزواية ليست اهاد ان ش 
الرواية: هي نقل خبر ديني لإنسان مؤتمن عليه فإذا تمت فيه شروط قبول الخبر 
وهي العدالة والضبط. وجب قبوله. ش 


وكاب الحيض ا 


سے 


و 


7 م قال الإِمَامُ مُسْلِمٌ يدانه : 


و ايو 


4- - (790) حَدَثنَا مَارُونَ بن مروف وَهَارُونَ بن سعِيدٍ الأبلي كَاَا: حَدنا أبن 
وب أخبرني عياص بن عب اللي ڪن أي لير عن ج ابر ن َو ال عن ام 


وعو 


e‏ ابي ل قالّت: ِن رجاس ال رول ال لالجل 
جاع هله ثم يكيل هل عَليْها الْفسلُ؟ وَعَائِسَةُ جَاِسَة. فقَال رَسُول الله له: 
قت ی 0 

هذا كالأول» لكن النبي ية أحال السائل إلى فعله. وني هذا الحال يكون الفعل 
للوجوب؛ لأنه سأل هل عليهما العْسْل؟ و(على) تفيد الوجوب؟ فقال: «إني لأفعَل 
َلك أنَاوَهَذه ثُمتفْتَيلُ». 

والقاعدة: أن فعلّ الرسول وَل يدل على الاستحباب إل بقرينة» والقرينة هنا أنه 
سأل : هل عليهما الغسل؟ و(على) تفيد الوجوب. 

ونی هذا دليل: على أنه لا بأس أن يصرٌ رح الإنسانُ بمثل ذلك فيما يتعلّق بزوجته؛ 
أذ ايان - EE‏ ال يان سيم ون انه د لاي 
ولكن بقصد التفكه بمثل هذا الكلام بَيْنَ زملائه وأصحابه فإن ذلك لا يجوز؛ لأن 
النبي اة أخبر أن هذا من شرٌ الناس منزلة يوم القيامة» فالرّجُل يفضي إلى المرأة 


0 


وقي الاثم زعب يشرسرها 
وأمّا رواية أبي الزبير عن جابرء فقد مَرّ بنا في عدة أحاديث أن أبا الزيير صَرَّحَ ظ 
ظ الا رار 


ويقال أيضا: : أن البخاري ومسلم قد التزما بالاتصال» اتصال السند فيما روياه 
على خلاف بينهماء هل يشترط اللقي أو لا يشترط؟ وعلى هذا فيحمل عنعنة أبي الزبير 
عن جابر» وقتادة عن أنسء وما شابه ذلك على السّماع. 

وأمّاما ضعفه بعض العلماء من أحاديث في الصحيحين 


(۱) أخرجه مسلم )۱٤۴۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري لاه مرفوعًا بلفظ: نك 
َل يَوْمَ القِيامَة لجل يُفْضِي إلى امرَأَيه وتْضِي إليه ثم يَنْشُرُ سِرَّهَاه. 1 





الان و 1 
فالعلماء أجابوا عن ذلك من وجهين: ) 
الوجه الأول: مُجْمَلٌء وقالوا: إن الذي يضعّف ما في البخاري ومسلم يكون بينه 
وما تعارض في التضعيف»ء هما إمامان جليلان فيقدمان عليه. 
والوجه الثاني: إجابة مفصّلة عن كل حديث بعينة. 


ك.د 


u 
e 


ار SS‏ 7 
قال الما م مسلم کنا 


a2 0 


qe‏ -2017) وَحَدَّئنَا عبد اْمَلِكِ بْنُ ُمَيْبٍ بن اللَّيْثِ قال: ني آي عَنْ 
جَدّيء حڌئني عقيل بن حال قال: قال ابن شهاب: أخبرنيءَ عَبْدُ اْمَلِكِ بن أبي بَكْرِ ن 


عب الحم ن ارت نن شا أو حارج ب ريو الأنصاري اخأ به رند بن 
ًابت قَالَ: سَمِعْتٌ رَسسُولٌ الله كله يَقُول: «الوضوءُ ينا مَسَّتِ الثار». 

2 قوله: «الوضوء» مبتدأء واممًا مست الثار» ماذا نُقَدّر؟ 

الظاهر: أن يُقَدَّرَ (واجب)» ولا نقدر (كائن) وهنا قد يُعارض معارضٌ ويقول: إن 
المعروف عند النحويين OE‏ ين إن قوة 
الا ذل غا ال تا ي: إن الوضوء واجبٌ مما مستٍ النارٌ. 


88C 
ٍ نم قال ا کک‎ 


ارط اخ که جد ا EE‏ 


كلها أي سَوِحْتُ رسو الله كل يفول : انَوَضَنُوا يجا مَسّتِ الثارٌ». 


كناب الحبّض 2 
80" قال أبن شاب أخبرني سيد سود ب َال بن نرو ب صف آنا أده 
هَذًَا الحَدِيتَ. هسل يثرن لوصو ا مت ال قل عزو سَمِعْتَ 
عَائِضَةَ رَو التي اة تة تقول: قال ر سول اللّه كله : «نَوَضُؤُوا يا مت النَارُ). 
© قوله في هذا الحديث: «يكا مَستٍ النارٌ؛ يشتمل ما مست من اللحم أو الأقط أو 
الخبز أو غيرها. 
والثور من الأقط: القطعة منه» تشبه القرص تسكّى ثور وفي ذلك يقول الحريري 
في ألغازه: 
وطالم)ا مربي كلب وفي فمهثور ولكنەلسوربلاذنسب 
له قصيدة في ملحة الإعراب فيها ألغاز منها هذا البيت» فقوله: طالما مر بي كلب 
وفي فمه ثورء كيف كلب وفي فمه ثور؟ ولكن يقول: ثور بلا ذنب؛ بي يعني: أقطع» ثور 
أقطع بلا ذنب» فالذي لا يعرف اللغة العربية يقول: هذا مستحيل» لكن الشور هو 
القطعة من الأقط. 
والأقط عبارة عن لبن مجفف» يجفف ثم يُطبخ على النّار. 
جك .هد 
م قال الإمَامُ النووي يكنكته: 


)۲٤(‏ باب تضخ: د الوصو ممًا مَمَت الثّال. 
قال الإمَام مسيم انه: 


ا ۳ 


۹٩۱‏ -(704) حلکتا عب لبن ةن متب حَدَنامَاِكُه عن رند ن سمه عن 
عَطَءِ بن يسار عَنِ ابن عباس أنَّرَ سول الله ل أل كيف ساق ثم صَلَى وَلَمْيتَوَضَّأ ف 


(. 121 لعل E‏ هید سیب عن هونن رة يني 


Ij وبي‎ fF a 


وَهْبٌ بْنْ کيسان عَنْ محمد بْنِ عرو بن عَطاءِ عَنِ ابْنِ عباس ح حكني الزهري» 


() أخرجه البخاري (۲۰۷). 


ب زر WI‏ 

Û‏ 4 ف 

اق ا 1 
و ه3 


قيامق اد اه أ ف ETE E‏ 00 
عن ابن عباس أنَّ الي كل اگل عَر رقا -أو لخي - هم صَلَى وَلَمْيَوَضّأ و يمسم 

-(06") وَحَدَثَنَا محمد بن الصَبَا ح؛ دتا راهيم بن سحي اکن الزځري 
تر نر أي شري عل رای سول الله ی ختّز مِنْ كفي 
اكل مها ته صَلَى وَلَمْيَعوَضَأ"". 

۴-(. .) حَذلِي أَحْمَدُبْنُ یی لتا ان وهب أخبرِي ْو ن الحا عن 
ن هاب عَنْ حفرب عرو نأي الضَْرِي» عن أيه قل: رابت رسو الو ب بحتز يق 
aE‏ ا ع وطح لشكينَ وَصَلَى ولوصا قال 

ن شهاب : حتفي عَلِي بن بن ع بد الله ِن عباس عَنْ ابي عَنْ رَسُولٍ الل ل ذِكَ. 

( قَالَ عَمْرٌو: وَحَدئِي بكر ن الأشج؛ عَنْ کربب مَوْلَى ابن عَبّاسِه عََنْ 
موه زج الب ل أن الي ا كل عدا فا فم صلَى َم رصا . 

E)‏ لفوت قو اراق عن ريه 
مَوْلَى ابْنِ عَبّاسِء عَنْ مَِمُونَة روج لني بك بذلك. 

)٥۷(-4‏ قال عَمرو: دي سيد بن أِي هلال عَنْ َب َب الله ِن عي الله 

ول اله بت 


2 


أو أ طقف نأي اي :أله شد لَكُنْتُ أشوي لِرَسُو 
شوك صَلَى و ۾ يَتَوَضأ 
6و-(08) حَدّئنًا فة : نُ سي حَدَّكنَا َيِه عَنْ مَُيْلِ عَنِ الزْهْرِي عَنْ عبد 
اله ِن َبْدِ ال عَنِ ابن عباس أ الي ا سرب لبن ثم دعا بء فَتَمَضْمَض وَقَالَ: 
(إنَّ له د . 
(۱) خر جه البخاري (۲۹۲۴۳). 


. (۳) أحرجه البخاري .)7١١(‏ 


وتان اض 





(. . وَحَذَلِي أَحمَد بن عيسى. لتا ا وخب وري نرو ح وداي َير 


ن َب ديح بن يتيوت ER‏ خبرنا ابن 


م و 5 فرس “ده 


عَمْرِو بْنِ َلْحَلةَ عدن نروز تعاب عو نكاس سود فر 


اس دس وس 


جع انو ثم ع إلى خاو آي بغي یړوا َكَل تلات تې 


ر دك رنب حدقا أُسَامَ َنِ ْوَل ين کي دتا محمد بن 
عَمْرو بن عَطاء قال كُنْتُ: : مع ابن عَبّاس. ساق الحَدِت عى حَدِيثِ ان حَلحَلَةَ 


فيه أن ان عباس سهد َلك منَّ ال كل. وَقَال: : صَلَى ولم يقل: بالناس. 

هذه الأحاديث كما ترون فيها : أن النيّ للم يتوضا مما مَس الَا وفي الباب 
الذي قبله أمر بالوضوء مِمّا مست الثَّاره فهل يقال: إن هذه نسخت الأول؟ أو يقال: 
أن الأول نسخ هذه؟ ' وأن الوضوء كان لا يجب أولاء ثم وجب ثانيّاء أو يقال: نحن 
نشك؟ وإذا كنا نشك فلا تبرأ الذمة إلا بالوضوء؛ لاحتمال أن يكون الأمر بالوضوء 
بعد أن كان لا يتوضأء أو نقول: : فعله خاص به» ونحن مُکلّفون بقوله» كل هذه 
احتمالاات. 

فأما القول بأن الأول هو الم تأخر وأن الرسول له كان لا يتوضاء ثم أمر 
بالوضوء» فإنه قد ورد عن النبي يكل من حديث جابر قال: كان آخر الأَمْرّين مِنْ 
رسول الو اة ترك الوضوء مما صَستٍ التار ٠"‏ وهذا واضح في أن ترك الوضوء مِمَّا 
مست الثار كان مُتَأخْرٌاء وإلّا لقلنا: إن الأمر بالوضوء هو المقدّم؛ لأن من القواعد 
الأصولية أنه إذا تعارض نضَّان أحدهما ناقل عن الأصلء والثاني مب على الأصل؛ دم 
الناقل عن الأصل› لماذا؟ ٠‏ 





(١)أخرجه‏ أبو داود (۱۹۲)» والنسائى (١۱۸)ء‏ وابن خزيمة .)٤١(‏ 





لأن الناقل عن الأصل معه زيادة علم» ما لم يوجد دليل على أن المبقي على الأصل 
هو المتأخر فيعمل به. ظ 

إذن: الثلائة احتمالات كلها سقطت. ظ 

وأنًا القول بأن هذا خاصٌ بالرسول و فهذا يمنعه أننا لا نقول بالخصوصية إلا 
بدليل» ولا دليل هنا. | ش 

ثانيًا: يمنعه أن الصّحابة يغ احتجوا على حكم هذه المسألة بماذا؟ بفعل الرسول يَل؛ 
وكفى بهم أسوةء فالمتأخرون الذين قالوا إذا تعارض فعلة وقوله ولو عن طريق و 
والخاص» فإنه يقدَّمٌ وله وفيما قالوه ه نظر ظاهر؛ لأنه يقال لهم: فعله -أيضًا- من 
سنته» ومثل ذلك ما مَرّ علينا في باب الاستنجاء 000 
ثم رآه ابن عمر يقضي حاجته مستدبر الكعبة» قالوا: هذا لا دليل فيه على جواز 
استدبار الكعبة في البيان» لماذا؟ 

بناءٌ على هذه القاعدة» على أن نأخذ بقوله» ولا نعارض به فعله» فيقال: ما فيه 
معارضة:؛ المعارضة بين العام والخاص كثيرة حتى في الأدلة القولية هناك معارضة؛ 
«فييا سّقتٍ السَّماء العشر»”". هذا عام في القليل والكثير» وني كل ما تسقيه السماء 
فل فاكو نة أوشق سدق هذا خصصن: ١‏ 

المهم: :أن الوب أن فعل الرسول ب يخصص قوله؛ وني هذا الحديث لا 
يوجد تعميم وتخصيص. فيقال: إن الوضوء مما مستٍ الثَارٌ قد نسخ وجوبه. 

لكن مَنْ حمله أن الوضوء ّا مست النَّارُ على سبيل الاستحباب» فحيشإٍ لا 
معارضة إطلاقًا؛ لأن فعل الرسول ية يكون دليلا على جواز ترك الوضوء. 

ولهذا قال الفقهاء: إنه يستحب الوضوء مما مست النار» ولا يجب. ٠‏ 

حك هد 
قال الإِمَامُ النووي كا دم اموي 
قوله: « إن الي يله شر بَ لباه نّم دعا بِمَاءِ فَتَمَضْمَض وَقَالَ: إِنَّلَهُ َس + فيه 





.)۱٤۸۳( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 





قال العلماء: وكذلك غيره من المأكول والمشروب تستحب له المضمضة؛ ولعلا 


تبقى منه بقايا يبتلعها في حال الصلاة؛ ولتنقطع لَرُوجَهُ ودسمه» ويتطهر فمه .اه 
هذا الصحيح؛ ؛ لأن الرسول ب عل ما قال ليبق شيء في فمي فأبلعه في الصلاة. 
ثم قال الإمَامُ النووي يََاته: 
(15) باب الْوْصُوء من نُحُوم الإبل 


م ا الما مسيم رلته : 

٣ ۰(-۷‏ حَدََنَا بو کال فُصَيْلُ بن حص ُسَينٍالجَحدَري» دت أو وان عَنْ 
ن ڪن الل ن وق عن جنقر ن آپي وي ڪن جاب ن سرا رجاه لا سال 

رسو الله لوصا ن لوم اَم قال: «إِنْ شِفْتَ رصا ِن فت َلَائوَضَأ». 
ال اتوضا من لوم الريل؟. قال: ١‏ مَأ من نوم البل» ا صي في تراپضِ | 
العتم؟ قال: انَعَو) ».َل اصلي في تجار الي؟ كل ل: «لا». ٠‏ 

(. حت أ بغر بن بي یت حا وة نن نرو حَدَا ده عَنْ 
سا اح وحدثني اقام بن كرا حدتا بيد يد اللو بن مُومکی عَنْ سيان عَنْ 
نا ن عب اللو ن موب واشت ب يي انتا لهم عَنْ جَعْمَرِبْنِ آبي كور 
عن جَابرٍ بن سَمرة ء عَنِ التي ل بوٰل حَدٍ ڍِيثِ أبي گايل عَنْ ابي عَواه. 

الوضوء من لحوم الإبل ثبت فيه الحديث» قال الإمام أحمد كمآثة: «فيه حديثان 
صحيحان عن النبي با حديث و 0 
أمر بالوضوء من لحم الإبل» ووجه الدلالة في اللفظ الأول أنه خير الرّجل بَيِْنَ 
الوضوء من لحم الغنم وترك الوضوء؟ أمّا في الإبل فقال: سف 
الإبلٍ»» فدل ذلك على وجوب الوضوء من لحم الإبلء وأنه لا يمكن أن يحمل على 
الاستحباب» ووجهه أنه لا يمكن: أنه خَيّره في لحوم الخنم» ولو كان على سبيل 


و 4 0 
شن از 





الاستحباب لكان له الخيار في الترك؛ وهذه المسألة انفرد بها الإمام أحمد نة عن 
.بقية الأئمةء وانفراده مها لا يضّرٌ؛ لأن ما دام الدليل معه فهو الجماعة. 
٠‏ وهذا قال العلماء: الجماعة من كان معهم الدليل ولو واحدًا. . 
ظ وظاهر الحديث: لا فرق بين النبئ والمطبوخ لعمومه؛ ثم ظاهر الحديث لا فرق 
بين الكبد والكتف والكّرش والأمعاء وغيرها؛ لأن الكل يُسمّى لحمّاء آم إذا قيل كبد 
ولحم» أو كرش ولحم صار بينهما فرق» وأمّا عند الإطلاق فهو؛ أي: اللحم شامل 
' لجميع أجزاء البعير. 
فإن قال قائل: : م الحكمة من وجوب الوضوء من لحم الإبل دون لحم الغنم؟ 

والجواب على وجهين للعلماء: 

منهم من قال: لا نعلم الحكمة؛ ونما تعبد له تعالى بما أفرنابه؛ وهؤلاء يسلمون 

من الإيرادات» ما يقال لهم: : ول؟ لانم يقولون: : وال نحن نتعبدء إذا قضى الله 
ورسوله أمرًالم يكن لنا الخيرة من أمرنا. 

ومنهم من قال : الس وا او ا اا 
الشياطين الذين هم الجن» لكن من الشياطين الذين هم مردة؛ يعني: أنها طبيعتها 
الشيطنة والعنف» فهو كقوله تعالى: # خْلِقَلِإِضَنٌمِنْعجَلٍ ¢ [الالتيثالة:00]. انمع أن الأقنات 
خلق من تراب؛ لكن لأن طبيعته العجل؛ كذلك هذه الإبل طبيعتها الشيطنة؛ ولهذا أخبر 
النبي يك أن الغِلظّة والجفاء في الفدّادين أصحاب الإبل!"'؛ لأنهم يألفونها ويأخذون من 
طبائعهاء قالوا: فلحم الإبل إذا أكله الإنسان فإنه يفور دمه ويميل إلى الانفعال» فناسب 
الأمر بالوضوء منه من أجل هبوط هذا الانفعال؛ والأطباء المتأخرون» يقولون: لا 
ينبغي للإنسان العصبي أن يكثر من لحم الإبل؛ لأنها تزيد من انفعاله. 

وأيّا كان فإن تبيّن لنا وجه الحكمة فهذا هو المطلوب. وإن ل ي يتبيّن فالحكمة أمر 
اله ورسوله؛ لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله لا يأمران إلا بما هو خير خير 

وني هذا الحديث: ل ا 





.)01( ومسلم‎ »)۳۳٠۲( أخرجه البخاري‎ )١( 





من إذنه أن يصلَّى في مرابض الغنم. 

فإن قيل: هذا الاستدلال يعارض بمنعه من الصّلاة في مبارك الإبل» فإن أبوال 
الإبل وأروائها طاهرةٌ» فأنتم ما أن تقو تقولوا بنجاسة مبارك الغنم كما قلتم في مبارك 
الإبل أو لا؟ 

والحواب أن يقال أننا نمنع من الصّلاة ة في مبارك الإبل لا لأنها نجسة؛ ولكن لأن 
مأوى الإبل المخلوقة من الشياطين قد يكون مأوّى للشياطين. 


وهل لبن ابل وبوله ينقض الوضوء؟ 

والجواب: لا ينقض الوضوء. اللبن والبول لا ينقض الوضوء. 

وما القول في أن بعض العلماء ء اذّعى إن حديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل 
منسوخ بحديث جابر الذي ذكرناه قبل قليل وهو: «كان آخر الأمرين من النبي كك 
ترك الوضوء مما مست النَارُ). 

هذا يدلك على أن بعض العلماء -عفا الله عنهم- يعتقدون ثم يستدلونء فإذا 
اعتقدوا ثم استدلوا لووا أعناق النصوص إلى ما يعتقدون. والواجب أن الإنسان 
يستدل أولاء ثم يعتقد؛ ليكون حُكمة تابعًا للنصوص. وليس متبوعًا؛ ولأن هذا أسلم 
لذمته وأبرأ عند الله َيِل. 

فيقال: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ولم يقل: من لحوم الإبل» 
لو قال هكذا؛ لقلنا: على العين والرأسء ولكان الأمر بالوضوء من لحوم الإبل على 
سبيل الاستحباب» ولكنه لم يقل هذاء بل قال: ترك الوضوء مما مست النار 
فالموضوع ليس لحم الإبلء ولكنه ما مست النار. 


تك ننس 





(51؟) باب الیل على اَن كد کت كن الطهارة 
ُه َك في اد قله ن َم بطهارته تن 
انظر كيف بَوْبَ المُبَوَبٌ هناء ومسلم ا يقول بعد ( رخفي )ما يبدل غدل 
أن مسلم تعدانثة لم يقصد التبويب في صحيحه. لكن التقريب. 
BSCE‏ 


م قال الإِمَامُ مسلم ن رة : 
۹۸ -(201) ایی درو ال ور بن رب ح وَحَدَنا اپو کر ِن آبي 


Or‏ ع 


شه حًا عن ابن عَيِينَةَ قال عَمْرٌو: حَدَكَنَا سفيان بن ييه عن الزَهْري» عَنْ سيد 
عبنت ن َه كي إلى لب ا الجر ميل هلجد الخ ءَ في 


الصَّلَاةٍ قَالَ: لايَنصَرفُ حَتَى يَسْمَعَ صَوْنا او یج ریا. قال بو بي َير بن : 
خرب في روايتهم] هو عَيْدُ الله ف رد 


۹۹ -(077) حي زَُيْرُ بن حَرْبٍء حَدٿتا ريز عَنْ هيل عَنْ أبيهه عَنْ ابي 


هريره قال: قال رَمسُول الله اة: إا جد آذك في بطو تا اش كل علي أ خَرَجَّ 


منه * سر 0 سرام ص 


شَيْءُ آم لاء فلا يَخْرجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدٍ حى يَسْمَعٌ 
هذان الحديثان فيمن شك في الحدث بعد أن كان مُتطهرًاء سواءٌ كان في صلاة أم 
م يكن في صلاق. 
فإنا نقول:الأصل بقاء الطهارة. ولا يجب عليك أن تتوضا. 
فإن قال:غلب على ظني أني أحدثت. 
نقول:لا تتوضأ أيضًاءٍ لأن الرسول به بى عن ذلك» ثم إنك وإن فتحت على 
نفسك هذا الباب انفتح عليك باب الوساوس» فالتزم ما أمر به الرسول با . 
ظ 989 


صَوْنًا أو جد رِيحًا». 


(١)أخرجه‏ البخاري (۱۷۷). 





(۲۷) باب طهارة جُلُودِ المِيكة بالدّبَا 
م قال الِمَامُ مُسَلٌِ ناث : 


ر 


ص 


م وو OER‏ 08 ار 008 .3 موي کے # سنو بي 
)۳٣۳(-۰‏ وحد یحی بن يَحتى وأبو بكر بن أبي شيبة وَعَمْرٌو الناقِد وان 


فَقَال: نا حرم أكلهَا». ال پو بكر وَابْنُ بي عُمَرَ في حَدِيئه] عَنْ يمو جخنهد. 

هذا باب في حكم جلود الميتات: إذا ُبغت هل طهر أو لا؟ 

في ذلك خلاف بين العلماء: 

فمنهم من قال: إن الذباغ يطهّر كل جلد سواء مِمّا يؤكل أو مِمّا لايُؤكل. 

ومنهم من قال: إن الذباغ لا يطهّر أي جلد, سواء كان مِمّا يؤكل أو مِمًا لا يُؤكل. 

فهذان قولان متقابلان» الثاني منهما هو المذهب عند أصحابنا رحمهم الله قالوا: لا 
َطْهّر جلد الميتة بالدّباغ؛ لكن إن كان الجلد مِمّا هو طاهر في الحياة فإنه يبا استعماله. 
بعد الذّبغ في الأشياء اليابسة» حتى وإن كانت لا تؤكل» ما دامت طاهرة في الحياة. 

والطاهرة في الحياة عندهم هو الهرة وما دوا في الخلقة» وعلى هذا فجلود الهرة 
إذا دبغت لا تطهرء ولكن يباح استعمالها في اليابسات. وكذلك جلد الشاة والبقرة 
والبعير وما أشبههاء إذا ماتت فإنها لا تطهر بالذباغ, ولكن يباح استعمالها في اليابس. 

وقال بعض أهل العلم: إن كل جلد يطهر بالدّباغ سواء من ميت يؤكل في الحياة 
أو من ميت لا يؤكل في الحياة» أو من ميت حي مِمّا لا يؤكل في الحياة؛ يعني: جميع 


وس صي”ي”هة 


الجلودء واستدل هؤلاء بعموم قول النبي يكل «أيها إهاب ذب فَقَدْ طهر وبأنه لا 


(۱) أخرجه مسلم (777) بلفظ: إذَا دبع الاب قَقَدْ طَهُرَء: وهو عند أبي داود (517). والنسائي 
(578). والترمذي (۱۷۲۷)» وابن ماجه (۳۹۰۹) بلفظ: (أيّمَا هاب دبغ فقد طَهُر». وانظر: 
والترمدي بن 1 إعات دبع 





لاق ج 
فرق بين ما كان نجسًا أو طرأت عليه النجاسةء فجلد الميتة التي تؤكل كان بالأول 
طرأت عليه النجاسة وبين ما كان أصله النجاسة كجلد الحمار مثلا. 

فهؤلاء قالوا: جميع الجلود إذا دُبغت طهرت» حتى جلود الحمير والأسود 


والنمور وغيرها. 
القول 2 أنه إذا كان الجلد مِمّا يؤكل في الحياة» فإنه يطهر طهارة تامة ويباح 


واستدل هؤلا بقول لني وي بعض شات الحدیت :دباع جلو الميقةٍ 
دَكانّها"". فجعل الدّباغة بمنزلة الذكاة» والذكاة إنما تؤثر في مأكول اللحم» وفرّقوا 
بينه وبين ما كان نجسًا قبل الموت بأن هذه النجاسة طارئة» فهي كتنجس الثشوب 
بناجسة خارجية يمكن غسله ويطهرء وهذا القول عندي أقرب الأقوال إلى الصواب. 

ويليه القول بأن جميع الجلود تطهر. 

وأمّا القول الثالث: بأنها لا تطهر ولكن باح استعمالها في اليابساتٍ فهو قولٌ 

ns‏ لمر يه 
فماتت فمرّ بها ال يق مرّ بها وهم يجرّونها ليرموها بعيدًا فقال: هلا أخذتم إهابها 
فدبِعْتُمُوه فانتفعتم به؟». 

فقالوا: إنها ميتة. فقال: «إنّ) حَرْمَ أكلها»» والانتفاع بالجلد ليس أكلًا لهء ولكن 
انتفاع به. 

وبناء على هذا الحديث نقول: إنه يجوز الانتفاع بكل ما يخرج من الميتة حتى 
بشحومها ودهنها على وجه لا يتعدّى» وهذا القول هو القول الراجح كما دل عليه 
حديث جابر أيضًا حين نبى النبي ية عن بيع الميتة» فقالوا: :هذه تَدَمَنُ بها الجلوة 
ويَسْتَصْبِح بها النّاسٌ فقال: «لاهو حرام" تعدا الات دن قال: «إنها حرم 





(1) أخرجه ابن حبان (5/ »)٠١٠١‏ وانظر: «التمهيد» »)١08/5(‏ و«تلخيص الحبير» /١(‏ 00). 
(۲) أخرجه البخاري (7777)؛ ومسلم )١1041(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


تاب الحبْض 2 
أكلهاء» وهذا ليس أكلاء وإنما نباهم عن البيع فأوردوا أن فيها منافعًاء فقال: د 
أي : البيع» ولو كان فيه منفعة. 
وإذا اختلط الحرام بالحلال, فماذا تصنع؟ 
والحواب: إذا اختلط حرام بحلال على وجه لا يمكن التمييز بينهما صار الحلال 
حرامًا؛ لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال المخالط". 
ASST‏ 


E 


م ق الإِمَامُ مُسلِم بانه: 

E )علي اير وسزعطة قل دتا ابن هبب أ‎ 3-١ 
عَنِ ابْنِ شهاب» عَنْ ع ي ال عبد بن ية عن ابن عباس أو رسو الله تك‎ 
وَجَدَ شَاةٌ ميته ايا وة الصَدََفقالَوَسُولُ الل لة: «مَلَا انتَقَمْتُمْ‎ 
حرم أكلهًا».‎ Gp: بِجِلَدِمًا؟». َالُوا: انها فقال:‎ 





)١(‏ قال الشيخ تكتلثة: : ولهذا ذكر العلماءٌ رحمهم الل أن المولود يتبع خير أبويه في الدّين» ويتبع أباء في 
النسب. ويتبع أمّه في الحُرّية» ويتبع أخبث الأبوين في النجاسة والتحريم. 


هذه أربعة أشياء: 
الأولى: يتبع خير أبويه في الدين. والثانية: يتبع أباه في النسب. 
والثالثة: يتبع أمّه في الرّية. والرابعة: يتبع أخبث أبويه في الحلٌ والنجاسة. 


يتبع خير أبويه في الدّين؛ ؛ يعني: : أن وَّلَدَ النصرانية من المُسْلِم مُسْلِم وولد النصراني من المسلمةء وهذا 
لا يتصورء ولكن إن قُدّر أن نصرانيًا تزرّج مسلمةٌ فيكون الولدٌ مسلمًاء وذلك فيما إن وطئها بشبهة, 
مار الول ميلك 

ش ويتبع أباه في النسبء وهذا ظاهر. 
ديتبع أمّه في الخرية والرّق» ولهذا لو تزوّج الحُرٌ امرأءً مملوكة فأولاده يكونون أرقاء؛ ومن كَمَ حرم اه 
على الحْرٌ أن يتزوّج أمة؛ لأنه إذا تزوج أمة صار كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوّج الحُرٌ أمَة رق 
نصفه؛ أي: صار نصفه رقيقًاء وما هذا النصف الذي يكون رقيقًا؟ 

يعني: الأولاد. وإذا تزوج عبد حُرَّة ماذا يكون أولاده؟ 

-. أحرارًا. 
ويتبع أخبث الأبوين في النجاسةء وإن شئت فقل: في الحل والنجاسة فالبغل أبوه حار وأمه فَرَسّء وهو 
حرام أم حلال؟ حرام؛ لأنه يتبع أخبث الأبوين» وهو الحمار. 





لان نيروف 3 

هذا في الحقيقة إنما حَرُءَ أكلهاء وهذا يفيد أن الإنسان عند الاستدلال يتقيّد بما 
جاء به النص» ونضرب لهذا مثلا: 

آنية الذهب والفضةء ما الذي ورد الوعيد فيه: «الأكل والشرب» لا تأكلوا ولا 
تشريواء فإذا استعملها الإنسان في غير الأكل والشرب كحفظ الأدوية وما أشبه فلك 
فهل يحرم؟ 

الصحيح: لا. 

ولو انّخذها زينةء ولم يصل إلى حدٌ الإسراف لكونه غنيًا فإنه لا يحرم. 

ويؤيد هذا أنه لا يحرم استعمالها في غير الأكل والشربه أن أمّ سلمة وهي ممن 
ل ا 
شعرات من شعرات النبيّ وك يشت يُسْتشْفَى بها للمرضىء يؤتى إلى آم EEE‏ ا 
تخضه» ثم تسقيه للمريض» فيشفى بإذن ال" وانظر إلى التعبير الدّقيق للرسول يكله: «إنما 
حرم أكلها»؛ فلنتقيد بماذا؟ بما جاء به النص» قال تعالى: حرمت عَلكم ألمي لدم 
ولتم انر وما ا لمي سبو © اللقلقة: ؟]. 

لو قال قائل: حرمت عليكم الميتة عام» حرمت بجميع الانتفاعات. 

قلنا: قبح الله قولك» أأنت أعلم أم رسول الله 4؟! ثم القرآن يدل على أن المراد 
الأكل؛ لأنه في آخرالآية قال: فمن آضطر في مخيصّةٍ 4. أي: في مجاعة وعد 
مُتَجَانِضِ لمم ك أله عور حم 4. والذي يناسب المجاعة الأكل. 

وأما بيع جلد الميتة المدبوغ: 

فيرى بعض العلماء: أن بيعه صحيح إذا قلنا بطهارته؛ لأنه لا مانع منه الآن. 

ويرى آخرون: إنه ليس بصحيح» وهم الذين يقولون بنجاسته؛ وأنه لا يطهرء 
ولكن يباح استعماله في اليابسات» وأمًا قبل الدّبغ الصحيج أنه لا يجوز بيعه؛ لأنه إلى 
الآن له حكم الميتة. 

وإن كان بعض الناس يقول: إذا كان يمكن تطهيره» أفلا نجعله كالثوب النجس؟ 





(۱) أخرجه إسحاق بن راهؤيه في #مسنده» (۱/ ۱۷۳)» وانظر: «الطبقات الكبرى» .)٤۳١۷ /١(‏ 


تاب الحيض 





والثوب النجس؛ يعني: اتنس ثوب يجوز يع ولکن اصح أن لا جوز 
بيعه؛ لأنه حتى الآن لم يصلح لأن يكون منتفعًا به" 
كان.. 2د 
م قا الإمَامُ ملم ككلئة: 
(. .) دتا حَسَنٌ الحلواني وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد جَعِيمًا عَنْ يَعْقَوبٌ بن إِبْرَامِيمَ ُن 
سني حلي بي عَنْ صَال» عن ابن هَابٍ بهذا السا خو ةيونس . 





سر ر ر لاس ری 


۲-)(. .) ونان أي عُمَرَوَعَبُْ لبن نح لهي -والّفظ لان أبي ظ 
عمَرّ- - قالا: E PEE RE EE E‏ ظ 
بِشَاةٍ و مَطروحة أعطينها مَوْ ول اة ة فقال الي يكلله: «ألا أخَذوا إِمَابَهَا 
| 


9 فى و r‏ ےو 


فدبغوه فانتفعوا به؟». 

(۳۹٤(۳‏ دا ا حا شو عام دتا ابن 
جرج حبري عرو ن ديار َخبرَنِي اء مذ جين كَال. أ خبرنِي ابن عباس أ ظ 
وة ابره اة كانت لتَْض اء رول اله هة ئت فال ر سول الله كله ٠‏ 
¢ وم g Joro‏ ظ 
«آلا َحَذْتمْ | إِهَايَهَا فَاستمتَعتُم به؟». 


4-(50") حَدَثنا أو 7 بكر بن أبي شيبةء حَدَّثَنا عَبْد الرّحِيِم بن سلا عَنْ عَبْدِ 
لمَلِكِ بن أ ملك بن بي شان َنْ طا قو بن حئاس كال 1-1 " ال رت 
فقال: ل: "ألا َم يَايهًا؟». ظ 
٥‏ -(۳۹) حَدَننا یخی بن يَحتىء آخبرتا سلبان بن بال عَنْ َي دن اسل | 


2 2 
7 
yT‏ وم 7 5 مجع 


عبد موصخ عن عبد لن عباس قال : ميت وسو الله عر 


i 





(1) سئل الشيخ َة : إذا لمس الإنسان شيًا نجسًا -جلد أو غير جلد-. هل ينقل النجاسة إليه؟ 
فقال ریا : الجواب أن يقال: : إن كان هناك رطوبة تنتقل بواسطتها النجاسة صار نجمًا بالملاقاةء وإن 
كان لا رطوبة فإنه لا يننجس» ولهذا عند العوام قاعدة فقهية» يقولون فيها: ما بين اليابسين نجاسة» 
و(ما) هذه نافية؛ يعني: ليس بين اليابسين نجاسة» وهذا صحيح. 


1خ آخآذآ#ذآذآذآذآذر 2 2 تيىيلل ترا 





سوب و ما A‏ 9 
الان شن و از 


ل «إذا دبع الإِهَابٌ فقد طهرًا. 

كل الألفاظ السابقة تعني جلد الشاة ا ماتت فجاء هذا الحديث: «إذا دبغ 
الإهابٌ فقد طهرٌ». فهل نجعل (أل) للعهد أو نجعلها للعموم؟ 

والجواب:ما دام مخرج الحديث واحدًا والرّاوي واحد؛ فإنه يتعيّن أن تكون 
(أل) هنا للعهد. 

فإن قال لنا قائل:الأصل في (أل) العموم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

قلنا: لكن عندنا عهد ذكري يمنع أن تكون (أل) للعموم. 

ولا نقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا بعد أن يثبت أن (أل) 
للعموم» وهنا قرينة الحال تد على أن (ال) للعهد؛ لأن الحديث واحد مخرجه واحد 
وواوية:وانحدة والتضف هنا من تعفن الرواة. 

وهنا إيراد جيد يورده البعض» وهو أن القائلين بنقض الوضوء من لحومْ الإبل لا 
يقولون: بأن المرق ينقض الوضوء. وذلك مع أن الله تعالى قال: #حُرَمَتَ کم أله 
وَألدَمُ ولتم جنير . مع أن مرق لحم الخنزير محرم؟ 

والحواد. أن يقال: هذا إيراد جيد. ولكن الجواب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: أن من العلماء من التزم بهذاء وقال إن مَوَقّ لحم الإبل ناقض 
للوضوء وكذلك لبنهاء ومنهم من ل يلتزم» وقال: إن النّصّ دل على التفريق» وذلك 
أن النبي ية أمر النفر من عرينة أن يلحقوا بإبل الصدقةء ويشربوا من أبوالها وألبانها 
ولم يأمرهم بالوضوء ٠‏ فإذا كان لبنها الخارج من بين فَرْثِ ودم كجزء من أجزائهاء 
کت انما الدى ابن موا وک تانر ا ْ 


وما حكم التحنيط من حيث طهارته؟ 
الذي يظهر لي: أنه إذا حنط مأكول اللحم بعد ذكاته فلا بأس به؛ لأنه طاهر. 


.)۱١۷١( ومسلم‎ »)1۸٠۲( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


وتاب الحرض ت 
الحواب: لا لأ نهم يأخذون اللحم ولا يبقى إلا الرأس والرقبةء والباقي 
باخذونه» فان کان من مأكول اللحم وقد ذكي فلا بأس په» وهذه لا تعتبر صور؛ بل 
هي خلق الله. 
ما إذا كان من مأكول اللحم وقد مات» أو كان من غير مأكول اللحم فلا أرى 
جوازه؛ لأنه نجسء والأعيان النجسة المشروع لنا إتلافها لا إبقاؤهاء ثم هي عرضة 
E:‏ 
جك د 


- 


ممق الِمَامُ ملم داه : 

)٠ .(‏ وَحَذّن بو بكر بن بي د شيبةء وَعَمْرٌو الناقد قَالَا: عداف ع 
وَحَدّكنا قي بن مع حداتا عند الَْريز؛ ؛ يعني : ابن ئي اح دتا ابو كرَيْبٍء 
وَإسْحَاقَ بن رايم بجعا عَنْ کیم عن سيا كمه ن زي ن ألم عن عبد 
الرَحمَنِ بن وَل عَنِ بن عباس عَنِ الي ڳل بوه مثله؛ يعني : حدِيث یخی بْنِ يَحْبَى . 

-). ۰ حاتي إسْحَاقٌ بن ضور وأو بر ی ساق كالبو بخر: ا حدما 
َال ابن مَنصور: أخبرتا عَمْرو بن ريع ETE‏ 

بيب أن با ار حَدَهُقَل: رَأَيْتعَلَى ابن ن وَل سي قروا َيس ققَالَ: مَا لَك 

عه َد سأب عبد عبد ال ْنَ باس قُلْتُ :ناكو مغرب معنا اريز وَالْمَجْوس 
ئی بنش كذ وء ون لا كل داح ۾ َبَأُوَاالسَْاءِ يَْعَلُونَ فيو الوَدك. 
فقال ابن عَبَاسٍ: قَد سألا رَسُولٌ الله ف عَنّ ذَلِكَ فَقَالَ: «دِبَاعْهُ طَهُورٌة». 

هذا يدأ عل ما ذكرنء أ إذا بغ الإهاب فإنه يله ر؛ وذلك لأن ذبائح هؤلاء 
البربر والمجوس ذبائحهم ميتة» فإذا ذبغت الجلود وجعلت فراءء. فإنها تكون طاهرة 


على القول الصحيح. 


SCE 


اتات شن ال 0 
هَ قال الإمَام مسيم انه : 


۷ 0 وعلق نحا بنُ مور واو يري سحاد عن عفرو نن 


- 2 


سا أت اننا قلت نانحو بالمغرب أي 


8 


©ه برهم 


الْمَجُوس بالأسلفية فيه الم وَالْوَدكُ قال: اضْرّبُ. فَقُلتُ: أرَأي تَرَاه؟ فقال ابن 
عَبّاس: عت رسو الله قو قول: (دِبَاعهُ طَهُورَةُ». 

وني هذا دليل على: أن إذا ذَبَحَ من لم تحل ذبيحته» فإنها تكون ميتة ونجسة. 

وفيه أيضًا: ل عي م ا E‏ 
قاله بالدليل» ولهذا قال: أَرَأَيّ تَرَاهُ؟ يعني: فإن كان رأيًا تراه فقد نأخذ به وقد لا نأخحذ ‏ 
فب انه أنه ليس رأياء ولكنه مبنيٌّ على الدليل. 

وهل للإنسان أن يسأل عَمّا يُقَدَمُ من طعام أذبح على وفق الشرع آم لا؟ 

والجواب: لا يسأل؛ لأن هذا من التنطع في دين الله قالت عائشة نا فيما رواه 
البخاري: إن أناس جاءوا إلى رسول الله َة وقالوا :يا رسول اله» إن قومنًا يتوت ا ب الحم 
لا ندري أذكرٌوا اسم الله عليه آم لا؟ قال: «سَمُوا انتم وکوا" ول يقل : اسألوهم 

قالت: وكاو حديشي ع يكفرء وحديئو العهد يكف اغالب عليهم ألا يعر فر 
الأحكام» الغالب عليهم جهل لاسيما بهذه المسألة الدقيقة» ومع ذلك لم يقل 
«اسألوهم» انا عل اکر او هله ارارک ر بال لا 
أن نسأل حتى عن مذابح المسلمين» ٠‏ ففي مذابح المسلمين من لا يصلّيء وي مذابح 
المسلمين من لا يسمي فيما يظهر لنا من حاله» هل نقول: ا 


هل نقول: تصلي أوما تصلي؟ 
ثم لو أتعبنا أنفسنا نقول: الشاة المذبوحة هذه هل هي ملك لصاحبها الذي 
ذبحها؟ يحتاج هذا إلى إثبات» ثم الإثبات يحتاج إلى شهود ثم نبحث عمّن يزكيهم» 





(۱) أخرجه البخاري (۲۰۵۷). 





كذ كذ 1ط 
الشهود إنك اشتريتها من مالك لهاء فإذا أتى بشهود أنه اث شتراها من مالك لها يحتاج 
المالك الثالث إلى إثبات. .. وشكذاء لكنها نعمة أنعم الله مها علينا ألا نسأل» فكل فعل 
صدر من أهله فالأصل فيه الصحة. 
ظ فإذا جاءنا لحم من تحل ذبيحتهم لا تسألء لا تقول: : كيف يذبحون؟ لا تقول: 
هل سوا أم لا؟ ) 

وقد أشاع بعض الناس أنه ذهب على المذابح هناك ورآها تصعقء وتكلَّم في هذاء 
وقبل عام رفع إلى مجلس هيئة كبار العلماء شكوى عن هذا الأمرء فطلبت الهيئة 
إحضار وكالات الوزارة» وقالوا: أبدا هذا غير صحيح وكل ما يرد إلى المملكة فإنه 
مذبوح ولنا وكلاء هناك؛ ولا إشكال في الموضوع. 
قال بعض الناس: إنه وجد كرتونة مكتوب عليه : (ذبح على الطريقة يق ةالإسلامية) 
وإذا هو سمك. 

نقول: جزاهم الله خيرًا إذا ذبحوا السمك على الطريقة يقة الإسلامية. 

وبعضهم يقول: : وجدوا دجاجًا لم تقطع رقابهم؛ نقول : صحيح ربما يكون؛ لأنہم 
لا يأخذون كل دجاجة ويذبحونهاء هذا مستحيل» ا 
رقامهاء فيمكن أن هذه ما خفضت رأسهاء فكل شيء يمكن. 

وأما ترك التسمية فلا يضر؛ لأننا ذكرنا حديث البخاري. 

حك يد 


(۲۸) باب التّيَمُمِ 
نم قال الإِمَامُ ملم تانه: 
۳۷)1۰( دتا یخی بن يَحَى قَال: قرات عَلَى مالل عَنْ عبد الرَخمَنِ 


7 عَنْ أب عَنْعَائقَة َة أنّهَا قَالَتْ: رتا قم سول الل في شعي شنار 
حَتَّى إِذَا كنا بالبيدَاء -أو بِذَاتِ الجُيْش- انقطعٌ عِقَدٌ لي اقام رَسُولُ الله بك عَلَى 0 





یورام لاس تت وشوا ع َس مه تا ل الأ إلى بي بر 
فَقَالوا: آلا ری إِلَى ما ص صَتَمتْ عَاِمَة؟ أقَامَتْ برَسُولٍ الل كلل الاس مَمَهُوَلَيْسُوا ظ 
عَلَى مَاءِ ولیس مَعَهُمْ مَاءً. فَجَاء بُو بر وَرَسُولُ الل ف وَاضِعٌ رَأسَهُ على نَخِذِي قَذْ ‏ 
ام ققال: حَبَْتِ حب عبنت و الله اشوا على اء وَل متم مُمَاء. قَالت: 
عابي أب بر وَقلَ: تا اء الله أن قو وَجَعَل يَطْمُنُ بدو في ڪَاصرَتي فا ينمي 
ِن الل إلا كان َسُولٍ الله َلَى َخِذِيء تام رول الل ل حى أضبَح 
ّى غَيٍْمَاء انر اله ب الُم ُو ١‏ هما سيد ن احُضَيرٍ -وَهُوَ د النقاء - 
٤‏ :تا جي پال بر َم يا آل آيي بَكْر. قَقَالَتْ عَائْسَة: : فبَعدنَا البَعِيرَ الَّذِي كُنتٌ عَلَيْهِ 
جَدنَا الْعِْدَ ت“ . 
هذا لا يحتاج إلى كلام؛ لأنه مَرّ قريبًا في البخاري بهذا اللفظ. 
كين . يد 
7 ثم قال ل الام ميم يتات : 

۹-(. ..) حدتتا ابو بَكْر بن أبي د َيه حكن بو أستامة.ح وَحَدَكنَا أبُو کرب 
ڏک پو أسَامة وا پش عَنْ ام عَنْ بيو عَنْ اق انها اسْتَمَارتْ يسن سء 
اده فهلَكَتْ َأَرْسَلٌ ر سول الله امن أْحَايه في لبها اركنم اللا 

صل بعر وضو )آنا لبي ل كوا لِك لي لبالب قال أَسَيْدُ 
ا یی ما رل بكِ أمْرٌ قط إِلَا جَمَلَ اللَّهُ لَكِ و با 
ل E‏ 
أبي معَاوية هفل ابو بکر: حَدَن بو عاو عَنِ الامش عن شَقِيقٍ قَال: كنت جَالِسًا 
ع عبد اله وبي مُوسى فقا بو موستی :ا أباعَبِدِ لحم ارايت لَوْ انرجا 
27 َنْب قَلَمْ يجي ال)ءَ ء شهرًا كيف يَصْنَعْ بالصّلاة؟ فقال م عبد اللّه: : لايَيمّم وَإِنْ لْمْ يَجَدٍ 


(۱) أخرجه البخاري .)۳۳٤(‏ 





. اء شهرا. قا بو مُوسى: كيف هزه الابة في سُورَة اليكو فلم دوا ماه 
ََيَتَمُوأ صعِيدًا ليبا #الاتقكة:-]؟ فال عَبْد اللّه: لو رَحُص لَهُمْ في مذ الآية لأوشك إذا 
بَرَدَعَلَيهمُ اء أنْيَتيَكَمُوا بالصَّعِيد. كَمَالَ أَبُو مُوسى لِعَبْدِ اللّه: ألم مح قَوْلَ ر 
بعتي رسو الله في حَاجَة َأَجََتُ َم جي اء َرَت في اليد )تم 2 
الدَّائَ م ت اليكل درت ديك له ققال: مإ كَانَ كفيك أن ته تقول بِيَدَيْكَ 
هَكَذَا. م ضَرَ ب بد لض يواد ف مح الخال َلَى اين وهر 
فيه َوجْهَهُ؟ فقا عَبْدُ لل أوَلمْ تر مر لم قنع بقل ر؟"". 

: سبق لنا في سياق البخاري هذا الحديث ما هو أتم وأحسن» وهو أنه لما قال: ألم 
تر عمر لم يقنع بقول عمّار؟ قال له: اذغنا من قزل شكارة قدا ت فى مت الأب هلم 
يجب ابن مسعود شينًاء وهذا هو اسياق الصحيح؛ أعني : ما ساقه البخاری تكتآنه. 

وفي هذا الحديث دليل على: أنه يمسح الشمال على اليمين» وظاهر كَمَيْه ووجهه 
بدون إعادة للضرب مرة ثانية» وهذا هو الصحيح؛ أنه لا تكرار في الضرب بالنسبة 
للتيمم» تكفي ضربة واحدة يمسح وجهه والشمال على اليمين ولا حاجة إلى التكرار. 

وقيل: إن التيمم ضربتان» ضربة للوجه وضربة للكفين. 

والصواب: أنه واحد. ظ 

والواجب أن تعم الكفين بالمسح» سواء الشمال على اليمين» أو اليمين على الشمال. 

وأيّهما يدم في المسح أثناء التيمم الوجه أم الكمّان؟ 

والجواب: أن الفقهاء هة قالوا: إن التيممَ مبنىٌ على طهارة الماء» فما يشترط 
فيه الترتيب يجب فيه الترتيب في التيمم. 

اذا ت عن الر فو ون هله ال ااج وا ت عن انة ا بج 
عليه وهو بناءً على القاعدة المشهورة: أن البدل له حكم المبدل ويرى بعض العلماء 
اا تي لوي تان يرا لاض جا أرق د لحار ب 
ذلك بأن الواو لا تقعة تقتضي الترتيب» وبأن ألفاظ حديث عمار له مختلفة» ففي 


)١(‏ أخرجه البخاري (/1419؟). 





بعضها تقديم الوجه؛ وي بعضها تقديم الكين. 
والذي نرى: أنه ما دام الإنسان يمكنه أن يرتب» فعليه أن يرتب لكن لو جاءنا وسألنا 
بعد أن مضى فإن إلزامه بإعادة ما صلى بهذا التيمم يحتاج إلى دليل يكون حجة. 
وسبق: أنه لا يشترط الغبار. 
- وإشكال هذه الآية على بعض الصّحابة ولاسيما على عمر وابن مسعود ا وهما 
من هُماء يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم والمنزلة فإنه عُرضة للخطأ. 
عزوو 


2 قال الإمَامُ ملم كنآئه: 
۱-(. تتا أبُو كاي الْجَحْدَرِي > حدیتا عَبْد الوَاحِيِ حَدٌ ر 
عَنْ سیق قَال: َل بو مُوسى لعب له وسا لحت بصع َو خد يث أبي مُعَا 


هم أنه َال : : ققال ر سول الله كلل : هن گان يفيك أن كول مكَذه. وَصَرَبَ بده | 


عوج 


.و 


ع 38 


م و 


الأزض فَنَفَض يَدَ ديو فسح وَجهَهُوَكفه. 

٠. .(-۲‏ حي عبد الل ن مَاشِمٍالْمَبِيء حَدَئايحْيَى -يَغيِي ابن سوي 
الْقَطانَ- ن شن قل: دلي اکم عن دَر عن سوبد سمب بْن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن آنرّى» 
عَنْ أبيه أنّ رجلا أت ع عُمَرَ فَقَال: إفي جت للم ان . َقال: لا تصل. فقال عَّرٌ: 


سر ترت 


تاذ ریا أي امین ذآئا انت في سر بواجت لم تود حا اشا آنت قَلَمْ 
صل وأا آنا ْب في الاب وَصَليتُ. تقال الي كل :مإ كان َفيك أن 
تَضْرِبَ يديك الأرض نم تَنفحَ َ ثم تمْسَحَ به وَجْهَكَ وَكَفَيِْكَ1. فقال عُمر: انق الله ا 
عر. قال: إِنْ شِنْتَ َم أحَدْتْ پو. َل اَم کیو ابن لوحم بی ع 

أبيه مل حَدِيثِ در قَالَ: وَحَذّكَنِي سَلَمَك عَنْ ذَرٌ في هَذّا الإستا الِي كر الْحَكَمْ فَقَالَ 


ومو کے 5s‏ - مم 8 - 


عمر. مرك مات 
۳-...) وَحَدي إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورِء حَدَّنا اضر : ا 
عَن الْحَكَم كَالَ: سَمِعْتُ در عن ابْن عَبْدِالرّحْمَنِ بْن أَبْرَى قَالَ: َال الحَكَمْ:وَقذ و 





سَمِعته من ابْنِ عَبْدِ الرّحْمَنٍ ب ن ری عَنْ أبيه أنَ رجلا أنَى عُمَرَ فَقالَ: إني أَجْدَبْتُ فلم 
أجدْ مَاءً وسائ اْحَِيتَ ورَادَ فيه قال عبر :يا مير الْمؤْمنِينَ إنْ شِنْتَ ل جَمَلَ الله 
عَلَيّ م من حَفّكَ لا أَحَدّتُ به أَحَدًا ولم ڏگ حَذّئني سَلَمَهُ عَنْ در 


0040-5 ل ميم وروی الث وس عن طفن مه عَنْ بد 


لخن بن زر عن تبر وى بن عباس آل سيا ول بت نوعب اا 


شتو للتار تقل واي ETAT‏ 
لم ليو مر رول الل ا َي ئی ال ع العتار نے ا رد 
َدعَب السام . 

و ي* يع ت 


٣ 0-11‏ دتتا محمد بْنُعَبِ لل بن تمر دتا ابي حَدََنَا فيان عَنِ 
اشا نن »ْنَا عن ئرجا لام وَرَسُولُ الله كر لقتل 

ليرد عله 

a = aE‏ رونو 0 يا أمير المؤمنين» إن شت لِمَاجَمَلَ الله 
علي من حَقََك لا أحدث به أحدًا؛ يعني: فعلت» وسبق أن عمر خ#لئغه قال: نوليك ما 
توليت وهذا فيه إشكال وهو أنه لو قال عمر: لا تحدثني فظاهر السّياق أنه يمتنع. 

ويبقى الإشكال: :كيف يمتنع عن نشر سلة ثبتت ثبتت عن النبي با أفلا يكون هذا كتمًا للعلم؟ 

والجواب عن هذا الإشكال: أن عمارًا قد حَدَّث به وانتشر عنه وبيّن الحق» ثم 
قال: إن شئتٌ بما جعل الله عَلَىَ من حقٌّ ألا أحدّتٌ به؛ يعني: إن رأيتٌ المصلحة ألا 
أحدث به فعلتُ. 

' وفيه دليل على: احترام اسلف لمقام السلطان وأولي الأمر إلى حَدَ أنه يقول: إذا 
شئت ألا أحدث هذا الحديث الثابت فعلت؛ فذلك لأن منابذة ولاة الأمور 
ومعصيتهم فيها شر كثير» فإذا قدّر أنهم مَنَعُوا شخصًا من الحديث أو الكلام في أي 


(١)أخرجه‏ البخاري (۳۳۷). 





لي وا وي لا و ع وو و اي E a‏ يا وني ا ب PE‏ اي ل ركس يو عا اس وا ONE‏ ا 1 O‏ 


AT I. 
لكأ‎ 





سم 
w‏ 


مكان» فإن السمع والطاعة واجبة ! إلا ! إذا تعيّن عليه أن يتكلم فإذا تعيّن عليه فهذا لا 
ص ركع : ئ 

فأمًا إذا وجد من يقوم مقامه» صار في حقه فرض كفاية فإذا منعوا ذلك فلا. 

وحدثني أحد الأخوة عن بعض العلماء: أن الإمام أحمد ية منعوه من 
الحديثء منعه السلطان أن يروي الحديث ويسنده إلى النبي ل فامتنع ناله وصار لا 
بدت ت إذا خرج إلى الخلاء أو لحاجة ما تبعه الناس خفية يحدثهم بأحاديث 
رسول الله كل فهذا عمارصحابيٌ » والإمام أحمد إمام؛ فإذا تدبرت حال السلف 
تَتمَهزافة عرفت كيف يرون ولاة الأمور في غير معصية الله. 

أمّا معصية الله فلا سمع ولا طاعة. 

وأمّا حديث ابن عباس للق وهو أن الرسول وَل م يرد السلام؛ فقد روى أبو 
داود تعليلا لذلك؛ أن الرسول َي قال : "كرهثُ أن أَذْكرَ الك إلا على طهر" فهذا 
مشكل ؛ أنه لا يشترط لذكر اله أن يكون الإنسان طاهراء بل قالت عائشة جنغا: كان 
النبي اة يَذْكرٌ الله على كل أخيانه". ) 

وكان يقرئهم القرآن ولا يَحْجرّمُّم عن ذلك شيء إل الجنابة”» فأشكل ذلك على 
بعض الناس. 

والجواب عن هذا الإشكال أن نقول : إن كراهة النبي َة من باب الأكملء أى: 
من باب ترك الأكمل؛ وليست الكراهة الشرعية التي تدل على التحريم أو كراهة 
التنزيه؛ لأن المعلوم من حال الرسول به عدم ذلك. 

وفيه: دليل أيضًا على أن السَّلام ذكرٌ وهو كذلك؛ لأن السَّلامَ دعا ورد السلام 
دعاء؛ ودعاء الله ذكر له بلا ريب» أنت عندما تقول: رب اغفر لي» فإن هذا ذكرٌ لله 

تكن ص > © 

(۱) أخرجه أبو داود (۱۷)ء والنسائي (۳۸)» وابن ماجه (۰ )٠١‏ وأحمد (0/ )8١‏ من حديث المُهاجر بن 


نقد طلثته. 


(7) أخرجه مسلم (8/*). 
(۳) أخرجه أبو داود c(۹)‏ والنسائي (516. ك5 والترمذي .)١15(‏ وابن ماجه )0۹٤(‏ من حديث 


وكاب لض 





١‏ باب الأبيل على الغشي لا ينج 


قال الإمَامُ ملم يانه : 

(۷۷) حَذكِي زير بن زب > حدتا خی يني ابن سويد قال حُمَيد: 
حَدَلتَ. ‏ حلا أو بخ بن أبي شي الفط لك- > حَدَتَنَاإسْاعِيل ابن عليِّة عن 

حُمَيدِ الطوبلٍء عنْ بي رَافِعء عَنْ أبِي هريْرةه يهاي 8ف ني ري من طرق 
الْمَدِيئَةِ وهو جنب فَانْسَلَّ فدهب فَاغْتَسَلَ فتَفقدَه الي كاف فَنَع جَاءَهُ قَال: «أَبِنَّ 
كنت یا أَا هُرَيْرَة؟0. قَال: يا رسو لبتي وآ جنب ََِمْتُ أ اسك حَنّى 
.قال رَسُول الله : «سسبْحَانَ اللّو! إن الْمُؤْمِنَ لا نجس 0”". 

7-35 ..) وَحَدَئَا بو ربن أبي سي َه ربكالا حَدَنَْا وَكِيعٌ؛ عَنْ 
بشت ن ويله ن ا وول عن حول لو أ وهو جب حا 
نه تسل م جَاء فَقَالٌ: نت جُنيًا. قَال: «إنَّ المُسْلِمَ لا نجش 

ى هذا الحديث: دليلٌ عل تعظيم الشحابة لرسول اله ال 

وفيه: أن النبي َة لا يعلم الغيب. 

وفيه: قول: «سُبْحَانَ الهو!» عند ذكر الأمر العجب وذلك أنه لما ظنّ أبو هريرة أنه 
يكون نجسًّا بهذه الحال نره النبي بل ربّه أن يكون المؤمن نجسّاء فاه تعالى بحكمته 
لا يمكن أن يجعل المؤمن نجسّاء فالتسبيج هنا في محلّه؛ يعني: تنزيهًا لله أن يكون 
المسلمٌ نجسّاء فإن حكمة الله تأبى ذلك. 

وفيه أيضًا: دليل على أن المماشاة مجالسة» فإمًا أنيقال: لأن غاية المماشاة هو 
الجلوس» أو يقال إن المفا سا راليلازت شعن اجا 


حك هه 


.)۲۸٥( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 





ور 4 ا ۶ 
ن از 





(۲۰) باب ؤكْرٍ الله اى في حال الْجنَابَة وَغَيْرمَا 
قا الام ملم كنتت : 
۱1۷ - 00770 دتا آبو کرب مح : ن الْعَاء َراهيم بن مُوسى قالا: حدثتا 
بن آي زايد عن أ ڪن حادب َة ن اَي عَنْ عروة حَنْ عَاِشة قال 
ان لبي كر الله لي کل أخيانه. 


5 


501 


هذا يراد به معنيان: 


المعنى الأول: أن الرَّسِولَ َة يذكر الله دائمًا على كل أحيانه» وعلى هذا فتكون 
(على) بمعنى (في)؛ أي: في كل أحيانه. 

الثاني : «عَلَى كل أَحيّانهِ»؛ يعني: على كل حال حتى ولو كان جُنبًا أو مُحْدٍ 
حَدَنًا أصغر» وكلا المعنيين صحيح» وهذا تطبيق لقول الله تعالى: 0 
َلسَّموَتٍ وَالذَرّضِ اوک آل لار اپار لوبي آلا نسب © ألْدِنَ يدهن أنه وجا 
وفعوداوڪل جَنوبِهمْ مڪ رود ف ڪا المت وال رض ربا مَاخَلَقَتَ هدا بللا سڪ 
نَا عَدَاباتار ¢ (التقفاة: ..١‏ نسأل الله أن يوفقنا لذلك وأن يعيذنا من إغفال 
القلوب؛ لأن هذه الآية تدل على أن الإنسان يذكر الله قائمًا وقاعدا وعلى جنب» فمن 
مِنَا يطبق هذاء من منا يذكر الله على كل أحيانه؟ 

إن الغفلة تسة راض ی و تارب 2 
وإيّاك أن يدركك قول الله تعالى: ونع م من أَعَعَلَا هلبه عن د نا وبع هونة وكات ام 
فط © (الكنفة:.:]. والله! إن الإنسان يخشى على نفسه إذا رأى أن أمره فرط تمضي 
الأيام والليالي ولا يجد شيئًا نتج يخشى أن يكون مِمَّن أغفل اله قله عن ذكره. 

وفيه: أن الإنسان إذا وفقه الله لكثرة الذكر بارك الله له في وقته» وبارك له في عمله. 
وهذا شيء نسمع عنه. ما جربناه» ا خا هلا ای لكن م 

العلماء السابقون تجد الواحد منهم يكتب الكراسات الكثيرة في المدة القليلة: 





تاب الحيض 


: مع ماله ومع أحواله وضيق المعيشة وعدم الإنارة في الليل حتى أن بعضهم تَعْمَى 
عيونُه من أجل قلة الضوء» ويقال: إن شيخ الإسلام دلت كتب «الحموية» بين الظهر 
والعصرء ويقال «الواسطية» كلهاء والحموية كذلك لكنه زاد فيه من النقول التي نقلها 
يَتَلَثه؟ فمن يستطيع هذا؟! 

لو أراد الإنسان أن ينقل الواسطية بعد الظهر؛ لكان ذلك صعب عليه» فكيف 
وهو ينشؤها ويؤلمها؟! 

فالمهم: إن ات امارد اق ن وك ون عل ر اله ولنمى ذكر 
اللسان بل ذكر القلب 9وَلَا تع من أَعْعَلمَا لبه عن 3 نا وبع هون €» نسأل الله أن يعيننا 
وإياكم على هذا. 

إذن: «على كل أحيانه» لها معنيان: 

المعنى الأول: «في كَل أحيانه؛ قائمّأ وقاعدًا وعلى جنبه. 

والمعنى الثاني: عل كل حال. 

حك ...د 


ص 


م قال الإمًا م النووي يدنه : 


طم 


(1؟) باب جوزل الفخيث الطُقامٌ 
أله لا كَرَاهَةَ في ذَلِكَ وَأَنَّ لْوصْوءَ لَيْسَ عَلَى الْقَوْر 

۱۱۸ - 000/4 حَدَُنيَتى ب خی المي ابو ليع الّرَائي قال خی 

َخبرَنَا خد بن رد وکال بو الربيع: حَدَّئنَا حه عَنْ عَمْرِو بْنِ وِينَاره عَنْ سَعِيدٍ ميد بن 
الحُوَيْثِ عن ابن عبَاسِ؛ أن لبي حر رَجَ مِنَ الخلاء نَأنِيّ بطَمَام؛ فَذَكَرُوالَهُ 
لوصو تَقَال: «أرِيد أن أصَلَيَ َأنوَضَأًه. ' 

في هذا السند: قال يخيى: e‏ الح : حدثناء أليس الإخبار 
والتحديث معناهما واحد؟ 

يقال: أما عند الأقدمين فنعم» فيقال: حدثنا رسول الله يك أو أخبرنا رسول الله ية . 





e 0 2 کا‎ 





أمّا عند المتأخرين فصار لكل واحدٍ منهما معنی» ويأتينا إن شاء الله تعالى في شرح 
«النخبة». 

2 قوله: « أن التي يك خر ِن الخلا أي عام فوا له الْوْضْوءَ»؛ يعني: 
قالوا: توضاً. فقال: ::أريدٌ أن أصلي فأنوضًا؟! الجملة هذه خبرية ولكنها استفهامية. 

والمعنى: هل أريد أن أصلّي فأتوضا؟ فدلٌ ذلك على أنه لا يتوضأ للأكل» »بل له 
أن يأكل بدون وضوء. 

© قوله: «أتوضا بالرّفع أم بالنصب؟ يعني: هل هي معطوفة على (أن أصلَّي) أم ماذا؟ 

والجواب: لاء ما هي معطوفةء لكنها واقعة في جواب الاستفهام» بعد فاء السببية 
فتكون منصوية. 

حك ...هد 


0 


م قال | امام منم كان 

.(-١48‏ .) وَحَدََّنا أب بر بن بي يةه حَدَكَنا سيان بن َيه عَنْ عَمْرِو عَنْ 
عبد بن الْحُوَيْثِ: سحِعْتٌ ابن عباس َل :كن اَي جا لقان أي 
بطعَام فقيل لَه : لاي تَوَضَأ؟ كَقَال: «لِم؟ أصَلَي تَانوَضَاك». 


Se سس‎ © 6 


-2. ب ل بن اخ e‏ ِم الطَئِيُ عَنْ عَمْرِو 
بن دينارء عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن الحُوَيْرِثِ مَوْلَى آل السّائِب کی 1 عَبْدَ لبن عباس قَالَ: 
َب رَو ل إلى ايد قل جام 5 م یل : با رَسُولَ الله آلاوَضَأً؟ 
قَال: لِم ألِلصّكَاة؟». 

وني هذا: دليل على ما سبق أن أشرنا إليه: «أني كَرِهْتُ أنْ أذكر اله على غَبْرِ غ 
طهارة»”"؛ لأنه قال: دلا أنوضأ) مع أنه سوف يذكر الل يماذا يذكر الله؟ انعد مل 
الطعام والحمد عليه. 


َد بن و 


O8BSCE 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 





م َا الإمَامُ ملم يكتكنة: 


۱1-(. وڪي بنذو بن عبن َب دعاصم ڪن ابن 
جرج قال: حلا سڈ بن ُو لهستو نبا فو نالي ب قَضَى 


Trlr‏ م 


E a EES‏ يمس مَاء . قال: : ورَادَنِي عَهْرو ن ديتارء 

مید سعد بن لوث أن ليق قي . ك توصل قَالَ: «مَا أَرَذْتُ صَلَاةٌ 
52 . وَرْعَمَ عَمْرُو و مید سَعِيد بْنِ الحَوَيْرثِ. 

استدل بعض العلماء بهذا الحديك عل أنه لا يجب الوضوء للطواف: ولا يجب 
الوضوء لمسٌ المصحف؛ لأن النبي ية م يشر إلى ما يجب له الوضوء إلا بالصّلاق 
فدلٌ أن غيرها لا ر يشترط له الوضوء. 

فيقال إن ذا 1 كرو كلها يدك غل رتالف الاقمو الف 
على وجه واضح» فإن هذا فيه دليل للاشك. 

وكأن المعهود عندهم أنه لا وضوء إلا للصّلاةء فإن ورد دليل صريح صحيح في 
اشتراط الوضوء للطواف ومس المصحف. 

فحيتئذٍ نقول:إنما ذكر النبي ية ذلك؛ لأنه هو الترتيب» أقرب شيء يكون في 
تلك الحالة هي الصلاة. 

ع8 


6 
ta 


ل الإمَامُ النووي كبانة: 
(؟؟) باب مَا تقول إ إذا آراة دخو الْكَلاء 
م قال الإمَامُ مُسْلِمٌ نانة: 
-(700/0) حدلتا یحی : یی أخْبَرنا حَدُ بْنُ رَبيٍ وَقَالَ بی أيِضًا: 
ا حبرا هيم كلام عَنْ عبد اريز بن هيب عَنْ نس -فِي حَدِيثٍ خاو کان 


َسُولُ اللو إا َل الحا وي حوبت مشي - أن رسو اللو گان إا دل 
الْكَنيفَ قال: اللّهُم ني أَعُودُ بك مِنَ الحُبْثِ وَالحمَائْثِ ¢ 


.)١57( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 








رال سس 


(. ..) حلا أ كر ن بي َي وكير بي زب قلا دتا إساعِيل -وَهُوَ 
ابن عليه -. عَنْ عَبْدِ الع یز بهذا الإِسْتَادِ وَقَال: مود بالل مِنَ الحيثِ وَالحْبَائْثِ». 

في هذا الحديث وأمثاله: دليل على شمول الشريعة الإسلامية» وأنها شاملة في كل 
حال» فالأكل يستحبٌ التسمية في أوله والحمد في آخره» وإخراج هذا الأكل يستحب 
أن يذكر الله تعالى عند إفراغه» وأن يحمد الله عند انتهائه من ذلك» وعند المنام» وعند 
الاستيقاظ؛ وعند الخروج من البيت» وعند الدخول في البييت» وعند ركوب الذّابة 
والسيارة» كل أحوال الإنسان تجد أن الله تعالى جعل لها ذكرًا معينا؛ لئلا يغفل الناس 
عن ذكر اله ب من وجوء ولكثرة الثواب من وجو آخر. _ 

أفلا تعلمون أنه لولا مشروعية الأذكار عند أسباباء لكان ذكرّها بدعة. 

وهذا نقول: من قال عند التثاؤب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهو مبتدع» ومن قال 
عند انتهائه من قراءة القرآن أو عند انتهائه من الاستماع للقرآن: (صدق الله العظيم) فهو 
مبتدع؛ لأن هذا ليس سببًا لما قاله هذا القائل» وهو موجود في عهد الرسول ية ومع ذلك 
م یشرع لأمتهء لا بقوله ولا بفعله ولا باقراره؛ أن يقول مثل هذا: 

وعند دخول الخلاء يقول الإنسان: «أعُودُ باو من الخُبثِ والخبائ ثث» يروى هذا 
الحديث على وجهين: 

الوجه الأول: الخَيث». 

والوجه الثاني: «الخْيْث». 

فعلى الأول يكون «الْحْبّث» جمع خبيث» والخبائث ثث جمع خبيثة» فاستعاذ من ذكران 
السياطين وإناڻهم» وإنما كان من المناسب أن يستعيذ بالله من ذكران الشياطين 
وإنائهم في هذا المكان؛ لأن هذه الأمكنة مأوى الشياطين. لماذا؟ 

لأنجاخبيثة» والنفوس الخبيشة تألف الخبيثء ل ليشت لث جيورت 
خيشب € [النثكه:17]. فناسب أن يستعيذ باه مسن شر الشياطين سواء الشياطين التي 
تغوي الإنسان عن ذكر ا أو الشياطين التي تلابس الإنسان, ولهذا لا أستبعد أن كثرة 
20 مَس الجن ني الوقت الحاضر من أسبابه: الغفلة عن ذكر الله تعالى في مواضع الذكر. ظ 
أمّا على الوجه الثاني: «الخْبْث والخبائ ثث»» فالخبث: الشرء والخبائث: الأرواح 


تان ايض 





ذوات الشر جع خی وعل هذا الوجه يكون العاء سمل وما كان سمل وځ 
به النقل فهو أوللى. 

والاستعاذة بالله معناها: الاعتصام» أعتصم بال من الخبث والخبائث. فإذا لم 
يكن الإنسان عنده كنيف ولا خخلاء؟ 

قال العلماء: فيذكر هذا الذكر إذاوقف ليجلس قبل أن يرفع ثوبه؛ أي عند قضاء الحاجة. 


حوللا 
م َالَ الإمَامُ النووي كتاتتة: 
2 ٍ 
٠‏ (؟؟) باب بطي عل أ تَوْمَ الجَالس لا يَنْفَضُ الْوُصُوءَ 


ر 


TT en ۱۲۴۳‏ ج وَحَدَنَا ان 
ن فوح دنا عبد الوا ثِ اهيا عَنْ عب عبد اَي عَنْ أن قَالَ: أَقِيِمَتِ الصّلاة 
سول الله يك : نجي لِرَجُلٍ -وفي حَدِيثِ عَبْدِ الوَارث: وني الله يل تاجي الول - 
ت ام إلى الصّلاةٍحتَى ام الوم 

7-5 ال د ا 
العَيِبْنُِهَيْبٍ؛ سَمع انس 2 بن مَالِكِ قَالَ: يمت قِيمَتٍ الصلاة والنبي يكل يُنَاجِي رجلا 
لم رل يُنَاجيه حَتَّى تام أضْحَابهُ نّم جَاءَ فَصَلَى بِهمْ. 

٠ ,(-‏ وَحَدَِييَحَى بن حَيبٍ الْحَارئيء دنا الد وُو ان الْحَارثِ- 
حَدَئنا عة عَنْ قَتَادََقَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَا يَقَولَ: ل: كان أضْحَابُ رول الله يََامُونَ نم 
يلو لوصوو :لث ممه ِن نس َالَ: إي الل 

.-٩‏ .)عَدنّي أخمد ِن سوبد ْنِم صخر الڌاريي حَدَئنَا بان حَدَئنا حي عن َر 
ابت عن أنس؛ اهَل أِيمَتْ يمت صَكَهُ ْنَا قل وجل لي حَاجَة i‏ 
حَتَى تام لوم - أو بَعْض الوم - م صَلَّوا. | 

قول المؤلف في سياق هذه الأحاديث: «أَقِيْمَتٍ الصَّلَاةٌ ورس ول الله اة َج 





لي نولا 3 


يناجيه أو هو يناجي الرَجُل. 
وني هذا الحديث من الفوائد: جواز الفصل بين الإقامة والصّلاة إذا حصل هناك 
حاجةء ووجه الذلالة أن النبيّ يكل لم يأمر بإعادة الإقامة. 
وفيه: حسن خلق النبي مياد 
وفيه: صبر الصحابة وعدم تسخطهم من تأخر النبي يك في الصّلاة حتى نام بعضهم. 
وفيه أيضًا: دليل على أن النوم لا ينقض الوضوء؛ لأنهم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. 
وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم» خلاف كثير يبلغ نحو ثمانية أقوال» 
ولكن أصح الأقوال فيها أنه متى كان الإنسان قد علم من نفسه أنه لو أَحَدَتٌ لأحس 
فإن نومه لا ينقض الوضوءء سواء طال أو قصرء وسواء كان مضطجعًا أو جالسًا أو 
ساجذا أو راكعًا. لماذا؟ 
لأن النوم نفسه ليس بحدثء ولكنه مَظِنَةٌ االحدث. ولهذا جاء في الحديث: «المَيْنُ 
وكَاءً اله فَإِذَانَامَتِ المَبَْانِ اسْتَطلَقَ الوكاءا" وهذا الذي ذكرته اختيار شيخ الإسلام 
املس ا ا ال ووو 
ومنها: مالا يقتضي أن يكون ناقضّاء وإذا أمكن الجمع بين التصوص فهو الواجب. 
فإن قال قائل: وهل مثل ذلك إغماء العقل بالبنج» أو بوقعة من عال أو ما أشبه ذلك؟ - 
قلنا: لا؟ لأن إغماء العقل بذلك يستلزم أن لا يحس الإنسان بحدثه لو أحدث؛ 
بخلاف النوم» ولذلك النائم يوقظء وهذا لا يوقظ. 
عمووو-د 
)١(‏ أخرجه أبوداود (۲۰۳) من حديث علي تع وأخرجه أحمد (47/4). والطبراني في «الكبير» 
)۸۷١ /۹(‏ من حديث معاوية #لئغ» وسئل الإمام أحمد عن حديث على ومعاوية اء فقال: «حديث 
علي أثبت وأقوى»» وانظر: «شرح العمدة» (۱/ ۲۹۹). 


(۲( خر جه النسائي )۱/ «(AY‏ والترمذي (),) وقال: حسن صحیح» وابن ماجه »)٤۷۸(‏ وابن حبان 
(۱۱۰۰)» وأحمد /٤(‏ ۲۳۹)» وسبق تخريجه في باب: «المسح على الخفين». 
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ل 0 e~ a‏ ت 2 ر 4 . 
-١‏ (۳۷۷) دتا مساق بن إبَرَاهِيمَ الحنظلي. حَدئنا محمد بن بكر. ح وَحَدَئْنا محمد بْنْ 


بو 


E Ta‏ و U‏ 4رر e.‏ مډ م - ۶م ولي 8 - ed‏ 42م 
رَافِع» حدثنا عبد الرَرَاقٍ قالا: أخبرنا ابن جربح. ح وحدثني هَارُون بن عَبْدِ اللو -واللفظ لهُ- 


َلَ: حَدَكََاحَجَاجُ بن محم :ال بن جربج: أَخبَرني تاع موی ان عُمّى عَنْ عَبْدِ اللَّيْنٍ 
عر آله قَاّ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ جين قَدِمُوا ْم َجتَِعُونَ يتَحَينُونَ الصَلَوَاتٍ وَلَيْسَ يتاي بها 
, أَحَدٌ كلمو يما في ذَلِكَ» فقا بَمْضْهُحُ: اتَخِذُوا اوسا ِل تاوس النَصَارَى, وَكَالَ بَمْضْهُمْ: 
رال قن ليوب فقا ُمَرُ: آلا عون رجلا ادي بالصّلاة؟ کا رسو الله كلذ: ديا با 

الأذان: هو الإعلام بدخول وقت الصلاة إلا إذا كان ممايستحب تأخيره» وهو 
خلاف الصلاة فإنه إعلام بدنو فعلها. ) 

ودليل ذلك: أن النبي بيش ؤب كان مع أصحابه في سفر فحانت صلاة الظهر؛ فأراد 
المؤذن أن يؤذن؛ فقال النبي بها «أبْردهء ثم أراد أن يؤذن» فقال النبي يَكلِق: «أبْرِذه قالها 


.)٠١ ٤( أخرجه البخاري‎ (1) 


۹ تاب الصّلاة خن 
ثلاث مرات. قال -أي راوي الحديث-: حتى رأينا فيء التلول؛ فصلّى ثم قال: 1 ن شدَةَ 
الحَرمِنْ يح جهنم إا اشد لحر ابروا بالصّكاق' 

فدل ذلك: على أنه إذا كانت الصلاة مما ينبغي تأخيره؛ فالأذان يكون عند إرادة الفعل. 

وهذا إذا كان الأذان لطائفة معينةء وأما إذا كان في البلد؛ فإنه يرن في أوّل الوقت؛ 
لأنه قد لا يريد بعض الناس أن يؤخر الصلاة. 

ثم إنه لا بد أن.يكون الأذان بعد دخول الوقت. فإن أذن قبل دخوله؛ فبدعة وباطل؛ 
لقول النبي بشع بعؤيه: إا حَضَرتٍ الصا لون َُمْ أَحَدْكُمْ» "؛ 

والصلاة لا تحضر إلا بدخول وقتهاء وقد استثنى بعضهم من هذا الكلام: أذان 
الفجر؛ فقال: إنه يصح بعد متتصف الليل» وهذه مبالغة. 

وعلى هذا:فإنه إذا التصف الليل وطلع الفجرء وذهب الناس لصلاة الفجر فإنهم لا 
يؤذنون؛ لحصول الواجب بالأذان السابق الذي كان قبل دخول وقت صلاة الفجر. 

لكن هذا الاستثناء لا يصح؛ لأنه لم يصح عن النبي لإي أنه أذن لصلاة قبل وقتها. 

وأما ما ثبت من أن بلالا كان يؤذن بليل في رمضان؛ فإن ذلك كان من أجل أن يوقظ 
النائم» ويرجع القائم كما صح بذلك الحديث عن رسول الل ميفتهيان أنه قال: إن بالا 
يود بيل؛ ليوقظ نائمکم» ويرجع قائمكم؛ فَكُلَوا وَاضْرَبُوا حَنّى تَسْمَعُوا دان ابن ام 
موم "4؛ فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجرء وهنا أيضًا مسألتان: 

الأولى: أنه إذا أذن أهل مدينة قبل دخول الوقت» ثم علموا أن هذا الأذان قبل دخول 
الوقت؛ فإنه لا بد وأن يؤذنوا مرة أخرى بعد دخول الوقت» وأما إذا قالوا: الأذان قبل 
الوقت. وفي أثناء الأذان دخل الوقت؛ فإن عليهم أن يعيدوا الأذان؛ لأن أوله لم يصح. 

الثانية: أنك إذا كنت في بلاد يؤذنون قبل دخول الوقت؛ فأولا: إذا كانت هذه البلاد 
ترجع إلى الشرع. فاذهب وناقش المسئولين في ذلك. 


(؟)أخرجه البخاري (1۲۸)ء ومسلم .)1۷٤(‏ 
(؟)أخرجه البخاري »٦۱۷(‏ 7©) ومسلم )١ ٠47(‏ من حديث عبد الله بن عمر #ا. 
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وان كانت بلاد لا تهتم بهذه الأمور. فاعمل لنفسك» وأذن ولو لحيك فقط. 

ثم إن الأذان لم يفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة؛ لأن الصحابة بدأوا يتحينون 
ويجتمعون فش عليهم ذلك؛ لأنهم لم يكن عندهم ساعات تضبط لهم الوقت» ريما 
يأتون مبكرين» فقال بعضهم: «اتَخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَافُوس التّصَارَى»؛ لأن النصارى إذا 
حلت صلواتهم ضربوا الناقوس مثل الجرس 

وقال بعضهم: ١‏ زا ثل فزن ُو وهو البوق» فإنه إذا حانت صلاتهم ضربو انا 


لبوق فقال عمر: اوا عون رَجُلَا باي بالضَّكاة؟ قَالَ رَسُولُ الل يكله: ديا لال قم تاد 
بالصّلاة )”". 

۰ وظاهر هذا الحديث: فإنه يقول: «الصلاة: الصلاة»؛ لأنه لم يذكر سوى هذاء وهذه 
نداء بالصلاة. 


ولكن قد روى «أهل السنن6”": أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لما أمر رسول الله ا 
بالناقوس يعمل؛ ليضرب به للناس؛ لجمع الصلاة» طاف وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا 
في يده؛ فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع؟ 

فقلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ 
فقلت له: بلى! قال: فقال: تقول: الله أكبرء الله أكبر» الله أكبر, الله أكبرء أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن لا إله إلا اله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الل 
حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» الله أكبر» الله أكبرء 
لا إله إلا الله قال: ثم استأخر عني غير بعيدء ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبرء 
الله أكيرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله» حي على الصلاة» حي على 
الفلاح» قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله فلما 
أصبحت تیت رسول الله يكل فأخبرته بما رأيت؛ فقال: (إنَّهَالوؤَْاحق -إِنْ اء اله كفم 


(۲) أخرجه أبو داود (549).؛ والترمذي ».)١189(‏ وابن ماجه »)7١7(‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد» 
(۱۳۷) والدارمي ))١181/(‏ وأحمد (۳/ .)٤۳‏ 





سر 1 موه ا 9 م 7وہ 4 م رمم لهاس 
مع بال قاق عَلَْهِ ما رات فلْيوّذْنْ په؛ فإ نى صَوَّامِنْكَ»» فقمت مع بلال فجعلت - 


ألقيه عليه ويؤذن به قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته» فخرج يجر رداءه 
ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى» فقال رسول اله لا: 
«خَلِلّه الْحَمْد؛. 

فإذا كانت مقالة عمر هنا بعد أن رأى ما رأى في المنام؛ فيكون المراد بقوله: «فنَادٍ 
بالصّلَاةٍ»؛ يعني: بالأذان لها. 

وعلى كل+خال: فالحمد لله الذي هدانا لهذاء وهذا من خيرية هذه الأمة؛ فانظر 
للنصارى كيف يعلنون حضور صلواتهم بآلة لهوء وكذلك اليهود ل 
ينتفعون بہاء ولا تقربهم إلى الله. بل هي مجرد علامة. 

وأما نحن. فقد هدانا الأ -ولله الحمد- - إلى هذا الأذان المبارك. ‏ 
88 
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م قال الإمَامُ النووي تكتئة: 
0 ۲) باب الآمر بشَفْع الآَانَِإ يكار الإقامة 

م قا الإمَامُ ملم وكتآنة: 

٣۷۸ -١‏ حلت حاف ن شام لتا حن ری ح وَحَدَلَا خی بن خی ا 
إساعِيل ابن علي جَمِيعًاء عَنْ حَالِد د اللاب عَنْ أبي قاب لاق عَنْ انس د قال: مر بكال أَنْيَسْمَعَ 
الأذانَ ويور الإقامة. راد حى في حَدِيثِه عَن ابن عُلَيه: :حت په وب قل إلا الوا . 

يدل هذا الحديث: على أن الأذان يشفع» والإقامة توتر» وكلها تقطع على وتر» حتى 
الأذان يشفع ولكنه يقطع على وتر؛ لأئه خس عشرة جملةء وغالب أحكام الله ل الكونية 
والشرعية مقطوعة على وتر؛ وذلك لأن الله وتر يحب الوتر. 
وتفصيل ذلك: 

أن *الاذان» يشفع؛ ولكته يقطع على وتر ف« التكبير» يككرر في أوله أربع سرات» ثم 


)00 أخرجه البخاري (5:+). 








Art 
«التشهد؛ ويكون مرتين بالتوحيد» ومرتين بالرسالة» ثم الدعوة إلى الصلاة مرتين» ثم الدعوة‎ 
إلى الفلاح مرتين» ثم التكبير في آخره مرتين» ثم يختم الأذان ويوتر بكلمة الإخلاص.‎ 

وأما «الإقامة» فإنها توتر. 

فيجعل التكبير في أوله مرتين بدلا من الأربع مرات» ثم التشهد مرة مرة بدلا من 
مرتين مرتين» ثم الدعوة إلى الصلاة والفلاح مرة مرة بدلا من مرتين مرتين» ثم يقال 
مرتين: قد قامت الصلاة؛ قد قامت الصلاة» ثم التكبير في آخره مرتين» ثم تختم الإقامة 
بكلمة الإخلاص. ١‏ 7 

وبعض العلماء يرى أن إيتار «الإقامة» لا بد أن يكون بالنسبة لإيتار «الأذان؛؛ فيكون 
التكبير في أوله مرة واحدة» وفي آخره مرة واحدة» إلا الإقامة فتكون مرتين: قد قامت 
الصلاةء قد قامت الصلاة. 

ولا شك أن هذا أقرب إلى لفظ الإيتار» ولكن تعليم النبي يك بلالا للإقامة يدل على 
أن التكبير في أولها منرتين» وني آخرها مرتين» وعلى هذاء فيكون تعليم النبي اة مبينا لهذا 

ل وقولهم: (يُوتِرَ الإقَامَة إلا الإقَامَة», هل هذا استثناء من الكل؛ فالاستئناء من الكل 
ممنوع؟ 

الجواب: لاء ليس الأمر كذلك؛ لأن قولهم: إلا الإقامة ليس معناه: إلا الإقامة نفسهاء بل 
المقصود من قولهم: «إلًا الإقامة»؛ يعني: إلا «قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة». 

© وقوله: «أَيرَ لال أن يَسْهَمَ الأَدَانَ ويوير الإقَامَةَه؛ يعني: أن الآمر هو النبي وكلله. 
وعليه: فلو أذن الإنسان على خلاف هذاء لأتي بأمر ليس عليه أمر الله ورسوله؛ فيكون 


مردودا. 
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ال الإِمَامُ ملم يانه: 

يك .دتا إسنخاق نترام نقلي آخبر را عبد الوَهّابٍ الَقَفِْي» »دتا الد 
اذام عَنْ أبي لاب ب عَنْ أن بْنمَالِكِ قَالَ: :ُو أَنمُلِمُواوَقْتَ الصَلةبِشَيْءِبَعْرِهُونَهُ 
كوا أن وروا تارا و يَضْربُوا نَاُوساء ربكال أَنْيَْفَعَ الان ويوير الإقامَ. 

هذا الحديث زاد أمرًا ثاثا عن البوق والناقوس وهو النارء لكنهم كرهوا ذلك؛ 
فقالوا: لأن هذا فعل المجوس. 

لأ وقوله: : فام بلال ل أَنْ يَشْهَمَ الأذَانَ»؛ ر يعني: اير أن يؤذن؛ فيشفع الأذان» ويوتر 


2 
و2 


جوتت 


0 
0 


سر رت 


7 ريس م ر # سير عا سے ام 66 ٤‏ ا 
5-(,. .)ودي ُحمد بن حاتم حلاتا هز دنا يِب دتتا خاد اداه بها 
الإسْتادٍ ل) كر الاس ذَكَوُوا أن يُعْلِمُوا. وغل حَدِيثِ اللّقَفٌِ عير آنه قَالَ: أن يُورٌوانَارا. 


ه- وَحَدَلي عي الله ن عمَرَ القواريري حَدتَا د الث بن سمي َد اوها بن َب 


er 


اميد قَالَا: حَدَئَا يوب عَنْ أب قاب عَنْ انس قَالَ: َير بال أن َشْمَمَ لدان ويوير الإقامة. 


26 
1ك لاع ارہ 
م قال الام التووي ناذه 
س : 4< 
(؟) باب صفة الأدان 
و 


2 ق سار ق (art‏ 
ثم قال الإِمَامُ مُسْلِمٌ کنا ادد 
۷ عات ر تو شتوك لوزي وإسْحَاق راهيم قَالَ 


ے۶ اس 


MP (1‏ مون fo‏ ۹ 
ابو عَسَّانَ: حدتا معاد وال إِسْححاق: ابرا معاد ن شام اجب الدستوَا » وَحَدَّئى آبی» 
عن اير الأول عن مول ُن نو ال نی ري عن ىعو أله اع 

ا 


هذا ذا لأا ١‏ الله أكْيٌ الله أكيء أشهد أَنْ بالل أشْهَد أَنْ لاله إلا الله أَسْهَدُ أنَّ محا 
رسول الله أشهد أَنَّ دا سول الل - ئ غود 5 فیقول: - أَشْهَد آن لآ لَه إلأ الله هد أن ل 


عبر 





ره 


إِلَّه إلا الله شد أنَّ نمدا رَسُول الله أشْهَد أن مدا َو الى حي عَلَى الصّلق - مين - 
حي عَلَى الماح - مَرَئَيْن ». رَادَإمْحَاقٌ: « الله كير الله كبر ل له إلا الله » . 

وليس في هذا الحديث أنه استثنى -كما سبق- في قوله: إِلّا الإقَامَةَ» وهذا من 
اختلاف الألفاظ بين الرواةء وهو لا يضر. 

هذا أذان أبى مَحُذُورَةَ علمه النبى إا إياه. فيكون صفة ثانية للأذان. 

وفيه: الترجيع؛ أي: ترجيع الشهادتين مرتين. 

وفيه: الاقتصار على تكبيرتين في أوله» وعلى هذا: فإذا فعله الإنسانء فإنه لا ينكر عليه 
وإذا كان في مجتمع يتسع صدره لذكر الصفتين؛ فليفعل» وإن كان في مجتمع لا يتسع صدره. 
ويخشى من نفورهم؛ فلا حرج أن يقتصر على صفة واحدة» وهي الصفة المعروفة عندهم. 

فإذا قال قائل:هل الترجيع في الشهادتين يكون سرًا أو جهرًا؟ 

فالجواب: أن يقال: إن ظاهر الحديث يدل على أن المؤذن يقول ذلك على حد سواء. 
كما يقول بعضهم» ولكن الفقهاء فرقوا؛ فقالوا: يقوله سرام جهرًا. 

وأما بالنسبة للمؤذن؛ فهل يسكت بين عبارات الأذان؟ وما مقدار السكوت؟ 

الجواب أن يقال:نعم» يسكت إلا في التكبير الأول» والتكبير الأخير» وأما مقدار هذا 
السكوت. فهو أن يكون سكوتا يسيرًا يتبين به أن هذه منفصلة عن هذه. 

لازو 


(؟) بَابُ استخبّاب الّخَاذ مُؤَذَنَينِ للمَسجد الوَاحَد 


ê 00‏ ر 


٠ ۰(-۷‏ حلا نمي لکت آي لکت د اله عن اني ن ابن حمر َال: گان 


سول الله ل مُوَذْنَانِ: بال وان ام موم اغى 2 
:(ن) وعدي ان ند یی حلت أي حَدك بی لل حدتا اقام عَنْ عَائسَةَ مِثْله. 


(١)أخرجه‏ البخاري (177). 





هذا الحديث لا يدل على ما ذكره المؤلف رحمه الله في الترجمة؛ لأن بلالا وابن أم مكتوم 
كانا يتناوبان» فإن أراد صاحب الترجمة هذا؛ فلا بأسء وأما إن أراد أنه كان بوذن مرتين في 
مسجد واحذء فلم يقع هذا إلا في الفجرء في رمضان؛ لإيقاظ النائم وإرجاع القائم. 
والمعمول به عندنا الآن: مؤذن واحدء إلا في المسجد الحرام» والمسجد النبوي. 
AC‏ 


و و ا غ وص 


8- (081) حَدلي أبُو كريب محمد بن لاء مدا لتا خاد -يْني: ابن ڪر عَنْ نحمَدٍ 
الس ن عند لحْمَِء ن هدام هَداالمنتاويظة. 1 

كن المت اقرط أن ركوق مه رضي وكزاس بحديك ات آنه لا بصي نعف 
وهو كذلك» وهو الصحيح» وهو أنه لا يشترط أن يكون مع الأعمى بصيرء ولا سيما في 
وقتنا الحاضر؛ فإن الناس يعتمدون على التقاويم» وبأيديهم الساعات. 


ع8 - 


ا ° 


فى 


قال الإِمَامُ التووي تكتائه: 


)١‏ باب الإنساك عَن الإغَارة عَلَى قَوْم في دار الْكُفْر إا سُمع فيهم الآذانُ 
م قال الإمَامُ مُسْلِمْ كذائه : 


i “سيد‎ 2-9 


ضام 


۹ (۳۸۲) وحدتتى زیر بن خرب حَدَننَا يَحْبَى -يغْنى: ابْنَّ سَعِيد- عَنْ حو بْن 
و ا a‏ واس ً مس 4 E‏ 2 لس . 
سَلْمَة حَدَئْنَا نابت. عَنْ أنْس بْن مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُول الله َة يُغِيرَ إذا طْلَحَ الفجرٌ وَكَانَ 
I re”‏ > و0 2 ت f‏ ت مر 2 کو رر کو ور 2 
ينيع الأذانَ» فن سي أذانا اسك إلا عار فسح رجلا يقول: الله كبر الله أكبر. قال 
م 0 01 r‏ : ت م 82 لي وهم کے ال کو 6د لير ليخ ”م 1 
رَسول الله اة «عَلى الفطرة». ثم قَال: أشهد أن لا له إلا الله أشهد أن لا إِلَه إلا الله . فَقَالَ 








رَسُول الله كل: «حَرَجَتَ من التّاره. فتظروا فَإذَا هُوَ رَاعِي مِعُرّى. 
وهذا الحديث: فيه فضل عظيم» وهو أن الأذان كان سببًا للخروج من النار» وكان 

سا للقطرة: 

وفي هذا: دليل على أن الأذان من ا الظاهرة؛ لأنه كان علامة على أن هذا 
البلد بلد إسلام؛ ولهذا قال العلماء: يقاتل آهل بلق تركوا الأذان والإقامة؛ لأن النبي كك 
كان ينتظرء فإذا لم يسمع الأذان أغار, وإلّا أمسك. 

واستدل بعض العلماء مبذا الحديث: ا لأنهلم ينقل أن 
الرسول أجابء لكن هذا لا دليل فيه؛ لأن عدم النقل ليس نقالا للعدم, فعندنا نص 
محكم: ذا سوم لون نولو يال | بقول»!" فتأخذ به. 


صا مو 


م قال الإمَامُ التووي كتلتة: . ا 00 
(۷) باب استخبّاب المَول مف قول المُؤَدنِ لِمَنْ سَمِقه 
ثم يصَلَى عَلَى النّبىَ بك ثم يَضال اله له الوسِيكة. 
م ا الإمَام ملم تالئه: | 
6 - (۳۸۳) حَذَّئي يَحبَى بن خی قال رأثت عَلَى مَالِكِء عَنِ ابْنِ هاب عَنْ عَطَاءِ 
ن زيڌ لني عَنْ بي سعِيدٍ الْحُدْرِيّ أن رَسُولٌ الله ي قالَ: إا سيم لا واف[ 
ما قول الْمُوَذْنُ»“ 
سبق وأن ذكرنا معنى الأذان» وهنا قال: إا سوم لاء يعني: يريد الأذانء 
لهذا قال : ووا وغل ما قول الْمُوَذنُ وسيأتي أحاديث فيها: (إذَا سَمِعْتُُ الْدَاَ ولوا 
مل مَا قول الموَذْنه» وظاهره العموم» لكنه قد جاء في المينة”" :بآنه إذا قال: حي على 
الصلاة» حي على الفلاح» فنقول: لا حول ولا قوة إلا بالأه. 


. أخرجه البخاري (1۱۲)» ومسلم (۳۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري عفللك.‎ )١( 
.)51١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.0786( أخرجه مسلم‎ )۲( 





ويؤخذ من هذا العموم: أن جواب التثويب مثل التثويب؛ يعني: إذا قال في أذان الفجر: 
الصلاة خير من النوم» فإنك تقول: الصلاة خير من النوم. 
واستحسن بعض العلماء: أن تقول: صدقت وبررت» واستحسن آخرون أن تقول: 
لا حول ولا قوة إلا باه ولكن كل هذا خلاف ظاهر النص الدال على العموم ثم إتنا 
نقول: أَيْمَا أصدق؛ هذا الذي يقول: الصلاة خير من النوم» أو الذي يقول: الله أكبر؟ 
الجواب: الثاني» ومع ذلك لا نقول فيما إذا قال المؤذن الله أكبر: صدقت وبررت. 
ABBSCE‏ 


عو سے 
م قال الإمّام مُسَلِم كانه : 


6 6 


)085(-١‏ دتا محمد بن سمه الْمُراوي دتا عبد الل بْنُوَهْبه عَنْ حَيْوَةَوَسَعِيدٍ 
: ن أبي أبوب وره هَن ْب بن عَم ن ڪڍ لمن بن جي ڪن حب ال ن شرو 
ماص سی الي كه قول: نسم مويل انو صَلوا عي إن 
مَنْ صلی َي صل صلی الله عََْ بها عَشْرَ ١‏ كم سَُوا لل لي اوسبلة, هام في اجنلا 
قي إلا ِم ِن باد الل وََرْجُو أن ون ناه و فَمَنْ سال لي الْوِلَة حَلتْ لَه الشّفَاعَةه. 

هذا الحديث فيه تفصيل أكثر مما سبق؛ ففيه: 9 إِذَا سَمِعْتُمُ تدا فقولوا مِثْلَ مَايَقَول 
- أي مثل ما يقول المؤذن- نم صَلو 7 صَلُوا عَلَّّ» وذلك أن تقول: اليس صل عب ل مداو 
صل الله على محمد اهم صَلَى ملي اء صلی الله هياعر شر 

ومعنى اللهم صل على محمد: أنك تسأل الله ج أن يثني عليه في الملا الأعلى؛ لأن 
صلاة انه على عبده هي ثناؤه عليه في الملا الأعلى» وهي أخص من ال رحمة. 

وأما من قال: الصلاة من الله: الرحمة» ومن الملائكة: الاستغفارء ومن الآدميين: 
الدعاءء فإن هذا تفصيل لا دليل عليه. 

فالصلاة من الله: ثناؤه على عبده في الملا الأعلىء والدليل على هذا: قوله تعالى: 
« اوك عَبَهِمْصَلوٌ وتن زيم وَيحْمَةٌ 4 [#9غ:۷٠٠].‏ فعطف ال رحمة على الصلوات» ولو 
كانت الصلاة بمعنى الرحمة لكان هذا عطفًا غير مستحسن. 





الاج ج نگ 


وفيه أيضًا: «نُمَ سَلُوا اللّه لي الوْسيلةه» الوسيلة بيّها لل فقال: (إِنَّهَا مَنرلَة في الْجَنةٍ 
لا تفي إلا لمن عِبَادِ الل وَأَرْجُو أن أكُونَ آنا هُوَه. 

2 وقوله: «قمَنْ سأ لي الْوسِيلَة حلت لَه السَمَاحَةه؛ أي: صارت له حلالا مأذوًا فيها. 

والشفاعة: هي شفاعة النبي لتا يوم القيامة» والمراد بها هنا: الشفاعة الخاصة؛ 
لأن الشفاعة العامة تكون لكل أحد. 

وهنا مسألة. وهي: هل يشرع متابعة المقيم كما في الأذان أو لا؟ 

الجواب: يرى بعض العلماء أنه لا يشرع؛ لأن الحديث الذي رواه أبو داود وهو: أن 
بلالا أَحَدَّ في الإقَامَةِ فَلَمَا أن قَالَ: قَذ قَامَتْ الصَّلَاةُ؛ قال النبي :اقام الله 
وَأدَامَهَاة”' فيه شهر بن حوشب» وفيه انقطاع أيضًاء وإذا قلنا: إنه لا يشرع؛ فالأمر واضح. 

فإن قيل: إنها أذان؟ | 

قلت: هي أذان» ولكن لا تكون أذانً إِلّا على سبيل التغليب» وإِلّا فإنه مر علينا قبل 
ذلك: ير بلا أن يَْفَع الأذانَ وَيُوتِرَ الإقامَة». وكذلك قال النبي باما25: «إذاسيعتم 
المُوَدْنَ فقَولُوا مِثْلَ مَا يول وقال في الإقامة: إِذَا سَمِعْتُمُ الإَامَةَفَامْشُوا إلى الصلاو. 








ولم يذكر شيئًا مما يقال. 
والذي أراه أنها لا تشفع, وأن نستمع للإقامة, فإذا كبر الإمام كبرنا. 
ومسألة أخرى, وهي: 


. هل إذا كان الإنسان في صلاة أو في الخلاء وسمع المؤذن» فهل يردد؟ 

. الجواب أن يقال: أما إذا كان في صلاة؛ فإنه مشغول. وأما إذا كان في الخلاء فإنه لا 
ينبغي أن يجيب وهو في هذه الحال؛ أي: وهو يقضي حاجته. ولكن نقول: إذا انتهسى 
المصلي من صلاته قضى ذلك» وكذلك إذا انتهى قضاء حاجته وخرج قضاه. 

وقال بعض أهل العلم: إنه -أي: المصلي- يجيب المؤذن ولو كان يصلي» واستدلوا 


»)٤١١/١( والبيهقي في «الكبرى»‎ »)٠٠۳١( والنسائي في «اليوم والليلة»‎ »)٥۲۸( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وانظر: «الإرواء» (51؟).‎ 





لهذا: بأن هذا ذِكْرٌ وجد سببه في الصلاةء فكان مشروعًا كالحمدلة عند العطاس؛ 
فالإنسان إذا عطس وحمد الله في الصلاة فلا بأس. 

لكن قد يقول قائل: إن الفرق بينهما ظاهر؛ لأن الحمدلة لا توجب انشغال المصلي 
كثيرٌا عن صلاته» بخلاف متابعة المؤذن. 

فالصحيح: أنه لا يتابعه وهو يصلي؛ لأن في الصلاة وض لت 


صلاته. فإنه يقضيه. 


| حك ...د 
م قال الإمَامُ ملم كتلئه: 

١‏ - (786) حَدَّني إِسْحَاقَ بن مضو آخبرنا ابو جَعْفَر محمد بن ف بهم جَهُضَم التَقَفِي؛ حا 
نامل ج عن ةن وك تب برخت تايه عن عفصر دن 
عَاصِم بن ربن الطاب عن آي َنْ جد ربن الطاب قل َا رول اللَّهِ ك «إذا 
قال المُوَدْنٌ: له ار الل ير قال أحَدكُمْ: لله ير له أكير. ثم قَالَ: هد أن لا له إلا الله 


EE E 


قَال: هد أن لا له إلا الله لله قل: هد أن حا رسو ال قال: أَشْهَدُ أنَّ ُحَمّدا رَُول اللّه. 
َم قَالَ: حي عَلَى الصَّاة . قَالَ: لا حول ولا قو إلا بالله. د ثم َال حَيّ عَلَى القلّاح. قَالَ: لا حول 
الال ثم قَالَ: لهأف له .+ هه أي مه في قل لابة إلا قل 
لا إل َه إلا الله من قلي دحل الجَنةا. 


8 


هذا الحديث في جمله ينطبق تمامًا على الإقامة؛ لأنه إحدى عشرة حملةء ولكن سياقه 
يقتضي أن يكون المراد بالمؤذن: المؤذن لدخول وقت الصلاة» لا للإقامة» ويكون 
حذف الجملة الأخرى الثانية؛ لدلالة الأولى عليهاء وعليه: فتكون الأحاديث الأخرى 
المفسرة للأذان» as Ss‏ 

4 وقوله: ١مِنْ‏ قَلبوا؛ يعني : أنه تواطأ على ذلك قلبه ولسانه؛ لأن الإنسان قديقول 
3 ها ا فت ونك قافا :فاق ينال هاا 

2 وقوله: «دَخل الجَنة؛ يعني: إذا كان يوم القيامة؛ أو يعني: استحق دخول الجنةء ولا 








يكن انال مغل ال الآنه ولك بها ىردق وخر أن كرد سحا لرا 
ڪڪ 


7 رو برهو ۴ ن 
ثم قال الإمام مسلم يناه : 


oS Fe ر‎ 7:2 - 


۱۳ - (787) حَدَاُحَمد بن رمي ابر الث عن اليم ن عبد ال كيس اْفرَدِي. 
ج وَحَدََنَا يبه بن سمي حَدّ ديت ڏک بن ڊو لله عن ارين سنڍ ن بي لاص 
ن سعد بن آيي فاص عَنْ رَسُولٍ ال ا آل قالَ: :من قال جين يمع المُوَْنَ: اشد أَنْ لا 
إلا ال خت لا ريك له وأ دا عة رر" شولا رويك بقلو اواو رل 
السام دينا. فر لَه ديه .قال ابن رمح في روايته: من قال جِينَ يَسْمَعٌ المُؤَدنَ: وأا أشهد. 
ولم يذ كر قتيبة: د َوْلَهُ وَأنا. 

هذا الحديث فيه ظاهران متعارضان. 0 2 

الظاهر الأول: قوله: هَل كل ين َم اْمُوَذْنَ: هد آن لا إل إلا الا اف أنه 
يقول حبن يسمع المؤذن؛ أي يقول: أشْهَدُ أن لا له إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأنَّ نحَمَّدًا 
بده وَرَسُولهُرَضِيتُ بالل رََّوَِمُحَمَّدٍ رَسُولا وَبالإِسْلام دينا»' "من أول مايسمع 
المؤذن. 

والظاهر الثاني: في رواية ابن رمح: «مَنْ قَالَ حي مم الْمُوَدنَ: EEE‏ 
يقتضي أن يكون قالها إذا قال المؤذن: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول 
لله»؛ لأن قوله: «وأنا أشهَدُه. معطوفة على شهادة سابقة» وحيتعذ يكون قوله هذا بعد 
قول: «أشهد أن لا إله إلا اء TT‏ لأن قوله: 


درَضِيتُ باللهِرَباوبمُحَمَدِ رَسُولًاوبالإسكام دنا بق يقتضي أن يكون هذا الرضا بعد قوله: 
«أشهد أن لا إله إلا الل وأشهد أن محمذا رسول الأننه. 0 


دو :0د 


(١)أخرجه‏ مسلم (85"). 





ور ست 


ثم قال الإِمَامُ النووي يِدَنْه: 


(۸) باب قضل الان ورب الشّيْطَان من سقاعه 

ما العام مم كاه 

۳۸۷(٤‏ دتتا محئ نامير حلت بُ َنْ طَلْحة بن حى عَنْ عَم 
قال: گنت ند ماو نن أبي سفبان: جا وء إلى الاد قا اوه تفت 
رسو الله تكله يقول: : «المُوَدنونَ طول الاس أ ناقا يوم الْقِيامَةِ». 

(. ۰ وخدکیو إمنحاق بن منْصُورء ابرا یو ایی حدقا فيان عن طلْحة بن يَْيَى. 
عَنْ عِيسى بْنِ طَلحَة قَالَّ: سَمِعْت معَاوة يقو ل: قَالَ رَ سول الل كا بونله. 

هذا الحديث فيه فضيلة للمؤذنين وهي: أنهم يبعثون يوم القيامة أطول الناس أعتاقّاء 
وأعناقا جمع عنق» وليس الصواب: إعناقا؛ أي: خضوعاء بل إن المراد: أطول الناس 
أعناقا جمع عنق. وهذا من مجازاء مهم بمشل أعمالهم؛ لأنهم لما رفعواذكر الله ل 
بأصواتهم. ومن الأماكن العالية» صار جزاؤهم مثل عملهم رآ4 مان 4 (القق:<. 

وني هذا: دليل على أن الأذان أفضل من الإمامة من حيث المرتبة؛ فمرتبة المؤذنين 
فوق مرتبة الأئمة. 

فإن قال الإنسان: إذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا عدل النبي لبي والخلفاء 
الراشدون إلى الإمامة» ولم يقوموا بوظيفة الأذان؟ 

قلنا: لانشغالهم بأحوال الأمة» وتصريف الدولة؛ عن مراقبة أوقات الأذان؛ لأنه في 
عهد النبي ل لم يكن الأذان بالشيء السهلء فكان الواحد منهم مثلا يراقب الشمس عند 
زوالهاء فيبقى في ذلك أكثر من نصف ساعة؛ لأن الظل عند الزوال يكون تقلصه قلي 
فينظر فإذا بدأ بالزيادة. فهذا هو الزوال. وكذلك في صلاة العصر. وكذلك في المغرب. 
وكذلك في الفجرء فالمؤذن له عمل أكثر بكثير من عمل الإمام. 
وهنا مسألتان: 

الأولى: أنه لا يجوز ما يفعله بعض الناس الآن. من كونهم يجعلون مسجلا في 





المسجدء فإذا دخل الوقتء ة نح المسجل وحول لاقطة المركروفوثه وجعله يؤفن بدلا عن 
المؤذن؛ لأنه لا يسقط الفرض بذلك؛ لأن هذا يعتبر حكاية صوت ماضء وليس المقصود من 
الأذان مجرد الإعلام؛ وإنما المقصود إقامة هذا الذكر؛ فإن الأذان ذكر لله تعالى. 

الثانية: وأما إذا كان يؤذن في مسجد واحد من البلد» وسائر المساجد فيها مذياع 
يلتقط هذا الأذان» فإن هذا ليس بمشروع؛ لأن هذا الفعل غاية ما فيه أننا مددنا أسلاك 
الميكروفون إلى هذه الأماكن, ولكنه لا بأس بهء والأفضل أن يكون كل مسجد له مؤذنه» 
حتى ينالوا الأجر. 

ثم من الناحية الاجتماعية أيضا: فإن المؤذن إذا لم يؤذن علم الناس كلهم بتخلفهء 
والإمام لا يعلم به إلا من في المسجد فكان المؤذن يداري أكثر مما يداري الإمام. 

ولكن لا بأس إذا أراد الإنسان الأجرء أن يصير إمامًا ومؤذنّء فهذا يصح. إلا إذا كان 
هناك مانع من قبل ولي الأمر؛ فإنه يتمشى عليه. 

4888 ) 

6- (۳۸۸) حَدَدَنا قيب بن سعد وان بن أبي َي وناق بن ير هيم قال إسْحَاق: 
1 ينا قال الآحرَان: حَدََّنَا جَرِير عَنِ الأَعْمَشٍ» عَنْأبِي سياه عَنْ جاب َلَ: سَمِعْت النبيّ 
ب َقول: هلالطا ذا سمح التداء الصا عب حى يَكُونَ مان الؤوْحَاِ». قال سُلَيَان: 

فسَألئهُ عَنٍ الرّوْحَاءِ.فَقالَ: ِيّ مِنَ المَِينة ينه وكَانُونَ مياد. 

(...) وتاه او بر بن آپي شَيْةوَبُو كريب قَالَا: حَدَلنَا بو مُمَاوِئَةَ عَنِ الأغمَشٍ 
بهذا الإسناد. 

والستة والثلاثون ميلا إذا أردت أن تحسبها بالكيلوء قأضف إليها نصفها؛ فتكون 
أربعة وسين كيلوء فانظر إلى أي مدى يهرب الشيطان من الأذان. 


4888 





َّال اوتام مسيم يانه 

-(۳۸۹) حَدَلََا فة بن سويد میا > َير ِن خرب وَإِسْحَاقٌ ب راهيم -واللفظط 
َة - - قال إسْححاق: : يرتا وَكَالَ الأخران: حَذتا جرِير عَنِ الأعْمَضٍ عَنْ آيي صَالِحء »عن 
آپي مُرَْرَة عَنِ لني كل كَالَ: «إنَّ الشَيْطَانَ إِذَا م سَهِعَ الندَاءَ بالصَّلَاةٍ أحَالَ لَه صرَاط حَتّى لا 


© سم ا م 


صو ته لذا 


yy 9‏ 
سكت رَجَعٌ فَوَسُوّسٌ»2. 
-(...) دي عَبْدُ حول نبان الراطيء حلت الد يني : ابن عبد الل عَنْ سيل 
عَنْ ابي عَنْ أِي هريره ا ا رَسُولُ الله ة: «إذا أذ امون بر الضْطان وله خصَاصٌ». 
الخصّاص: جوا كمابيق ا الذي هله. 


6ت 


َل لإنم مسيم جاه 
8م١-(.‏ عنقي أي ا عجان اله إن كير 
ا ساني / بي إلى بي حار -ا:- وَمَِي غلم نا -أو ماعب ناك فا متاو بن ا 
باملمه -قَالَ: - وَأشْرَفَ الي مَعِي عَلَى الْحَائط لمر ياء فَذَكَرْت لبك لأبي ققَال: لو 
َع ك تلقی هذا لك ون إا سوت صو اد صلقي وتآ هرر 


بحرت عن رول الَو يل كَل . : إن الشّيْطانَ إِذا نودي بالصَّلَاةٍ وَلَى وََهُ خصَاصٌ». 

)٠. .2(-8‏ حَدَلَا تيب بن معي لتا ابره ب يَعْنِي: الحِرَامِيَ- عن أبي الرَاوِمَنٍ 
الأخرجء عَنْ أبِي هر رة أن اليك قالَ: اذا ودي للا بر انه راط حى لا 
يَسمَعْ تأنه ا فيي الاين آقبل حتَى إا َوب بالصااة بر خی فضي لويب بال 
حت حَنَى يَحْطرَيَينَ لر و فيو فول له: اذکر كذَاوَاذكرُ كذَا ل لم يكن يَذْكرٌ من بل حٌى يل 
الرّجُلُ مَايَدْرِي كَمْ صَلَّى». ظ 0 

-(, م م دنا عر َنم بن مک عن آي 
هريره عن اليك وله بره قال : حى َل الل نري كيف صلی؛. 





ا 2 قات 


© قوله: «إِنْيّذري»؛ أي: ما يدريء فإن «إِن» هذه نافية. 

استدل العلماء يَتْمَهمَافَهَ مبذا الحديث: على أن الوساوس لا تبطل الصلاة» ولو غلبت 
على الصلاة؛ لأن الإنسان يأتيه الشيطان في الصلاة» ويقول له: اذكر كذاء واذكر كذاء 
واذكر كذاء حتى لا يدري كم صلى؟ فدل ذلك: على أن حديث النفس لا يؤثر في الصلاة» 
فلا يبطلها. 

ويُذكر أن رجلا أنى إلى أبى حنيفة ام یسال عن - أظن- وحعة تس كاب از 
شيئًا نحوهاء فقال له أبو حنيفة: اذهب فتوضأ وصلٌ وستذكرهاء فذهب وتوضأ وصلى» 
فجاءه الشيطان يذكره: اذكر كذاء واذكر كذاء حتى ذكرهاء وهذا شيء يانه 
الإنسان يجد من نفسه أحيانًا أنه إذا نسي الشيء. فإذا:دخل في الصلاة تذكره. 

ولكن هل المقصود بالشيطان الذي يُذْبر: الشيطان الأكبر؟ 

الجواب: الظاهر -والله أعلم- أن المراد بها: الجنس؛ أي: جنس الشياطين. 
ين 





7 58 ال الإمَامُ النووي كتآثه: 
(8) باباسد ستكياب رفع الْيَدَيْنِ حَليَةَ الْمَدْكَدَ کف المتكنين مع َ5 بيرة الإحرَام 


مع 


ال رٌكُوع فی الرّفع من الرُكُوع كوع وَأ يغه إا ركع مِنّ الشُجُود . 


لر مس 

8 ثم قال الإمَامُ مُسلِم تكناته: 

(١‏ ۰ حلا یخی بن خی ال ميو مهد بن صر واو بر بي أبي شه 
عر الد َير بن حب وان ير كل عن ليك بن القع تی قال خسنا 


ول الاه 


سفیان بن عَبَيْنة - ن الهرِي» ڪن سايم عن أب ا: رابت رسو الو يكذ امح الاد 
رفع ديه بو تی باذ مَْكيَنه وبل أن يرك وَإِذَا رفع من الر کوع» ولا رفعه بن السجدتين!". 

. هذا الحديث فيه: حكم رفع اليدين في.الصلاة» ورفع | ینف الصلا ليس بواجبه 
ا ل 


.)۷۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 





ظ ورفع اليدين» قال بعض العلماء: إنه إشارة إلى رفع الحجاب بين الإنسان وبين ربه. 
كأنما رفع الحجاب. 

وقالوا أيضا: إنه زينة للصلاة. وهو مشروع كما دل عليه الحديث: 

أولا: عند افتتاح الصلاة؛ يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه. 

وثانيًا: قبل أن يركع. 

وثالنًا: إذا رفع من الركوع. 

> قال: ولا يرفعع بِيْنَ السَجدَتَيْنِ . وهذا نفي» لكنه بمنزلة الإثبات؛ لأنه ساق 
الصلاة على ما رأى تمامًا. 
وبه نعرف: أن القاعدة المشهورة: «إذا تعارض مُثبت مُثِبتَ ونافٍ قدم المثبت)؛ لأن معه زيادة 
علم» بشرط: مالم يكن النفي في معنى الإثبات» فإن كان النفي في معنى الإثبات فإنه لا يقدم. 

وهذا النفي -لا شك- أنه بمعنى الإثبات؛ لأن ابن عمر يشاهد الرسول أمامه وهو يصلي» 
يرفع إذا كبر» وإذا ركع» وإذا رفع من الركوع» ولايرفع بين السجدتين» وهذا واضح جدًاء 
وَبتاءٌ على ذلك نقول: إن ما ورد في بعض السنن: أن الي كل گان رفع يديه كُلّمَا حَمَضَء 
وَكلَّمَارَقَم6". . فإنه شاذ؛ لمخالفته للأحاديث الصحيحة: وقد قال ابسن القيم: :إنهوهممن 
الراوي» وأنه أراد أن يقول: كبر كلما حفض. وكلما رفع؛ فقال: رفع يديه 6 

ونحن نعرف: أن الوهم من أسباب الطعن في الحديث. 

جكء .دده 

مقا الام ملم كتلئه: 

5 (...) لني تح بن انی حلا بد ادراق | برا ابن جرج حلي ان 
هاب عَنْ سام بن ي عبد الله أن ابن ُمَرَقال: گان ر سُول الل ية َا قَام لِِصَكَاوَْكمَيَدَيِْ حى 1 
َكُونَا حَذوَ مه مکی له کی ی رہ نتر ع یق یق وإ رک م اذ کی ع کر 
وَلايفعَلهُ جين يرع رَه من السّجُوو. 


(۱) أخرجه البخاري »)۷۸٥(‏ ومسلم (۳۹۲) من حديث أبي هريرة #لئغه. 


LAS ر۶‎ ¥ 

9 1 

الئان 7 ا 0 
ل وا اص ر اص 


وف -(. ..) حلي محمد بن رفع حَدََنَا حجن -وَهُوَ ان الى - - دتا الث »عن 
قبل ح واي مح بن بر الَو ن هرا ذلا لم سان َخبَرنَا يُونْسُ كلاه عن 
الزمْرِي بهذا انتا كاقل ابن مجريج: کان رَسُول الل كل ذا ام ِصَّلَاوَ َه يَدَيْهِ حَتَّى كوا 


ا و نر لي 28 م 
حذو منکبیه ثم كبر. 


e بيه‎ 


سر هس Sa‏ 


1 ۰ انی بی یخی خرن کا بن ب لی عن َال من يكل 
أى مالك بن احور إا صلی عبر رح ينه وَإِذا ارد أن ركع ونه به وَإِذَارَهَعَرَأْسَهُ 
من الركوع رَفَمَ يديه وَحَدَتْ: ت: ان رَُولٌ الل يكل كان بعل دا٠‏ 

هذا الحديث فيه: أنه بدأ بالتكبير قبل الرفع» وني حديث ابن عمر: إنه بدأ بالرفع قبل 
التكبيرء وعلى هذا فيكون في ذلك سنتان: 

السنة الأولى: أن تكبر ثم ترفع. 

والثانية: أن ترفع ثم تكبر. 

ووردت صفة ثالثة: اق حر ل راجيا وريم 


انتهاء الرفع. 
ع 
قال الإمَامُ مم تقائة: ٠.‏ 
6( لني بو كَاوِلٍ لخر دري حَدَثنا أبُو َوَانَهَ عَنْ اده عَنْ َضْرٍ بن عام عَنْ 


ر 


تبن ورت رر ر کا کر رجن يديه حى و a‏ 
حٌى بحاي به أنه اوه اسه ِن لكوع ققَلَ: ١‏ سی له يم حون قي ر 

(...) وتاه د بن مکی حدتتا ابن أ عي عَنْ سی من اقا 
الإستاد آنه رَأَى تي الله يكلف وََالٌ حى يُحَاذيَ بهم روع أذنيوٍ. ˆ 

)في حديث ابن عمر: يُحَاذِيّ مَنْكِيُه. وفي الحديث الآخر: «يُحَاذِي فروعَ 5-58 
فيصير في هذا سنتان: 


.)۷۳۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


كدب الصّلاة جز 
الأولى: :عند فروع أذنيه؛ أي: ا ولكن دون أن يسن أذيه؛ إن هذا لبس ب 
والثانية: حذو منكبيه. 
وني بعض الأحاديث: حَتَى يُحَاذِيَ بها َدْيْه؛ يعني: وسط الأذنين» وعلى هذا؛ فإنه 
يقال: إن الأمر في هذا قريب. فإن رفع إلى هذاء أو إلى هذاء أو إلى هذاء فقد أصاب السنة. 
. وبعضهم يقول: إن حديث ابن عمر باعتبار أسفل الكفين» وحديث مالك باعتبار 
أعلى الكفين» وهذا قريب» والأمر في هذا واسع. 
وأما الذين يرفعون أيديهم عند التكبير على خلاف هذه الصور التي ذكرنا كمن يرفع 
يديه ولا تصل إلى الكتفين» » أو نحو ذلك؛ فإنهم يقعون في بدعة؛ أو يقال: إنهم يأتون 
رك ررر خرن أقل أحوالها أنها مكروهة. 
8 - 
ّا 0 النووي کنا 
- )0 نی چن 
إلا رَفعَهُ من الرّكوع يفول فيه : سَمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ . 
قال امام ملم كزائه: 
۷- (۳۹۲) وَحَدَدَنايَحْبَى بن يَحْبَى» قَال: رات عَلَى مَالِكِء عَنِ ان شهاب عَنْ ابي 
سنن عبد الکن ا مُكَل تھ كي کله عق ورك )اصرف قل 
ًالله إني لاشيم 


وا م 


َه 
- 


رو ل م ص 


صَلَاة بِرَُولٍ الله يلل 
لأقال: یکی ع فض وَرَقَّ ولكن أين مكان هذا لتكير؟ هل هو قبل أن يشر 
في الخفض,» إن كان للخفض أو قبل أن يشرع في الرفع إذا كان للرفع» أو معهء أو بعده؟ 
الجواب: أن يقال: إن المشهور أن يكون التكبير بين الابتداء والانتهاء» وليس من 
الابتداء إلى الانتهاء. وبين العبارتين فرق؛ فإن الأولى معناها: أنه يبدأ بالتكبير أول ما يشرع 
في الانتقال» أو بعد أن يشرع ويكمل عند الانتهاء. أو وسط ذلك. | 


() خر جه البخاري .(VA0)‏ 





التَانٍ 2 ال 7 ١١‏ 

وأما الثانية» فمعناها: أنه يمد التكبير من الركن إلى الركن. 

وعليه» فلا يمد التكبير. 

وقال بعض العلماء: بل يمد التكبير من القيام إلى السجود. ومن السجود إلى القيام. 
) ولم نر أحدًا من العلماء قال: إنه إذا اجلس للتشهد يأتي بتكبيرة متميزة وكُنا نفعل 
هذا؛ فنبهنا بعض الإخوة الذين يعتنون بعلم الحديث وقالوا: إن هذا لم يرد عن رسول الله ا 
فلماذا تفرقون» ثم طلبنا من بعض الإخوة المشتغلين بالحديث: أن يبحثوا في الموضوع؛ 
فلم يجدوا شيئًا. غاية ما هنالك: أن بعض العلماء قال: يمد التكبير إذا كبر من أعلى إلى 
أسفلء أو من أسفل إلى أعلى» وأما هذا؛ فلا 

وأول مرة فعلنا فيها هذاء وهو عدم مد التكبير صاح علينا الناس حتى قالوا: سبحان 
اله -سبحان الله-» لأن العادة عندهم: أن التشهد الأول يقال فيه: الله أكبر -بالمد-؛ 
فظنوا أني بذلك غالطء لكنهم بعد أن استقر الأمر» واتضح» عرفوا الموضوع» وصار هذا 
في نظري أحسن؛ لأن الأول كان يجعل المأموم كأنه آلةء إن سمع التكبير ممدودًا جلس» 
وإِلّا قام» وأما الآن فإنك تجده قد شد أعصابه» وأحضر قلبه؛ لأنه يخشى أن يقوم 
والناس جلوسء فيخجل» فصار في ذلك فائدة» ولكن.فيه مضرة من وجه آخرء وهي: أن 
المسبوق إذا أدرك الركعة الثانية» وأتى الإمام بالتكبير غير ممدود. فإنه سيظنه قائما 
فيقوم» ولكن يقال للمسبوق: انظر إلى من بجانبك» فإن قام فقم» ما دمت مسبوقا. 


OBSSCE 





حا 2 


۸-(...) حد حدقا ئد بن راي حتت بد الاق أ ينبن ري أخيرني ابْنْ شِهَابٍ. 
ن أي كبن بد اوخن هنوع اير قُول: : کان رسو الو اا مَإِلَى الصّلاة 
بكب جين تقوم م کر نيكم ول: :سي الهِمَن حعِلَه؛. جين برقع ضبن 
لرکو م قول و ا «ربْنَا وَلَّكَ الْحَمْد». 5 بير جين تهوي ستاجدا ٿم يکر جين زي ف 
راس ثم کر جين جد جد م یکر جب برقع رأ أ E ENF‏ 


قف > كبر جين قوم ِن الى بعد الْلُوْسء فم يفول بو هُربرة: 5 لأشبَهكمْ صل 


سول الله يا. ) 
> ا O‏ 
صلاتهم. وهذا من تمام تبليغ العلم. 


وف قويه علد الرقع من ر يقول: : «سَمِعَ الله لمن مده ويقول وهو قائم: 
«رَبنَاوَلَكَ الْحَمْدٌه. إلا أن المأموم لا يقول : سمع الله لمن مده بل يقول: ربناولك 
الحمد. 

وله أن يقول ا ربنا ولك الحمد حمذا كثيرًا طيبًا مباركا فيه في كل الركعات. 

أما من قال من العلماء: أنه يقول: ربنا ولك الحمد فقطء فإذا استتم قائمًا سجد. كما 
هو المشهور من مذهب الحنابلة. 

يقول صاحب «زاد المستقنع»: ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. 

ويقول بعض العلماء: إن المأموم يقول: «سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمدا؛ 

ولكن هذا ضعيف؛ لأنه مخالف للنص؛ لقول الرسول يَكلِق: «وإذا قال: ّ سَمِعَ الله لِمَنْ 
حَمِدَهُ ؛ فقولوا: : ربْنا ولك الحَمْدَهء وهذا واضح» وهو أن قول المأموم: «ربناولك 
الحمد» يكون مكان قول الإمام: ات الا د 

وني قول أبي هريرة: ١وَيُكَبرٌ‏ جين يَقومُ مِنَّ الى بَعْدَ الْجُنُوسٍ» رَدَلِوَّهْم من 

نَوَهُمَ: أنه إذا قام من التشهد الأول يرفع يديه وهو جالس» ورأيت بعض الناس يفعل 


eV, CE‏ ل ا ريسو ا حورا بوسر كو زتريه قشو واي الوا وي ان 
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هذاء وظن أن هذا هو السنة» وليس الأمر كذلكء وإنما السنة أن يرفع يديه حين يقوم» 
فيحتمل أنه مع قيامه؛ أي: إذا شرع فيه. ويجتمل أنه إذا 0 أي: إذا تم قيامه» أما قبل أن 
يقوم وهو جالس؛ فهذا لا أصل له. ظ 

.وأما الحديث الذي رواه أبو يعلى. وصححه الألباني : أن لبي تلة: : «كان إذا قام من 
القعدةء كبر» ثم قام»؛ فإنه غلط؛ لأنه حديث شاذ. والحديث الشاذ: هو ما خالف حديث 
الثقات» فهو لا عبرة به. 

وأنا أقول لكم من هذا المكان: ای ينانا قتي ليد ر و 
الحديث يعتمدون أحيانًا على ظاهر السند. وهذا قصور؛ لأن العلماء قالوافي اشستراط 
الصحيح: أن لا يكون معذلاء ولا شاذاء فلا بد من النظر إلى المتن. 

ولهذا أعجب عجبًا كثيرًا؛ أن بعضهم صحح هذا الحديث المكذوب وهو: «إن 
لحم البقر داءء ولبنها شفاء أو دواء»» فسبحان الله! كيف يكون لحم البقر داء والله قد 
أحله للعباد! فإن الله لا يحل لعباده الأمراضء بل إن الله -تعالى- يحرم على العباد ما كان 
فيه مثل هذا فكيف يأتي إنسان» ويصحح هذا الحديث» وهو يخالف القرآن صراحة. 

أقول: إن بعض الناس عنده قصور جدًا في هذا الأمرء فإنه ينظر إلى ظاهر السند ثم 
يصحح بدون أن ينظر إلى المتن ونكارته أو غرابتهء أو ما أشبه ذلك؛ فهذا قصورء وأحثكم 
على أن لا تسلكوا هذا المسلك. بل انظروا أولا إلى السندء ثم انظروا إلى المتن» وإن شئتم 
قدموا النظر في المتن؛ فإن كان مخالفًا للمعلوم من الضرورة بالدين» ولو جاء بأعل 
الأسانيد. فاشطبوا عليه. 

0 

وعليه: فلا يصح أن نقول: إن هذه صفة أخرى؛ لأنه إن كان هؤلاء الذين لازموا 


الرسول اال وحكوا عنه هذه الحكاية لا يحكون إلا هذاء فما سواه يكو ن شادًا. 
سو و ! اسو 









فو و 


74-(, ی د حکتا بين کال من ين لبن هاه 
خبرني َب عب لوحن بن الْحَارِتِ؛ سی با رر فول : كَانَ رَسُول الل ذا 

ا شک 0 وَلَمْيَذَكر قَولٌ أبي هُرَيرة: نيهم 0 
صَلَاةٌ بر - و سول الله لا 


كا ولکی عزعة نو بى» انیز خب أخيرني بون عن بي جه 
أخيرني أ أو سَلْمَةَ بن عبد عبد امن أدبا مركا حبنَ يلف مان على ابن ذا 
للصلاة المَكنُويَةِ كبر کټر. فذكرَ نَحْوَ حَيِيثِ ابْنِ جُرَيْج وي حَدِيئه: ار 
لالجد كَالَ: وَالَِّي فيي يوي لأشْبَهَكُمْ صَلَاة بر سول اللَّهِ كلاة. 
۱-(. ..) لتا مد بن هران الزازي دود بن ميمه حَدَيَنَا الأورَاعِي؛ عَنْ 
کختی بن آي کی ن آي س رر کا یک في الل کل رع وع قل ا 
هرَيْرَة مَا هَذَا التكبير؟ قَالَ: إِنّْهَا لَصَلَاةٌ رَسُول الله يكللة. 
Ce‏ | 
ش قال بعض أهل العلم: لأن خلفاء بني أمية وأمراء بني أمية كانوا لا يجهرون بهذا 
التكبير» فظن الناس أنه ليس بسنة؛ ولهذا سألوا أبا هريرة: ما هذا التكبير؟ وإلافمن 
المعلوم: أن رسول الله ل كان يكبر كلما خفضء وكلما رفع. 
وني هذا: يل عل أل إذاسجد سجدة الا ةالصلا ن یکر ناسید وكير 
' إذا نبض؛ لأنها داخلة في العموم. 
ورأينا بعض الناس إذا سنجدوا للتلاوة كبروا للسجود. ولم يكبروا للرفع؛ أخذًا بقول 
بعض العلماء: إن سجدة التلاوة ليس لها تكبير عند النهوض منها. 
ولكنهم أخطأوا في موضع كلام العلماء؛ فكلام العلماء: إذا كانت سجدة التلاوة ليست 
في الصلاة؛ فإنه لا يكبر لها إلا عند السجود فقط -على حلاف فيه- وأما إذا قام منها؛ فإنه لا 
يكبر ولا يسلمء فإذا كانت سجدة التلاوة في أثناء الصلاة؛ فلها حكم سجود الصلاة. 


- 
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۴ -). ..) حَدَكنا فة بن ستعيد» دتا يعو ب - يعني : ان عبد الوحْمَنِ- عَنْ ُهل عَنْ أبيهه 


عن بي هرر آنه کان يکر ل َم وَرََعَ وَيُحَدْتُ؛ أن رَسُول الله ل كان يفل ذَلِك. 

۳۳ -(۳۹۳) حدتتا یی بن تی ولف بن شام جوِيعًا' ES‏ خر 
خد بن رن عن يان عن عرف قَالَ: صَلَِتُ أناوَعِْرَانننُ حُصَيْنٍ حف عَلِيٌ بن 
طالب فَكَانَ إذا سَجَدَ کب ذا َه راس كير TT Rg‏ 
اللا -قال- اَذ ء عِمْرَانُ يدي ثم قَال: لَقَدْ صلی با هلا صَكَا حر . أو قَال: فَدذْكْريِي 
هَذَا صلا حمر كلها '' . 

كل هذه الأحاديث» وأكثرها عن أبي هريرة» تدل على: أن الرسول يكل يكبر كلما 
خفضء وكلما رفع؛ فما حكم هذا التكبير؟ 

الجواب: يرى بعض العلماء: أنه سنةء وأن الإنسان لو تعمد ترك التكبير أو التسميع 
أو التحميد؛ فصلاته صحيحة. 

ويرى آخرون: أنه واجب» ويستدلون لذلك بأمرين: 

الأمر الأول: مواظبة النبي يك على ذلك؛ فقالوا: كونه يواظب عليه في كل صلواته 
ولا يتركه يومًا من الدهر» فهذا يدل على وجويه. 

الأمر الثاني: قوله كَكلكه: «صَلُوا ك] روني أَصَلّي»؛ فهذا أيضًا يدل على وجوبه. 
وهذا هو الصحيح» أنه واجب» لكن لو تركه الإنسان, فإن كان متعمدًا؛ فصلاته باطلة؛ 
وإن كان ناسيًا جبره بسجود السهوء كما جبر النبي اطهط ترك التشهد الأول بسجود 
اسه 

فكان النبي وَل يكبر كلما خفض» وكلما رفع» في جميع الركعات» ولكن كان يرفع 
يديه مع التكبير كلما ركع» وكلما رفع من الركوع» وكلما قام من التشهد الأول» وفي 
الركعة الأولى عند تكبيرة الإحرام. 


.)857( أخرجه البخاري‎ )١( 





فإن أورد علينا أحد قوله: لماذا لا يكون الرفع مع كل تكبيرة؛ لأن التكبير يكون مع 
كل خفض ورفع؟ ) 

الجواب: أنه قد يقال: إن التكبير وك مستقل؛ ؟ يعني : اتر 
ل ل فإنه وصف في التكبير؛ 
أي: أنه يرفع يديه معه. 0 

فإن قال قائل o‏ 

الجواب :إنه إذا كان يرى هذا الرأي» وهو أن التكبير سنة؛ فلا بأس في الصلاة وراءه: 
مثل ذلك مثل غيرها من المسائل الخلافية. 

فإن بعض العلماء قالوا :إن التكبير سنة؛ لأن المسيء IT‏ 





48 
قال الإمَام النووي ران : 
)١١(‏ باب و جوب قِرَاءَة الْقَاتِحَة فى كُلّ ركقة 


انه ٣‏ ذا ل يخسن الْقًاتحة و كته تاهما َير له بن قير 
قل ل الإمَامُ ملم جانه: 


و 
ع 


سس 


(0) کا برب ُي كي ور الق ساق بام میا يعاء عن 
سيان قال ابو كر ا ڪن لزي ن ودين لوي ن خاښ 
الصَّامِتٍ يبل به لَك «لاصَلَاة لِمَنْ لم ۽ باحو الراب ٠‏ 

قر فك وات بان بجني اد جرب لاجر اسان وان الاك 
لأنهم قالوا: إذا قال الراوي يبلغ به؛ أو يرفعه» أو ما أشبه ذلك» ليس كالصريح الذي يقول 
فيه: قال رسول الله؛ فهذا يحسن أن يقيد؛ ليجعل مثالّاء حتى لا ينسى الإنسان. 

808 





(١)أخرجه‏ البخاري (07657. 
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± | 1 
الان شن و ا 
:2 12 اق وه انه يمد 
ثم قال الإمام مسلم يماط : 
Som‏ 


7-6 .ني و الاه حابن وپ عن يون .ح وَحَذكّي زط نی 
خرن ابن وَهْبٍء أخيرني بُونسء حَنِ ابن شِهابء أخبرّني مود بن اريم عَنْ عَبَادَةَ بن 
الصَّامِتٍ قَالَ: قال رَسُول الله كلة: لاصَلَاة لِمَنْ لم يقر بأمٌ القرآن». 

سماها أم القرآن؛ لأن أم الشيء هي: ما يرجع إليه 0 وهذه الكلمة «الهمزة 
والميم» كلها تدل على تقدم» وعلى إمامة؛ فأم القرا آن؛ يعنى: الجامعة الحاوية لمعاني 
القرآنء ولذلك تجد فيها: أقسام الربوبية» وفيها أيضًا أمور ار وفيها أنواع العبادة 
وفيها أقسام الناس» أنهم ثلاثة: 

# عالِم بالحق عامل به. * عالِم بالحق مستكبر عنه. 

٠‏ # جاهل بالحق. 
ولا تخلوا أحوال الناس من هذه الثلاثة. 
| فالمهم: أن الإنسان إذا تديرها وجد أنها آم القرآن حقاء وهي كذلك لا شكء وانظر 
كلام ابن القيم -رحمة الله عليه- عليها في أول «مدارج السالكين» تجد العجب العجاب. 
ك .هه 

-). .) حدهتا اخسن بن علي الحلواني حلا قوب بن يام بن سني حا 
آي عَنْ صَال؛ ن ان شهاب؛ أن نمو ن ليع ليمَج رول الله ا في وجه وين 
رهم أَخْبره أنَّعُبَاَةْنَ الصَاوِتٍ. بره نرسو اللو وال لا صاة لِمَنْ لسم ية يرأ بام 
القرآن». 

سبق لنا الكلام على هذا الحديث. 

وقلنا: إن النفي إذا جاء في الكتاب والسنة فهو على مراتب: 

المرتبة الأولى: نفي الوجود. المرتبة الثانية: نفي الصحة. 

المرتبة الثالثة: نفي الكمال. 


تاب الصَّلاة 





فيحمل النفي أولا على نفي الوجود. فإذا تعذر بأن كان الشيء موجودًا حمل على نفي 
الصحةء والواقع أن نفي الصحة نفي لوجود. لكنه ليس لوجودٍ حسيء بل لوجودٍ 
شرعي» فإن تعذر فعلى نفي الكمال. 

وفي باب المناظرة إذا ادغى أحد أن هذا نفي الكمال قلنا له: هات الدليل. 

2 وقوله: : «لَاصَلَاة لِمَنْه» «مَنْ» هذه اسم موصول عامةء تشمل الإمام والمأموم 
والمنفرد. فمن أخرج واحدا منهم؛ فعليه الدليل. ١‏ 

وتشمل المأموم في الصلاة السرية» والصلاة الجهرية؛ فمن أتحرج واحدًا منهما - 
أي: الجهرية والسرية- فعليه الدليل؛ لأن الواجب التمسك بضيغ العموم مالم يوجد 
دليل. ظ 
فان قال قائل: دلیلنا قوله تعالى: ودا فرك ااناس كيمو و نصا لعل 
ترون )4 رانء ۲۰]. ل 

قلنا: هذه الآ بينها وبين الحديث عجوم وخصوص وجهي فقوله: رارک 
القرءان فَاسسمعوا له. وأز نومأ 4 هو عامٌ في الصلاة وغيرهاء وني الفاتحة وغيرها.. 

2 وأما قول: «لاصَلَاة لِمَنْ لم َْرَقَاتحَة الكتّاب» فهو عام فيما إذا كان الإنسان 
يسمع القرآن أو لا يسمع» ولكنها أخص في مقامها؛ لأن الأول ليس فيه إلا أن الإنسان 
يستمع» وليس فيها تعرض لما إذا كان الإنسان مشتغلًا بغير الاستماع. 

ومعلوم: أن قراءة الفاتحة توجب الاشتغال عن الاستماع فيكون ما دل عليه 
الحديث أولى» على أنه قد ورد في «السنن» من حديث عبادة: أن رسول الله بايإ صلى 

يعن ارا الى حير ا و لاتق عليه القراءةه كلما الصرف ا 
يد «هَل تَقرَءُونَإِذَا جَهَرْتُ بالقِرَاءَة؟» فقال بعضنا: افع ذلك . قال: فلا 
E‏ أقول: مالي نازع الزات فَلاتفْرَءُوا بِشَيْءِ مِنَ المَرْآنٍإِذَا جرت إلا بام 
القرآن'. 


.)871( أخرجه البخاري‎ )١( 








ولولا هذا الحديث» لكان القياس مع مَن ذهب إلى أنه إذا كان الإمام يجهرء فلا يقرأ 
المأموم الفاتحةء وإن كان يسر وجب عليه أن يقرأ الفاتحة. ولكن هذا الحديث نص في 
الموضوع؛ لأنه في صلاة الصبح» وصلاة الصبح صلاة جهرية.. ' 
OSCE‏ 


2 


ثم قال الإمَامُ مُسْلِمُ انه 

۷-(...) وَحَدَننه اق بْنُ راهيم وَعَبد بْنُ حُمَيِ قالا: اخبرتا عبد الرّرَاقِ أخبرنَا 
- مَعْمَرٌ عن الزهرئ بهذا الإستادِ مله وَرَاد قَصَاعِدًا. 

والظاهر: أن هذه الزيادة شاذة؛ لأن الثقات لم يذكروها مع أهميتها. 

4898e 
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م قال الإمَامُ مُسْلِمٌ تتتائة: 

٠:‏ 8- (246) وَحَدَقَه إسْحَاقٌ ْنُ رايم اَنَل یرتا فيان بن ُي عَنِ العلا 
ظ نایب عن ى مر ن الي لذ َل تن سل صا یقاب اهم يي 
- لا - یرام . قبل لأبى رر إن کون َر لوتام . فقال: قرأ بای نفيك فَإِنى 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يقل : َال الل تعالّى: َسنت اللا ينی وَيَيْنَ ی طبن یی 
ما سال إا قا الْمَبد: «الصند يت انت تيمت (4)7 [الاق]. قال الله تَعَالَى: حَمْدَنى 
عَبِدِىء وَإِذا قال: لارتنس تمر € اتات .]٣‏ قال الله تعاَى: أننى عَلَىَّ عَبِدِى .إذاقال: 
« ملك ور ليمي ©4 [القلف: : ]. قَال: نی عَبْدِى - وَقَالَ مرَة: فوص إِلَىَّ بى - فَإِذَا قَالَ: | 
ق دوك يث ©4 [التلفقا:ه]. قال: اتی وَين بی ولعب ما سال . فِا 
قال:« الط لتقم م(:) ص لن امت عي عه لْمَنْعبُوب عَِيَنْهِرْوَلا ألما إن 4)2 
الا -۷]. كَالَ: هَذَا ِمَبِْى وَلِمبْدِى ما سَأل». قا مُفيانُ: حَذَّنَنى به الْعَلهُ بْنُ عد الوَّحْمَنِ 

ن يبه دحت عَلوَهُوَ ريص فى بيه َا آنا ع . 


(۱) أخرجه أبو داود »)۸۲٤(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۲/ ١١٠)ء‏ والدارقطني في «سننه) (179/1)) 
وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت عللن». 





هذا الحديث حديث قدسيء وأوله يقول عن النبي 4: مَنْصَلَى يقرا 
ها بام الان هي داج -ثلانًا- غير نَم فقيل لأبي هريرة: «إنا َون وَرَاءَ الإِمّام) . 
فقال: اقرَأبهَا فى نَفْسِكَ». 

ل وقوله: انكون ن وَرَاء الإمّام الظاهر -والله أعلم-: أن مرادهم في الصلاة الجهرية؛ 
لأخهم إذا كانوا وراء الإمام في الصلاة السرية فلا إشكال إذنء وإنما الإشكال فيما إذا كان 
في الجهرية؛ ولهذا قال: رابا فی تَْسِكَ»؛ يعني: بدون أن تجهر فتنازع الإمام. 

ثم ذكر في آخر هذا الحديث القدسي: «قَِسَمْتٌ الصَّلاةبيْنى وَبَيْنَ عبْدِى نِصْفَيْنِ وَلِمَيِى 
ما سَأل4. 

قوله: «قَسَمْتٌ الصَّلةه؛ أي : القراءة في الصلاة» وأطلق عليها اسم الصلاة؛ لأنها لا 
تصح الصلاة إلا بها. 

ثم قال الحديث: «إذا قال: اند َب الت تيمت ©( (الققتن:؟]. قال الله تعالى: 
احَوِدّنى عَبْدِى1 وإذا قال: (ارکنت از ر ©( (التات):۳]. قال: ا نتى على عَبْدِى), وإذاقال: 
اميد عرفب 4 ا:٤].‏ قال: «تكنى عَبدِى»؛ وقال مرة: فوص إلىَّ عَبْى» (واللفظ ٠‏ 
الأول ا قال: اك دوك ميت ©) [الثلققت:ه]. قال: ١هَذَا‏ نی وَبَيْنَ عَيْيِى: 
وَلِعَئْدِى ما سَأل4, فإذا قال: <« ان ارط التدتهم © يرط الین فصنت عل عب ِالْمَنْضُوبٍ عله 
ولا لابن OE‏ [القافكي:-0]. قال: ١هَذًا‏ ىه وَلِعَنِدِى مَاسَأل). 

في هذا الحديث من الفوائد: فضيلة الفاتئحة 

وف : أن الحمد غير الثناء؛ لأن الله ال قاين وون ا ار ك 
مدلوله لغة يقتضي التفريق؛ لأن الثناء من الثني؛ وهو العطف؛ أي: الرجوع مرة أخرى. 

وفيه:دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة؛ لأنه بدأها ب والْصَنَدنَي 
كتيج )4 الاک ۲]. ٠‏ ويدل أيضًا على أنها ليست من الفاتحة ام 
نصفين لزم أن تخرج منها البسملة فالنصف الأول ثلاث آيات لله والنصف الثاني ثلا 

آيات للعبد والآية الرابعة بين هذه وهذه بين الله وبين العبد. 





٠‏ «الحَندته نايت )رينت لتر © ين رؤب 4)0. فهذه ثلاثة لله. 

"040 دارط الشَقم 0 صر آل أت علو عبر المعْصُوبب عور رولا الصا لين‎ ٠ 
وهذه للعبد.‎ 

ي ةوك مْئَهبِ €؛ بالنصف بين هذه وهذه» وهي لله وللعبد ف ك 
تبن € اف وك نین 4 للعبد. 

ولأننا إذا قلنا بهذا القول صار هذا هو المناسب بالنسبة للسياق والنظم؛ لأن القول بأن 
البسملة من الفاتحة يقتضي أنيكون # اهتالص الیم مط ادن مت عَلَهح َي 
لْسمْمبُوبٍ َلَهِْولَا الال (7) € آية واحدة؛ وإذا جعلناها آية واحدة لم تتناسب مع الآيات التي 
قبلهاء بل تكون طول الآيات التي قبلها مرتين» وتناسب الآيات أمر مُطَّردُ في القرآن الكريم ألا 
تنظروا إلى آيات # الحم أن © وإلى آيات 8 آفاریني أَلسَاعَةُ وأنتَقَ آلَْمَرٌ 4. وغيرها. 

فالآيات في السور القصار متقاربة ومُطَردَة وأما في السور الطوالء فإنها تختلف. 

وعلى هذا؛ فالصواب: أن البسملة ليست من الفاتحة» كما أنها ليست من غيرها 
في بقية السور. ) 

فإذا قال قائل: نحن نجدها في المصحف قد كتب عليها رقم ((2)). 

نقول: وهل وجدتموها في سورة البقرة قد كتب عليها رقم واحد؟ 

الجواب:لاء ففي جميع السور البسملة لم يكتب عليها رقم إلا في الفاتحة فقد كتب 
عليهاء وهذا بناءً على أن البسملة من الفاتحة 

والضبوات: أا لست ها لكنها اة من كنات الله -لا شك -. 

وفيه:دليل على عظم الصلاة؛ لأن المصلي عندما يقرأ الفاتحة» فإنه يناجي ربه؛ 
ولذلك لا ينبغي أن تكون قراءة الفاتحة باللسان فقطء بل لا بد في قراءتها من إلحضار 
القلب» وأن لا يشتغل الإنسان في الصلاة بأي مخلوق كان؛ لأن الإنسان يخجل أن يكون وهو 
| يناجي ربه مشغولا بالمخلوقين؛ فالمسألة إذن عظيمة؛ وليست بهينة» أن يكون اف ق وأنت 
تقرأ الفاتحة ة وتناجيه يخاطبك ويرد عليك» ثم أنت تعرض عنه بقلبك. 


تاب الصّلاة 





فأنصح نفسي وإياكم بهذا؛ لأن الإنسان إذا أعرض في الصلاة عن الله واشتغل 
بغیره؛ فإن هذا ليس يخفى على الله. والله ق يقول: 9وَأعَلَمُوَا أن َه ْم مَاينأنش كم 
فأحد روه 4 .٠:‏ وأنت ريما إذا وقفت أمام ملك من ملوك الدنيا؛ فإنك تخاف أن 
٠‏ تعرض عنه» وأن تشتغل بغيره. _ 

ولهذا ب يجب أن يش الإنسان نفسه ود بره فصلاة الفريضة أطول نا تكون» همس 
عشرة دقيقة» فحمل نفسك على الصبر؛ لأنك إذا عودت نفسك سهل عليك ذلك في 
المستقبل» لكن إذا أمهلت لنفسك ضِعْتٌ. 

فأسأل اله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره» و 
وفي هذه السورة أيضًا قسم الله الخلائق إلى ثلاثة اة 

الأول: المُنعَم عليهم. 

ناتغل 

الثالث: الضالين. ) 

وهل زرا عل عسي الأفضل ؟ أو تواغل حت الضاة 

الجواب: الثانية لأن الضالين أهون من المغضوب عليهم. لكن جاءت المغضوب 
عليهم؛ لأنها ضد الذين أنعم الله عليهم؛ لأن الذين أنعم الله عليهم علموا الحق وعملوا 
به» والمغضوب عليهم علموا الحق ولم يعملوا به» والضالين لم يعلموا بالحق فضلواء فهم 
أهون حالا من المغضوب عليهم. 

يقول سفيان بن عبينة تكله كلمة عجيبة: امن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود؛' 
لأنبم علموا الحق وتركوه» ومن فسد من عبادناء ففيه شبه من النصارى؛ لأنهم أرادوا 
الحق فضلوا عنهة. : 

وني هذا الحديث: وجوب قراءةالفاتحة» وأنه متعينة: لا يجزئ غيرها؛ قول بلة: الاصَلَة. 

قد يقول قائل: إن قوله: «غيز تمام» يدل على أنها تكون ناقصة غير كاملةء لا باطلة؟ ‏ 

فالجواب على هذا أن يقال: إن هناك أدلة أخرى تدل على أن قوله: «غير تمام؟ يعني: 


7 
م 
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ليس فيها شي وهذا إن كانت هذه اللفظة محفوظة في الحديث» وهي قوله: «غير تمام»» 
أما إذا كانت غير محفوظة فهذا شيء آخر. ظ 

وإ فإن هذه اللفظة من أقوى الحجج للأحتاف الذين يقولون: يجزئ أن يقرأ أي 
آية من القرآن: الفاتحة أو غيرها. 

ويقال: إن أحد الخلفاء كان على مذهب الأحناف؛ فقيل له : إن هذا المذهب ما 
يستقيم عليه الإنسان في أعظم شعائر الدينء والأحناف رهه يأتون بأشياء عجيبة» 
وتناقضات عجيبة في الاستدلال؛ وني الأحكام ومن أراد أن يقف على شيء من ذلك» 
فليق رأ كتاب «إعلام الموقعين» لابن القيم» وقد نقل عنهم هذا في مبحث التقليد وحكمه. 

حتى إننا نقول: كيف ينقل ابن القيم عنهم مثل هذا الكلام. 

فالأحناف قد يأتوث بالحديث يستدلون به عل شيء ثم لا يستدلون به على تفس 
الشيء ء الذي جاءوا به له» ومن أمثلة ذلك: 

أن الصلاة المجزئة عندهم: أن يستقبل المصلي القبلة» ئم يقول: الله أجلء ثم يقول - 
مثا - :8 مذهاسان )4 [الكفل:1]. ويقلب رآسه» ودون تكبير ولا تسببح ولاشيء. ثم إذا 
فسا فسوة لها صوت في نهاية الصلاة» فإن صلاته صحيحةء يقولون: إن هذا مذهب أبي حنيفة. 

فهل هذه صلاة؟! وهذه كتب بين أيدينا. 

وعلى كل حال ونون لا تققد أن نين عزن اللا فإننا تشهد لاء وه 
جميعا على خير. | 

0 لاي اللا ا‎ E SS 
المسائل الأخرىء فإن لهم الفضل في مسائل كثيرة منهاء ولكن قال ابن القيم تيَنَآثه: «إن‎ 
مذهب أهل الظاهر خير من مذهب آهل الرأي»؛ لأن مذهب أهل الظاهر الذي لا يعتبر‎ . 
بعض الناس به» ولا يعده من المذاهب» هو خير من مذهب أهل الرأي؛ لأنهم يعتمدون‎ 
ظ على الكتاب والسنة وأولئك أكثر ما يعتمدون على الرأي؛ ولذلك سموا: أهل الرأي.‎ 
هذاء ومن أسماء سورة الفاتحة: الفاتحةء وأم القرآنء وغير ذلك.‎ 





اد 


٠ 0 4‏ دات قتي بن سيل عن مالك ِن نس عن اعلا ن عب رّحْمَن. نّهُ مَِع 
با الگا مَوْلى عام بْنِ رُهْرَة-يَُول: سمت انا هرا ب ل: کا رسو للح 


ر وي ل لعلاء بن عَبْد 


-). ..) وحداني نحم بن رانء حلا بُ اراق ارتا ابن جرج أخبرني الملا 
لاحك ینوب ا شيب تی کی قد لون جتاون قرغو سم أ رز 
يَقَول: قال ر سول الله تكللة: «مَنْ صَلَى صَلَاةٌ و رايا بام لقرْآنِه. وشل حَدِيثِ سُفيَانََفِي 
حَدِيثِه: «قال الله تعَاَى: :منت الصَلاه تن وَين بي ضمي يها لي صما بڍي.. 

.)-١‏ .حلي أحمَد بن حفر الْمَعقِرِيُ حَدتا اضر بن حي حا آمو اوسني 
عي خبرني العَلَاءُ قَالَ: مت ين أبِي وَين آي الاب وکا جلي ي هرر رَةقّالا: قال أبو 
ير زرل لأر :من صَلَى صَلَاة لم يقرأ فيها اة الكتَابٍ فَهيَ يْدَاجُ». يوا 
ثا بول حَدٍ 

وم 0 «غير تمام» مع أن هاتين الروايتين» عن أبي هريرة» الجليسين له» قد يكونان 
أحفظ لحديثه من غيرهم. 

© وقوله: «خداح» الخداج؛ قيل: هو الفاسد, ومنه يقال: للتمر خدج» وقيل: إنه الناقص. 

وأرى أن المعنى الأقرب هو: أنه الفاسد؛ لأن الخداج هو الشيء الفاسد الذي 
يؤكل من التمر. 

RST 

ثم ال الإمَامُ مُسْلِمٌ كدانه: 

)۳۹١( - ۲‏ حدتا محمد بن عند عبد الله بن مین حَذكَا ُو سام عَنْ حيس بْنٍ اهيدا 
ل a‏ أن رَو الله كل كال: لاص إلا قرَاءة». قال أبو 
:ف أل ره مثول الله يك أنه َكُمْ وما مء خفيتاه لكم. 

۳ -. .. حلا عرو الاق ربن حر -والفط لعفو ال لکا ایل ن 


ج 2 ر 


راهيم بر بن جرج عَنْ عط قال: ل ابو هرَيرَة: في كل الصلاو يقرأ معا رسو الل اة 


Aa ٠ 0 


ْ ساك وما قى نا أخميتاِنْكْ. فال له رج نَم أَزدعَلَى أ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: إن زِدْتَ 
عَلَبَْا َه حير وَإِنِ انيت ليها أَجْرَاثْ عَنْك. 

الظاهر: أن المراد إجزاء وجوب» لا إجزاء نفي؛ لأن هذا هو الأصل في لفظ الإجزاءء وإن 
كان قد يراد به: الإجزاء في الإتيان بالمستحبء ولكن الأكثر أن يكون للإتيان بالواجب. 

ع - 

ثم قال إلا لإتام شر تنه : 

2-44. .)لتا ټی بن ټځۍ ارتا یرید يني : ابن ريم - عَنْ حب الْمُعَلّ عَنْ 
عَطَاءِ قَالَ: َال أبو ريرة: : في كل صَلَاٍ رسع لبي 6 EE‏ 


زهو مره تب خم 


ميته ينك ومن قََآبٌ لكاب تقذ جر رأث عَنْه وَمَنْ راد فهو أفضل. 


د 0 


- - (۳۹۷) دشني محمد ْنُ لمُتَى» حَدَننايَحَى ختى بن سیف عَنّْ عد الله قَالَ: 


م مس اس كس 


ن أبِي ستوب عن أي عن أب هري رَو اللو دحل الد َدَخَلَ رَجل فصل ثم 
ق على رَسُولٍ اللو ای رد رسو الاسام قل: الجخ علب تعره 5 . فَرَجَعٌ 
لجل َصَلَى ك) گان صلی جا إلى الي مَسَلَم َب قار سول الله بكل: «وَعَلَيِكَ 
السّكَام). : م قال: :ازجع فصل فإك كم صل . حى قعل لِك تلات مات قَقَالَ الجُل : وَالَّنِي 
عي يني كه لني قال: ذقنت ّى اللاو کب م رأ ارما تير مَعَنِكٌ 
ِن آنه ثم از حٌى طون راما زف ئی تن کا نم جد حى تَطَمَيْرٌ 
ساجدا ثم رقع تی تَطْمَيِنَّجَالِسَاء * نم افعَل ذَلِكَ في صا<يك كلها . 

هذا الحديث يسمى: حديث المسيء في صلاته؛ وذلك أن رجلا جاء فدخل 
المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي ملؤي فرد اة عليه السلام؛ وقال في ردي 
«وَعَلَيِكَ السَّلَام). ٠١‏ 5 

فيستفاد من هذا: أن الأفضل زيادة الواو في رد السلام» وكذلك أيضًا يقول بالإفراد 
إذا كان المسلم واحذاء وإن قال: وعليكم؛ فلا بأس. 


ا ا" 


.)۷٥۷( أخرجه البخاري‎ )١( 





قال العلماء: وينوي بهذا الجمع الملائكة الذين معه؛ لأن كل واحد من الناس معه ملكان» 
وإن أتى بالإفراد» بناء على أنه ليس أمامه إلا رجل واحد؛ فهو الأولى» والأوفق للسنة. ` 

وفيه أيضًا: أن هذا الرجل صلىء ثم جاء فسلم على النبي تيا فقال: «ازجغ قَصَل 
َك لَمْ نُصَل». وهذا النفي للصحة؛ ؟يعني: لم تصل صلاة صحيحة. 

ونی هذا: دليل على أن العبادة إذا نتقصت نقصًا يخل بها؛ فإنه لا بأس أن تنفى. 

وينبني على ذلك في مسائل الإيمان» فلو أن الإنسان قال: والله؛ لأصلين الآن 
رکعتین»؛ ثم صلی ركعتين لا یطمئن فيهماء فإنه یحنث» وعليه كفارة؛ لأنه لم يصل» حيث 
إنه صلى صلاة غير صحيحة. u‏ 

ولو قال: والله لا أبيع اليوم شينًا ثم اع خا فاته ايحت لاني ار غير 
صحيح» إلا إذا أراد صورة العقد. فهذه صورة عقد. 

ل ا ا ل اي 

من أجل تثبيت الحكم؛ فإن الرسول يليا رده ثلاث مرات؛ لأجل أن يبقى متشوفا 
للحقء حتى يأتيه» وكأنه ماء مطر نزل على رياض يابسة جافة. وإِلّا فإنه كان بإمكان 
الرسول اعا أن يُعلّمَه بأول مرة. 

ونظير ذلك: أن الرسول لإا قد يأمر بالفاسد؛ لإثبات فساده» كما في قصة بريرة مع 
عائشةء وبريرة كانت مملوكة» فاشترت نفسها من أهلها بنسع أواق من الفضة. وجاءت 
تستعين عائشة» فقالت لها عائشة: إن أراد أهلك أن أَعْدَّها لهم الآن نقدًاء ويكون ولاؤك لي؛ 
فأنا أفعل» فذهبت إلى أهلها وقالت لهم ما قالت لها عائشةء فقالوا: لاء بل يكون الولاء لنا 

فرجعت بريرة إلى عائشةء وكان النبي لفيا يسمع قولها لعائشة: إنهم أبوا إلا أن 
يكون الولاء لهم؛ فقال اة: «حَذِيْهَا وَاشْتَرِطِي لَّهُمُ اللا فنا الوَلَاء لِمَنْ أغتق». - 

.أشكل هذا الحديث على كثير من العلماء» وحق لهم أن يشكل عليهم. فقالوا: كيف 
يرهم الرسول بتارلل فيقول: احَُذِيبًا واشترطي لَهُمُ الوَلَاء» ثم يبطل الولاء أن يكون 
لهم فهذاغرر» بل هذا تغرير بالغير؟ 0 





فأجابوا عن هذا وقالوا الاجم جابيد اع SS E‏ :ا 7 


م م هه 


دول سره لار # [ال#قي:ه]. 


وهذا غلط لسببين: 

السب الأول: أننا لا تُسَلَّمُ أن قوله: أك هَمالَمََةٌ4 (ل#قيده:]. أن «اللام» بمعنى 
عل بل «اللامة على بابهاء وهي للاستحقاقء فكأنه قال: أولئك مستحقون للعنةء واللعنة 
عليهم. افيه واو اف كن اطا ا الذى اميا عله 
٠‏ والسبب الثاني: لا يعقل أن تكون «اللام؛ هنا بمعنى #على»؛ وهم قد ردوا هذا من قبل 
وما قبلوا به. يكن اللام هنا بمعنى: : أن لهم الولاء إلا أن الرسول لإي أراد أن 

يشترطوا هذا الشرط الفاسد من أجل أن يعلن بفساده على الملأء حتى يُعلَمَ أن كل فامند. 
ولو عَقَدَ عليه فإنه باطل ملغى. 

وأما كونه تغريرًا ببؤلاء» فيقال: لعل النبي تكله قد علم نهم عالمون بأن الولاء لمن 
أعتق» ولكن خالفوا في هذا الشرط. 2١‏ , 

وعلى كل حال: : أن النبي مؤي لعائشة د تشترط الولاء لهم» ار 
وقال: ما َل آقوام ‏ رييست في كاب انان زط لبس فس 
کناب اللو َه بَاطِل» وَِنْ ان ماه همر ضا اللو أحو» وَشَرْط الو وی وإ الهلا 


ا 


لِمَن أعتق و 

وني هذا الحديث :خسن اذب هذا المسيء ى ااه وفههية» حي قال: رادي 
بعك باح ما حيس غير هذَاه. 1 ١‏ 

فإن قوله: «وَالَّذِي بَعَنَكَ بالْحَقَ» يستلزم التسليم لكل ما يقوله الرسول؛ لأنه مبعوث 
من عند الله. 

ويستلزم أن كل ما يقوله الرسول ية فهو حق» ولو شاء هذا الرجل لقال: والله لا 
أحسن غير هذا. 


إذن: ففي هذا أدب من وجهين: 
ولا أنه مبعوث من عند الله حقا ورسول. 


تاب السلا 1 
سے 0 


وثانيًا: أن كل مايقوله» فهو حق. ‏ 

ثم قال: «فعلمني»» ولم يقل: «علمني» أولاء بل قال أولًا: ما؛ أحسن حتى ييي 
حاجته وافتقاره إلى التعليم؛ فعلمه النبي بَلزِم10ا. 

ونحن نشهد: : أنه لا أحد أحسن تعليمًا من رسول ال ة. 

2 قال: إا قمْتَ إلى الصَّلَاةٍ َكيّره» وفي رواية: اسيع الوصو مم اسنتفبل الب 
فَكَبّر لكن طواها بعض الرواة؛ فأمره أن يسبغ الوضوء أولاء ثم يستقبل القبلة» ثم يكبرء 
وهذه التكبيرة تسمى: تكبيرة الإحرام؛ ويجب أن يقول: لله أكبر» فلو قال: آله أكبرلم 
يصح؛ لأن هذا استفهام» قال تعالى: داه خير أمایشركررت 4 [الكقلل:ه]. ولو قال: الله 
أكبر سبالمد- صح ذلك: ولكتة حلاف البلاغة؛ لأن هذا لايمد أكثر من ست حركات. 

ولو قال: الله آكبر» لم يصح؛ لأنه استفهام: 

ولو قال: الله أكبر -بمد أكبر- لم يصح» لأن أكبار: جمع كبرء والكبر: الطبل» الذي يقرع به. 

فإذن: يجب أن ننظر في كثير من الأئمة الآنء فما أكثر الذين يقولون: أكبارء وهذه 
يجب أن ينبه عليها الأئمة. 





عع 


و ص 
طت 


سم ق الِمَام ف ملم راڈ : 


5-(7, دكا بغر بيطي یی حَدَل و تام وعبْدُ اهنيح وَحَدكا ان 
نمب لکا آي اا حا يد اللي عَنْ ستعبد ن أبي سمي عَنْ أبِي ُرَئِرَةأنََجْلَاَحَلَ 
منج صلی وَل لله في اج وسا عيبت ول و القِصَو ورادا فيو: «إِذا 

مت إلى الصّلاةٍ قأسبغ الْوْضُوءَ م امنتقيل ْله ذَكَير». 

سبق الكلام على الحديث كله. وأشرنا إلى هذه الرواية: «إذَا قُمْتَّ إلى الصلاق 
فا شغ الوصو نم استقيل القبَْهه يي 

ولكن يبقى أن يقال: لماذا لم يأمر النبي بك المسيء في صلاته بإعادة مافات» مع أنه 
قال له: انك لَمْ ُصَل؟2. 


الحواب: أن هذا يدل دلالة واضحة عل أنه الأكنان يتتو بلجي ا 


وسح و ادا ا ا BL E‏ سال ادو ييه ا 


ا 





قضاء ما جهلهء ما دام هو مسلمًا يريد الإسلام؛ ولكنه جهل بعض الأشياء؛ فإنه يعذر 
بذلك. وله نظائره. ٠‏ 

نيا أن المستحاضة التي كانت تترك الصلاة» ل يأمرها ابي ااه بقضائها. 

وكذلك عمار بن ياسر تيمم على غير الوجه المشروع» ول يأمره النبي يكل بإعادة ما مضى. 

وكذلك الذي قال أصابتني جنابة ولا ماء؛ فإن الظاهر: أنه لم يكن يصلي؛ ولهذا اعتزل 
القوم ولم يأمره النبي متها بقضاء ما فاته. 

را ل 

دنا إن دي يتا أو خا © [الانحم:؟]. وماق معڏبين حى بَحَمكَرَسُولا 2 ال ١‏ ]. 

9 500 ومورب لتلا ین لتاس عل اله حجة بعد سل € [ليكثلة:ه<1]. 

وأمثالها كثيرة» ولا فرق بين ما يقال: إنه أصول الدين» أو فروعه» فكله واحد» مادام 
هذا الإنسان ينتسب للوسلام. 

لكن الذي يعكر على هذه القاعدة: أن بعض الناس قد يكون متساهلا؛ فلا يسأل مع 
تمكنه من ذلك؛ فهذا هو الذي يحتاج إلى تحريره ولا فان عَدِيٌ بنَّ حاتم كان يريد أن 
يصو فكان يأكل ويشربه إلى أن تبين العقال الأسود من العقال الأبيض» ظنّا منه أن 
المراد بالخيط: خيط الحبل» ول يأمره النبي يَف بالقضاء. 

فالحاصل: أن هذه القاعدة لها شواهد كثيرة» ولا شك أن هذا من مقتضى كون الرحمة 
سبقت الغضب. نسأل الله أن يعمنا وإياكم ب رحمته. 

قد يقول قائل: وهل يكون ذلك أيضًا في حق الآدمي؟ 

الحواب: أن حق الآدمي هذا ينظر فيه؛ ولهذا أبطل النبي يق ربا الجاهلية؛ مع أن 
الظاهر: أن أهل الجاهلية لا يدرون عن الرباء قال: رتا اة ضوع وول ربا أضَع 
من راتا ربا اعباس بن عَبْدِ المُطّلِبِ»”". 

والحاصل: أنه ليس لنا أن نشدد ما يسرة الله -تعالى- غل الما ا ھک 
على الناس بأذواقناء وإن كان منا من يود أن يعاقب المتهاون بكل ما يستطيع. ولكن الأمر 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 





إلى القهء وإليه ترجع الأمور. 000 9 

فهل لنا إذا قال الله تعالى: « رسلا میرن ومرن لتلا یلتاس عَلَ أله جه بعد 
سل € [التكثلا:ه<١].‏ أن نقول: لاء بل الحجة قامت عليهم» دا رلته ار أو 
نتقول: إذا قال الله تعالى: * وما سلتا من رَسُول إلا بوسان رمه لنب بب ف 
(اتلبة:٤].‏ لاء بل تقوم الحجة عليهم وإن لم يفهموا معناها. 

الحواب: فهذا خط لان الاس بشر» فلا بد أننكون الحجة بالق ية ولابد لهم 
من شيء واضح. 

المهم: أننا نقول: إن من عذره الله؛ فلا بد أن نعذره» ومن لم يعذره؛ فلا يمكن أن 
نعذره» ومن ادعى غير هذاء فليأت به. 

عه 
م قال الإمَامُ النووي ناله 
)١١(‏ باب هي الْمَأمُومٍ عَنْ جَهره بانقراءة خَلفَ مامه . 

ثم قال الإِمَامُ ملم كنانه: ظ 


Kia 


۷ - 0900 َس بن نوي ينس كلاه عن بي وَل سيل حدما 
بو عو عَنْ ادق عن رار e‏ مول الم يق صا 
الظهر -أو الْمَضْر- كَقَالَ: يك رخفي سمح اسم رَبك الى ؟». ا رَجُلٌ: أن وَلَمْ أرذ 
بها إلا اير . قال: ب 

...) حَدَلنا محمد بن الكت وحم بن بسار قَالا: حَدَكنَا نحكد : ِن جَعفَرِ دتا شعبة 


م وه تب 


عن قتادة د قال : سنت راب وی ُد ن ران ن حصن رسو الو ا صَلَى 
هر َمل جل يقرأ له بسح انم ربك الأغلى كل) اصرف قال. يكم راه آو: يكم 


القارئ؟» فقا رَجُل: أنا. كقَالَ: 0 
48 (,. .) حَدَنَا ُو بكرن آي د شی لکا نویل یح ونك حئد بن 
الم حَدننَا نأ بي َي لاء عن ابن أبي عر روب عَنْ قَتَادة بهذا الإستاد أن ر سول الله بل 


ا 


صلی الظهرَ وَقَالَ: «قذ عَلِمْتٌ أ نَبَعْضَكمْ حَالجَنيها». 





> قوله: احَالَجَنِيهَاة؛ يعني: نازعنيهاء كما يفسره اللفظ الآخر. 
ظ وفيه: ل ل ؛ لأن 


ا 


يعت ا EEE‏ 
أخانا بقراءة الظهر أو العصنة ويتولون: إن البي طفقهانا كان يسمعهم الآية أحيانا . 

فیقال: : هذا في حق الإمام» وأما المأموم؛ فلا.. ش 

888E ) ` 

َه قال الإمَامُ النووي نة: 

(7) باب جم قزقال: انتم 

م قال الإمام ميم ا:٠‏ 

| ۰-(۲۹۹) لکا بای وا اركذم عن مدقل ابن اْمتى: حَدَتَائحمَدُ 
ن جني حلا ُه سَعبة قَالَ: ست عاذت ن اسي ا صَلَيْتُ م رول الله يق وبي 
بكر وعْمَرَ وع قم شع أَحَدَا نهم بغرا بشم الو الحم 2 ارجم 7 


و ےل ول وم 


١ه-(.‏ .)دتا خمد بن المتتّى» حدکتا أبو داو حَدٌ شع ماني متا اتا ادال 
شبة: قلت لِقتَدة: عه ِن أنْس؟ قَالَ عو 
OS 0‏ 
فيه شيء من التدليسء لكنه صرح هنا بأنه سمعه» وأنهم سألوه عنه أيضا. 

وهذا الحديث من الأدلة على: أن البسملة ليست.من الفا تحة؛ لأا لو كانت من الفاتحة 
لكان لها حكمهاء ولجهر بها النبي ؤي كما جهر ببقية آيات الفاتحة. . 

فالبسملة لا يجهر بهاء في أول قراءة الفاتحة» ولا في آخرها كما لو قرأسورة أخرى. 
يعني -مثلا- سيقرأ رجل في صلاته سورة «الفاتحة» ثم «الناس»» فلا يجهر بالبسملة في 
أول الفاتحةء ولا في أول «الناس». ۰ 


و 7 


)00( أخرجه البخاري .(VEF)‏ 


و 


وتاب الصلاة اء 


0 


مال الإمَامُ ملم كذلته: 

؟ه-(. ٠٠‏ لمحد بن اَي حلا الود بن مو حا الارراي عن 
َد أنَّعُمَرَْنَ الْتَطَابٍ كَانَ يجهر بهؤْلَاءِ الكَلْاتٍ يقول: معد ل وحمي جاه 
نملك وى جلد 9 4 عن ک6 بإ يك نأ ناك له علق . 
قَالَ: صلب ڪلف لبي وبي تخرٍ وَعْمرَ وها اوا نلرب 
العَالَمِينٌ» لَايَذْ كر ونّ: : بشم الله الرحمَنٍ الحم في اول قرام واي آجرِهًا. 

(.. حلا محمد بنرك تاتا ُب نل عن الأورَاصِيٌ أخبرنِي إِسْحَاقٌ ن 
َبْدِ اللو ِن أبي طَلحَة؛ آله سَمِعَ نس بْنَّمَالِكِ يذه َيك. 

هذا النفي 'لَايذَكُرُونَ يحمل على أن المراد: الجهر؛ يعني: لا یجھرون مهاء حتى يكون 
موافقا للألفاظ السابقةء وأماما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طلئغه يجهر به من 
اا جاك اللَّهُمَ وَِحَمِيِكَ وارك امك وَتعَالَى جَدك ولا لله خَبرك". 

فهذا يدل على تأكد هذا الاستفتاح؛ لأن عمر #لثغه كان يجهر به؛ من أجل أن يعلم 
اناس أنه سنةء كما كان ابن عباس ولا يجهر بقسراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وقال: 
s1 1‏ ها سن و2 ^ 

وقد ورد غن النبي : «أنه کان يستفتح بأدعية أخرى”" 

فهل نحاول الترجيح» أو نحاول الجمع أولا؟ 

الجواب: : نحاول الجمع أولاء والجمع سهلء وهو أن يقال: : إن الاستفتاح بهذا 
تأرة» وعبذا تارة. 

لأ وقوله: ا د انف ف م 
فالواو وهنا للحال؛ يعني: تسبيحًاء والحال: أنه مقرون بالحمد فيكون في هذا جمع بين 
التنزيه وبين الثناء بالكمال. 





(۱) أخرجه مسلم (۳۹۹). 
(۲) آخرجه البخاري (1776). 


(۳) انظر: شرح الحديث رقم .)0٥۹۸(‏ 








3 وة 2 لل 9 


© وقوله: «وَتَبَارَكَ اسْمُك)؛ يعني: أن اسم الله تعالى مبارك» ومن بركته: أنه إذا سمي 
351 عل ا سارت حلا ل ا علبها سارت عراقا. 

ومن بركته: أن الإنسان إذا أتى أهله وقال: 9ب بسم اللو الله ْنَا الشيِطَانَ وجب 
RT‏ 1 

ومن بركتها: أن الإنسان إذا سمى على أكلهء لم يشاركه الشيطان فيه. 

فأسماء الله تعالى كلها خير وبركة. 

وقوله: «اسْمُك»؛ مفرد مضاف؛ فيدل على العموم. 

© وقوله: دولا إله غَبركه؛ أي : لا إله حق غيرك. 

وقولە: «تَعَالَى جدك»؛ أي: تعاظم» والجد: بيني التي والظول» و تابه 
ذلك من المعاني. 

وقيل: الجد هنا بمعنى: العظمة؛ أي: تعالت عظمتكء. ولا يبعد أن يكون هذا أقرب 
حتى يجمع بين الحمد والتمجيد. 

© وقوله: «وَلَا إله عَيْرَكَ»؛ أي: لا معبود حق إلا أنت؛ وليس المعنى: نفي ألوهية 
غيره؛ لأنه موجود هناك آ آلهة؛ قال الله تعالى: مما أَغْيَتَ عت َنم همهم ألتى يدوت ين دون 
َه من یو انا جاه ا يك .]٠٠٠:##[‏ وقال تعالى: + م مم آله لها ا 
[التكقبة:هم]. لکن كل الآلهة التي سوى الله كلها آلهة باطلة؛ لقول الله تعالى: « ذلك 
پاک الله ھو الح واک ما دعوت من دونو هو یکل وا ت أله ر لمال ڪر 
)+ نظ : 1 وق 

فقد يقول قائل: هل دعاء الاستفتاح هذا كان من سنة عمر» أم من سنة الرسول كَكللِ؟ 

والجواب: أنه روي مرفوعا عن الرسول كلم 1[3. 

ور ا عي را اي 

وابن القيم َة رَجَّحَهُ على حديث أبي هريرة في «زاد المعاد؛ من عشرة أوجه. 
0 


(١)أخرجه‏ البخاري »)۱٤۱(‏ ومسلم .)۱٤۳٤(‏ من حديث أبي عباس 5#. 





والصواب:أن حديث أبي هريرة أثبت وأصح وهو مرفوع صريحًا. 
وإن كان هذا الحديث فيه أيضًا ميزات ليست في حديث أبي هريرة. 


مالتووي کنات 
)١‏ باب حُجَة مَنْقَا قال اكه اة من ول كل شورق وى بََاة). 
ملم تن 


4 
ووي 
ص 
ل الا َة : 
ر 


شار براه 2 2 


٠00-61‏ 4) لتا علي بن حجر السَعْدِي» حَدئا علي بن 1 مُه أخْبرنَا المُخْمَارَبُْ 
فلفل, عن ئی بن ماح ولک ی نئي يه انط 4 حکاعلي بن هر عن , 
تار عَنْأنْس : : قال: ینار سول الات بون هرذ أغقى فا فم رع رأة : 
مس فقن ما أَضْحَكَكَ يا رسو اللّ؟ قال: «أنزلت علي انما سور كقراً. ابسو الل الرحْمَنٍ 


ارجیم: ا كبتك الكزكر © مسل ريك رار ق رک كا كلك 1721 4 


اللكثّ:١-+».‏ ثم قال: «أتدرُونَ ما الَْوكر؟». ممن :الله رسو أعلَم. قال: إن هر وَعَدَنبِهٍ 
ريي يڻ عَلَيه عليه و َير كير ُو وض رد ع أي بوم ليام آي دد م عَدَهُ النجُوم يتاج الد 


منم اقول اس ا أت 0 : مَانَذْرِي ما أَحدَئتْ بَعْدَك». 


م - 


رادان حجر في حَدِيئه : بين أظهرتًا ذ في الْمَسْجِدٍ. وَقَالَ: «مَا أَحْدَتٌ بَعْدَك». 


5 1 ۶ ا هم 
(...) حَدَلنا اپو کرب محمد بن العا أ رتا ابن فصل عَنْ عتا تار بن فلفل, قا اكت 
انس بن مَالِك يقول: غْمَى رول الله لا إخمَاءة خو خی ان مُسْهرٍ ير نه قَال: نهر 


س رار لل 


َيه ريي ڪل في الجن عَلَيْهِ حَوْض» ولم يَذَكر: : اله عَدَهُ النجوم». 
عدامها e a‏ :نزت 
عَلَيَّ فا سُورَة». فقرَأ: : بشم ال الرَحْمَنِ الرَجيم 
ولكن الصواب ل الفاتحة. 
والبقرةء وآل عمران» وهلمٌ جرّاء إلا «براءة» فإنه ليس فيها بسملة وسبب ذلك: أن 
الصحابة ب أشكل عليهم هل هي بقية الأنفال» أم هي سورة مستقلة؟ 
فقالوا: نجعل المسألة بين بينء لا نبدأها بالبسملة فتكون مستقلةء ولا نلحقها 


2 00 
شن سل 2 ر ل 





27110 فصلا هكذا جاء في الحديث ‏ . 
وربما يقال: إن الرسول اناالا م يقل: اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم» وكان 
يأمرهم أن يكتبوا كل آية في محلها من كل سورة» وهذه لم يأمرهم بها. 
وقد زعم بعض العوام» وأيضًا بعض العلماء: أنها لم تكتب فيها البسملة؛ لأنها نزلت 
بالسيف» والسيف قتل» فلا يناسب أن تبدأ هذه السورة بالبسملة» لكن هذا غلط. 
فيقال: من قال مبذا؟ 
ثم يقال: السيف هل هو نقمة أو رحمة؟ 
الجواب: هو هنا رحمة؛ لأنه يوصل به إلى الجيق؛ فهؤلاء الكفار إن لم يخافوا من 
السيف لم يښلمواء وم #بغطوأ الجزية .عن یروشم صروت ))۰ الا ]. . 
وني قوله: لإا عطي كالْكُوثَرَ 4 الكاف مفعول أول» والكوثر مفعول ثانيء 
وهذه الصيغة (فَوْعَل) تدل على التكثير؛ ولهذا جاء في الحديث اعَلَيْهِ خير كتيز». 
لأوقوله: ل صل بيك وأضحر4؛ آي شكرًا لله ّل على هذه النعمة العظيمة؛ صله 
وانحر له. 
والمراد بنصلاة :الصلاة ر اقرب إلى ل -تعالى - بذبح 
لب ومثلها أيصا: الغدم والبقر. ` ) 
#أوقوله: ل أي : مبغضك» والشنآن: البغض» قال الله 
تعالى: ولا رمت سان وم أن أن صَذو ڪڪ e‏ دوا € الاشلكة:؟]. 
قال أهل العلم: وإذا كان شانى النبي ليا أبتر؛ فشانئ ستته أبتر وأبتر؛ لأن النبي 
لفو إنما شرف بالرسالة» وهو أهل لها -صلوات الله وسلامه عليه-. 
فمن شنأ رسالة النبي للها فهو الأبترء المقطوع الخير المقطوع البركة. 
رفي هذا:دليل على أن الإنسان إذا حصل له ما يسره فإنه يتسم فرحًا بما حصل له. 
وني الحديث: أن الحوض هو الكوثرء والكوثر في الجنةء والحوض في عرصات 
القيامة» فما الجمع بين هذا وهذا؟ ‏ ظ 


(١)أخرجه‏ الترمذي ))7١87(‏ وانظر: «تفسیر ابن كثير» (۲/ ۳۳۲). 


وتاب الصَلاة زه 
نقول: الجمع بينهما: أن الماء الذي في الحوض ينزل من الكوثر؛ لت 
الحوض ميزابان عظيمان يصبان فيه من الكوثر. 

وقوله: لم رََمَرَأسَهُمَُبَسَمَا فَقلنا: مَا أَضْحَكَكَ يَارَسُولَ اللَّه؟». 

تيسم غير الضحك» فالضحك في الغالب يكون له صوته ولكن هذا من باب 
إطلاق الضحك على التبسمء والظاهر -والله أعلم-: أن تبسمه كان شديدًا. 

ع ف 

قال الإمَامُ النووي تكذكثه: 

)١(‏ باب شع انی عَلى الى بغ ككبيرة الإخرام 
تت صَذ ركو ته مهتا في الشجود على الأزض حه مويه 

قا الإمَامُ ميم رتاه : 

١ ۱-4‏ حدلتا زير ن خرب حَدَئَناعَفَانُ حَدَثَنا مې دتا .2 ادبن جْحَاَة 
حلت بذ جك و کن عاق لوعف م علق عَنْ أيه وَائلٍ ن حي 
ا ته رای التي کل رع د يه حِينَ دل في الصّلَاةٍ كبر صف مم ِيَال ديو نم لحف 
زوو م وضعب ینت لی یری )رن رع أخرَح يبوه الوب ثم رمه 
كبر فرك ٠‏ فل قال : اہ مَمِعَ الله ِمَنْ حَمِنَها رفح يديه فل مد مد بَيْنَ كَفَيْه. 

ليس في الحديث ما يدل على كل ما جاء في الترجمة؛ فالذي فيه: قوله: انع التَحفَ 
بشوي : م وضع يده َه اتی عَلَى اليْسْرَى». ولم يذكر أين موضعهما؟ ولم يرد في حديث 

صحيح أين يكون موضع | ليدين؟ ولكن أحسن ما روي فيه: ما روي عن واثل بن حُجْرٍ 
لن «أن النبي "لإي كان يضعهما على صدره؛ لا فوق السرةء ولا تحت السرة ولا 
على الننحرء بل على الصدرء هذا أقرب ما روي إلى الصحةء وليس فيها شيء في 
«الصحيحين» أو في أحدهما. 

وفي الحديث: : دليل على جواز كف الإنسان يشلّحته وهو قائم في الصلاة؛ لقوله: 
م لحف بتويده. 

ولیس معنى : «كف الثوب» أن ترفع ثوبك إذا أردت أن تسجد فإن هذا منهي عنه؛ 


د 





ولكن مغناه: أن الإنسان إذا التحف بمشلح» أو ضم الفروة -مثلا- وهو في الصلاة؛ فإنا 
لانقول: إنه خالف بذلك السنة. 

وفيه أيضا: دليل على أن الرفع يكون أحيانًا إلى فروع الأذنين» ويكون أحيانًا إلى 
المنكبين» كما سبق. 

وفيه: دليل على محل وضع اليدين في السجود. وأنه يسجد بين كفيه» وهذه صفة غير 
الصفة التي سبقت أو تأي وهي: أنه يضع يديه عند حذو منكبيه؛ فيكون في ذلك صفتان: 

الصفة الأولى: أن يقدم كفيه حتى تكون جبهته بينهما. 

٠‏ والصفة الثانية: أن يؤخرهما حتى تكونا حذو المنكبين. 
حك ...د 
ّم َال الإمَامُ النووي تتغتائة: 
)1 ا 
نم قال الإمَامُ ملم يتلنه: 


اليم ع هنر ولي جه 


*- 401 )حَدََْا ويه بن زه ُن ن بي ی شاق ن راهيم قال 
إِسْححاق: حبرت الآخران: حَدَكناجَرِيرٌ عَنْمَنصُورِء عَنْ أِي واي عَنْ عب اللو قَالَ: كنا قول 
في الاو لف ر سول الله ا: تلام على الل اللا على فلار ال کار سول الأو نات 
وم وم: إن الله هو السام ذا عد َحَدُكُمْ في الصّلَاةٍ قليقل: النّحِيَاتُ لِلَهِ وَالصَّلَوَاتٌ وَالطحَاتُ» 
امام عَليِكَ يها الي وَرَحمَةُ اللو ركاه اكلام َلَيْنَا وَعَلَى عِباد الل الصَالِحِينَ قدا قَالَهَا 
صاب كَل عبد ِلَّوصَاِح في الك وَالَرْضٍب َد أن لاإ إلا الله وَأَشْهَدُ أنَّ مداد 
ورسوله ثم تخیر ر می الْمَسَألة ما كا . 

ار ا عبدافين سعره فاك «كتا ول في الصَّلَاةٍ حَلْفَ رَسُولٍ 
اله : السَّكَامُ عَلَى الل السام عَلّى فلانِ». ) 

2 قوله: «السََّامُ عَلّى فلَانِ»» وني بعض الألفاظ يقولون: السلام على جبريلء وعلى 
ميكائيل؛ وما أشبه ذلك؛ فأرشدهم النبي شه إا وأنكر عليهم. 


(۱) آخرجه البخاري (7778). 


تاب الصّلاة 





أما الإنكار: فأنكر عليهم أن يقولوا: السلام على الله؛ فإن اله 3# لا يقال في حقه: 
السلام عليه؛ لأن ال هو السلام؛ فإذا كان هو السلام» فلا حاجة أن يدعو الإنسان 
بالسلام له؛ لأنه موصوف به. والسلام من أسمائه. 

ومعنى السلام في أسماء الله: أنه السام من كل نقص وعيب» فلا شيء ء هن صفاته ' 
صفات نقص» ولا شيء من صفات كماله يلحقها النقص» فهو کامل ابتداء وانتهاء. 

2 وقوله: ١‏ قد أَحَدُكُمْ في اللا يقل التحِيَاتُ»؛ «اللام» هنا للأمرء والأمر 
للوجوب بدليل اللفظ الآخر: «كُنَا تقول قبل انبرض عَلَينًا التَشهَدُ». ٠‏ 

© قوله: «النّحِيّاتَ لللوه؛ التحية: هي التعظيم» وهنا جمعهنا باعتبار أنواعها القولية. 
والفعلية» والقلبية» فكلها لله استحقاقًا وإخلاصًا. 

استحقاقا: لأنه تعالى أهل لذلك. 

وإخلاصًا :أي ا م ا 

© وقوله: « وَالصّلَوَاتُ؛؛ هي: لمر اجر 

مما يتعبد به الإنسان لربه من الصلوات. ظ 

د MU‏ وَالطيَاتٌ»؛ الطيبات من الأوصاف. والأفعال» زالاشماء ایشا فكل 
أسمائه طیی وکل صفاته طببة وکل أفعاله طبة؛ لهذا قال ابي 85853046 :«والشر 
ليس إليك» فاستحضر هذا أيها المضلٍ! إذا قرأت الطيبات؛ و هدم قال ابي باعي إن 
ل طب ا قبل إلا طا وهذا اعبار قام الأب باه فق 

0 . أما باعتبار قيام الطَيّبِ في العبد» فإن الله -تعالى - : لايقبل إلا طيباء فلو تضدق الإنسان 
مال خبيث؛ فإن أله لا قبل مت لان ليس بطيب ولو زکی الإنسانبالردي» عن اليم 
فإنه لا يُقبل منه؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا. 000 

ِدَن: الطيبات باعتبارها قائمة بالله؛ تعني: الأسماء. والضفات» والأفعال. 

والطيبات باعتبارها وصمًا للعبد يراد مها: الأعمال الطبية. ' 

© قوله: الام عَلَيكَ يها لني جاء السلام على النبي ك هنا كاف الخطاب» 
م ا و 0 
هنا بهذه الصيغة» مع أ نه ية ليس بقريب» والناس الذين يسلمون عليه ليسوا معه في 








مکانه» بل هم بعيدون عنه؟ . 

الجواب: أن يقال: إن ذلك لقوة a‏ لهذا السلام؛ وكأن النبي بك 
واقف بين يديه يخاطبه» ثم إن هذا السلام سوف يبلغ النبي ية بنقل الملائكة له. 

فإن قال قائل: إن بعض العلماء يقولون في كتبهم: بل إن السلام على رسول الله وك 
إنما يكون بصيغة الغيبة» ويستدلون على ذلك: بأن هذا جاء عن ابن مسعود يغه كمافي ` 
اصحيح البخاري»» أنه قال: «علمني رسول الله و وكفى بين كفيه التشهد» ثم ذكره» ثم 
قال: وهو بين ظهرانيناء فلما قبض قلنا: السلام؛ يعني: على النبي َل . 
واستدلواأيضًا ا و : السلام على 
ابي فما هو توجيه ذلك؟ 

. الجواب على ذلك من وجوت ٠.0‏ ب 00 ااا 2 

أولا: تع الي خيرم تيم غوف كا لني هو يلم لابن 
EE‏ ده ١‏ : 

ذن: هذا عام لجميع الأمة. 

انيا: أن الرسرل قد قال يذه الميفة, لا ميك لها » کا 
قاله عمر لغ وعمر أفقه من ابن مسعود ينا وأكشر التنصاقا بالني ب وإن كان ابن 
مسعود صاحب النعل والوسادء لكن الرسول وَل كان دائمًا يقول: هبت أنا وأبو بكر 
وعمرء وجثت أنا وأبو بكر وعمر» فكان عمر من الملازمين له ك ْ 

فهذا تعليم علمه الرصول ب لأمته إلى يوم القيامة. 

10 عدر ا 
على ذلك أن عمر بن الخطاب «إلثغه, خطب الناس على المنبر يوم الجمعة؛ فكان يعلمهم 
التشهد وذكر فيه: «السََّامْ عَلَيْكَ ها اليا ولم ينكر عليه ذلك أحد منهم. | 

. فهذا إذن: من اجتهادات ابن مسعود ائه التي نرجوا اله -تعالى- أن يعفو عنه فيها. 
رابًا: أن الصحابة ين لو: كانوا يسلمون على النبي يكل بلفظ الخطاب في الصلاة وهنو 
حي» وهم يقصدون أنهم يسلمون عليه كما يسلمون عليه إذا دخلوا عليه وهو جالس؛ يعثي: 
في خارج الصلاة» لبطلت صلاتهم ولكن السلام هنا: مجرد دعاء ولكن كما قلنا: جاء بصيغة 





تاب 


الصَلاة 
الخطاب؛ لكي يشعر الإنسان بقوة استحضاره. وكأنه يخاطب النبي ية وهو واقفت أمامه. 

فإن قال قائل: يرد عليك: أذ استحضار افؤقق اوی من استحضار ارسرل که 
اذا عل التحيات لك يارب؟ ٠‏ 5 

د.إ شرت و فطع رنه راا رد 
أنهم يقولون: أمر الملك بكذا وكذا؛ لأنه أبلغ من قوله بنفسه: أمرت بكذا وكناء وهذا شيء 
مشاهد أن الإتيان بصيغة الغائب للمخاطب أدل ا على التعظيم مما لو خاطبه به. 

© وقوله: ؛ أيهَا الي وَرَحْمَةُ حمَة اله وركام النبي هنا المراد به: النبي الرسول؛ كما 
قال الله تعسالی عسن الأنبيساء وَأ فلتب مول نکممان سول €4 ([01:64]» وني 
بعض الأنبياء قال: صِدَيمَابََ 4 : 

وقوله: للام عي ها لني أي . السلامة يك مسن جين الآنات» ي 
الدنيا والآخرة. . 0 

وقد يقول قائل: هل يمكن أ تصيب ابي قف انيد أونياآرة؟ 

الجواب: نعم يمكن ذلك: 

.أما في الدنيا: فكأن يسطوا أحد على قبره» فيأخذه» وما أشبه ذلك. 

وأما في الآخرة: فإنه يمكن أيضًا؛ ولهذا كان من دعاء الرسل -عليهم الصلاة والسلام- 
على الصراط: :الله صلم لمك فالخطر حاصل حتى للرسل يوم القيامة؛ لأن الأمر عظيمء 
وعلى هذا فنقول: إننا إذا سلمنا على الرّسول يِفَف فإننا بذلك نسأل الله أن يسلمه من كل 
أفة» في الدنيا وي الآخرة» ولا يمكن أن نقول: حيًا ومينًا؛ لأن حياته كلل انتهت. 
| © قوله: «السَّامُ عََيْكَ أيْهَا ال ورَحْمَةُاللّا لما دعا بالسلام الذي هو تخلية عن 
الآفاتء دعا بالرحة التي هي حصول المطلوبات» وهكذا يكن الغالب: أن تكون 
E‏ 

. لأقوله: «وَبَرَ بَرَكَائَهُ» البركات في الواقع هي من الرحمةء لكن النص عليها أبلغ» حتى 
كو لسرا اهب رات رخیرات وملا وا نکم دی بشرعه من الا 
ما لا یعد؟! 








سر و صم ا 





لو قال قائل: هل يشمل دعائي: السام َلَيْكَ أيّها الس الدعاء بسلامة دينه. 

الجواب: أن نقول: بع يشمل كم اساي في اشانی له زه يشمل شتی ينه 
وشانئ الرسول وَي. 

© قوله: «السَّلَامُ عَلَينَاه كيف يقال: الوب تح حر رم 
ودعَلَيْئاء تدل على التعظيم؟ 

٠‏ الجواب: أن يقال: أن المراد هنا: «عَلينا»؛ أي: معشر أمة محمد ية أو «عَلَيْنَا معشر 
المصلينء أو عَلَيْنَا معشر أهل هذا العصرء أو ما أشبه ذلك. وإلّا فإنه لا يمكن أن يقصد 
الإنسان في مثل هذا المقام أن يكون معظمًا لنفسه أبدًا. 

© وقوله: «وَعَلَى عِبَاد الله الصَّالِحِينَ؛ عباد الله الصالحون: هم الذين حققوا 
ا اا 0 
السماء أو الأرضر ”". 

وهذا صحيح؛ وعل هذاء قتكون هذه الدعوة دعوة جامعة. 


0 قوله: «أَسْهَدٌ آن لا إل إلا الله اشد أن مدا ةسوله أشهد اعتراًا 
باللسان, واعتقادًا بالجنان ‏ وانقيادًا بالأركان. أنه لا إله إلا الله؛ أي: لا معبود حى إلا الله وأن 
محمدًا عبده الذي لا يُعُبَد ورسوله الذي لا يُكَذّبء فهو عبد لا يعبد وهو رسول لا يكذب. 

في هذا الحديث فوائد: 

- منها: من جهة الترتيب: بدأ بالحق الأعظم» وهو حت الدع فيد باثناء عليه ثم بالذي 
يليه» وهو حق النبي َه فقال: «السلام مُ عَلَيْكَ»؛ فقدمه المصلي على نفسه» ثم بدأ بنفسه 
وهو أولى من غیره» فقال: «السّلَام عَلِينَاه ثم عمم فقال: دوَعَلَى عِبَادٍ الله الصَالِحِينَ». 

. وتجدون أيضًا: هذا الترتيبء أو قريبًا منه» في صلاة الجنازة. 

ففي التكبيرة الأولى: الفاتحةء وفيها الثناء على الله وََنَ. 

وني التكبيرة الثانية: الصلاة على النبي فاي وفيها تقديم حقه. 

وفي التكبيرة الثالثة: الدعاء: اللهم اغفر لحينا وميتنا... 


.)5770( أخرجه البخاري‎ )١( 





وني هذا الدعاء: الدعاء الخاص للميت» فبعد أن تقول: 5 اغفر لحينا وميتناء 
تقول اللهم اغفر له. 
ومن فوائد هذا الحديث: إنكار المنكر اا مجتهدًا. 
ووجه ذلك: قوله يك (إِنَ الله هو السَّلَامُ؛ أي: لا تقولوا: السلام على الله. 
وفيه :الإرشاد إلى الصيغة المثل. 
. وفيه:أنه كلما كان الدعاء أعم كان أكمل؛ لقوله كا اھا اقات عر ده 
ف في الساء وًالأزض». . 
وفيه: أن العام يتناول جميع فراد وأن لأصل ف لالت عل جع لارا لقوله: ٠‏ 
قدا اها آصابَت كُلّ َب لو صَالِح». 
وأما قول من قال كر NS SL‏ 
يقوم عليه هذا اللفظ وهو الجمع» وأقل ما يكون ثلاثة» والباقي يكون فيه احتمال. . 
فنقول:بل الأصل عدم الاحتمال. وأنه -أي: «العام- يعم جميع الأفراد... 
وفيه: حتم هذا الغداء بالشهادتين: أشنهد أن لا.إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
.ورسوله امل 
لكقوله : م تخیر نمسم غَاك؛ أ مو “كانت تعلق ا أو الدنياء أو 
بالآخرة, أو بالمال» أو بغير ذلك. 
٠:‏ فلو دعا الإنسان, وقال: اللهم إني أسألك أن ترزقني:سيارة مريحة» كان ذلك جائزا 
:أو قال: اللهم ارزقني بيتا حسثاء فإنه يجوز.. . 
أوقال: اللهم ارزقني زوجة جميلة» فإنه أيضًا يجوز. ولو قال: صالحة لكان أجوز وأفضل. 
٠‏ “فعلى كل حال: فإن قول من قال من العلماء: إنه من دعا بما يختص بأمور الدنيا فإن 
صلاته تبطل قول باطل؛ لأننا مأمورون أن نسأل الله حتى شسع النعل» وهو شراك النعل» 
وکل شيء» ومن لنا إلا الله ظَيَلَ؛ ولهذا نقول: يجوز للمصل أن يدعو اه ا -بما 
تام الاجم امور الذين وابون الدنياء. 


8 


ل 
0 











رص" و ا 


وول ي اوا شه مة 


5-(...) قتا محمد بن الى ابن شار قا حَدَنَنا محمد بن جَعْفر حدئنا شعبةء عن 


مَنصور بهذا اساد ْله وَلَميذْكرُ: میرن الما ما شاب 


و ,م الى سو" ص ر وي" 


/اه- (. ..) حَدَتنَا عبد : بن جميل) دا حُسَينٌ في اا 
اتال حَديئه) وَدَكر في ليث يث: ام تحير مدن ةماسا أو مَاأَحَبٌَ 


۸-(. .اتی بن خی أبن أ ماو عن الامش عَنْ شََقِيقه عَنْ عَيْدٍ 
ونی وو :من لنت ال وني اطا بوذ حَديت ضور وک م 

ت Je‏ 5 2 1 
٠‏ يخير بعد مِنَ الدعاءِ». 

5 (...) وَحَدَنا بو کر بْنُ أبي شیب 7 ی کا ابو یې حلاتا سيه َيف نسلين قال: 
سے ےو ير بي 5 9 و و َك سل 
سمت داقو حي عبد بن تخر الَ: ستوطت ابن : لمعو ينول هلمن املو 
اله اة تشه ك بن كه كا يلمي السُورة ِن الرآن. اص املاطو 


ا" ۰ تک ی بی سی حلا اح لتا 


عد حبني بن لماجي خير 
ليت عاي لزي عَنْ سمي جر عن طاو س عَنٍ ابن عباس ؛ أنه قال: : کان ر مول الله بل 
ا الد کا م ا السّورَة من القرآنِ نَكَانَ يقول: ا 


IS‏ كوه 


اسلا ليك يها لبي َرَحمة ركا السام لين لتا وَعََى با الل الاين شه أن لا إل 
إلااللك اشد أن اسول الله دفي اتابن رُْح كيلم رآ 
ظ هذا الحديث حديث ابن عباس ثا وهو يختلف بععض الشيء سد 
مسعود #إلنغه ولكن كلا الحديثين فيه: عناية الرسول بهذا التشهد؛ وأنه كان يعلمهم 
إياه كما يعلمهم السورة من القرآن. ٠‏ 

وفي حديث أبن مسعود قال: ني ين كيه إشارة إل أن انب وك أراد من أن يعي 
مایقول له. ) 

وفي حديث ابن عباس ا يقو ل: الات امار کات الصَّلْوَاتَ الات لل 

أما «التَّحَِّاتَ الْمُبَارَكَاتُ» ف «الْمُبَارَكَاتٌ» ضفة ة ل«التَّحِنّاتَ0 فإن التحية ترصف 
بالبركة» كما قال الله تعال انعد آمو رة ية 4 (النقد::]. وأا 





وتاب الصّلاة ا 
«الصّلَوَاتٌ الطييات» فيبعد أن تكون صفة للتحيات» وعلى هذا فتكون على تقدير حرف 
العطف؛ أي: «والصلوات» ليوافق حديث ابن مسعود عيلنه. 

وأما «الطيَاتُ؛ فلو كانت قبل الصلوات, لقلنا: إنبا صفة للتحيات» كما قال تعالى: « 
َة مداه رة طْببَةٌ 4 لكنها فصلت عنها بأجنبي؛ وهو «الصلوات» وحينئذ 
نقول: إنها على تقدير حرف عطف وهو الواوء ويكون المعنى التحيات المباركات؛ 
والصلوات والطيبات لأه. فيكون حديث ابن عباس زائدًا على حديث ابن مسعود بوصف 
التحيات بأنها مباركات. ظ 

: ق ل اشآ يكن ريك رركت 1 22 21 ےک ا 

© وقوله: «أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أنّ ُحَمّدا رَسُول اللو في جديث ابن مسعود 

(عبده ورسوله». ش 





عمو 
حكني أبُو لزي عَنْ طاؤس» عَنِ انن عباس قَالَ: گان مول الله يف لما اسهد ك يلما 
الوكين اران 00000 0 
5 (404) حَدَلنَا ويد بن مور وَفتية ن سويب وَأَبُو كال الجَحدري وَححمَدُ بن 
عَْدِالمَلِثِ الأمَوِي -واللفظ لأبي کال - قَالُوا: نكن أَبُو وان ن كنا َن يونس بن جنير 
عَنْ حَطَلَ ِن عبد اللاي قَلَ: صَلَيتُ مح آي مُوستى الأشْعَريٌ صا َل كان عند افد 
ا رَجُلُ ِن اقم ورت ااال 5الراو؟ -الَ- قل قَضَى أو مُوسَى الضَّكَاة وَسَلَم 
انضرف َعَال: اك القائل كَلِمَة كَذَا وکنا قَالَ: قار القوي َة :اكم القَائِل كَلِمَة كَذَا 
وَكَنَا؟ قرم قوم ال ملك ا طا ُلتها؟ ال: ما لها ولَقَدرَعِبْتُ أن كني بهَا. فَقَالَ 
جل لقم: فادها إل لير .قل بو موسى: نانو يِف تنود في 
صَلَايكُمْ؟ إِنَ رَسُولٌ اللي حَطَبا فين لتا مسن وعَلمَنَا صَكاَا فقَالَ: (إذا صََيتم فَأَِيمُوا 
صَفْودَكمْ م لومم أَحَدُكُمْ ذا كبر كبرو إا قَالَ: مر التنثوب لنيز سآن 4ء 


و 2 Ie‏ رە ور رهظ 


0 پ2 کو 22ے EP‏ 8 2 و 
فقولوا: آمِينَ. يُحبِكُمْ الله فإذا كبر وَرَكَعَ يروا وَارْكَعُواء فط الإمَام ركم فَبْلَكمْ وَيَرْفَعٌ 


ص سر واه و 





َم فقا رول الله يكلقة: «قيلك پيلك وَإِذَا ال: ممع الله لِمَنْ حَمِدَهُ. فقُولُوا: الهم رسا 
لك المد تمه شع للحم لله بار وى کا على ساو" مه اله ِن حون 
يذ كير سد انايج حا حد فلکم ویر يرع فَبلَكم؟. َال رول الله كل : 
َلك بيلك. ذا كان ند ْنأو َل كم اقحات الات الصَّلَوَاتُ يي 
لكام لبك ها لبي ورم البرك اشام على ادال ساحن ههلا 
إل إلا الل وَأسْهَدُ أ حًا ر ل و سو | ٠‏ 
ظ © قوله: دارع الْقْة؛ أي: سكتوا. 

وهذا الحديث فيه دليل على عدة مسائل: | 

منها: رفني لاما يقد ت فلييحث 
عنه حتى يصل إلى الحقيقة. 

ومنها دلي على شدة طيبة أبي موسى ص؛ ولهذا آرم القوم كلهم وسكتوا. 

وني قوله: قَالَ ل: ليم لقال َة كلا وكلاقَلَ: ماقم ثم قَالَ: يكم القَائِلُ 
َة ذا و9 ارم اوم َقالَ: ملك يَا حِطَانُ قلتَهَ؟ قَالَ: ما ليها وَلَقَدْ رهبت أنْ 
بني بها. ما رَجَل مِنَ القوم: الم ريه اير أنه لما أنهم بهذء الكلمة 
غير القائل لهاء تكلم القائل بها وقال: «أَنَا فُلهاه. 

وتأمل هذا ول ما وقع في عهد النبي له في قصة أبي بكرة حين دخل فوجد النبي يكل 
راكعًاء فعجل وركع قبل أن يصل إلى الصف. فقال: «أيكم فعل هذا؟»' فأخبره أبو بكرة 
أنه الفاعل» وهذا مما يدلك على أن النبي يِل كان لين العريكة؛ وكان هينا سهلاء مع أنه 
كان من رآه 45لا هابه» ومن عاشره وخالطه فإنة يجده ليثاهينًا. ` 

وني هذا: دليل على ما ذكر من وجوب متابعة الإمام. 

«إذا كبر فكَيْروا»: هذه الجملة تفيد أربعة أشياء. 

أولا: ألا نكبر قبله. 

ناذا الا نكر سه 


.)۷۸۳( خر جه البخاري‎ )١( 





وثالثًا: ألا نتأخر عنه كثيرًا. ظ 
ورابعًا: ما دل عليه النطق. وهو أن نكبر بعده فورًا. 
وهذا يؤخذ من الجملة الشرطية في.قوله: إا کر یروا 
> وقوله: «وإذا قال: م مشي َيه الا 4 فقولوا. تین يكم اه 
لأن آمين معناها : اللهم استجب». . 
© وقوله: لا وکح فكوا ارگوا ا اتا لا 
تكبر ولا نرکع» ولو رکع ول نسمعه كبر فإننا نتتظر حتى يكبر؛ لأنه جعل ركوعنا بعد تكبيره 
وركوعه. 
@ قوله: "هن الإمام ركع فلکم ويَرقعٌقبْلَكُما. فقال رسول الله لا «قيلكَ بِتِلْكَ» 
ومعنى ايلك لك : أنه إذا ركع فركعتم معه فهذه يهذه. 00 ا 
© وقوله: ٠‏ وَإِذَا قال: سه لمن وده ققولوا: اللّهَُركَالَكَ الْحَمْدُ 
الله هذه الصيغة ي اق ابا مي اميتي لو 
الأولى: الهم ربا را لَك الحَمْده.. 
والثانية: : ل راك لحتل“ 
والثالثة: «رَكََا لَك الحَمْدُ). 
والرابعة. «رَينَا لَك امك | 
يعني: بالواو وبدونهاء مع اللهم. قري فيكون الجميع 0 000 
0 له أنك لن 7 ا SS‏ 
كما هي القاعدة في العبادات الواردة على وجوه متنوعة» أن تفعل هذه مرةء وهذه مر" 


9 00 
لو عد 


)١(‏ وسئل الشيخ تظظ#ا: قل دكن اقول انعد ب بجميع أنواع الاستفتاح الواردة في صلاة واحدة؟ 
فقال: الجواب: لاء والدليل على ذلك: أن با هزئرة ل لما قال لبي کو بأبي أنت :وأميء ما تقول في 
سكوتك بين التكبير والقراءة؟ 
قال: «أقول: : اللهم باعد بيني.. ١‏ وذكر الحديث: فلم يذكر له الني وك شيا غير هذاء ندل ذلك 
على أن هذه الأذكار إنما تكون بالتناوب» وهذا لا يختص بأذكار الاستفتاح فحسب» بل والأذكار 
الأخرى التي يكون فيها تنوع. | 
لكن قال بعض العلماء: عليه أن يختار من هذه الأذكار أوسعهاء كما هو المشهور من المذهب؛ يعني: 


رو 0 ا 9 
از 





اقولە: إن ال تارك وَتَعَالَى قال عَلَى سان تيه ا: سسَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ)؛ 
وهذاخبرء والخبر لا يختلف. 

اقولە: ذا كبر وَسَجَد مكيروا وواملجدو جد امنجحدوا فان امام جد - TIT‏ 
فقال الرسول يَك: « فلك بتلكَ. َا كان عند يكن يِن اول قَوْلٍَحَدِكُم 
التحِياتٌ الطاب الصّلَوَاتٌ لِلّه هذا الحديث فيه نقص عن حديثي عبد الله بن مسعوده 
وحديث عبد الله بن عباس يع في قوله «المباركات». 

© قوله: السام عَلَيِكَ يها الي وَرَحْمَة لو ورگا السام ينا على عبار الل 
الصَالِحِينَ اشد أن لا له إلَااللَه وَأَشْهَدَ أَنَّ دا عَيْلَهُوَرَسُولَُ). 

تكن هد( 


8 (...) حَدَكنا بو بر بن ابي د تيد خاک و ساق عا سهد ند بي 59 
وَحدتا أبُو غَسَّانَالِْسْمَعِي؛ حَدَكَنا معاد بن اې دتا أبي ہے تاناق بنرا 
ارتا جَرِيرٌ عَنْ سُلَانَ ال 9 ي کل لاي عن فعا ني ما اناد يوفله بمثله. حَدِيثِ جریر 

عَنْ سن عن اهن الزيادة: : ولا َرأ قأنصِوا». يِس في حَدٍ يث أَحَدِ مِنهمْ: قن الله قال 
عَلَى لِسَانِ نه كللة: س الهم حَِنَه إلا يوأي كيل خت نأي و کال أبُو 
إِسْحَاقٌ: بو بر أت أي اضر في يبت م نيم رد احق ِن ساعن 
قال له ابو بكر: َحَدِتُ ابي هُرَيْرَة؟ فقال: هر یع يَعْنِي : وذ قَوَافَصِمُوا. فَقَالَ:ِهُوَ 
عِنْدِي صَحِيحٌ. فقال: لِم لم ضع هَا هَُا؟ قَال: کیک َم جني ضجح دان 
َضعب مَاهُنَا ما لْجْمَعُوا عَلَيْه. 


سرس تة 


(...) حلا ساق ن راهيم وان ِي عم عن عبد ارات عَنْ َم ع قا 
بهذا الإستا وتال في الْحَدِيثِ: ِن الله ع قَضَى عَلَى سان نيه اة سَمِعَ الله ِمَنْ حَهِدَه. 


520 
> ولكن الصحيح: هو فعل هذا مرت وهذا مرة؛ إذ الكل سنه عن الي 6 . 





ESTEE‏ ون كي وبي اند : الفاتحة. 
وفيه: دليل على أنه لا يجوز أن د تقرأ الاستفتاح لو دخلت المسجد إلى الصلاة والإمام 
يقرأء القراءة را يي ل م | 


تبسملل» وتقرأ الفاتحة 5 0 


09 باب اللا على الب كل بغ اقم 

َكَل الام مشیم سل 

6 (100) حَدَثنَا یی بن یحی تی التَميوِيّ قَالَ: َرَت عَلَى مالك ع عَن نيم بن ن¿ عبد الله 
الْمْحْصٍِ ندند لبن الالصاري عب لن بُ الي كان أي لد 
E‏ سا وماس SO‏ م N‏ 
عبادة فقال له بَشيرٌ سد مر له عق أي َك بار سول اللي َف صي عََيكَ؟ 
قَالَ: ا يتا أن مياه نّم قال رول الل كلق قُولُوا: الله صل 
عَلَى محمد وَعَلَى آل حكر ستل کې وذ على ب على يلخب کې 
بارَكْتَ عَلَى آل إبراهیم في ي العَالَمِينَ نك حَوِيدٌ تحِيدٌ. السام ك قد عَلِمْتم». 

٠‏ . الشاهد من هذا الحديث: أن الصحابة ين سألوا النبي ية عن كيفية الصلاة عليه 
وكأن الصلاة عندهم معلومة» لكنهم سألوا عن كيفيتهاء ؛ فبيتها لهم رسول الله ؛ فقال: 
«قُوْلُوا؛ وهذا الأمر ليس للوجوب. ولكنه للارشاد؛ لا: نهم لما سألوا عن الكيفية أجابهم: 
ذهو جواب سؤال» وعلى هذا؛ فإذا صلي على النبي يك بأي كيفية فإنه يجوزء وضابط 
معرفة أن هذا الأمر للوجوب أو للإرشاد: هي القرائن. 

2 قوله: : الهم صله سبق الكلام على قوله «اللّمُّ وأن أصلها : ايا اله» فحذفت 
ياء النداء» وعوض عنها بالميم» وأن مناسبة تعويض الميم؛ لأنها دالة على الجمع» وأما 
مناسبة تأخير هاء فتيمنا بالابتداء باسم الله -تعالى-. 

2 وقول: : صل عَلَى تحمل الف العلماء ميف في معنى الصلاة من اله على 


وء e‏ 0 و 
+ 
ن از 





العبدء وأصح الأقوال فيها: ما نقل عن أبي العالية تعتآثة: أن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه 
في الملأ الأعلى» وهذا أخص من مطلق الرحمة. 

© وقوله: ' وَعَلَى آل تُحَمّدِه المراد لهم أتباعه على دينه. 

واعلم أن «الآل» تفسر في كل موضع بحسبه» فإذا قيل: الله صل عَلَى محمد وَعَلَى 
آل مد د وَأضْحَابه وَأنْبَاعِِه. 

صار المراد بالآل: المؤمنين من قرابته. 

وقلنا: «المؤمنين» لأن غيرهم ليس يشملهم هذا الدعاء» وإذا قيل: «صَلٌ عَلَى حكر 
وَعَلَى آل عُحَمّدِ كما في هذا الحديث. فالمراد بهم: أتباعه على دينه؛ لأنه أعم. 

راو :60 صت على آل اي الكاف هنا اختلف فيها الاس فقيل: ہا 

للتشبيه» وقيل: إنها للتعليل» وهذا هو الصواب المتعين أو هو أنها للتعليل» ويكون ذلك 
وا 

وأما من قال: إنها للتشبيه» فكأنه أورد على نفسه سؤالاء وقال: كيف يقول: «کك) 
صَلَيْتَ عَلَى آل إِبرَاهِيمَ؛ مع أن محمدًا اة أفضل» والقاعدة: أن المشبه به أفضل وأعلى. 

ونحن نقول: هذا الإيراد لا داعي له؛ لأن الكاف هنا للتعليل؛ أي: لأنك صليت . 

فإن قال قائل: وهل لهذا شاهد؟ 

قلنا: نعم مثل قوله تعالى « گنا ارَسَلتا يڪم رسوا نڪ 4 [الكق: ١5١‏ ]. 


وكما في قوله تعالى #وَأدْ صكروة کہ 0 :۸ . على أحد التفسيرين؛ 
أي: اذكروه لهدايته إياكم. 
وقال ابن مالك يَمَانْهِ: 


«شبه بكاف وبها التعليل قد يعني»؛ أي: يقصد. فالكاف هنا: للتعليل» فهو من باب 
التوصل بأفعال الله السابقة على أفعاله المطلوية اللاحقة 

e a sS 

© وقوله: «وبارك عَلَىمحمَدِوَعَلَى ي حم کم بَارَحْتَ عَلَّى آل إِنْرَاهِيم ِي 

ففي الحديث الأول: ف «إنك حَمِيدٌ تيد . < 





وني الحديث الثاني: أثبتهاء وأثبت قوله: « في الْعَالَمِينَ. 

والألفاظ في هذا مختلفةء والخطب في هذا سهل. 

وقد يقول قائل : ذكر في الحديث: ل صل على مح على لحي في برای 
قال: ك صَلَيتَ عَلَى آل إِبرَاهِيمَ؛ يعني : ل يذكر إبراهيم. فما توجيه ذلك؟ 

الجواب أن يقال: لأن هذا -والله أعلم- مأخوذ من قوله -تعالى-: رمث أله 
ووگه مځ هل لني إِنَمُجِيدٌ تيد )€ 0181 . ظ 

ولكن إذا قيل: آل فلان» فهو أول الداخلين فيهم. كما قال 72 5-06 
فرعو أَسَّدَّاَلْمَدّابِ E) OY‏ وأول من يدخل هو فرعون. 
وهنا مسألة: 1 

ا 

الجواب: أن يقال: أما تبعًا أو لسببء فلا بأس» وأما استقلالا ولغير سبب فالأقرب: 
أنه مكروه» خصوصًا إذا اتخذ ذلك شعارًا لشخص معین» كلما قيل: فلان. قالوا: كا 

© وقوله: «حَوِيدّ على وزن فعيل: بمعنى فاعل» وفعيل: بمعنى مفعول» فهي 
مشتركة بين اسم الفاعل. واسم المفعول. 

أما كونها اسم فاعلء فهو أنه َل حامد لكل من يستحق الحمد؛ ولهذا يثنى على 
المؤمنين» وعلى المتقين» وعلى الصابري» وهذا حمد لهم. _ 

وأما على أنها بمعنى مفعول فالمعنى: أن اله محموت وله و 
حال» وكان النبي كك إذا أتاه ما یسر ه قال: «الحَمْد للم ل الذي بنْعمَيه تيم م الصَالِسَاتٌ». وأما 
إذا كان قال: : 'الْحَمْدُ على كل حَالي»ء وأما ما اشتهر عند بعض العامة من قولهم عن 
المصاب: الحمد له الذي لا يحمد على مكروه سواه» فهي صيغة مبتدعة. وفيها أيضًا 
شيء مخالف؛ لأن قولك: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؛ فيه إعلان منك 
أنك كاره؛ لما قضاه اللأه. 

لكن قل كما قال الرسول ؟َف003: خمد يلو على كل حال لتسلم من هذه 
العبارة القلقة. 

© وأما قوله: «المَجِيّده؛ فهو: اسم فاعل من المجد» وهو العظمة والسلطان. 





5 (505) دنا محمد بو اش تفي قرف قل عاك عدا 
لاك نت عر عكر ناه اتيت ابن بي لى. ل. يني كَطْب بن عجره فَقَالَ: آلا 
أي لَكَ مرب حرج ينار سول الله کا فقلنا: كذ ايف لي مص َب 
فَلَّ: «قُونُوا: الهم صل لی محم وعَلَى آل حو کم صَلَيتَ عَلّى آل راهيم دك حَعِيدٌ يد الُم 
ارك عَلَى محمد وَعَلَى آلِ محمد کم بَارَكْتَ عَلَى آل راهيم َك حَوِيدٌ عدا“ . 

وهذا الحديث أوفى من الذي قيله؛ لأنه ذكر فيه الحمد والمجد وذكرهما مرتين: بعد . 
الصلاةء وبعد التبريك. 

ع م 


ثم قا الإمَام مسلم يدانه : 

1¥ -(. .) حلا ر بن حَرْب وَأبُو کربب الا: حَدَتْنا و کي عَنْ شعبة وَمِسْعَر عن 
الحَكَم بهذا الإستادِ مله ولیس في حَدٍ يثِ وسْعَر آلا أي لَك هر 

E nca Eo 


5 


یدنا E‏ عار حَدَئنا ا ایل ن كرات ن الامش وَعَنْ مِسْعَرٍ وَعَنْ 
لك نو فول معن لک په تادر کر قل «وبارك عَلَى نحمر». ولَمْبَقَل: ال 


4 (لا١‏ ۰ حدقا د بن عب لون بر کا رَو وَعبهُ لبن تافع: ح وده 
ساق ب ن راهيم -وَاللَفْظ ل - قال: 1 براح عن مالك ن اسي عَنْ َب لبن أبي بكر 
َن اَن عرو بن ليو أخبرني أو حمَند حُمَيْد السّاعِدِيُ نهم قَانُوا: يا رسو الل كيف تصَلَي 
عَلَيْكَ؟ قال: «قولوا :الهم صل عَلَى ئئ د وی أَْوَاجه ودرب کج صَلَيتَ على آي ناویم 
وارك عَلَى خمد مد وَعَلَى أَزْوَاجهٍ دربت به کا بَارَكْتَ عَلى آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حوید تيد" ١‏ 


.)۳۳۷۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۳٣۹( أخر جه البخاري‎ 6 





هذه بعض الزيادات. 


نُمَ قال ا لإمام من عتلة: 
)٤۰۸(-۰‏ حلتا خی بن أيُوبَ» ونی واب حجر قَالُوا: حلتا إسنهاعیل -وَهُوَ: اښ 
عفر - عن العلا عن اپ َنْ آي رر أن رسو اله ف ال: م کن صلی علي اجا 
صلی الله عله عر ) 

© قوله: «مَنْ صَلَّى عَليَّ»؛ أي: من سأل اله أن يصلي علي مرة واحدة» صل الله عليه 
بها عشرّاء وهذه نعمة كبيرة» فإذا قلت: اللهم صلي على محمد -يعني: أن عليه في الملا 
الأعلى - +اتى E‏ الحث على كثرة الصلاة على 
النبي بي 
ع9 


اذ 


0 (۱۸) باب التشميالتُخميد الا 
قال الإمام مسلِم د باه : 


ر ا۱ 9 


-١‏ (104) حدثتا یحی بن يَحْبَى قال: :أت على مال َنْ سی عن ي الج هَن 
آي رر أ رول الو قل ذا قال الإمَام: . َع الله لِمَنْ حَهِدَهُ. َقُونُوا: الهم َا لَك 
E‏ 

3 ا حدتا يَعْقَوبُ -يَعني : :ان عب الحْمَن- عن سيل عن أيه 

بي هريرة عن الي َة مَعْنَى حَدٍ يث سمي. 

)٤۱۰(-۲‏ حدنتا یحی بن يَحبَى قَالَ: رات َلَى اللہ حَنِ إن هاب عن سمب ميل 
مسك وبي لبن عبد رخن أل حبر عن أ أبِي هرر أن رول الله كل َال 0 
94 من الام دأو نه مَنْ افق ابي تاين الاوك ههر مادم ون فد قال ابن شهاب: 


ذا مو 


(0) أخرجه البخاري (۳۲۲۸). 


عر UALS‏ 
رع ذا 





كان رسو الله َك يَقَول: امین 

إذن: صار الإمام ومن وكذلك المأموم وظاهر الحديث: أن الإمام تر 598 
وكذلك كان الصحابة يجهرون به وقد ورد في السنن»”'أنم كانوا يجهرون بذلك حتى 
يرتج المسجد. 

فالسنة: الجهر بأمين في الجهرية. 

وق SS‏ ا 
لقوله يَكله: «إذا من ع الام موا َه مَن واف كاين تَأِينَ الْمكائكَة. ..» الحديث. 

. والظاهر -والله أعلم- : أن المراد هنا بالملائكة : أنهم هم الذين يكونون في المسجد. أو 

الذين يكونون عن اليمين وعن الشمال قعيد وليس المراد بهم كل الملائكة. < 

© وأما قوله في الرواية التي بعدها: ذا َال أَحَدَكُمْ في الصّلاة: آمِين. َالمَلائِكَة في 
السَّاء: آمينَ »؛ فإن قوله: ١‏ في السا قد يفهم منه العموم» ولكن في النفس من هذا شيء؛ 
لأنه إذا كانت الملائكة التي في السماء تَوّمّنُ على قول كل إمام «آمِينَ فإنه سيصير هناك 
تعارضًاء لان قد يكون هؤلاء ينو في وقت» وآخرون منود بعدهم أو قبلهم بقلييل وما 
أشبه ذلك. 

فلتحرر هذه اللفظة «في السماء»» هل محفوظة أم لا؟ 

©... © 

ب قال الإمَامُ ملم كتانه: 

۳-). ..) حلي حَرملّة بن یخی ارتا ان وب آخبرني پوش عَنِ ان هاب 
حبري ابن الْمُسَيَ وَأَبُو سكَمَة بن ع الرّحْمَنِ؛ أن با هرَيْرَة قَال: سمت وَسْولٌ للد ة. 
بر ب اا 

/ا- (. .) حَذلِي حر ا 4 يخي دي نوب أخبرني درو اوس حل 
ن أي مور رسو الله قل قل. َل حدم في الصّاة: آي بن وَالمَكاكَة في الّاه: 


(۱) أخرجه آلبخاري (۷۸۲). 
(۲) أخرجه ابن ماجه (807). 





تاب | 


تر 





i7 

لصَلاه 

تاس من 2ت ومو 23 د عور تر ام سم 

امين. فوافق إحداه] | خرى غفر له ما تقدم من ذنيه». 
للكقوله: «آمين؛ تقال هكذا: أمين -بالمد» وهذا هو الأحسن» ولايقال: : أمين ت 

بالقصر-. وإن كان فيها لغةء لكن إذا قيل: آمين» فهو اسم فاعل من الأمانةء ولا يقال: 

آمین»› لأنها تكون بمعنى: قاصدين. 


e ل‎ 


-(. ..) حَدَئنا عبد لله سن فقي لاد ع يلزه غر الف 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ َال: ال ر سول الله بلاة: إا قال أَحَدُكُمْ: آم نوكه في السّماء: أن 
قواققت داه الأخرَى عور له اقلم ِن ذو 

00 ال ل لسارم کن نززم 
هرَيْرَةَ عَن التي َة بول ) 

7-31 عل کن سیب عا ينوب يني : : ابن عبد الرَحْمَنِ- عَنْ سُهيْلِ عَنْ 
أبيهء عَنْ أي مُريرة؛ أن رَسُولَ اله كل قَالَ: «إذا قا الق ارئ: «عَثالسنشوب عَبهِْكا اكاز 
4 فقا مَنْ خلفه: آمِينَ. وا َوه أل الما همان روه 

وهذا الحديث: يدل على أن معنى قوله عَكَِ: «إذا | من الإمَام»؛ أي: إذا شرع في التأمين» 
أو إذا بلغ موضع التأمين» وأنه ليس معناه: امب داري حي ارا اوم آمين» 
ثم يقولوها بعده. ِ 

قد يقول قائل إن بعض العلماء قال بمذاء وهو أن المامومين لايقولون: آمین إلا بعد 
الإمام. 

الجواب: أن يقال: إن هذا غلط لاشك فيه؛ لأن قوله: مدا أَمَسَ»؛ أي: : إذا شرع في 
التأمين» أو بلغ موضع التأمين -كما ذكرنا- وإن كان ظاهر الجملة الشرطية أن التأمين لا 
يكون إلا بعد الأمام؛ كقوله لا «إِذَارَكُم؛ فَارْكَعُوا ولكن الإنسان يعجب كيف يخفى 
مثل ذلك على بعض العلماء» ولكن الإنسان مهما كان؛ فهو بشرء قد لا يحيط بالشيء 
علمًا وإذا أحاط؛ فقد ينسى. 


كَل الإمَام سبع 


ص 
م موي 


ال ب کر ی یت ا ادا علا فون تة ر 
علاط نو تر فطل شلا ور فى دشل 


وار الى چ 


ص بن مالك 


الزْهْرِي كَال: سينك اق 


قَال: یود به ا تَاوَنَكَ الْحَند ذا صَلَى فَاصِدًافَصَلُوا مو 
ومع م( 
أجمَعون» : 


a وه ر‎ a 
عتا فی بن سی يتح حا مح رع أنخبرا الث عن ان‎ .(-۸ 


شاب عَنْ أن بن مَالِكِ قَالَ: حر i‏ سول ال ان کرس جوش قَصَلى اعدا مدر نخوة. 
لكقوله: سقط الب ها ن رس جح شِق؛ يعني . : انجرح جنبه الأيمن. 
#قوله: «قَدَحَلْنا عَلَيْهِ نعود فَحَضَرّتٍِ الصَّلاة فَصَلَى بنا قَاعِدًا». 
في هذه الحملة فوائد: 
منها :أن رسول الله ب كغيره من البشر قد يصيبه من الحوادث ما يصيب البشرء ولو 

شاء الله لتلقفته الملائكة حتى لا يسقط على الأرض» وركب على أجنحة الملائكة» ولكن 

الله ل جعله بشرّاء يعتريه ما يعتري البشر. 
ومنهانعيادة الأدنى للأعل؛ لأن بعض الناس يقول: أنا لا أعود فلانا؛ لأنه كبيرء 

ومثلي لا يساوي شيئًاء ولكن نقول له: عده ولك الأجر. ظ 
ومنها أن المريض يعذر بترك الجماعة؛ لأن ظاهر الحديث, أنهم صلوا عنده في مكانه. 
ولكن قد يقول قائل هنانما تقولون في كونهم صلوا مع النبي َا الجماعة في بيته؟ 


.)۸۰٥( البخاري‎ هجرخأ١(‎ 


كاب الصّلاة سه 

الجواب: أنه قد يقال: لأنهم كانوا يخشون فوات الجماعة. 

وقد يقال: لأن الرسول يلال هو الإمام الراتب. وأن الصلاة خلفه أفضل من 
الصلاة خلف غيره. 

ولكن الأمر المحكم: : هو الصلاة مع الناس في الجماعة؛ لأن هذه قضية محتملة 
ولايترك المحكم للمحتمل. 

ومنها: أنه إذا صلى الإمام قاعدًا صلى الناس قعوداء ولو كانوا قادرين على القيام. 

ولكن اشترط الفقهاء هاف لذلك شرطين: 

الشرط الأول: أن يكون ذلك الإمام هو إمام الحي؛ أي: الإمام الراتب. 

والشرط الثاني: أن يرجى زوال علته. | 

وعللوا ذلك: بأن الأصل وجوب القيام على القادرء فخولف هذا الأصل بهذه 
الحادثةء فيكون التخصيص بمثلها. 

ومعلوم أن النبي يك كان هو إمام الحي, وأنه كان يرجى زوال علته. وهذا التعليل لا 
بأس به. لولا عموم قوله: : إا صَلّى قَاعِدًا فَصَلوا فُعُودًا». 

وعلى هذا؛ فيرفع الشرطانء ويقال متى صلى الإمام قاعدًا ولو كان غير إمام الحي؛ 
ولو کان من لا ترجى زوال علته؛ فإنهم يصلون خلفه قعودًا. 

فإذا قيل: إذا كان الإمام لا ترجى زوال علته» فهل تجيزون أن يبقوا دائمًا يصلون معه قعودًا؟ 

قلنا:نعم. ولا ضير في ذلك. 

وني هذا دليل :على أن المأموم لا يقول: اسبعع الك لمن ا و 1 ذا كر كرو 
«وَإِذا قال: سَحِمَ الله لِمَنْ حوده. فقولوا: رياوت اَم ولو كان المأموم يقول ذلك لقال 
النبي وك: فقولوا: سمع الله لمن حمده. كما قال: لغ يكيو وهنم هو القول المتعين. 

ولكن قد يقول قائل :إن النبي َا قال :لوا کج ركه وني أَصَلَي». وهو يكل كان 
يفول سوح انمه رك َكَل »كف تقول: | إن المأموم لا يقول إِلَا: 
دوين َيَنَا لَك الْحَمْد) دون أن يقول: سمح الله ِمَنْ خود حمده)؟ 

الجواب: أن يقال: هذا حديث صحيح» ولا شك في أننا مأمورون بذلك. ولكن هذا 
مخصص بالمأموم خلف الإمام؛ وأما إذا كان إمامًا أو منفردًاء فإنه يقول: «سَمِعَ الله لِمَنْ 





حمده رَينّا وَلَكَ الْحَمَد». 

ومن فوائد هذا الحديث: كلمة «جيل الإمام» الجعل نوعان: 

النوع الأول: نل سرغي 

والنوع الثاني: جَغْل كوني. | 

فقو له تعاى: یات آل لارا € (الافكلة:؟1]. جم آل لاسا )و جملا 
ألارَمعا شا (التت: ١١-٠۰‏ هذا جعل کوني. 

وقوله -تبارك وتعالى -: ماجعل الله من حبرو وَلَاسَإْبةَ ولا وصِير € الللكة:؟١٠].‏ هذا 
جعل شرعي» ولا يصلح أن يكون جعلًا كونيًا؛ لأنه قد كان. 

والجعل في هذا الحديث «جعل الإمَامُ»» جعل شرعي. 

ع 


ب 


E‏ ور د 
ل الإمام مسلم كاشه: 


4 (. .) حي حَزَْلة ن يي حبرا لبن به أَخبرني پوس عن ابن شِهَابٍ 
أخبرني أ تم نس بلك رو لَه ضرع ن کرس جج ةة الاي , ن بتخو یه 
وَرَادٌ: دا صَلَى قاي لوا قاتا 
لكقوله: ذا صَلَى قات قصلو اماه يستنى منه ما إذا كان الإنسان عاجرا عن 
القيام؛ فليصل قاعدًاء وإذا كانت هذه اللفظة محفوظة» فهي لتمام التقابل بين قوله: «فَإِذا 
صَلَّى َاعِدا قَصَلُوا قُمودًا»؛ لأن هذا هو محل الإشكال. 
ص زوك 
م قال الإمَام مُسْلِمُ كته : 
٠‏ (...) دنا ابن أبي عَم دا مَْنُ بن عِسَى» عَنْ مَلِكِ بْنٍ اس عَنٍ الزْمْرِيٌ» عَنْ 
أن نرسو لَه ورب رتا رع عن جج سه لاعن بتو حَدِيئِهِمْ وفيو: «إذَا 
صَلَى قان فَصَلوا اماه 
إذن: هذا شاهد لحديث حرملة. 
پچ ...ڪڪ 





ثم ا ل الإِمَامُ مُسْلِمْ نان 


.2-4١‏ ت عبد ن ميد بر بلاق بر صن 


أن الي بل ستقط من رسي بض ةة الأ . 


@ قوله: ولیس فيه رياه ونس وَمَاِكِ» ي بين أن الزيادة ليست من حرملة » ولا من 
ابن أبي عمر» فهي من يونس ومالك. 


غر عن الزغري أخبرني أنُس؛ 
. ساق الحَدِيتٌ ولیس فبه رياد يُونْس وَمَالِكٍ. 


OSC 
3 : م َال الإمام مسلم كات‎ 

AY‏ - 417) لتا أو بكر بن أبي یب حَدَكنَا عبد : بن ليان ڪن هسام عَنْ أبيهء عن 
عَايْشَةَ قالتِ: اشتَكی ر شو ال تخل لی س من أضحَاو یوون کل رسو ال | 
ل جَالِسَا.قَصَلَوَابِصَكَيه اما شار لهم أن اجلسوا. جَلَسُوا كَل لصَرَفَ قَالَ: «إن جيل 


الام لیوتم یی فإذارَكعَ از ُو إا رقع اروا إا صَلَى جَالِسَاقصَلُوا جلُوستاة. 
في هذا الحديث زيادة على ما سبق. 
o‏ قوله: شق ی معط مل لالش يست لكاو ست 
ERC‏ 


لمم رجتانلة : 


قال الإِمَامُ م کل 


۳-). لکا الع زهاني حدکتا حبني :ان دح وکت بو کرب أبِي 
a‏ بو کربب قالا: : لتا ابن ميرح وتا ابن مر قَالَ: حا بي جع عَنْ َنام بن 
وها الإستاوَحوء. 


2 200007 :هرس ي 
٤۱۳ - -85‏ ) حداف ن تيد کا بح وکت مح بُح أَخبرنَا ايت 
عَنْ آبي التي عَنْ بابر كَالَ: اتَكَى ر سول اله صلا ورا وهو اد وأو بكر بني 
الناس تكبيرة. فالتفت ليا فنا اما اسار بنا 5 فقعدنا فصا بِصَلَايه و ۾ قعودّاء فل ل قَال: «إِنْ 
ذم اا عون عل ارس والروم ومو على مُلُوكهن وهم موف فَلاتفطَلُوا اشر 


ود ls‏ 
ت میں و ا 





خا تسل وت ی مل نشار هه 
في هذا الحديث: إشارة لطيفة إلى أن المشامبة تعتبر بالصورة ولو بغير نية أو قصد؛ لأن 
هؤلاء الصحابة م لما صلوا خلف النبي بي قيامًا وهو جالسء أمرهم ية أن اجلسوا. 
ومن هذا نعرف خطأ من إذا قيل له: يا فلان هذا فيه تشبه باليهود, أو بالنصارى؛ 
فيقول: أنالم أقصد التشبهء ولكن نقول: إن التشبه يحصل بالصورة ولو بلا قصد. فإن كان 
يقصد فهو أعظم. 
999 


1 


0 


م وتر“ قله : 3 
070 فر رول £ مھ 


OT 

هذا الحديث فيه فوائد: 

منها: مشروعية المبلغ عن الإمام عند الحاجةء ودليل ذلك: فعل أبي بكرء وإقرار 
النبي ي إياه. ظ 

ومنها: أن الأفضل للإمام أن يجهر بالتكبير جهرًا يسيع مَنْ وراءه. 

ومنها: مشروعية وضع مكبر الصوت. إذا كان المسجد واسعاء ولا يسمع الناس 
بدونه» وهنا بناء على مشروعية المبلغ؛ لأن مكبر الصوت أبلغ في الائتمام من المبلغء إذ 
إن المبلغ سوف يقول بعد الإمام» ثم يتبعه الناس. 

وأما المكبر فسيكون صوت الإمام خارجًا منه مباشرة. 

حا 


م قا الإمَامُ ملم نانة: 
85-(414) حدتا فة ن سمب حَدََّنا المُغِيرَةٌ -يَعنِي: ارام عَنْ أبي الرَنادِ عن 


ور 


الأغرَج» عَنْ أي هرر أن َسُولَ اله ل ا Gp:‏ الم لاو اموا هق كر 


يرو وَإِذَارَكَمَ قار موا ودا قَالَ: َع اله ِمَنْ حَود ه. فقولوا: الهم رسا لَك الْحَمْد. لذا 


2 ل لد“ و 
سكم با ۳ 2 
ر a‏ ا 5 ص ا 6 5 - 
سَجَدَ قاسنجدوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسَا فَصَلوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ!”. 


a‏ ر 


(. ..) دتتا محمد بن راف خاد الوق دلا مر 
هرَيْرَة عَنِ الت اة ْله . 

قوله: «فلا تَخَُِْوا علي الاختلاف على الإمام: : هو الف عنه؛ أي: التَأخر 
عنهء أو المسابقة له؛ أي: التقدم عليه» والدليل على ذلك: قوله يكللة: «فإذا كبر َكَبرُوا», 
فالفاء هنا للتعقيب. 

وليس يُعَدُ من الخلاف على الإمام: اختلاف نية الإمام والمأموم» كأن يكون المأموم 
يصلي الظهرء والإمام يصلي العصرء والعكس؛ لأن النية أمر باطن. لا يظهر فيها 
الاختلاف عليه وإنما الاختلاف عليه هو المخالفة له في الظاهر. 

© وقوله بك «فآا تَْتَلُوا عَلَيْه هذا نبى للتحريم؛ فهل إذا وقف المأموم عمدًا 
والإمام يصلي قاعدًا تبطل صلاته؟ 

الجواب: نعم؛ لأن ظاهر الحديث أنه يجب أن يصلوا خلفه قاعدين إن صل قاعدًاء وهذا 
هو الصحيح؛ لأن كل شيء يجب في الصلاة» تبطل بتركه. أما في المذهب» فإنه سنة. 

وأما القول الثالث» فإنه حرام» ويجب عليهم أن يصلوا قيامًا. 

فصارت الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: 

الأول:وجوب القعود وهو ظاهر الحديث. 

والثاني: استحبابه» وقالوا: إن الأمر هنا لما وقع موقعًا يتوهم الإنسان فيه وجوب 
القيام صار مبيئا للجواز. 

والثالث: أنه حرام» وأنه يجب على المأموم القادر أن يصلي قائمّاء واستدلوا لذلك: بأن أبا 
بكر ته لما حرج النبي بَا وهو مريضء وقام في الصف» تأخر أبو بكر وبقي قائمًا على 
يمينه؛ فصل النبي اة قاعدا؛ لأنه لا يستطيع القيام» وبقي الناس يصلون قيامًا. 

وأجاب الإمام أحمد عن ذلك: بأنه ابتدأ بهم الصلاة قائمًا؟ فلزمهم إتمامها قيامًا. 

وهل إذا ترك الإمام ركنا من أركان الصلاة؛ لاجتهاد عنده» فهل لل مأموم أن يتابعه 


عنم بن مجو عَنْ أبى 





.)۷۳٤( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


على ترك هذا الركن» مثل قراءة الفاتحة؛ ETF ET‏ 

الجواب: أما هذا؛ فلا يمكن؛ لأنه إن تابعه أخل هو بركنيته» ففي هذه الحال يجب أن ينفرد. 

أما إذا كان تركه لهذا الركن لا يخل بصلاة المأموم؛ فلا بأس أن يتم معه الصلاة. 

قد يقول قائل: في هذه الأحاديث قد ترك الإمام ركنا من أركان الصلاة وهو القيام؛ 
ومع ذلك النبي يلف 

الجواب: لأنه إذا فاتت الطمأنينة -مثلا- فإنها تفوت إلى غير بدل عنهاء وأما القيام؛ 
فإن القعود بدل عنه. 





دك ...د 
ّالا الإمامُ النووي تكناتثة: 
(۲۰( باب التّهي عَنْ مُبَادَرَِ الإمام بَالتَكْبِيرٍوَغَيْرِه 

م قال الإمَامُ مُْلِمْ تتانة: 

AV‏ - (416) حملا ماق بن رايم ابن رمقلا برا وى بن ونش حلت 
الأَعمشء عَن يي صَالِح؛ ڪن أي هرد َيْرَة قال: گان رسو ال ويل يقول: «لا اروا 
لتم د کر راذا قل : ولا لای 4. تَقولوا : آمين. إا رح ارگوا قل سَحِعٌ 
الل . ققولوا: اللَّهُمَ ربا لَك الْحَمْده. 


(...) حَدَثنا فت حَدَثَنا حَدَينَا عبد العَزيز يز -يعني: :لازي عَنْ هيل ن أب صَالِح؛ عن أبيه؛ عَنْ 
أي هرر عن ليك بو ولا وله ولا الضَّالِينَ.مَقُولُوا: آبِينَ». وَرَاد: وََاتَرْقَعُوا قعل 
قله بل «لا تبروا الإمَام»؛ أي: لا تسبقوه؛ ولا توافقوه. 
AOBBSCE‏ 
ج قال الإمَامُ ملم كانه 
88- ۱ کا مح ب بنا دا مد بن نق دكا شنب اح لتا د لله 
نما الفط له ا شاط بعل و بن َطَّاك- سي با علقم 
شن قال قال ر سول الله لاة: E O‏ 
سم الله لمن حَجِدَهُ. َقُولُوا: الله ريَنَا لَك الحَمْدٌ. د. إا اق قول هل الأزض قَوْلَ أل 





7 4107-04 حاتي أب الطأاهرء ااا وپ عَنْحَيوَة با پوس وى لبي خززرة 
خد قَالَ: : سنت ا رفول عن رول الل ةه ل. :و جيل الام تيه ذا کر 
روا ورك ارگوا دا قل: ا فقَولوا: اللَهُمَرَيتَانَكَ الْحَمْد. ودا 
صلی ا لوا اما دصل اا قصلو اق جَمَعونَ» ” 

لقوله: إت الإمَامُ جَنّة» الجنة: مب 

lS‏ ا ا 

فمثلا:يتحمل الإمام التشهد الأول فيما إذا قام عنه ساهيّاء وفيما إذا أدرك المأموم 
الإمام في الركعة الثانية؛ فإنه سوف يتحمل عنه التشهد الأولء إذا كان في صلاة رباعية. 

وفيه أيضا :أنه يتحمل عنه القراءةء إلا في الفاتحة. 

وأنه يتحمل عنه سجود السهوء إذا سها الإمام سهرًا يسجد فيه قبل السلام» وكذلك 
إذا كان بعد السلام؛ فإن الظاهر أنه يتحمل عنه؛ لئلا يخالفه في الظاهر. 

ع 8 - 


م قال الإمَامُ ملم ذاقه: 

٤۱۸ -۰‏ حتت خد بن عند اللو پوئ حا رایت دا مُوسى ب ابي ایق 
عن عبَيِ اللو عبد اللو قال: :خلت على ايق قت لها لا مدني عَنْمَرَض رسو الل 
َك ؟ َل بل قل ال فَقلَ: صل التاس؟». قل : لا وهم تروك يا رسو ل اللّه. 
قال: 'اضَعُوا لي مء في الخضَبٍ» . فمَعلنا فاغتسل ڈ َب وء أي علو أناق فقال: 
«أصَلَى الئاس ؟». فَقلنًا: لاه وَهُمْ يَنْتَظِرونَكَ يا رَمُولَ اللِّ. فَقَالَ: «ضعوالي مَاء في المخضَب». 


.)۷۳٤( البخاري‎ هجرخأ١(‎ 





علا عسل * دب ينو َي لبو فاق فَقَالَ: صلی النّاسُ؟» قَلَنَا: لاوم 
يرون با رَسُولَ الل فقال: «ضَعُوا لي ما في الوخضَبٍ» . فَمَعلنَافَاغْتَسَلَ : لم ذهب وء 
َأَميَ علي فاق فَقَالَ: «أصَلَّى الَاس؟» . فَقلنًا : لا وهم يت ظرُونَكَ يَارَسُولٌ اللَّه. قَالَت: 
ول مکو في منج د يوسو الصاو قا الاجر الخ َأرْسَلَ 

رول الل بك إلى أبي بكر أن مُصَلْيَ الاس أن الول ققَال: وسور الله يأر و أن 
ُصَليَ بالتاس. فقا بُو کر وَكَان رَجُلا رَقيقا: ا مر صل الئاس كَالَ: َقَالَ عُمَرٌ: آنتَ احق 
بدلك. قَالَتَ: صل رون بو کیلک اا کی إن رشو لو ا جد ين ليو ةح 
َنيِح حم اعباس لص ادو الظهر و بر صل الاس ت رآ یو بر 3ه َب لار 
ارما کد ييه آذ لجا ماخر وال له): لاني إلى جنوه اجا إنى جنب آي بر 
كان يو ريصي وعُوَ َم ادال رالاس لود بكاوي بر الي کا اد 
َال عبَيْد اللّه: و: حلت عَلَى عَبِْ الل بن عباس قلت له: ألا عرض E‏ 
رض رول الل ؟ َا َاتِ. فرصت حَدِبته عله ت نکر ن شيعا یرآ َال: اس 
كلجر ا الذي كَانَ مَعالعَنّاسِ؟ قَلتُ: لا. قَال: هُوَ عل“ 

هذا الحديث ذكره المؤلف عقب ما سبق من أمر النبي ية الناس الذين قاموا خلفه 
أن يجلسوا فجلسواء ثم أخبر النبي كك بعد ذلك: أن الإمام إذا صلى قائمًا فصلوا قيامّاء 
وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون. 

وهذا الذي حصل؛ لا شك أنه مشروع» وأنه محكم باق غير منسوخ» وذهب بعض 
أهل العلم: إلى أن هذا منسوخ» وأن الإنسان إذا صلى خلف إمام قاعد. وهو قادر على 
القيام؛ فإنه يصلي قائمّاء وقالوا: إننا نأخذ بآخر الأمرين من رسول الله ية وآخر الأمرين 
هو هذا أنه جاء فصلى بالناس قاعداء والناس خلفه قيام. 

وهذا الحديث فيه فوائد عديدة: 

منها: أنه لما ثقل بالني يكل المرض كان يمر في بيت عائشة؛ لأنه الذي اختارهاء 
حيث كان يقول في مرض موته :ا أا عدا أ بی آنا غَدًا؟» يريد يبت عائشة ة» فلما عرف نساؤه 


.)1۸٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


تاب الصَّلاة زه 
أنه يريد يوم عائشة أن له في ذلك» قهرم في بيت عائشة ئشة يشا لما ثقل يل به المرضء وكان 
ذلك في صلاة العشاء قام ليصلي» قال : أصَلَّى النَاس؟» قالوا: لاء وهم ينتظرونك. 
وهذا دليل على عناية النبي ية بالصلاة» وبأهل الصلاة. 
ومن المعلوم: أن الإنسان إذا اغتسلء فإنه ينشط فقال: اضَعُوا لي مَاءً في المخْضَب». 
يي الصحن العميق عندناء فوضعوا له ذلك «فَاغْتَسَلٌ 
3 ب ل غو َه لينوء؛ يعني : ليقوم؛ ويذهب ويصلي بالناس» لكنه -صلوات 
e‏ أغمي عليه من شدة المرضء ثم أفاق فقال: صلی الَاسُ؟؟ قالوا: 
لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله قال: اضَعُوالي مَاءً ِي المِخْضَب) » قالت: «فمَعَلْتَا 
هسل مدب وء كوي لوه أي : أغمي عليه ثائية» من شدة المرض؛ فلا 
يستطيع أن يقوم» فلما أفاق قال: صلی الاس ؟» قلنا: لوهم يتظرولكك وا رضتول 41 
قال: «ضَمُوا لي مَاء في الْمخضَب' قمعلا فَاغْتَسَلَ تم َهَبَ لينو دَأعْويَ علي وهذه هي 
الثالثة. 
ثم أفاق فقال: «أصَلَى النَّاسٌُ؟» فقلنا: لاء وهم يتتظرونك يا رسول الله قالت: 
والناس عكوف في المسجد. يعني: ملازمون له» يتتظرون رسول الله َة لصلاة العشا 
الآخرةء قالت: فَأَرْسَلَ رول الل وك إِلَى أبي بكر. 
أخذ العلماء هاف من اغتسال النبي هة أنه يسن الاغتسال من الإغماء إذا أفاق؛ 
ولكن هل فعله النبى ية تعبدّاء أو فعله تنشلًا؟ 
الجواب: أن الظاهر: الثاني» وعلى هذا؛ فإن وجد الإنسان المغمى عليه نشاطًا هذا 
الفعل؛ أي: بالاغتسال بعد الإغماء. فعلء وإلّا فلاء والظاهر أنه سيجد, وسيكون هذا من 
الطب النبوي الذي سنه الرسول يي لأمته؛ وهو: أن الإنسان إذا أغمي عليه واغتسل, فإنه 
سيجد نشاطًا عما كان عليه من قبل. 
فأرسل ية إلى أبي بكر وأمره أن يصلي بالناس» فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله يك 
يأمرك أن تصلي بالناس. 
فقال أبو بكر -وكان رجلا رقيقا-: مار صل اقاس 


FTE‏ رح د يب و 
الإمامة الكبرى؛ لأنه قد أمره النبي بَْلق1( أيضًا أن يَوْمَّ الناس بالحج في السنة التاسعة 

من الهجرةء وأمره أن يوم الناس في مرض موته في أعظم ركن من أركان الإسلام بعد 
الشهادتين» وهو الصلاة» فدل ذلك: على أنه أحق الناس بالخلافة» ونحن لأنشك ي 
هذاء ونعتقد أن من زعم أن عليًا أو غيره من الناس أولى من أبي بكر بالخلافة؛ فهو َال 
حتى قال الإمام أحمد تعتائة: «من طعن في خلافة أحد من هؤلاء -يعني: الأربعة- فهو 
أضل من حار أهله». 

وهل تعرفون حيوانًا أبلد من الحمار؟ 

ولذلك يقول اله تعالى: مالين يلوا مهليح وكا كلالح مار 4 
[افتَئ:ه]. فلو كان حيوانًا أبلد من الحمارء لكان مضرب المثل. 

فقول الإمام أحمد ريد َث: «هو أضل من حار أهله؛ يعني: أنه قد ضل ضلالا مبينًا. 

وني هذه القطعة من الحديث: دليل على جواز توكيل الوكيل فيما وكل فيه» إذا خاف 
ألا يقدر عليه. 

فأبو بكر #لثغه لا يمكن أن يكون قصده الابتعاد عن امتثال أمر الرسول بنا ولكنه 
لما خاف أن يغلبه البكاء والضعف. حتى لا يستطيع القيام بهذا الأمر الذي وكله فيه النبي كَل 
لأنه كان كما قالت ابنته عائشة طسها: «رَجُلا رَقيًا فخاف علئته آلا يقوم بالواجب. 

ومن هنا اتخذ العلماء هاف دليلا -كما قلنا- على أنه يجوز للوكيل أن يُوَكلَ فيما 
وُكُلَ فيه» ولكن في أحوال ثلاثة: 

الأولى: إذا كان بز عنه. 

والثانية: : إذا كان مثلّه لا يَتولّاه. 

ومعنى: :(إذا كان مثله لياه كأن يكون رجلا شريفًاء ثم هو يؤمر بعمل لا يليق 
بمثله أن يفعله. كأن يؤمر -مثلًا - بأن يكنس البيت» فإنه -والحالة هذه- لا محالة 
سيوكل غيره بأن يقوم بهذا العمل. 

والثالثة: إذا أَذْنَ له المُوَكُلٌ. 

ا قوله: « قال أُُوبَكر: يا عمَرُ صل بالنَّاسِء فََالَ عُمَرُ:أَنْتَ أحَقَ بذَلِكَ». 





وذلك لوجهين: 

الوجه الأول :أن أبا بكر أفضل. 

الوجه الثاني :أن أبا بكر هو الذي أمره النبي اة أن يصلي بالناس. 

فكان بهذا أحق» وهو كذلك. قالت: : اقَصَلَى بهم أب بكْرِ َلك الأبامء كم م إِنَّ رَسُولٌ 


الله َة وَجَدَ من تفه فيه خف خُر بين لين أَحَدُ) لاس ِصَله ربو بكر 
يِصَلَي بالنّاسٍء ف راه ابو کر د هَبَ يأر اماب الى يكل أَنْ لا يراه وقال لهما: 
أجْلِسَاني إلى جَنيه». 


في هذه القطعة من الحديث:دليل على أن أبا بكر طلغ امتثل لأمر النبي ية لما أومأ 
إليه أن لا يتأخرء وني قصة أخرى. وهي قصة رجوع النبي يمن الصلح بين بني عوف» . 
وكان أبو بكر عيثننه يصلي بالناس» فلما دخل النبي ية المسجد» ورآه الناس» أكثروا من 
التصفيق, حتى التفت أبو بكر «يلتغه. فإذا هو برسول الله ب فجاء أبو بكر ليتأخر فدفعه 
النبي اة ليبقى مكانه. ولكنه تأخر ول يتقدم» فتقدم النبي يكل وأتم بهم الصلاةء فكيف 
الجمع بين هاتين القصتين؟ 

الجواب :أن النبي ية كان في هذه القصة التي تأخر فيها أبو بكر عهلئنه قادرًا على أن 
يتمم بهم الصلاة» وأما القصة التي معناء فإن النبي ية فيها ضعيف النفس» وضعيف 
القوةء فرأى أبو بكر أن يثبت مكانه» حتى لا يلحق بالنبي ية ألما إلى ألمه. 

ففي الأولى لم يكن قصده العصيان» ولكن كان قصده الإكرام : 

وني هذه القطعة أيضا:دليل على جواز التأخر عن صلاة الجماعة لتمريض المريض؛ 
لتأخر العباس وعلي كنا لتمريض النبي يَكللة. 

لكرقوله: وقال لهما: «أجَلِسَاني إلى جنیوا» فأجلساه إلى جنبه؛ أي: الجنب الأيسر؛ 
ليكون أبو بكر نغ على يمينه؛ وکان أبو بكر «فقه يصلي بالناس وهو قائ » بصلاة النبي وَل 
. لأنه يراه ويشاهده والناس يصلون بصلاة أبي بكر؛ لأنہم يسمعون منه» فهو ميلع عنه عنه يِل 

وظاهر هذا الحديث :أن النبي َك صلى بالناس قاعداء وهم صلوا خلفه قيامّاء وبهذا 
استدل بعض العلماء: على أن ما سبق من أمره كية: «وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا»؛ أنه 
منسوخ» لأن آخر الأمرين من رسول الله اة أنه صلى قاعدًا والناس صلوا خلفه قيامًا. 


فقالوا: المتأخر ناسخ للمتقدم. 

ولكن نقول:إنه لا يمكن أن يلجأ إلى النسخ, إل مع عدم إمكان الجمع» وإمكان 
الجمع هنا ممكنء فقد قال الإمام أحمد ت: «إن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائمّاء فلما 
ابتدأوها معه قيامّاك صارت في حقهم كالمنذورة» فلزمهم أن يتموها قيامًا». وهذا من فهم 
الإمام أحمد ت العميق والدقيق. 

وله قااتسيت: وق الحدية الأرك زا صَلَى تاعا فلا قرا غل عبرت 
محكمًا ولا يستئنى منه شيء» ويبقى هذا فيما إذا ابتدأ بهم الصلاة قائمًا؛ فأصابته علة 
جد ونين ea E O E‏ 

لكقوله: «فَدَحَلْتُ عَلَى عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ فَقلْتُ له ُ: ألا أغرض عَلَيْكَ مَا حدتتني 
عَائِكَةُ عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍ الله ؟ فَقَالَ: هَاتِ» وإنما عرض عليه أن يحدثه لفائدتين: 

انقزري امج ارين ا ی ؟ يعني: من 
باب تعليم العلم. 

والفائدة الثانية:أن يستئبت؛ لأنه إذا وافق ابن ی عائشة صار الحديث أثبت 
وأقوى؛ ولهذا قال: «هَمَا أذْكَرَ من شيا غَْرَ آنه قَالَ: سمت لَك الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَمَ 
الْعَيّاس؟ قَلْتٌ: لا. قال: هو عَلِىٌ». 

وني هذا:أن عائشة فعا لم تسم عليّاه ولكن كيف ذلك وهو معروف عندهاء وقد 





خرج من بيتها؟ ) 

والجواب. أن يقال:إنها لم تسمه ؛ لأن ابن آدم بشرء وقد كان عاح لئغه كما في حادثة 
الإفك قال كلمة» لم ترغب فيها عائشة «ضخا؛ ولقوله عندما استشاره النبي ية في فراق 
عائشة #غا؛ فقال علي «فلئه: «يا رسول الله لم يضيق الله عليك» والنساء سواها كثير 
وسل الجارية تصدقك»»ء ومعروف أن النساء متى حصل ما يوجب الانفصال بينهن وبين 
أزواجهن, أن الأمر يكون عليهن شديدًاء ولكنها مضنا مع ذلك لم تقل في حقه شيئاء غاية 
ما هنالك: ا > ويحتمل أيضًا: أنها سمت العباس دون علي؛ لأنه عمه» فهو أولى 
بالذكر دونه. 

ع - 





قال الإِمَامُ مسلِم 2 را4 : 


.(-١‏ ..) حَدَلا حم بن افع وعبَ ن ميد -واللفظ لان رافع- قالا: دتتا عد اراق 


تت مو 0 


ر Pa‏ سه 


خر مر قل َل الهري: وأخبرني عبد لبن بال بن م أن ايك خر رنه قالّت: اَل مَا 
اشکی ر سول الو ڳا في بيت ي مو اسان ازاج انرص في بء أن ا فرج 
كايا ده f TRE‏ كني لاض تقل فهو 

۲-(. حل فت نب ب ابد حت آي زجي ق : حدني 


Ia 


عقيل بال َال ابن شهَابِ: أخيرني عبد ي لبن عبد اللو ن عة ن مَسمُووه أن اة روج 
الي كل قَالَتْ: اقل ر مول الله لا واد به وَجَمُهُ مدن رواج أن عرض في ٽي َا 
ْو بن این خط رجا في الازض نن عباس بن ند ملب ون جل أت قال 


ى # مي 


عبد الله :أت حبدَ اياي قلت حا فال لي بد اللي باس هَل تَنْرِي من 
وَجُلُ لخر ّي هكسم سم عَائْسَةُ؟ قَال: قَلْتٌ: لا. قال ابن عا عَبّاسٍ: هُوَ عَلِي. 


۳-(.. )دا دك عب ناب لقي يدحتي قد 
بن ال قال: قال ابْنُ شِهَاب: أخبرني عُييدُاللّه: ِن عب ال ِن عة بْنِ مَسْعُودٍ أنَّ عَافِضَةَ زَوْجَ 
ال ڪا َلتْ: دجمت رمو اله ب في َك وما حملي على ر رمي إلا ةكم 
ق في قلي أنيْحِبٌ الس بعد رجلا ام مام ڌا إلا ي كنت أرى أنه لَنْ بوم صا ا 
إلا اء الاس په فَرَدْتُ أَنْيَمِْل ذَلِكَ رَسُولُ الله يك عَنْ أي بكر 

ا ال يه ا ا 
وَقَال ابن رَافِع: دتا عبد اراق أخبر چ غر ل الزهري: يني حر خب لون 
عَم عَنْ عَايِشَةَ فَلَتْ: 6 دحل رسوا سول الله کل بتي قَالَ: «مروا باکر فيصل بالنّاس». قالت: 
فَقَلتٌ با رَسُولَ اللّه: برج ری رفا لانیف نند قل رت کر آي بغر 
قَالتُ: الَا يي للا َةَمَلَس يأو بوم في مقا رول اللو و قَالَث: 
فراجعته مَرنَيْنِ ع أو تنا ققَالَ: الیل بالتاس ابو بک كن صَوَاحِبٌ يُوسسُفَ». 


2 قوله: اصَوَاحِبٌ يُوسف)؛ يعني: في الكيد؛ لأن الظاهر: أنه َة فهم مقصود 


وء 4 نط ب 
شن ی از 





عائشة غا وأنها تريد أن لا يكون أبوها هو أول من يصلي بعد النبي بَا فيتشاءم الناس 

منه؛ لأنه جرت العادة: أن الناس إذا صلوا خلف إمام» وتعلقت قلوبهم به ثم جاء إصام 
آخرء أن منزلة الآخر عندهم تكون أنزل بكثير مما لولم يأت. وهذهعادة وجبلَّةٌ طبع 
الناس عليها. 

فهي للنننا أرادت أن تحمي أباها من ذلك. ورسول الله كل فهم هذاء وقال: اإِنُكنَّ 
صَوَاحِبٌ يُوسُف؛؛ يعني: في الكيد والمكرء والمرأة كيدها عظيم» لكن كيدها يزول إذا 
اعتصم الإنسان بالذه و وكان قويًا به فإن الله تعالى يهيئ له الأسباب التي تحميه من كيدها. 

98ص 

م قا الإِمَامُ مسل ب 

)...(-٥‏ دنا أبُو ۴ 00 2 سی دتا أبُو مُعَاوَةَ وَوَكِيِعٌ.ح وَحَدَئنا يَحْيَى بن 
ی -وَاللَفْظ لَه قَال: رتا ُو مُعَاوية من الامش عَنْ إرَاجِيم عَنِ الود عَنْعَائِشَة 
َالَت: ل) تقل رمسو[ ل اللي جا يلال ُوه الصَلاق قاّ: «مرُوا با کر فيصل بالناسِ». 
قَانَتْ: فقلتٌ: يا رسو ل الإ بابر رَجُل أي ييف و می بماك لاني الاس فل 
أَمَرْتَ عمَر. فقالَ: : روا اك فصل بالئاس». َالّث: فَقَلثُ لِحَفصَة: ولي لابجل 
آییف وَإَِهُ منَى 57 َم مقَامَكَه لامع الاس فلو أمَرْتَ عُمَرٌ. َقَالَثْ لَهُ. مال رَسُول الله كللة: ا 
ا مروا أب کر فيصل بالنّاسِ» . قَالَتَ: َأمرُوا آبا بر يُصَلي بالنّاسٍ - 
قن - کج ع فی طاو جد رسو الو کاوین تيو لقم اتی بشن َل ورج 

تَحطَنٍ في الأزض قات - كَل َحَلَ الد مسي مح بو بر جه عبتا مايه 

رول لقا فم مكاَكَ. جا رسو له حلى جس َنْيَسَارِ أبي بر -كالَث- فكَانَ 

رول اللو صي الاس جَالِسَا بو بكر ان ية َي يو ر صا الي ي يفي 
الاس بِصَلَاة أبي بکر. 

5 (...) حَدَّنَنَا مِنْجَابٌ بن الْحَارثِ ميهي أ حبرا ابن مُسْهِر . ح وَحَدَكنَا إِسْحَاقٌ بن 
تراهم | را یی بن يونس كلاه عَنِ الأعْمَشٍ بهذا الإستاد نحْوَهوَفي حَدِينه) ل مض 

سول الله اة مَرَضَهُ الذي توفي فيه. وي حَدِيثٍ ابن مُه اني برَسُول اللو بك حى اجيس 


كناب الصّلاة 





إلى نوو کان لي ابص لي الئاس وأ بكر 4 يُسمِعهمُ التَكبيرٌ. وَفي حَدِيثِ عِيسَى فَجَلّسَ 
رسو الله صل واب بخر إلى جو بو بكر نيع مع الّاس. 
© في قوله: :ادبو بكر وع التاس» دليل على استعمال بلغ إذا دعت الحاجة 
إليه؛ لأن أبا بكر كان يل الناس تكبير النبي يك وريما يؤخذ من هذا أيضًا: جواز 
استعمال مكبر الصوت: إذا دعت الحاجة إليه؛ وأنه كالمل بل هو أحسن من الغ ! إذ 
إن مكبر الصوت ينقل الصوت في حينهء والمُبَلْعْ إنما يكون بعد تمام ليلم عنه. 
ع لالد 


٠ .(-۷‏ حَدَنا أو خرن بي سيه بو کرب الا :حلا امبر من جِشَام.ح 
0 ابن نمر -و وََْاطهُمْ مَاربَة- قَال: حَدَتَنا أبي قَال: حَدََا وشام من أو عَنْ عَائْضَة 
أت اتر رول ال كأ بخ مَل بلس في مرضِو کان بصي بهم م. ال عرْوة : فود 
رول لون تفي حفَة حرج إا أب بكوم انس ت َب بكْرٍ اسأر لقره 
رَسُولُ الله يكل أئ : کان َجلَسَ ر سول الله حذاء أبي بكر إَِى جنيو كان ابو بكر مْصَلَي 
بصلاة رس سول الله يك رالاس يُصَلُونٌ, بصَلاةٍ ِصَلَاةٍ أبي بکر. 


وة بير 


۹۸ - (415) حي مرو التاقيك وخسن الحلواني وحمب قَالَعَبدُ: أخيرني وَقَال 
الآخران: لتا يَمْقَوبُ ب وهو ن اويم بن متي حلي أب َنْ الج ابن شاب قال: 
أخبرني نس بن تاك آنآ ر کان صي لَه في وع رول الله اي وي في حى تی إِذا کان 
وم الاين وهم طوف في الصّلاة- َف ر سول الل كل تر الحجرة فظنا وهو انه م كَأنَ 
شعن بم رول الله ضَاحِكًا -قَالَ- هنتا وحن في الصلاوين فَرَح 
بروج وَسُولٍ ال ق تكص أب بر على عه عقبیه لب ل الصف وَظَنَأ ََمسُولَ اللو حارج 
ماهر سول ال یوان واد صَاَصَكمْ قال * ّل رَسُولُ الله لا فَأَرْحَى 
السثْرَ -كَال- كموي رَسُول الل لمن بوه ذل" . 


(1) أخرجه البخاري (180). 


ان ج 3 


cS Pe 


4 (...) وحَدَئنِيه عرو الق وير بن خرب قالا: دتا سيان ن َة مَنٍ 
لري عَنْ نس قا: آجر نطوو رها إلى رَُولٍ اللو ككف الارة يوم الاين به زو 
قَِّةٍَحَدِيتُ صَالِح أنم وَأَشْبَعُ 

في هذا: دليل غ حسن رعاية النبي ية وفرحه باستقامة الناس؛ لأنه صار وجهه 
الا كأنه ورقة مصحف. وذلك من شدة فرحه وسروره؛ لأن الناس إذا أقاموا الصلاة 
على الوجه المطلوبء فإن ذلك يؤدي إلى إقامة غيرها؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: # أت مآ 
ایی یک يب الكتب ایی الصو ریت اللو تن عن الفحسا والشكر » 
[العبكى:٥:].‏ ۰ 

واه 


٠‏ (...) وَحَدّئَِي مد بن رَافِع» وَعَبْد بن حْمَيْدٍ جَوِيعَاء عَنْ عَبْدِ الررَاقِه أخيرَنَا مَعْمَرَحَنٍ 
Dr 52 8‏ 5 4 5 ص 3 ت ا 0 a‏ 2 2 
الزهري قال: أخبرني أنس بن مَاِكِء قال: 0 کان يوم الاثتين. بتځو حَدِيئهيا. 


م ٠‏ ا م و" مو 2-5 2 اک ع 
۰-(...) دتا مد بن الْمَكنَى وَهَارُونٌ بْنُ عَبْدٍ الله قالا: دتا عبد الصَّمَدٍ قَالَ: 


يت الصّلام دحب بو بريد قال يي لل ل باجا فرع قل وطح لتا وجه َي 
اله اڈ ما ترا مرا قط کان بحب إلا ِن وَج ال كف جِينَ وَضَح لتا -قَال- فوم ا تبي 
الله يك بده ِى أبي بر أن يعدم وزی َي الل له الْحِجَابَ فُلَمْ فيز عَلَِْ حَتّى مَاتَ. 

4500-١‏ ) حَدَئنا بو بكْر بن آي سي حَدَنَا حُسَيْنُ ْنُ عَلِي عَنْ رَائِنَةَ عَنْ عَبْدٍ 
الك بن مي عَنْ ابي برد ن أي مُوسى. قَالَ: مَرِضَ سول الل قاد مضه ققَالَ: 
مروا با بر فيصل بالنّاسٍ». فقا عَائِصةُ: يا رَسُول الله نأا بر رَجُل رقب مى يَقَمْ 
امك لايس أنُْصَلي الاس فَقَالَ: شري أا ير فَلْيِصَلْ بلنّاسٍ فتك صَوَاحِبٌ 
يُوسُت». قا قَصَلَى بهم أبُو بر حَيَةَرَسُولٍ اللو" . 


6 أخر جه البخاري (717886). 


تاب الصّلاةُ اجن 
© قوله: ا E‏ 
وَبَعْدَمَاض رَفْمُكٌ كَالجَرَاحَسَنْ 9 ربدم صارع رمن 


er‏ ووم ره م 


ولكن الأفصح: الجزم» وقال الله تعالى: ون عمقل إل لها كايحم لْيِنْهُ سى ص 
ولوان دار4 ]5 
RHC‏ 
قال الإمًا مام النووي تَيَدَاَنهِ: 
(۲۲) باب تَمَدِيم الْجَمَاعَة من يُصَلَي به 
إا تخر الما موم يَحَاقُوا مَفْصَدَةٌ بَالتفُدِيم 


مق الام مم تلئة: 

۲- - 4117) حَدلني یخی ی بْنْ یحی قَالُ: رات حَلَى مالك عَنْ أبِي حازم َنْ مهل بن 
سند ااي نل لا نكب ل بي نرو بن تب ضرح م عات ال 
ءلمو إلى أي بكر ققال. أنصَلِي بالنّاس نا قِيمُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قال: فَصَلَى بو بكر قجَاءً 
رَسُول الل كل الاس اوش عل يقي طد تت طش ار 
َايلِتُ في الصَّلَاة- فَلَ ار الثاس اضبق ات ری سول الَو اسار رسو 
اله هة أن انكُتْ مَكَانكَ رقع م أب کر يد 1 21201011 شرل ل وين 
»متأ بخ على متو في الضف َم لذي قصلي م اصرف قَقَال: ديا أا 
كرما مَك أن تنيت إذ 21 مَرْتَك)» قل بو بکر: ما كان لابن أبي فحَافَة أَنْمْصَلْي ين َي رول 
الله کلة. فَقَالَ ر ول له و دم لي اينم آرم الضفِيَ؟ من ن َء في َه َه ليبح 
نه إا سبح الت ليه وإ الَصفِبح لِلنْسَاءِ . 

هذا الحديث فيه مسائل متعددة: 

منها: حرص النبي وة على الصلح بين الناس» وأنه يذهب بنفسه ,كا 
ليصلح بين القوم. 


وهذا هو الذي تقتضيه الشريعة» حتى إن الله تعالى جعل من الزكاة حقا للمصلحين 
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بين الناس؛ فإن الغارمين يدخل فيهم: الغارم لإصلاح ذات البين. 

وفيه: : مكانة أبي بكر «#لفغه حيث علم الجميع أنه الخليفة لرسول الله له لأن المؤذن 
جاء إلى أبي فقال: «أنْصَلي الئاس فَأَقِمُ؟ قَالَ: نعم قَالَ: قَصَلَى بو بكر بالنّاسِ». 

وفيه: حر سد موه «مَتَخَلّصٌ التي يكل حَنَى وَقَفَ في 
الصّف». 

وفيه: جواز الحركة اليسيرة للحاجةء وذلك عندما صفقوا؛ لينبهوا أبا بكر. 

وفبه: فضيلة أبي بكر عله وأنه ثابت الجأش. لا يهتم بشيء إذا كان يصليء فلا 
يلتفت» ولكن لما أكثر الناس التصفيق التفت. 

وفيه: بيان مكانة أبي بكر عند رسول الله يْفِحِيث أمره أن يمكث مکانه» دون أن يتأخر. 

وفيه: جواز رفع اليدين؛ لحمد لله إذا تجددت نعمةء أو اندفعت نقمةء وهذا فعل قد 
اعتاده كثير من العامةء وهو أنهم إذا بشر أحدهم بشيء» رفع يديه وقال: الحمد لله» ولكن 
بعض الناس ينكر عليهم ذلك ويقول: إنه بدعة» وهذا غلط؛ فهذا أبو بكر لئ قد فعله 
وهو يصلي كما في هذا الحديث» وبحضرة النبي يِل ولم ينكر عليه. 

أمره النبي أن يبقى في مكانه» فهذه مخالفة إكرام» لا مخالفة عناد. فلا تكون معصية. 

ع ا ا و 0 
عليه؛ يعنى -مثلا-: لو حلفت عليك أن تدخل البيت قبلي؛ فقلت: لا والله. لا أدخل 
حنى تدخل» فالظاهر هنا: أنك حي ولكن لما م يكن هذا عنادًا لي» بل إكرامًا لي؛ فإنه 
صار لا جنث عل في ذلك. 

وهذا قول وجيه؛ لأن الأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى. 

وني هذا الحديث: "ليل عل فصل اي كر واه نفل لا بال الال لان قال لها 
سأله الرسول اة :دما مََعَكَ أن م ت إذ امرك ؟». 

قال: «مَا کان لاه بن آي اق بيقول ذلك ت ل ور ةراقل ت 
كان لي» أو ما كان لأبي بكرء وهي كنيته المشهورة والمعروف بهاء بل قال: #تاگان لبن 
أبي فُحَاقَة؛ مع أن هذه الكنية تعتبر كنية ذم. 

وفيه أيضًا: دليل على إنكار المنكر» ولو فعله الإنسان مجتهذاء ولكن إذا كان فعله 


مجتهدًاء فإنه لا يوبخ, ولا يؤنب؛ وذلك في قوله :م لي ركم رم التَضْفِيقَ؟» 
ولكن لم يوبخهم؛ نهم فعلوا ذلك عن اجتهاد. 

ومن نظر في سيرة الرسول بء وجد مثل ذلك وهو أنه من فعل المنكر عن اجتهاد؛ أو 
تأويل أو جهل؛ فإن النبي ولإيدكر عليه ذلك» دون أن يوبخه» أو يؤنبه» ولكن يهديه إلى الحق. 

ومن أمثلةذلك: ٠‏ 

ذلك الاعرابي الذي بال في المسجد» وهو يجهل أن هذا حرام» فوشب عليه بععض 
القوم؛ فقال لهم رسول الله يك: ١لا‏ تزرمُوة»؛ وني رواية: «دَعُوة؛ وَهَريقوا على بَوْلِهِ سجل 
ماء - أو ڏوا من مَاءِ- فنا م مسرن ولَم عو عدوا مسري ٩‏ 

0 م 

من القوم» فقلت: يرمك اله؟ فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: واثكل أمياهء ما شأنكم 
ترمون إلي؟ قال: : فجعلوا يضربون بأيدهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم يصمتونتي سكت 
فلما صلی رسول الله بابي هو وأمي» ما رأيت مثله قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه 
واه ما نبرني» ولا شتمني؛ ولا ضربني» قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيه شيء من كلام 
الناس» وإنما هي التسبيح» والتكبير وقراءة القرآن». 

وكذلك في حديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان» وقال: «هلكت يا رسول ا 
اله وفي آخر الحديث. قال له النبي كة: اهَل َد ما طم سین مسنکا؟ قال: لاء 
قال: ثم جلس فأتى النبي كَل برت فيه تمرء قال: «تَصدّق بهذا قال: : فهل على أفقر منى 
| فعا بين لابتيها أمل بيت أحوج إليه مناء فة لي ا 
«اذهَب فَأَطْعِمْهُ مه أَهُلك». ا 

eg 

ففي هذه الأمثلة كان النبي يلين الحق» دون توبيخ ولا تأنيب. 

وهكذا ينبغي أن نعلم الناس باللطف واللين» حتى نريهم سماحة الإسلام وأن لا 
نفعل كما يفعل بعض الناس الذين يستعملون العنف في الدعوة إلى الله وفي إنكار المنكر 





(۱ أخرجه البخاري (۲۱۹)ء ومسلم (185) من حديث أن بن مالك عهلنئه. 
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؛. وي إقامة المعروف وما أشبه ذلك؛ لأن هذا غلط ولا سيما في هذا الوقت الذي كثرت فيه 
الصوارف عن الخير» وكثرت فيه دواعي الشر؛ فينبغي أن تنزل الناس منازلهم» وأن 
تعامل الناس بحسب أحوالهم فلو أنك في زمن الناس فيه أهل تقّى وصلاح» لكان 

الذنب الصغير يعتبر كبير|؛ لأن الثوب النظيف يلطخه أدنى نقطةء ولكن الناس الآن في 
حالة -نسأل الله تعالى أن يرفعها عنهم- فإنهم تكائرت عليهم دعايات الشرء من دشوش» 
وصحف. وغير ذلك. ولولا عصمة الله تعالى لهم» وإقبال لات 00 عندهم إقبال 
جيد على الدين الإسلامي؛ لهلك الناس. 

المهم :أن الرسول يُكلوأنكر المنكرء ولكن بدون توبيخ 7 تنديم. 

لاقوله: «مَنْ نابه شيْء في صلاټها» قوله: «مَنْ نابه» مأخوذ من النوائب؛ يعني: من 
أصابته نائبة في صلاته» ليبح فَإِنهُ إا سبح المت ليه إن التَصْفِيحٌ لِلنسَاءِ». 

لافوله: + يعني : يقول: اممبْحَانَ الو وهي طريقة من طرق تنبيه المصليء 
وهناك أيضًا طريقة ار لا ري ور ار اا 
مدخل بالليل» ومدخل بالنهار؛ فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي» . 

لكوقوله: (مدخلان؟» ظرف زمان؛ لأنه قد فسر المدخلين؛ u‏ وفي النهار. 

ومن طرق التنبيه أيضا:أن ترفع صوتك بما أنت فيه. كأن ترفع صوتك بالقرآن في 
حال القيام» وهكذا. 

فالمهم :أن لا تفعل ما هو من خصائص النساء» وهو التنبيه بالتصفيق؛ لأن الشرع 
الحکیم» حكيم في حكمه الكوني» وحكيم في حكمه الشرعي 

فأما في حكمه الكوني فإنك تجد خلقة المرأة وتركيية جسمها مناسبًا لحالهاء 
وتجد الرجل كذلك. 

أما في حكمه الشرعي فإنه لا بد أن تختلف الرجال عن النساء حتى يتطابق 
الحكمان: الكوني والشرعي. 

فالمرأة إذا ناما شيء في الصلاة» فإنهبا تصفق» وظاهر الحديث: ولو كانت في بيتها. 


.)۸0 ۸۰۷۷ /۱( وأحمد‎ »)٩۰ 5( خر جه النسائى (۱۲۱۲-۱۲۱۰)» وابن ماجه (۳۷۰۸)» وابن خزيمة‎ ١( 





فأما في المسجد؛ فلثلا يفتتن الناس بصوتها. 

وأما في البيت؛ فلأن ذلك تشبها بما يختص به الرجال؛ فكانت المرأة لا تنبه إلا بالتصفيق. 

ولكن ما كيفية هذه التصفيق؟ 

الجواب: أن بعض الفقهاء قال: تضرب ببطن يدها على ظهر الأخرى» ولكن هذا 
ليس بلازم» فيجوز هذاء ويجوز أن تضرب ببطن يدها على بطن الأخرىء ويجوز أن 
تضرب على الأفخاذ. 

المهم: أن يكون تنبيهًا بغير لفظ. 

وقد يقول قائل: هل قوله 5ل «وَإنً) الفح لِلمْسَاءِه. يكون فيما إذا نابا شيء في 
الصلاةء آم أنه في كل شيء؟ 

الجواب: الظاهر الثاني. وبناء على ذلك فلا ينبغي أن نشتد في الإنكار على ما يفعله 
بعض الناس الذين إذا حصل لهم في الخطبة -مثلا- ما يعجبهم يصفقون» فإن بعض 
الناس يقول: إن هذا لا يجوز. 

أولا: لأنه تشبه بالنساء. 

وثانيًا: لأنه تشبه بالمشرکین» قال تعالى: # وم ان صلا هم عند الي إلا ئا 
وَمدِبَدٌ» [الايمالة: ه"]. 

فالمكاء: التصغير» والتصدية: التصفيق. 

فيقال: إن المشركين كانوا يفعلون ذلك تعبداء لا تعجباء ولكن مع ذلك نقول: إن الأمشل 
والأولى؛ أنه إذا رأى الإنسان» أو حصل له ما يعجبه أن يكبرء وقد كان الصحابة ب يفعلون 
ذلك. 
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ثم قال ل الإمام ملم كتانة: 

۳-). لکا ی بن ستوب دكا عبد اريز تني: ابن بي حازم- وال قية: : حَدَئنًا 
نوب هون الکن اناري کلم ڪن ي ځازې ن سَهْلٍ ن مَل بلي رب 

مَالِكِ. وفي حَدِيئه]: قرع أب بك َيه خود الل رَجَح الفهفرَى وَرَاءه حى فام في الصف. 
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ازم عَنْ سَهَل بن سعد الاي قال: عب ني ُا ن کي ڪرو ن َف به 

دیشهم وزاد: : اء رَسُولُ الله وة فرق الصفُوف, حَتّى فام ِنْدَ الصف المقدّم. وف نار 

بر رَجَحَ الفهقَرَى. 

6--(2...) حن مد ن راع وَحَسَنُ بن َل اْحُلوَاني جَويمَاء عَنْ عَبْدِ ر 
باد بن ر 
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نراي حا د الرراق ارتا ابن جرح حاتي ان هاب عَنْ َد خدیث عبار 
عرو بن ارون مب أ بر ره أن رة بن حب بره أله َرَامَعَ رول الله وله اا 
الْمغيرة- رر رول الل كف بل الما فحَمَتُ مهاوه بل صَكَا الجر َرَج وَسُو 
اله لاإ اذ اهربق عَلَى يديه دين التاق وَعَسَلَ يديو تلات مرا نم فَسَلَ وَجْهَهُ م 
ذم َب يج جک عن ذاه ضاق ك) جيه قاذ ذل ڼو في الج ئی ارج اين أسْقلٍ 
الج عسل ذاه إلى ارقن ثم تَوَطْآعَلَى هن 8 -قَال الْمُغِيرَة- فَأفبَلْتُ مَعَهُ حَبَّى 
جد الس قد دوا بد لحم بن وني صلی لهم ار ول إختى درفت 
َصَلَى مَعَ الاس الرّكْمَةَ الآخرَكَ فلع سَلّم ع ب حفرب عزن کم شون لل ا سك صَكَحهُ 
رع يك الُم كرا انيح قلع قَضَى ابي له صا آل عَلَْهمْ نم قَالَ: 
«أَخْسَكم. أؤكَال: همد آصَحُمُ» صَبْتُم». يَعبِطهُمْ أن صَلُوَا الصَّاة ِوَقَيها. 

هذا الحديث أيضًا فيه دليل على مسائل: 

المسألة الأولى: جواز استخدام الحرٌ؛ لأن النبي يل استخدم المغيرة بن شعبة. 

ةاش أن الإمام إذا تأخر عن وقت العادة؛ فلهم أن يصلوا بشرط أن يكون مما 
بعلم رضاه بذلك؛ فإن کان لا يرضى. فإنهم لا يصاون إلا إذا خافوا فوت الوقت. 

ولكن من كان له شغل؛ فله أن يصلح وحده» وينصرف إلى شُعْلِه» وذلك استد لال 
EY‏ الذي تكرت هو مان حرو شين اننال ا الصلاة» فصل هذا 
الرجل وحده وانصرف. 

ولكن ينبغي للإمام أن يحسن الرعاية» وأن يجعل للناس وقتا محدداء فإذا فات 
صلواء كمثل أن يقول: إذا مضى عشر دقائق من عادتي» فأقيموا الصلاة» وما أشبه ذلك› 
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حتى يسلم من التَبحَةِ ومن شرار القلب» ويكون هادئ البال. 

وني هذا: دليل على أنه لا يَمْسَحٌ على الذراعين بالسّائر عليهما؛ ؛أي: لا يْمْسَحٌ على الساتر 
الذي على الذراعين؛ لأن البي يلما تعذر عليه إخراج يديه من كمي الج أخرجهما من 
الجبة كما جاء في الحديث: م ق يخ ج کن ات قذاق )4ق ذل يديه في 
الج حى أخْرَجَ ذرَاعيْهِ ن أل الْجة. e E‏ 

فدل ذلك: غل آلا ن عل شی شار سوس شينين ن ا a‏ 
وأما العمامة؛ فإن المسح عليها في الواقع مسح على ممسوح؛ أسفل الرأس ممسوح. 

وفيه: دليل على أنه لإيشبرع للمسبوقين أن يقضيا صلاتهما جماعة؛ لأن ظاهر السياق الذي 

: قضى الصلاة وحده. وكان معه المغيرة ة بن شعبة» ولم يصليا جماعة. 

وهف المسألة اختلف فيها الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على قولين: وهما وجهان في 
مذهب الإمام أحمد تقاف ل: 

وهي: : أنه لو اتفق ى اثنان مسبوقان على أن يصلي أحدهما إمامّا بالآخرء في قضاء ما 





فاتهماء فهل يكون ذلك صحيحًا؟ 
القول الأول: أن ذلك لا يصح؛ لأن ذلك لم يكن معروقا في عهد الصحابة يك. 


وعلى هذا؛ فالأولى: أنه لا يقضي المسبوقان ما فاتهما من الصلاة جماعة. 

وني الحديث أيضا من الفوائد: حسن خلق الرسول علاضلا 
لما جاء و الناس قد صلواء وهو إمامهم» قال: «أخْسشّم» أو قال: ١أَصَبْتُم.‏ 
ظ ومثل هذه الفعلة لو فلت مع بعض أثمتنا في وقتنا هذا؛ لاحمرَّتْ عيناه ولاقشعرٌ 
شعره. ولانْتَفْحْتٌ أوداجه. ولقال: أعيدوا صلاتكم. فإنها قد بطلت. 

ولكن الرسول يي لحسن خلقه قال: «أحسنتم»؛ أو «أصبتم؛ يَغْبِطُّهم أن صَلُوا 
الصلاة لوقتها. 

وهكذا ينبخي للإنسان أن يفعل إذاما فاته شي أن يحاول أن لايستدركه باللوم والدوبيخ. 
وليقل: : قر الله وما شاء فعل» وأن يجعل له مبرراء وأنه يظهر أنه غير مُبَالِ؛ لأن الشيء إذا فات؛ 
فإنه لا يمكن تداركه وأما إذا كان الشيء م يفته» فعليه بالتوجيه الصحيح السليم. 





وهذا من تربية سيد المرسلين تَذْلَتَاي: وهو أنه إذا كان الشيء قد فات؛ فكأن 
الأمر م يكن» على أن الرسول ية أثنى عليهم أن صلوا الصلاة لوقتهاء ولم ينتظروه» مع أن 
الفرق كان يسيرًاء وهو مقدار ركعة واحدةء لكن من لي بخلق كخلق التبي بكار 
اللهم ارزقنا اتباعه في أخلاقه وأفعاله. 

وني ذلك :شدة الأمر على الصحابة يك أن يكون إمامهم مأمومًا؛ ولذلك كبر عليهم 
هذا الشيء» فأكثروا التسبيح» وهو قولهم: سبحان الله سبحان الله. 

وفيه أيضانبيان تفاضل الرجالء فأبو بكر نه لما أكثروا عليه من التصفيق التفت» 
حتى رأى الرسول يك فتأخر. 

وأما عبد الرحمن بن عوف لئ ولا شك أنه ليس كأبي بكرء.فإنه لم يلتفت مع كشرة 
التسبيح» ول يبال بذلك كما يدل عليه سياق الحديث. 

اللهم إلا إذا كان التسبيح» تسبيح الصحابة ب كان حين سلم عبد ال رحمن؛ وقام 
النبي 4 يقضي . 

فكأنه رأى لته أنه لا فائدة من الالتفات» والحديث يحتمل هذا وهذا؛ لأننا إذا 
نظرنا إلى قوله في الحديث: : فام وك يتم صلاته» . قلنا: إن هذا يكون بعد التسليم وإذا 
نظرنا إلى قوله في الحديث: : «فَأَكيردُوا م من التَسْييح» ». قلنا : إن ذلك يمنع أن يكون بعد 
E 0 0‏ »بل إنهم حينئذ 


نولل 





ا 


َا رر وه لم اذه : 


(.. انحن ب راقع وای قال دتا عبد اراق عَنِ ابن رجه ني ابن 
هاب عَنْ إسباعِيلَ بن محمد بن سي عَنْ حَخْرَة بن الْمُِيرَة وَنَحْوَ حَدِيث عَم قال الْمُغِيرَةُ: 
اردتا : خير عَبْدِ الرَّحْمَنِ فقال الي تكللة: : الدّعة), 


هذا يدل على أن الأمر كان في الصلاة قبل التسليم. 
88ے 





وهنا مسألة وهى: 

هل ما جاء في هذا الحديث من أن عبد الرحمن بن عوف لشن صلى بهم إمامّاء يعد من 
الأمور العظيمة التي حصلت له. وهو أنه صلى بالنبي 5 إمامًا؟ 

الجواب: أن نقول: إن إثبات مثل هذا الأمر يحتاج إلى تتبع الحديث وألفاظه؛ لأنه من 
البعيد أن يصلي عبد الرحمن بن عوف عفلتغه بالصحابة يل وفيهم من هو أفضل منه؛ كأبي 
بكر وعمر؛ لأن هذا وقع في غزوة تبوك» وأبو بكر وعمر قد شهدا المشاهد كلها مع 
رسول الله كله ولكن يحتمل أن يكون النبي يل هو الذي أمرهم بذلك -والله أعلم. 


ومسألة آخرى» وهي: 

لماذالم يتقدم النبي ل ليؤم الناس» عندما حضر في صلاة عبد الرحمن بن عوف» مع 
أنه تقدم على أبي بكر الصديق لما حضر في تلك الصلاة وأمٌ بالناس؟ 

الجواب: أن قضايا الأفعال لا يطلب لها تعليل؛ لأن القضايا العينية قد يكون فيها 
و ل 
الرحمن قال له : الدعة). 

فقضايا الأعيان لا ترد على عموم الأقوال؛ لأنه قد يكون هناك ملابسات وأشياء 
يعرفها الناس في وقتهاء توجب أن يتغير الحكم؛ ولهذا ربما يمر بك كثيرًا في كتب أهل 
العلم قولهم: هذه قضية عين. 

وأما الأقوال؛ فإنه إن كان ظاهرها التعارض؛ E‏ 

وأما قضايا الأعيان؛ فإنها تتطرق إليها الاحتمالات. 

قد يقول قائل:فهل بناءً على هذاء تكون غالب النصوص الشرعية قضايا عين» لأنها 
تتطرق إليها الاحتمالاات؟ 

الو اتال الأمر كذلك؛ لأن هذه الاحتمالات قد ترد؛ لأن الإنسان لم يدرك أكثر 
هذه النصوص» .ولو أدركها لعلم أنها ليست قضايا عين» ولذا؛ فإنه ينبغي أن لاندخل ٠‏ 
الاحتمالات العقلية البعيدة في فهم النصوص الشرعية؛ لأن الاحتمالات العقلية؛ بابها 
واسع. 

فمثلًا إذا قلنا:إن الحقوق تثبت بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين؛ فإنه قد يرد علينا: 





أنه يجوز أن يخطئ أحدهما أو كلاهما -جهلا أو نسيانًا- وهذا غلط» ولو أدخلنا مثل هذه 
الاحتمالات العقلية في فهم النصوصء لما بقي عندنا دليل يتم. 
فإن قال قائل: فما ضابط هذه الاحتمالات إذن؟ 
فالجواب: أن العلماء الراسخين الأجلاء هم الذين يعرفون تلك الضوابط وإِلًّ فإنها 
ليست ضوابط نظرية. 
ع - 


(؟1) باب د تَمْبِيحٍ الرّجلِوَتَصْفِيقٍ الْمَرْأَةٍ 
0 بَهُمَا شَيءَ في الصّلاة 


۱۰٩‏ - 4230 )حَدَنا أب ربن أِي ودر لَك وريب حرس قداو حَدَئنًا 
في بن يناري ڪن آيي سمه ڪن آي هري ڪن النبي کي ح و دتا ارون بن 
مَعْرُوفٍ وَحَرْمَلَة بن يی قَالَا: أخبرنا وهب أخبرني ُو عن ان هاب أخبرني 
سيد بْنُ الْمُسَيب وَأَبُو سلَمَةَ بن عند الوّحْمَن آلا سما با رول ؛ : قال رَسُولُ الله كلة: 
لييح لجال وَالتَضفِيقٌ لِلتسَاءِ». راد حَرْمَلة في اوَته قا ابن شهاب: وذ رايت رِجَالَامنْ 
) اَهَل امم سَبَحُونَ ن ورون . 

يعني: يسبحون حيث يقتضي الأمر التسبيح» ويشيرون حيث يقتضي الأمر الإشارة. 

وهذا هو الظاهر. وحيتئذ تحمل الجملتان على التوزيع؛ أي: يسبحون أحياناء 
ويشيرون أحيأناء وقد مر بنا أن النبي لا أشار للذين صلوا وراءه قيام: «أَنٍ اجلِسُواا ول 
یسبح» وأنه قال: «إذا إا ابكم سي ء في الصااق فليُسَبحْ ال جَال». 

فالظاهر إذن: أن الجملتين على التوزيع كما قلنا. 

دك ...هه 


(١)أخرجه‏ البخاري (۱۲۰۳). 


وتاب الصّلاة ج 


صمي :اه 


قال الإِمَام مسلم يانه : 


۷-(. خاک ابی سی لكا هيبي ان ناض يبح حك ُو 
كريب حدتتا أو مُعَاوِيَة ح تتا إ إسحاق نراي و كم »عن 
لأعْمَضء عَنْ بي صَالِح؛ عن أبي هُرَيْرَة عَن الي کا بوه مله 

(. َلك دن نی عنقا و َي تف عن معن ى زر عر 
النبى يكلو لِه وَرَادَ « فى الصَّلآةِ». 

@ وقوله : فى الصَّلآقِ)؛ يعني: الم صا ل كر 


والنساء يصفقون في الصلاة. ا 8 1 


)۲٤(‏ با ب الأ يتمد بَتَحْسِينٍ الصَلاَوَإِنْمَاِهَاوَالْخْشُوعٍ فيا 

مقا الإمام يشلك کا 

۸ ۸ عا کے کیب غا تا منت عا که مه عَنِ الود - 

طني ابن كي حدقي سويد بن ي ب تود انيري عن أي من أبي هرال صَلَى ينا 
رول اله وما اصرف ققل. نا هلان آلا خي صَكَاتَكَ؟ الا ينظ المُصَلي إِذَاصَلَى 
َف مُصَلِي؟ ت ص لي فيي ني اله لبر مَنْوَرَاني كن صر من يْنَيَدَي». 

وهذا من خصائص النبي بي وهو أنه يرى الناس في الصلاة» من خلفه كما يراهم من أمامه. 

ولعل الحكمة في ذلك هي: أن يتسنى للرسول َة أن يرى الصحابة © كيف 
يطبقون ما أمرهم به» وعلمهم 4 

فهذا والأه أعلم وجه الخصوصية؛ وعلى هذا؛ فيكون هذا مستثنى من عموم بشريته از 
كما في قوله تعالى : تارمن 4 . 

ولكن كيف يمكن الجمع بين هذا الحديث» وبين حديث أبي بكرة طللئنه عندما دخل 
مسرعًا فركم قبل أن يصل في الصف. فقال النبي ككل «مَنْ فع هَذا؟»؛ فإنه لو كان يراه لما 


ع 


سال؟ 


6 ونيا 


جا 


. الجواب: أن يقال: OEE‏ د 
أو يقال: 03 مرت ت ا 





أو يقال: إن الرسول ا5ال أراد أن يستثبت من الرجل بغينه. 
وعلى كل حال: فإن الأمر محتمل؛ E‏ راھ 
كان قائما؛ لأنه قال : من ححلفِها وأما إذا كان راكعًا فالذي خلفه السماء. /, 


وليس النبي و ينظر من وراء كما ينظر من آمامه في كل حال» بدليل: أنه لما 
انخنس أبو هريرة منه» قال له: ای كلت و1 یلم رار كان یری مق ؤرات واا کا سرى 
من أمامه ما.بخفي عليه الأمرء ولكن هذا خاص في الصلاة؛ من أجل أن يتسنى له ية كيف 
يؤدي الناس الصلاة. 

وفيه: قوله: إا صي لفو إشارة إل أنه ينبغي للعاقل أن يحسن عمله؛ لأنه يعمل 
هذا العمل لنفسةء لا لغيره قال تعالى: « من عل محا سه ون أمل مها 

فهل نحن تُخْلِصٌ في أعمالناء وننصح لأنفسناء آم لا؟ ٠‏ 

. والجواب: أما في أعمال الدنيا؛ فنعم. فإذا توسّحْ بذبوذ الماءء نقول: أين الخادم لينظفه؟ 

وأما فيما يخص القلوب؛ فإنها تصدأ وتتراكم عليها الذنوب» ومع ذلك؛ فإنه لا 
يعتني بغسيلها كثير من الناس؛ فنسأل الله أن يعيننا وإياكم. ) 

وقي هذا: دليل على استعمال البلاغة في الأسلوب؛ لقوله يَلِ: إن وال لَص مَنْ 
وَرَائِي»؛ فأكدها بثلاث مؤكدات؛ لأن الأمر يُسْتَعْربُ؛ فأكدها ب«إن»» والقسم» واللام. 

تكد 0د 
م قا الإمامُ مُسْلِمٌ تانة: 


)٤۲٤(-۹‏ حدتا قتيبة بُ سمي عَنْ مَالِكِ د ن ايء عَنْ أي لزا َنِ الأرّج» عَنْ 


بي هرر أن رسو الله كل قال: هل ترز ل هام ترا نابش کے ا ر ول 
سُحَودكُمْ إني لأَرَاكُمْ وَرَاءَ هري . 


2 ءاه عر سد وت 


)٤۲۵( - ١٠‏ ر ثني محمد بْنْ المتی» وَابْنُ شار قَالَا: دتا مد بن جَعْفَس دا 


(۱) أخرجه البخاري .)٤۱۸(‏ 


كتاب الصّلاة ا 
شنب َل سمت قَائَةمَُدْتُ عَنْ نس بن مالك عَنٍ الي ل َالَ: 'أقِيمُوا الرّكُوعَ وَالْسُجُودَ 


ورو راس * 2 7 


الله ني لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي - ورُب قَالَ: مِنْ بَعْدِ ظهري- ذا ر كعم وستجدتم» 

.7-1١‏ ..) حي بو ان سمهي حَدَّنَامُعَاذ يعني ابن ِمَامٍ- حي أبي.ح ودک 
د نامء حَدََنا ابن آي عَڍي عَنْ سيد لاء عن اة عَنْ أنس؛ أن بي الله ب قَالَ: 
«أيَمُوا الم كُوعَ ع وَالسّجُود فَوَاللّهِ ئي لأرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْري ذا مَارَكَعْتُمْ إا ما مسَجدتُم ٠‏ وَفِي 
حَدِيثِ سَعِيدِ: إذَا رَكَعْتُمُ وَإِذَا سَجَدتمْ؛. 

وهذا الحديث بمعنى الحديث الأول إلا أن الأول أوكد. 

© وقوله: (إِذَامَارَكَعْتُموَإذَامَا سَجَذْتُمْه «ما» هنا زائدة» وقد قيل: 

ياطالاخذافائدة (م_ا) بىد لإذا زائ دة 

ولها أمثلة في القرآ آن: قال الله تعالى: $ ىدا ماجَا وها سَمِرَعَلبِمَ © (مطْئلتخ:١٠]؟‏ أي: إذا 
جاؤهاء #وَإِدًا مَاعْضِبُوا © ؛ أي: إذا غضبوا. 


© - 
م ل الإمام التووي كمان: 
(10) باب تخریم سَبْقٍ الإقام بِْكُوع أو سُجُودِوَنحْوِهِمَا 
م قال الإمَامُ ملم كاننة: 


1۲ - ۲ بخ بن آي کي وَل بن .ولد لأب برقال ان : 
ج حجر: اخبرناء وقال ابو بکر: دتتا علي بن مُه عَنٍ الْمُخْمَارِ بن فلمل عن أنس قَالَ: صَلَى 
کا رسو الو ا ات بوم فل کی الصا ل لی بوجو قله الاش ني تاشكم 
e‏ و اليو DUD‏ 
1 َل الي تفس محمد پو َك ما رايت لصحم لیا وَل ْم كَيرًا"». قَالُوا: وَمَا 
رايت ا سول اللّه؟ قَالَ: «رَآَيتٌ الجَنَة ولتار 


آم 


هذا الحديث فيه فوائد: 
منها: مشروعية إقبال الإمام على المصلين بوجهه؛ كما هي عادة النبي 35. 





(:)أخرجه البخاري .)۷٤۲(‏ 


Ere TET‏ ظ 

الجواب: أن الكل سنة. 

ومنها: موعظة الإمام للمصلين عند الحاجة إلى ذلك؛ لقوله يَكلِ: «إني إِمَامُكُمْ؛. 

ومنها:تحريم سبق الإمام بالركوع والسجود. والقيام والانصراف. 

أما الركوع والسجود والقيام؛ فالأحاديث في ذلك مشهورة. 

وأما الانصراف؛ فإنه قد يقال: إنه ليس النهي عنه على وجه التحريم؛ وذلك لأن 
الصلاة قد انقضت» ولكن هذا من باب الأدب. أن لا ينصرف المأمومون حتى ينصرف 
الإمام؛ لأنه ربما يتفطن الإمام لأمر يحتاج فيه إلى إكمال الصلاة. | 

والأئمة في هذا طرفان ووسط: 

فمن الأئمة من رأيته إذا قال: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة اش 
انفتل مباشرة. 

ومن الأئمة من يبقى حتى يسبح. 

وكلا طرفي الأمر قاصرء فقد كان النبي يك ييقى متجهًا إلى القبلة بقدر ما يستغفر ثلاناء 
و لمأت اللا السام وَمنْكَ ونك السام بَرَكْتَ با ا بال اكرام بترن 

وفيه 0 0 ا وراب كما ار 
من أمامه» في حال الصلاة. 

ومنها:تعظيم شأن الجنة والنار؛ لأنه قال: وراي 6 رابت لَصَحِكْتُمْ قيلًا 
وكيم كيرا 

ويا :أن الجتة والتار موجودتان الآن وهما مخلوقتان ولا شك وما من موجود 
| سوى الله إلا وهو مخلوق» وهما باقيتان أبد الآبدين» فلا تفنيان. 

وني تسلسل بقائهما دلي على تسلسل وجود المخلوقات؛ فما من شيء موجود | 
وقبله شيء؛ وهذا أمر معلوم بالعقل» ومعلوم بالسمع. 

أما السمع :فقد قال الله تعالى: فعا لما بریڈ) ول يقيد. فهو فعال لما يريد أزلاء كما أنه 
فعال لما يريد أبذا. 


a 





وأما العقل:فإنه لا يستحيل على الله فعل ذلك؛ وإِلّا كنا وصفناه بالنقص +تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرًا-. 

ثم نقول: هذا الزمن الذي نحن فيه. ليس له نهاية» لا أبدًا ولا أمدًا. 

ولهذا نعجب لقوم قالوا: إنه لا يمكن أن تتسلسل الحوادث؛ فإن أرادوا أنه لا يمكن 
أن يكون شيء موجود وهو أزلٌ إلّاالرب کل؛ فهذا صحيح» وإن أرادوا أن الله -تعالى- 
مر عليه وقت» لا يتمكن فيه من الفعل؛ فهذا غير صحيح. 

والجنة والنار لا تفنيان أبدا؛ لقول الله -تبارك وتعالى- في الجنة في آيات كثيرة: 
۶ خر يآ بد © ولقوله تعالى في النار في ثلاث آيات: # حَللِرِنَ فآ بدا 4 كما في سورة 
النساءء وفي سورة الأحزاب» وفي سورة الجن. 

فإن قال قائل :كيف يرى النبي ية من خلفه في الصلاة» وهو أحيانًا يقول بعض 
الصحابة الدعاء» فيقول من قال كذا. أو مثل حديث أبي بكرة أيكم الذي فعل كذا؟ 

الجواب:لا تعارض» لكن حديث أبي بكرة عندما عجل وركع قبل أن يصل إلى الصف. 

نقول: هذا جاء في أثناء ركوع النبي بيا /! 

وهذا الحديث يدل على تغليب جانب الخوف على جانب الرجاء؛ لأنه سبق عدة 
E EE‏ 


A$ SSCE 


م 


م ال الإمَامُ ملم وآنه: 

GET ETT E ET EY .)(-۳‏ 
َنِ ابن فضَيْلٍ جَويعًا عن الْمُخَْار عَنْ أ عَنِ الي هد الْحَدِيثِ وَلَيْس فِي حَدٍ 
جریر: ولا بالإنصِرَافي». 

114 - 00) حتت َل بن نَم َب ابيع اغراي هبن سمي لصم عن 


حو -قال خلف: حَدَثنا خاد نز ڪن حو بن تاي دكا بو هري ة قال: قال د : 
أمَايَخْتَى الي برع سه كل الإمام نيحو اله راس رَس جر ؟» 


(۱ )خر جه البخاري (541). 


ج 
وهذا أيضًا يدل على تحريم سبق الإمام؛ لأن النبي بها حذر من هذه العقوبة. 
ولكن ما معنى: أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ 
قيل المعنى :أن الله تعالى يجعل رأسه رأس حمار؛ فتكون رأس حار على بشر. 
وقيل المعنى :أن الله تعالى يجعله بليدّاء وخص الرأس؛ لأنه هو محل التفكير والتصور. 
والحمار من أبلد الحيوانات إن لم يكن أبلد لها ولهذا قال الله تعال: متلا ن 
ياوا اورم ياوا كنكل الج مار اعارا 4 (افكق.ه]. 
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رهاز وار م 


.(-6٥‏ عا روو معزب قل حا إمتاعیل بن رای عَنْ 


ونس عَنْ حك بن ياي عَنْ أبي هُرَيرة َلَ: قَالَ رَسُولٌ الله ل: ما ا الَّنِي: رفع a‏ 
صَلَايهِ قبل الإمام أن يحول اله صُورََهُ في صُورَة جار». 
7-35 ..) دكت بد لمن بن سلا لمحي عبد الحم ي الع بن شلام 
جَيًا عَنِ لوبي بن مُسْلِم. ح وَحَدَئنَا بيد يد لل بن معان حتت بي حلا سحب متاح ا ابو 
0 عن حون سس كله عَنْ حم بن يا عَنْ أبي هُرَهرَةَعَنٍ 
التي كل هذا َير أن في حَدِيت الرّبيع بن مُْلِم: أنْيَجْعَلٌاللَّهوَجْهَهُ وَج جيار». 
وليعلم؛ أن المأموم بالنسبة للإمام له حالات: 
الحالة الأولى:السبق. الحالة الثانية :التخلف. 
والحالة الثالثةالموافقة. ٠‏ والحالة الرابعة:المتابعة. 
أما البق فحرام» واختلف العلماء هل تبطل الصلاة بمجرده أو لا بد أن يكون بركن أو ركنين؟ 
والصحيح :أن الصلاة تبطل بالسبق بمجرده» فمجرد أن يسبق الإمام؛ فإنه تبطل 
صلاته؛ وذلك لأنه فعل محرم خاص بالصلاة. ظ 
والقاعدة المعروفة :أن فعل المحرم الخاض اناف بكرن سبطلة الاق لاز 
للصائم؛ فإنه يبطل صومه» وأما الغيبة فإنها لا تبطله؛ لأن تحريم الغيبة عام وليس مقيدًا 


بالصوم. 


f40‏ كاب الصّلاة نم 

أما الثاني: فهو التخلف عن الإمام» وهو ضد السبق» فإذا تخلف حتى وصل الإمام إلى 
الركن الذي ي يليه بطلت صلاته على القول الراجح» كالسبق إلى الركن؛ لأنه خالف قول 
الرسول عَكلق: «إذارَكَعَ فَارْكَعُوا»» والفاء في جواب الشرط تدل على أنه لا بد أن يبادر 
بالركوع» وكذلك بقية الأفعال. 

الثالث: الموافقة: والموافقة قيل: إنها عرد لان النبي ي لم يأذن بالانتقال للمأموم 
إلا بعد تمام الإمام. 

. زقيل: إنها مكروهة؛ لأنبا دون السبق. 

ولا شك أن الإنسان يكون على خطأ إذا وافق الإمام. 

الرابع: المتابعة» وهي أن يأتي الإنسان بالأفعال بعد أن ينهي منها الإمام فورًا. 

وهذه هي التي أَمرَ بهاء وهي المطلوية. ) 

ولكن كل هذا التفصيل في غير تكبيرة الإحرام» أما في تكبيرة ة الإحرام؛ فإن السَّبّقَ بهاء 
والموافقة فقة فيها مُبْطِلَةَ للصلاة؛ لأنه لابد أن يكير وراء إمام قد انعَقَدَتْ صلاته» ولا تَنْعَقِدُ 
الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. 

SSSCE 


3 


(۲۹) باب ب النَّهِي عَنْ نْ رفع الْبَصَر إِلَى السَّمَاء في الصّلاة 
3 َال الإمام ملم انه 


E 


-١‏ (418) حدتا بو بكر بْنُ أبي سي َي واو کربب قَالا: دتا بُو مُعَاومَة عَنٍ 
الأَغمش عَنِ المُسَيْب. ن هيم ن عرد ناير ن سر قل. ال رول الله كلة: انين 
َم يمون أنصَارَهُمْ ٍى اء في الاق و لا ترج ع إلَهمْ». 

النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ثابت كما ا 
هين أقوَام يَرْفَعُونَ ن أنصَارَمُمْ | إلى السََّاء في الصّلَاة أو لا تزجع إِلنهمْ»؛ أي: حملت - 
a‏ من كبائر الذنوب. 

وكما أن النقل جاء بتحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاةء وبالوعيد الشديد عليه؛ 





فكذلك العقل يَدُلّ على ذلك؛ لأن رة ITE TET‏ إذإن 
الإنسان مأمور أن يَخشع ويخنع لله ا ورفع البصر مناي للأدب؛ ولهذا كان جزاؤه أن 
هدد مهذا التهديد العظيم. 

واختلف العلماء هل تبطل صلاة من يفعل ذلك أو لا؟ 

فقال بعض العلماء: إنها تَْطّلٌ؛ لأنه فعل مهيا عنه في الصلاة بخصوص.ء والقاعدة: 
أن ما تي عنه في العبادة بخصوصه؛ فإنه يُبطِلّها. ا 

قالوا: ولأنه غير مستقبل للقبلة ببدنه كله. 

وهذا القول ليس ببعيد من الصواب؛ لأن النبي بي مى عنه وتَوَععد عليه وبهذا 
نعرف خطأ من يرفع رأسه إلى السماء عند قوله: «ربنا ولك الحمد»؛ وبعضهم يرفع يدي 
مستقبلا ببطنها السماء. ويقول كلامًا آخر. ` 

والظاهر -والله أعلم-: أنهم يرفعون أيغديهم كذلك عند الرفع من الركوع» بناءً على 
أنه كالقنوت؛ فهم يظنون أن السنة رفع اليدين بعد الرفع من الركوع كالقلوت. 

وأما ما جاء في حديث أبي بكر علئنه الذي سبق» وفيه: اذ کاخ ااي 
إمامّاء ثم جاء النبي ية ودخل المسجد؛ فرآه الناس» فأكثروا لأبي بكر #لئغه التتصفيق» 
فالتفت أبو بكر «هلتعه؟ فأشار إليه النبي كَكلِ: دأن ن امكث مَكَانَكَ0 فرفع أبو بكر شغ يديه 

فحمد الله على ما أمره به رسول الله َة من ذلك. 

o u 
رجه ذلك؟‎ 

والجواب: أنه فرق بين الذكر الدائم» والذكر المتجدد لسبب جديد» كما هنا في 

وهنا مسألة أخرى؛ وهي: هل رفع البصر إلى السماء حين الدعاء -خارج الصلاة- 
مَنْهَىٌّ عنه أيضًا أو لا؟ 
٠‏ الات أن بعض أهل العلم قال: إنه مَنْهيٌّ عنه أيضًا؛ لأن فيه سوءً أدب مع الله صَيْق. 

والصحيح: أنه لا بأس به. 





قال بعض آهل العلم: إذا كان الدعاء لطلب شدَةٍ؛ فإن اليدين تكون ظهورهما نحو 
السماء» وبطونهما نحو الأرض» واستدلُوا على ذلك: بأن النبي كَل جعل يَدْعُو في صلاة 
الاستسقاء» وظهور كفيه نحو السماء"' . 

وأما إذا كان الدعاء لطلب حاجة؛ فإن اليدين تكون بطونهما نحو السماء» وظهورهما 
نحو الأرض؛ وقالوا: لأن هذا هو حال الطالبء وأما الأول؛ فإنه يوجه ظهورهما نحو 
السماء؛ لأنه مدافع» يرجو زوال شدة. 

ولكن الصحيح خلاف ذلك» ويجاب عن حديث أنس بن مالك في صلاة 
الاستسقاء :بان الني كلمن شدة رفع يدينه صارت ظهو رهسا تخو الدتماءه مكنذا 
أجاب شيخ خ الإسلام ابن تيمية جل 

المهم: أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة حرامٌ» وهو من كبائر الذنوب. 

وأما الالتفات بالبصر في الصلاة دون رفعه إلى السماء؛ فإنه لا يبطل الصلاةء ولكنه 

0 
ثم ا الإمَام مسل نكن : 


ا مد e‏ 


.0 © سمل 2727 من 


ر 7 عن يه ساز و عند العا ء في الصلاة إلى الساء ا کا صا 


.)895( أخرجه مسلم‎ )١( 


- ” 
2 : مسر 9 2 e‏ 
الان ا fa‏ 


و 


ْم َال الإِمَامُ التووي كتانة: 
(۲۷) باب الْأمْرِبَالسُكُون في الصّلاةوَالتَّهَي ع عَنِ الإ شّاوَة بالْيّد 
وَرَفْعهًا عند السَلام, َإتْمَامٍ الصُوفٍ الأول 
وَالتَرَاصٌ فيهًا, َالأمْر بالاجتماع 


4 


)٤٣۰(-۹‏ حلت اپو بكر بن أبي َي ابو کربب قَالَا: حَدَئنا بو ماو عَنٍ 
الأغمَّشِء عن مسي بن ران عن ته ر عن جاب فی تمر :رع عار ول 
اله ب فَقال: مالي ارام اي ايم كاب َل سمُس؟ اسْكنُوا في لااو قَالَ: 


م حرج انا لقا قا: ما لي ركم ِِينَ؟». قَال: َه حرج لين ا «ألاتَصفونَ 
عِنْدَرَيّهًَا؟ قال: 


ص 


صف الْمَلَائِكةُ عند رَيها؟». َمل :يا رسو اللا َكيف تضاف الْمَلَائَكَةَ عند 
ينون الصو الأول تراصو في العف 

0 ارح عكار عَلَيْنا سول الله يكل فَقَالّ: ما لي أرَاكُمْ رَافعي أَبِيكمْ انها أَذنَابُ 
َيل شه شي اكوا في الصو 

الخيل اس : هي التي لا د تَسْتَِرٌ قَدَمُهَا على الأرض» ويكون ذيلها قائماء وهم 
كانوا يفعلون ذلك عند قولهم: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله؛ 

© وقوله: َرَج عَلَيَا آنا حَلًا ََالَ: ما لي أَرَاكُمْ عِِينَ؟)؟ يعني: متفرقين؛ لأن 
الأوْلَى: أن الذين يكونون في مكان واحد أن يجتمع بعضهم إلى بعض» سواء كانوا في 
حَلْقَةَ قرآن» أو علم» أو غير ذلك؛ ولا ذا تفقوا بالأجسام تفرّقت القلوب. 

2 وقوله: خر عَلي فقال: الا تَصفونَ ) بم صف الْمَادئكة عند رَنّها» ا اول 
اللَّا َكيف صف الْمَلائكة عند رَبها؟ قَالَ: اي E‏ 

فهذه صفة صف الملائكة عند الل ة: أنهم يتراصون» ويكملون الأول فالأولء قال 
الله تعالی: وَإنَا َس اسان )4 [السثاان:٠٠٠].‏ يعني: الملائكة. 


E 2 


0 وتاب الصّلاة 5 


و عاص 
ثم قال الإمام مسْلِم كان : 


). ..) حكني ابو سمي الأشج حَدََّناوَكِيمٌ .ح وَحَدَكنا ساق بن إيْرَاهِيى أخْيَرّنَا عِيسَى 


ونش قالاحهِيمًا : حدلتا الأعُمَّش بهذا الإسنَادٍ نَحوه. 

-(461) حا بوكر ر بن أبي سيه قَالَ: : ناریح عَنْ مرح وَحَدَلا أ بو كُرَيْبٍ - 
وَاللَمْظ لَه َال: أ تنأ ا عن معي دې يدالو ان نیک e‏ 
قال: كناد ليامع رول الله يكف :الام حمَة 
وار یوی اجان ْنِ قال رَ ۹ سول الله لاة: :اام ويون یکم كانه داب حل د ف 
كفي أُحَدَكُمْ أن يق بن على ی ا من عل دن ټوینه وشالها. 

1-(. وَحَدَا لايم بن کرات دا د الل ن مُوسَىء حن شرا عن 
رات يمي : القَرارّ- عَنْ بيد الل عَنْ جَابر ن مسَمرَة قَالَ: يت شو لی کک 
E‏ نظ ْنَا رَسُولُ الل ف كَقَالَ: ماما 
يرون ادیک كانه ذب ل شمْس ؟ ذا سم أَحَدُكُمْ لفت إِلَى صَاحِبه وَلابُوم 


پڪ 
نم قال الإمام الترّوي كتانه: ' 
(۲۸) باب تَسْويَة الصَمُوف إقا تھا وقضل الأول الأول ناء وَالارْدٍحَامٍعَلَى 
الصّفٌ الآول, وَالمُصَابََة إلَيهاء وديم أولي القضل, دقر يبه مِنَ الإمام 
ثم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ يآئة: 


cm‏ ا 


زول الل ن 3 نح تاك في لشو وتو سوا لويف مریگ 7 
ونك وو الأخلام وای كم اين وهم ثم ابن َلُوّهُم». ل 7 سم اليم اشد 
اختلافا. 


- 


جروا 





هذا الحديث فيه: يان كيف كان النبي يليصفت الصفوف» وأنه ب كان يَمْسَح 
المناكب في الصلاةء والمناكب هي: الأكتاف» حتى نكون على سواء؛ يعني : ولا يكتفي 
بقول: استوواء أقيموا صفوفكم. 

وهذا إذا دَعَتٍ الحاجة إليهء أما إذالم تَذْعٌ الحاجة إليه؛ لكون الناس كانوا على الوجه 
الأكمل؛ أو كانوا اثنين أو ثلاثة؛ بحيث لا يحتاجون إلى مسح المناكب؟ فلا حاجة إلى ذلك . 

© وقوله ل «ا توا وَلَاتَختفُوا َيف فلوبكم». 

هذا بن معنى قوله: «أو لَيَكَالِمَنَ الله بَيْنَ وجوهكم» لأنه إذا اختلف الناس في 
المكان؛ فإن ذلك يؤدي إلى الاختلاف في القلوب» وهذا شئء مشاهد؛ فالإنسان قد جد 
في نفسه شيئًا إذا تقدّم أخوه عليه. ٠‏ 

© وقوله جَللِهِ: ف مِنْكُمْ اوو الآخلا خلام والتهی». ١أُونُوا‏ بمعنى: أصحاب» 
5 «الأخلام» : جع خُلّم؛ أي: البالغين. 

ودالنهى»: : جمع نبية؛ وهي: : العقل» فأمر لاا أن : يليه البالغون العقلاء؛ وهذا أمر 
موجه للذين يُطْلَّبُ منهم التقدّمُ ول يقل : لا يلني إلا هؤلاء؛ لأنه لو قال ذلك لكان يُنهَى 
أن يتَقَدّمَ الصغار, ولكنه أمر أن يَتَقَدّمَ الكبار حتى يَلُوه ويأخذوا عنه. ويردوا عليه إذا 
أخطأء وما أشبه ذلك. 

© وقوله :م انيهم ثم الِينَيَونَهُم؛ يعني: يدم الأعقل الأكبره ثم 
من بعده» ثم من بعده» إلى آخره. 

وقد أخذ بعض العلماء من هذا: أنه يمام الصّبيٌ مِن الصف الأول إلى الشاني؛ إلى 
ل ا ا TM‏ 

ولكن هذا ليس بصحيح لما يرب عليه من التشويش إذا ترك الصبيان وحدهم 
جاب بعضه ل قات صن اذ تنغو إل ليشي رالوب ولیس هناف 
اف لخد با هذا ااي وإلافإن هذا تَحَكه؛ لأنه كم من صبي في سن 
السادسة عشرة» ولكنه عنده من العقل والتدبير والتصرّف ما ليس عند صاحب العشرين 


4888: 





(. ۰ وحلتاة إسنحاق آخبرتا جريرٌ .ح قَالَ: :وکنا ابن شرم حبرا يس ؛ ؛ يعني : بن 


1٠‏ ر 4 مو 


9 .ح قال: وَحَدَّنَنا ابْنُ أبي ُمَر دنا ابن عة بهذا الإستاد نحوه. 


ت روث 


۳-). عب ب شرن ند عبر مكايا ان 
حاتي حا الحلا عن آيي معي عن نام عَنْ حلم ن لن موو ل: کال رَسُول الله 
:لني من اوو الأ حلام رالتهی مالين يلوتم اد واكم ويا هَيْشَاتٍ الأمسوّاق». 


i‏ ق و2 راص ع5 و ده 


)٤۳۳( - ۱۲۶٤‏ حَدَنَا محمد بن المُكنَى» وَابْنُ بسار قا لا: حدثئنا مد بن جَْمَرِ حدلتا شعْيَة 
قال: موعت اة مُحَدّتُ عَنْ نس بْن مَالِكِ قَالَ: :ا م سول الله تكللة: و فَإِنَ 
وة الصف ونام اللا" 


اقول ويلة: سوا صُفودكُ؛ هو أمر لاشك فی وجاء حت النې يل على ذلك 
في قوله: ألاتَصْفُونَ صف الماك ربها؟ قالو. وك 
رَبًّا؟ قال: راصو وَيُكْمِلُونَ الأول فَالأَوَلَ» ”؟ 

وغضب إا حين رأى رجلا باديًا صَدُرُه؛ فقال: عاد اللو لصون ص فوفك أو 
اَن ال ين وجوهِكُمٌ» ” وهذه الأدلة تذل على : أن تسوية الصف واجبة» وهو 
الصحيح» وأنه يجب على المأمومين: أن يُسَوُوا صفوفهم؛ لأمر النبي وَل به. وتأكيده 
علو دول اة 

وأكثر العلماء يَرَوْنَ:أن تسوية الصف سنةء وليست بواجبةء لكن ذلك فيه نظر. 

واستدلوا على عدم الوجوب بقوله: إن ويه الصف من نكم الصّلاا ولريقل: من 
واجبات الصلاة» ولكن يقال: إن التمام قد يكون تما واج وتمام مستحبٌ وكونه ل 
بأخذ ناحية الشمال والجنوب من الصف ويمسح المناكب» ويقول: E‏ 
و 


(١أخرجه‏ البخاري (۷۲۳). 


()أخرجه مسلم (570). 
(۳آخرجه البخاري (۷۱۷)ء ومسلم (4777) من حديث النعمان بن بشير «للشته. 





ويؤخذ من هذا الحديث: 0 
بمنزلة كلام يرَدّدُ كما هو عند الكثير من الأئمة؛ فأكثر الأئمة يقولون: استوواء اعتدلواء 
على العادة» حتى لو رأى الصف من أتمّ ما يكون. ظ 

ولو رآه.من أعوج ما يكونء لم رذ على قوله: استووا واعتدلواء ويُذَكَرٌ لي: أن رجلا 
شخصًا واحدًا؛ فقال: استووا واعتدلوا. 

فالناس يظنون : أن هذا أمر يقال وإن ل قَصدٌ به المعنى؛ ولهذا ينبغي للإمام إذا 9 
الضف مر الايقولاتتعوواة اة لاحاجة إل ذلك ولاه آم بها موحاضا: 
وليَعْرفَ أن لهذه الكلمة معناها. 

ظ وحن الات حو الح قير إل أموزاكثيرةم تكن موججود نی عهند الرضول 66 
منها: هذه الخطوط التي تي تَضْبْطٌ الناس ضبطًا تاماه وإلا فإنه قد حَدَتَ معي في يوم من 
الآيام ني امُصَلَى العيد وكنت أقول: «استووا استووأ»؛ فرأيت رجلا باديًا صدره» وأظن 
بطنه أيضًاء فلم ينت لهء وقلت الس إن شك أخرج من المسجدء ال 
الله العفو والعافية: © 
GT 0‏ ا 
بالكعب» كما كان الصحابة يعتبرون ذلك؛ لأن الكعب هو الذي عليه ركب المَدَدُ؛ ولأنّالو 
عر راف سابعلا بع الاي رجلها طول وض لان رجلها تير 

ASCE 


وس 


2 م قا الإمَامُ مُشْلِمٌ كنانة: 


م ی مر 


۲° - (61) لکا ان بن کرو حَذ عبد لوار عن َب الع ز وهو ابن 
صَهَيْب- عَنْ انس قَال: ال رَسبُول الله بكلف: «أيمُوا الصفُوف؛ فَإني ي 
2؟ قوله : «أَتَمُوا الصفوف؛ يُحْتَمَلُ أن المراد: الإتمام المعنوي» وهو أن يكون على 
الؤجه المطلوب شرعًاء ومن كل النواحي 
وحمل أن المراد به: الإتمام الحسئ؛ والمعنيان صحيحان. ولا منافاة بينهما. 


.)۷۱۹( أخرجه البخاري‎ )١( 





' وعلى هذا: فيكون الأمر بإتمام الصفوف شاملا لإتمامها الحسي والمعنوي» وإذا 
عُوّد الناس تعوّدُواء وإذا تركوالم يبالواء فتجد أحيانًا في بعض المساجد الصف الأول 
نصمّهء والثاني تُلْنَه والثالتٌ رُبُعَهء والرا, بحّ دون ذلك» وكأنها مُكل هَرَم. 
وسبب ذلك: هو تقصير الأئمة؛ ولهذا لو قال قائل: الإ 
اا 
لقلنا: نعم؛ لأنه ولي وداع مسئول عن رعيته. 
ص لوه 


م َا الإِمَامُ ملم تتتانة: 

۱۲۹ - (4+0) حا محمد بن راف حلا َد اراق لتا عر a‏ 
ا ا داب رر ڪن رول اله ن کر أحادبت ينهها. وَقَالَ: «أقِيمُوا الصف فِي 
الصَّلَاقٍ فن إقَامة الصف مِنْ خسن الصلاي. 

۱۷ - (457) حدتا ابو بر : بن أي َيف ذا مدر عن شت ح وكا غد نين 
المُنَتىء ابن بقار قالا: دتا ححَمّد بن جعم LS SRE‏ :سيعت 
ا سحت النغيانَ بن َشِير قَال: ممعت رسو الله لاو 
ONSET‏ 

موي ووب ا 
والتقدير: والله لتسونء فذكر أنه لاب من أحد الأمرين: إما التسويةء وإما المخالفة بين 
الوجوه. والمخالفة بين الوجوه سبق أن المراد بها: المخالفة بين القلوب. 

ك.د 
ا الإمام ملم ناته ۰ 

۸-(). .)حلا یخی ب خی آخبرتا أب یق عَنْ يل بن زب قال: سيمت 

لا بن دمو مول كَانَ رَسُولُ الله 2 وي موقا حئی کا سوي پا اداح کی 


.)۷١۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


سو DAS‏ 
ا 
RA‏ يي 
َقالَ: «عِباد الَه! لتَسَونَ صَفُوفَكُم أو لَبُخَالِمَنَ الله ييْنَ ووي 
ظ e TCs‏ 

السّهام» وكانوا يَحْرِصّون غاية الحِرْص على استوائهاء وألا يزيد فيها شيء. على آخر؛ لأنه 
إذا زاد شيء على آخر اختلت ترتبة القوس؛ فكانوا يضبطونها تمامًا في التسوية. 

4 وقوله: «حَتی رای أن قد عَمَلْنَ عَنْهُ». أي: فهمناء وعرفنا. 

© وقوله: «ثمّ حرج يَوْمّاء فَقَامَ حَتَى كاد كبر فَرَأَى رجلا اديا صَدْرُُ». قد سبق 
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0 
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ف ن سن حَدََنا أبُو عَوَاَة بهذا الإسْتادٍ نَحْوَهُ. 


)٤۳۷( - ۱۲۹‏ دتتا خی بن یحی يَحْبَى قال: قرات َلى مال عن مي موی ابي بكر ن 
يي صَاِح الان ڪن بي هريره أن رمو ول الله ل قال : ويلم الاس ما في التَدَاء الصف 
الأول + جوا إل أن وال لات سْتَهَمُوا وَلوْيَعْلَمُونَ مَا في التهجير لاس كبقوا َي 
وَلَوْيَمْلَمُونَمَافي العتَمَِوَالصبْح لانو و لو حب . 

© قوله: م فاش تاف ازات ال هلم يج دوا إلا أن يَسْتَهِمُو 
عليه لَامتَهَمُوا ». 

أرلا: «في الندّاء». يعني: في الأذان؛ يعني: من القَضْل والأجر. 

, وو يعت :كربا عليه القرعة الو ر 

وثانًا: «وَالصّف الأوّل»؛ آي: ف صلاة الجماعةء لو يعلمون ما فيه لاستهموا عليه؛ 
يعني: اقترعوا عليه. 


(۱) أخرجه البخاري (118). 


تاب الصّلاة 





وفي هذا :دليل واضح على جواز القرعة في مسائل العبادة» عند الممشاخة؛ لأن 
الرسول باعلال أثبتَ ذلك. | 

ثم قال ولو يَعْلْمُونَ مَا ِي التّهجير لا تة ملتبقوا إِلَيِ). التهجير: 52 
الهاجرةء وهي شِدَةٌ الحَرّ من أجل إقامة صلاة الجماعة في الظهر. 
تاوقوله: «وَلَوْيَعْلَمُونَ ما في العم -يعني: العشاء- وَالصَبْح لأنوْهُا وَل حَبوَاه الهم 
أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؛ يعني: لو يعلمون ما فيها من الأجر والشواب. 
ويُحْتَمَلُ أن يقال: وما في تركهما من العقاب؛ لأتوهما ولو حَبْوَا؛ يعني: حبرا على الرّكَب. 

ففى هذا:دليل على فضيلة الأذان» والصف الأول. والتهجير» والعتمة» والصبح. 

۰ حم وو 

ثم قا الإِمَامُ مُسْلِمٌ يتتانة: 

1 - (68) لکت يان بن وح دا أب الأشهبء عن أبِي ضر انيدي َنْ أبي 
سعد لخدي أن رسو الأ تك رَأَى في آض ابو تر َل تهم: دموا اموا بې وب 
بكم مَنْ بعْدَكُم لا رال قوم ارون حٌى بحرم اللهه. ) 
اتاقوله: اتقَدَمُوا انوا يي ولات بكم من بَعدَكُمْه. قد يقال: نيف أن النبي 
ایی كان لا يجهر بالتكبير. 0 

لكن يقال:هذا الظاهر مردود بما نقدّم حين خرج النبي َة وهو مريض» ير 
بالناس» فصف إلى جنبه» وكان رسول اله يك يبر ثم يبر بعده اوبكر لى الاس التكبير. 

وعلى هذا؛ فالظاهر -واللك أعلم- :أن قوله: «قَانتَمُوابيء وَلْيَآنمَ بكم مَنْ بَعْدَكُمْ) 
المراد به: الائتمام بالحركات؛ لأن الذين خلف الرسول هم الذين يَرَوْنّه» والآخرون 


يرون من خلف النبي يك وهلم جرًا. 
وأما الائتمام بالصوت والانتقال؛ فهذا يُعْلَمُ بالتكبير. 


ع - 
4 كال امام د اف 


(...) دتا عبد اله ِن عبد الرَحمَن الدَارِمِيٌ» حَدََنانحَمَد بْنُ عبد اللَّهِ راشي دنا 


> )ي 4 o a‏ 4 و عاو RR‏ ا انون O‏ ا و وو وا د لد 


AN 24 5‏ 
اق جوز 34 


ا 

۱۳۱ ۳ عل ریځ نی ان وب خزب فوط قل امون 
الیم ابو قطن تتا شطب ن اَن لاس عَنْ أب راف عَنْ آي رر ء عن الي اة 
قال: الَو تَعْلَمُونَ - أو يَعْلَّمُونَ :- ما في الصف الْمَُدّم لكات فُْعَها وال اب حزب! الف 
الأول ما كَانتْ إلا َْعَةه. 


o‏ 2 هر 


۳۲- )عقا زک ب زب علا جر عن هل ن ايو ن أبي رر 
قال ا رَسُول الله : حير صَفُوفي الرجَال وها ورا رمَا ور ضوفي النّسَاءِ 
آخرهاء وَشَرَّهَا آَل لها». 

(...) حَذْكنا قتيبة بن سعد قَالَ: حَدّكن ع عبد عي َي :الراوزدي- عن مهيل بهذا اوساو 

قول وكة: حير ضُفُوفٍ الوّجالٍ وله رمَا رما فيه: دليل على تفاضل 
الأعمال -شر وخير- وتفاضل الأعمال يَسَْلَزمُ تفاضل العامل» وهذا ادل عل 
تفاضل الناس في الإيمان» كما يتفاضلون في العمل. 

ل ل ل 
من صفوف النساء أفضل من المُقَدَّ؛ لأن المُوّحْرَ من صفوف النساء أبعدُ عن الرجال 

من المُقَدَم» وكلما بعُدَتِ المرأة عن الرجال؛ فهو خير لها. 

وبناءً على هذا التعليل» وهو -إن شاء الله- حق: لو كانت النساء في مكان خخاصٌء 
كما يوجد ني كثير من المساجد الآنء لقلنا: خير صفوف النساء أولهاء وشرها آخرهاء 
وكذلك لو كانوا مع الرجال» لكن كان بينهم سّئْرَة لأن الشرع يحب المسابقة إلى الخير» 
وهذا من المسابقة إلى الخير. 


r 


9 
/ 


تاب الصَّلاة 


e 
يي‎ 
vw» 
م‎ 
+ ماع‎ 
- 


و ر صم 


ثم قال الإِمَامُ التووي توائة: 
)8 ۲) باب فر اللَْاء امَُليَاِوواء لجال 

أن لا يرغن رءُوسَهُنَ مِنّ الشُجُود 
00 حَشّى يرع الرجَالُ 

ثم قال الإمام مُسَلم يانه : 

نفلك - ۹ عل ابو بخن ي کیک حا وی عَنْ سيان مناي از عَنْ 
سَهلٍ بن َء قَال: قد ريت اجا ادي رُم في ااه ول الصاو ِن يق زر 
خلف التي كلق قال فَائْلَ: يا مَعْشَرٌ السا لا تَرقعْنَ رُءُوسَكنٌّ حى يرح الال 

وهذا كما رأيتم لعارض» وإلا فللمرأة أن تقوم مع الرجال. ولا 5 و 
قامت قبل الر جال لسابقت الإمام أو وافقته» فإذا كان لباس الرجال قصيرًاء ويُحْشَّى إذا سجد 
الإنسان أن يرتفع الثوب؛ فإنه يقال للنساء: لا ترفعن رءوسكن حتى يرفع الرجال. 

أما في وقتنا الحاضر -والحمد لله-؛ فالألبسة كلها غاطيةء ولا يخشى معها أن 
تنكشف العورة» أو بعضها. 
989 


0 
0 


نع قال الإمَامُ التووي نانة: 
) ؟) باب خُرُوج النّاء إلى الْمَسَاجد إا لمر يرب َيه فنئَة. 
وَأَنْهَا لا رخ مُطِيبَةَ 
ثم قا الإمَامُ ملم خلنه: 
)٤4( - - 4‏ حي ڪرو الاد وزير زب ويم عَن ابن عة قال رَهَيْر: 
حلا فا ب ي عنِ الي سوح سا حت من ابو ينمه الي لذ قال. «إذا 


2ر 


امْتَأدَدَتُْ أَحَدَكُمُ مرا إلى الْمَسْجِد فَلايمْتَعَهًا»”. 


.)815( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٥۲۳۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 


NAG 
ن ا‎ 





۳o‏ -(. ..) حَدلني حر مله بن خت أبن ان وهب أخبرني بوس م عَنِ ابن شِهابٍ 


و س”, 


قال: خير خبرني سايم بن دل ا ب لون عر اه سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ةه قول 7 


0 قَال: ما بال ِي َد الل لمعه قَالَ: 
سب سحي ما سَمِعْنهُ HES‏ وَقَا ال: أخبرٌكَ عَنْ رَسُولٍ الله بل 


تقول: وَاللّهِلتمتعَهْتَ ؟! 

TT as 

الأمر الأول: أن للنساء أن يخرجن إلى المساجد. ولكن ذلك ليس بسنةء ولا مطلوب 
منهن» إلا في صلاة واحدة» و هي صلاة العيدين؛ فإن النبي فإ أمر النساء أن 
يخرجن» حتى العؤاتق, وذوات الخُدُور. ٠.‏ 

الأمر الثاني: أن ولي المرأة لا يمنعها من الخروج إلى المسجد إذا استأذنته. وأنها لا 
تخرج إلا بإذنه. 

وفي قول بلال بن عبد الله بن عمر: «وَاللّهِ لمكو : في هذا تأويل للحديث؛ لأنه لا 
َقَصِدٌ رَد الحديث» ولكنّ قصده: أن الأمر تَعَيّر وأن النساء في عهد النبي َة كن 
يخرجن بلباس الحشمةء بعيدات عن التبرج والتطيب» وكذلك من ناحية الرجال؛ فإن 
رجال الصحابة في عهد النبي َة م يكونوا كالرجال الذين جاءوا بعدهم» لاسيما مع كثرة 
الفتوحات» فالأمر تغيّر فلم تَعْدِ النساء كالنساء ولا الرجال كالرجال؛ ولذلك قال: 
«والله تعر فهذا هو مراده» وليس مراده المعارضة قطعًاء لكن لما كان هذا اللفظ 
ظاهره المغارضة سبه أبوه؛ يعني: وبّخه: وتكلم عليه سبّا سيئًاء وقال: «أَخيرّكَ عَنْرَسُولٍ 
الله يكل و َُولُ: الل لَتعْهَُ؟!؛ مع أنه ليس قصدٌه المعارضة بلاشك. 

لکن في هذا: دليل على جواز الإنكار على مَنْ تكلّم بكلام ظاهرٌه المعارضة؛ وإن لم 
يكن يقصدها وأنه يُسَبَّ فكيف بمن أراد؟! فإن هذا يكون أشد وأشد. وأنه يجب على 
كل من سمعه أن يوبٌخه توبيحًا يز جره وأمثالّه. 

وهنا مسألة: إذا قلنا: إن بلال بن عبد الله بن عمر لم يكن يقصد معارضة حديث النبي 
يل فكيف بعبد الله بن عمر يَفْعَل معه ذلك من التدشديد في السب والدوبيخ؛ والله وق 
يقول: « أدع إِلَ سيل ريك با ليكمة وَالْموَعِلةٍ لَلَسَبَةٍَ 4 [القلة:ه؟1؟ 


تاب الاه اه 


الجواب: أن يقال: من المعلوم: أن عبد الله بن عمر 7 اكان من الأشداء؛ ولهذا 
يققال: إن ارق 0 لما استأذنه 0 مالك اال أن يؤلف «الموطاً» أذن له 


وقد ُقال. إن ابن عمر يفنا لال هذا بوه مويي ل أنه ولد وله تأنه يسام ري» 


بخلاق غير مسن لين له تأديه؛ فلكل مما r‏ 
ولكن المهم: ا ولو كان متأو لا. 
و - 


ور سى 


- .)کا حت بی عبد الو .دكا آي انإف قال حدئنا عد 


ومو 


ال ْنَع عَنِ ابن ُمَر أ أنّ رَسسُولَ الله يك قال: ا 


2 ءل س6 


۷-(). .)دنا نيحد أي دتتا حَنطلةُ قل. كنت الا بول حبكت 
ان عر يَقَولَ: ممعت رسو الله يكل تقول: ما سانكم اكم إلى الْمسَاجد انوا لْهنّ». 
(...) حت ابو كُرَيْبٍ ب لکت ابو عاو عَنِ لمش عَنْ جا عَن ابن عُمَرَقَالَ: قال 


و مقر 


رول اللو ل تنالتا ف إلى تاجو بال كَل دلوي عر انه 


١ و‎ 


م 
ao‏ 


خرن ينغلا قال: NS‏ : أقول: : قال رول الله ف وتقول: لا نذه 


5 تا علب حرم ابرا يسى بن بوس عن الامش به الإنتاد. ونل ) 
ظ في هذا اللفظ قيّده بالليل» والعبرة ةبالعموم لافي الیل ولا في التهارء لکن إما أن 
يكون هذا التقييد؛ لأخبن يَحْرّجْنَ بالليل؛ أو أنه لمّا كان الليل أشد خطرًا على المرأة؛ فنهي 
عن مَنْعِهًا في الليل؛ ففي غير الليل من باب أَوْلَى. ‏ 
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* 
ع1 


م فال الإمَام مل لنة: 


J و‎ 02 


8-(. ..) دتا کد بن ایی ابن راي قلا لتا باب حلي وراه ن عفرو 
عَنْ مجاه عن ابن عُمَرَ قَالَ: كَل وَسُول الو وق: توا ءال إلى المَسَاجيه. قال بن 


د + أي Fl4Y a‏ 
ا 0 


بعل هود إذايتَحِذَْهُ دَغَلًا. قال: صَرَبَ في صَدْرِه وَقال: : أَحَدَتكَ عَنْ رول الله يل 
تقول: ج 
و وش م CE‏ 5 م و الم 6 و 
8 ر حلا کاو یی عب ال حلا ع لون ید روي حدقا سو - 


8م 59 2 م ب 


شرل الله ة: CET HEEE‏ الله ٠‏ 


وق < ص IT‏ لتمنعهر 


2 . فقا له عبد اللّه: أقُول: قا رَسُول ال ف وول نت 
) في هذا الحديث: إشكال من جهة اللغة الغربية؛ a‏ «إذا 0 

الواو لجماعة الذكورء وجماعة النساء يؤتى لهن بالنون: «إذا استأذكم». لکن لعل ذلك 
من باب تنزيل المؤنث منزلة المذكر تسامحًاء هذا إذا كانت اللفظة محفوظة. وإن كانت 
فها تخريف من بعض الرواة؛ فلا إشكال. 

وفيه -أيضا-: إشكال آخر من جهة أن المسمى نا في هذا الحديث من أبناء عبد اله 
بن عمر بك هو واقد وليس بلالا؛ فكيف ذلك؟ ' 
والحواب: أن يقال: E‏ ل 
أكثز الأحاديث عل أنه بلال. ٠‏ 
حون د 


م قال الإمَامُ ملم يعلته: ‏ 
0 5 


ربو موص 


0-(4450) حلا ارون بن سمي الأبلي» دكن ا وَهْبء أَخيرَني ڪرم م َل أيه 


و ي 


ن بن تعد نرب لفكت ُحَدتُ عَنْ وسو الله وه آنه قَال: :ذا هدت 
إِحْدَاكُنَ العِنَاءً فلا َيب يَلْكَ الليلة». 
هذا خوطب به النساء؛ لأن النساء إذا خرجن للمسجد؛ فإنبن مَْهِيّاتٌ عن التَطَيْبٍ. 
52 قوله: :علاطي لك الله المرادبه' ما قبل الصلاة» أما بعد الصلاة فلا إشكال_ 


فيه ولها أن تتَطَيّبَ؛ E‏ 


J 
8 
0 


تاب الصّلاة_ ن 






ھر ص 
ثم قال الإمام مُسَلِم يناه 


7 اہو کر بی ای کی حَدَكَنا تخي : مس © . 


تجلا علقي بک : OES 7 EET‏ 
ارول اللو 6ل a‏ فَلَاتَمَسَ طِيبًا». ا 
٠‏ ا قوله: «إذا شَهِدَتُ. .. فلا تمس )؛ يعني : : إذا أرادت أن تشهذ» وليس المعنى بعد 
شهودهاء ولكن قبل أن تشهد وهذا عَم من الأول لان قول: «إذاشهدَت إخدَاكنّ 
العشاءً». ا وقوله: «المسجد» هذا عام. 
8 
2 َكل | الإمَامُ مُسْلِمٌ كزلنة: 


a‏ 8س 


)٤۹۹(-۳‏ حلا یخی بن تی نحا ب راهيم قال خی : ارتا عبد الله ن 
خد ني علد ون أى قهة ذقني ميق عن بر ستوب سمي عَنْ بي هُرَيْرَةَقَالَ: :قال 
سول الله كلة: لي رصت بورد لاذه معنا ليما لايرة. 


هذا أيضًا: ما ير عل سیل امال -واهأعلم-؟ أنه حتى لوطه تٍالفجبرء أو الظهرء 
أو العصر. أو المغرب؛ فإنها لا نَم تمس طيباء وإذا مَس بذ بَخورًا؛ فإنها لا تشهد صلاة العشاء. 
وا ا ا ا 
النبي َة هى عن ذلك. 
فلو كانت المرأة تسن للمسجد. ولكنها نخادم فب الثياب الجميلة, وتَطيْبُ» 
وتحدث الرجان: لوعت ب منعها. ظ 
ع8 - 


ثي قال ل الإمَام مسيم انه 


)4400-١ -15‏ حلا عبد الل مشلمة بن قعتب» دتا دا ان -يَعني: :انبلا عَنْ 
ag pt ES e‏ 


1 سه 2 


و و ا ع 


22-2 معدا قرسا مس ووس 2 وه o‏ 
فقلت لِمَمْرَةَ أَِسَاءُ بتي ! منْرَائيل منِعنَ ن الْمَسْجِدٌ؟ قَالَت: نعم1". 





(. حلا جد بن الْمتّىءحَذََا عبد لواب -يخني: النَقَفِىّ-. ح قال: تعره 


r 


التاق حدلتا سيان بن ين ح قال: وَحَدْينا کا پو برب أبي شی لکا ابو حَادِ الأخصرٌ 
قال: ودا إسْحاق بن راهيم قل. ابرا سی بن بوس كلهم تير 
الإستاد. مله ٠‏ ظ 

جم قول عائشة للأنها: الو أن رسول الله...بني إسرائيل» هذا تقد منها #فعغا: أن النبي بلا لو 
رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن» وهذا هو الذي حل بلال بن عمر على قوله: (وَاللتمْتعهُن». 
٠‏ والخلاصة: أن الرجل لا يَمْنْع زوجته من الخروج إلى الصلاة» إلا إذا حاف فتنةً با 
أو منهاء لكن هل له أن يمتها من حضور مجالس العلم» ومجالس القرآن» أو لا؟ 

الجواب: يقال في هذا كما يقال في حضور المساجد؛ لأن الجميع يَتَفْقٌ. 

فإن قال قائ : وهل له أن يمنعها من زيارة أقاربها؟ 

فالحواب : يقال في ذلك كما يقال في منعها من الصلاة؛ يعني 000 
حاف ضررً! منها أو عليها؛ لأن بعض الأقازب -غيادًا باله- يحاولون الإفساد بين الرجل 
وزوجته» لاسيما إذا كانت عنده في مقام العزة والرفعة. ظ 

فصارت المسألة أقسام: الصلاة» طلب العلم» صلة الأرحام» الخروج لغير ذلك. 

فإذا كان خروجها لمصلحة شرعية؛ فإنه لا يمنعها مالم يخف الفتنة منها أو بها. 

وإذا كان لغير مصلحة شرعية؛ فله أن يمنعها. 

فإن قالت : نساء الناس يخرجن للنزهةء ويخرجن للأسواق. 

فل : التزهة ليست طاعة؛ وخروج الأسواق بدون قصد شرعي ليس أيضًا طاعة؛ 
فله أن يمنعها. 

فإن قال قائل: هل له أن يمنعها مما أحل الله وليس قربة على وجه المعاندة والتحدّي؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذا ليس من العِشْرّة بالمعروف. والله ل قال: #وعَاسْروهنٌ 
الْمَمْرَونيٍ € [الإكثلاً:١].‏ 


١ (‏ أخرجه البخاري (859). 


تاب الصَّلاة ا | 


رص 


ثم قال الإِمَام الترّوي ناث : 
)1( باب التّوَسْط في الْقِرَاءَِ في الصّلاة الجهرية بَيْنَ الْجَهْرِوَالا سَرَارِ 
| ذا خَاف مِنّ الْجَهْرِ مَفْصَدَة. 

مَل الإمام منم كانه 

۱ دلت ایو مقر محئ نالاج نرو لد جوم عن ميم -قال 

بْنْ الصّبّاح: دتتا َعَم حبرا بو بشْرِء عَنْ م 2 عبد ن بير عَنِ ابن عباس في قول و ويق: 
ولاه بصلایك ولا عات يبا € (للافقلة:١٠1].‏ قَال: َرَت وَرَسُول الله مت وار يِمَكَهَ ظ 
ان ا صلی بأصْحَايه رع صَوَْه اران َا ست ِكَل رکون سبوا اراق ومن رر 
من جا په َال الله الى إن لة: #ولا ججهرٌ سلاك 4 قمع امغر کون وراك ظ 
رلا عات با 4 عَنْ أَضْحَابكَ» أ سْمِعْهُمُ القَرْآنَ ولا لا تح تَجْهَرَ ذلك الجهر وخ بن َلك ظ 
سا 4 وَابَْبيْنَذلِكٌ سلا يقُولَ: بين الجهر وَالمُحَافَةِ”'' 

إذا خاف الإنسان إذا جهر في صلاته أن ب يؤذى ذى أو يب الدين» أو ما أشبه ذلك؛ 
فإنه لاچ 

فالأول: رخصة؛ يعني: إذا خاف أن يؤذى. 

والثاني :واجب؛ يعني: إذا خاف أن يس الدين. 

وني هذا: دليل على أن الإنسان لو سمع شخصًا يشب ٤‏ ب الدين غضبا: أنه لاينهاه؛ لأنه 
أف اعارا ا ت فف اول فر قت ر لاع اة 

وكذلك لو فرص أنه كان بين قوم فاسقين» ولو تحدّث عندهم بالدين لسَيُوا الدين؛ 
فهنا أيضًا نقول له: لا تفعلء أَكْرم الدين عن ألسنة هؤلاء. 
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.)٤۷۲۲( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 








ر 0 


۱٤“‏ - 44۷ ) حذکتا خی یخی اَخبرتا یخی بن کرات عن دام نن خرو حَنْ 


ع على صر ت 


أيه عَنْ عاي في ولوك «ولاتجهرٌ بصلایک ولا عات با € (لالة: 11° قَالت: َت: انر 


في الذعَاء. 


(. حدکتا فی بن وی حَدَلَا د يني : ن رَيِ-..ح قال :وحداتا ابو بر ن أبي 


2 شی حدما آبو أسامة مء وو كع .ح قال :حتت أو کربب حَدَكنا بو مُعَاويَة كلهم عَنْ هِشام 
بهذا الإسْتاٍ. . مثلة. 

تقول عائشة «إلسها: «أنزِلَ ّا في الدّعَاءِ» هذا رأيها جشغا. 

والصواب: ما ذكر ابن ¿ عباس يقنا: أن المراد بالصلاة : هي العبادة ذات الركوع 
والسجود» لكن قد يقال: إنه يقاس على الجهر بالقراءة في الصلاة ة الجهر بالدعاءء أما أن 
يكون هذا هو المراد بالآية فهو بعيد؛ لأن الأصل في الكلمات الشرعية: أن تحمل على 
الحقائو فى الترع و E‏ ابرع is‏ هي هذه العبادة المعروفة المُفَْتَحةٌ بالتكبيرء 


و الْمُحْبَتَمَةٌ بالتسليم. 
و - 
م قا الإمَامُ التووي باذ 
(rv)‏ باب الاستماع لِلْقِرَاءَة 


)٤٤۸(-۷‏ وَحَرََّنا فة بن مید ابو بغر ني كيك وَسحَاق بام ُب ظ 


عن جَرِير. قال بُو بكْر: حَدََّنا جَرير بن عَْدِالْحَمِيدِ عَنْ مُوسَى بن أبِي عاب عَنْ مسَعِيدٍ دِبْنٍ 
جي ن ابن باس في قوله ڪل غر ب يساك € اوا ]. قَال: ES‏ إل 
عليه ڇښريل بالوّخي» كانَ با ارك به ِسَاهُوَصَغتِ کید عل کان لِك ؛ عرف ينه فِأئْرَلَ 
الله تَعسالى: ربولا اتك لعجل به )€ [الفتَاسة:”١].‏ أله عا OEE‏ 
[ا مم١‏ ] ْنَا نْنَجْممَهُفِي صنرك وزان فر تراه OI‏ 

[التمامن:۸٠‏ ]. قال: د زناه فَاستَمِعْ له لإَّعَلَعَما ان € [الفتتاسن:4 .]١‏ أن نيبن بلسَانِكَ» كان إا 





8 من 


آتاهُ جبريل طرق قدا ذَهَبٌ قَرَأهُ ک) وده اله 
© قوله تعالى: لارو لساك . يعني: بالقرآن حين نزوله. 

© وقوله: جلد ). أي: لقصد التَمَجْلٍ بحفظه؛ لأنه كان َلك يَتَعَجَلٌ؛ 
حرصًا عليه؛ يعنى ي: يَتَشَوّق إليه» ويتَطَلّع إليه؛ فقال الله: عرفو لات جل 4. 

© وقوله: فد عتا ممه ©. أي : أن نجمع بعضه إلى بعض؛ فلا يكون تدم ولا تأخرٌ 
فيما إذا قرأته بعدٌ. 
0 © وقوله: لوَميءانمُ4. يعني: ET‏ قراءة جبريل؛ لأن جبريل هو 
الذي ينزل بالوحي على رسول اه وَكيلة. 

© وقوله: #فَإذَائَرأَتهُ 4. أي: جبريل #فَايِّمَ فانم وإنما قلنا: «إذاقرأتة ©؛ أي: 
ار وي ا 00 
يشيع هو جبريل لا الله وَيَن. ) 

وقوله: ائھ ينكفل اف يق بان لا يُضَيمَ منه شي وأن النبي بُ 
يقرأه مُتَبِعَا جبريل فيه. . 

© وقوله: تاباتك © المتضمّن بهذا هو الله لل بأن يبيتّه. 

وني هذا: دليل على أن القرآن ليس فيه شيء ل يَتَيْنْ للناس» كله مسين للناس» 
لكن لا لكل الناس. 

وهنا فرق بين أن نقول: كله بين للتاض» لا لكل الناس؛ لأن من الناس من لا يَفْهَمُ 
بعض الآيات. لکن لابد أن تكون جميع آيات القرآن معلومة للناس» وإلا لكان غير بَينِ 
َكَل الام ملل تقلت : ظ 


766 


7-1١54‏ ..) حَدائنًا فة ب ن تود حلت أب عو ن مُوسى بن أي عاش عن عبد 


ن ج عن ابن عباس في له 9ار پو َلك عجره 4 قال: کان لني ةبالج من 
اليل شِنَهَ انحر تيو ما لي اب ا مَبّاس: أن أعزئه) كا کاو رشو ر 





.)757 5( أخرجه البخاري‎ )١( 


رع 4 ا و 
ی 





يحركها. فقَال سَعِيد: E‏ حر كه کج كَانَ ا: ان ن عباس يُحركه). فرك سَفََيه - ار الله تَعَالَى : 
شرنو ماک یکر 9اک اجه رد)4 [الفِيَاكن:7-1١].‏ قال: : جَمْعَهُ في 
صَدْرِكَ 24 تقراه: كته 5 20 ر ل قَال: فامنتيِعٌ ٍث ثعلا ا 

E‏ لوقه جل ست ن فطق جل ر اك 


ىَّ 20 3 
في هذا الحديث تسلسل في الأفعال. ٠:‏ 
A‏ 


)باب الجر بالقواءة > فِي لبج 
۰ وَالْقِرَاءَة على انج 


ثم قا الإمَام م N E‏ 


ص 


A‏ 4 وج 


١4‏ - (641) عدا موحد وحن أ بي عن سو سَعِيد بْن حبر 
عَنٍ ابن عباس قال: رار ول الى الچ م.ق رئول اللو في اق 01 
من حاب و عَامِدِينَ إلى سوق عُكَاظِ وقد جيل ب بين ْنَّ لشياطينٍ وټین حَبرالسءِ وازيسلت ` 
نهم سهب رمت القاطین إلى كوه تقالو مَالَكُْ؟ قَانُوا جل يتا ومين عبر 
الم وَأرْسِلَت عَلَيْنَا الشهبُ. قَالُوا: تا لان ضَيْءٍ حدس فاضرئوا ارق الأزضي 
وَمَغَارِبَّهَا َانظرٌوا م هَنَا الي حال بيننا وَين حبر المَّياءِ. فانطلقواء يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأرضي 
وَمفَارَِهَا قمر لمر الذِينَ أحَذُوانَحْوَتَهَامَة -وَهُو بتخل- عَامِدِينَ إلى موق عَكَاظٍ وهو 
لي بأضْحَاِه صََةلفَجْرء َل موا اران اسه مْتَمَعُوا لَه وَقَالُوا: هَذا الذِي حال ْنَا وَبَيْنَ 
خر السّاءِ. روا إلى ويه تقالو يا قَومَا إا سَمِعَْا قر قرا نا عَجَبّا يهي إلى الرشدٍ فَآمَنَا بي 
ون نشرد پرا د ار الله على به حب ية: هفل أو لهات تر َك » 
[لقن: 1" . 


(۱) آخرجه البخاري .)٤۹۲۱(‏ 


حر 





في هذه الآيات: دليل على أن الجن لهم سَمٌْ؛ مع؛ لقوله: 9أسْتَمَعَ ©. وأنهم يُسَمّوْنَ تَمَرَا؛ 
لقوله: (تت. ظ 
وأنهم يُسَمَوْنَ رجالا؛ لقوله: «و و مالي كبن 4 ]. 
ولكنهم مُْترُون؛ ولهذا سّمُوا «الجن» من الاجتنانء وهو الاستتار. . 
وفيها أيضا: دليل على أدبهم؛ لأنهم لمّا حضروا القرآن قالوا: أنصتوا. ظ 
وفيها: دليل على قيامهم بالدعوة نّا فی ولاك مومهم ندري )4 (لافتظا:ه؟]. 
وفيها: دليل على أنهم عقلاء وأنهم يفهمون الأشياء؛ لقو له: اتا يتاڪ با ازل 
ن بعر مو ماما ن َيه يع إل الي وإ لي ف لتقم )4 [الاخقظا: ٠٠‏ . 

. وفيها أيضا: دليل على تحرُزهم؛ لقوله: تایا له و امنوأبو يفف رڪم 
من دنوگ € [الاخقف:1"]. مع أن الذي يجيب : يجيب داعي الله ويؤمن به يُغْفَّرُ له ذنيه. لكنهم 
احترزواء فخافوا أنبُرَجُوهم ما ايحص فقالوا: وين ر کمن دریگ 4 افق 0. 

ولهذا تجدون المغفرة في هذه الأمة تأتي: يفف ر لَك ذو € [القنزة:1]. إلا في هذه 
الآية: يعفر کُم دنریگ لان هذا قول الجن» فخافوا إذا قالا: م 
أن يكونوا مُعَلْينَ للرجاءء وأنها لا عفر جَويع الذنوب. : 
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- ا اا لحا قال: « يعور لک ين دوي وو رک إل أجل مسن 07 


٠:‏ فالظاهر: ك شدة الكفر والعناد» وغير ا 
لی ات ) 

اا ملم ات أل ون مل الخو ادون عل لخا لاش رلو 
تاب الإنسان؛ د إيصاله إليه. ؛ 





o:‏ ا حدتا عند العا »ن كود عَنْ حامر قال: سَأَلْتُ 
ا : کل کان ابن مشو هد مع سول الل لي الْجن؟ قَالَ: فال عَلقَمَة: أنا سات ابن 


عون فقلتُ: هَل سهد أَحَد مِدْكُمْمَمَ رَسُول الله ل ية الحنٌ؟ قال: لاء وَلَكِنَا کنا مَعَ رَسُولٍ 


AG 





وق ث 


الله يكل دَاتَ لَيْلة فَمَقَدنَا فَالتَم: اه في الود رالشاب قل تطبر أو اغتيل. قَالَ: فبتا 
ريد بات بها قو ) بحن ِذَامُوجاءِ ن قل جرَاو. قَال: َقلمًا: يَارَسُولَ الله فَقَدْنَاكَ 
فطلبتاك فلم تجذك فنا شر لبْلَِبَات بها قوم. فَقَال: : «أثانى ي داعي الجن فَنَعَبْتُ مَعَكُ َقَرَتُ 
لبهم القرآن» . قَال: : انی تا کارا ارم وا رَنَِلنهم وسال لز قَقَالَ: کم گل عط 
ذکور اسم الل َه بق ق في يڪم اور ما َون دخ وکل بَعرَةِ َل لِدَوَابكهْ؛ فَقَالرَ ول 
الله كلة: «فلا تشتنجوا به فاته طَعَامُ إٍخْوای». 

(...) وَحَدَئيهِ علي بن حجر السَْدِيء حَدّثَنَا إساعِيل : بن إبراهيم عَنْ داود بهذا الإمستاد 
إِلَى قَوله: وَآنَارَنيرانهم.. 

(. ..) قال الشّعِِيٌ: وَسَألوهُ الَا وَكَانُوا مِنْ جن اْجَزِِرَة. إِلَى آخر الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلٍ 
الشَعْبِيٌّمُمَصَّلَامِنْ حَِيثِ عَبْدِ الله ۰ 

في هذا :دليل على أخهم يأكلون ويطبخون؛ لقوله: «وَآَارَ نيرَانِهِم. 

وفيه -أيضا-:دليل على قدرة الله هيِنَ؛ِ حيث يكون هذا العَظْم الذي كان من 
ال ات كر اود ما كرون نجنا يعني: أَتَمّه وأكثره» مع أننا لا نشاهد ذلك؛ لأن 
الجن الي وطعامهم غيبي» وأكلهم غيي؛ وشربهم غيي؛ ولذلك إذا أكل الإنسان 
ولم يسم اكت معه الشياطين وهو لا يراهم؛ لأن كل أمورهم عالم غيبي. 

وهنا مسألة.وهي: هل يجوز أن يَستَنجي الإنسان بالخبز الذي هو طعام الآدميين؟ 

الحواب :لا والدليل: أنه إذا حرم الاستنجاء بطعام الجن؛ فتحريمه بطعام الإنس 
من اتاو َ 

وق اكات ليل على الخبربما يشوم وان ذلك لاع قحا من قضاء اق 
لقولهم للرسول جَلْاكَ[: «فبتتا بسر لَيلّقه. 


حو 


كاب الصّلاة 





ر ساس 
ظ ثم قال الإمام مسلم تة 


م 


-). حل بو کرب أي ی حلا عب باریس هَن تا عَنٍ 
عَلْقََكَ عَنْ ند 4 7 ا ب و رارم 3 
لشي عَنْ عَلقَمَة عبد لل عن الي قل إلى قَوْل : وتار نیرًانهم: ولم يَذكر ما تعده. 
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۲-(. 000 تی حبرا خاد بن عبد الل عن حال عَنْ أبي مَمْشَرِ عَنْ 


ارايم عَنْ عَلمَمَةَ ڪن عبد الله :لم أن ليل ان مع رول ال ف ووذ أني كنت ممة. 
١6‏ - (...) حدتا سید بن ع مد رمي ويد بد الله بن سويد قَالَا: دتا أو أَسَامَكٌ 


کا 


عَنْ ِسْمَرِعَْ مَمْنٍ قال سَمِعْتُ أبي» قال: سات موقا من آذ الس ل بالل ليل 


بصم 
ھر َة 


استَمَموا القرآن؟ فقال: حدني ابوك -يغني: ابن مَسمُودٍ- آنه دلت بهم جر 
2 قوله: دنه بهمْ شَجَرَة». يعني: أعلمته الشجرة N‏ 
النبي اة نفسه لا يعلم الغيب» والجن لا يُشاهدون. 
ركذا الخذيك الذي ورك الإماء مسا فاه ل يديه ف قفن الجن الي 
حضروا مع رسول الله تاماه ونحن نذكر جملا من الكلام عليهم: 
أولا: الجن هل هم سابقون على الإنسء أم الإنس هم السابقون على الجن؟ 
الحواب: الأو ل؛ الجن سابقون على الإنس؛ لأن أباهم إبليس» وإبليس كان قبل آدم * 
لاشك. 
ثانيا: هل الجن أجسام أو أعراض؟ 
الجواب: الأول؛ أنبم أجسام» يأكلون ويشربون» ويبولون: 
اا أكلهم: فمما جاء في «صحيح مسلم) : اهم يَجدُونَ كَل عَظْم ذُكِرَ اسم اللو عليه 


اوا کن 
وأما شربهم: فإن النبي لإي أخبر: أن من لم يسم الله على شرابه» فإن الشيطان 
ارک ف ` 


وأما بولهم: ملك التي لذ اراك ا ا » أن الشيطان 


)1( أخرجه مسلم ( i‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)۲٠۲۰(‏ 









لاق م 


قد بال في أذنه ‏ . 
وقيئهم: كذلك يقيئون؛ فلأن النبي ملفطههمه أخبر أن الذي سم في أثناء أكله قاء 
الشيطان ما أكله '. ) 


وقد استنتج بعض العلماء من هذا الحديث: أن بول الجن طاهرء وقيئهم طاهر؛ قالوا: لأن 
الول ملا أخبر أن الشّيطان بال في أذنه و يأمره بغسلهاء وكذلك أخبر أنه قاء ما أكله 
في الإناءء ولم يحرم الطَّعامء لكن هذا فيه نظر؛ لأن أحوال الجن من الأمور الغيبية التي لا تقامن 
بأحوال الإنس؛ لأن أحوال الإنس حسيّة وهذه خفية؛ يعني: لا تعلم. 

ثاثا : هل الجن أقوى من الإنس أم الإنس أقوى؟ 

الحواب: الأول» ويدلٌ لهذا : أنهم يتراكبون :إلى الكماء ويطيرون إل الكماء 
لاستراق السمع» وكانوا يقعدون من السماء مقاعد أمَّا الإنس فلا يستطيعون هذا 
بأنفسهم إطلاقاء ولا يستطيعونه أيضًا بآلاتهم؛ ن آلاتهم التي اخترعوهاء وصارت فوق 
غلاف الأرض» لم تستطع أن تصل إلى السماء لتقعد مقاعد للسّمع ولا لغير السّمع؛ ولأن 
عِفریتا من الجن لما قال سليمان: ایک یتین يريا قل نیاوی سلوو )هال عفرت من 
للنَأنَأءائيِكَ بهء لان توم مناك 4 [البلل:؟؟]. مع أنه في اليمن وسليمان في الشام. ومثل 
هذا لا يستطيعه الإنس لا بأنفسهم ولا بالاتہم 

وعلى كل حال: الجن أقوى من الإنس. 

رابعا: هل الجن يدخل الإنس؟ 

والجواب: نعم؛ لقول النبي اة : «إنّ الشيطانَ يَجْرِي مِنِ ابن آدم رى الد 
بالوسوسة. وبالإيذاء؛ لأنه قد يدخل فيه ويؤذيه. كما هو مشاهد مُجَرّب. ` 

لقول الله تعالى: «الْي مت يَأ كُلُونَ لبا يمومو اکنا كمادق یھر ریب اگم 
من ألْمَسَ © [ا4:٥۲۷] e‏ هذه العلّة؟ : 
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.)۷۷٤( أخرجه البخاري (415١١)؛ ومسلم‎ )١( 
وغيرهم‎ )١ /0 إفة احرج أب دود ۳۷۹۸) والنساني في «عمل اليم واليلة» (4؟): والحاکم‎ 
«(YD أخرجه البخاري ۳۸ (« ومسلم‎ (۲) 





دواؤها الإكثار من ذكر الله ّل والإكثار من الآيات التي فيها الاستعاذة بالله ل من 

شر الوسواس الختاس» وكذلك -أيضًا- قراءة آية الكرسي؛ نإنه لايزال عل الإنسان من 
العاف بولا aS‏ 

خامسًا: هل الجن يموتون أو يبقون؟ 

الجواب: يموتون؛ لقول النبي يكي: «والإنس والجن يَمُونُونَ'. ولكن هل هم 
أطول أعمارًا من الإنس أو لا؟ 

الجواب: أمّا أبوهم» وهو الشيطان فهو أطول جلا شك؛ لأنه طلب من الله أن ينظره 
إلى يوم يبعثون فأعطاه ذلك وأمّا ذريته فلا نعلم؛ لكن قد قيل في التواريخ: إنهم وجدوا 
جنا بأطراف مكة» وسألوه عن عمره. فقال: إنه حين قتل قابيل هابيل كان قد ناهز 
الاحتلام. فالله أعلم هل هذا الصحيح أم لا؟ 

لکن على كل حال: -إن صح- ors‏ 

سادمًا: هل الجن يبعثون يوم القيامة؟ 

الجواب: نعم يُبعئون يوم القيامةء ويدخلون الثار أيضّاء لقوله تعالى: # يمسر أبن 
انس 1 يي ا منک د 0 يقَصونَ لمڪم ءاي ورود لِقَآهُ وک هنذا » 
[الانغ: .]1٠١‏ ولقوله تعالى: 16 ادراق اسرد َل ن يڪم من الجن الضف آلا رن 
دا نا خا [الاة:]. وهذا مُجمع عليه ولكن هل يدخلون الجنة؟ 

الجواب: الصحيح أنهم يدخلون الجنة؛ لقول الله تعالى في سورة الرحمن بعد أن ذكر 
الجن والإنس» وخاطبهم بقوله: مايالا ريح كزان (4)8 (ا۹:55؛). قال: 9 وسن 
us‏ ا:٠٠‏ ]. وقال: لر يَظِئَبنٌَ إضل قله لاجا 47 را :+ ]. 

فالصؤات: أ نهم يدخلون الجنة. 

سابعا: هل نراهم يوم القيامة أو هم محجوبون عتا كما في الدّنيا؟ 

قيل: إننا نراهم في الآخرة» وإنهم لا يروننا؛ ولكني لا أعلم لهذا مستندا تطمئن إليه 
(۱) أخرجه البخاري )۲۳۱١۱(‏ معلقًاء ووصله النسائي في «الكبرى» )٠1١1/45(‏ وغيره من حديث أبي 


هريرة ان , 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷۳۸۳)» ومسلم (۲۷۱۷) من حديث ابن عباس ث. 





سب , ص ار 


151001000101111 
أعطى الجن مَيْرَةَ في الدنيا أن يروا البشر ولا يراهم البشرء ففي الآخرة يكون إكرام 
الان أن دروا الع رال ارهن اذ اطول اا اکر كت هين امد 
الدنياء فيكون الإكرام للبشر في هذه الناحية يوم القيامة» فاه أعلم. 

امنا: هل الجن يمكن أن يُرواء أم هم عالم غيبي لا يمكن رؤيتهم؟ 

الجواب: الأصل فيهم: أنهم .عالم غيبي» لا يرون. لكن قد يرون أحياناء فيتمثلون 
بصورة البشرء كما جاء الشيطان الذي أخذ من الطعام الذي كان أبو هريرة وكيلًا عليه 
فجاء بصورة إنسان» وأنه له عيال وذو فقر وحاجةء فهم يرون لكن الأصل: أنهم عالم 
غيبي كالملائكة لا يرون» والملائكة -أيضًا-: الأصل فيهم: ااا 
قد يرون أحيانّاء وهذا من حكمة الله ل. ) 

تاسعا: هل الجن لهم أعين وآناف وآذان وأيدي وأرجل وما أشبه ذلك؟ 

الجواب: الظاهر: نعم» لكن من الأشياء ما هو متيقن -وما هنا اسم موصول وليست 
نافية- فإن الرسول لاال كان جالسًا على طعام» فجاءت جارية كأنما تُدفمٌ دفعًا؛ 
لتأكل من هذا الطعام؛ فألقتْ بيدها إلى الطّعامء ولم تسم فأمرها النبي 45ل أز 
تسمّي, وأمْسكٌ بيدهاء وقال: «إِنَّ الشّيطانَ هُو الذي دَقَمَهَا وإن يده ويد الجارية في 
يدي" ٠‏ فدلّ هذا على أن الجن لهم أيديء وأا تمْسَكُه لكنها بالنسبة لنا غيبية لا ندري. 

وأمّا مَا ادّعى , را ف 
لهم عظام» وأنهم رقيقون فهذه كلها ليس لها أصل فيما نعلم. 

عاشرًا: وهل يتزوج الجن من الإنس» والإنس من الجن؟ 

نقول: إن الله تعالى يقول في القرآن: #حَلَىَ لكر من أنفي أزويجا لكوأ إلا 
وَل بتكم موده ورجْمَة 4 [اللقض:1؟]. ولا يمكن أن يسكن الإنسي إلى الجنيةء ولا 
الجني إلى الإنسية؛ لاختلاف الأصل وهو الجنس» كما أن المشركين لما قالوا: للَوْلاأَنِلَ 


سر ج م و رم ٣‏ 


وما € الفقتلت:»6. قال الله تعالى: رلو جلت ملكا لجملتنه رجلا © [الانكفك::]. لأنه 








)١(‏ أخرجه مسلم )7١11/(‏ من حديث حذيفة «لئته. 


وتاب الصّلاة م 


لا تلائم بين البشر وبين الملائكة» وكذلك بين الجن والإنس. 

لكن الفقهاء يَتْمَهدافَة يقولون: إنه يمكن أن يعتدي الجني على الإنسية فيجامعهاء وإذا 
جامعها وأحسّت بذلك وأنزلت» وجب عليها الغسلء وكذلك بالعكس: أنه قد تكون 
جنية مثا عَشِقتْ أحدًا من البشره فعبئث يدرو حتى جامعها أو حتى ألجأته إلى الجماع؛ 
وقد لا يدري» فقد يكون نائمًاء فيجب عليه الغسل إن أنزلء أمّا عقدٌ يكاح -فهذا 
مُشكل-» ولا أدري إذا كان عقد نكاح يحتاج إلى مأذون» ويكون هذا المأذون لا جنا ولا 
إنسيًا ليرضي الطرفين» أو نجعل مأذونين أحدهما جني والثاني إنسي!!!! 

وإن قال قائل: وهل تجوزون الاستعانة بالجن المسلم في شيء مباح؟ 

فالجواب: نعم تُجوّز ذلك مادام هذا الرّجل يستعين بالجن على وجه لاتق ليس فيه 
محرم؛ يعني: طريقة انتفاعه بهم ليست مُحَرّمة» ولايستعين بهم على مُحَرّم؛ فلا بأس» 
وأما إذا كان الطريق مُحَرَّمًا بحيث لا يَرْضى الجن إعانته إلا بشرك أو بفعل الفاحشة به أو 
ما أشبه ذلك» فهذا لا يجوز أو استعان بهم بطريقة مباحة على شيء مُحرّم بأن استعان 
بهم على تنفير الناسء أو إيذاء الناس» أو إيحاش الناس» فهذا لا يجوز. 

فإن قال قائل: كيف تجيزون الاستعانة بهم في شيء مباح عن طريق مباح» وال تعالى 
يقول: لوَيومَ رر جِسَايمَعَشَرَ ل مد اسدكترتم من انين وال اولب اومن لاض 


ص 


ردم م سج سے م ر ص el‏ آذ u e‏ گے ہے وک و e‏ ےے م 2 مسار 4 
َيَنَا أسكمتع بعضتا عض وبكضتا جلا ایی الت لا فال التار مودک ری فيهآ | لا مَاسَاء الله 


اريك کم لیم (€ € (ال۲۸:42٠].‏ 

نقول: الآية لاتدل على امتناع الاستعانة بهم على وجه جائز؛ لأنه قال فيما بعد الآية: 
«وَكَدَِكَ ثول بعص الاين ايسا كانوأ يخود © [لافقظل:5؟1]. فدل ذلك على أنه إذا 
كان هناك ظلدٌ» تَعاونَ عليه الإنس والجن» فهذا هو الحرام أمًا إذالم يكن ظلمء بل هي 
مَصلحة فلا بأس. 

. وقد ذكر شيخ الإسلام كنآثة قصة في ذلك: أن أمير المؤمنين عمر غه تأخر عن 
رجوعه أو عن قدومه» وأن ذلك أَمَمّ الناس» وكانت هناك امرأة لها رائيّ من الجن. 
فذهبوا إليها وقالوا: ابحثوا عن عمر» فبحث الجنيٌ» فقال لهم: أبشروا عمر ليس فيه 
شيء» وهو الآن يطل إبل الصدقة من الجرب؛ يعني: يدهنها بالدّهن -من الجرب- 


ان ج 
الخليفة الراشد, الذي تحت خلافته ما شاء الله من الأراضي والبشر يطلي إبل الصدقق 
هذا التواضع لله ّل الذي رفعه الله به. وكذلك أمثاله. وذكر أشياء أخرى أيضًا. 

وهذا شيء مشاهد. سمعنا من أناس ثقات: أن الجن أحضروا لهم الغائب. 

وقد حدثني من أثق به: أن أحد المشائخ المشهورين بحسن الخطء كان في أحد 
المساجد -ني العنيزة- كان ينقل كتاب «الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف» 
للمَرْدَاوي» وني ذلك الوقت لا يوجد مطابع» وكان في سطح المسجد يتشمس؛ يعني: أن 
الوقت بارد فجلس في الشمس؛ فاحتاج إلى أن يقضي حاجته» فنزل فقضى حاجته» ولما 
صعد لم يجد الكتاب ولا الدواة ولا القلم ولا العباءة» فاهتم لذلك اهتمامًا شديدًا؛ لأن 
الكتاب غير موجود. فجاء إلى شخص معروف بأنه يستعين بالجن. فقال له: يا أبا فلان 
القضية كذا وكذاء وقد الكتاب يُحدتٌ مشكلة؛ لأنه لرجل عام يهتم بالكتب. فقال له يا 
شيخ: آنا تبت من هذاء وتعبت. قال: يا رجلء الکتاب» قال: تبت. 

فذهب هذا الشيخ الذي كان ينسخ الكتاب إلى صديق لهذا الرجل الذي كان يستعين 
بالجن, وقال له: يا أبا فلان القضية كذا وكذاء فلعلك تشير عليه فقال: هو كان يأ إل 
بعد صلاة الفجر يشرب القهوة. ويأكل التمر فاحضّر إلينا كأنك ضيف. فلما أصبح 
الرجل جاء إليه وقرع الباب» وقال له: ادخل» فدخل» وإذا بصاحبه الذي كان يستعين 
بالجن حاضرء فقال له صاحب المحل: ما الذي جاء بك يا شيخ» قال: جئت لأني علمت 
أنكما تأتيان إلى هنا في الصباح» فجئت لأتسلى معكماء ثم ذكر القصةء وقال: آنا طلبت من 
هذا الرجل الذي يستعين بالجن أن يُحضر الكتاب» وهو أهم عندي من المشلح والدّواة 
والقلم؛ فال صاحبٌ البيت على الذي يستعين بالجن» فقال له: هات زنبيل» فجاء 
بالزنبيل وكفاه أسفل المجلس» ثم جعل يقرأء ثم قال: ارفع الزنبيل» فلما رفع الزنييل 
وجد كل شيء موجود تحته» الكتاب والدواة والقلم والمشلح. فهذا يدل على أن الجن 
عندهم قدرة على معرفة مكان الأشياء وعلى إحضارهاء وهناك قصص كثيرة من هذا 
النوع» وهي مشهورة بين الناس» وليس لها سند. 
على كل حال: هذه جمل من أحكام الجن ونسأل الله تعالى: أن لا يسلطهم علينا 
ولاعليكم ولاعل المسلمين» وأن يعرفنا أنفسنا وعزتها وكرامتها على الله كق وأننا ولله 





Oe 


تاب الصّلاة ل 


6 ê 


ا 


(١)سثل‏ الشيخ يد عن المرق ين العاف و اهن وا قد يؤخية يبن الف الي ذكر وا جوز 
الذهاب إلى من يستعين بالجنء وقد يستدل العرافون بنحو هذا على فعلهم المنهي عنه عنه» فكيف هذا؟ 
فأجاب َة قائلا: أولا: الفرق بين العرَّاف والكاهن: أن العراف مأخوذ من المعرفة» وحُوّل للمبالغت 
فالعراف كل من بنع ترف ا سواه كائدت ی يكرد في 
المستقبل. أو غيبة نسبية؛ بمعنى مانام و 
الكاهن م والرّمال» ومن يستعين بالجن وغيرهم. 
وأمّا الكاهن: فهو الذي يُخبر عن المغيبات في المستقبل» فيقول: سيأ ا أصل الكهّان 
يأخذون من مسترقي السمع» ومسترقي السمع يأخذون الخبر من السماء؛ فيبلغونه إلى هؤلاء الكهنة؛ 
فيتكلم الكهنة بما سمعواء وعليه: فكل كاهن عراف» وليس كل عرّاف كاهنا. 
ثانيًا: أما الاستعانة بالجن» فنقول: الرجل الذي يستعين بالجن كالذي يستعين بالإنس ولافرق»لو 
استعان الإنسان برجل من الإنس لكان جائڑاء إذا كان على شيء مہاح» وبطريق مباح» فلو أن شخصًا 
استعان برجل من الإنس على وجه مُخّرم بأن قال: لا أعينك إلا بفعل الفاحشةء كان هذا حرامّاء ولا 
يستعان به على السرقة من أموال الناس مثلا. 
فالجن نفس الشيء؛ فإذا كان هناك جن مسلمون, واستعان بهم الإنسان على شيء مباح بطريق مباح فلا 
فرق» وقد نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية تعتلثة في عدة من کتبه» فمرٌ علج في «الفتاوى», ومرٌ علي 
في كتاب «النبوات»» ومر عاِجَ في كتاب اإيضاح الدلالة على عموم الرسالة»» وذكر هذه القاعدة: إذا 
استعان بهم على شيء مباح عن طريقٍ مباح فلا بأس به وإلا فإنه لا يجوزء وكذلك الإنسي تمامًا. 
وأما قولك في السؤال: أنه قد يفهم من القّصة المذكورة جواز الذهاب للعرافين» وأن العرافين قد 
يستدلون بها على جواز ما يفعلونه من الأمور المنهي عنها 
فنقول: ما اذى يفي وهذا التي ترجه رركن روط ف رة را قات إل سن 
يستعين بهم - أيضًا- تحتاج إلى تفصيل: إن كان من يستعين بهم إنما يستعين بهم عن طريق مباح وعلى 
شيء مباح» فلا بأس 

١‏ وأما إذا كان لا يستعين بهم إلا بطريق مُحوّم شركي أو فعل فاحشة؛ أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز 
وكذلك لو استعان بهم على شيء مُحرّم فلا يجوز أن يذهب إليه؛ لأنه معتدٍ ظالم. 
ًا استدلال العرافين بالقصة المذكورة على جواز فعلهم المنهي عنه نقول: فى الزافر انين لأاك 
أن يأخذوها حجة؛ لأنها مقيدة بشروط» وهي: أن تكون بطريق مباح» وأن تكون على شيء مباح» وكوننا 
تتهيب كلما احتج البطالون فهذا لا يصح» أليس الذين نفوا صفات اله تعالى احتجوا بالقرآن؟ بلء قالوا: 
ليس كلو - س © ا:١ .]١‏ إذن: كل صفة تكون للبشر أو للمخلوق» فإنها لا تثبت للهه فكوننا 
نتهيب من الكلمة؛ لأنه ربما احتج بها البطالون» فهذا ليس , بصحيح. فالبطًال يحتج بالمتشابه» والفه ل 
يقول: ۴ اما لذن في مُلُويوم َي 3 ما كه ينه أا َة نیک ريلد ¢ vi‏ 


8 شن کو ا 





(4؟) باب الْقرَاءَة في الظهر وَالْقَضر 

6 - (401) وخا نح ب الى الي لاان آي عي عَنِ اجاج ينبي 
الصاف عَنْ حى -وهُوَ نأي كير عن عب ال آي قاد وَأبِي سَلَمَقَ عَنْ بي قاد قَالَ: 
کان رسو اله يُصَلي اء برذ في اله القضر في الوكْعينٍ ال وَبَْن بِفَاتَحَةٍ اكاب 


Ey 


وَسْورَئَيْنِه وَيُسْوِعُنَا الآية أحباناء كان بول الرَكْمَة | ون من الظهر وَبُقَصرٌ ر اَن وَكَذَلِكَ ِي 
ف 
6 قوله «#الئنه: ا ة الاب 
وَسُورَئَينَ؛ دليل على أن الشّنة: أن يقرأ الإنسان بالشُورة كاملة وأ يورّعهاء وهذا لا شك 
آله قمر وکو لا بان اعيا لأنه ثبت عن النبي ب الالال أنه وزّعهاء وأما قراءة 
آيات في أثناء السورة أو أول السورة دون أن يكملهاء فقال ابن القيم في «زاد المعاد»: إن 
هذا ليس من هدي الرسول لاهلا ولقد رأيت بعض الأئمة -ولاسيما الشباب- لا 
تكاد تسمعهم يقرءون سورّاء وإنما يقرءون آيات من سورة طويلة -من البقرة وآل عمران 
وما أشبه ذلك- ومستمرين على هذا؛ يعني: لا يفعلون هذا أحيانّاء بل لو أنك قدّرت 
الصلوات التي يقرءون فيها بهذا لوجدتها ثمانين في المائة» وهذا لا ينبغي» ولكن الذي 
ينبغي أن تقرأ السورة كاملةء وألا تطول على الناس؛ لأن النبي َك عين لمعاذ في صلاة 
العشاء لوا لشي وها( [التكين:١].‏ وول انى )€ [1(ل1:1]. وما أشبه ذلك. 
© وني قوله: «وَيُسْمِعْمًا الآيَةَ أخيانا» هذا يشمل الظهر والعصر. يعني: أحيانًا 
يسمعهم الآية؛ يعني: يجهر في مواد ضع الشّرء لكن هذا ليس دائمًاء ولعل هذا -والله 
أعلم- إما لتنشيط نفسه» وإ لتشيط من وراءه» وإما لإعلامهم أنه يقرأوليس صامتًاء 
وَإمَّا لهذا كله. 


المهم: امن الس يشيع الآ أي سوا في صلاة اهر أي صلاةالعصر 








(1) أخرجه البخاري (0/09. 
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0-(. تک وخر أي کید عن بورق رك هق روبز 
يزيد عَنْ بى بن أبي كثيرء عَنْ عب لبن آيي کنا ن أيه؛ أن الي که كان فر يقر يقرَأفِي 
الرَكعََيْنِ | وين من الظهر وَالمَصْر بقَاِحَةٍ اكاب وَسُورَ موعن الآية آخاناء و قرافي 
الرّكمَتيْنٍ الأَْرَميْن بقَاتِحَةٍ الكتَابِ. ظ 


0م خلتايش دض تين اتا قشت ئة 
يرن ميم عن مَنصُورء عَنِ الولید بن نلم نبي الصليقي ڪن ابي سو 
خر : كا حر قيا سول الل في اله والعَضي فَحرَزنا قِيَامَهُ ني ارعن 
١‏ ولَيْنِ مِنَ الظهر قَذرَ قِرَاءَة ال )ينيل 4 السجْدَقٍ وَحَرْرْنَا قِيَامَّهُ فِي | خریین در 
الضف ونيك ورن مه في ركنا ينبن اضر على نر قي في الأَخْرَيينِ بن 
الظهرءوفي | : خْرَيينِ من الْعَضْرٍ عَلَى الصف مِنْ ذّلِكَ. مأك أب بخرفي رزو 25 © 
زيل € وقال: َر لان ليد 
oS‏ ار 
أولّا: أن .حديث أبي قتادة قاله جازمًا به « گان يَْرَأه. 
وحديث أبي سعيد قاله مُقَدَرَا؛ لأن معنى نَحْزِر؛ يعني: نُقَدّره ولا شك: أن الذي 
يقول: يقرأ بكذا ويقرأ بكذا أشد ضبطًا من الذي يقول: نقدّر ذلك. 
ثانيا: أن حديث أبي سعيد فيه القراءة في الأربع ركعات؛ الأولى والثانية والثالشة 
والرابعة. 
الثا: أن حديث أ بي قنادة ذكر أنه برل في الركعة الأولىء صر في الثائية» وحديث 
أبي سعيد ذكر أن قدر القراءة في الركعة الأولى والثائية على حدٌ سواء. 
١‏ ويستفاد منه: أن قراءة العصر أقصر من قراءة الظهرء وأنها على النصفت» ففي الأوجه 
e EES‏ 
أبي سعيد قاله عن تقدير. 
والأمر الثاني: أن حديث أبي قتادة م الم ا ل لي 


قان یر 


سعيد انفرد به مسلم» ولا شك: أن ما اتفق ى عليه اشخان أقوى ما انفرد به أحدهماء 
لاسبيما ما انفرد به مسلم تنانت. 
/! حر - 

م قال الإِمَامُ ملم تاك : 

۷-(). حَدََا لبن روځ نت ايو وات عن لصو عن اول بي بشْرِء عن ابي 
الصديق الاج عَنْ أبي سمي الْخُذرِي؛ أن الي ول كان يقر في صَكَاةٍالظهر في الرَحْعين | ولین 
في كل رَكْمَةٍ ر َلائينَ بء وفي الأُخرَيينِ قَذْرَحَمْس عَسَرَةآية أو قَالَ: ضف ذلك رفي المَصْر في 
لرَْعتَيْن الأوليينِ في كل ركع قد قر راد كمس عَشْرَة آي وفي الأَخرَيْنِ قَذرَ صف ذَلِكَ. 

۸- - (40) دتتا یخی بن خت أخير برا ميج ڪن َب لِك بن مير عن ج اير 

ْنِ سمُرَة؛ أن أل الكُوقةٍ و كوا سعدا إَِى حمر بن الطاب فَذَكَوُوا مِنْ صلا به سل إِليِهِ 
رفم َه َذّكرَهُمَا عابو ِن نر الاق ققل: ي لأصَلَي بهم صا رول الل ل 
ما رم ها ني ركد بهم في الأوآيين وَأَحْذِفُ فِي | خَرَبَيْنِ. فقال: اك اَن بك أبَا 
51 ا 


٠ ع‎ 


(...) حدئنا قيب بن ميد لقنن رويك كين 2 عزو لبيك عو فر 
بهذا الإستاد. ۰ 


هذا يشبه من بعض الوجوه حديث أبي سعيد. 

لكقوله: «لأَركد هم في الأَوليين؛ , يعني: اطول 

تاوقوله: «وَأخذِف في الأخريين» يعني: : أختصر. هذا هو الظاهر. 

ا ل أطول» فيكون مُوافقالحديث 0 
أبي قتادة جنع ش 


ع - 


.)۷٥٥( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


8 حاب البلا 


: ل الإِمَامُ مُسْلِمْ كنانة: 


ل سكيم ورج مع نم 0 8 لمعيس 4 


.(-٥‏ .) وَحَدَنا حم بن المت حَدَلاعبُْلرّحْمَنٍ ن مهي حَدَلنَا شب عَنْ أبي 
عَوْنٍ 7 : معت جار بْنَّ سر قال: : قال عُمَرُ لِسَعْدِ: قَدْ شَكوْلءٌ ني کل شَيْءٍ حَنَى فِي 
الصَّلَاةٍ. قَال: مانا م في | وي خف في الأخرَِ مالو معزت وين صلا 
رَسُول الله يك. فقال: داك الظَنٌ بكَ. أو دا ظني بك. 
قوله: «وَمًا آلو» يعني: ما أقصر. 
وني هذا الحديث: شهادة عمر «لنته لسعد بن أبي وقاص عجقل والقصة مشهورة 
وطويلة» وقد كان سعد ننه مُجاب الدعوة؛ يعنى: إذا دعا على أحد بحقٌ أو دعا له؛ فإن 
الله تعالى يجيب دعوته» وهذا من مناقبه النه. ٠‏ 
8C‏ 
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سر رت 


٠ (۰‏ حاو کرپ حلا نشي عن شعي عن ع اميك وبي عون 
عَنْ جَابرِ بن سَمُرَة بمَعتی يهي وراد: فقَالَ: تُعلْمُني الأعْرَابُ بالصّلَاةٍ؟ 
© قوله: «تعَلّمُنِي الأعْرَابُ بالضَّلَاة؟» الجملة خبرية ومعناها الاستفهام» فالمعنى: 
اتعلمنی؟ 


01 


ع 

مال الإمَام مسيم يانه 

(404) حلت اد ری حلا الول بني ابن ملم - عَنْ سويد وُو بن 
بد العزيز- عَنْ عطي ن قيس عَن فرع عَنْ أبي موب الذي قالَ: مذ كَانَتْ صَلَاهُ الظهر 
م َب لذب إلى هي ضِي حاب يوام أي رسو الو في رفم 
الأولى ينا بطولها. 

البقيع هو مدفن أهل المدينةء والمراد بقوله: إلى البقيع ليس المراد: إلى المقبرة؛ لأن 
ال تقضى فيها الحاجةء ولكن المراد: إلى ناحية البقيع. 


rng Sr Bea vt SEI EE‏ كوا 





وهل يؤخذ من هذا أن الإمام يطيل في صلاة الفريضة يضة إن اعتاد المصلون ذلك؟ 
الجواب: نعم؛ لأن هذا التطويل عارضٌء كما أن التخفيف يكون عارضًا؛ لأنه لو 
أحس بداخل فإنه لا بأس أن يطوّل؛ إلا أن العلماء قالوا: مالم يشق على من معه» فإن شى 
على من معه مُنع؛ لأن من معه أحق بالمراعاة مِمّن قَدِمَ. 
4888S‏ 


م ا الإمَامُ ملم ناه: 

۲-(. .ولي مد ن حاتي دنا عبد الرَحمَنِ بن مهدي عَنْ عاو بن صال 
عَنْ رييعَة قَالَ: حكني فَرْعَة قَال: يت با ست لري وخ مکو ایی فار لتاس عد 
نت إنّي لأس ع ينأك مولا لاءِ عَنْهُ -قلتُ- أسْأنَكَ: عَنْ صَلَا رَسُولٍ الله اة؟ فَقَال: 
ك في داك من حبر اعا َا علي ققَال: ETT‏ 
ا ياي أهله وا يرجم إلى المج وَرَسُولُ الله كل في الرَكعَة ا ولى. 

هذا كالأول» لكن قوله: «مَا لَك فى داك مِنْ خيّر» كيف يقول هذا والرجل سأله عن 
صلاة النبي اد؟ 

فالجواب: كأنه أراد: إنني لو أخبرتك فلم تعمل بذلك. صار هذا الخبر حُجة عليك 
ولم يكن لك فيه خير» هذا هو المراد؛ وإلا لا شك أن العلم بصفة صلاة النبي ية خير. 


1 
م 
ی 
0 


(0؟) باب الْقَرَاءَة في الصبْح 


ل يس 2 رةه 


ر 


وَحَدئني محمد بن راي قف و نک کد وزی غر ی خرچ ق ت 
0 محمد بن عاد ن عفر يَقُول: أ ص يو سلَمَةَ ِن سيان وَعَبْدُ الله ِن عَمْرِو بن الْعَاص» وَعَبْدٌ 
ال ن السب الْعَابدِي عَنْ عبد ال ِن الَائِبٍ قَال: ا يت 


سُورَة المُؤْمنِينَ» حَتَى جَاءَ ذكْرٌ مُوسى وَهَارُونَ أو ذكْرٌ عِیسّی بد ناويك أو اموا 





علوت - اعت الذي بق ستل ركع وب الَو ن الاي حار ذلك وَفِي حَدِيثِ بي 
الرَرَاتق: : فحَذّف هَرَكُمْ. وفي حر ديه يله: وَعَبْدُ الل بْنُ عَمْرِو. وَلَمْيقّل: بن العَاصٍ. 

هذا فيه: :دليل على أن الرسول ميمه يُطيل القراءة في صلاة الصّبح؛ ا 
المؤمنين طويلة. : 

وفيه:دليل على أنه ذا عرض للإنسان عارض» وكان من نيته أن يُطيل القراءة» فلا بأس أن 
يقطعها. . مثل أن تصيبه سَعْلة أو يصيبه مخص أو يصيبه ريح أو يغلط, أو ما أشبه ذلك فله أن 
يقطع القراءة ويركع. 

فإن قال قائل: وهل يجوز أن يقطع الإمام القراءة في وسط الآية؟ 

فالجواب :إذا كان آخرها يتعلق بأولهاء فلا يقطعها إلا لضرورة كما لو أغمي عليه 
وما أشبه ذلك» وأما إذا كان لا يتعلق فلا بأس. 

88 


- 


ع 


قال الإمَامُ ميم انه 

(٠١١ 6‏ داي زیر بن زپ دلت ټی بن سود قل. وحدتا بو بَكْرِ ن 
آيي سه دكا وَكيعٌ ح وَحَذَكني ابو کرب -وَاللَفْظ ل- ا حبرا نن رشي ن مشر قال: 
تي ودن ريي عن عغرد ني حزن آه سې الب فر أ فِي المَجْرِ: ووت 
امه عسمَس 40 الجر :۷ ]. 

في أي سورة هذا؟ 
| في سورة التكويرء وهي من أوساط المفصل› مع ل كان يطيل القراء ةي المج لکن . 
لعله أحيانًا به يقصر. أو تكون هذه في الركعة الثانية. 

0 | 

ني قال إلا الإمَامُ ملم تعذلته: ) 

136- 24000 حي أب ڳايل لسري فصل بن خسن لابوا عن زاون 
علا عَنْ قطبة بن ¿ مالك قال: صَلَيْتُ وَصَلَى بنا ر سول الله ق قرا ؤ ولان الد ))4 
[قت:١].‏ می قََا: ولبات 4 اف .]٠‏ قال: َجَعَلْتُ راء ولا أذري ما قال. 


Wb 2 7‏ و 
9 
شن یال 





2 قوله تعالى: 9 وَأَلَخَْلَ باسِقَتٍ € يعني: مُرتفعة طويلة. 

© وقوله: «َجَعَلْتٌ أَرَدّدُمَا٠.‏ هذا ليس بمشروع» وإنما المشروع: أن المأموم 
ينصت لقراءة إمامه حتى يفهم ما يقول؛ وله ذا أُمِرٌ الإمام أن يجهر بالقراءة؛ ليستمع 
المأموم. 


.(-١55‏ ا و ح حلي َير ن 
زب« حا ابن ييه عَنْ ادن عاق عن ةب ماك ستو اَي لا بغرأ في الفَجْرٍ: 


ٍ وال بَاسِفَنتٍ لاطام يد © [فس: .]٠‏ 


و وير هه 


1 (. حلا ئد نجلاب علا غد بن جَعْفَرِء حدتا شب عَنْ راد بن علا 
عَنْ عَمهِ؛ أنه صَلَّى مَعَ الي يله البح » قرأ في أوَلٍ رَكْمَة: « وَالَخْلَبَاسِفتٍ طاطم يد 
© انت::٠٠..‏ ورت قال: طق 4 [فهذ:1]. 

۸ - (408) حَدَكنا أبُو بر بْنُ أبي سيب َي حَدذّئنا خسن بن علي عَنْ رادي حَدَكَنَا يسالك 
بْنُ خرب عَنْ ًابر بْنِ سَمُرَةٌ قال: إن الى يكل كَانَ يقر فِي الْقَرب: #ق والفرء ان الْمجِيدٍ 
9 ف ركان صله بعد مَخفِيهًا. 

© قوله: «وَكَانَ صَلَاتَُبعْدُ تَحْفِيمًا» يعني: بعد هذا التطويل تعد تخفيفًا. 

ويحتمل: أن المعنى «وَكَانَ صَلَاتَهُ بَعْدُ تَحْفِيمًا» أي: بعد ذلك صار يخفف؛ لأنه 
تقل 1 345. 

ويحتمل معتّى ثالنا: أنه «وَكَانَ صَلَاتهُ بعد أي: بعد الفجر «تَحْفِيًاة. يعني: أخف 
ل ا 

نه يسن فيها التطويل. 


حص و ا- 





48 (,. حتت ڳو برب أبي َي ود نافع َالَف لانن رافع- الا 
حَدَئْايََى بن ادم حاتت وير عَنْ يلك قَال: ست جا بن سر عَنْ ص ااي ب 


َقَالَ: كان يَُفْفالصّلاة ولا بصي صَكَاة مَوْلاءِ.قَالَ: وَبأني: أن رَس الله يكل كان َرأ في 


المَجْرِ ب: فق وران )€ ونحوهًا. 
© قوله: «ولا يُصَلَي صَلَاة مَؤْلَاء ل فأنكر 
عليهم؛ لأن هذا خلاف هدي الى بيشسبود. 
ABSSCE |‏ 


و ساس 
ثم قال الإٍمّام ملم ناه 
o‏ وو ےا 


(104) ودنا مد د eg as‏ 
سك عن جابر بن سَمَرَة قال: كَانَ الني كله يقرأ فِي الظهر ب ب: لوألل إِنَاينتَى 4 الك ]. 
في اضر حر َه وني اَذَك 

4600-11 ) وَحَدَكنا أو بر بن أي ی تک آمو او ييي عن شبد ن 
سال عن جَابرٍ بن سَمرَة؛ أن اليكل كان قرافي الظهر ب: وسَبَح سرك لهل ) 
[لا6#:١].‏ وفي الصبح بطو ل مِنْ ذلِك. 

© قوله في اللفظ الأول: : يقرأ في الظهر ب: ووَلّلإداینی تى » وفي العَصر نحو ذلك». 

المراد: أنه يقرأ قريبًا من ذلك؛ ليوافق حديث أبي سعيد الخدري «لئنه السابق. 

© وني قوله: ب: ناتيت € وني اللفظ الآخر «ميح سرك أل يدل على أنه 
راد بذلك التمثيل لا اتعيين؛ أي: بعثل بذاك و( سينا السو وحمل" : أنه أراد 
التفبين: وان دة ااال إدايققن واا ار فا اقلت الل إذا بشي 
وسبح. وجدت أنها متقاربة. ) 
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ا 
ثم ق 


لتا مش 5 

۱۷۲ - 6717 ) وَحَدْك أ بكر بن آي عي حَدکتا ريد نارون عن اليا عَنْ أبي 
اهال عَن آي بَزرة؛ أن رسو الله يكلف كان يرأ في صَكَاةٍ لْمَدَاةِيِنَ اسمن إلى اليالة. 

(. ..) وَحَدن بو کربب حا یع ڪن سيان عَنْ حَادِاَْذَاِعَنْ آيي انال َنْ 
أبن رة الأسلوي قَال: گان رسو الله قرفي لبر ماين الس إلى لق كي. 

۱۷۳۴ - (451) حلت خی بن خی قال: 0 
بد الى عن ابن عباس كَالَ: نَم الفَضْلِبنْتَ الْحَارثِ سَوعئة را #وَالْمرْسَلتِ 
006 . فقالت EET EEE‏ 

اله ليربا في الْمَغْربٍ! 
o‏ ا 
المفصل؛ لأن المرسلات من ظوال المفصل: ويدأ أوساظه من سورة النباً. 
د 


ثم قا قال الإمام ملم ناه ٍْ ظ 1 2 ا 


.کت وبکر بي يدوع 634ل حدثنا تا قان اح قال: وَحَدّي ڪرم 


سر سے ى ٠‏ ا و ⁄ و2 دل سو 


م آفرا وون اجن يل عند وتا ساق اويم عبد بن حي 
قالا: حبرا عبد الاق أ رتا نرح قال: وَحَدََنَا مرو الاق حَدَلَايَْقُوبٌ بن راهيم 
سن عا ساح لو فينو وراد في حَدِ يث صالِح: مما 
حى قَبَضَهُ الله ن . 00 

o VE‏ 0 قال: :رات اَن َالِ ن ابن شاب ڪن محمد بن 
ا یې عَنْ أيه قَال: سنت مول اهبف بالطو قي لغرب" 
0 ). حلا يغرب آي شیب َي بن حب قالا: حَدَثَنَا سُفَيَانُ. ح قال: وَحَدَئنِي 


(۱) أخرجه البخاري (7/77). 
(۲) أخرجه البخاري .)۷٦٥(‏ 


كاب الصّلاة ا 


َمل بن خت ابرا بن وُه أخبرفي ونح قال: e‏ 
بن حمَيْد قَالا: أ خُبَرنَا عَبْدُ اراق يرن خبرتا حمر كلمح عن الرّهْرِي هنا الإساد. ْله ظ 

هذا -أيضًا- ينبغي للإنسان أن يقرأ في المغرب أحيانًا بالطور» وهي من طوال 
المفصل» وهي أطول من المرسلات. فينبغي للإنسان أن يقرأ بها أحيانًا. 

ل ا كك 
القراءة في الصلاة حتى تحصل الشّنة على الوجهين 

فإذا قال قائل ارهن يقرا جل التو ف رکا رشا ا ن ارک۲ 

نقول: الظاهر: أنه في الركعتين» ويحتمل: أنه في الركعة الواحدة. 

ع ف - 


(27) باب الْقِرَاءَة في العِشّاء 
ثم قال الإمام مَسَلِم ننه : 


6 ير 


)اميد يد ال ن مُمَاذ انبر حَدَثنَا أبي؛ دتا شف 'عَنْ َي قال: 
كينت لزاه كدت عن الي له کان في مسفن َصَلَى لاء لار د َقَرَأَفِي إِحْدَى 
.الركعتينٍ: KOI‏ 
5- (...) حَدَلََا قتيبة بن سَعِيكٍ حَدَّكَنا ليث عَنْ يَحْتَى -وَهُوَ ابن سوبد سَعِيدٍ- عَنْ عي بن 
ns‏ 
۷-(...) حَدَننَا محمد بن عَبْدِ عبد ال ننم دنا آي حَدنَا عر ڪن َي بنك بتِ 


قَالَ: سَمِعْتٌ البَرَاءَ بْنّ بن ازب قَالَ: ممعت التي يكل قرا في الِْمَاءِ بان وَالرَيُونِ. ف مَمِعْت 


حَسَنّ صَونًا منه. ش 


3 


احا 


A‏ 1 ىن © ص 


4ل/ا١-‏ - (410) حَدَاْنِي محمد ن باي ي حَدَثَنَا ميان عَنْ عَمْرِوء عَنْ بجا قال: :کان مُعَادْ 


اث 2 02 سم -. 868 مه 


يُصَلَي مَعَ الى ل ّم تأي قوم قوم َصَلَى لبه مع لني بلا الهش آنى وة قاب 


(١)أخرجه‏ البخاري (779). 





Fi سس الا ارلا‎ ٠ 
سو ال و‎ 
ا‎ 





قافَح بسَورَة ابرق فَانحَرف رَجُل فَسَلّ ثم صَلَّى وَحْدَهُوَانَصَرفء قفاوا له: أَناقفتَ يا فلَان؟ 
کا: ا الل وَلآِنَ رَسُول الله ف قلأخبر. اتی رسو اليك فقا : ا رَسُولَ اللو إا 
أَصضحَابٌ نوَاضِحَ تعمل بالتهارء ون مُعَاذا صَلّى مَمَكَ الْعِشَاءَ مم أتَى فح بِسُورة البق اقب 
ول الله كلل عَلَى مُا ققَال: یا معاد كان أنَتَ؟ اهرَأبكَنا وَافْرَ بكَذّاه. َال سفْيَان: فقلتٌ 
لِعَمْرِو: إن با لزي حَدَئَناعَنْ جابر؛ آنه قَلَ: «اقْرَأْوَالشَّمْسٍ وَصْحَامًا. وَالضْحَى. اليل إِذا 
يَغنّى. وَسَبّح امم رَبك الأغلى». فقال عَمْرُو نحو هَذا. 1 

لم قوله: «فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ؛. وكلمة «مَسَلَّما تفرد بها محمد بن عبّاد شيخ 
مسلم. فتعتبر شاذة؛ لأنها لم ترذ في جميع الألفاظ إلا عند محمد بن عبَّادد فتكون شاذة. ثم 
هي -أيضًا- شاذة عَملَاء فضلَا عن كونها شاذة رواية؛ لأن السّلام لا يكون إلا في آخر 
الصلاةء وأمّا من حدث له حادث» فأراد أن يخرج. فإنه لا يسلّم بل ينصرف بدون 
سلام؛ إذ السام إنما يكون في ختام الصلاة. 

هذا الحديث فيه فوائد عديدة: 

منها: جواز صلاة المفترض خلف المتشّل؛ وذلك أن معادًا لفغ كان يصلَّي 
الفريضة مع النبي قي ثم يرجع إلى قومه فيصلّي بهم هي له نافلة ولهم فريضة. 

فإن قال قائل: وهل يجوز أن يكون الإمام صغيرًا لم يبلغ» والمأموم بالغا؟ 

الجواب: نعم؛ إذا كان هو الأولى؛ لأنه قد ثبت في «صحيح البخاري:: أن عمرو بن 
سلمة أمّ وهو ابن ست أو سبع سنين" . ) 

ومنها: أن من عادة الصّحابة» أنهم إذا شرعوا في السورة أتمّوها؛ لأن هذا الرجل علم 
أنه لما افتتح البقرة فسوف يتمهاء وإلا لما انصرف. إذ من الممكن أن يقرأ آية أو آيتين» 
فيكون في هذا: دليل على أن ما يفعله بعض الناس -ولاسيما الشباب- من قراءة آيات من 
سورة» فتجده يقرأ البقرة» يقرأ منها آية أو أربع آيات أو خس آيات ثم يرک هذا ليس من 
هَڏي النبي ٤ا‏ 

إذ المعروف عندهم: أن من قرأ السورة أتمهاء والسنة: أن يتم السورة في كل ركعة؛ 





.)٤۳١۲( أخرجه البخاري‎ )١( 





أي: في كل ركعة سورة» لكن لا بأس أن يقسم السورة بين الركعتين» أمّا ما يفعله هؤلاء» 
فتجده يبدأ بسورة البقرة» فإذا بدأ بسورة البقرة انكمش التاس» ماذا الذي يقرأ به؟ سورة ظ 
البقرة جزءان ونصف تقريبًاء فلهذا نرى: أن هذا العمل ليس على هدي النبي يلل 





وأصحابه» وأن هدي الرسول يلايل وأصحابه: أن يقرءوا السورة كاملة في كل ركعة, 
ولا بأس بقسمها لكن تكون سورة مناسبة للسّنة. ٠‏ 

ومنها: جواز انفراد المأموم إذا أطال الإمام؛ ناجل تفرد وا یس ار سول یع 
ولكن هل المراد: إذا أطال التطويل الذي لا يناسبه» أو إذا أطال التطويل المخالف للسنة؟ 


الجواب: الثاني قطعًاء ولو قلنا الذي لا يناسبه لكان بعض الناس لا يناسبه إلا آية أو آية 

ومنها: ae‏ 0 
الواجب مع الإمام» ونحن نقول هنا: جواز بل نقول: وجوب انفراد المأموم إذا كان لا 
شک من الإتيان بالواجب خلف الإمام» فإذا كان الإمام يُسقط الراتبة بحيث لا يقرأ 
المأموم إا نصفهاء فإن الواجب عليه: أن ينفرد عن هذا الإمام؛ لأن هنا لا تمكن المتابعة 
إلا بالإخلال في الرُكن» ولا يمكن أن يكمل الركن إلا بمخالفة الإمام» وهذا تضاد؛ ولهذا 
يجب عليه أن ينفرد» وأن كمل الصلاة وحده. 

ومنها :ألديكرة وت الان به رن اا ا ف ل اا 
يافلان؟» حيث لم يتابع إمامه. . 

ومنها: جواز بل وجوب الدفاع عن النفس؛ لقوله: :ال وله“ فإن نفیه» ثم توكيده 
ل ل 
فإن النبي اة حرج بصفية يشيعها فمرٌ به رجُلان من الأنصار فأسرعاء فقال النبي بها 
ها ”بل إن الرسول دانع عن عير في صلح الحديية حين بركت» وأبت أن 
تقوم» فقالوا: حَلَآتٍ القَصْوَاء. فقال: «واللومًا خَلّأت, وَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ بلق . 


.)7176( ومسلم‎ ,)7١75( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (7/51؟).‎ )۲( 


لي و فو وچا تاجن ` 


€ 


5 4 للد و 
Fh 5‏ ا 
الان شن از 





۹ داهب سيد لکا .اح قال: وَحَدَنَابنُ وح ابرا ْب 
ن أي الي عن باهذ ا بل اناري لأصْحَا ياء و علَنم. 
صرت رَجُل قصل بر تاع قل إنه مُنَافِق. ذل بلع دبك لجل ل دحل عَلّى 

سول الله ك5 ابره ما قال مُعاف فقا لَهُ الي كل :"أرب أن تكو تاا مُمَاد؟ إا أت 
ا ا ا وسح امل نم رَبك الأعلى. واة راسم رَبكَ. اليل إِذايَعْتَى'. 

في ذكره: وأقرأ باسم ربك: دليل على جواز قراءة السورة التي فيها السّجدة في 
الفرضء وهو كذلكء. وقد ثبت عن النبي بَلْإقََِ: أنه كان يقرأ في صلاة العشاء بإذا 
السماء انشقت» ويسجد فيها'. 


بير ند أدبن جيل ملي تع سول ال وتا لجر تزجع إل 
زیو ْصَي به يك اة 

0١‏ (...) حدكنا فة بن سعيد سمي وأو الي ع اراي َل أ ليع حَدَئْنَا حا حَدَكنًا 
1 وب عَنْحَمْرِو بن وار عَنْ جاب بُ عبد ال قَالَ: كَانَ مُحَادْيْصَلَي مع رَسُولٍ الل يله 
1 ْنَا ياي مشجد ويي قصلي بهم. 


۰ 
7 


(۱) أخرجه البخاري (٦۷1)ء‏ ومسلم .)0٥۷۸(‏ 





0 بارال بتخفين لشو في تقد 


س کے # م وس هس 


۲- (177) وحدثنا یحی بن يَحَبَى) َب ې ن هيل نن ابي کاب ن 
يي عن أب مشود الأنصاري قل جَاء جل إلى ر سول اللَّهِ ف فَقَال: ني لأتأحرٌ عه 
صلا الصبح يِن أجل فان ڪا يُطِيل پنا. OA RAY‏ 
عضب يَوْمَئِِ فقال: دا ها الس إن نک هنكم مَفْرِينَ» فاكم آم الاس فَلْمُوجِزْ فَِنَ مِنْ وَرَائِه 
اكير وَالضَّعِيفَ وَذَا الحَاجَقَة" . ) 

هذا الحديث يُشبه حديث معاذ من بعض الوجوه إلا أن حديث معاذ أبلغ؛ فإن 
حديث معاذ فيه: أن الرّجل انصرف بعد أن دخل في الصّلاة أمّا هذا ففيه يه: أن الرجل كان 
يتأخر عن الصّلاة من الإطالةء فيو خذ منه فوائد: 

منها: جواز تخلف الإنسان عن صلاة الجماعة إذا كان الإمام يُطيلء والمراد 
بالإطالة هنا: ما خرج عن السّنة. 

ووجه الدلالة: أن النبي ويا لم يوبّخ الرّجل على تخلفه. 

ومنها: جواز الغضب في الموعظة؛ لقوله: : ما رأيت النبي لا غَضِبٌ في مَوْعظةٍ قط 
أشد مما غضب يومئذ. ولكن يشتر ترط: ألا يقتضي الغضبٌ خروج الإنسان عن طوره. 
بعت تكلم يما كيدلو آنا الب الس الذي لا يسول نين المترة ونين دو 
للشيءِ فلا بأس» وقد كان النبي يك إذا خطب احمرث عَيْتاه وعَلا صوته» واشتد غضبهء 
) حتى كأنه منذر جيش يقول: صَبحَكُم ومَساک. 

ومنها: أنه ينبغي الستر على المخالف؛ لأنه قيل في الحديث: ِن أجل فلانٍء مما يُطيل بتا. 

ومنها: أن ينغي أ يذكر الرجل بعينه. سواه في الموعظة أو عند الاستفتا؛ لأن النسي كل 
قال: ١أيْهَا‏ الاس إِنَّ نكم متفرِينَ. 


.07١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)851/( أخرجه مسلم‎ )١( 


وو 4 f‏ 0 و 
0 ا 


ومنها : أمر الإمام بالإيجاز؛ لقوله: بكم ام الاس فلوج 
ولكن ما حد الإيجاز؟ حده: ما وافق السّنة؛ ومن موافقة المّنة: : أنه إذا طرأ في أثناء الصَّلاة 
مايوجب التخفيف» » فإنه يخفف» فقد كان النبي يَف صلاته من أجل صياح صبي. 
ومنها : حسن تعليم النبي تهنا حيث يقرن الحكم بالتعليل» وذلك من قوله: «فإنٌ 
من ورائه الكبيرٌ والضعيف ودا الحَاجَة». 
كات .20 





اس م و2 o‏ 2 # 


i .(‏ شيت حَدَننامُنّيْمٌوَوَكيعٌ ح قَالَ: وَحَدَنَا ابن نمي حلا أبي. ح 
وَحَدَن ان أبي عُمَرَء دنا سيان ن كه ن ٽال في هنا ستاو ولل يت هَُيم. 

RN ie -۴‏ -وَهُوَ ابن عبد لرّحْمٍَ من الجرايي- 
عن آي الڙتاي ن الأرج. عن يمري أن لبي كل قل: نا ام أحد احَدُكُمٌ الاس فَلَيْحَفْف 
ن يهم الصَفِير وكير وَالضّعِيفَ وَالْمَريصء نّا صلی وَحْدَهُ ْمَل كف سات ٠‏ 

في هذا الحديث : فوائد منها مأ منبق. 

ومنها :أن الصغار يصلُون مع الناس؛ لقوله: : «فإنَ يهم الصَّغِيرَ. وهذا هو الراجح: 
أن الصّغار يصلُون مع الناس» ويقتدون بالإمام. / 

ومنها: جواز تطويل الإنسان صلاة النفل على ما جاءت به السنة؛ لقوله: «قليصل 
كيف شاءً» لكن بشرط: ألا يكون هذا رغبة عن المُّنة» بحيث يشعر أن السّنة قليلةء وأن 
هذا التطويل أفضل منها؛ ولهذا لو سألنا سائل: أيما أفضل أن اطول أو أن آي يَ بالسنة؟ 

فا لاي لكن التي ل رص لك أن تطول ما شعت شئت مادمت تصلَّي وحدك. 


ص زه 


.07١7( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


كاب الصّلاة ت 





ص 
- 


نم قال الإمَامُ ملم كانه : 


85-(2. .حلا ان راف حلا عبد اراق دكن َم ٠‏ عن هم بن ممه قَال: مه هَنَامًا ذه 
پو رر عن حم رول الل كلذك اديت ينها َا رسو اله كة: ip:‏ 0 أحَدكمْ لتاس 
مب ال َم كير وهم لصف إا قم وحده فلبْطِلٌ صَلَامَه مَاشَاءَ». 

2 قوله: لاما ام أحَذُكُم؛ كيف يستقيم الكلام مّع «مأ» النافية؟ 

الحواب أن يقال: ما زائدة. لكن ما هي علامة لما الزائدة؟ 

علامة «ما» الزائدة أنك لو حذفتها لاستقام الكلام؛ و ل «ما» عشرة معان: 

محامل «ماء عشرة إذازمت عدَّها فحافظ على بيت سليم من الشعر 
ا 0 يكف وشي زيند تعظيم مسصدري 
| ” ا ج> ولك 
قال الإمَاء نیم تق ل 


ر 


۱A0‏ ك رحلا رمل بی یخی آذ خبرنا ابن وهب قال بوني بوش عن إن 
هاب قَالَ أخيرني بو سمهب 7 ب لخن ا سي اوهو قَالَرَسُولٌ الل له: 
«إِذا َل ادك لئاس فا قن في الاس يطعيف رايم وَذا الحَاجة». 
لأقوله: «السْقِيم» يعني: المريض» _ . ) 

fS 
مال الإمام شيم ت ظ‎ | 

9 ..) وَحَدَنَا عبد د فتيك شب بي لب حلي آي اتی ال نسل عدت 
ونش عَنِ ابن شِهَابٍء حَدني اپو بر بن عبد عبد الرَحْمَن؛ أنه سمح أبَاهُرَيْرَةبَقُولُ: قال رول 
الله كا وله هَل بل اليم - : الكبير. 

5- (158) دتا مد بن عَبْدٍ عب الل ن مي دتا يي حدتتا عرو بن عفان دک 
مُوسى بن طح حَدَليعُنَ ر آي تاس ا lg‏ 1 قَومَكُ». قَال: 
قلْتٌ: َارَسُولٌ الله إني أجدٌ في تَفْسِي سَينا. َالَ: «ادنة». و ني بين يديو ٿم وَضَعَّ كه في 





f ا‎ 4 7a 
ی ا‎ 





صَدْرِي بين يي م قَل: ١تَحَوّل).‏ وها في هري بين يقي مال مك فمَنْ 
َوْمًا فليْحَفف؟؛ إن فيهم الکری ِن هم المَريضَء وَإِنَ يهم الصيف إن فِيِهِمْ ذا الْحَاجَةٍ 
وَإدَاصَلَى أَحَدُكُمْ وَحْنَهُفَلِيْصَل كيف شَاءَ». 
هذا أيضًا كحديث معاذ وأبي هريرة في الأمر بالتخفيف لمن صلى بالجماعة» وفي 
وضع النبي يَأ يديه على صدره وعلى ظهره زيادة طمأنينة الرجل» وما يجده في قلبه. وهذا 
من بركات النبي ؤخ . ) 
- فهل لنا أن نقعل كما فعل؛ يعني: لو وجدنا رجلا خائماء وأردنا أن نطمتنه ووضعنا 
أيدينا على صدره وعلى ظهره» فهل هذا من اسن أو لا؟ 
الظاهر: لاء وأن هذا من خصائص البي لا 
ع 


2 


0 و ره فى 
ثم قال الإمَام مسلم يدانه : 
ل ص و #6 2 


۷-(. لکا حا بی فی وی بار قلا حدتا خمد بْنُ عفر لاتا شعي 
عَنْ مرو بن مر قال: معت سَعِيد بن المُسَيْبٍ قَالَ: حَدْتَ مان ن يي الْعَاص قَال: ر ا 
مدير سول الله كلة: OEE‏ لصّلاة» 
0 ۹0-۸۵ وکا خف قد وکر یی ری لخلا ای زی فز 

بد الْعَزيِبْنِ صُهَيْبِ عَنْ انس ي؟ أن ليك کان بُو جز في الاو ويم . 

١ .( 4‏ حا خی ب تخ ونی ستو كل بختى: أَخْبره َقَلَ َي حدقا 
ُو وات عن فاه عَنْ انس ؛ أ رسو الل كان ِن أف اناس صَلَاة في تهام. 

ام وداب بی شتی وخی بل وب قبن ستوب عل ی هر 
قَالَ يَحَى بْنُ يَختى: آخبرتاء وَقَالَ الآحَرُونَ: حَدَنَنا ملعيل سيَعنونَ ابن حفر عن ربك بن 
تند اون آي تي ن ني وتاب قل ما ليت و امام قط َف صل صل ولام 
صَلَاة مِنْ رَسُولٍ اله لة: 
٠ .‏ وعل هذا فيكون قوله في الفط الأول ادوج في لكاو وي ليس المعنى: أنه 
أحيانًا يُوجز وأحيانًا يتم بل المعنى : أن إيجازه كان إيجارًا بإتمام. ' 


كاب الصَّلاة 





في حديث عثمان بن العاص قال: آخر ما عهد إلحّ رسول الله ب فهل لقائل أن يقول: إن 
هذا الحديث قد تسخ ما قبله من الرّوايات التي فيها التطويل. بسورة الأعراف؟ 
الجوات لاء ما عهد إل؛ يعني : : عهد إليه هوء وهل هو آخر من عهد إليه؟! وإنما هذا 
. آخر ما عهد إليه هو. 
2888e‏ 


َم قَالَ ا الِمَام مسلم راه : 


ر ر 00 


(-١1١ 7‏ ۰ )وتا خی بن خی أخْبرنًا طبن ن سيان عن ابچ اباي عَنْ 
شي قال أنس: كَانَ رثول اللي يَسْمَعٌ اء الصَبٌ مع ل في الصّلَاقٍ قيقر يا بالسُورَة 


1 الْحَفِيمَةٍ أو بالسورة القَصِيرَة. 
«أو» هنا شك من الراوي. 
| ظ nh‏ 
ثم ا الإمَامُ ملم ة٠‏ م f‏ 
7 .)و لاير شر عل یا ن أ ك 
عزوي ن کات مقس ين نك مق :كَل رسو اللو ة: ني دعل اَل أ ربد إطَالتهَا 


لبهي ل جیا به». ' 
OSCE‏ ` 
م قال الإِمَامٌ التووي كن 


(۲۸) باب اعتدَال أز گان الصّلاة وَتخفيفها في تَمَام 


١9#‏ (401)وَحَرَكَنَا امد بی صم عر وله وأو كليل فقيل بن تين البمضتري 
كِلام). من ابي عو نة -قال حامد: کت آي وا َي الي مني عن بلحم 


بن أبي لَيلَى: عَنِ الْبَرَاِ بْنِعَازبٍ قَالَ: رَمَقَتُ الصَّلَامَ م ع حر وجنت چا فن 
فاعیداله بعد ر کوعي فَسَحدَتَهُ سناجت نء فِسَجْدَتَكُ فَجَلْسَتَهُ مَابَيْنَ | بَيْنَ القَسْلِيم 


و 0 ا ؟. ش 
شن ا 





وَالإنصِرَاٍ قَرِيًا مِنّ السَوَاءِ'" . 

في هذا: دليل على أن الصّلاة ة ينبغي أن تكون متناسبة؛ د يعني: لا يطيل في الركوع» ويقصر في 
السجود؛ ولا يطيل في الركوع» ويقصر في الرّفع بعد الركوع» ولا يطيل في السجودء ويقصر ني 
الجلسة بين السجدتين» ولكن تكون الصلاة متناسبة» هكذا كان هدي النبي يَكِ؛ ولهذا لما 
اختلف العلماء أيما أفضل: إطالة القراءة في صلاة الليل أو إطالة الركوع والسجود؟ 

من العلماء من قال: الأفضل ما كان أصلح لقلبهء فقد يكون الأصلح لقلبه أن يطيل 
السجود؛ ليكثر دعاء الله َل وأن يطيل الركوع؛ ليَعظَّم الله ّل بخلاف القراءة» وقد 
تكون القراءة أصلح لقلبه إذا أطالها وقرأها بتأمّل وتديّر حصل له من زيادة الإيمان» وبيان 
معرفة الله َب ما لم يكن في السجود والركوع» فإطالة القيام أفضل؛ لأن القرآن أفضل من 
الذكر. 

والصحيح: ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية تكتاّثة قال: إن الذي ينبغي» والذي 
من هدي الرسول بة: هو أن تكون الصلاةٌ معتدلة متقاربة» فإن أطلت في القيام فأطل في 
الركوع» وإن أطلت في الركوع فأطل في الرفع منه؛ وإن أطلت في الرّفع منه فأطل في 
السجود» وهلمجرًا. ٠‏ 

وهذا هو الصحيح» وحديث البراء يشهد له. 

2 قوله: «فَجَلْسَبَهُ مَابيْنَ التَسْلِيم وَالإلصرَافي» ليس المراد الانصراف من الصلاة. 
وإنما الانصراف من المسجد؛ لأن الانصرا اف من الصلاة بأقل من ذلك فقد كان النبي 
ف إذا سلّمٍ قال: «أسْتغِْرٌ الل أستغفر الله أستَغْفِرٌ الله اللّهم أنتّ السلا ومِنك 
السلا بار کت یا ذا المجَلالٍ والإكر امأ" ثم ينصرف. 


تك ...كا ر 


.)۷۹۲( أخرجه البخاري‎ ١ 
. .)0941( (؟) أخرجه مسلم‎ 


تاب السلا 





َم قَالَ الإمَامُ مل تتتانه: 

14 (. حا يد اللو ن معا لري حَدا آي دكا ةع الحم ل 
غَلَبَ عَلَى الكوفة رَ جل كذ ست رمن بن الاشحیہ اتر ا چان َم اللو أَنَمْصَليَ 
بالنّاسِء فَكَانَ يُصَلي دارع راه ِن الکو ع قا ذد ما ُو :الله رسا 0 
السَمَوَاتِء وَمِلء الأزض. وَمِلْءَ مَا شِفْتَ نت ِن عبد أل لاء الج لاما مَ ل أَعْطيِتَ 
ولا معطي لَص وَكَايَقعُ ذا اد مك البحد. 


ال الحَكم: َكَرَت ذلك يعد الَحمَنِبنِ أبي يی قال. معت الْبرَاء بن ازب يَقول: 
كَانَتْ صَلَاةٌ رَمُولٍ الله َكل و وع دارع َه ِن الركوع مجو وَمَابَيْنَ ادي 
0 

شعبة: شعبّة: َذَكَرئهُ لِعَمْرِو بن مره فَقَالَ: قد رايت ان بي يی َم تكنْ صله مَكَد. 

a .(‏ ابن شار الا: حَدْئنا تحمَد بن جف حلا شنب عَنٍ 
الحكم؛ أن َر تاج )طهر على الكو َة مر با بدأ بصني بالّاس. وَسَاقَ الْحَدِبتٌ. 

هذا الرجل المبهم» هو: افر ين تاي 

والمهم: أن هذه الأربعة. ا 
OEE‏ 0 

من السجود سجد ثانيًا بسرعة» هذا خلاف هدي النبي ف ؤي. 

. فإذا قال قائل: وما المراد بقريب من السواء؟ هل المراد: أن الإنسان لو قرأ -مثلا- 
بقدر سورة عم» م أن يركع بقدر سورة عم ويقوم؟ ) 

الجواب: ليس هذا القصد, وإنما القصد: أن القيام الذي قبل الركوع يكون مناسبًا؛ 
بمعنى: إذا أطال القيام الذي قبل الركوع يطيل الركوع ويطيل الرفع منه» ولكن لا بقدره. 
وباقي الأركان الأخرى -السجود والرفع منه- هذه قريبًا من السواء. 

SSCS 


سا ۳ 


م قال الإِمَامُ مُسْلِمٌ ناه : 
2 - 
ت 


)٤۷۲( - 40‏ حَدَّنَا خف بی وشام حا حن ری عَنْ ناته عَنْ ل انس قَال: إن لا 


و AE‏ 
$4 
شن کی باز 





و أن صلی بكُمْ کج e‏ قَال: فَكَانَ نس ضع با لا اراك 
تَصْنَعُونَُ كَانَ إِذا رَهْحَ رَأْسَهُ سه مِنَ الركوع انقَصَبّ قان ليكول لَه : قد نسِيَّ. . وَإذا رفع رَأسَهُ 


سر اوم ير 


مِنّ المَّحْدَةِمَكَثْ > حى يو تقول القائل: قد 5 قدت نسي" ''. 


ومراده علللنه: ل : أن الركوع والرفع 
منه والسجود والرفع منه» قريبون من السواء. 
حو 


ا 


ثم قال ل الوِمَام ملم يانه : 


- (/4) حي ابو بر بانع لبي حابن َد حن خیرت ابت عَنْ 
س قَالَ: :مَاصََيتُ حَلَْ أَحَد أَوجَر صن صَلَاَرَسُولٍ الد ل في ام گات صَلَاة 
ظ رول اللو کی سرب گات صلا ّي بر اریت ت کا ربن اكاب مد في صلا 

الفَجْرِء وَكَانَرَسُول الله يك إِذَا كال : : استهع اللّهِمَنْ حَدة». م ئی تقولً: قَدَأَوْمَمثمَ 


يد وبع ب ن جين حى تقول: د أَوْهَم. 


TN 
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/ 


مال الومام الوَوِي يكتلته: 
٩)‏ ۹ ) باب مُتَابَعَةَ الما موَالْعَمَلِ بَعدَهُ 
ثم قال الام ملم كاه 


۷ - - (6/4) مدي ونس نارق تک إشحاق کک 


و كل له مل خف ول ل CET‏ 
دا يَخنِي ظَهْرَه كی يَضَعٌ رَسُول الل كل جَبْهِتَهُ على الأرض» هرمن واه : 


.)87١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٦۹۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


تاب الصَّلاة 





4۸-(. .)وَحَدِّي أب بعري حلا اباي حَدَنَْا يَحَى -يَعْنِي: ان مَعِيد- حَدَئنًا 
فيان حلي ابو ساق حلي بد بزب دي ارا وو قر َنُوبٍ- قا کان 
رَسُولُ الله كل ذا َالَ: ١سَمِعَ‏ الله لِمَنْ حَمِدَها لمحن أَحَدِنّا طَهُرَهُ حَنّى يَفَعَرَسُولُ الله ف 
ساجداء َم نفع سجُودابَعدَه. ٍ 


لے ەل سو و ١ل‏ کے 


8-(7. .) دتا ئد ن عبد لحن بن سهم الأنطاكي. حا راهيم بن نح أب 
إسْحَاقَ اميه عَن أبي ساق لاني عن ځار بن وار قَل. سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ يَزِيدَ 
قول عَلَى الْنّر: لتا راء :آم اوا یعون تع زول الأ ق ركع ركمو وار 
5 : اسع الله لِمَنْ حَجِدَه». .لم زل اما حى نَرَاهُ قذ وَضَعٌ وَجْهَهُ ِي 
الأزضِ r‏ 


J‏ ..) حَدَثنَا زیر بن زب وان نمر قالا: حَدَا سيان بن ین حا بان 
عَنِ الْحَكمٍ عَنْءَ لمن بن آي یی ن اراو :کا مع لني کچ لا RES‏ 


ی راه قد مسجد َال رمّ: دتا فيان قالَ: حَدَئَنا الكوفِيُونَ آبان ویره قال: حى تَرَاهْمَسْجدُ. 

هذا الحديث بألفاظه عن البراء 500 أنه لا يجوز للإنسان أن يسايق الإمام. وأن 
المشروع: ألا يتتقل من الركن إلى الذي يليه حتى يصل الإمام إلى الرّكن الذي يليه. 

وهذا السجود وهو من أطول الانتقالات كان الصحابة لا أحد يحنو ظهره حتى يقع 
النبي ية ساجدًا على الأرضء فدل ذلك على: أن هدي النبي ية وأصحابه هو أن لا 
يتحرّك الإنسان من الركن حتى يصل الإمام إلى الركن الذي يليه 

فإن قال قائل: هل المعتبر الفعل أو القول؛ يعني: هل أقتدي بالتكبير أو أقتدي بالفعل؟ 

قلنا: من أمْكنه أن يرى الإمام فليقتدٍ بالفعل» ومن لاء فالأصل: الاقنداء بالقول؛ 
لقوله با9852: «إذا كبر مكيروا . 

فإن قال قائل: ولماذا يستثنى من ذلك التأمين. فيوافق فيه المأمومٌ الإماة؟ 

قلنا: لأن النبي ية قال: «إذا أ من الما ققولوا: آمين »؛ و لأن الدعاء: 8 أمْيتَاااصِيّطً 
لتقم 40 (اا##:٠].‏ دعاء للجميع» فكان التأمين بعد هذا الدعاء مباشرة» فالتأمين ليس 


م غيره 





(۱) أخرجه البخاري (77/8): ومسلم )4١١(‏ من حديث أنس علئعه. 





ر 0 ا و 
شن ا 





مقصودا لذاته» حتى تقول: يتأخر المأموم عنه -أي: E E‏ 91 
الدّعاء؛ وهذا يكون عند انتهاء الدّعاء. 
وقول عبد اله بن يزيد: احَدَّكي الْبَرَاُ -وَهُوَ غَيْرٌ كَذُوب-»: قد يكون فيه 
إشكال؛ لأن الصحابة كلهم عدولء ولكن المراد بذلك: بيان الواقع» وتأكيد ما نقله. 
دك ...2ه 
نّم َال | ومام ملم كنات 
)٤۷( - -۱‏ حَدَئنا رر بن ڪَونِ بن يي ڪون حَدَّنَا حَلَفُ بن حلي الأَشْجَمِي أو 
دیدن سی ت ر ند اذو نوخد شك عل 
الي يق الجر يمه اقم ey‏ الى 20> [التفر:ه١-11).‏ وان لا 
بخني رل ا هره حى ٣ح e‏ 
| ي هذا الحديث من لوان ن تجوز لقراةبارساط المفصل في صلاة اجره لان 
قوله: َا قم بي ) هذا في سورة التكوير» وهي من أو ساط المفصل. 
حم وو 


حك (477) دتا أبُو بكر : ْنُ أبي سَيَْة حَدَثنا أبُو مُعَاوِيَة وو كيم عَنِ الأَعُْمَشِ عَنْ ٠‏ 
عُبيْدِْنِ الحَسَنِء عن ان أبي اوی قَالَ: ان رَو َّقَح هرهم الو قَال: 
: س لمن توه الم ريا اك فز شتا وي لضي ينكين 
شَيءِ ء يَعْدُ)». 
تكقوله: الله ر باك الحمْده هذه إحدى الصيغ الواردة في التحميد ومن الصيغ 
قوله: «ربنًا ولَكَ الحَمْدَف «ربَنالَكَ الحَمْذى ٠١‏ لُك كن رَبَنَا ولك المد وكلها ثابتة عن 
النبي اا فينبغي للإنسان أن يقول هذا مرة وهذا مرة. 
ا وقوله: «ملء السَمَوَاتِ وَملْءُ الأزض وَمِلْءُ مَاشِْتَ مِنْ شَّيْءِ بَعْده قال بععض 


كاب الصّلاة 





العلماء في تفسيرها: يعني: أنه لو قَدّر أن هذا الحمد أجسام لملا السموات والأرض. وما 
شاء الله من ذلك. وقيل: المعنى: أن حمدك مالئ للسموات والأرض؛ لأن فعلك يا ربنا 
aS‏ ور كو 
حمده مقابلا لفعله ومخلوقاته» فيكون ملء السمموات وملء الأرضء وملء ما شئت من 
شيء بعد» وهذا المعنى أحسن؛ لأن المعنى الأول لو کان أجسامًاء تختلف ا 
بالكبر والصغر. ثم إنه يحتاج إلى تقدير في العبارة» والأصل: عدم التقدير. 
ولكن المعنى: أن الحمد قد ملا السئوات والأرض وما بينهماء وما شاء من شيء 
بعد؛ لأن أفعاله كلها محمودة وق. 
AEE‏ 


Ee 


نم قال الإمَامُ مُسْلِمْ جنانة: 


۳ - 2 اا كد نايع تيا 


ع ماد 


الدعَاء: ا 5 لَك ل ملء ارات ا الأزضي 17 ما شت 20 بَعْد؛. 


.2 و م 


5 (. .) حَذّئي محمد مد بْنْالْمتَى وان شار َل ابن المكتى: : حَدَئَنَا محمد ا 
تتاف بر عاج زورك منت عبد الِب أبي وى يحَذتْ عن الب كك أل نه كَانَ 
قول لمك حن ل٤‏ الاي ويل ءالأزضي ول٤‏ انت غت من َء بغ الله 
هنيبج اها رب الهم طني الوب واه ا قى اللَّوْبٌ الأبيض 
من الوَسَع». 0 ظ 
0 ..) حَدَن ميد 3 يد ال تان حلا بي .ح قل: ولتي وَين حب لاتا يدبن 
ا رون لاء عَنْ شه شعبَة بهَذَا الإستاد. 
في رواية مُعَاذ: ك قى الوب الأبيض مِنَ الدَرَنِ في واد دين الدّس». 
0 إذن: في هذا ثلاثة ة ألفاظ لقعي وو التو ولو مَخ» وهذا يدنا على أن الرّواة 
رجمهرافة يروون الحديث بالمعنى. ) 
AC‏ ` 








AWTS) 
ںا‎ 
ایا باز‎ 





ثم ال الإمَامُ مُسْلِمٌ نانه: 


اي م 


٤ حدیتا بد الله بُ عَيْدٍ َد الرَحمَن الدارهي َبَرنَامَْوَانُ بن محر اله‎ )٤۷۷(-٥ 


سوم يم 


و28 سه 


اک را ند توک نر ې قتعي حمد يقل + گان 

رول الو رار رات م ِن لكوع قال: رباك لحد لم السات وَالأرض َء ما 

ك من كيب َل لاء وات عق تاا الب َناَك َب عبد الله لَامَانِعَ 2 
ّت ولا معطي لمعت متَء وَلَاينْقَُ دا الْجَد مِنْكٌ الْجَده. 
© قوله: «أهل التََاءِوَالْمَجدِ يعني: يا أهل الثناء والمجد. 

وقوله: أحَق) يعني: ل 

© وقوله: «اللّهُمَ لا ماع يطبت عْطِيْتَ, ولا معطي ل مَنَمْتَ 

«لا مَاذ عل أْطَيتَ' يعني: لالحديمع افر إعطاس. 

«وَلَا معطي ل مَنَعْتَ) يعني : لا يعطي ما قرت منعه» وهذا نفي مُؤْكّد بل هو نفي 
نص بالعموم؛ لأن «لا» النافية للجنس نص بالعموم, وإذا أثنى الإنسان على ربّه بهذا 
الشناءء فإنه لا يتعلّق قلبه إلا بالله؛ كلم نه هو المعطي» وهو المانع. ِ 

3 وقوله: اينع ذا اد منك الْجَدهأي: لاينفع ذا الحظ منك حظه؛ يعني: أن 
الإنسان ذو الحظ العظيم لا ينفعه حظله من اله ی ولا يمنعه إذا آراد اله به سوعا: 

فإن قال قائل: وهل يشرع في هذا المقام أن يزيد المصلي شيئًا من نفسه؟ 
2 الظاهر: أنه لا بأس بالزيادة؛ لأن الصحابة زادوا على التلبية: (لَبَيِك وسَعْدَيك والحَيرُ 
في يديك والرّغباء إليك» والعمل زاده ابن عمر ا مو طادة تعريه ا 
فالظاهر: أنه إذا زاد لا على أنها س سنة لا بأس» ولا على أنها راتبة يستمر فيها فلا بأس. 


(۱) أخرجه مسلم .)۱۱۸٤(‏ 





2 ثم قال الإِمَامُ ملم > كَمَاننْه: 0 
)٤۷۸(-۰ ۰٦‏ حت أب ربن أبي طبه حا هيم بن 7 بير رتا سام بن 


TT 


حا عن يس ن معي ڪن عط عَِ ابن عباس أ الي ل گان ا ر ِن 
الركوع قَال: «اللَهُ ر 
نت من َيب آمل لامج لا ايج ل أ عْطَيْتٌء ولا مُعْطِيَ ل مَتَعْتَ» ولا 
االجَد منك الجذه. 

(...) خد قتا ابن نمب دا حفص دا دام بن حا حدقا س بْنُ سني 
عَنْ عا عَنِ ان عباس عَنِالنِي ل إلى قولو: وله مَايِنْتَ شئت مِنْ شَيْءِ بَعْد». وَلَمْ 
كر ما عق 

لكن إذا لم يذكر ما بعده وذكره غيره وهو ثقة. فالظاهر: لا u‏ إن هذا 
ذكر وذعاء» فيحكم بالشذوذ على الزيادة. 

OCS 


5 
٣ ا‎ 


م قال الإمَامُ التووي ركتانة: 
)٤۱(‏ باب ب الي قر َة الْقُزآن في الركُوع 5الشُجُود 
ت e‏ 


)٤۷۹( - ۰‏ دتتا سيد بن مَنْصُورء ابو بر بن أبي شيب وَرُعيِرٌ ن حَرْبٍ 
ر و ر 
قالوا: REE‏ عَنَ راهيم ِن عب لبن مب 
و س * ت 


عَنْ اپيد عَنِ ابن عباس قَالَ: ق رول الل هالعا ولاس صقو حف بي 
بر َقَالَ: بها الاس إا یی ن مبشرات الوا ليا الصّالِحَياَا لملم أو رى 
ل الاو هت ان اران ریما و اجه دحوم نعم وا زیو ربق وآ 
السجُودُفَاتدُوا في الذحاي ET‏ ب لكم). 

0-۸ ..) قال ابو بکر: حَدَننَا فيال عَنْ لان نتا یخی بن أيُوبَ» دتا 
مايل ن قي خرن متهن ميم عن يزاوم بن عب الله ِن معب مَعسلِ بن عباس 


وو ره 9 


عَنْ أبيهء عَنْ عبد الله ِن عباس قَالَ: سف ر سول الله لا الت وراه مَمْصُوبٌ في 





مكنا 
الإا رؤا راا لبد الصَّالِحُ أو ری .َم ذكر بول حَدِيثِ فيان 

هذا الحديث يدل على: أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد؛ 
لأنه غير مناسب» فالقرآن أشرف الذكر وأعلى الكلام» فالمناسب أن يقرأ في حال قيام 
الرجلء لا في حال ركوعه وسجوده؛ ولهذا هى النبي اشيا أن يقرأ القرآن وهو راكع 
أو ساجد””» واختلف العلماء: فيما لو قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد. هل تبطل صلاته؟ 

فقیل:تبطل؛ لأنه قال قولا منهيّا عنه في هذا المكان, فهو كالكلام. 

ومنهم من قال:إنه لا تبطل» وأن النهي في هذا للكراهة. وليس للتّحريم؛ لأن هذا 
الأكر مَشروع من حيث الجملة في الصَّلاة: لكن المخالفة وقعت في مكانه لا في ذاته: 
ولعل هذا هو الأقربء وهو الذي عليه جمهور العلماء. 

وني هذا الحديث نقول: كيف تكلّم النبي ية على الناس» وهم صفوف في الصَّلاة 
وكيف وعظهم؟ 

نقول:هذا؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك. فَهُم الآن يصلون بصدد أن يركعوا 
ويسجدوا؛ فلذلك وعظهم. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: البشارة بالرؤيا الصالحةء فإذا رؤيت للعبد رؤيا صالحة؛ 
فإن هذه من المبشّرات؛ لأن الرؤيا الصالحة جزءٌ من ستة وأربعين جزءًا من النبوة ”“ 

وفيه - أيضًا- :تقرير تبليغ الرسول بلا لقوله: «ألا هَل بلّفْت؟». 
وفبه - أيضا- : أنه ينبغي كثرة التعظيم للربٌ في الرّكوع؛ ولو بأن يكرّر: سبحان ربي 











(1)سئل الشيخ تعتآثة: في بعض الأحيان يكون في السيارة سماعة قريبة من القدمين» فما حكم ذلك عند 
2٠5‏ تشغيل القرآن في جهاز التسجيل بالسيارة؟ 1 ش 

| فأجاب ماشه قائلا: يكره هذاء ونرى: أن الإنسان يرفع السماعة؛ لثلا يكون في هذا نوع امتهان. 

ثم سثل تَبَدَاَتهُ: وهل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن متكيئًا؟ 

فأجاب: ثبت عن النبى ب أنه قرأ القرآن متكنًا. 

فسئل: ولو کان مضطجمًا قد مد يديه ورجليه؟ 

فأجاب: لا بأس مہذا. 
(1)أخرجه البخاري (/59/1)) ومسلم (77714) من حديث عبادة بن الصامت «قلئته. 





العظيم؛ لأن هذا تعظيم فل وأمّا السجود فيكثر فيه من الدّعاء» ولم يخص النبي يك دعاءً 
دون دعاء» فدل ذلك على: أنه يجوز أن تدعو الله بما شئت» من أمور الدين والدنيا. 

فإن قيل: برعل تلاك ها إذا دعا ارين كاب افق اوربتعا رقي مع كوه دألا 
وإني ذ نهيت ت أن أقر أ القر آن راكعًا أو ساجدا»؟ 

فالجواب: يقرأ ويدعو بما يوافق القرآنء ولو في السجود مالم يقصد القراءة» 
والغالب: أنه لا يقصد القراءة؛ لأنه لا أحد يعلم النهي في ذلك» ويذهب فيرتكب النهي. 

ABBSCE 

1 مقا الإمام ملم كانه. 

-(۰ ۰ حلي ابو الطَاهر وَحَرْملة َل أخبْرنَا ابن وهب عَنْ وئس عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍ قال: حي راهيم ن ڪڍ ال بن شين َه خد له سيخ علي بن بي 
طالب قَال: اني رَسُول الل كه أن أهر رَأَرَاكِمًا أو سَاجدًا. 

٠ (0‏ وکنا بو كريب محمد بن اللاي دك ُو أسَامة عن اليد -يَغْنِي: 
ك حلي ام عب ال ن ينعن ايو آل سي َي ابي ڪايپ 
يقول: ماني رَسول الل عن راو اران وأا راع أو تاجدٌ. 

۱-(. ..) حلي اپو بر بن سحا حبرا بن آي زی أَخبرنا محمد بْنُ 

مقر أخبرني رَد بن ألم عن إِبرَاهِيم : بن ماله ُن تين عَنْ أيه عَنْعَلِي ن أبي 
طالب ل. ني رسو ال ل ن روفي ُو اجو وا آمو تهاكم. 

بهذا التفي في قوله: «ولا أقولٌ: َهَاكُم؛ ليس نفيًا للحكم؛ لأن الرسول ل إذا ممى 
أحدًا من الصحابة فهو نبي للجميع» لكنه نفي للصّيغة؛ يعني: لا أقول: إن الرسول قال 
هذا اللفظ: «نباكم»» ولكني أقول: «نباني» والحكم واحد وهذا اللفظ قد يوهم أن هذا 
خاصٌ بعاع بن أبي طالب عفلئغه, ولكنه ليس كذلك. 


عو 





r 57‏ ا 





مَل امام مسلم يدانه : 


مر م 


2. ..) حَدَنَنَا زمر بْنُ خرب وَإِسْحَاقٌ قَالا: أخْبَرنا آپو حامر الْمَقَدِيُ» حلا 


وهب يي لني راهيم بن لبن ُنحن عن نن نا عن علي 
قَالَ: هَاني حي يك أن را راا أو سَاجدً. 
۳-(). .) حداتا يَحَى بن خی قال: رات على مالل عن افم. ح وَحَدلي 


عي بن سحاد اوضرِي» ارتا له ڪن يزيد ن آيي خيب .ح قال: حي هارو 


بن بن عَيْدِ الل حَدَثنًا ابن ن أبي و فديِْك. حَدَدنًا الصَّحََااك : بن عشيان. 22 قَال: حًا المُقَدَمِي: 


حَدََنَايَحَى -وَهُو اقطان - عن لبن جاح وني اود بن سی بلي حت 
ن وخب حَذَئِي سام بدح ا : و حلا بی : ن يوب فيه وان حجر 
َالُوا: حَدّنَنا ماعل -يَعْنونَ: ابن جَطْمَر- أخبرني نحم َو بن عَمُرو. ح قال: وَحَدَلني 
نالسر حا بد عَنْححمَد ن سشاق کل مولا عن برهم ن حب لبن 


و صو 


تين عَنْ أبيهء عَنْ عَلِيٌ - إلا الضَحاك وَاْنَ عَجَْانَ تراه عَنٍ ابن عباس عَسن 
عَلِيَّ- عن لبي كل كلهم ُو هاي عن رازان ناكم وَلّمْيَْكروا في 
روايتهم النَّهيَ نها في السّجُوبٍ ك) ذَكرَ الزهري. وريد بن سكم وَالْوَلِيدُ ْنُكَي وَدَاوه 

ولكن هذا لا يقتضي عدم الصّحة -أي: عدم صحة الزيادة-؛ لأن هذه الزيادة لا 
تنافي الناقص» فيعمل بها. 

وكما سبق أيضًا أن النبي ية قال: «الا وإني نهت أن آقرأ القرآنَّ راكمًا أو ساجدًاء 
كما في حديث ابن عباس. ۰ 

فالصواب: النهي عن قراءة القرآن في حال الرّكوع؛ وفي حال السجود. 

ع 


0 


قل الإمام ملم تت : 
0 )وده یی عن ایم بن سنجل ن جنر بن نحي عن حون 
مكدر عَنْ عَبْدِ الله بْنِ حَينِ؛ عَنْ عَلِىٌ» وَلَمْيَذكر: في السجُود. 


تاب الصّلاة 





ْنَا مد بر عة يحل 2 ص © 


١‏ لد 
6 
لدت 
. 
0 


4- - (441) ودي عرو بن علي حَدَدنًا کد 
کر بْنِ حَفُْصٍ» عَنْ عبد اللَّهبْنِ حُتيْنِء عَنِ ابن عَبَاس؛ 4 :یت أن افر ارا ًَ 1 
يذْكُرُ في الإستا ملا 


ا 


ق جم شت 
-١‏ -(485) وَحََدَئْنَا هَارون بن مَعْرَوفٍ. وعَمرو بن سوا قالا: دتا عبد لبن 


ب کن عو ف حو ع ةئر ر حمل تو ييف ته سَِعَ أبَا 
صاع کوان ُحَدتُه عن أبي هرر أن رَو اله كل ا: ناكرالا 
رَه وَهُوَ ساج فَأَكيْرُوا الَا 

في هذا الحديث:دليل على أن لاء يك في حال السجود كما سبق في حديث ابن 
عباس تا . وأا السجود فاجتهدوا في الدعاءء فقن أن بُستجابَ بلک 

وفيه -أيضا- اذليل عل ترب الك قاين الستاجده وأنانربة شاو فاب سا 
يكون العبدٌُ من ربّه وهو ساجد, وهذا القرب» هل المراد به: القرب الذايء أو المراد: أنه 
قريب بنفسه. أو أن المراد: قريب بعلمه؟ 

في هذا قولان لأهل العلم: 

منهم من قال:إن الواجب إجراء النص على ظاهرهء وأن الله تعنالى أقرب إلى العبد 
بنفسه كما قال تعالى:# و ودا سالک ع اوی عي قن َر AF‏ دعو ألدّاع ذا دَعَانِ © 
[1A Ê)‏ ولكن قربه لا يستلزم أن يكون في المكان الذي فيه الإنسان؛ لآن الله تعالى 
قريب في عله علي في دنوٌه ليس کو م € [الإلاق:11]. وقد قال النبي 
ما: «إنّ الذي نَدْعونّه أقربٌ إلى آخو کم من عُنقٍ رَاحِلَيِه» ”۰ ولا يجوز أن تتصوّر 





(١)أخرجه‏ مسلم .)٤۷۹(‏ ش 
(5)أخرجه أحمد )۲٤۷ /٤(‏ بهذا اللفظ» وأصله عند البخاري (5١57)؛‏ ومسلم (6 ٣۰‏ من حديث أبسي 





ن ا 
أنه إذا كان قريبًا بنفسه: أنه ب في الأرض؛ لأن هذا يناني علوّه» وعلرٌه من صفاته الذاتية 
| التي لا ينفك عنهاء ولا يتصوّر أحد: أنه يكون في الأرض إلا إذا أراد أن يقسيس الخالق 
بالمخلوق. 

فنحن نقول: هو أرب ایکون م عبد وهو ساجد وبع ذلك فهر فرق سلوا ق 
عل على عرشه. 

القول الثاني: لاز جردتم تريش لبد وي ا اميل وغير 
ساجدء كان قريبًا منه. 





ثم إن الانسان إذا أدّى الصلاة اي رح زخو ا جل بج انه ودر ا 
أو يشعر وهو ساجد أنه قريب من الله يدعوه ويناجيه؛ وهو أيضًا يشعر بأن الله تعالى فوق 
. کل شيء» وأنه.قريب منه. 

فإن قال قائل: رهما رب انو ی 

ا ' أنه هو قريب» وهكذا ب يجب أن نعلم 79 
لنفسه حقيقة» فقوله: 2# اق الوت ولص كِب أ أستوئع لمش بعلمل في لاض 
ومايخوج 38 ل نَم ومایعرج فيا وهو مك ين مكنم 4 [لمقتيظ::]. كل هذه السضمائر 
تعود على الله 36 ولا تحتاج إلى تحريف كما قال ابن تيمية َة في «العقيدة الواسطية»» لكن 
تماد عن الود الكادية وهو ی وتجازم أن يكوه مغنا اي ورا 
معيته لنا تستلزم أن يكون معنا في أرضناء هذا يجب أن يُصان عنه. ظ 

فإذا قال قائل: ما الحكمة في أنه يكون أقرب ما يكون من ربّه وهو ساجد؟ 

قلنا: الحكمة ظاهرة؛ لأنه لما تواضع لله يل فأنزل أشرف مافيه من الأعضاءء 
وأعلى ما فيه من الأعضاء على الأرض التي هي موضع الأقدام حتى ساوت جبهته قدمه. 
كان في ذلك قريبًا من الله ڳل. 

فإذا قال قائل: هل يكون قرب الله ن عامًا أو خاصًا؟ 

الجواب: قسّمه بعض العلماء إلى قسمين: عام وخاص» ومثلوا للعام بقوله تعالى: 


موسى الأشعري بنحوه. 


ب الصَّلاة 





ود لقا لاسن وتنا موش بوه نشد و ورد کینکت لزيد 48 ا:۰٠‏ أقرب 
إلى الإنسان من حبل الوريدء والإنسان هناعام. 

ومنهم من قال: إنه خاص فقط بخلاف المعية -المعية عامة وخاصة- لكن الققرب 
يقتضي حنوا وعطفًا ورأفة أكثر من المعية» فلا يكون إلا لخواصء فهو خاص بمن 
يعبده ويدعوه فقطء أمّا من يعبده» فبمثل هذا الحديث: لوب ايكون الین ريه وهو 
متاجد)ء وأما من يدعوه؛ ففي قوله تعالى: 8 و وَإِذَا سالک عبسَادى عق قان مريب يب 
دعوة ةّلع إا دعان¢ [القنة:م1]. 

وأجابواعن قوله تعالى: 9وا َب الور 4 قالوا: إن المراد: أقرب إليه 

بملائكتنا؛ لقوله: #إِذيئعَ]لمسَكيَان4 [فتد:17]. فقيّد القرب بما إذا تلقى المتلقيان والمتلقيان 
من الملائكة؛ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تَكدَلَثُْ: أن القرب لاينقسم؛ ولهذا لا يَصْلح 
أن أقول: إن الله قريب من الكافر أو الفاجر أو ما أشبه ذلك. لككن أقول: إن الله مع الكافر 
القع الا 1 مع الفاجر بالمعية العامة» فهذا لا بأس به مَايَحخُور ين جو َة إ هر 
رابعهم ولا ةا لاهوساوش مولا دن من ذلك وَلَاأَكْرَلَاهْوَمَمَيْرَ 4. 

وخلاصة الكلام -فيما Se‏ الآتية: 

أولا: هل قرب الله حقيقي أو لا؟ 

الجواب: حقيقي» وهكذا كل ما أضافه الله يك إلى نفسه. فهو حقيقي. 

انيًا: هل ينقسم القرب إلى عام وخاص؟ 

الجواب: لاء لأنه لم يرذ إلا فيمن دعاه أو عبده. 

الثا: هل المراد بالقرب: أنه كائن في الأرض ؟ 

الجواب: لا؛ لأن كرسيّه وسع السموات والأرضء فكيف بذاته ق ثم إنه يلزم من 
ذلك أن يكون غير عالٍ على خلقه» مع أن عله من صفاته الذاتية. 

رابعًا: وهل قربه يناي علوه؟ 

الحواب: لا فهو قيب في عله ع في دو أنه يس كمئله شيء ل 


ع - 





نم َال امام ملم كانه : 

1 - 400) وحذکني بو الور ويوس بن عبد الأخلى قالا: خرن اَهب ري بی 
نوب عن بن زی عن تي مول آي پک عأ بي صَالح عَن أي هري نرسو اللو ا 
کان قول في سُجووو: لهم فز لي َي کل وه وجل وأو آرم وليه ويره؛. 

هذا الحديث: يدل على أن النبي ككل م: مفتقر إلى مغفرة الله لة؛ ولهذا يدعو الله كل 
حال السجود الذي هو أقرب ما يكون من ربّه . 
وفيه أيضًا: البسط في الدّعاء؛ لقوله: «اللّهع افر لي نبي كلوقه وَجِلَّهُ وَأَوّلَهُ 
وآخره وعلانیته وسره». 
٠‏ ولو قال: «اغْفز لي ذَنبي» لكفى عن كل هذا التفصیل» لکن قال: «ذنبي کله َه وجل 
وا خر وَعَلَاتَِهُ رها والبسط في الذعاء» والتفصيل فيه فيه فائدتان: 
الفائدة الأو لى: استحضار الإنسان لهذه الأحوال التي يقع فيها الذنب. 
والفائدة الثانية: كثرة مناجاة الله وين أو طول مُناجاة الله لاء ولا شك أن الحييب 
مع حبيبه بحب أن يُطيل معه المناجاة؛ ولهذا تجد الحبيب مع حبيبه لو بقي ساعات 
طويلة وهو باد ها 
فإذا قال قائل: وهل يقع من النبي يكل الذَّنب؟ 
الجواب: نعم لكنه لا يقر على الذنب» وأيضًا هناك ذنوب لا يُمكن أن تقع منه» ومن 
إخوانه الأنبياء وقد سبق لنا البحث في ذلك. 
42888 
ثم قال الام ملم نان 
۷- اا e‏ لكي e‏ 


ies 


ر 07 وسجودو: ا الله 9 رحني الله اغفر لي". اول ا ٤‏ 


(۱) آخر جه البخاري (0745). 


0 
6 





حاب الاه 

ج قوله: ايَتَأوّلُ القَرْآنَ» في هذا ذكر التأويل» كما في القرآن أيضًا: «وَمَايمكمُ أو 
إلا هة © [غ6/:7. والتأويل عند العُلماء ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: باطل: وهو أن يصرف معنى الكلام إلى غير ظاهره بدون دليل يُسمّى 
تأويلا عند معتنقيه» وهو في الحقيقة تحريف. 

والقسم الثاني: صحيح: وهو بمعنى التفسير. 

والقسم الثالث: صحيح -أيضًا-: وهو بمعنى فعل المأمورء وترك المنهي. 
ووقوع المخبر به. ' 5 

مثال الأول الذي هو الباطل رت ا ل ل ف الات ال اة 
تخالف ظاهرهاء كأن يقول: المراد بيد اللّهه: نعمة الله فهذا تحريف» وكأن يقولوا: اف 
بالاستواء: الاستيلاء. ظ | 

مثال الثاني: الذي يكون بمعنى التفسير: مثل قول المفسرين» تأويل قوله تعالى كذا 
وكذاء ثم يذكرونه. 

مثال الثالث وهو -أيضا- من الصحيح: أن يكون التأويل بمعنى فعل المأمور به أو 
ترك المنهي عنه أو وقوع المخبر عنه؛ مثل قوله تعالى: وَل َلبَق 
تاو يله يفو لای وة من قبل € [الاجانه :5 ]. فالمراد بتأويله: وقوع ما أخبر عنه وكذلك 
ك «يتأوّل القرآن»؛ أي: يفعل ما أمر الله به في قوله: 9 فسح بحَمَدِ ريك 
وأسَسَعْفْرة € [الك:٣].‏ 





عع - 


(...) حلکتا ُو بكر بن أِي سیق وأو کربب قلا دكت أسمَويََ عن الأغمَشِ 
عن مسل ؛عَنْ مسرو عَنْ عَابِشة قالت: کان سول لله کر أن به تقول قبل أن يمُوتَ: 
سباك ونيك اتور َوب إِيِكَه. . قَالَتْ: قلتُ :ارو الوا َل الات اي 
اراك أخل ها َة تَقولهًا؟ قَالَ: اجعِلَت لي عَلامة ذ في امي إِذَا راشا فشا هَا: 9إذاجاء نصراله 


سرج سل و ار 


والفتح ا 


I4) 4‏ و 
الئان 





ع 2 


0 


ا ل »بعلي ال ار 


-(. ا وو او با 0 
<<< كغ الله 
e‏ زول ل رق خرن قيضي شکار ول 
وَأنُوبُ ليه قا: «حَبّرني رَبّي أنّي سارى اني ئي فإ رايا أكْتَرتُ مِنْ قَوْلٍ: مْبْحَانَ 
! الله ميو أسْتَفْفرٌ الله َأتُوبٌ .و ققد رَأَينّهَا: #إذاجاء نص راسم 0 
(اجن: :1[ قنخ مكة: :ا ورات الاس یذ لوت ف وين الہ افوا © سح عم 00 


ص م 


. ۳-۲:7 واا‎ EE E A 
ويي حَسَنْ بن علي الوا » رحد بن افع قالا: دتتا عبد اراق‎ )48( - 1 
برا ابن جرج قال: قلت لِعَطَاءِ: و: كف تقول نت في الكُوع؟ قال أ ما سْبْحَانَكٌ وبِحَمْدِكَ لا‎ 
.ني لني مةئ جا عَائِسَةَ قَالَتِ: فقت لبي قدت لين تتت أله‎ 
هب إلى بض يسا قحست رجت إا هو راک أو سَاحدٌ َه تقول: «مسبْحَانَكَ‎ 
. وَبحَمْيك لا إل إلا أنت.. فَقلْت: : بابي انت وَأمي ئي في سان َك لَفِي آخَرَ‎ 


اللفظ الذي قبل يقول فيه: دا جاه نَص رمه َه وألْمَنحٌ © ا .]٠‏ قال: فتح 
مكةء فسّره النبي يك بأنه فتح مكة» وهل كل ما جاء بلفظ الفتح يكون فتح مكة؟ 
a‏ : لاء قد يكون فتح مكة كما في هذه الآية» وكما في قوله تعالى: امالك 
ایتا 4 :]وقد يكون المراد غير فتح مكة» مثل قوله تعای: اوی پیک 
اوک لتويك اة ا یه لين أنَفوأيِنْ يمد وَقَدتَكُو» [للتتيط:١٠6.‏ فإن 
المراد بالفتح هنا: : صلح الحديبية على القول الراجح. 
2 وقوله: : أي سارى عَلَامَة في امي العلامة هي : فتح مكة؛ لأن في فتح مكة 
انتهى الأمرء وهذه السورة هي نعي رسول الله بل كما قال ذلك عبد الله بن عباس فلا 
بحضرة أمير المؤمنين عمر» وجماعة من الصّحابة؛ لأن بعض الأنصار صار في نفسه 





HGP اوقا‎ RIY 
لهم: ما تقولون في هذه السورة: ادا اء نصر الله َه وَألمَمَحَ (4)0... إلى آخره؟ قالوا:‎ 
سوبي ساي ا‎ PE 
بظاهر الآية؛ يعني: فسروا اللفظ فقطء أما ابن عباس فأخذ بالمغزى» فقال: هذا أجل‎ 
رسول الله يك فقال عمر: ما فهمت منها إلا هذا. فدلّ ذلك على كمال فقهه -أي: فقه‎ 
ابن عباس با“ ومعر فته للتفسير.‎ 

ما الحديث الأخيرء ففيه: دليل على شدة غيرة أم المؤمنين عائشة إشغا؛ لقوة محبتها 
لرسول الله اة 

فإذا قال قائل: وهل يستنتج من هذا الحديث جوار الدعاء في الركوع؟ 

الحواب: عدوي لدعا عط يني وري الركوع الابما ورد فط ون 
السجود أَكْيْر من الدّعاء ما شئت. 

ASICS 
ثم قال | قال الإمام ملم دلئة:‎ 


الك م روم مرت رو 
5-(487) حدلتا بو بکر بْنُ أبِي سيبك حَدٌ دهع اپو أسَاتق اني عد لبن مر عن _ 


سے جحل جر صل 
٠. -‏ سے سس 


SS‏ فَقَذثُ رَسُولٌ الله يكل 

ِن الفرَاشء َالتمَسْهُ ََقَمَتْ يَدِي عَلَى طن قَدَمَيْه وَهْوَ ِي الْمَسْجِدِ وه مَْصوبتان. 
0 الهأو ضَلاِنْ طك وماك ين قك آذك ينك لا 
أخصِي ناه عَليِكَ أَنْتَ ) أت عَلَى نَفِيِكٌَ». 


في هذا الحديث فوائد: 
منها: أن النبي ية قد ينسل من فراشه. ويتعبّد لله َيِل على وجه الاختفاء. فهل من 
المشروع للإنسان أن يفعل كما فعل النبي بَكلِو؟ 


الحواب اعم ]لكان يحب ف د 
ومنها: أن حال القدمين في السجود هو الانضمام؛ يعني: أن المشروع أن يضم قدميه 
بعضهما إلى بعض في حال السجود خلافا لمن قال: الأفضل أن يفرقهما بقدر شبرء فإن 


لان وروا 3 
الصّواب: أنه لا يفرقهماء » بل يضم بعضهما إلى بعض. 

ووچ كوم : «فوقعت يي على بَطْن قَدَمَيْهِ) . ولا يمكن أن تقع على بطن 
تنه إلا امان 

ومنها: أن المترى ل عاك لسوت صب القدمين؛ لقولها: «وهمًا مَنَصَوبَمَانِ». 

ومنها: الاستعاذة بالضد من ضده؛ لقوله: أعُودُبِضَاكمِنْ سَحَطِكَ»؛ لأن الرّضا 
مقابل للسّخط فيطرده ويزيله. وكذلك : 'وبمُعَاَاتِكَ مِنْ عُقوييِكٌ». وأما قوله: همود 
بك مِنكٌ»؛ فلأن الله ل هو مَعاذ كل مُستعيذ. والذي يعاقب ويأخذ بالذنب هو الله صَبْلَ؛ 
فيستعيذ باه من عقوبة الله. 

ومنها: أنه مَهْمَبَمَالإنسان من رتبة وعبادة؛ فإنه لا يمكن أن يُحصي الشاء على اللهوق؛ 
لقوله: : الا أخصي بعك وإذا كان النبي يك م يستطع ذلك ف فَمَنْ دونه من باب أولى. 

ومنها: تفويض الأمر إلى الأ ل في قوله: «أنْتَ ك نت عَلَى تَفْسِكَ». 

وهل ف هذا الحديك تار مع ما ورد في الحديث الآخر من أنه نه مَل قال لها: «يا 
اة ذيبن أن أَنَعَيد رجي هذ اَّل واستأذنها في القيام”". 

وأحذ منه فائدة: : حسن خلق النبي كل وأن ليلتها هي أحق بها؟ فما الجمع بين 
الحديث ذلك وبين هذا الحديث أن النبي يي قام دون استئذانها؟ 

فالجواب: أولا: أنه ينبغي أن ننظر في ثبوت هذا. 

وثانيًا: على القول بثبوته» فإنه لا ينافي هذا الحديث الذي معناء فالرسول ية له 
أطوار» وربما أنه وجد في تلك الليلة أنها ترغب أن يبقى معها فاستأذنها. أما هنا فهي نائمة, 
فلما استيقظت لم تر الرسول بص 





(1) أخرجه ابن حبان (1۲۰)» وانظر: «الترغيب والترهيب» (۲۱۹۷). 
(۲) سئل الشيخ اة إذا كانت الزوجة راغبة فيما ترغب فيه الزوجة من زوجهاء فهل لها أن تمنعه من أن 
يتعبد له کيل ؟ 
فأجاب تله قائلا: سن الخلق مطلوب. ليس لها أن تمنعه من العبادة» وريما تكون معاشرته لها 
بالمعروف خيرًا من أن يقوم يتعبد ويتهجد بعمل خاص به. 


تاب الصَّلاة Bz‏ 

نم قال الإمَام مسيم اه : 

)٤۸۷( - -۳‏ حَدَّئنا ابو بكر بن أبي شي شيبة حدثنا محمد بن به بشر العبِڍي حَدَّئَنَامَعِيد بن 
أي عرو ن کا قن شري ب ندل لخي أن عاب کان او رَو الله كل كَانَ 

قول تقول في رَكُوعِهِ و وَسُجووه: : اسبح دوس رب الْمَكايِكَةٍ ةوالروح». 

ق قوله: اا دوس خبر لمبتدأ محذوف؛ يعني: أنت سبوح قدوس» وهي من 
E‏ يعني : ا عن كل ف و وو ر 

وقوله :ارب المََائكة الوح المراد بالروح هنا: جبريل» فعطفه على الملائكة 


J‏ الاک سام لم 8 مم 


مو بات عمل الخاصٌ على العام كقوله تعالى: © نل | لملتيكه والروج فیا 4. 
ع9 
َم ال الإمَامُ ملم ناته : 


9 22 


5- (...) حَدََّنا محمد بْنُ الْمكنَىء حَدَّنَا أو داؤف حَدَئنا عب أخْبرَنِي اة قَال: 
يموي و اوه َال أبُودَاوْد: وَحَدَّكِي هسام عَنْ َا عَنْ مرف 
يْشْة عن التي له بهَذَا الحَدِيثِ. 
4888 


ق ا 


2 د ف 


(*) باب قل السجُوِوَالْحَت عله 
قال الإِمَاه م مسلم انه : 


- - ۸ حي وك بحب لويد بن لم قل سمِعْتٌ الأورَاعِيّ قَال: 
PL ph E E‏ ُويَانَ مَولّى 
سول الله ی قلت ني عمل أله عْمَلَهُ : بذجني الله اج أو كَالَ: قُلتُ: بأحَبٌّ الال 
7 فشكت IE‏ ك نّم سه لَه كقالَ: سَألْتُعَنْ دك رَسُول الل لق 
فقال: هي باشو رذ َك لات رتو سخ لامك ديارج وحم عل 


بها خحطية». قال مَعْدَانٌ: َم لَقِيتُ با الذَردَاي فاه فقا لی مِثْلَ مَا قال لى تُوبان. 


8 


ص 
و 


TA 


REET 

وفيه -أيضًا-: بيان الإخلاص لله ل؛ لقوله : «فإنك لا تن تسحد لأر سَحدة». 

وفيه أنه لا باس أن يؤر الإنسان الجواب من أجل أن يشتد تطلع السّائل إليه؛ لأ 
أخر جوابه إلى الثالثة» ولا شك أنه إذا تطلّع السَّائل إلى الجواب كان ذلك أقرب إلى فهمه. 
وأقرب إلى حفظه والعناية به. 





888 


0 


نُعَ قال ا الإِمَام مسلم كزاثه: 

115 - (486) حا لَك بن مُوستى بو صَالِح؛ ؛ حََكَنَا هقل : ا 
قَالَ: حلي يى بن أي كير حلي و سلَمة حلي يعن با لأسسلي قَالَ: كُنْتٌ أَبِيتٌ 
عع رول لله ن َي به يوون وَحَاججيد قال ي: «مسل». فقلثُ: سأك رافك في الب َال: 
عير دلِكَ؟». قلتُ: هو ذَاك. قال : الأعني عَلَى نفيك بكثرة ة السحود). 

في هذا: دليل على علو همة هذا الرّجل کر بن تعب اا و ا يباك 
مالا؛ وإنما سأل أن يكون رفيق النبي ككل في الجنةء فقال له النبي كل: أي عَلى فيك 
بكر السجود». والمراد بذلك: كثرة الصّلاة؛ لأن الإنسان كُلّما ككرت صلاته كثر 
سجوده؛ إذ إن السجود لا شرع مُنفردًا عن الصلاة. 

© قوله 4 3452: «أوَ غير ذَلِكَ؟2 , يعني: أو اسأل غير ذلك» يريد أن يعرف هل يبقى على 
همته الأولى. أو أنه يسأل شيئًا آخر؟ فقال: مو ذاك؛ يعني: كأنه يقول: لا أسألك إلا هذا. 

© وقوله: «أو غَيْرَ ذْلِكَ؟): يصلح: «أَو) ويصلح أو السكون والفتح. فأما: دأو 
غَيْرَ ذلكٌ؟» ر يعنى: أو تسأل غير ذلك. 

وأما على: «أو غير ذلك؟» , يعني: وهل تسأل شيئًا آخر؟ أي: تسأل هذا وغير ذلك. 
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تان ال 





ل الإمَامُ و 
(44) باب أعضّاء السُجُود, وَالنْهِي ءَ عَنْ كف الشفر قالوب 
َعَقْص الرّأس في الصّلاةٍ 
ثمّ قال الإِمَامُ ملم تتذلنة: 
0٤۹۰(۷‏ دتا یخی ن خی وَأ الع اراي َل ب يَشتى: خرن وال بو 


o 


الربيع: حدثتا خاد بن نرو بن وتا عن ماس عن عباس كال مر اليكل أن 
شد على سبع وي يكف رون هذا حَدِيث ب بختى. وا ب الع : عَلَى سبع 
اشغ و أذ تَر وه لون وطن الج ش 

الكقوله : 'أيرَ لني كل في رواية قال اراو ا (أمرئًا». 

فأما على رواية: «أمرت» أو «أمرنا» فهو مرفوع صريح. 

وأمّا على رواية: : مر" فهو مرفوع حكمًا. 

#2وقوله: «آن يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ» وني اَن يكف شَعْرَهُ وه يابَه٤»‏ يعني : عند السجود. 
فلا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يسجد: أن يرفع ثوبه أو أن يكمّه: إن كان مفتوححًا فیضمه 
فليدعه يسجد حتى يكون محل سجوده في الأرض أكثرء وكذلك الشعرء وكان النبي 
ایا أحيانًا يكون له شعر يضرب على الأرض. فنهي أن يكفه بالعَقص أو غيره. 

© وقوله: «الكفين» هذا بيان للسبعة: «والركبتين» هذه أربعة أعضاء. «والقدمين» 
هذه ستة» «والجبهة» هذه سبعةء لكن النبي ية أشار إلى الأنف؛ ليبيّن أن الأنف تابع 

الجبهة ول عقوا مستا لأنه لو كان عضوًا مستقالاء لكانت الأعضاء ثمانية» ولو 

كان لا يبعي اردع اا ا لأن رة لوجر ا يخا اا 
عبت لا فائدة منه. 

فإذا قال قائل: وماذا لولم يمس أنفه الأرض؟ 

الجواب: لا يصح السجود. فلا بد أن يسجد على الأنف. وإن كان متعمدًا عالمًا 
فصلاته باطلة» وإذا كان غير متعمّدء فإنه تبطل سجدته هذه» ويأتي بها مرة ثانية صحيحة» 


(۱) أخرجه البخاري (۸۱۲). 


¥ ۰ 
r 1‏ 7 
ان ا 





4888 


م ماه 


, 3 6 ره 
4-(. ..) حَدثنا عد م خد بن بار اکا د ومو بن بطر - ذا عن نرد 


ن ديار عَنْ اوس عَنِ ان عباس عَنٍ الي ب قال: أت أن أسجد عَلَى سَبْعَةٍ َة َم 
ولا اك نويا وَلَاضَغرا". 
...) حَدََا مرو الاق حَدلَا سيا بن ين عن اين اوس عَنْ أي عَنِ ابن 
عبًاس: ير الب كل أن سج سد عَلَى سبع وني أن يفت الشّْرَ ليا تَ». 
0ل J‏ ..) حَدَا محمد ن حاتم دتا َه حا ويب حَدَنا بد الل بن اوس 
عَنْ طَاوّسء عَنِ ابن عَباس؛ اَن رَو الله كل َالَ: مرت نا جد عَلَى سَبْعَةٍ أعظم الْجَبْهَةِ - 
وار پو عى أنه وَالديْنِ وَالرجلينوََطرَافٍ اله ميْنِء ولا كفت اياب وَلَا الشَعْر. 
۱-(. ..) دتا ُو الطَاجِرِء آخبرتا بد الله بْنُوَهْبِء حَد حلي ابن جر عَنْ يِل 
بن اوس ڪن أي عَنْ عبد لبن عباس؛ رَو لله كال : «أَمِرْتٌ أن أسجد مسجد على سبع 


وََا أَكْفِتَ الشّعْرَ وَلَا الاب اْجَبهَةِوَالأننٍ وَالْدَيْنِ والر كين وَالقََمينِ». 


SS 
تامعن عار ِن مغ عن لياص بن َب لَمُطَلِب؛ أنَهُ سَِعَ سول اللَّهِ اة به يقول: «إذا‎ 


eT 


ات وس ال م 58 ص س ص 
سحد العيد سّحد < عع طرف 0 


وير 7 سا هنر اهم 


7- (447) دتا عَمرُو ن مسوا الْعَامري» أَخْبَرنا عبد عبد لبن وب حبرا عرو 
الحَارث أن بکبرا حن أ أنَّ كربا ريا موی ان عباس حه عَنْ َد ال بن عباس ؛ وان عبد 

الَو اث بصي َرأ فوص ين ورا َال حل صرف فيل إلَى بن 
باس فقال : ما َك ورای ي ؟ فقال: ني سَعِعْتٌ رَسُولَ الله يتقو قول: «إنَا مكل هَذَا مَل الَّذِي 
بُصلّي وَهُوَ مَكتُوف». 

وذلك لأن عقص الشعر -يعني: عقده- يستلزم ألا يسجد الشعر مع الساجد وشبهه 





ب 

ول ها لكاي : دليل على جواز تغيير المنكر باليدء لكن مالم يكن في ذلك فتنة» 
َمل ابن عباس نلف ا إذا عير المنكر باليدء فإنه لا تحصل الفتنة؛ لان الان كلهم تبون 
ویعظمونه» ويرون: أن فعله خير. 

فإن قال قائل: إذا رفع إنسان بعض أعضاء السجود في السجود ثم أعاده. فهل 
يحسب السجود؟ ` ظ ) 

الجواب: إن متوقف في هذا د يعني: إذا رفع الإنسان بعض أعضاء السجود وهو ساجد. 
فهل نقول: إن سجوده نطل؛ لأنه لم يسجذ على الأعضاء السبعة» كما هو الظاهر أو لا؟ 

فنقول: : إن رفعه من أول السجود إلى آخرهء فلا شك أن السجود هنا غير صحيح؛ 
لأنه إنما سجد على ستة أعظم, وأما إذا كان في أثنائه مثل لو أصابت إحدى رجليه حكة 
أو كذلك أصاب وجهه خكة فرفع يده» فهذا محل ظر؛ إن أعاد فهو أحوط. وإن لم يعد 
ESS GES‏ جد لز sa‏ 
سجد» فحاله محتملة. E . . ١‏ 

فإذا قال قائل :وبالنسبة لعقص الشعرء هل ذلك للرجل فقط أو المرأة أيقا؟ ظ 

الجواب: أن هذا للرجل فقط؛ لن المرأة شعرها لا يجوز أن يخرجء ولكن لا بد من 
١ | 2‏ 

ل : وما حكم تشمير الكم؟. 

الحواب: ته شیر یفاکان ا اتد ھر غه اف ا | 
الصلاة فلا بأس» وهو الغالب أن الأصل فيه أنه لا يشمر للصلاةء وإنما الغالب أنه جاء 
متوضئًا وقد شمر ٹوبه» فلا ینکر عليه. 


حص ووو 


i 4 8 -‏ 
الان ع ا 
2ے ر ص 


قال الإِمَام النوَوِي رذ : 
( 6 5) باب الافتتال فى شکور 1 ضع الْكَفْيْنِ عَلَى الآزض 
رفع الْمِرهْمَيْنٍ عَنٍ کنن کف نحن ن الْفَحْدَيْر ين في السُجُود 
قا قال الإمام م مسلِم انه نه 


۳~ -(495) نا ا بغرن أبي نی حلا رک عَنْ شع عَنْ اده عَنْ انس 
َال قال رَمثول الله كلق: «اعْتَدِلُوا و في السجوبٍ و وَلاينْسط أَحَدكُمْ ذر اعَيهاسَاط الكلْب». 


2 او و و‎ e a 


(...) حدثنا محمد بن المثنى. ابن شار قَالَا: حَدَئنًا مد بن جَْفَرِ ح قال: : وحدلنيه يَحیّى 
بن خیب حدیتا الد -يَعني: ابن الحار ث- قالا: حَدَّنا شعبة بهذًا الإسْنان في حَدِيثِ ابن 
جنقر: ولا بیط اذم خراص اط للب ۰ 


٤‏ - (454) نا یخی بن یی قال: خیرت يد لن ياي عن قاي من لبر 


َالَ: قال رَمُول الله تكلفة: اإلاحجلت لق كيك بارع ور فَقَيْكَ». 

قوله : «اعْتَدِلوا و في السجُودا. يعني: أن يكون سجودكم معتدلا بحيث لا 
ا ا 

وقوله: «ولَايتبسّط أَحَدُكُمْ ذَاعَيِْ الْبسَاطٌ الكَلْب». في هذا: التحذير البليغ؛ لأن 
تشبيه هذا بفعل الكلب يستلزم النفور منه» وصورة ذلك: أن الإنسان إذا سجد. وضع 
ذراعيه على الأرضء وهذا يستلز م أن يتزل ظهر بطنه أيضًا على فخذيه أما لو رفعء فإنه 
يكون معتدلاً» ولا يشبه هذا الكلب. ظ 

© وقوله: «إذَا سَجَدْتَ فصع كَفَيِكَ وَارْقَعْ مْقَقيِكَ». أي: تكون المرفقان مرفوعة قائمة. 


0 
1 


.)۸۲۲( أخر جه البخاري‎ )١( 





ثم قال الإِمَامُ التَوَوي كزان : 


)5 ؛) باب ا يَجْمَْ صِمّة الصّلاة, ومَا يفْتَتَحْ به ويتم به. صم الرُوعٍوَالامتدَال 
منة وَالسَجُودِ وَالاعتدال منه, َالتَشَهدِ بعد ل رَكْعتَيْنِ من الربَاءِيّة. ؟ وصمَّة 

[ الْجُْلُوس سبَيْنَ السَجْدَنَيْنِ. وَفِي التّشَهُدٍ الأول 

نم قال ل الإمام مسيم رف2 : 


0 - (446) حدتا تيب بن سوب حَدَّكابَكْرٌ -وَهُوَ ابن مُطَر- عَنْ حفر بن ريع عَنِ 
الأرَجء عَنْ َب ابن مالك ابن ن ُء أن رسو الل يك كان ذا صَلَى فرج بين يَدِيْهِ حَنَّى 

بحينة هي أم عبد الله وذكروا ثلاثة فروق بين مَنْ يُنْسَبْ إلى أمه بعد ذكر أبيه» ومن 
ينسب إلى جده بعد أبيه. 

الفرق الأول: القطع. ف «مالك» هنا منونة. 

والفرق الثاني: يكون نعتا للاسم الأول وليس للثاني. 

والفرق الثالث: أنه يكتب فيها الهمزة» وإن لم تكن في أول السطرء وهي عندنا كذلك. 
(ابن) بين مالك وبحينة. ولو كان بحينة جَدًا ما كتبنا الهمزة. 

كقرلةة تإذا على كوشب كما ين روات العائية: 

888e ) 


ثم قال الإمَامُ ملم تكن : 


Ei!‏ حَدَّنَاعَمْرُو بن ساي حبرا عبد الِب وهب أَخْبرناعَمْرو بى الْحَارِثِء 
الت : نن سل لاء حَنْ عفر بن ريبع دا اتاد . في رِوَايَة عَمْرِو بن الحَارِثِ : كان 

رسو الل كذ سج دح في مودو ئی يُرَى وصح طن الله 
الل 2 کان ا جد رج دیو عن نيه > حَتَّى إني لأرى باص نمه 


2 قوله: «يجَنح يعني : يفتح يديه» كما يفتح الطائر جناحه. 


.)801/( أخرجه البخاري‎ )١( 


ثم قال الإمَامُ مُسْلِحٌ كزائه : 
)٤۹0-۷‏ حَدَنَا تی بن خی وَابْنُ أبي عُمَرَ جَوِيمَا عَبِنْ سَفْيَانَ -قَالَ يَحْيَى: 
ل IGT RE‏ 
مَيْمُونَةَ قَالت: کان الي كل إذا س مد لو شاءت هة أن ت ير يديه لمكت 
البهمة: الصغار من ولد الضأنء وهذا يدل على أن النبي يي كان يرفع بطنه. 


ويرفع كذلك مرفقيه. 
وقول ميمونة «نضحا: «لَوْ شَاءَتْ بَهْمَة أن تمر بين بَدَيْهِ لَمَرّت» هل تمر من تحت بطنه 
أم من تحت عضده؟ | ظ 
الجواب: الظاهر: أنه تحت بطنه؛ لأنه لا يصدق عليه «بَينَ يَدَيُْه» إلا إذا كان هكذا. 
)٤۹۷(-۸‏ هتا ساق بن راهيم نظي رتا مرون بن مُعَاويَةالمَرَارِيُ قَال: 


g~ 2 Fo ر‎ 


حَدََنَا عبد الله بن عي بو الل الأصم عن يزين لصم هرحن ميوت ززج لذي اه 
قَالَتْ: کان رسو الل كذ د حوَى َيِه يني : : جنح - حتی یری وضح إد نطو مِنْ ورای 
وذ فَعَدَاطْمَأنَ عَلَى َخِذهِالْبُسْرَى . 

4 (. ..) حلکتا أب بخ بنُ آي َي عرو الاق َرَو ي حزْبء وإِسْحَاقُبْنُ ت 


0 


راهيم -وَاللَفْظ لِمَمْرِو- قال إِمنْحَاقٌ: : ابرا وَكَالَ الآحَر ونَ: دتتا کیم الاجر نن 
ر عن بيد و لصم ن مويب الحارث كا : گان رَسُول الله ا َا سد جَاقی 
حَتَى یری مَنْ خلفة وصح إِنْطَيه. قال و كيع: يعني بياصها. 

كل هذا يدل على أن الرسول باذ كان يجاني مرفقيه وعضديه عن جنبيه» وهذا هو السنة. 


لكن قال العلماء: إذا تعب الإنسان. فلا حرج أن يعتمد بمرفقيه على ركبتيه. 
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وتاب الصّلاة 





لے سے 
ثم قا الإِمَام م مسلم نيتاه : 


722 وعم وي سو 


1 - (44) لتا محمد ب انمي حَدنَا أو خاي ييي : الأخمَرَ 
حن الْمعَلم. ح قَال: وَحَدََا إِسْحَاق بن راهيم -واللفط ل - قال: ایی روئ 


2 حُسَيْنٌ المُعَلّم عَنْ يُدَيْلٍ بْنِ مَْسَرَه عَنْ أبي الْجَورَاء عَنْ اة قَالَتُ: کان رول الله 
يتيج اللا اير ولام آب: : ( لنب انس تيمت ) وَكَانَإِذَارَكَعَ لَمْ 
ا َو ولي یك وکا إا اسان الأو م جذ ئى 
يسوي قان وَكَانَ ذا رقع رس ِن ادوم جذ حى يلسا ُو في كل 
رکمتین الح وان فرش رج ری وَينصِبٌ رج البنى, وكَانَينْهَى عَنْ م عَقبة الشَيْطًان 
ونی أن يفرش الرَجُلٌذرَاعيْ را | 4 بع واد يخم الصَّلاةبالكشْليم. وَفِي رِوَايَةٍ ابن 
مين عن أبي حَالِدِ: وَكَانَيَنْهَى عَنْ عَقِب الشيْطَانٍ. 

هذا الحديث من أوسع الأحاديث في صفة صلاة النبي بف وقد تضمن كثيرًا من 
صفة الصلاة فمن ذلك: 

أن افتتاح الصلاة يكون بالتكبير» واختتامها يكون بالتسليم» ومن نَم أخذ العلماء 
تعريف الصلاة بأنها: عبادة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. 

وهذه التكبيرة -أي تكبيرة الإحرام- ركن. ولا تنعقد الصلاة إلا بها. 

ومنها: أنه لا يصح استفتاح الصلاة بغير التكبير» فلو قال: الله أجل أو: الله أعظم. فإنه 
لايصح؛ لأن الأذكار توقيفية. 

ومنها: أنه يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يقدم عليها شينًا من القرآن. وهذا 
لاينفي أن يكون يستفتح بالاستفتاح المعروف «سُبْحَانكٌ للم وبح بيك أو «للّهُعَ 
بَاعِد بيني وبين خطاټاي». لأنا قالت: «يفتتح القراءة». 

وقولها: «بالحمد لله رب العالمين» يحتمل معنيين: 

المع الأول بالناتئحة؟ لاجا حكن الحبد ف رب العالمين: 

والمعنى الثاني: بهذه الآية. 

فعلى المعنى الأول: لا إشكال. . 





UTA ور‎ ٠ 
4 ھک‎ 
تر ما‎ 





وعلى الثاني: ففيه إشكال وهو: أنه إذا كان المراد بالحمد لله رب العالمين: الايةء فقد 
سقطت البسملةء والبسملة سنةء وكان النبي يك لا يدعهاء وعلى هذا فيترجح الاحتمال 
الأول أن المراد بالجمد لله رب العالمين؛ أي: بالفاتحة. ظ 

ويستفاد منه: أنه لو قرأ قرآنًا قبل الفاتحة تحت لكان مخالًاللستة لكن لو رقع ذلك 
سهواء فإنه يعذرء ولكن هل يجب عليه سجود السهو؟ ٠‏ 

الجواب: لاء لا يجب؛ لأنه أتى بقول مشروع في الجملة في الصلاة. 

والقاعدة: أن مَنْ أتى بقول مشروع في الجملةء فإنه يسن له أن يسجد للسهو ولا يجب. ٠‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي في الركوع. أن يكون الرأس محاذيًا للظهر لا 
يرتفع ولا ينزل؛ لقولها: «إذا ركع لم يبشخص رأسه. ولم يصوبه. ولكن بين ذلك». 

ومعنى: ايشخص» يرفع» اويصوب» يعني: ينزل» ولكن بين ذلك؛ فيكون رأسه 
مساويًا لظهره. 

ففيه: دليل على أنه ينبغي في حال الركوع: أن يكون الرأس مساويًا للظهر. وهكذا كان 
النبى با 





3 فوا لا يحني ظهره عند الركوع ولا ينزل رأسه عنه» ولا يرفع رأسه عنه. بل لو 
صب الماء على ظهره لاستقرٌ من شدة تسويته له. 

ومنها: أنه لا بد من الاستقرار في القيام بعد الركوع؛ لقولها: «حتى يستوي قائمًا» وكذلك 
يقال في الرفع من السجود- يعني ني: الجلسة بين السجدتين- لا بد فيها من الاستقرار والطمأنينة. 

رجا ن دت المدى: ء في صلاته: «١حَتَّى‏ نَطمَئِنَ قان" والسنة: أن يكون هذا 
القيام بقدر الركوع» كما دل على ذلك حديث البراء بن عازب. 

2 قولها: «وكان يقول في كل ركعتين التحية»» وهذا المشهورء أن كل صلاة لابد 
فيها بعد الركعتين من تشهدء فإن كانت ثنائية انتهت بذلك. وإن كانت ثلاثية أو رباعية 
أكملها بعد هذا. ٤‏ 

وهذا يستثنى منه بعض صفات الوتر: كالإتيان بالثلاث أو الخمس أو السبع أو 
التسع› فإنه لا يقول في كل ركعتين التحية» هذا إذا قلنا: إن قولها: «يقول ني كل ركعتين 


)١(‏ خر جه البخاري (۷٥۷)ء‏ ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة طإلئطه. 





التحية» عام. وأما إذا قلنا: إن مرادها الصلوات الخمس. فإنه لا حاجة إلى الاسناء؛ لأن 
الصلوات الخمسة كل واحدة لا بد فيها من قراءة التحية في كل ركعتين. 

© وقولها «وكان يفرش رجله اليسرى» وينصب اليمنى» يفرش يعني: يجعلها 
كالفراشةء فيعمد عليهاء «وينصب اليمنى» أي: يجعل بطون أصابعها إلى الأرض وعقبها 
إلى السماء» في كل السجدات كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

ومنها: أن النبي يل إذا جلس فرش رجله اليسرى ونصب اليمنى» وظاهر الحديث: 
العموم» وبه أخذ بعض أهل العلم وقال: ليس في جلسات الصلاة إلا هذه الصفة؛ مال يُصَلٌ 
قاعداء فإنه يتربع في حال القيام» وعلى هذا: فالصلاة الثلاثية جلساتها افتراش» وكذلك الرباعية. ٠ ٠‏ 

ولكن الصحيح: أن الثلائية والرباعية: جلستها الأخيرة تكون توركاء كما ثبت ذلك 
في حديث أبي حميد الساعدي تنه . 

وعلى هذا: فيكون مسكثنى من قولها: «وکان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى». 

ومنها: النهي عن عقب الشيطانء وعقب الشيطان: هو إما الإقعاء وهذا بعيد وإما 
٠‏ الجلوس على العقبين» وجعل القدمين يمينا ويسارّاء ويكون العقبان متلاصقين فيجلس 
عليهماء وأما الإقعاء الذي يكون على العقبين والقدمان منصوبتان» ففيه حلاف بين العلماء: 
َ منهم من قال: إنه من السنة بين السجدتين. 

ومنهم من قال: إنه ليس من السنة» بل ومكروه. 

فالأول: للشافعي. والثاني: للحنبلي. 

والظاهر: أنها ليست بسنة''. 

ومنها: جواز ذكر الشيء بما يُستقبح تنفيرًا منه. ‏ 


(1) سئل الشيخ تكقائة: ماذا عن نصب القدمين -اليمين واليسار- ثم الجلوس بينهما؟ 
فأجاب يدانه قائلاً: هذا -أيضًا- من الإقعاء المكروه عند الحنابلةء وهو أن ينصب القدمين على اليمين 
واليسار ويجلس بينهما. 
فصار بذلك عقبة الشيطان لها ثلاث صور: 
الأولى: أن تجعل العقبين جنب بعضهماء والأصابع عن اليمين والشمال» وتجلس على العقبين. 
والثانية: أن تنصب القدمين. وتجلس على العقبين. 
والثالثة: أن تنصب القدمين. وتجلس بينهما. 


ل ج 

ووجهه: فوله في الحديث: «افتراش السبع». 

ومنها: أن الشيطان جسم يجلس, 

ووجهه: : قفوله: عن عقب ال* لشْيْطَانٍ؛ أو « عَقَبَةٍ الشَيْطَانِ؛ وكذلك «وَيَنْهَى أن يمرس 
الرجل ذِرَاءَ عَْ اقرا السّيُع1 أيضًا يؤخذ منه هذه الفائدة: وهي أنه يكره أن يفترش 
الرجل ذراعيه -يعني: حال السجود- افتراش السبع؛ لأن الإنسان منهي عن التشبه 
بالبهائم» ولم يأت ذكر التشبه بالبهائم في الكتاب والسنة إلا ني مقام الذم: مَل الَذنَ 
يلوا الور به م لم یلوا كنت السار تيل شما » اة فت كمثَلٍ 
لحكل 4 الاجانه:17]. «العَائْد في هبه لكلب“ «الَِّي يتكلم وَالإِمَامُيَخْطْبُ كَمَكل 
الجِمَارِ يحل أَسْمَارَاه' "» وهلم جرًا. ظ 
0 فالإنسان البشر مفضل على البهائم» فلا ينبغي أن ينزل بنفسه إلى مستوى البهائم» 
ومن ثم يتبين: أنه لا يجوز التمثيل بحكاية البهائم» وأما للتعليم: كما لو قلت لصبيك: إن 
الديك يقول في أذانه: كذا وكذاء فالظاهر: أنه لا بأس به. 

ومنها : أن التسليم من الصلاة» فكما أن التكبير في أولها من الصلاةء فالتسليم في 
آخرها منهاء وبناءً على ذلك يتبين: أن التسليم ليس إطلاقًا من محظور كما قل به؛ لأن 
بعض العلماء قال: السلام هنا إطلاق من محظور, قالوا: لأن الكلام محرم في الصلاة 
وهذا كلام؛ لأنك تخاطب الناس وتقول: السلام عليكم. 

والصواب: أنه من الصلاة» جزء منهاء بل ركن من أركانهاء فلو تركه الإنسان فإنه لا 
تصح صلاته. ظ 

© وقولها: «بالتشليم» هل «أل» هنا للعهد أو لبيان الحقيقة؟ 

إن قلنا: للعهد كان لا بد من تسليمتين؛ لأن النبي كَل كان يسلم تسليمتين. 

وإن قلنا: للحقيقةء أجزأت تسليمة واحدة؛ لأنه يصدق عليها آنا تسليم» ومن ت 


١ 0‏ أخرجه البخاري (۲۵۸۹)» ومسلم )١777(‏ من حديث ابن عباس ن بن . 

(؟) أخرجه أحمد (۲/ ٤۹٤)ء‏ والبزار في «كشف الأستار؛ )٠٤٤(‏ والطبراني في «الكبير» /١17(‏ ۰) وقال 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۲/ :)۱۸٤‏ «أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الكبير» وفيه مجالد بن سعيد 
وقد ضعفه الناس» ووثقه النسائي في رواية» اه. 


كاب الصَّلاة 





اختلف العلماء تَتْمَهافة: هل تجب التسليمتان في الصلاة فرضها ونفلها أو لا تجب في 
الصلاة فرضها ونفهاء أو تجب في الفرض دون النافلة؟ على أقوال ثلاثة:. 
e‏ أنه لا بد من تسليمتين. ش 


ظ ڪڪ 
3 كذ الي که | 
e‏ 


ثم قا ا مم شنب ت 
و 


e‏ - ۹ ) اکتا یخی بی یخی وی سمي واو بَكْرٍ بن آبي س 
أَخْبَرناهوَقَالَ اران لكا لخي ف مثو يطح ل قل : قال رَسُولٌ 
الله كلة: :'إِذوَضَعَ أَحَدُكُمْ بين ديه ِل مُؤِْرَةٍ الول فيصل ولا بال من مر ورا َلِكَ». 

17 (. لکا حل بی و لون نوناق وام ل نحا رد وقد ی 
مر رحد عم ربن ذل حي فيي عَنْ لبن زب عَنْمُوسى بن لح نأو قال. كَانْصَلي 
والب رين ب كرتا َك سول اله ا فقال: هيئل مُؤْحِرٍَلرَحْل تَكُونيْنَبَدَيْأَحَدِكي 

ملا شر امو يديه وا :طمن مر هوه ' 

مد انحر يوه اليم رمن CS CD‏ 

ومن فوائدها ما ذكره في هذا الحديث: ۰ 

أن الإنسان إذا وضعها بين يديه» فإنه لا يبالي من مرّ وراء ذلك» ولا يضره» ولكن هذا 
الحديث فيه: أنها مثل مؤخرة الرحل» وهي عبارة عن خشبة توضع على الرحل -رحل 

لبعير- حتى يستند إليها الراكب بنحو ثلثي الذراع» فإذا وضعها الإنسان بين يديه فإنه لا 
يضره من مر وراءها أيّا كانء ولكن قد ورد حديث عن النبي ؛]06[01: أنْمَنْلَمْيَجِدْ 


ص6 يي م سم مس 


فليّخط طا" وورد عنه آنه قال: «استیز ولو بهم" اده ننه سير نما ين هنا 7 


O (00)‏ وابن ماجه »)۹٤۳(‏ وأحمد (۲/ »)۲٤۹‏ وابن حبان (7717/7), وابن خزيمة »)۸1١(‏ 
٠‏ . والبيهقي (۲/ ۲۷۱)ء وغيرهم من حديث أبي هريرة لن وانظر: «تلخیص الحيير» .)58577/١(‏ 
(0) أخرجه أحمد (۳/ ١ ٤‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» /٤(‏ ۱۸۷)ء وابن خزيمة ( اف ا 








0 ETET 

واختلف العلماء فة في السّترة» هل هي واجبة أو سنة؟ 5 

والصواب: ا روات رة رر بوا وع يدل عل کک 

وهذه من الأحاديث التي دلت على أنها ليست بواجبةء وهي التي أخرجت الأمر عن 
الوجوب إلى الاستحباب والسّنة. 
- وعلِمَ من هذا الحديث: أن المارّ بين يدي المصلي يضره -أي: يضر المصلي- إذا ل 
يكن له سترة» لکن ما نوع الصرر؟ أيبطل صلاته أم ينقص صلاته؟ 

يقال: في ذلك تفصيل: ٠‏ ظ ظ 

إن كان من الثلاثة التي تقطع الصلاة"» فإنه يضر الصلاة بالإفساد. وإن لم يكن 
كذلك. فهو يضرها بالنقص'". 

حم ووو 
قال ا الإِمَامُ ملم يله : 

٠ .)- ۳‏ حلا یبن زپ حَدْا بد ال بن یریک آغبرتا سويد بن أي بوبه 
عن ابي الأمنْوٍّ عَنْ عرو عَنْعَائمَ نها ات: مل رسو ال ب عَنْ رة المُصَلَي: 
َقَالَ: مكل مُؤِْرَةٍالرحْلٍ». 


a 2 22‏ م 


4 -(. .) کنا د بن عبد الله بن میں دتا َد الله بن يریک أَخيرنَا حَيوَقُ عَنْ 
أي كنوه ئدب عد الآختيه عن زوک کن اة سول ل ا ستل في زووق 
عَنْ سر الْمُصَلَي فَقَالَ: «كَمُوْ خِْرَةٍ الرّحل». ٍ 


(۱/ ۳۸۲)والبیهقی (۲/ ۲۷۰)» والطبرانى فى (الكبير» (۷/ »)١١5‏ وغيرهم من حديث سبرة ننه 
اظ ا 0 ل ل 

(۱) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(*) سئل الشيخ تكذنة: وهل تقطع الطفلة الصغيرة الصلاة؟ 
فأجاب نة قائلا: لا؛ الأنثي.لا بد أن تكون بالغة» فما دون البلوغ لا تقطع الصلاةء ولا بد من منع 
E O‏ ااا ل ا 
اا ا 





تج و ےو م سل ر و ار 


0 - - (001) حَدَثنَا نحم بْنُ الى ؛ لتا دالو ن نير ح وتان َير 


و کا .دك ید لی عن نې عو ئ کر شو ل کا خر 
مید ليد اتم کرت وضع يدنه صل ا والتاس وَرَاءَه. وان يفعَل ذَلِكَ في السَّمَرِ 
ماده حدما الأمَرَاءُ م 


e‏ ظ 
المسألة الأولى: أن الإنسان لا بأس أن يصمد صمدًا إلى السترة؛ لقوله: قصلي 
إِلَْهمَاه ولم يذكر قيدًا آخرء وقيل: ينبغي أن يميل عنها يمينا أو شمالاء وألا يصمد إليها؛ للا 

يتشبه بعاد الأو ثان» وفي ذلك حديث رواه الإمام أحمد لكنه بسند لين'”". 

المسألة الثانية: فهو أن سترة الإمام» سترة لمن خلفه؛ لأن هذه العنزة تركز للنبي كا 
ولا يفعل المأمومون مثلهاء فدل ذلك على أن المأموم لا يسن له أن يتخذ سترة؛ لأن سترة 
مامه ةله 

لکن يبقى: ارفاك شيء من الصلات وسلم لاوقا يقضي؛ فهل يتخ السترة؟ 
أو نقول: بما أنه مأموم حقيقة فيما أدرك مع الإما» وحكمًا فيما تخلّف عنه فإنه لا يُسَنُ 
له أن يتخذ السترة؟ 

فالجواب: هذا الأخير أقرب. وعلى هذا فإذا كان العمود قريبًا منك؛ وأنت تقضي ما 
فاتك فلا يُسَنّ لك أن تميل إليه لا يمينا ولا يسارًا. 
نعمء لو فرص أن ذلك -أي: دنوك من العمود- أحمى لك من مرور الناس بين 
يديك» فهنا نقول: اقترب من العمود لتحمي نفسك من مرور الناس. 

وإن قال قائل: وهل له أن يترك السترة إن أُمِنَ مرور الناس بين يديه؟ 

الجواب: هكذا قال بعض العلماءء إنه إذا لى يخش مارّاء فإنه لا يتخذ السترة» ولكن 
النبي يل كان في سفره يتخذ السترة» وهو لا يخشى مارا ٠‏ 

فإن قال قائل: ماذا لولم يكن هناك سترة» وأردت أن أُمُرٌ بين يدي المصلي؟ 
(۱) أخرجه البخاري .)٤۹٤(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود (1۹۳)» وأحمد (7/ 5)» وابن عدي في «الكامل؛ (۷/ ۸۰) من حديث المقداد بن 
الأسود #لنغه» وفي إسناده: : الوليد بن كامل» ضعيف الحديث» وفيه أيضًا: المهلب بن حجر: مجهول. 





ق جار 8 


الجواب: إذا م يكن سترة فقيل تدر ئلاثة أذرع من قدميه؛ وقيل: : يَقَدّر موضع 


سجوده؛ وذلك لأن المصلّي لاي سى إلا ما يماج إلبهقصلته وأيعده محل 
سجوده. وهذا هو الأصح. أما لو كان له فراش معين كالسجادة مشلا فَإِنَمَنْمَرٌ من 
ورائها لا يضر. 

ثم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ توت 


)٠. .,( 5‏ لاتا ابو بر نآب َب وان عبر قالا: تاح بن بغي حا يه 
ال عن انی عن ابن مر أن الي گان ي رکز -وقال ابو بکر: :يعور امرك ويْصَلِي إلنها. 
رادان ابي سي : قال عبد اللّه: : وهي الحربة. 

)٥۰۲(-۷‏ حلا أَحْمَدُ ِن حل حدتتا مع شورب لھا ن يو الي عن اني 
ن ان عر أن لبي كان عرض راجا وُو بصي إا . 

هذا أيضا فيه: دليل على أنه يجوز أن تكون السترة بهيمة؛ لأن النبي با كان يعرض 
بعیره» ويصلّي ! ليه؛ ولكن هذا مشروط بما إذا أَصِنَ من تشويشها عليه؛ فان لم يأمن -يعني: 
كان يخشى أن تقوم أو أن تضطرب اضطرابًا يو جب الانشغال بها -فلا سذ سترة. 


أ 


قال الإِمَامُ ملم تاف : 


3 
05 


- (...) حَدَكنا أب بكرن بي یت وان عبر ْمَيْر قالا: حَدََنا أبُو الد الحم عَنْ عبد 


الي ن اني ن نن شعر؛ ل لذ مضي إلى راجا قال ابن نمَيْر: إن الي با 
صَلَى إلى بَعِير 

4۹ بي شي رهي بن خرب بيع عَنْ کي - قال رُهَيرٌ: 
دتتا يع دتا فيان حَدَا عون بن بي حَيْقَة عن أيه قل. يت اللي اة بمَكَة وهو 
بالأبطح, في فة َه حَمْرَا من أدم. قَال: فوج بال يوَضُونِه فون نال وَناضضِح. قَال: فَخَرَّجَ 


ET 


كاب الصّلاة 





ظ التي ق عليه حل حرا كاي أنْظٌ ّى يَاض ستاقن. قال: :صا ون بقال. قَالَ: فَجَعَلتٌ 
ا بوبنا وشلا يَقولُ: حي علَى الصَلاةٍحَيعَلَى الاح. قال 
كرت له عرب نم َصَلَى الظهر رك مر بین يديه الجر وَالكَلْبُ لايم صلی 
العَصر ر كتين ؛ ملم يرل يُصَلَي رَكْعََيْنِ حَتَّى رَجَمَ إلى الْمَدِيئة. 

في هذا الحديث فوائد: ‏ . 

منها: أن أبا جحيفة «للتعه أتى النبي بلا وهو بالأبطح» وذلك في حجة الوداع» قبل أن 
يخرج إلى (متى)ء والأبطح موضع معروف في مكة. 

ومنها: أن النبي كف لم يتخذ من الخيام والأبنية ما يكون كبيرّاء وإنما يتخذ ما تكون. ٠‏ 
به الكفاية؟ لقوله: «ْبهلَهُ َمْرَاء ِن آدم» أي: من جلد. 0 
. ومنها: تبرك الصحابة يغ بفضل وضوء النبي يك لقوله: «فَخَرَجَّ بال يَوَضْويِه: 
فمَنْ نئل وَنَاضِح») يعني : : من نائل شينًا كثيراء ومن ناضح» وهو الذي ينال شيا يسيرًا. 

ومنها: جواز لباس الأحمر؛ لقوله ١عَلَيْهِ‏ لَه حَمْرَاك كني أنْظُرٌ إِلَّى ياص ساقي 
ولكن يشكل على هذا : أن النبي يك نبى عن اللباس الأحمر"» فقال ابن القيم: إن معنى 
الحلة الحمراء هنا: أي التي ملونة بالأحمرء كما تقول مثلاً: شماغًا أحمر وغترة بيضاء وما 
أشبه ذلك» ومهذا ت تجتمع الأدلة» وهو جمع حسن. 

ومنها: جواز تشمير الوب لقوله: كي فى يياضي سَائيه 

ولكن قد يقول قائل: ألا يمكن أن يكون الثوب هنا قصيً|؟ 

الحواب: بلى» وحينئذ تضيع هذه الفائدة» لكن قد ورد في نفس الحديث؛ أنه كان 

مشمُرًا عن ساقيه» وهذا يدل على أن أصل الثوب كان طويلة وأنه إذا شكّر ثوبه لعمل قبل 
صلاته» فإنه لا بأس أن يبقى الثوب مُشْمَدا 

وها أذ لان با من لورت قو كي أنْظرٌ إلى باص سافب 

© قوله: «فتوضأ؛ يعني: النبي بل وبناءً على هذا: رن ق لفاس (بوضوء 
وموك ا الم الذى جرع هوی يلض ل الر رف رهت تناع إل تر 


.)٥۲۸۱( أخرجه النسائي‎ )١( 





DT LE. 
ن از‎ 





قا الما التووي ائه في «شَرْح صَحِيْح مُسْلِم) (4/ ۲۹۲): 

قوله: «فخرج بلال بوضوءٍ فمن نائل وناضح» فخرج النبي ية فتوضأ» فيه: تقديم 
وتأخير تقديره فتوضأء فمن نائل بعد ذلك وناضح تبر کا بآثاره ب وقد جاء مبينًا في 
الحديث الآخر: «فرأيت الناس يأخذون من فضل وضوثه». ففيه: التبرك بآثار الصالحين 
واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم. اه 

إذن: صار قوله: «فتوضأ» يعني: قبل أن ينضح الناس وينالون. 

وأما قول الشارح: «ففيه التبرك بآثار الصالحين» فهذا ليس , بصحيح؛ لأن هذا من 
خصائص النبي يكل ويدل لهذا: أن الصحابة )لم يكونوا يفعلوا هذا فيما بينهم؛ مع أن 
فيهم الصالحين» وفيهم الكبراء والفقهاء. ولم يكونوا يفعلون هذا!!! : 

ومنها: ا اا ا ل لني 


ر :أنه فر لقول النبي ية لمالك بن الحويرث ومن معه: «إِذا حَضَرَتٍ 
الصااو ودن لَك أحَدٌكُم”' والأمر للوجوب. 

ومنها: : أنه يْسَنْ أن يلتفت عند «حي على الصلاة حي على الفلاح» يمينا وشمالاً 
ولكن كيف ذلك؟ 


هل يقول: «حي على الصلاة» الثنتين عن اليمين» وهحي على الفلاح» الثنتين عن الشمالء 
أو يقول لاحي على الصلاة» ياء لاحي على الفلاح» شمالأآ أو يقول لاحي على الصلاة» تتا 
دحي على الصلاة» شمال» حي على الفلاح» يميئاء «حي على الفلاح» شمالاً؟ 

الجواب: في هذا قولان للعلماء. وأكثر أهل العلم على الأول» أي أن يقال: «حي على 
الصلات ف اليمين» واج على الفلاح» في اليسار. 

وأما الآنء فإن المؤذن يؤذن بمكبر الصوت» فهل يلتفت يميئًا وشمالاً؟ 

الجواب: لا؛ لأنه لا داعي لذلك» وزبما لوالتفت يميئًا وشمالاً ربما أخلّ بالصوت. إذا 
م يكن مقابلاً له» لکن يترتب على هذا سؤال آخر: هل يجعل أصبعيه في أذنيه؟ 


)51/4( أخرجه البخاري (578)) ومسلم‎ )١( 


تاب السلا لز 

الجواب: الظاهر: نعم؛ لأن الأصل بقاء السّنة؛ ولأنه إذا جعل أصبعيه في أذنيه صار 
أجمع لصوته؛ لأن الأذنين يخرج منهما صوت. فإذا جعل أصبعيه في أذنيه صار أجمع 
للصوت» وأندى له. 

وعلى هذا: : فإذا أذ في مُكبر الصوت. فإنه يجعل أصبعيه في أذنيه. ولكن لا ياتفت 

يمينا ولا شمالاً. 

ومنها: استحباب ركز العنزة والصلاة إليها؛ لقوله: : انم وكرت لَه عََرَة. 

ومنها: أن المسافر يقصرء ولو أقام؛ ؛ يعني: : ولو لم يْجِدَّ به السير؛ لقوله: افَصَلَّى الَو 
رَكعَتَيْن ا وفي لفظ آخر قال: : افصَلَى الظورَ رن َالعَضْر راء فيستفاد من هذا 
اللفظ: : جواز جمع المسافرء ولو لم يد به السيرء وهذا هو الصحيح. 

وذهب بعض أهل العلم: إلى أن المسافر لا يجمع إلا إذا جد به السير وَمِمّن ذهب إلى 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ناه قال: المسافر المقيم الساكن لا يجمع؛ لأن الجمع ليس 
سببه السّفرء بل سببه المشقة والحرج» والمسافر إذا كان مُقِيماء فإنه ليس عليه مشقّة شقة. 

واستدل لذلك -أيضًا- بحديث ابن عمر: أن النبي کا كان إذا جد به السَّيرٌ جَمَعَ م 

بين المَغْرِبٍ وَالعِسَاءِ وَالظهْرِ وَالعَضر"» واستدل -أيضًا- و 
منى كان لا يجمع» > ولا شك: أن الأفضل عدم الجمع إذا كان مُقِيمّاء إن جمع فلا بأس. 
أا إذا جَدَ به السّين فالأفضل: أن يجمع؛ لأن ذلك أيسر له. 

وأما القصر فهو سنةء سواء كان قد جد به السير آم لا. 

ومنها: O‏ يديه الجصار والكلنية ولا 
يلزمه منعه؛ لقوله: «يمُر بِيْنَيَدَيْهِ الجِمَارٌ وَالكَلْبُء وَلَا يُمَْعٌ). 

وقوله: ا ل ل 
وأنس بن مالك؛ أن الرسول بيا ما زال يصلي ركعتين إلى أن رجع إلى المدينة. 

وهذا القول هو الراجح: أن المسافر إذا سافر» فإنه ييصلَّي ركعتين حتى يرجع إلى 
بلدهء سواء طالت مُدَّته أم قصرّت. مالم يتخذ البلد الثاني مَوْطِنًا أو محل إقامة مطلقًاء فأما 





.)۷٠۳( ومسلم‎ ))١١١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


اا ج 





2 ..) خذتي نحئذ بن حاير نابهر خاک تر بن لي رهت حلا ود 
ا E‏ 
رك اس ينون لسوت ف اتب بقح و تیت ةعارز 
ِو صَاحِيوء كم رايت اا أخرَج ره راء وَخحَرَجَ رَسُول الله يك فِي حُلَّةِ حَمْرَ ا 
مشمراء قَصَلَى إِلَى لر الئاس مين ورايت الاس وَالدذّوابٌ يمُرُونَ ينيدي الْعرة 

© قوله: دومن َم بمب مه أذ مِنْ لل يد صَاجيه» هذا واضح؛ أي: أنهم كانوا 
يفعلون ذلك تيركا. 

لأ وقوله: «بَيْنَ يدي العَترَّة» لم يقل: وراءها. 

- 888 

م قال الإِمَامٌ ملم نانه: 

,(--١‏ علي ناك بن تتو بدن ميد الا يرن نَاجَعْمْرَ بْنْ عون 
يرن أو عمس .ح قَال. رحني القام بن زَكَرِيَاء» حدثنا حسينُ بْنْ على 0 
تتا الك ْنَل كلايع عون ن آي جحي عن أي عن اي فيضو حو ديب 
سيان وخر بن أب راه بد بصم َلَى بض . وفي حَدِيٍ يث مَالِكِ بْنِ مغوّلٍ: 5 
بالهَاجِرَة حرج ج بلال» فتَادَى بالصّلاة. 

۲-(...) دتا عمد د عمد بن المتتى» ونح بن شار قَالَ ان الْمَتنّى. حدقا دن 
جَعْفَرِء دتا شعبة به عن الحَكَم » قَالَ: سَِعْتُ با جحيَْة ق :رج رسو اللو الاجر إلى 
بحاي توَمَامصَلَى الظهر رمن وَالْمَصْرَ رَكْمَتيْنِ وين يديه عَدْرَة. قال شعية: وَرَّادَ فيه 


ره له 


عَوْنٌ عَنْ أبيه أبي جُحَيْقَة: انب من وراثا اله وال 


.ار لي 


۳-(...) وَحَدَئني زير بن خرب ومد بن حاتم قالا: حَدَئنا ان مَهَدِيء حَدَئَنَا شعبة 7 


تاب الصّلاة 





ا و ا 
بالإسنادين جویعا مثله. وزاد في حدِيثٍ الحكم. فجعل الناس يَأْخَذْون مِنْ فضل وضوئه. 


OSCE 
سا فى قرة اله ےب ر.‎ 1 2 


4 (004) حَدَئَ يحت بْنُ خی قَالَ: قرت عَلَى مَالِكِء عن ابن شهَابٍ. عَنْ مد الل 
بن عَبْدِ الله عَنِ ابن عبّاسء قَال: قلت رَاكِبًا عَلَى أَنَانِ ََنَايَوِْئِِ قَدْنَامَرْتُ الإخيلاى 
ورول الَو بك بصي الاس پوئ فَمَرَرْتُ بين يدي الصف رلت فَأرْسَنْتٌ الان ترت 
وَدَخَلْتُ في الصف فلم نر دلِكَعَليَ حر" 

حديث ابن عباس يفلا ظاهره يدل على أن الحمار لا يقطع الصلاة؛ لأنه أرسله يرتع» 
فمرٌ بين يدي الصف حين مروره» ثم نزل» فدخل في الصف» ولكنه لا وجه للاستدلال 
بهذا الحديث على ما ذكرٌ: 

أولا: لأننا لا ندري» هل الحمار كان قريبًا من بين يدي الصف. أو بعيدًا. 

وثانيًا: أنه إذا مر بين يدي الصف. فإن ذلك لا يضر ولو كان قريبًا؛ لأن سترة الإمام سترة 
لمن خلفه. فلا دلالة فيه على ما ذُكِرٌ -أي: لا دلالة فيه على أن الحمار لا يقطع الصلاة-. 

وهذا الحديث: يدل على جواز مرور المصلّي بين يدي الصف في صلاة الجماعة. 

ولكن السؤال: هل إذا أمكنه أن يمرّ من وراء الصفوف» هل يمر بين يدي المصلين 
أو الأفضل العدول عن ذلك؟ 

الأفضل: العدول عن ذلك؛ لثلا شوش عليهم؛ لأن بعض الناس إذا رأى أدنى 
شيء التفت إليه. ) 


٠ <7 - 3 OH م 4 و ت‎ ar 
حَدَنَنا حَرمَلة بْنُيَحمَى أخبَرنا ابْنْ وَهُب» أخبرني يُونس. عَنِ ابْنِ ش هاب‎ )...(-٥ ش‎ 


.)۹٤۳( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 





و و ار م 
لذ 





أخيرني عد عبد الله ب عبر الل ن عب أن عبد لل ن با حبر لهأل َر عَلَى جر . 
ورول ال ثم يلي َم في َو اوداع يُصَلَّي بالتاس. قَالَ: قَسَارَ اجار بَيْنَمَدَيّ 
بَعْضٍ الصّف. م زل عَنّهُفَصَففَمَعَ الاس . 

7 (...) لتا یی بن یخی عر لد املاق بن راهيم عن ابن َه 
عَنِ الزهر ي بها الإسْنَاد قَال: و وَالبِي ل ص لي بعر 

۷-(...) حَدَّلنَاإسْحَاقٌ بن راهيم وَعَبْدُ بن ميد قالا: آخبرتا عبد الرَرَاق أَخيرنَا 

َعم عَنِ هري بهذا الإستاد. وَلَمْ يَذْكُر فيه منى ولا رة وَفَالَ: :في حَجوٍ اَيَو 

يي ل 

والصواب: أنه بمنى» ورواية #في حجة الوداع أو يوم الفتح» تدل على عدم ضبط 
الرّاويء والصواب: أنه في حجة الوداع» وأنه في منى» وأنه يصلّي إلى غير جدار» كما في 
وقانة أخرى في «صحيح البخاري»: يِصَلَي إِلَى عبر جدار" وهذاهو محل الشاهد. 
لكن الغالب: أن النبي يك في أسفاره يصلّي إلى العنزة» فلا يقال: إن الرسول يكل صلى إلى 
غير سترة؛ لقوله إلى غَيْرِ ارا لأنه إنما نفى وجود الجدار فقطء وهذا لا يستلزم تفي 
غيره» فالذي يظهر: أن النبي اة كان يصلّي إلى سُترة. 

ومن العلماء من قال: إن ابن عباس ب أراد بنفي الجدار نة نفي السترة» لكنه ليس بذاك 
القوي. 


.)597( أخرجه البخاري‎ )١( 





۵ باب قنع اما يمي افص 
م قال | الإمَامُ مُسْلِم نان 


)0٠ .5(‏ حَدنايَحبى بن يَحَى قال: کرات لى ال من بن أله عن عَبْدِ 
الرَّحَمَن بن بن أببي سي سيد عن أببي سعد د الخذر ي؛ AY‏ سُول الله يك قال : «إذا کان ن حدم بلي 
ادع دار نن یدنه ونر ما اتام کون آی اوه كن مو يطو 

ل قوله: :لا ظاهره ر ذلك أي: : تحريم ركه بسو رال ا ان 
النبي با قال: «وليدرأه ما استطاعٌ» فَِنْ أبى لاله لكنه لم يقل : فليقتلةء ولكن 
يقاتله يعني: يدافعه بضرب ونحوه. 

إلا أن العلماء هاف قيّدُوا ذلك بما إذا لم يخش فساد الصلاة بكثرة الحركةء فإن 
عش فساد الصلاة بكثرة الحركة» فلا يقاتل؛ لأنه إنما م بدفعه؟ لئلا يتققص الصلاة. فإذا 
كانت مدافعته تستلزم أن تفسد الصلاةء فإنه لا يدفع النقص بما هو مُفسد» وهذا تعليل 
جيد وواضح . 

© وقوله: إا هو شَيْطانٌُ» المراد: أنه شيطان من الإنس» فإن من الإنس شياطين» كما 
قال تعالى: سين آلإ الجن بو بعصم إِلَ ل بع يحرف الول عورا 4 [الانظه:؟11]. لکن 
فيه رواية أخرى وهي: اقَإنَّمَعَهُ القرينَ"» وهذا يدل على أن الشيطان هو الذي أمره بذلك 
ولا منافاة بين الحديثين؛ لأن الشيطان إذا أمره بذلك فاستجاب له» صار شيطانًا. 

2 وقوله : يمر بين َيِا ما المراد بما بين يديه؟ 


)١(‏ سثل الشيخ تَتمآثة: وهل إذا سَبِّبَ له جرحًا أو نحوه أثناء المدافعةء فهل يضمن ؟ 
فأجاب ينث قائلً: ليس عليه ضمان؛ لأن القاعدة في ذلك -وقد مرت بنا-: أن كل ما ترتب على المأذون 
فليس بمضمون» وهذه قاعدة مفيدة» كل شيء ترتب على المأذون فيه شرعاء فإنه ليس بمضمون. 
ثم سثل َفاش#: وماذا لو طعنه:طعنًا شديدًا فقتله؟ 
فأجاب َة قائلاً: إذا طعنه في كبده أو في مقتل» فهذا أراد قتله» والحديث لا يتناول هذاء وإنما فيه 
«المقاتلة» وهى: المدافعة بقوة. 

.)007( أخرجها مسلم‎ )١( 





IWS IE) 

قيل: ما كان بينه وبين موضع قدميه ثلاثة أذرع. 

وقيل : مابين قدميه وموضع سجوده» وهذا هو الصحيح إلا أن يكون له فراش 
يصلَّي علیه» فإلى حدٌّ فراشه. 





ل 
0 


S88 


5-8 


َل الإتام ميم نات 

4 (. .)دنا شان بن روځ حَدَ سين لمر حت بن مال يني 
حَمَيْدًا- قال َه آنا وَصَاحِبٌ لي تار حَدِيثاء إذْقَالَ بو صَاِحٍ الان آنا أَحَدَمُكَ مَا سمت 

نأي ييي ايت ِن َل ينامع بي ستو صي بو زم لجع إلى و ةو 
الَأ ٳذ جَاءَ رَجُل ساب من بتي أبي معط ا ن تابن يديو فده في تحرو هتر َك 
يجڏ مسَاهَا لا ن َي أبي سمي فعا َدَهََ في روَد ِن الع الأولى» َمل انم َل 
من أي ستيب فم راحم الس فرج دحل ی روان دحا تا قي ا وبل أو 
سود على مرا قال له روان مَالَكَ وَلِيْنِ أخِيكَ؟ جَاءَ يشكوك. e‏ 

مول الله كل يقول: دا صَلَى أَحَدُكُمْ إَِى َء سره ِن الاس رحد أن يجار بين بير 
دق في تخ فى لهل كن مشي 

وهذا من فوائد السترة : أن الإنسان إذا صلَّى إلى سترة» فله أن يمنع من يحول بينه 
وبينهاء وله أن يقاتل على ذلك؛ لقوله: إا صلی أَحَدَكُمْ إلى شَيءِ يَسْْرهُ من النّاس». 

وني هذا: دليل على حسن ن حال الخلفاء والأمراء فيما سبق؛ لأن أبا سعيد حين استدل 
بلحي حمر هرم 


06 - (207) حَدَّكي هَارُونُ بن عَيْدِ الل ود بن را قا َالا:حَدَنا محمد بن ماعل بن أبي 


لے 
دَيِكِ؛ عن الضَحَالك بن عن عَنْ صَدَقةبْنيَسَارِعَنْ عب الله ين عُمَرَ؛ أنَّرَسُولٌ الله ية قال : ذا 
rey‏ ا ع 2 رو م و 4 
کان أَحَدَكُمْ يُصَلِي فَلَايَدَمْ أحدا يَمرٌ بينَ يبء فن أبى فايقاِله فإِنَّ مَعَهُ القرِينَ. 
هذا الحديث ظاهره: أنه لا يدع أحدًا يَمُرٌ بين يديه سواء جعل له سّترة أم لا. 


تاب الصّلاة از 
فهل نقول: لل و إن المقيد بعض أفراد هذا 
المطلقء فلا يقيّد 
الظاهر: ا وأن الإنسان إذا كان يصلّي سواء إلى"سترة ل 
أحدًا يمر بين يديه كما أمر النبي يا ذ: «َنْ أَى َليعَاتِلهُ». 
88 - 
م قا الإمَامُ مُسْلِمٌ يتتائه: 
(. .تي ساق بن راهيم احبر بو بكر لحي دنا الضَّحَاك بن ان حَدَّكَنا 
صَدَقَة بن بسار قَالَ: سَمِعْتْ ابْنّ عَمَرَيتقول: إِنَّ رَسُولٌ الل اة َال. بوذله. a.‏ 


0١‏ (007) حَدَّكَنا خی بن یخی قَالَ: رات على الك عن أي افر نر بن 
دا ا ر ن الد نجُه ْلَه إلى أبِي جهنم يَسْألَهُ: مادا َع ِن رول الو يني 
اهريدي الْمُصَلّي؟ ال ابو جُهیم: قال ر سول الله يكيقة: : 'لويَعْلَمُ الرْبَيْنَ َي الْمُصَلي مادا 


ل م 


عل لكان أنْبَقفَ أَرْبَعِينَ راهن أ ن يمر بير يَدَيْهه. 

قَالَ ا بو التَضر: لا آذريء قَالَ: أرْبَعِينَ يَوْمًا أو حَهْرًا أو س 5 

)٠. .(‏ حَدَّلَاعبُْ الله ْنُ اشم بْنِ خان اليه دكن كيم ار 
لتر عَْ شر ن تعد أن ريد ن حَاِدِ اَنَل إلى آي جهنم جه يم الأنصًا ري: ا 
الى كير تقول؟ فَذَكَر بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ. 

في هذا الحديث: رواية الأقران -صحابي عن صحابي- زيد بن خالد الجهني عن 
بي جهيم نقا. 

0 قوله وَكللة: : الو َعَم ار بيْنَّ يدي المُصَلْي مادا َيِه المراد: من العقوبة» بدليل 


ےم 20 مس 


قوله : الَكَانَ نيف وبين حرا ِن نَم ينيو وقد جاء ذلك صریحًا؛ لكنه في 


غير رواية الصحيحين '". 


أ 


2 وقوله: J‏ لآ أدري قال أن يوماء أ شَهًا أذ سه وم يقل ساعة. 


١ 


.)01١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5877/1١( و«تلخيص الحبير»‎ .)086 /١( انظر «فتح الباري»‎ ) 





إذن: أقل مايقال: أنييقى أربعين یوما يعني: لو جاء في الخشزين من شعبان» قلنا: 
قف إلى عيذ الفطرء ولا تمر بين يدي المصلي.. TT‏ | 
والناس الآن لا يقفون ولا أربعين دقيقة! بل ممكن ولا أريعين ثانية» بل لابد أن 
يمشيء وحيتئذٍ تكون عليه هذه العقوبة -والعياذ بالله- التي أبهمها النبي ية تفخيمًا لها؛ 
لأن الإبهام قد ير اد به التفخيم و التعظيم » کقوله تعالى: 9اا oo‏ 
اة القفلك:؛ -"]. وغير ذلك من الأمثلة. 0 
وهنا مسألة ينبغي أن تستثنى وهي: ما قاله العلماء: أن للمصلي حقا ما )صل في ممر 
الناس» فإن فعل فهو المعتدي» وكذلك مالم يل في المطاف. فإن فعل فهو المعتدي. 
وللطّائف أن يمرّ بین يديه» ولايهتم به لماذا؟ 
الأنه هو المعتديء إذ إن الطائف لا يمكن أن يطوف إلافي هذا المكان, أمّا هو 
ظ فيصل بأي مكان بالمسجد. 
إذن: 7 تستثنى هاتان الحالتان: 
الأولى: إذا صلى في طريق التاس» فهو المعتدي. 
والثانية: إذا صلى في المطاف» فهو المعتدي» ولا حرمة له 





8C 


(١)سئل‏ الشيخ تكتاثة: هل تتخذ سترة في مكة؟ 

فأجاب لنت قائلاة: بعض العلماء ءيقول: إن مكة لا تتخذ فيها سترة» وبعضهم قال: لا تتخذفي الحرم 
فقط. واستدلوا بحديث ابن عباس: : إلى غير جِدَارٍ»» وهو استدلال غير صحيح» ازهوالملهب ندة: 
أن الحرم كله ليس له سترة» والصحيح : أن له سترة» كما قال البخاري في «الصحيح» باب: السّترة في 
مكة وغيرها. 





0 -(8ه ۰ حَدَأِي قوب ْنِم ارقي دهت ان أبي حازم دن أبِيء عن 
مهل بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِيُ» َال: کان بيْنَ مُصَلَّى سول الله يلل ور يْنَ الجدار كر الشَّاة" 
ا قولە: م مَمَرٌ الشّاقِ يعني: قدر ممر الشاة. 


۳-) ۹ لکت ناق بی راوج وع بن اتی الفط لانن الى - قال 
إِسْحَاقٌ: أخيَرتاء وَكَالَ ابْنُ الْمتَى : : حڏکتا ڪه بْنُ مَسْعَدَة عَنْ زي يَغني: ابْنّ أبي مي عَنْ 
لَه وهو يب 6 يتك زی ع لضت ات د رع 
اله ب كَانَ E‏ ارولو قبْلةَ ة در اشا" 
)...(-٤ :‏ حدتاه مد بن اله 
2001110 َقَلتُ لَه ا TT‏ 


الأمنطرًائة. قَالَ: رايت التي ا يتحَرَّى الصَّلاة عند 


OSCE :‏ 
ا ص ام م 
ثم قال الإمَام النووي كاه 
(.6)يا ب قد رما يَسْثُرُ الْمُصَلَىَ 
2 الام ميم يانه : 


)(-٥‏ ۰ حلا و يعن أبي یک خلا ناويل ن علي ح قال: وحَدنِي زیر 
ن زب لاتا ناویل ناویم عن بوت عن مه حُمَيْدِبْنِ هلال عَنْ عبد اللَّهبْنِ 


(۱) خر جه البخاري (547). 
.>") أخرجه البخاري (607). 


0.4 7 4 رم‎ Ne 
الان ن از‎ 


T7 >:‏ سے ت 
ا 


الصَّامِتِء عَنْ أبي در قَالَ: قل رَسسُول الله كة: «إدا ام أَحَدكُم بُصَلي» قله سره إا كَانَبَينَ 
يديه ِل آخرَةٍ لحل فَِذَ لم يكن بن نمل آخرةالرَّْلِء َه َفْطَمْ صَكامَهُ الجر وَالْمَرا 
وَالكَلبُ الأَسْوَدٌ». قلتُ: يا أا را ما بال الكَْبٍ الأمنْوَدِ ينَ الكَلْب الأخْمَرٍ مِنَ الكَلْب الأصْمَر؟ 
َال: يا ابْنَ آخي! سَألْثُ رسو الله يك ك ماي فقَال: «الكَلبُ الأسو د سَيْطَانٌ). 

قلنا في الحديث السابق: أنه ينبغي للإنسان أن يكون قريبًا من السترة؛ لأن ذلك أجمع 
لقلبه وبصره؛ ولئلا يأخذ من المكان -ولا سيما الآن في المساجد- أكثر مما يحتاج: 
والناس قد يحتاجون إلى هذا المكان؛ فلهذا صار ذلك من السّنّة. 

أما حديث أبي ذر لن فإنه يفيد: أن الحمار والمرأة والكلب الأسود كلها تقطع 
الصلاة» والقطع معناه: البترء وفصل الشيء عن الشيء فيقال: مُظِمَّ الحبلٌ أي: فصل 

وهذا يدل على أن مَمَرّ هذه الأشياء يعني: فصل آخر الصلاة عن أولهاء وهذا هو 
إفسادهاء وقد اختلف العلماء تَتْمهرانة في هذه المسألة -في مسألة المرأة- هل تقطع 
الصلاة أم لا؟ 

فمنهم من قال: لا تقطع. وعلى رأسهم عائشة يك حتى قالت فا: مهمون 
بالكلاب»”'' واحتجت بأن النبي ية كان يصلي وهي معترضة بين يديه. فإذا قام مَدَّثْ 
رجليهاء وإذا سجد قبضت رجليهاء ولكنها يك وعفا الله عنها استدلت بغير مُستدلٌ؛ لأن 
النبي بك ذكر هؤلاء الثلاثة إذا مرواء وَفِعْلُهَا هِيّ ليس مرورّاء فإذا اختلفت الحقيقتان» 
فإنه لا يجوز أن تعارضن [عداهين بالأخرى. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الحمار يقطع الصلاة سواء كان صغيرًا أم كبيرّاء وسواء 
كان أسود أو أبيض» وأن الكلب يقطع الصلاة سواء كان كبيرًا أم صغيرٌاء أصفر أو أبيض» 
ولكن ورد تقييد ذلك بالكلب الأسودء إذن: لا بد أن يقيد بالأسودء ويدل -أيضًا- على 
أن المرأة تقطع الصلاة» سواء كانت صغيرة أم كبيرة. 

والصواب: أن الصغيرة لا تقطع الصلاة؛ لأنه لا يطلق اسم المرأة إلا على البالغةء وعلى 








(۱) سيأتي قريبًا. 


ب الصّلاة 





هذا فنقول: إن مرور الصغيرة لا يقطع الصلاة» ويدل لهذا: : أن النبي مر بين يديه عمر بن 
ا يدراه E‏ فمنع الصّي فامتنع» ومنع الِصّبية فلم تمتنع مرت فلم صلم 
قال: #هُنَ أعْلّبُ" -يعني: النساء- فدلّ ذلك على أن المرأة هي المرأة البالغة. 

وني هذا الحديث: دليل على حِرْصٍ الصحابة إا على معرفة الحكمة في أحكام الله و 
ووجه الدلالة: سؤال أبي ذَرٌ عن اختلاف الحكم بين الكلب الأسود وغيره. 

وفيه: حُسْن خلق النبي ب فإنه هو المُشَرْع عن الله ومع ذلك: لم يكر طلب بيان 
الحكمة من اختلاف الحكم بين الأسود وغير الأسود وقال: «الكَلْبٌ الأسْوَدُ شَيِطانٌ». 

فهل نقول: أجب كل من سألك عن الحكمة أو نقول: إن الحال تختلف» فمن 
سألك يريد التعتت فأنت بالخيار كما قال الله تعالى للنبي اة عن بني إسرائيل: لقن 
بسا وك فح ْم أو أَعرضْ عَنْبُحٌ 4 الاثلقة:؟4]. ومن سأل يريد الاسترشاد فلا حرج» بل 
يجب عليك أن تبيّن له ما تعلم من الحكمة. 

ومثل ذلك أيضًا: لو سألك عن حُكْم وعَلِمْتَ أن الرجل لا يريد إلا التّعنْت أو يريد 
أن يأخذ منك كلامّاء ويذهب إلى العَالِم الآخر ويقول: أفتني في كذاء ثم إذا أفتاه قال: قال 
فلان كذاء فهذا لك الخيار في أن تجيبه أو لا. 

والحاصل: أن من غلب على ظَنْكَ أنه ليس مُسْتَرْشْدًَا وله غرض آخرء فأنت بالخيار: 
إن شئت أجبء. وإن شئت فلا تجب. 

© وقوله كا: #الكَلَبٌ الأسنود شَيْطَانٌه هل المعنى: أنه شيطان تصوّر بصورة 
الكلب. أو أن المعنى: أنه شيطان الكلاب. كما يقال: شياطين الإنس؟ 

الظاهر: الثاني وبناءً على ذلك: لا يرد اختلاف العلماء: لو مَرٌ بين يديه شيطان» هل 
تبطل صلاته أم لا؟ 7 

منهم من قال: تبطل؛ لأن النبي كَل عَلَل بأن الأسود شيطان. 

ومنهم من قال: لا تبطل؛ لأنه ليس المراد شيطان الجنء ولكن المراد شيطان الكلاب"". 
(۱) أخرجه ابن ماجه (44).: وأحمد (7/ 745)) والطبراني في «الكبير» (۲۳/ 777) وغيرهم من حديث أم 


سلمة نقا. 
(0) سئل الشيخ تاه :وهل يدخل في هذا الكلب الذي يغلب عليه اللون الأسود آم أن المراد الكلب 





ن و 020 0 
1 ثم قال | الإمَام ملم نان : 


(...) حدتا شان بن قروب لتا سل ن ميرح قَالَ: ودا د بن الیئ 
وان شار قالا: دتا محمد بن مقي حدکتا شب ح قال: : وَحذکتا ساق بن رايم برا 


وش 


ا 


هب بن جر حَدتا بي .ح قَال: وَحَدَّنَنا ِسْحَاقٌ أيِضَاء آخبر نا المُعْتَمِرُ بْنُ لان ثال: 
سمت ممن بي الال ے قَل. ودي يُوسُف بن لني دتا رياد لكاي عَنْ 
عام الأخولٍ ك / مَؤْلَاءِ. عَنْ حَمَيْدِ بْنِ هلال ساد يونس کنځو حَدِييهِ. 

7 (211) وَحَدَنَا ساق بن يريم أبن الْمَخْرُووِي دتا عبد اواج ار 
مر :ا 
سول الل :بقع الصا اماه اجار وَالكَلبُ» وقي ذلك يذل مُوِْرَةالرخْل». 
OSCE‏ 


0 


ب AEN‏ عبد ابن لصم دازيد : ن الأصَمْ عَنْ أبي قَال: قال 


¥“ ۰ عا بغر آي کی وقد داك وف خزب كا عا 


سيان بن عيبن عَنِ هري عَنْ عزو عَنْ اة أن PERE‏ 
ترص نة وين اباد هراض الْجتَارة. 

أورد المؤلف ته هذا الحديث بعد ما سبق من أن المرأة تقطع الصلاة؛ ليبين أن 
اعتراض المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة؛ لأن الذي يقطع الصلاة إنماهو 
المرورء ويحتمل: أنه أورده معارضة للحديث السابق» لكن الاحتمال الأول أولى. 

وني قولها: «كاعتراض الجنازة» دليل على أن من عاذتهم : أن الجنازة تكون بين يدي 





8 
الأسود البهيم؟ 
فأجاب برَيََنْهُ قائلا: : المراد هو الكلب الأسود البهيم» إلا أن بعض العلماء قال: يوجد كلاب سود به 
لكن على عينيها شيء من البياضء فتدخل في هذا أيضًا. 


3 كاب الملا 5 


0 
المصلي عليها -على الجنازة-. ) 
وقد اشترط الفقهاء هذاء وقالوا:يشترط في صلاة الجنازة: حضور الجنازة بين يديه 
عي ا وهر عل بسار أن يمه يمينه» فإنها لا تصح الصلاة. 
ع له 





E‏ لخر ااه وعد ب 
ثم قال الإمام مسلم بان 
00 0 ا 


(. حلا وبکر ن ابي س دتا کی عن مِشَام عَنْ يبو مَنْ عَائِضَة 
قالت: : كان لب يُصَلّي صَكَامهُِنَ الل كلها ونا عرص به بين اقيق ذا أن وتر 
أيقظنيء فَأوْتَرتُ. 

"٠ .( 8‏ وَحَذَلِي عرو ن ليختا محمد بن جني دلا عب عن أبِي بكر بْنٍ 
حفص عَنْ عرو بن الريْرٍقَلَ: قَالَتْ عَائسَة: مَايَفْطَمْ الصّلَاة؟ قَال: فنا المَرْآةوَالْج)ر. 


go 


فقالت: نامزلاب سوي قد يني بين يَدَيْ رَسُولٍ الله يك عرص كَاغِْرَاض الْجِنَارَّةَ 
وهو بے 


١ 


سر ر کر ومو وم م 


وَحَدَنَْا عُمَرَ بْنُ حفص بْن غِيا ود وا Ay a‏ 
الأو عَنْ عَائِمَة قال ل الأفعش: حلي ثنيم, عن مَسْرُوقِ» عَنْ َة وَذْكِرَ عِنْدَهَامَا 
قط الصا لَب وَالْحِاروَالْمَْاُ قات عَائقة: قد سَبَهْتْمُونا بالْحَوِيرٍ وَالكلاب. وَاللّهِ َد 

رايت رول الَو يلي وني على لسر ونال مُضطجعة ذولي الْحَاجَة 

اكت أن الت کأوذي رَسُول الله يك فاسل يِن عند ِجليه. 

في النسخة التي معي ليس فيها «قال الأعمش»». وإنما قال: «عن عائشة قال: وحدثني 
مسلم»؟ لأن هناك فرق بين (قال: وحدثني مسلم» عن مسروق» عن عائشة) والظاهر: أنه 
الأعمش حتى وإن لم يذكر؛ لأن السند: مسلم عن مسروق عن عائشة» وهذا لا يمكن أن 
يكون من المؤلف. ٠‏ 








ا سار ۶ دما ےو 


١‏ (...) حَدََا حاف بی راهيم يرن بير عن مَنْصُورِ عَنْ راهيم عَنٍ 
اللوي عَن عَاَْة قَالَتٌ: اموا بالكلاب والح قد قرشي مُطْطَجعة على شري 
بي سول اللو ت تومت رصي رهن اسه که اسل من ټی جلي لسري 
حتی أَنْسَلَّ مِنْ ِحافي. 

- (...) حدتا یخی بن يی قَال: رأث عَلَى ماك عَنْ أبِي لض عن أبي سَلَمَة 


Io pr على سمل‎ 


E‏ كنت بين بي رول اله كه واي في فيي فإ 
سد عَمَرَنِيه فقبضت جلي وَإذَا فام بَسَطتُهه]. قَالْتْ: والبیوت يَوْمَئِذِ يِل ليس فيها مَصابيح. 
قالت هذه الجملة عا لتعتذر؛ لأنه قد يقال: لماذا م تكف رجلها إذا أراد أن يسجد 
ولا تحوجه إلى الغمز, لكنها نا اعتذرت بأن البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. 
وني قولها: «يومئذ» دليل على أنه بعد ذلك كانت البيوت فيها مصابيح. 
وهل يرجح هذا الحديث القول القائل بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء؟ 
الجواب:لاء لا يرجح؛ لأن الفرق ظاهر, فلا وجه لذلك؛ لأن كونه يغمزها قد يكون من 
وراء حائل» وقد يكون من وراء اللحاف وما أشبه هذاء ولكن يقال في الدليل على أن مس 
المرأة لا ينقض الوضوء: أن الأصل عدم الدليل» ومن ادعى أنه ينقض,» فليأت بالدليل. 


¥ - 015 ) حَدايََ ب یخی بحاي ن عبر الو ے قال. وَحَدَّثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ 


ر سي 9 وق 


أبي سي حدئنا عاد 


3 © ممق 


ِن تيع عَنٍ الَا عَنْ َب الله ن سداد ن الْمَاوِقَالَ: 
خذلتي يمو َو لبي اقات کان رَسُول اله يُصَلَيء ون خا نا ا ورت 
أصَايتى بو إذَا مد 


(١)أخرجه‏ البخاري (۳۷۹). 





2 - (015)حَدَنا أو بكرن آي سي وير بن َب ال وير : حَدَنَنَا و کیم حَدَنَنا 
َة ن ّى عَنْ عُبيْدِ الله بن عَبْدِ الله قالَ: سه عَنْعَائْشَة قالت: ان الب يك يُصَلَي 
مِنَ الل وَأنا ی جنيو وأا خائ وَعَلَيّ رط وَعَلَيْهِ بَْضْهُ إلى جنبو. 

وهل إذا كان الرجل يصلَي والمرأة معترضة فقامت» فهل تقطع الصلاة؟ 

الجواب: ملم بات جا شر ركد بيبطو لكر عا عر سن 
المرورء لكنها مرت وهي مضطجعة. 

ك.د 


-_- 


«. 


00 باب الصّلاة في تا جم نه 


ثم قا الإمام م م ناث : 
(016) دتا يَحبَى بن خی قال: قرات عَلَى مال عَنِ ابن هاب عن سوي 
بن الس عَنْ أبي هرر أن سائاد سَأَلُ ر سول الله ا عَن الصَّلَاةٍ في الوب الْوَاحِِ فَقَالَ: 
١أولِكلَكُمْ‏ توبَانٍ؟0" . 
يعني : أنه جائزء فالصلاة تجوز في ثوب واحد سواء من الرجال أو من النساء إذا ستر 
العورة؛ لأن المقصود هو ستر العورة» فإذا حصل كفى على أي صفة كان. 
ع 888- 


نم قال الإمام ملم كنات 

(...) حلي ڪرملة بن خت أخبن بن وَهْب» أخبرني وف .ح قَال: 
اميك ن ُي بن الي وَحَذكي اي عن جَدي ا : حَدئنِي عقيل ن الد كلام عن 
ابن هاب عَنْ سمب بْنِ اْمُسَيِّبِ» وآبي سمه عَن أبي هبر عَنِ التي ڳلا يوفله. 

۷-(. ..) حَدَّئَنِي عرو التاق وَرُمَيِرٌ بْنُ حَرْب قال عَمْرّو :کنا ایل بن 
إبراهيم. عَنْ ايوب عَنْ حم بْنِ يرين عَنْ ن أبِي ۾ هُرَيْرَةَ قَالَ: ادى رَجُل التي بب فقال: 


E 


(۱) أخرجه البخاري .)۳١۸(‏ 





ًّ 0 م‎ a) Ne 
الان شن ال‎ 


أبُصَلي أَحَدُا في َوْبٍ وَاحدِ؟ فَقَال: «أوَكُلكُمْ جد وين 

۷ کاو یخرن آي ع زعترر لوز زب جين »عن 
ابن عيينةَ قال رُهَيرٌ: مقا سنن ڪن کي لاو عي لاي عن يز ُو ر 
قَال: الايْصَلي أَحَدكُْ في الوب اواد بس على عابي شی . 

2 قوله عَلوِ: aS‏ ا لأن الياء ثابتة» 
ولو كان نهيًا لحذفت الياء؛ لأن در ا يجزم بحذف الياء. 

© وقوله: اليس على عَاتَقَيْهِ مِنْهُ د شيّْء» يدل على أنه لا بد أن يكون على العاتقين شيء 
من هذا الثوب, ولو أن يُربط هذا الثوب» وهذا ليس على سبيل التحريم» ولكنه على سبيل 
الكراهةء بدليل حديث جابر: أنه صلى عهلئته بإزار» ورداءه على الْمِشُْجَبِء فسأله رجل. 
لماذا صنعت هذا؟ ۰ 

قال: ليراني أحمق مثلك ‏ وَبَينَ: Sa‏ إن فر 
العاتقين هو الأفضل والأكمل» وذهب بعض العلماء: إلى أن ستر العاتقين واجب بل من 
شروط الصلاة في الفريضة لا في النافلة. 

والصحيح: أن الحكم واحد لا في الفريضة ولا في النافلة. وأن الأفضل والأولى: 





8ے 


¥۸4 - 010 حککا اب کرب حا ابو سام حن ام ن عزو حن وا أن عم 
ن أبي سمه ابره قَالَ: رق ا إسار ليارب زر تشتيلاي ا ت 
سَلْمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ على عَابَقَيْه 

(. ع أي ناي کی نخان وم تيوق : حَدَثَا هشام بن 


وعم الات 


عُْوَة بهذا الإستاي غير آنه قَال: مُتَوَشحًا. وَلَمْتقل: مشود مشماد ما 


(۱) أخرجه البخاري (0۹(. 
(۲) خر جه البخاري .)٥۲(‏ 





-(. دتا یخی بن خی خر حن زیی عن ام بن عرو عن أيه عَنْ 
0 عُمَرَبْن أي سَلَمَةَقَالَ: رايت وول اله ڪيا بُصَلّي في بيت ام سلمَة في بوب قد حالف بيْنَ طرف 
(. .)دنا یبن سول وى بن ار الا :لفغن ينب بن 


سيب عن ابي امام ن سَهل بن حتفي نيف عَنْ عُمَر بن بي سَلَمَة قَلّ: yy‏ 
لي في كوب وای تم غلابن طرق راد عِيسَى بن حََادٍ في رِوَابَتهِ قال: على مَنْكبَيْه. 

ما الفرق بين مشتملاً ومتوشحًا؟ 

َال الإمَامُ التووي ني شَرْح صَحِبْح مُسْلِم) (5/ :)۳٠۲‏ 

ولي حديث جابر «متوشحا به» المشتمل والمتوشح والمخالف بين طرفيه معناها 
واحد هنا. قال ابن السكيت: التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن 
من تحت يده اليسرى» ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى. ثم 
يعقدها على صدره. اه 

لكن ظاهر الأحاديث: أن المتوشح غير المشتملء اللهم إلا أن يقال: إن قوله: «ولم 
يقل مشتملاً» المقصود: المحافظة على اللفظ؛ لأنه قال: غير أنه قال: متوشحًاء ولم يقل: 
شمان » فيحتمل : أن ذلك لاختلاف المعنى» ويحتمل: أنه لاختلااف ال 
النووي مشه يقول معناها واحد. 

ع و - 


ثم قال الإِمَامُ ملم ذلنة: 
۱- -(010) حلا ُو کرب ٍي َه حا کی ٠‏ تا َال عَنْ بي الزبَيْره عَنْ 
جَابرِ قال: ريت التي يا يُصَلي في وب واج موسا پو. 


766 وي وخر سو ل ل a‏ 


(...) دتتا حم ن عب الله بن نمي حلا أبيء حدقا فيان ح قال وَحدثنا 
محمد بْنْ المُتتّى» حَدَّئنَا عَبْد الرّحْمَنء عَنْ سيان جَمِيعًا بهذا الإمْتَان فى حَدِيثِ ابن نُمَيْر قَالَ: 
1 5 م ت ل 9 ا 
دلت على رَسُولٍ الله تللق . 
ر له لكت وار هس 0 ر 507 م وو is‏ 0 عي 
“ا - (.. .) حدئني حرملة بْن يَحبى» حَدئنا ابن وهب. أخبرني عَمرو؛ أن أبا الربير ر المكي 
حَدَله؛ أله ری جار ن عبد الله صي في کوب متوَشحَا بو عند اب . وَقَال جَابرٌ: إنَهُرَأى 


اق ?بيز 





سول الله بك يَصتَع ذَلِكٌ. 


14-(014) حد حكني عَمْرو لَك وَإِسْححاقٌ بن اترا -وَاللَفظ لِعَمْرِو- قَالَ: : حدئني 
عِيسى بن يونس دا الأعمّش. عَنْ أِي سيان عَنْ جاب اني انو سي الْحُذرِي أنه 
) دحل على اليل قال: َه يصَلَ عَلَى حَصِيرِ يَسْجُدُ عل فَلَ: وَرَبُْهُيُصَلَي ِي نَوْبٍ 
وَاحِدِ مُتَوَشْحًا پو. 

6م -(. )حَدَلنا أب بكر بن أبي سیه وأبُو کربب قَالا: حا بو مُعَاويَةح قَالَ: 
وليه سوبد بن تيد لكا علي مور ولام عن الأمتش بهذا الإشتاو وفي رواية 
ا وَاضِعًا طْرَفيه عَلَى عَاتَقَيْه. وَروَابة يي بر وَسُويد: : متشا پو. 








١‏ 9 ححعحصس <<< تت 7 رهج 
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ا 
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0۲ 
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ا 
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ص 0 
المحديث: 841+ 
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0 ۰ 
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ea 


4 ر 
ا ماج جدوتواذع لبذ . 
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نم قا مقا الإمام مُسلِمْ تكتلتة: 

2٠ 0-١‏ حَدَلِي أبُو گال الجَحْدَرِي حَدَّثنا عبد الوَاحِدِء حَدَّثنَا الأغمّش.ح 
قال: دتتا ابو بر بن أي د َة وأو کربب قا حَدلتا بُو مَُاويَهَ عن الأَْمَش» 
عن إبْرَاهِيمَ التيويٰء عن أي عن ابي َر قلت اا سول ال آي تجو وضع في 
الأزض أوَلا؟ كَالَ: «المَسْجِدُ الْحَرَامٌ». قَلْتُ: ثم أي؟ قال: «الْمَسْجد الأقصّى». قَلتُ: 
کم بينه]؟ قال: زيون سن أي ذركْكَالصّلاَصَلَ فهو شد . . وَفِي حَدِيثٍ ‏ 


000 د‎ e 


أبي گامل: انم حب أدْرَكَنكَ الصااة قصل فإ 


في النسخة التي معي: «أيّ مسجد نچڊ وضع لضي أ والمعروف: 
«أوّل»» ولكنها هنا منصوبة» وعندي مقطوعة عن الإضافةء والتقدير: أوّل کل شيء» 
ويجوز فتحه بالنصب على الظرفية وعدم انصرافه؛ لوزن الفعل والوصفية» كقوله 
تعالى: #وألركب أَسَفّل مم 4 [الشتثالة:؟:]. 57 أنها: «أوَّل» بدون تنوين. 
) وهذا IEE MPO‏ وذلك لأن الذي بَنى المسجد الحرام 


(۱) أخرجه البخاري (77”57). 


تاب لامد مضع الك 


سے 





-الكعبة- هو إبراهيم بالا والمشهور أن الذي بنى بيت المقدس هو سليمان تلد 
وبينهما مدة طويلة وليست أربعين سنة. 

والجواب على ذلك أن بقال: إن بناء سليمان لبيت المقدس كان تجديدًا ولابد 
من هذا التأويل؛ لأن الواقع يخالف أن يكون بينهما أربعون سنة, فتعيّن التّأوبل على 


هذا الوجه. 
فإن قال قائل: قوله «أيْمَ در كنك الصّلاة فصل فهو مَسْجِدٌُه. هل يستدلٌ به على 
عدم وجوب الصلاة بالمسجد؟ 


والجواب: أن هذا ليس بصحيح» ولو قلنا بهذا؛ لقلنا -أيضًا- حديث جابر: 
«وجُعلت لي الأرض مَسْجِدًا وطَهُورًا؛ فيا رجُل أذركته الصّلاة تيصلا" نقول - 
أيضًا-: إن الصلاة في المسجد لا تجب. وهذا بيان للموضع وليس بيانّا لما يُشترط في 
بقية الصلاة وهذا آفته أن: العَالِم يعتقد ثم يستدل فتجده يستدل بما لا دلالة فيه» أو 
يُحرّف الكَلِمَ عن مواضعه؛ ولهذا نكرّر على أنفسنا وعليكم أن نستدلٌ أولاء ثم نحكم 
ثانيّاء وأمّا الحكم ثم الاستدلال فهذا عيب وآفة وبلاء» ونحن لسنا نتكلم عن طالب 
العلم» وإنما نتكلم عن العَالِمِ المُستدل. ‏ 

فنقول: لا تخكم قبل أن تستدل فتضلء ولكن استدل أولا ثم ابن الحُكمّ على 
الدليل» وأمّا طالب العلم والعَامّي فإنه لا يستطيع أن يستدلٌ ثم يحكم» ولیس له إِلّا 
التقليد حتى يفتح الله عليه ويصبح عالمًا مجتهدًا فحيائذٍ يجتهد. 

عا 


و سے ا 


ثم قال الإمَام مُسَلِم يانه: | 

۲-(. ..) حدني علي بن حجر السَعدِي» حبرا علي بن مُه دا امش 
ن راهيم بْنِ يزيد الي قال: نت اد راعلى أي لْمُرْآنَ في السَُة قا قُرَأْتُ 
السَّحْدَةَ سد قلت لَهُ: :ا أت أنَْجُدُ في الطْريق؟ قَالَ: إني ممت اباد يقول: 


.)011( أخرجه البخاري (۳۸٤)ء ومسلم‎ )١( 





سَألْتُرَ 00 الأزض قَال: لمحد الْحَرَام. 
قلت نم أي قل: : «المَشجد الأقصّى « . قَلتُ: کم بَبنه] بَيِته]؟ قال: «أرْبَعُونَ عَامَاء فة 
الأزض لَك م" مسحد مح نحي أدْرَكيْكَ الصَّلاهَُصٌَه. ظ 

الله أكبر!! هذا استدلالٌ جيد؛ إذن الأصل في الأرض أن الصّلاة فيها جائزة 
وصحيحة» فمن قال: هذا المكان لا تصحٌ فيه الصّلاة. 

قلنا: هات الدليل؛ لأن النبي فجي قال: ْم الأزض لَك مَسْجِدٌ َحَبِم 
أدْرَكَنْكٌ الصَّلَاةُ فَصَلُ». وهذا لاشك أنه استدلال جيد؛ وعلى هذا فالصّلا لصلاة في الطريق 
جائزة ولكن هل هي كالصلاة ة في المسجد أو في البيت؟ 

الحواب: : لا؛ لأن الطريق محل استطراق الناس فربما يشوشون عليه في الصلاة 
ويلبسون عليه الأمر؛ فيقال: لا تصلّ في الطريق» ولكن لو صلَّى فلا بأس 

لوالا 

ثم قال الإمَام مَسْلِم تعتلته: 

ا ا EY‏ 
اير ن عبد اللو الأنصَارِي قال: قال رَسُول الله كلل: a‏ يُعْطهِنَ أ 


ر 


قبْلِيء کان كل ني 0 ْبْعَث إلى قَوْمِهِ خَاصَة و بِنْتُ إِلَى كَل أَخْمَرَ مرو تر 
ليم وَل لأحَد بلي وجوت لي الأ مي هون منج کان زج رک 
اللا صلی حَْتُ گان َرَت الب بَيْنَ دي م هر أطي الشّفاعَة r‏ 

هذا الحديث الشاهد فيه: «وَجُلّث لي الأزض ورا ا رھت ر 
الشاهد: أن الأرض كلها مسجد. 

وفي هذا الحديث: من مناقب رسول الله اة وخصائصه خمس: 

الأولى: أن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث النبي 4إا إلى الناس كافةء 


(۱) آخر جه البخاري .)٤۳۸(‏ 


تاب جياض التب 





E E ETT E 


لأن الناس ليسوا بكثرة كائرة» فكان با مبعونًا إلى قومه وقومه هم الناس؛ 
ولهذا لما أغرق المُكدّبون له جعل الله ذريته هم الباقين» أي؛ الذين بقواوتناشل 
الناس منهم. 0م 

واثانية: قوله: جلث لى التو مو نحن لحل يلي » الغنائ: ااا 
كار بقتال وما ألحق به وكانت الأمم السابقة إذا غنموا شيا جعوه ثم نزلت عليه 
نار من السّماء فأحرقته» وأمّا هذه الأمّة فأحلّ لله لها الغنائمَ م يستعينون مها على جهاد 
کار أرق وع شئون دينهم ودنياهم. 1 

٠‏ الثالثة- «وجُلّت لي الأرض طيبة َة مورا ومسجدًاء» وني الأمم السابقة إذا لم يجد 
المصلّي ماءً انتظر حتى يجد الماء ثم قضى ما فاته» ولاشك أن في هذا من المشقة ما 
هو ظاهرٌ من وجه. ومن وجو آخر: بُعْدَ الإنسان عن ربّه في هذه المدة؛ لأن الصّلاة 
صِلَّة بين الله وبين العبد فإذا بقي العبد لا يُصلَّي شهرًا أو أقل أو أكثر تباعد عن مناجاة 
الله َيِل وعن دعائه والوقوف بين يديه.. 

جوقوله: افا جل أرط اللا صلی حت ا وهذا العموم بدن عل ان 
کل إنسان یغ من ¿ الصّلاة ة في مكان ما فعليه الدليل» فصلاة الفريضة في الكعبة جائزة؛ 
لأنبا من الأرض وليست من السّماء؛ ولأنه ثبت أن النبي اتيا صلَى فيه ا الَفلء 
والأصل أن يحذى في الفرض حذو التَقْلء وني التفل حذو الفرض إلا بدليل. 

الرابعة: قوله: ١وَنَصِرْتٌ‏ الرعْب بَيْنَ يَدَيْ مَسِيرَةِ شهر» تُصِرٌ بالرّعب؛ أي 
زعب عدوه منه مسيرة شهر» وتحمل مسيرة الشهر على ما كان معروفًا عندهم» وذلك 
بسير الإبل المعتاد لا بسير السيارات ولا الطائرات» ولا شك أن لعب أكبر سلاح 
ينتصر به الإنسان على عدوه؛ لأن المرعوب لا تثبت له قدم بل تجده يطلب ملاذا 
وفرارّاء فلهذا سمّاه ابي مؤي نصرًا. 

والخامسة: قوله: «وأعْطيتُ الشَّفَاعَة». وهي الشفاعة العظمى التي يتراجع فيها 






II AS: ب‎ 
vs . 


الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- حتى تصل إليه وذلك أن الناس في الموقف العظيم 
-أعانني الله وإياكم عليه- يلحمّهم من الغمٌ والكَرْبٍ مالا يُطيقون. فالأرض 
صفصف. والشمس دانية» والجبال تسير كالهباء» أمور عظيمة فيلحقهم. من الغم 
والكرب ما لا يطيقون» واليوم مقداره حسون ألف سنة؛ فيطلبون الشفاعة فيأتون إلى 
آدم» ثم إلى نوح» ثم إلى إبراهيم. ثم إلى موسى. ثم إلى عيسى» حتى تصل إلى الرزسول 
ؤا فيشفع. وهذا داخل في قوله تعالى: عى أَن يِبِعَكَكَ ريك مَقَآمَا مود (2)» 
[الأتتل:؟]. هذا من المقام المحمود الذي وعده الله إيّاه. 

. وإذا قلنا :هل هذه الأشياء ّي أعطيها الرسول كئاقل تكون له ولاته؟‎ ٠ 

الجواب: بعضها كذلك وبعضها لا: ا ا مدب 

فنبدأ بالأولى :کان کل لَب بصت ف إلى قَوْمِهِ اة ووت إِنَى َل آعم 
وَأسْوَ» فهذا للرسول فقط. 

والثانية: «أحلّت لِيَّ الفَنَائمُ» هذا عا له له وللأمّة. 
والثالثة : اهل لي الأزض ية طَهُووًاوَمسْجدًاءء هذا - أيضًا- عامٌ له وللأمة. 
0 والرابعة: «وَنصِرتٌ بالرْعب»» وهذا -أيضًا- عام له وللأمّة لكن الأمة التي 
تهتدي بباديه وتكون على ما كان عليدة لا الأمة التي تتتسب إليه انتسابًا وقد فرطت في 
أشياء كثيرة ما جاء به النبي «بطتهايا. 

والخامسة: قوله: : ليت الشَّقَاعَة هذه خاصة له يلة. 

فصارت هذه الخصائص التي اختص بها النبي لفيا منها ما هو خاص به 
ومنها ما هو عام | له ولأمّته. 

#وقوله: «أَعطِيتٌ خَمْساه نكر: في سياق الإبات» فلا تد عل اضر ولا عل 
العموم؛ gg‏ بو و نه 


حو ` 
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السام ووضع اللا ل 


ب 





سے 


نم قا الإمامْ منم كنا 
)٠. 2‏ حَدَنا أو بر بنُ بي سيه سی حَدََّنا هعم آخبرتا سيار حَدتا ريد الْفَِيرٌ 
خر ا جار بن عب ال أن رسو الله غ كال. فذکر نحوه. 


e‏ بغرن أي يه حَدَنا محمد بن قصلي عَنْ أبِي ماك 
الأشجعِي. ن رهي عَنْ حُذَيْقَة قال: قال ر سول الل كله : فصلا عَلَى النّاسٍ 


ر و 


بثَلاثِ: جَعِلَتٌ م صُفُوفنا كَصْمُوف الْمَكَاتَكَة وَجُوِلّتْ لا الأرص كلها مسجد 
وَجُعِلَتْ يرثالا طَهُورًا ذا َم تج اله وَدَكَرَ صل أخْرّى. 

هذا الحديث يزيد على ما سبق فى ي: اجعِلَتْ صفوفا كَصّفُوفٍ الملائكة»» وكأن 
الأمم السابقة لاصف في صلاتها أو يضف صفوقًا أخرى مخالفة لصفوف الملائكة. 

وني قوله: انصرت بالرّعب». لو قال قائل -مثلًا-: إن أعداء النبي في أحدٍ اقتربوا 
منه وم يُصبهم ذلك الرّعبء وكذلك في الأحزاب أحدقوا بالمدينة وم يصبهم ذلك. 

فالجواب على ذلك: أمّاأُحُدَّ فالأمرٌ فيها ظاهرء فقبد كان النصر في أول الأمر 
للمسلمين» ولكن لما خالفوا أمر النبي لفك وتركوا المكان الذي نصبهم فيه 
اا بحر يا كل يا حدر راطا OE N‏ 
ليميز الله الخبيث من الطيب» ولهذا قال المنافقون: اوتاه ورسولكر لاو (©) 
[الاخ#:۲٠].‏ وهذا اقتضته الحكمة لهذا السبب. 

48C 
مال الإمَامُ ملم كناثه:‎ 
حَدََنا أبُو كُرَيْبٍ محمد بن‎ ): .0 


E E‏ َال سول ال ة. بيلله. 


العلا أَخْبَرَنا ابن ابي رائدة ڪن سعد ل بن سَعْدِ بن طارق» 


س ارس روا ب 


لك إل وغو جر کی علا ع أب ع بي ر تر ذه 
كله قَالَ: «فضَلتٌ عَلَى الأَنِياءِ بيتٌ: أطت جَوَامعَ اكم وَنْصِرْتٌ لزعب 








وَأَجِلّتْ لِيّ الاثم وَجُعِلَتْ لي | ROTTEN,‏ ا 
وحم يي اليو . 

هذا الحديث زائد على ما سبق بقوله : #أعطيتُ واي الكل وجزامع جمع: 
جامعة؛ أي : كلمة جامعةء فرسول الله مايه أعطي جوا مع الكلم؛ ؛ يعني : :آنه يتكلم 
بالكلمة أو بالجملة تعاول صفحات,. بل رُبّما تعادِلٌ أَسْفَارٌ ا» وقد اعتنى العلماء رخاف 
بالأحاديث الجامعة ومن ذلك النووي -رحمة الله عليه- في «الأربعين التوَويّة» فهي 
تشتمل على عدد من الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم. ظ 

انظر إلى قوله: «قل آمنثٌ باللوم استقم'". كلمة جامعة تشمل الدّين كله» وانظر 
إلى قوله لالا فيمن يتساءلون: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟. قاك” «قَلَيسْتَعِذْ بالل 
َم ليه" كلمتان حاسمتان» تطردان كلّ شك يَرِدُعلى القلب» ولو أن الفلاسفة 
وأهل الكلام أرادوا أن يدفعوا مثل هذه الوساوس لرأيتهم يكتبون صفحات. ولا 
يثمرون الثمرة التي أثمرتها هاتان الكلمتان» وانظر إلى قوله يَكلوِ: : اين خسن إسْلام 
المرء ركه مَا لايَعْنِيه”"» هذا منهج يُمكن أن يسير الإنسان عليه في حياته. 
0 فالمهم: مُ: أن الرسول ملؤي أعطي جوامع الكلم. 

والحكمة من ذلك -والله أعلم-: لتكون هذه الشريعة قواعد وضوابط لا مسائل جزئية 
فردية: حى يمكن لآخر الام أن تبني المسائل الجزئية على هذه الكلمات الجوامع 

قوله: «وحْيِمَ بي التبيون؛ هذه زائدة على الأحاديث السابقة» فتكون هنا في هذا 
الحديث حَضْلتان زائدتان» وفي الحديث الذي قبله حَصّلَّة فتكون مجموع الخصال 
إلى الآن ثلاثة وخمسة؛ أي: ثمانية. 





(۱) أخرجه مسلم (۳۸). 

(؟) أخرجه البخاري (773777): ومسلم (174) من حديث أبي هريرة «#لتغه. 

(؟) أخرجه التزمذي (۲۳۱۷)» وابن ماجه (7797/7)» وابن حبان (۲۲۹)» والبغوي في «شرح السنة» 
/۱٤(‏ ۳۲۰)» وغيرهم من حديث أبي هريرة طلثفه. 


تاب لامد ووضع للذ 





سے چ چ 





قوله: «خم بي النريون» هذه فضيلة للرسول :3002 لأنها تستلزم أن تكون 
شريعته خالدة إذ إن الأئة ة لابد أن تبقى فيها آثار الرسالة» وتستلزم -أيضًا- كشرة 


الأتباع» وهذه مَزية عظيمة؛ لان كل إنمبان ْمل عملا صاليحا فللنبٌ َة مثله؛ ولهذا. 
قلنا بابتداع وسفه من إذا عمل عملا قال: اللّهم اجعل ثوابه -إن أثبتني عليه- لرسول 
الله وهناك من يُضْحُّون للرسول 31 

أولا: لأن هذا بدعة» فلست تحب للرسول من الخير ما يحبه أبو بكر وعمر. 

وثانيًا: أن هذا سَفَه؛ لأنك إذا قلت ذلك فإنه يعني أنك حَرّمتَ نفسك من الخير» 

وأمّا الرسول بَلتَ1ؤوائا فله مثل أجرك سواءٌ أهديت إليه الأجر أم لم تهده. 
من اذّعى النبوة بعد النبي فما حكمة؟ 
فالخوات: ل ا # ما کان محمد أب اح 











من جایکم ول سول الله وات لين 4 الاختكا::]. وقال الرس ول با 
وخم بي یرن 
دكت 
قا ال الإمام ملم ناته 


e .(-5‏ أبن ضحد بوش عن 
3 لكل زیت شی ت يبعي عزف لض وس 


في يَدَيَ). اوري : َب سول الله يكل ونم تَتِلُونها. 


© قوله: «بُعشت بُعنتَ بجوامع الكلم تشمل تشمل -والقه أعلم- القرآن الكريم؛ لأنه مبعوث 
به وكلام الرسول قلاا لأنه مبعوث به -أيضًا-. والقرآن الكريم -كما لا 
يخفى - فيه من جوامع الكلم ما هو معلوم وأحيانًا فيه البسط فأنت ترى مثلا: في 
سورة «الرحمن»» وفي سورة «المرسلات» فيهما البسطء وترى في بعض السور جوامع 
الكلم حتى في القصص. وفي أخبار الأمم تجدها مختصرة» ولكتها فيها زجرٌ شدي 





اقرأ: افر ألسَاعَة ىَأَر ©4 (ال4:٠].‏ تجد كلمات مختصرة لكنها ذ 

ردع يهز النفس» واقرآمشل قوله: اله ڪل ڪل ىء وهو ع کل 

.]٠۲:##[‏ تجد جوامع الكلم. 

٠‏ وفي هذا الحديث: زيادة على ما سبق» وهو أنه أوتي بمفاتيح خزائن الأرض. 
2-800 


2 
و 


لے اسه 


' ثم قال الما مُسَلِم تكتاثه: 

J)‏ ودنا حاحب بن اليد دتتا محمد بن زب ن الي عَنٍ 
الزمْرِي أخبرني ستعبة بن اليب وَأبُو سلَمَة بن عبد عب الرَّحْمَنِ؛ أنَّأبَا هرب دَقَالَ: 
سمحت رَسُولَ الله ل تقول مل حَدِيثِ يُونْسَ. 
J)‏ ۰ دتتا محمد بن َافِعوَعَبْدُ بن حم قالا: دلت عبد الرَرَاقء أ 


نالفي نان مسب وبي س ذأ ري ل ل ون ور 
لت تل أي زو عل عن لى کرو کو رر الوه 0.345 ميات 
بالرغب غب عَلَى امد وَُوتِيتُ جايح الكل وب ماتا مث ينيج ران 
الأرض تومت في بني 

۸-(...) حَدَكنا کد محمد بن راء دتتا عبد اراق خد دتا مغر عن َم بن ما 
هذا ما حدثتا أبُو بر عَنْ سول الل کر أ أخَاويث مِنهاء وَقَالَرَ e‏ 


LAO 
انصِرت بالرعب وتيت جوَامِع الكَلِم».‎ 


4 ب مضع الت 





)١(‏ باب ابْتِنَاء مسجد الذبي بلا 
3 قال الإِمَامُ مُسْلِمْ تائة: 0 
۹ ا ا ا A‏ 
حبرا عبُْ الوارثِ بن مويب عن أ الاج الضبِي» دكت أ بن مَالِك؛ أنَّ 

سر لر ویم تیگ کر ف ل ايم في ع شا بَنُوعَمْرِوبْنِ 
عوفٍ. اقام يهم رع عَضْرَةَ يل كم َه ازس إلى مَلإ ني الجا فَجُاءُوا مُمَقَلّدِينَ 
بسبُوفهم -قل- اني أنظر إلى ر سول الل که عَلَى رجاه بُو ر ردقه وَمَلابَنِي 
الجا حو > حل فى يف آي وب قل - کک رشو لل الي عن 
تالصلا وبصي في مَرَايض القت اتر ر بِالْمَسْجِدٍ قَالَ : ازل إلى مار 
ني النجار فجاءُوا ققال: ايا بتي لا يوني بحاْطِكُمْ مَذَا . قَالوا : لا وَاللَه لا 
طلْبُ تمه إلا إَِى الله. قال أن ن کان فم فول گان فيه تخل وَفْبُورُ مركي 
وَخرَب. مر رول الله ية بالنَخْلٍ قط َبقبُور الْمُشْرِكِينَ قَشِنَتْء وَسالْخِرَبٍ 
سويت -َالَ - قَصَفُوا الل نة وجََلُواِضَادئُ حجار ال فَكَانوا يَرنَحِرُْون 
َرَسُول اليكل مََهُمْ وهم يَُولُونَ: 

اللَّهَمَ إِنْهُ لَاخَبِرَإِلَاخَيِرٌالآخِرَة ‏ فَانْصُرالآلصَارَوَالْمْمَاجِرَ: 

هذا الحديث في بناء مسجد النبي فته اء وهو من أحاديث التاريخ» فقد هاجر 
النبي "لإا من مكة إلى المدينة بإذن الله وأمر الله ووصل إلى المدينة فنزل في علو 
المدينة في حي يقال لهم: بنو عمرو بن عوف في مكان قباء» وبقي هناك أربع عشرة 
ليلة -صلوات الله وسلامه عليه- نّم أرسل إلى ملا بني النّجار وهم أخواله؛ فأتوه 
مُتقلدي السيوف إظهارًا لتعظيمه بي وتفخيمه. وأنهم مستعدون للدّفاع عنه وعن دينه 
قال: «فكأنّي أنْظُرٌ إلى رسُول الله ؤي على رَاجِلَيِه وأو بكر ردقه وهذه منقبة 


سر ة(١)‏ 


.)578( أخرجه البخاري‎ )١( 





ان می 3 
عظيمة لأبي بكر أن كان رديف رسول الله ية على رحله وناقته عند دخوله المدينة 
وملا بني التجار حولهء والأسواق مكتظة بالناس والصبيان يقولون: هذا محمد الله 
أكبر! منظر عجيب ومشهد عظيم» ولما قدم رسول الله َة المدينة أضاء منها كل 
شيء" ٠‏ إضاءة معنويةء وإضاءة قلبية» وإضاءة وجْهيّة. 

قلوب المؤمنين بن استتارت» ووجوههم استتارت, الأ كنا رأت أن هذايوم 
مشهود. وإذا كتا نحن إذا قم إلينا ملك من مُلوكنا احتفل الناس به» فما بالك برسول 
الله ذم كيف يكون الاحتفال به؟!. 

تیقول: گان َو الل هيلي حَيِتُ أنه اوبعلي في ريض 
عتما . وأمًا مَعاطِنٍ الإبل فَقَد ّى عن الصّلاة فيه" ٠‏ ثم إنه م بالمسشجي» رادل 
على أن مِنَّ الس البداءة بالمسجد قبل كل شيء؛ لأنه مجمع الأمّة: ومحل العبادة. 

فمثلا: عندما ريد أن نخطط أرضًا نواةٌ لمديئة» نبدأ بالمساجد وننظر محلات 
المساجد المناسبة ونهيثهاء هذا هو الواجب» ولكن -مع الأسف- أن الناس يلحقهم 
الطّمع فتجد المُخَطّطَ الكبير ليس فيه إلا مسجد واحد أو ليس فيه مسجد من أجل 
أن تضطر الحكومة إلى شراء الأرض للمسجد فيُعوض عنها صاحب الأرض» وهذا 
لاشك أنه خطأء وتفويت للفضيلة. 

© يقول في هذا الحديث: «فَأرْسَل إِلَى مَلإ بي النّجَّارٍ فَجَاءُوا فَمَالَ: : ا يي 
لجار يوني طك لاا يعني : بيعرها علي بثمن» فقالوا 3): «لَاوَاللهِ لا 
نطلْبْ َمَنهإِلَا إلى اللو وهذا من حظهم ونصييهم. ٍ 

ثم قال: «كَانَ فيه نحل وَفُبُورُ الْمُشْرِكِينَ ورب يعني: E‏ 
لهاء فأمر رسول الله لإا بالنخل فقطع» وبقبور المشركين فنبشت» وبالخرب 





)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۹۸۱)» وابن ماجه (1751): والدارمي (۸۸)» وأحمد (۳/ ۲۹۸) من قول أنس «وائعه. 
() أخرجه الترمذي (47؟) من حديث ابن عمر ت وابن ماجه )٤۹۷(‏ -في حديث آخر- من حديثشه 
أيضاء وهو عند البيهقي .)١15 /١(‏ 


كاب السا دمض الد 





فسويت» وقال: قَصَفوا اللخ قِبْلَة وجَعَلوا عِضَادَتَيه حِجَارَة عضادة المسجد؛ 
يعني: أطزافه التي يبنى عليها جعلوها حجارة» فكانوا يرتجزون ورسول الله شم 


يعي رمم يتولوة ظ ! 
اللَّهَْعَإِنَهُ لَاخَيْرَإِلَاخَيْرٌ الآخسرَ: ات ا اتا 
00 ْ 
اد 


“ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يظهر بمظهر الشجاع الحامل للسلاح كما في هذه القصة. 
٠‏ .ومنها: حمل الشلاح لقدوم الكبير لاسيما إذا كان هو الإمام للامّة, . 
ومنها: فضيلة أبي بكر #ئغ؛ حيث كان رَدِيف رسول الله كَل في هجرته. 
٠٠‏ ومنها: أن الرسول ٤31هل‏ كان من هديه أن يُصلي حيث أدركته الصّلاة في أي موضع. 
٠ ٠‏ ومنها: جواز الصّلاة في مرابض الغنم. 
٠‏ فإذا قال قائل: إذا كانت هذه المرابض فيها رائحة كريهة تشوش على المضلي» 
فهل تجو ز“الصلاة؟ 
نقول: تجوز لكن لا ينبغي أن يصلّي فيها؛ لأن كل شيء يُلهِي الإنسان ويشغله 
لا ينبغ أن يصطحبه أو يكون حوله في صلاته. 

| أن الوقف ينعقد بما دل عليه؛ لقولهم: «لا تَطْلُبُتَمََهُ إلا إلى الأواء وقد‎ a 
` ذكر العلماء ناته أن الوقف ينعقد بما دل عليه من قولٍ وفعل» قالوا :ومن الفعل أن‎ 
اا ايب و سيا‎ 
ينطق به. ش‎ 

ومنها: أن قبور المشركين لا حُرمة لهاء والدليل أنه: أَمَرّ بقبور المشركين أن تنبش 
ومنها: أنه لا يجوز إقرار القبور في المساجد» وتؤخذ هذه الفائدة من أمره بنبش 
القبور» وقد مَرٌ علينا التفصيل فيما إذا كان في المسجد قبر وهو: أنه إن يُبنى المسجدٌ على 








جز 
القبر وجب هدم المسجد ولا تصح الصّلاة فيه» وإن دُفن الميت في المسجد وجب نبش 
الميت ويدفن مع الناس» وأمّا المسجد فيبقى وتصحٌ الصّلاة فيه إذا لم يكن القبر في قبلته. 
ان كا في قبل قد یت عن اني أنه ی عن السلا إلى ار ٩‏ 

ومنها: جواز الرَّجَزِ على العمل؛ وذلك لأن الرَّجَرٌّ على العمل ينشّط الإنسان. ولا 
يَمْرِفُ ذلك إلا العُمّال فإنهم إذا كانوا يتقاذفون الحجارة أو اللبنات أو الطين وهم 
يرتجزون» تجد الإنسان يقذفها وهي من أسهل ما يكون عليه؛ لأنه قد نَشِطٌ بسبب 





هذا الرّجَر. 
ومنها : تواذ ضع النبي َة حيث شاركهم في بناء المسجد. و 
صلوات اله وسلامه عليه-. 


ومنها: جواز تقديم المفضول اة للف وود فصر الأنصَارَوَلْمُّهَاجرَة؛. 
إلا فالمهاجرون أفضل من الأنصار؛ لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة» لكن يجوز 
أن يقَدّم المفضول مراعاة لبلاغة لفظية. 

فإن قال قائل: إن بعض أهل العلم قال: إذا ب ني أولا القبر ثم بُني فوقه المسجد. 
أو بني أولا المسجد ثم بني القبر لا تصح الصلاة ا 
رسول الله ياد : «لانُصَلُوا إلى القبور»' وقانوا: : إن هذا عام. 

فالجواب: أن الحديث: :الا تُصَلوا إلى ابورا ولهذا قلنا إا 
ال لا ع ال 


. و2 0 
وق لو قال: لا تصلوا في مكان فيه قبور» وقوله: «لا تُصَلوا إلى القبور». 


888 


١ 
0 


(۱) أخرجه مسلم (41/7) من حديث أبي مرد الغنوي جلنف. 
() انظر التعليق السابق. 





ا 
د 


ر قال | قال الام ميم نلثم ناڻه 


يب رہ 


١‏ -(...) حدينا عد يد الل بن معا لري دتا بي ح نتا شيف حكني بُو 


و 


يح عر أ رسو الل ب كان بُصَلّي في مرَايض العم قبل ًن ا تى المَسجد. 


هذا بيان لواقع وليس شرطا؛ لأنه سيل عن الصّلاة في مرابض الغنم فأجازها. 
SI‏ 

م قا الإمَامُ مُسْلِمٌ كقلثه: 

(. .)وده خی بن خی دلا َال يني ابن الَْارثِ- حَدَئنا شعبة 
عَنْ بي التباح كَالَ: سمِعْتُ أنْسَا يَقُولُ: کان سول الله ل يفيه 

عه 
قال الإمَامُ التووي كتانة: 
باب تَخويل الْقبْكَة مِنَ الس إِلَى الكفبة 

َل الام ملم كتلتة: 0 

١١١1-(ه؟ه)‏ دتتا أب کر بن أبِي شنت حَدَثَنَا أبُو الأخوصء عَنْ أبي إِسْحَاق 

عَنِ البَرَاء بن ازب قَالَ: صَلَيْتُ مع ابي بل إلى بَِتِ الْمَقْدِسٍ ية عَشَّرَ هرا حى 
رت الاي الي في البقرَة: نت ماد أ ور كط كنلزة 4 رلت بَمْدَّمَا 
صَلَى الي لا فَانطلقَ جل مِنّ ع قوم د مر تاس مِنَ الأنصَارِ وَهُمْ لون دنهم 
لوا جو : مهم قِبَلَ البَيْتِ". 

۲-). غلك عند رن القت رار بر ب علوي عن یی -قال ابن 
44 عدن بحرن ی بْنْ سعید- - عَنْ سيان حَدّئِي أبُو إِمْحَاقٌ قَالَ: a ES‏ 

يقول: صَئَينا مع رول ال حوبت انعفد مه عكر هراو س قر هر 


ضرفا تخو امب 


.)۳۹۹( آخرجه البخاري‎ )١( 





EET EEE‏ حَدَتَنا َد الله 
ن ديا عن ابن همرح دتتا تي ِن سوب -وَاللَْظ لَه- عَن مالك بنِ أنْس» عَنْ 
عَبْدِ الله ن ديا عن ابْن عُمَرَكَالَ: :ت لأس في صَلَاٍالصبح باذ جَاءَهُمْ انت 
قال :إل رول الله ذل َل ايل وقد أيرَ أن سکیل الْكَعبَة فَاسْتَفبلُوهَا. 
وَكَانَتَ وجوه إلى اشا قاستدَارُوا إِلَى الْكَة". 


وسمءع اس ٠.‏ و ص 


.2-١5‏ .) حذاني سويد بن سوي دلي حَفْصُ بْنْ ميْسَرَة عَنْ مُوسَى بن 
قب عَنْ افم عَنٍ ان عُمَرَ وعَنْ عبد لل بن ديتاره عَنِ ابن ُمَرٌقَالَ: َب الناس في 
صَلَاةٍ ة الْمَدَاةٍ إِذ جَاءَهُمْ رَجُل. بول حَدِيتٍ مَالِكِ. 


مص 






)٥۲۹(-۳‏ حل 


)٥۲۷(- ١6‏ حَدکتا بو کر بن آبي س حَدََاعَفَانُ دتا خد بن سلَمَقَ عن 
ابت عَنْأَنْسِ؛ َو الله يك ان بصي نحو بت الوس قَتولَت: + هد رَى 
59 َكلت وجه في لماه لَك نله رصا فول وجهلت سَطرٌ ألْمَسْجِدٍ اَلْحَرَاوٍ 4 
[9: ؛ ؛ ١‏ ]. عر رل ن يني نة وهم ُو في صلا الجر َك صلا َك 
قتَادَى: ألا إن التِبلَة قد حُوَلَث. الوا ك هُمْ نحو الْقِبْلَةِ. 

هذه الأحاديث في بيان صلاة النبي انهه إلى بيت المقدس» وهو نحو الشمالء 
وقد بقي ية على ذلك ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا كما في حديث البراء بسن 
عازب» وسبب ذلك أنه كان أول ما قدم المدينة يحب أن يوافق اليهود فيما لم ينه 
E RESTER e‏ 
ری مذ َكلت وھک في السا نولك قبل ترص ضلها © [التقنة:؛ ؛١].‏ إلى آخره. 


00 


.)5 ٠7( أخرجه البخاري‎ )١( 

ظ (؟) ودليل ذلك ما أخرجه البخاري (7088)) ومسلم (۲۳۳۱) من حمديث ابن عباس #ا؛ أن رول اق 
کان َسيل د شَعرَهُ وَكَانَ المُفرِكُونَيَفرْقُونَ رُمُوسَهُمء كان َل الاب يَسْدِنُونَ موسيم وَكَانَ 
رول اليك يْحِبٌ مواق أل الاب فبا ليوز فيه سء ثم فرق رول اللو ير ا 





ڪان اماج ووضع التب 


تحريف اليهود والنصارى» وأن جميع الرسل يستقبلون الكعبةء ولم يذكر لهذا سندًاء 
لکن هذا هو الظاهر؛ لقول اللہ تعالى: 9إ اول بیت وح للا لیگ مارک ودی 
علوي )4 التغلك:٠٠.‏ إلى آخره. 

ؤفي حديث ابن عمرء وحديث أنس بن مالك مك 2 ني القوم الذين وجدوا وهم 
ضار ت ادیو د ار لالد هل ار اد 
الأمور الدينية» ولهذايُعْمَل بخبر المؤذن الواحد في دخول الوقت في الصّلاة 
والضيام» ويعمل , بخبر الواحد في القبلةء ويعمل بخبر الواحد في أن هذا الماء نَجسٌء 
وغير ذلك من المسائل الكثيرة. 

وفيه: دليل -أيضًا- على أن الإنسان إذا علم بالقبلة في أثناء الصلاة لا يلزمه أن 
يعيد الصّلاة» بل يبني على ما سبق؛ لأن هؤلاء القوم بَا عَلَى ما مضى من صلاتهم. 

وفيه: دليل على أن الحركة لإتمام الصّلاة لاتضرٌ؛ لأن ما حصل سيكون فيه 
حركة كثيرة. 

ووجه ذلك: أن الصّفوف كلها ستتغير» وسيكون الإمام بعد ذلك في مكان آخر 
الصفوف؛ لأن القبلة مُعاكسة تمامًا لبيت المقدس. 

وفيه:دليلٌ على فضيلة الكعبة » وأنا قبلة المصلين في عبادة هي أشرف العبادات. 





ثم قال الم مَامُ النَوَوِي كنات : 
)۳( باب النَّهي عَنْ ن ياء الْمَسَاجِد عَلَى المَبُور 
اتاد الور فيا وَالنَّهَي َنِ َكاذ امبو اج 


مقا الإمام ملم رَه : 
00807 ولان یر ن عرب اتا يَحيَى بن سویی حا حَدَننَا هسام 


يني بي عن حا َم > حيو سكم كرتا كنس رَأيتَهابالْحَبََةٍ فبا 
تَصاویر- لِرَسُولٍ الله ۾ اة فقا ر سول الله كلة: :”إن أُولَئِكِ إا كان فم فِيهمُ الرججل 





الصاح ات TTT E‏ أُولَيِكَ شر رار َالْعَلْق | 
عند الل يوم لْقِيَامَِه 

ناه المساجد عل القبور كر ويجب ذم السجد ولاتصح الل يا لا 
إذا كان الله نهى عن المسجد الصرار وهو دون هذاء فهذا من باب أولى» فيجب هدم 
المسجد الذي بُني على قبر ولا تصحٌ الصّلاة فيه؛ لقوله تعالى في المسجد الصرار: 
$ امقر فيه أَبّدًا € [(ها:.م١٠].‏ ظ 

ولا فرق بَيْنَ أن يكون هذا القبرٌ قب رجل صالح أو قبر رجل سيء. وأمّا إذا فن 
ات ا ا نحت كته وار هج الد اله تك ا 
فلا يجوز أن يُستعمل مُقبرة» فإن لم يكن فإن الصّلاة في هذا المسجد صحيحة إلا أن 
يكون القبر في قبلة المصلين» فإن الصلاة لا تصحٌ؛ لأن النبي بيعي قال: «لا تُصلُوا 
إلى القبور»؛ لكن يجب ويتعيّن أن يُنبش في مثل هذا الحال؛ لأنه سوف يُعطّل مصلحة 
المسجد للصّلاة فيهء وأمّا إذا كان عن اليمين أو الشمال أو الخلف فالصّلاة في هذا 
لاي ا لا 

وقوله في هذا الحديث: :د ا حَبِيبة وَأ َة كرا كَنسَة َناَكَو 
ف و اوق ی ا واا و من يناب 
عود ضمير الجمع على المثنى إِمّا باعتبار أن المثنى جمع أو من باب التجوز. 

وأمّا قبر الرسول في المسجد النبوي» فهو خارج مستقل» فالرسول كل لم يُدفن في 
المسجد. ولم يبن المسجد عليه» وإنما كان في بيت مستقل. في حجرته المعروفةء ول 
تكن على هذا الوضع الذي تشاهدونه الآن إلا بعد شضي سنوات كثيرة ويجوز ˆ 
الصّلاة ة في مسجد النبي» حتى لو صلوا خلفه؛ لأن الجدران موجودة مُحاطة فهو في 


(١)أخرجه‏ البخاري (/5717). 


تاب اساي ومواضع البلا 





ا 


8 ثم قال الإِمَامُ ملم كؤلته: 
.(-١١/‏ ..) حَدََنا اپو ر بْنّ أبي شَيَْة وَعَمْرّو الَاقدُ قَالَا: : لتا کی خد حَدَئنًا 
ِنَم بن عرو عن أب عن اة ماروا عند ر سُولٍ الله كل فِي مَرَضِهِ 


2 
5-4 م مير 


ذَكَرَتْ آم سَلَمَة وام حبيبة َنِيسَةً. ؛ م در نخوه. 


وروي و ست 


۸-). اا ا کر ا ل ا 


قالت: ذَكَرْنَ واج الي بك َس رها برض كةيال لهَا: مار بمثل حَديثهم. 

)٥۲۹(-۹‏ حا 2 010111111000ظ1 
لقا حَدَن ميان ن لال ن أي مي عن ڪرو : ن الزييٍْ عَنْ عَاِمَة قَالَتْ: 
قال ر رول اله ڳلا في مر الذي لمي منه: «لَمَنَ الله الود وَالنِّصَارَى انَحَدُوا 
و بور اهم ماده . قَالَتْ ةقد آله حي أن ك1 عشج 
وَفِي ية ْن أبي سَيب: وولا داك لم يَذْكُرُ: قَالَت". 

هذا -والله أعلم - فة من عائشة ثشة للها أنه لم يبرز قبره؛ خوفا من أن يُتَخَذَّ مسجدًا 
فجُل في بيته؛ لثلا خد مسجدًاء لكن قد ورد عن النبي ل ا 


ول 


ذو حي فصوا" فيكون هذا هو السبب وما قاله عائشة طا َة من 





عندها. 
ICE‏ 
م َا الإمَامُ مُسْلِمٌ اثه: 
۰-(. ۰ حَدلتا ارون ن سوير الأیلي تابن وب أربي پوس 


وَمَالِك عَنِ اننِ شهاب حَدذكي سيد بْنُ امسج ؛ أنَّ ابا مُرَيْرَةَ قا قال: قال رَسول اللَّهِ 
لاز : قال الله الهو اندو بور ياه م مساج 





.)۱۳۹۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)059/1( وانظر: «الفتح»‎ .)١7748( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 
.)571/( أخرجه البخاري‎ )١ 









ا 

۱-(. .) وَحَدّئي قي ن سمي حَدَنا قاري عَنْ يبد يد اللو نن الأصَمْ. 
ناهبن لاص عن بي هرر ْول اله اوقا الَمَنَ الله اليَهُودَ 
وَالتَصَارَى اتَخَدُوا فَيُورَ أنيَائِهمْ مَسَاجِد». 

7-(01) وَحَدّلِي ارون بن سعد الأبلِيوَحَرْملّة بن حى فال حَْمَلَة: 
حبر وَقَالَ هَاروُ: دنا بن وُي أخبرني پوئ عن ابن هاب أخبرفي يي 
الله بْنُ عند الله أنَّ عَائِسَةَ وعَبْدَ الله بْنَّ باس قالا: لع نزل بر سول اللي ِي 
طرخ وص على وه اَم هان وجه قل. : وهو كَذَلِكٌ: عة الله 
على اهود وَالتصتارئ الوا تور الجازهت شا مكدر مال اص 

في النسخة التي معي قالا: دلا نَزَّلْتْ بر سول الوه أي: نزلت الوفاة. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على عناية النبي للها بسدٌ الأبواب التي توصل إلى 
الشرك؛ لأن القبر إذا بني عليه المسجد فما أقرب أن يسجد الناس للقبر لا لله كب 
وهذا من باب سدٌ طرق الشّركء وأن النبي 127 سد كل طريق يُوصل إلى الشّرك. 

4888 | 
. م فَالَ امام مُْلِم نان 

)٥۳۲(- ۲۳‏ حدکتا ابو کر بن أبي َي َة وَِسْحَاقَ راهيم ولا لأبي 
بکر- قال إسْحَاق: ا را وکال ابو بکر: حَدَنَا كي ن عدي عن عب 0 مُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ 
نرو عن رند نن بي َك عن عرو بن مر ن عبد لهي الْارث مرفي 
قال: حدني جُنْدَبٌ قال: : ست الي بل أن وت ينس وُو يقول: اإني 
برأ لی اله أن و لي نکم لیل قن الل ای قد اني خَلِيلاه > کا انَعَدذَ 
EYE‏ بل E a EIR‏ اومن 
كَانَ قَبلَكُمْ گائوا يَتخِذُونَ قور أنبَائهم وَصَالِح هِمْ مَسَاجِدَ آلا فلا دوا الْقَبُورَ 


.)٤۳٠۰٤٩٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


تاب اوضع التب 





بهذا سبق الكلام على قوله: «إني ابرا إلى افو اَن َون لي منك خَلِيلٌ». 
وقلنا: إن الخليل من الطّرف الثاني جائز» ومنه قول أبي هريرة: «أؤصاني خَلِيلِي بل 


بکذا»''. 
48S‏ 
َم قَالَ الإمَامُ اتوي كذلئه: 
)٤(‏ باب قَضْلٍ بتاء !مما جد والح علي 


ا 


ثم قال الإمَامٌ مُسْلِمٌ قله 
1-(07) حَدنِي هَارُونُ بْنُ سعد الأيليٌ وَأَحْمَدُ: بْنُ عِيسَى قالا: حَدَنَا ابن 


0200 


تشي أخبرفي عزو بحلل ان مغر ني قا لك لست 

الله الخو لا ني ير أله سوح عا بن حََانَ عند قول الاس فيه جين بى مسجد 

اسول کک كم قد ترم وري ستوطث رَسُول الله يول «مَن بی مَسجِدًا لِه 

-قال بُكيرٌ: اقل : نكي به وَجْهَ الله - بتى الله له يا في الْجنه. وَقَالَ 
ُن عِيسَى في روايته: اله في الجَة»”. 


٠. .(-‏ حَدََنَا يرن زب وَحمَد بن لمك -وَاللَظُ لانن ن الْمُتَنّى- قا 
کلک خن عاب خرن ا عد :م حلفي آي کن رون بي 
عن ِن عفَانَ أرَادَبنَء الْمَسْجِدِ »كر الاس ذَلك فَأَحَبُوا أَنْيَدَعَهُ عَلَى يي فَقَالَ 
سَمِعْتُ رسو الله اة يقول: «مَنْ تی مَسجِدًا لِلِْ بتى الله له في الج مله 

وهذه الأحاديث تقد تقدّم الكلام عليها. 

وقد يقول قائل: إن هناك إشكالٌ من جهة التفريق بين تقدّم القبر وتقدّم المسجد 
فما الدليل على هذا التفريق؟ ) ) 

فالجواب: أن يقال: الدليل أن الرسول نهى أن تبنى المساجد على القبور» وقال: 





(١)أخرجه‏ البخاري (,) ومسلم (751). 
٠‏ (")أخرجه البخاري .)465٠0(‏ 


لاق ج 


اذو قود أنبيائهم مَسَاجِدَه والمتخذ سابق» أمّا إذا كان القبر هو المتأخر فإن المسجد 
الآن وضع وتعيّن للصّلاة ابروا اسار ير ا 
BSCE‏ 


چ 
CC 5‏ 

ھا 
ولت 
وس 

أ 

"a 
QC, 

1 

- 


3 ا الث إلى ضع الأ على اذك 
في الرُكُوع وَنَسْخْ التَطبِيق 
ثم قال الإِمَامُ ملم تكتاته: 


ج فرج* So‏ 


084(5) حَدَّثَنا مد بن الْمَلَاءِ 0 ا قال: حَدَّننَا بُو مُعَاوِيَةَ 


Eo 


عَنِ الأَعْمَشضِء عَنْ إبرَاهِيم عَن الأسنوَدٍ وَعَلْقَمَة الا تيتا عبد الل بْنَ مسْعُودٍ في کار 
فقال: َصَلَى مَوْكَاءِ حَلْدَكُْ؟ فَُلن : لا. قَالَ: قَقُومُوا قَصَلوا. لمر يمنا بأدان وا إِقَامَ 
-قال- - وبا تقوم حل َد يدبا عل أَحَدَناعَْ بوي وينو وَالآخرَ حَنْ “)له - 


قَال- - فل رَكَعّ وَضَعْنا بنا عَلَى ركنا -قَال- - قَصَرَبَ ایتا وَطَبَقَ َيْنَ َه فيي نم 
ادلم ن دب قال - ت صلی قَالَ: إن کون عَليَكُمْ أ َرَاه مُوّخَرُونَ الصّلاة 
ن یقاتا َوه کی رق المؤى» لدا روم ذ علو َك َصَنُوا الا اة 
ل لويقاتهاء جوا صََكُم مَعَهُمْ س َة ذا كم لانة قَصَلُوا جويعا وَإِذَ ُن 
رمن ديك َلَوْسَكُمْ اذ ارک آعم رض فراقن على كن وفنأ 


وليطبق بين كمي اني أنظر إِلَى ايان آَم صاب سول الله كرام 

۷-(...) وَحَدَّننَا مِنيَاتُ ْنُ الحَارِثِ التَمِيِمِي ارا نی ششهر.ح قَال: 
وَحَدَنََا عن بن أبي َا حَدَنَا رر ح قَال: : ودبي محمد بن وَافِع حَدَّنْنايَحيَى 
ناتم مطل كلم عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ راهيم عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأسْوَد؛ أنه 
َحَلَاعَلَى َب الل . بِمَعنَى حَدٍ يث أي مُعَاويَة. وفي حَدِيثِ ابن مُسْهِرِ وَجَرِيرِ َلَكَأني 
فى اخيلافٍ أصَابع رول الله قاو رائ 


تاب | ابرع لاا 2 





2 


<2...) حَدَنَا عند الله بْنّ عَيْدٍ َب الرّحْمَنٍ الدَارِمِيٌ» أَخْبَرنا عيذ الل بْنُ مُوسَىء 
عَنْ إسْرَائِيلَ؛ قن موی عن اوی ن علق ووهه كلا على ند لل 
فقال: أصَلَى مَنْحَلَْكُِ؟ قالا: نَعَمْ. فقام بيه وَجَعَلَ أحَدّه) عَنْ ومنو والآخرعَن 
اله ثم رعا فصتا على ركا قَصَرَب يدن م طب بين يده م جَعَلَهُ] بيْنَ 
فَخِذَيْه َل صَلَّى ال: هَكَذًَا فَعَلَ رَسُول الله هة 

010(4) دنا يبن مويب ابو كاي الْجَحْدَرِي -واللفظ لِقْيمَة- قَالا: 
دت ايو وات ڪن أبِي فو عن ُضعب بن ن سعد قَالَ: صلب إلى جنب أبي قَال: 
وَجَعَلْتيَد ي ټين دبي مال لي أبي : اضرب ميك على ركب :علب دَلِكَ 
ری فصَرَّبَ يدي وَقال: نايتا َنْ هذا ون أن َضْرِبَ بالف عَلَى اركب" 


a‏ ص 


0 حذکتا خف بن شام حتت ُو الأخوّص.ح قال: وَحتا ان أبي عم 
حا فيان ادمه عن بي عور هذا الإمناد إلى قله وبا له َه يكرا ماده 

0 ..) حدکتا أبُو بكْر بن أ د شیب حدتا کیم عن إسْعِيلٌ بن أبي حَالِدٍ 

ن اير بن عَڍيٰ عَنْ مُضعَب بن معي قَالَ: ركنت فلت بدي كا يني طبن 
باضه تن َيْنَ فخا او e‏ ت 

(EPP E RE 
. قل کد گا تفع د هم أن أن ترح إلى الك‎ 

هك الا خاديت ندل عل أمريد: 

الأمر الأول: أن وضع اليدين في حال الركوع كان له طوران: 

الطور الأول: التطبيق» وهو أن يضع إحداهما على الأخرى ثم يجعلهما بين 


.)۷۹۰( خر جه البخاري‎ )١( 


فخذیه» ثم تسخ هذا إلى: 

الطور الثاني: وهو أن توضع اليدان على الرّكب. 

فإن قال قائل: ما تقولون في قول ابن مسعود؟ 

قلنا: نقول: إن ابن مسعود لم يعلم بالنسخ. 

الأمر الثاني الذي دلت عليه الأحاديث هو: أنه إذا كانت الجماعة ثلاثة فإن الإمام 
يكون بينهم» وهذا هو الطور الأولء ثم تحؤل الأمر إلى الطور الثاني» وهو أنهم إذا 
كانوا ثلاثة كان الإمام أَمَامَهِم. 
. وني هذا: دليلٌ على أنه إذا كانوا ثلاثة لضيق المكان أو نحو ذلك فإنه لا يكون 
المأمومون عن يمين الإمام بل يكونون عن يمينه وشماله؛ لأن هذا هو العدل. 

وفيه: الإشارة التي تَوَسّط الإمام» وأن الإمام يجب أن يكون متوسطًا بين المأمومين. 

عع ووةه 


ا 


و 
7 


0 باب ب جوز الإققاء ع عَلَى الْعَقَبَينِ 

َل الإمام مسيم تالت : 

7 ۳-۳۷ قتا سشاق بن رايم خرن حا ب بغر رح قَالَ :دتا 

خسن الُلوَاي» دنا ع اراق قارا في اللفْظِ- - الا جَمِيمًا: ات 
جرج آخبرني أبُو الريب سی وساب قول ا لانن عباس في الإفعاءِ على 
القَدَمَيّن َال هي الس ْنَا له: إنا راه جَمَاء بالرججل . َال ابن عباس : : بل هي سن 
نيك ي 

(7 a E 


E ال ا عباس:‎ EEE 
ماد يفيه بر بيه در رو و‎ 





تاب الام رومض الك 


الترمذي وغيره من رواية علي وابن ماجه من رواية أنس» وأحمد بن حنبل تقفتا من 
رواية سمرة وأبي هريرةء والبيهقي من رواية سمرة وأنسء وأسانيدها كلها ضعيفة. 
وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافا كثيرًا لهذه الأحاديث 
والصواب الذي لا معدل عنه: أن الإقعاء نوعان: 

أحدهما: أن يلصق أليتيه بالأرض» وينصب ساقيه» ويضع يديه على الأرض 
كإقعاء الكلب» هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن 
سلام وآخرون من أهل اللغةء وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. 

والنوع الثاني: أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين» وهذا هو مراد ابن عباس 
بقوله: سنة نبيكم ب وقد نص الشافعي لفغ في البويطي والإملاء على استحبابه في 
ا ل ا ان ان 

منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون تتمهمافة تعالى. 

قال القاضي: وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه. 
. قال: وكذا جاء مفسرًا عنن إبن عياس يفنا نا من السنة أن تمس عقبيك ألييك» هذا 

اران لبور ديت لس ا وقداد عزنا ای وة صل اا 
الاس ي الد وله نض روسو اا ان ال هبه لارا 
وحاصله أنهما سنتان. وأيهما أفضل؟ فيه قولان. 

وأما جلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتهما: الافتراش» وجلسة التشهد 
الأخير السنة فيه: التورك» هذا مذهب الشافعي عهلثنه» وقد سبق بيانه مع مذاهب 
العلماء رحمهم الله تعالى. 

وقوله: نّا تراه جََاءً بالرّجل» ضبطناه به بفتح الراء وضم الجيم؛ أي: بالإنسان. 
وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم» قال: وضبطه أبو عمر بن عبد البر بكسر الراء 
وإسكان الجيم» قال أبو عمر: ومن ضم الجيم فقد غلطء ورد الجمهور على ابن عبد 
البر وقالوا: الصواب: الضم وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه. والله أعلم. اه 


الإقعاء المذكور وهو: أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه عند الحنابلة مكروه؛ 
لأنه إقعاء في الواقع» فتجد الرَّجُل كالكلب المقعي؛ ولأنه لا يمكن أن يطمئن 
الاطمثنان التام؛ لأنه سوف يتعب ولاسيما إذا كان ثقيل الجسم فلهذا هي عنه. 

وأا حديث ابن عباس» فقيل: إنه في أول الأمر» وأن قول ابن عباس كقول ابن مسعود 
في مسألة التطبيق ووقوف الإمام بين الرّجِلِينَء لكن حديث ابن مسعود ورد فيه الننصب 
صربحًاء ولا إشكال فيه أا هذا فلم برذ صريحًاء لكن إذا كان هذا من الإقعاء فإن النبي 
تا نبى عنه» وأكثر الواصفين لصلاة رسول الله فيا يصفون أنه يفترش بين 
السجدتين وفي التشهد الأول» وكذلك في الأخير في الصّلاة التي فيها تشهدانِ وهذاهو 
الأقرب إلا أن يحتاج إلى ذلك فإن احتاج إلى ذلك مشل أن يكون عليه سروال ضيق لا 
يستطيع معه أن يفترش فيكون هذا حاجة» ولا بأس بها 








ع 
03 


م قال الإِمَامٌ التووي كنات : 

(۷) باب تخريم الْكَلامِ في الصّلاة ١‏ نشخ ما كَانَ من إِبَاحَتِه 

مقا الإمَامُ ميم قلتة: ۰ 

۳~ -(00) حدکتا و قر محمد : ْنُالصَبّاح واو بر بن أبي سَيبة وَتَقَارَيَا في 
لفظ الحَدِيثِ- قَالَا: : حلت سيل بن رايم عَنْ حَباج الصوافِ عَنْ يَحْيَى بْنٍ 
بي کڻي عَنْ هال بن أي مَيمُونَه عَنْ عطَاءِ ْنِ يسار نمم مَُاوِيَة بن اْحَكَمٍ السَلّي 
قَالَ: :أن الي َع رول لهذ عطس رل ون اقم قلت : يَرْحَمُكَ الله 
تن فقو سارو تقل : وَانكْلَ !ما اقام ترون ر جو يضرئوة 

يديم على آفځاذی قل هبصي كني ته َل صَلَى رَسُول الله له 
ا الت شي E‏ صن تع نه فَوَاللّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا 
صَرَبَنِي وَلَا شْتَمَني قال: إ ذو اة اشع ايوز كام ئاس لش 
ليح اكير راء الآ .أذ كا قار مول الله كلل قُلْتُ 7 سول الله إني 
حَدِيتُ َه اهلق وقد ججاء اله لوستلا َل ما ربالا يَأنُونَ الْكهانَ. قَالَ: دقلا 
هه . قال: وَمِنّا رجال يَتَطيّرونَ. قَال: اذا شيءٌ دونه في صُدُورهِمْ قلا 
يَصَدَّنَهُمْ». قال ابْنُ الصّبًا اا قَالَ: قلتُ: وَمِنا رال قَالَ: 
"كا يي مِنَ الأنيَاء حط فَمَنْ وَاقَقَ حط داك . قَالَ: گات لي جَارية تَرَعَى غَنَ 
لي وبل دجوتال ات بوم اذب كدب اون نوها وَأنَا 
جل ِن بتي آم سف که اسمن كني صَعَكْْهَا که ِت َسُولَ لهك مَل 
ذلك عَلَيَّ قلتُ: يار مول الله ألا أَعيقهًا؟ قَالَ: م يني بها کات بها ما ها: دين 
اللّه؟». قَالَتْ: في السا . قال: «مَنْ : ا . قَالتٌ: 6 رول اللَِّ. قَالَ: «أَعيفهًا مها 
2 


هذا الحديك فة فزائل: 
منها: ما أشار إليه المترجم من تحريم الكلام؛ وفوائد أخرى. 


4 ا 


تي قوله: «بینا آنا أصَلّي مع رَسُولٍ الله ب إذ عطس رَجُل من القَوؤم» -وفي 
رواية-: «قَحَمِدَ الله٤.‏ قال: الحمد لله «فَقَلْتُ: د يرحَمُكَ الل ففي هذا دليل على أن 
المصلي إذا عطس يحمد الله ّل وكذلك إذا أتاه السّيطان ليلس عليه صلاته فإنه 
يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما ثبت في السنة ٠"‏ وهل يفعل هذا في كل سبب 
يكون مُقتضيًا للذکر, أو لا؟ 

قال شيخ الإسلام تَكَْلَتهُ: إن كان ذكر وجد سببه في الصّلاة فإنه يذكر الله به ومن 
ذلك إجابة المؤذن» فالمصلّي -على كلام الشيخ تكتآثه- يُجيب المؤذن. ولكن الذي 
يظهر أنه إذا كان الذّكر الذي وُجد سببه في الصّلاة طويلا فإنه لايأي به؛ لأن هذا 
يشغله عن الصّلاة. أمّا إذا كان غير طويل فلا بأس» والتفرقة بين طول الشيء وقِصَّره 
معروفة في مسائل كثيرة» وإجابة المؤذن طويلة فلا تُجيب المؤذن. 

ومنها: أن الخطاب بالكاف يعتبر كلامّاء وإن كان ذُعَاءً. 

فقوله: ا يَرَحَمَكٌ الله هذا ذعاء لكنه جاء بصيغة الخطاب لاقترانه بالكاف فصار كلامًا. 

ويتفرّع على ذلك: أننا إذا زرنا اا فقلنا: «السَّلامُ عَلَیکيٰ“ فإن هذا يعتبر 
خطابًا لهم وكلامًا معهم» وهل يَرُدُون أو لا؟ 

صمل أنهم ر ويردون» ويحتمل خلاف ذلك إِلَّا من وقف على قبر يعرفه 
في الدنيا فإنه إذا سلّم؛ ؛ رد عليه السلام". 

ومنها: جواز الالتفات للحاجةء ووجهه أن الصّحابة رَمَوا معاوية بأبصارهم. 

ل وقوله: «قَرَمَانِي القومٌ بَِبْصَارِهِمْ»: أشد من قوله: روا إل؛ لأن المي ٠‏ 








)١(‏ يشير الشيخ تعتآنة إلى ما أخرجه مسلم ( ٠‏ من حديث عثمان بنٍ أبي المَّاصٍ نت أن انى 
لن ا ققَالَ: يا رشول الو إن عاذ ڪال ي وين صَلائِي وټراڪتي يلها علي ق 
رول اللو كلة: «اك سَبْطان قال له خْربٌ» قدا حسَ تة تَمَوّدْ باللومنه وانفل على يسارك 
تلا قال : فَمَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْمَبِه الل عني. 

(۲) أخرجه مسلم .)4۷٤(‏ 

(۳) سبق تخريجه في «کتاب اللإیمان)» وانظر: «ضعيف الجامع» .)٥١١١(‏ 


تاب الميَاِمِدِوَمَوضِع الصا 





يقتضي القذف» كأنهم نظروا إليه بشدة ا في الصَّلاةء فأعادء فقال: «وَانُكُلٌ 
اا نکل يمعي : : ققد واا بمعنى: أمي» وهذه كلمة يدعو بها العرب لا 
يريدون معناها. 

ودليل هذا: قول النبي ليا لمعاذ: «نكلتك آمك يا مُعاذه'"» لكن يريدون 
ذلك خد الهمة والاضياة. 

. ومنها: الضرب على الفَخذ عند التنبيه؛ لقوله: «يَضْرِبُونَ يديهم على أَنْخَاذِهِمْ). 
لكن هذا نُسخ. وأرشدهم النبي بلي إلى أن يُسبّحواء وقولي: «نُسخ». هذا إذا كان 
ضرمم بأفخاذهم مبنيا على سنة سابقةء أمّا إذا كان من اجتهادهم في تلك الساعة فلا 
نقول: إنه نسخ» ولكن نقول: فعلوه ظتًا منهم أن هذا هو المشروع. 

ومنها: أنَّ الصحابة يع مبادرون إلى ترك المنكر عند النهي عَنه؛ لقوله: «قَلَما 
اهمضو تبي لي سَكَت0. ' 

ومنها: أن الأشنازة وال ت وىك 0 ا 

ووجه هذا: نهم أشاروا عليه بالصمت» والرسول ب م يأمرهم بالإعادة. 

ب قوله: «َلَمَا رايهم يُصَمُيُودَنِي لَكِنّي سكت فيه إشكال: وهو دخول لكنّ 
الاستدراكية على قوله: اقَلَمَا رَأَيِتُهُمْ صمتو وتات هناك كلام محذوف» 
والتقدير: فَلَمًا رَأَيتْهُمْ يُصَمْنُوئنِي لَمْ أتكلم؛ تي سكت 

ومنها: جواز فداء النبي لإا بالأب والأم؛ لقول معاوية: «قبابي هُرَ وَأمّي) 
وهل يجوز ذلك في غير الرسول؟ 

الجواب: لا؛ لأن أعظم الناس حقا عليك بَعْد رسول الله لإي هم الأب والأم. 

ومنها: خسن تعليم النبي لإا ودعوته الخلْقٌ إلى الحقٌ؛ لأن معاوية أقسم أنه 
ما رأى مُعلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه. 


ل 5 


)١(‏ أخرجه الترمذي (57117). والنسائی في «الکبری» (578/5)» وابن ماجه (۳۹۷۳) وأحمد 
(TT /٥(‏ وانظر: «صحيح الجامع» {o۱}‏ . 





وب 7 0 
الا ا 


ومنها: أنه لا ينبغي نَهْرٌ الجاهل أو كهره» والنهر: في القولء والكهر: في الحال. 

وقيل: معناهما واحد. فالكَهْر مثل التقطيب» والنهر معروفٌ فهو باللّسان» ولكن 
كلما صار الكلام ا كان أولى من التأكيدء والعطف يقتضي المغايرة. 

ومنها: بُطلان الصّلاة بكلام الناس؛ لقوله الاضهؤي: «إنَّ هذه الصّلاة لا يَضصْلُحُ 
فيها شي ءَ مِنْ كلام النّاسِ». سواء كان مُركبًا من حرف أو حرفين أو أكثر» وسواء كان 
فرت و ار أئل: أي كلام فإنه لا يصلح في الصلاةء فلو قلت لإنسان: «ع»» 
as‏ كرا وغلط يقلت" «ع»! تبطل 
صلاتك؛ لأن هذا كلامًا. 
| فمثلا: إذا راتحم بماطل أخاه در وعده؛ فقلت: «في» فهذا كلام تبطل 
الصّلاة به 

له سواءٌ كان من حرف 5900 أو أكثر. 

ومنها: أن الصّلاة لبها وروحها ما ذكره النبي م1023 في قوله: إن هو اليح 
وَالتّكْبيرُ وَقِرَاءَة الَْرّآنْه وهذا الحصر -كما نعلم = ليس حقيقيًا في الواة قع؛ إذ إن في 
الصلاة ما ليس بتسبيح ولا تكبير ولا قراءة مثل: yT‏ 

ومنها: جواز نقل الحديث بالمعنى» لكن يشير إلى ذلكُ؛ لقوله: «أَوْ كَمَاقَالَ)» 
ويجوز أن تقول وداج لعن اد لادان كت و فقل :هذا 
الحديث أو معناه. 

دمتها: أن من تكلم جاملا فان صلاته لا تبطل. 550 
بالإعادة وأمر المسيء في صلاته بالإعادة ؛ لأن المسيء في صلاته ترك مأمورًاء وهذا 
فعل محظورًا؛ ولهذا يُفرّق العلماءٌ بين ترك المأمور جاهلا وفعل المحظور جاهلا: 

فالأول: يقولون: يستدرك إذا أمكنه الاستدراك. ظ 

والثاني: يقولون: لا يؤاخذ عليها. 









(١)أخرجه‏ البخاري (701): ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة طلللغه.. 





ب لاضع الل 


وهل يقاس على الجاهل الناسي؟ 

فالجواب: نعم؛ لأن النسيان قرين الجهل في كتاب الله: #رينا لا تُوَاحِذْنَآ إن 
ِينَآ أو آک4 اوہ . فمن نسي وتكلَّم وهو يصلَّي فان صلاته لا تبطل. كما 
لو سأله زميله وهو يصلّي -أعني المسئول- قال: أين كتابي؟ قال: :كتابك في الدرج -وهو 
يصلي - لكنه ناسي. 

وهل يقاس على ذلك ما لا قصد؛ 

الظاهر: نعم مثل أن يسقط عليه شيء فيقول: «أخ» هل تبطل صلاته؟ 

فالجواب: لا؛ لأنه لم يقصدء فهذا يأني طبيعيا 

وهل يقاس على ذلك: الصحك؟ يعني: لو ضحك ناسيًا أنه في الصّلاةء بأن 
حصل شيء يوجب الضحك فضحك ناسيا أنه في صلاة؟ 


فالحواب: نعم 
إذن: القاعدة عندنا: أن من فعل محظورًا في الصّلاة من كلام أو غيره ناسيًا أو 
جاهلا أو غير و 


ومنها: : تحريم إتيان الكهّان؛ لقوله بة: اا »فمن هو الكاهن؟ 

هو: الذي يُخْبِرٌ عن المُغيّبات في المستقبل بخلاف العرّاف. فالعرّافٌ يخبر عن 
المغيبات ولو كانت حاضرةء أو ماضيةء لكن الكاهن هو الذي يُخبر عن المغيبات في 
المستقبل. يقول مثلا: سيكون غدًا كذا وكذا. ٠‏ 

نقول: هذا كاهن. ظ 

إذن: مانسمعه في الإذاعات الآن من أنه ستكون درجة الحرارة غدًا كذاء أو سينزل 
مطر هل هو من الكهانة أو لا؟ 

فالجواب: أن هذا ليس من الكهانة؛ لأنه مبني عندهم على دراسات محسوسة: 

ومنها: أن التطير يقع في القلب» ودليله قوله: «ذَّاكَ شّيِءٌ يَجِدُوئَهُ في صَدُورِهِمْ). 


Fy‏ 4 ا و 
ار 


ار 

وني حديث ابن مسعود: قال: ؛ وما مِنا إلا -يعني: إلا حصل له تَطيّر- لك اله يُذهبُه 
بالتوكل»!". 

والتطير معناه: التشاؤم بمسموع أو مرثي أو معلوم؛ وأصله مأخوذ من الطير؛ لان 
العرب أغلب ما يتطيرون به الطيور. 

بمرئي: كالطير. 

وبمسموع: مثل أن يهم الإنسان بشيء فيسمع قولًا يستلزم نفوره منه» فهذا بمسموع. 

وبمعلوم: مشل تطير بعض العرب بشوال» أو صفر أو الأربعاء فهذا ليس 
مسموعًا ولا مرئيًا لکنه معلوم» وكانت العرب تتشاءم بالتزوج في شوال» فكانت 
عائشة تقول لهم: تزوجني النبيٌ هيا في شّوال وبنى بي في شوال فَأَيتكُنّ كانت 
أخظّى عنده”؟ ومعلومٌ أن أحظى النساء عنده عائشة طلا وهو متزوجها في شوال. 
وبنى مها في شوال. 

ج وقوله ياوا «قلا يَصَدّنْهُم». هذا من دواء الطيرة. أن لا تصدك عَمّا تريد. 

لا تقول: والقه أنا متشائم. 

نمئلًا: أردت أن تسافر ولمّا حرجت هبّت عاصفة فهل معناه: أن هذا السفر ما 
يصلح وارجع؟ ض 

الجواب: لاء نقول: لا تفعل هذا اترك التطير» وامض؛ ولهذا قال : الايَصَدَنْهِم؛, 
والإنسان إذا مشى على هذا استراح مِمّا يجده في قلبه من التطير. 

يقال: إن بعض الناس يتطيرون بالرّجل إذا قابله ولم يكن جما في نظره» فإذا فتح 
الذُكان وجاء أول رجل وكان ليس جميا. قال : أغلق الذّكان يا غلام؛ لأن اليوم يومٌ 
أسود» فهذا حرام» ولا يجوز. 


٠ a SEE‏ », والترمذي(4١5١).»‏ وقال: : حديث حسن صحيح. وابن ماجه 
(۳۵۹۳۸)» وأحمد (۱/ ۳۸۹)» وقال الشيخ شاكر تعتاننه: e‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم .)۱٤٩۳(‏ 


ڪان امياد ومواضع البلا 


وإذا قلت: «اللَّهم لا طيْرٌ إلا يرك ولا حير إلا حيرف ولا إله عر آمنتُ بالل 
واعتصمت باللوا'' , وما أشبه ذلك أزال الله عنك ما تجد. 
ومنها: إثبات الخط بالرّمل» وهو نوع من السّحرء فالسّاحر له عدة طرق يتوصّل 
المي EE‏ َو 
ب لالجا ا من وای عي ا وهل أحد يعلم أنه وافق هذا الخط؟! 








وغه جر بو 


r‏ لآ إذن على ايء بمستحيل:؛ وإذا عُلّق الشيء بالمستحيل كان 
مستحيل» فالخط الصّواب الآن مستحيل ولا يمكن؛ لأنه لا يمكن إلا بموافقة هذا 
النبي» وموافقته مستحيلة؛ لأنها مجهولة لنا لم نعلمها عن طريق يثبت به ذلك» ولهذا ل 
ينها الرسول بس 

ومنها: جواز استرعاء الغنم من الجارية -أي: الأنثى-. ولكنَّ هذا مشروط بما إذا م 
نخش عليهاء فإن خشينا عليها وجب منعُهاء فالمرأة في البادية تسر بالغنم وترعاهاء فإذا 
كتا نخاف عليها من سطوة الفجرة» فإننا نمنعهاء أا إذا كتا في مأمن فلا بأس. 

ومنها: عداوة الذئب للشاة» ويؤخذ من قوله : «فإذا الذيبٌ قذ دَهَبَ بشَاةٍ من غَْتَمهَاك 
فهو عدو للغنم؛ ولهذا جاء في الحديث عن النبي كَكلِِ: اجان جَائِمَانٍ طلقا فِي عَم 
بأفسَدَ ها مِنْ حِرْص المرءٍ على الل والشَّرفٍ لدينهة"؛ يعني: أ خرص الإنان مل 
المال والشرف يفسد الدّين كما يفسد الذئبان الجائعان الغنم. 

ومنها: صَراحة معاوية بن الحكم #لئغه حيث قال: «إنّي آسَفُ كَمَا يَأْسَفُون) 
والأسف هو الغضب. ويطلق على الحُزنء لكنه هنا بمعنى: الغضب؛ بدليل أنه صكهاء 
وما جاء فيه الأسف بمعنى الغضب: قوله تعالى: # فَلَمَّآءَاسَمُونَا أَنَمّمْنَا مِنْهُرَ ¢ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب؟ (۲/ 19) برقم ( ١‏ >» وأبو نعيم في «الحلية» )7١/7(‏ من قول 
عبد الله بن عمرو موقوفاء وانظر: «فتح الباري» (۱۰/ ۲۱۳)» وا مجمم الزوائد» (6/ .)٠١6‏ 
a SS EOS EOE‏ 
وأخرجه البزار )۳۹٠۸(‏ من حديث ابن عمر يك وانظر: «مجمع الزوائد ,)550/١١(‏ 

و«الترغيب والترهيب» (59/إ4. .)٤۷٥١‏ 


[الفق:هه]. معنى: «ءَاسَمُوبَا # يعني: أغضبونا وليس المعنى أحزنونا. 

ومنها: أن معاوية -عفا الله عنه- صكها صكَّة وكلمة «صكَة» يعنى: أنما قوية؛ 
أي: ضربها ويده مبسوطة من شدة الغضبء. ولهذا يقول ل: «عظَّمَ ذلك علعَ». 

ومنها: أنه لا يشرع عتق غير المؤمن؛ لأنه لما استأذن النبي ليا أن يعتقها؛ 
قال: «ائيني بها لينظر هل هي مؤمنة أو لا؟ 

ووجه ذلك: أن إعتاق غير المؤمن قد يكون سببًا في فساده؛ لأنه يتحرّر ويكون 
طليقاء وريّما فرٌ إلى اكمار إذا كان من سبي وما أشبه هذا. 

٠.‏ ومنها: جواز الاستفهام بأين مضافا إلى الله ق؛ لقوله: «أينَ الل۵؟)» وأين يُستفهم 
با عن المكان؛ وليس يستفهم بها عن الذات. وأنها بمعنى: من الله؟ بل بمعنى أين 
هو؟ في السّماء أو في الأرض؟ قالت: «في السّماء؛ فعرف أغها مؤمنة؛ لأنما لو كانت 
مشركة؛ لقالت: الله في الأرض؛ لأن المشركين يعبدون أصنامهم» وهي في الأرض 
ويعتقدون أنها آلهة. 

ومنها: إثبات علو الله ؛ لقولها: «في السّماء؛ فأقرّها 

فإن قال قائل ان رقا ره را أن السّماء ان 
الظرف أوسع من المظروف. إذا قلت: الماء في الإناء أيهما أوسع؟ الإناء» وهذا 
يقتضي أن السماء أوسع من الله وَبْنَ. 

قلنا: هذا لا يمكن ولايصحٌ؛ لأن الله 9وس کسه لسوت وَل 4 النقؤنهه:]. 
كرسيه وسع السموات والأرضء فكيف بالعرش» وكيف بالرَّبٌ عَيْلَ؟ ! 

يقول تعالى: لوث مَطويتٌ سنه 4 ا :۷]. اوا لر میا 
صد © [ا :7 ]. فلا يتصور أحدٌ أن «في» هنا للظرفيةء وأن السّماء هي الأجراء 
ار لأن ذلك مستحيل. 

إذن: فعلى أي وجه يتخرج هذا التعبير؟ 

نقول: يتخرّج على أحد وجهين: 


تاب السام ومواضع الل 


الوجه الأول: أن نجعل في؛ , ا في السماء؛ أي: على السّماء. 

والوجه الثاني : أن تكون السَّماء هنا؛ , بمعنى: العُلُوه وتكون «في» للظرفية» ويكون 
المعنى: أن الل ني الُلو؛ أي: فوق كل شيء؛ لكل من الوجهين شواهد؛ فمن الشواهد 
على أن «ني» تأي بمعنى «على»: قوله تبارك وتعالى: وریا َك في جُدُوع الل € [لنة:١7]؛‏ 
أي: على جذوع النخل؛ لأنه ليس المعنى: أن يصلبهم في جوف النخلة. 

ومن ذلك أيضا: قوله تعالى: #قلٌ سوواً فى ا رض ٠24‏ )؛ يعني : على الأرض. 

ومن إتيان السَّماء بمعنى: العُلّو قوله -تبارك وتعالى -: « أَنَرّلٌ وري اليل مله 
سات أووية بقَدهَا © (1۷:4#]. «من؟ يعني: من العلوء وليس من السّماء: السقف 
المحفوظ؛ لقول الله تعالى: الاب ألْمُسَخَرٍبَينَ المآ وَالْأَرَضٍ € .]٠٠٤:##[‏ وكلا 
الوجهين صحيح» إن شئت قل بهذاء وإن شئت قل بهذاء المهم: ألا يكون في نفسك 
أن السماء محيطة بالله أبدًا. 

ومنها: أن الإتيان ادل على الشهادتين كاف وإن لم ينطق بالشهادة» ومن أين يؤخذ؟ 

يؤخذ من قولها: «في السّماء»» وقولها: «أنت رسُول الله)» دون أن تقول: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فاكتفى النبي ملا بهذاء وحكم بأنها مؤمنة. 

ومنها: أن كلّ ما دل على المعنى حُكم له بمقتضى ذلك المعنى الذي يدل عليه 
ويؤخذ هذا من قولنا: إنه يكتفي عن النطق بالشهادتين بمشل هذه الصّيغة: «الله فِي 
الاواء لأنخا رول الله وله قأضدة تع می البو اا 
والطلاق وغير هذاء كل ما دلّ على المعنى المقصود د فإنه يثبت به ذلك المعنى سواء 
كان باللفظ الموضوع له أو بلفظ آخر. 

ومنها: التعليل للأحكام؛ لقوله: «أَعْتقهَاء فإنّها مُؤْمِبَة». 

ومنها -أيضا-: أنه لا يُشرع إعتاق غير المؤمن؛ لكونه علّل بالإذن في إعتاقها بأنها 
مؤمنة وربّما يكون في الحديث -أيضًاح- فوائد أخرى تظهر للمتأمّلء لكن الشاهد سن 
هذا الحديث للباب هو: تحريم الكلام على المصلّي. 





فى 


1 





3 َل الإمَامْ ملم كلتم ظ 
1 ) دتا نحا بن رايم ابرا یی بن يُومُس» حَدّكناالوْراصِي: َنْ 
ټی بْن أبي كثير بهذا الإستاد نَحْوَهُ. 

0-1 ) نأو بكر بن أبي كي َير بن حب واب مير وُو سوي 
الأشّج د َأْقَاظَهمْ مكقارِية- قَالُوا: : دا ابْنُ فصَبْلِ حَدَكنًا نا الامش عن إِبْرَ 1 
عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَيْد الله قال: كنا نْسَلْمُ عَلَى ر سول اله اَم ِي الصّلاوْيمٌ ) 
عدا قل رتا ِن عند الَجَاِي سلتا لبو ميرد يقفلا : يَارَسُولَ الله كنا 
نَسَلُمُ عَلَيِكَ في الصَّلَاةٍ فر لينا . فقال: ١إنَّ‏ في الصلَاةٍ شفاى". 

هذا الحديث فيه: فائدة مهمة» وهي أن قول المصلي: «السّلامُ عَلَيْكَ أبها الي 
ورحمة اللو وبر کانّه»» ليس كالسّلام العادي الذي يُطلب جوابه» ولهذا لو كان السّلام 
العادي الذي يطلب جوابهء لكان مُبطلا للصّلاة بدليل أنهم كانوايُسلّمون عل 
الرسول لاتيم في أول الأمرء ثم لما حَرّءَ الكلام صاروايُسلّمون فلا يرد عليهم 
فانتهوا عن السّلام. 

وفبه: دليل -أيضًا- على أن ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود ائه قال: كنا تقول . 
والنبي افيا حي : للام لِك أيه لني فلما مات قلن «السَّلامُ علي التيي». 

فهذا الحديث يدل عل أن قم ابن مسعود طلقنه غير صحيح؛ ؛ لأن: «السلام 
عَلَيْكَ أيه الب في حياته ليس هو السلام المعهود الذي يحتاج إلى جواب. وإنما هو 
سلام على غائب لكن لقوة استحضاره صار كأنه في منزلة الحاضرء ويدلٌ لهذا أن 
الناس في عهد الرسول يد كانوا يسلّمون عليه وهم بعيدون من المديئة وليسوا معه 
في مُصاة بل الذين معه في مُصلاه لا يجهرون بالسّلام؛ ويد على خطأ هذا الهم من 
ابن مسعود لغ أن عمر بن الخطاب حََطّبَ وهو في خلافته على المنبر بعلم النّاسَ 
(۱) أخترجه البخاري (۱۱۹۹). 

.)17184( أخترجه البخاري‎ )١( 


تاب لاجد ومواضع الب 





التشهد فكان يقول: «السَّلامُ عَلَيِكَ أيُها الب ورحمة اللو وبر كاه . 

2ه وفي قوله: «إن في الصّلاة شغلًاء تنبيهٌ على فائدة مهمة؛ وهي أنه ينبغي أن 
يشتغل الإنسان بصلاته. وأذكارهاء وأقوالهاء وأفعالها عَمَّا سواهاء ونحن الآن.- 
عاملنا الله وإياكم بعفوه- لا نشتغل بهاء بل إذا دخلنا في الصّلاة جاءتنا الأشغال 
الخارجية وكأنها فروق من الطير مختلفة الألوان والأشكال؛ فينبغي لنا أن تخرص 
على إحضار القلب ما استطعنا؛ لقول الله تعالى: «مَأنوأّهمَاأسْتَطهمٌ © [التكان:١].‏ 

فإن قلتم: لو أن الإنسان تشاغل بهذه الوساوس من أول الصّلاة إلى أخرهاء فهل 
بطل الصاد: 6 | 5 

قال بعض أهل العلم: 55 ا رقا توم د 
فهذه حركات بلا معنى» ولكن جمهور العلماء على أن الصّلاة صحيحة؛ ولكنها ناقصة؛ 
واستدلوا لذلك بأن الني يك أخبر أن الشيطان يان لصي فيقول: اذكر كذاني يوم 
كذا' '؛ ولكن مهما كان فإن صلاته ناقصة بحسب ما ذهب من خشوعه. 

ص ووه 

ما الإمام مسيم ا 

(. ..) ني ابن نمي دلي ساق بن صو السلولي حَدئنا هریم بن 
سُفيانَ عن الأَعْمَشٍ ب بهذا الإستاد. تخوه. 
د -(04) حدلتا خی بن خی أخبَرنَا هسب عَنْإِسْاعِيلَ بْنٍ أبي خاي 
ناوث بن شه ع بي رو شیاه عن تښ ارم ق 0ن 

اكلم لجل صاب َو إلى جلو في الصاح تی نزلت: ومو 


)( 


. رن بالسكوت وَنْهِينا عَنِ اكلام‎ I i 


(١)أخرجه‏ مالك في «الموطأ» .)۲٠۳(‏ 
() سبق تخريجه قريبًا. 
(؟) أخرجه البخاري .)١7٠١(‏ 


و 0 
ا 





هذا الحديث كالأول» ولكنه فينه بيان سبب التهي وهو نزول هذه الآيات 
الكريمة: #حَافِظوأ عل المّكلوات وَالكا: لصسكوة الوسطن وقوموأ نتن (©©) [1۸:58]. 
والمراد a kk‏ لیس TT‏ القيام الذي هو التلبس بالعبادة. 

E وقولە: لز كرض‎ ٠ 
لكريم السكوت عن كلام الآدميين.‎ 

8 - 
َل لإتام يم تلة: . 

MELEE 0‏ حدقا عند هل فين عر وكيم ج ل: وَحََدَّثَنًا 

ا ن راهيم حبرا عِیسی بن يُونْسَ کُب عن نایل ن يبي حال بهذا 


الإستاد نحوه. 
5( + خلقا يأ سمب ی ی 
الت عن آيي لير عَن جَاير؛ ؛ آنه قال : إن رسو الله لا بعلي لِحَاجَة نّم أَدْرَكْتهُ 


وَهُوَ يسر -قال قتي بصي - َسَلَّْتُ عليه سار َي تمق قال «إِنْكَ 
مَل سَلَّمْتَ فا آنا أصَلّيء . وَهُوَ موجه حِئَئِذِ قبل المَشْرِقٍ. 
هذا الحديث فيه: دليل على أن الإمام إذا انصرف من الصلاة فإنه ينصرف إمّا عن 


اليمين وإمّا عن الشمال. 
S888‏ 


1 
0 


ا 


نم قال الإِمَامُ مُسْلِمٌ تائه : 

۷-(...) حدتا أَحمَد : نن وئس دتا ُهَدَي اپو الزييرء عن جار قَالَ: 
رساي ر : شو ال وهو ملي إلى بني المُضطيق. به ومو بصي عَلَى بره 
فَكَلْمْتهُ قال لي بيد مَكذًا -وَأوما رُعَيرٌ بر بیو ثم كَلَّمْتْهُ قال لي هَكَذًا U‏ 4م 
ضا وتخو الأزض - ا يفروم برآ ق قرع قَالَ: ااا 
ِي أرْسَلُْكَ لَه ٿه لم يمتني أن اَمَك ٳلا ئي كنت اص ئي ال ا 


لل لئام 






ص ےم سے سے سل 
وتاب السام يوضع التب 3 
۶ه م وسث 7 e.‏ ا 4 و “*و.ه ” ا 5 
ازير جايس مُستقبل الحَعْبَق فقال بيده بُو الزبير إلى بني الْمُصَطَلِقٍَء فَقَال بده إلى 





8-(...) حَدَنَا أبُو كَامِل الجَحدري. حدتا خد بن ريڍ عَنْ كَثِيرء عَنْ عَطَاء 


س م TT‏ لاف کے 5 ال ی کےا شتير سم 2 سے م 5 1 
عن جار قال: كنا مع النبي يك فبعئني في حَاجٍَ جعت وهو يُصَلي على راجلير 
ده ههه مع 2ه ےوک کر که # کہ 72م روج 222 12م ۹ے ر E‏ 
وَوَجْهه عَلى عير اليلق فسَلْمْت َل فلم ير عَليّ فل انصَرّف قال: إِنْهُلَمْ يَمْتَميِي 
ضار 5 3 

أن ارد عَلَيِكَ إلا أني كنت أصَلّي». 


اص 2# ۶ يأ ىبي سس م سسا ور ءل رم ر ری و ۾ 
(...) وحدئني عمد بن حاتم حدثنا معلى بن منصور. ححدئنا عبد الوَارثِ بن 


ص 
ر يس 


سمب حَدََّنا کثبر بن نظيو عَنَّ عَطَاءِ عَنْ جار قَال: بحي رَسُولُ الله كلا ِي 
حَاجَةٍ. بمَعْتى حَِیثِ حبادٍ. 

إذن: تبن الآن أن النبي يك كان وجهه نحو المشرق؛ لأنه كان يُصلي على 
راحلته» وليس ذلك بعد انصرافه من الصلاة. 

وفيه: دليل على أن المتنفّل يصلّي حيث كان وجهه» وهل يُشترط أن يبتدئ الصّلاة إلى 
القبلة» ثم ينحرف حيث كان سيره» أو يجوز أن يكبّر ولو كان وجهه إلى نحو سيره؟ هذا 
هو الأصح» وذهب بعض العلماء إلى أنه لابد أن يبتدئ التكبير نحو القبلة" . 

وفيه: كيفية الإشارة «أوْمأ يده نحو الأرض» بأن اسکت» لكن لو أشار على غير 
هذا الوجه؛ تصح صلاته أو لا؟ 


الحواب: تصح. 


88C 


2 من حديث أنس «لنغ؛ أنَّ رسول الله‎ )٠۲۲١( واستدل أصحاب هذا القول بما أخرجه أبو داود‎ )١( 


کان إِذَا سَاقرَ قاراد أن يمَطَوّعَ اسْتَقْبل بنَاقتهِ القبْلّة َك ثم صَلَى حَيْتُ وجَهَهُ رِكَابه. 





VOID‏ اا 





ثم قال الم مام التووي تتتائة: 
(۸) باب جَوَارْ فن الشَيطان في ناء الصلاة 
وَالتَعَوذْ منه وَجَوَازِ الْقَمَل الْقَِيل في الصلاة 
م قال الإمَامُ مُسْلِمٌ تآنه: | 
اف ابردم د يمي FEE‏ 


ورم 


نميه أخبرنَاشنية. ٠‏ حدٿنا خمد -وَهُوَ ابْنٌ زِيَاد- قال: ست أب هر اقول 
ل سول اله :ل فر ين اَي َمل نك علي ارح ا 
ار a‏ أزبطة إلى جَذْبٍ سار ِن سَوَارِي 
لڍ حى تُضبِحُوا تنْظرُونَ له أجْمَمُونَ أو كلكُمْ- ثم ذَكَرْتُ قَوْل ِي مشلهانَ: 
رت لي وق لي شلالات لأحَدِ من بَعْدِي. فَرَدَهُ الله تَايئًا». وَقَالَ ابن 


> * ره o‏ 
ضور شعبة عَنْ حكر بن زْيَاوٍ 
هذا الحديث عنون له بجواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة. 


وفيه فوائد: 

أولا: أن العفريت من الجن هو الفتاك المتمرد الخبيث؛ يعني: الشديد من الجن: 
«جعل يَفْتِكُ علي البارحةٍ ليقطع علي الصّلاة»؛ يعني: أنه يحاول أن يأتي إليه بشدة 
وقوة؛ ليقطع عليه صلاتهء والمراد بالقطع هنا: إفسادها فيما يظهرء وذلك بإلقاء 
الما الوا اج ايو O‏ 
ِن يديه أن النبي فيع علّل قطع الكلب الأسود للصلاة إذامَرّ بين يدي 
دلا 

ل قو r‏ 


وقول و لله أنكتي ب ذل لق معنت ت أن أزبطة إلى جنب سار يَة» كأن 
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(۱) أخرجه مسلم .)51١(‏ 


وكاب لاضع الا 

قوله : «فذعته» هو بذال معجمة وتخفيف العين المهملة؛ أي: خنقته. قال 
مسلم وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة «فدعته» يعني: بالدال المهملة» وهو صحيح 
أيضاء و معناه دفعته دفعًا شديذًا. والدعت: الدفع الشديد» وأنكر الخطابي المهملة» 
وقال: لاتصح» وصححها غيره وصوبوهاء وإن كانت المعجمة اوضع وأشهر. 

وفيه: دليل على جواز العمل القليل في الصلاة.اه 

وفي هذا الحديث -أيضا- - من الفوائد: م ذكره النووي لاتقل من جواز عمق 
اليسير في الصلاة. 

و جواز دفع الصّائل؛ فلو صَالٌ على الإنسان عقرب أو حية أو ما أشبه ذلك 
فله أن يدافعها وهو يصلّي. 

وفيه: توا ا I O‏ 
سارية من سواري المسجد من أجل قول سليمان اھا 4: رب آغفر لي وهب لى ملكا 
لا يی لامر بی 4 (۴۰:5۶]. 

وقد أن له تعالى رد هذا العفريت خاسئًا؛ أي: خائيًا خاسرًا؛ لأن النبي فب 
ترك ربطه جنب سارية من سواري المسجد؛ تواضعًا لله ل و«مَنْ ترك شيئًا للك 









عَوْضَه اللا خَيرًا نة . 

٠‏ فإن قال قائل: كيف يقول سليمان: رب افر لي وهب لی ملا آذ ينی لمر من 
بى 4» أهذا على سبيل الحسد؟ ظ 

فالجواس: لاء إنما أراد ملكا عظيمًا لا يناله أحدٌ من بعده لعظمتهء وهذا الأمر 
كان كذلك. 20 ٠‏ 

فإن قال قائل: ألا يدل هذا التّورع من الرسول فيا عل أله لا يجوز استخدام 


PE 


الجن مُطَلقًا؛ لأن سلیمان كان يستخدمهم كما قال الله تعالی: ‏ وایولی کل باو وعواصضٍ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ »)۱۹٩‏ وانظر: «كشف الخفاء (۲/ ۲۴۳۹ء 1٠‏ ؟). 


ا م 
و٤‏ خرن مرن ف سماد د € (rA-rv:#]‏ 
قلنا: لاء لأن النبي "لإي تورّع من معاقبتهم والسيطرة عليهم؛ لأنه لو ربطه إلى 

جنب سارية من سواري المسجد؛ لكان كقوله: 9 وَءَاحَرينَ مقَرَينَ في لاساد € فهذا 

هو الذي تورّع منه النبي َمل أمّا أن ينتفع الإنس بهم فهذا شيء آخر. 

. والحديث في هذا اللفظ ليس فيه أن الرسول عب لا لعنه» لكن سيأتي فيما بعد. 
ASCE‏ 












م قال الإِمَاء م سم تقلت : 


26س و ےو قمر ا 


..) حدثنا مد د ن شار دتتا محمد ُو ابن 


2 س 


جَعْفْرٍ. ح قَال: 
CEE‏ َم حَدَا باب ولاه عَنْ شع عن شب في هَذَا الإستاد وَلَيْسَ فِي حٍَِ صديث 
جَعفر وله فذعته. نه وما ان أبي د شيب فقال في روايته: َدَحَتَهُ. 


E: 2 


8 3 -(؟04) حدثنا محمد مد بن سلَمة المراوي حَدَََاعبْدُ الله ِن وَهْسٍء عَنْمُعَاويَ بن 
مالع ب يَقولَ: بقول: دلي ريه ن زی عن أي رس اولاني عَنْ آي ازا قال. :قم 

سول الله يك َسَمِعْنَاهُ : بقول: مود بالل مْكَ». 4 :عك بل اليه ٠‏ ا بط 

َي َو اا فك يَارَسُولَ الله كل قد سما ب تقول ني 
الصلاة سيا لَمْ نسمَعْك نه لوبتت قل قال: عدو لويس 
جَاء بشهَابٍ من نار؛ يجله في وَجْهِي فَقلْتُ: أَعُودْ بال ْكَ. للات مَرّاتِء نم لت 
ْمك الول لم تا خر لات مرت م ردت خد وَاللّهِ لَوْلَا دَهُوَةأَخِينَا 
سلبان لأصْبَحَ موقا موقا يَلعَبُ پو ولان آهل اْمَدِيئق». ظ 

هذه قصة أخرى. فالأول -كما رأيتم- من حديث أبي هريرة» ولیس بحضرة 
الصحابة يك أمّا هذا فهو من حديث أبي ي الدرداءء وهو بحضرة الصّحابة إا 

والشاهد للترحمة: قوله: «ألْمتّكَ لم لل إلى آخره. 

وفي هذا الحديث: دليل على جواز الذّكر إذا جد سببه في أثناء الصّلاة: ويؤخذ 
من قوله: «أَعُودُ اللو مِئْكَ»؛ لأن هذا كر مشروع عند تسلّط الشيطان على الإنسان. 








كدب المد ووضع اله 
وفيه: تكرار الذعاء ثلانّاء وكان هذا من عادة النبي فيع غالبًا. 
ئ وفيه: حرص الصّحابة ينا على معرفة أحوال النبي القخاطية لقولهم: ايتاك 
َقُولُ في الصَّلاةَ شَيَْالَمْ َسْمَعْكٌ تَقُولّهِ قبل ذَلِك». 
وفيه: جواز الحركة اليسيرة في أثناء الصّلاة؟ لقوله: ابَسَط يَذَه. 
وفيه: أن إبليس عدو شه ي وهو أعدى الأعداءء ومن بعده من الأعداء فإنما 
أخذوا العداوة منه. 
وفيه أيضًا: أن مسائل الجن أمور غيبية؛ لأن هذا الشيطان جاء بشهاب من نار 
ومع ذلك ل يره الصّحابة يكم ما رأوا شهاب النارء لكنّ هذه أمور غيبية. ۰ 
وفبه : أن النبي ليفط شر لا يملك دفع الضَّرر عن نفسه؛ وله ذا لجأ إلى الله وه 
فقال: "أو بالومِنْكَ ثلاث مرات. ظ 
وفيه: جواز الذعاء على إبليس باللعنة؛ لقوله: «ألْعنْكَ بِلََْةِ الوه. ر 
بعض أهل العلم» وقالوا: إن النبي "اؤ نبى الإنسان إذا عثر أن يقول: ١تَعِسَ‏ الشيطان) 
وأخبر أن إن قال ذلك ». فإن الاك" كيف جا لول او 
لماذا لم نقتصر على قوله: مود باومئْكَ»؟ هذا إشكال. ظ 
. . والإشكال الثاني: أنه خاطبه. فقال: الْمَنْكَى والكاف حرف خطاب. والصّلاةٌ لا 





يجوز.فيها شيء من كلام الآدميين. 
.-.فنقول: أمّا الأول: ل NS‏ لأن هذا تسلّط 
عليك تسلَّطًا لا يحميك منه إلا أن تستبعده فتقول: «ألْمَئْكَ بلح اللوه. 
وأما الثاني: فقد يقال: إنه بخاطب غير إنسانء فهو يخاطب الشيطانء والنبي 
م إنما قال: «إنّ هذه الصّلاة لا يَصْلْحُ فيها شي مِنْ كلام النَّاسِ»' 3 

وفيه: جواز إضافة الشيء إلى سببه المعلوم الصحيح؛ كقوله: الوْلَادَهُوةٌ أي 


(۱) أخرجه أحمد (04/8). 
(۲) أخخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 


مُليوان» ولم يقل: لولا الله تم دَعْوَةُ أخي سليمان. 

فإذا أضيف الشيء إلى سببه الصحيح مع اعتقاد المُضيف بأن هذا سببٌ مَخْضء 
فإن هذا لا بأس به. 

فلو قلت -مثلًا-: لولا فلانٌ لغرقت» وهو الذي أخرجك من الماء فهذا ضحيح. 
ولا يقدح في التوحيد مادام القائل يعتقد أنه سببء وإنقاذ الغريق بقدرة الإنسان ليس 
أمرًا مستحيلا على الإنسان حتى نقول: إنه لا تجوز إضافته إليه؛ ولهذا قال-النبني 
ِو في شأن عمُّه أبي طالب: «لَوَْا آنا لكان في الذّركِ الأسْفَلٍ مِنَ الثارا"... 

وفيه: تواضع النبي ااا حيث تحاشى أن يفعل ماهو من خضائص سايحان 

فإن قال قائل: وهل إذا وٌجَدَ شيء يقتضي الذّكرء هل تقول هذا الذكر؟ يعني: 
مثلا إذا عَطَسَ الإنسان في الصّلاة قَحَمِدَ الله هل نقول: لا تحمد الله؛ لأن في الصّلاة 
شغلد؟ أو نقول احمد الله؟ ' 

الصحيح: الثاني وكذلك إذا ود سبب الذّكر في أثناء الصّلاةء فلك أن تقول 
ذلك الذكر إلا أننا استثنينا فيما سبق إجابة المؤذن. ظ 

وقلنا: إن إجابة المؤذن طويلة توجب انشغال المصلَّي بها عن الصّلاة أن الكلمة 
والكلمتان فهذا لا بأس به. 









١ 
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)١(‏ أخرجه البخاري )1۲٠۸(‏ من حديث العباس بن عبد المطلب علثته. 


لاضع الم 





)4 باب جَوّاز حَمْل الصَبْيان في الصّلاة 
قال امام مسلم 2 راه : 


725 سه هسم ه م 


3 - 0 ) اکتا عد الله ن َة بن َْنَبِء قتي بن سوبي الا: حَدنا 
لِك ن عار ن عبد ناتيح لبا خی بن يَختى قال : قلت َلِك: 
حك اير ن عبد ال ن اليه عن عَْرِو ن سكيم الزرقَيٌ» عَنْ أبِي اة أن 
سول الله کان صي َو حال أمائة بن ريب نت رول الد لبي 
العا ص بن الرّببع» قدا قَامَ حَمَلَهَا وَإِذَا سجَدَ وَضَعَهَا قال حى : قَالَ مَاِك: نَعَمْ'''. 
هذا دت دا فوائد: 
5 منهان سن خلت اني لفظهطيا حيث كان يحمل الصّبيان وهو في الصّلاة بصي بالتاس 
:. فإن قال قائل: ا ا ا ا 
بالناس» لماذا لم يتركها مع أهلها؟ 
-.-- الحواب: من أحد وجهين: 
الوجه الأول: أن الصّبية تعلّقت به فأراد النبي مفظسءؤي أن يطيّب قلبها. . 
--' والوجه الثاني: كما قال بعضهم: إن ذلك كان حين وفاة أمها زينب -فاه أعلم- إنما 
هي قضية عين» والمقصود تواضع الرسول بَلَإعْواةُ حيث حمل هذه الطفلة في الصلاة. 
ومنها: جواز العمل اليسير في الصّلاة؛ لأنه كان إذا قام حملهاء وإذا سجد وضعها. 
ومنها: أنه يُعْفَى عن حل الصّبيان في الصلاة» وإن كان قد يغلب على الظّن أن 
ثياهم نجسة» لكن الأصل الطهارة. 
ومنها: أنَّ الطفلة لا تقطع الصلاة؛ لأنها ليست مارّة والحمل والوضع ليس 
مرورّاء ولهذا كانت عائشة غا تضطجع في قبلة النبي للاي وهو يصلي ولا تقطع 


.)015( أخرجه البخاري‎ )١( 


جز 

صلاته'' والطفلة لم تقطع الصّلاة من وجهين. 
الوجه الأول: أنها لم تمر ) 
والوجه الثاني: أنها ليست سيدة بالغة. 
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| ا حدتا کا تین عن نأي لذ ار 
اده الأنصارِيٌ ة لَ: 0 کے و الاس وامامة ب 0 الْمَاص وهي اة 


ريص 


ربب بنتِ النبيّ وكلة- عَلَى عَاتِقِهِ فإذا رَكَمَ وَضَعَهَاء تارك مد E‏ 
۴۳-(. علقي راطو نی شب ع کرم نو کر قل 


وکا ارون ن سويد اليل دتتا ابن وهب خرن ڪرم َنْ اي عَنْ عرو 
ن سْلَيمٍالزرقِي قال: سَمِعْتٌ أبا اة الأنصاري يَقُولُ: رابت رسو ال يُصَلي 
لاسء وأمامة بْب بي الْعَاص عَلَى ُو ذا سَجَدَ وَضَمَها. م 

(...) حَدَننا تيبةن سيد حَدََنا لَيْثْ. ح قَال: وَحَدَنَا محمد بْنُ انى حدما 
بد بخ العتفي. کا يد او ب جر ويم عَنْ سد اَي عن عضوو 


SE OE 


AO88SCE 


.)011( ومسلم‎ »)۳۸٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


وكاب كالبل 





م قال الإمَام التووي كتاف : 
)٠١(‏ باب كاز اط انخطوكيْن في اللاة 
م قال الام ملم كانه 
44-(044) لتا یخی بن یخی فة بن سمب کلام عَنْ عبد الم ز قال 
بختی: برا عب از ِي أبِي حازم عن بيه ترا جوا لی مهل بن سعد قد 
0 في الْمِنْبرِمِنْ أ عُودٍ ُو :ما الِإ ي لأرف مِنْ اى مهومن 
م ويه يع -قَال- قلت لَهُ ار 
فَجَدَدنا. قال: ارما سول الل كي إلى ام رَأوَِالَ بو حَازِم: إِنَهُ لَيِسَميهَا يَوْمَيِذٍ 
ني لاتب اجار نمز ل أ ولا اكلم الئاس عَلَيْهَا'. َمِل مَذْهِ اللات 
رجات م مر بها سول اللو ك َوْضِعَتْ هذا اْمَوْضعَ هي مِنْ طَرْفَاءِ اْقَابَةِ 
وقد رایت رَسُولَ الل يك ام عليه كبر وکر الاس وَرَاءَهوَهُوَ عَلَى اون كم رَقَعَ 
رالرى ئی سج في آضل انبر م ا حتى َع ن آجر صلدو م بل 
عَلَى الاس فَقَالَ: ايا أيه الاس إني صَنَمْتُ هدا اموا بي وَلِتعَلمُوا صلاتي و 
هذا الحديث فيه فوائد: 
منها: أن النبي فايع كان أول أمره لا يخطب على المنبر» وإنما كان يخطب إلى 
موا أن يخطب على المنبر؛ لأن ذلك أرفع لصوته حتى يسمعه 
. الناسء إذ إن المقصود بالخطبة هو: إسماع المخاطبين. 
و اخرواز الا يعات بالخير ان التي بقن علي بز هته اللسرأة أن يعمل 
لها غلامها التجار هذا المنبر. 
ومنها: أن منبر النبي لاإ كان ثلاث درجات. ثم أكثر الناس من الدّرجات 
فيما بعدء حتى بلغت الدّرجات في عصر مضى إلى نحو عشرين درجةء وذلك من أجل 
كثرة الناس واتساع المسجد وقد رأيت هذا في المسجد الحرام. 





(۱) أخرجه البخاري .)٤٤۸(‏ 





الان 2 

ومنها: جواز عَلّرٌ الإمام على المأمومين؛ لأن النبي #فشنبهه كان يصلّي على 
الدرجة الأولى ويلزم من ذلك أن يَعْلو على المأمومين. - 

لكن قال العلماء: يكره إذا كان الْعُلْوٌ ذراعًا فأكثر» فإذا كان كثيرا فإنه يكره» وأما 
علو المأموم فلا بأس به. 

ومنها: جواز الحركة اليسيرة في الصلاة او 
النبي لاتا إنما فعل ذلك من أجل مصلحة الجماعة. 

ومنها: ال 
يسجد بالإيماء» ولكنه لابد أن يكون السجود على الأرض. 

ومنها - أيضا- : أنه لابد في السجود ان لايَمُْوأعلى البدن عا اماه لأنه لو 
سجد على الدرجة الثالثة -مثلا- - لكان يسجد وكأنه قاعد» فلابد أن يكون الانخفاض 
في السجود انخفاضًا بِينا؛ ليتبيّن به الإنسان أنه ساجد 

ومنها: جوازة عد رجا علق ايل و 
لأن أصل العبادة إنما هي له َء ولكن نوى مع ذلك أن يتعلّم منه النئّآسء وهذا أمرٌ 
عله الرسول يط في الصَّلاة: وفعله -أيضًا- في الحج؛ حيث قال: «حَُدُوا عَنْي 
E‏ ا 
وأن يتعلّم منه إخوانه المسلمون. 

ومنها: أن الذي يظهر: aS‏ ل نه لو ق بين 
التكبيرات لعلم الناس أنه راكم أو ساجد باختلاف التكبير. 

ومتها: جواز رؤية المأموم للإمام أثناء الصّلاة؛ لأنه ل يمكنهم الائتمام به إلا إذا 
كانوا يرونه» وهذا هو الظاهر من فعل الصّحابة حل ف النبي فيا أنهم كانوا 
ينظرون إليه ظ ) 

فهل نقول: إن هذا ثابتٌ لغير الرسول يليا وأنه إنما كان الصّحابة ينظرون 






(۱) أخرجه مسلم (۱۲۹۷). 


ڪان المسَاحِدة وَمواضع الب 





إلى النبي هايا لأنه أسوة فينظرون إليه ماذا يفعل حتّى يَفُعلوا مثله. وأمّا غيره 
فليس كذلك؟ 
نقول: هذا يحتمل الخصوصية ويحتمل عدم الخصوصيةء ونظر المأموم للإمام 
لاشك أنه أدعى للائتمام به أكثر مما لو كان لا يراه» ولهذا كان الصّحابة لا يحن أحدٌ 
ظهره في القيام حتى يقع النبيّ ب ساجدًا في الأرض ثم يسجدون' اا ا 
أخهم ينظرون إلى الرسول كَْمْات1و. 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان إذا فعل مالم يكن يفعله من قبل أن يبيّن السبب. 
ويؤخذ من قوله: ثم أقبلَ النّاسٌء فقال: ايا أيُها النّآس». وإنما كان كذلك؛ لأنه سوف 
يقع في نفوس القوم تساؤلات؛ فيقولون: لماذا فعل كذا؟ فإذا بيّن لهم كان ميلا لهذا 
الإشكال؛ ومجيبًا على التساؤلات» وهكذا ينبغي أن نكون. 

فمثلا: كلما رأيت من أخيك أنه يحب أن يطَّلِعَ على شيء وهو لا يضرك اطّلاعُه 
عليه» فإنه ينبغي لك أن تطلعه عليه لاسيما إذا كان في ذلك مصلحة. 

فمثلا: لو كان معك كتاب» ورأيت أخاك ينظر لهذا الكتاب إلا أنه يستحي أن 
يقول: أرني إياه» فإن من حُسن الخلّق أن تريّه إياه إلا إذا كان الشيء لا تحب أن 
يطلع عليه أحد. كما لو كان بيدك فواتيرا* شتريت بها حاجات» ورأيت الرّجل ينظر إلى 
هذه الفواتير» فهذا لا تريه إياهاء ولكن الشيء الذي لا ضرر فيه والذي ترى أخاك 

متشوقا له» فإن من حُسن الخلق أن تشبع رغبته وأن تريه إيّاه. 

ومنها: إقبال الإمام على المأمومين بعد الصّلاة؛ لقوله: ْم أقبلّ على التاس»ء 
ويحتمل أن يكون هذا الإقبال من أجل ما صنع ويحتمل أنه هو الإقبال العادي. 
والمعروف أن/الر سول اطاط كان إذا انصرفَ من صلاته أقبل على الناس. 

وهل يؤخذ من هذا الحديث جواز تفكير الإنسان في العلم وهو يصلي؛ لقوله: 
«لتَعلّمُواضَلاتي:؟ ٠‏ 






(١)أخرجه‏ البخاري (545)) ومسلم )٤۷٤(‏ من حديث البراء بن عازب عطن»ه. 


ر e‏ ر 7 





وقد يقال: إن ذا أغون وكا لو أن الإنيان جقل شك لأن الذي يفكر سوف 
يغيب عن الصّلاة وينشغل بخلاف هذا الذي رأىء» فهذا ليس فيه إل مجرد حفظ ما 
راه فى .حافظلته قط وهذا لبس كالذى تافل ويقكر ما الذي تعبط من فونه تماق 
كذاء وما الذي يستنبط من قول الرسول ي كذا وكذاء وما الجمع بين قوله تعالى كذا 
وقول الرسول كذا. 

فمثلا: تعارض ن «المغني» واشرح الاب وف ان ار إلى الحاشية -وهو 
يصلّي- فهناك فرق بين هذا وهذا. ظ 0 

وعلى كل حال: الي يظهر لي أن هذا لا يدل عل ما ذكرنا؛ لان هساك رقا بين" 
شخص یری ویبصر ثم يخ يخفظه في حافظته. وبين إنسان يفتش في أوراق الكتّب وغير 
ذلك؛ لأن هذا الثاني ينشغل انشغالا كبيرًا عن الصّلاة. 

ومنها: الحثُ على تعلم صلاة الرسول يَلَتَاوكل؛ لقوله: «ولِتَعَلّمُوا صَلَاتِي». 
وهكذا كل أمر مشروع فإنّه يُرِغَب الإنسان أن يقتدي فيه برسول انل یشب یا؛ لقوله 
تعالى: کک رَسُول لله أ ما ااه الوم لآير الکن 1:44 ؟]. 

فإن قال قائل: من أين أخذنا أنه إذا : تشوف أحد لشيء لم يكن فيه ضرر أن ننه له؟ 

فالجواب: من قوله: (إنَّها فعلت هّذا»؛ لأن الصّحابة سيتساءلون لماذا فعل هذا؟ 
ثم هناك - أيضًا- في قصة إسلام سلمان الفارسي ڪه -إذا صح سندّها- أنه كان له 





أسياد -يموت أحذهم» ثم يوصيه بالآخر- ذكروا له: أن بين كتفيه خاتم النبوة» فخرج 
إلى البقيع فرأى النبي ية جالسًا فاستدبره -أي: صار وراءه- وجعل ينظرء. فعرف 


001) 


النبي ريا أنه لا ا 
0 


(')أخرجه أحمد(ه/8*:)), وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ :)5511271٠/8(‏ «رواه أحمد 
والطبراني ورجاله ثقات٤.‏ اه ٠‏ 





مال الإمام ملم نله 

)...(-٥‏ حَدَثًا نا قتيئة بن سید حَدَئنايَعْقَوبٌ بْنُعَدِ الوحْمَنٍ بن م بن َب 
ال ن بي القاري ريي حكني أب حازم رجالا نوا سَهل ب سني ح قال. 
ودا أب بكر بن أ شد ورب حب وان آي عُمَر ُو دتا سيان بن 
ينه عَنْ أبي حازم قَلَ: انوا سَهلٌ : بن سَغْدِ قسَألُوه: من أى شىء نر النبيّ بكل؟ 
وَساقوا الْحَدِيتَ نَحْوَ حَدِيثِ ابن بي حَازِم. 


4888© 


صا 
0 


هقل الإمَام التووي كذاتة: 
(١١)ياب‏ كَرَاهَة الاختصَارفي الصلاة 

قَالَ الإمام ملم تعتلاثه: 

65 -(40 0) وَحَدني ال كم بن مُوسى القنطري» حَدَكنَا عبد لله : بن مَكِح 
قال: وَحَدَدنا أو بَكْرِ بن أبي د 2 عَيدَه ا يو عا واو اا جا عن نان عد 
ڪي عَن أي هرر ء عن ای که آ تھی أن صلی وجل ترا في روآ 
بكر قَالَ: هی رسو ل الله که" 

الاختسانتعتاة: أن رف ال جل يتغل عاضر وذلك أن وزد نمال بأنه:فغل 
اليهود» ورأيما كثيرًا من الإخوة يضع يده اليمنى على اليُسرى على خاصرته» وأخشى 
أن يكون هذا نوعٌ من الاختصار. 

وبعضهم يقول: إذا وضع اليد على القلب يكون أحسن» وهذا استحسان لا وجه 

له بل توضع اليد اليمنى على اليسرى في الوسط. 


6ت 


.)۱۲۱۹( أخرجه البخاري‎ )١ 





:4 ۱ 6 ا 





ا 
چت 


تال الإِمَامُ التّووي كنانه: 
(۱۲) باب كَرَاقَة مشج الْحَصَى وَتَّسْويَة الثراب في الصّلاةٍ 

مال الام مسيم كتان: 

E ۷‏ داكي ا 
عَنْ ڂتى بن أبي يي عن أبِي سمه عن مُعَيْقِيب قَالَ: كر الي يل المَسْحَ فِي 
الْمَسْحِدٍ -يَعّني الحَصَى- قَال: إن كنت لا اعد واج ؟ 


2 وري $ او 


۸-(...) حدثنا مد بن المكنى. حدئنا حى بن سعد سيك عَنْ وشام قَال: : حدلني 
نأي ڪي عن أي سل ن ميقي َه م سَأُوا الي عَنِ المح في الصلاة 


فقّال: (وَاحدة). 
ا 1 ر م و 
(...) وحدنيه عبد الله بن عُ مر القوَاريري حَدَلَنا غاد -يَعْنِي ابْنَ الخَارثِ- 


اهام بهذا الإتاد قال فيه: : حَدَئنِي مُعَيقِيبٌ. ح. 
4-(. ..) وتاه أب عر بابي سیق دتتا اخسن ب مُوسىء دتا يبان 
E‏ حلي ميب أن سول الل ل قا ِي الرّجُلٍ 
سوي الراب حَيْث يد قَالَ: «إِنْ كنت قاعلا فَوَاجِدَة». 
هذا الأخير يبين ما سبق» وأن المراد بمسح الحصى في المسجد إذا كان الإنسان 
يُصلّيء وكان مسجد النبي مللا قد فرش بالحضباء. فإذا أراد الإنسان أن يسجد 
مسح الحصى من أجل التسويةء فنهى النبي لفيا عن ذلك. وقال: إن كنت قاعلا 
فَوَاجِدةٌ»؛ لأنه يحصل بها المقصود. 
ووجه الكراهة أو وجه النهى: أنه من باب العبث في الصّلاةء والعبث في الصّلاة 
أقل أحواله الكراهة. ۰ 


ومن فوائد هذا الحديث: أنه لاحرج أن يسوي الإنسان موضع 00 


(١)أخرجه‏ البخاري (۱۲۰۷). 


واب اوضع لقا 





يُضطر الإنسان إلى ذلك أحيانًاء فيما لو كانت الأرض غير مستوية وكانت صلبة فلابد 
من التسوية. 

ويُستفاد منه -في فحوى الخطاب-: أنه لابد من الاستقرار على السجود فلا يكفي 
وضع الجبهة بدون أن يستقرر 

وهذا قال أهل العلم: لو أنه سجد على فراش من قطن أو صوف غير ملتبدء فإنه لا 
يجزئ حتى يكبسه ويستقرء ويؤيد هذا قول أنس بن مالك علتقه: «كنا نُصَلَي مع لني 
فيا في شدة الحَرٌء فإذا لم يستطع أحذنا أن يمكن جَبْهَنَهُ من الأرض بَسَط ثوته 
وسَجَدَ عليه" فتأمل قوله: إذا لم يستطع أن يمكن جبهته» فدلٌ ذلك على أنه لابد من 
التمكين والاستقرار. 

فإن قال قائل: إن بعض الناس إذا سجد على مكان معفر بالتراب تجده يمسح مكان 
موضع الجبهة ويسجد هل هذا مثل ما ورد في الحديث أو أنه يكون من باب أولى؟ 

فالحواب: أنه نه نفس الشيء» فهو مثله عبت بل هذا أهون من الحصى؛ هذا حتى 
لو سجد عليه الإنسان وانكبس فهو أهون من الحصى. 

فإن قال قاتل: إذا خشي أن يتطاير هذا التراب ويدخل في أنفه -مثلًا- عند تنفسه 


أثناء السجود؟ 

فالجواب: أنه إذا كان ينفخ إذا سجد فمن الممكن أن يدخل في أنفه. أمَّا إذا كان 
َمْسا عاديا فلا اظن أن التراب يتطاير على أنفه. 

لكن على كل حال: إذا شي فليس هناك مانع» حتى لو حَشِيَ ووضع منديلا على 
ذلك فليس هناك مانع. 

فإن قال قائل: إن بعض العلماء قالوا: إن هذا التراب الذي يسجد عليه يكون 
موضع رحمة 


فنقول: يحتملها هذا المعنى أن الرّحمة تواجهه» ويحتمل أن المعنى: أن الإنسان 


.)510( أخرجه مسلم‎ )١( 





اق جز 
كلما كان أخضع لله وأذل كان أقرب إلى رحمته. 

فإن قال قائل: أي الترجمتين أنسب لهذا الباب؟ 

قلنا: باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاةء وأصلا الإمام مسلم 
كنللثة لم يترجم للكتاب. 00 





تكنتنء ده 
م قال الإمَام التووي تتتلتة: 
(۱۲) باب الثّهي هَن عَن الْبُصَاق في الْمَسجد في الصّلا ة وَغَيْرِهَا 
مال الإمام ميم نله 
)040(-6٠‏ حداتا يح بن ب 25 حى التَّميمِيٌ قَال: رات لی مال عَنْ اني عَنْ د 
وخ أل ل انق ف جار ونع َحَكَهُ نم اَل عَلَى النّاسٍ 
فقال: وإِذاكَانَأحدُكُم بلي فَاء نصق يل وَجهه فَإِنَّ لله ل وَجهه إا صَلّى"". 
البصاق في المسجد Cma‏ المكروهة فإن البّصاق في المسجد 
خطيئةء وكفارتها دفنها '". 
وفي هذا الحديث: إزالة ما بوذي وإن كان طاهرًا؛ لأن النبي فيي حك البْصاق 
مع أن الصا طاهرٌ؛ إذ كل ما يخرج من الإنسان من غير اليل فإنه طاهر إلا الم 
فإن الجمهور على أنه نجس نجس" » وكذلك يستثنى مِمّا يخرج من السبيلين: المني فإنه 
طاهر على القول الرّاجح 
واستدل ببذا الحديث: الحَلولية من الجهمية وغيرهم: وقالوا: ا 
الله في الأرض؛ لأن الرسول قال: «فإن الله قبل جهو إا صلّى»؛ ولك هؤلاء مِمّن 
يتبعون ما تشابه منه» فهذا الحديث مُشتبه» وعندنا نصوص مُحكمة نة ظاهرة؛ وتدل 





(1) أخر جه البخاري (5 E‏ 
)رجه البخاري (418)» وصلم )٥01(‏ من حديث أسى لاقت 
(؟) سبق في #كتاب الطهارة» نيان الشيخ يدنه أن الراجح عنده على خلاف ذلك. 


وتاب السام يواض الت 





على ثبوت عَلُرٌ الهو بذاته وأنه فوق كل شيء. وهذه مُحكمة:؛ ولا يجوز لنا أن نَمِل 
إلى المتشابه عن المحكم» بل الواجب أن ترد المتشابه إلى المُحكم؛ لأن الله تعالى قال: 
هنَّ ام نكي 4 [التفظةا:٠]؛‏ أي : مرجع الكتاب» وعلى هذا فكيف نجمع؟ 

نقول: أولا: أن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع الصفات» فهو قريب في علوه. 
علي في دنوه ليس كمثله شيء» وإذا كانت السموات السبع والأرضين السبع في كه 
e SUCRE EE‏ > فهذه 
ارف التعتر ايبيل قله قل الله ا #لين كلو ت ئ وهو ألسَمِيعٌ 
لر 4)7 [الفبويك: ١١‏ ]. 

الحواب: 

الثاني: أن نقول: إنه لا منافاة بين كون الشيء قبل وجهك وكونه في لعلو فإنك 
عندما تستقبل الشمس عند غروبها أو شروقها تجد أنها قبل وجهك مع أنها في السّماء 
وإذا جاز هذا في حق المخلوق» فجوازه في حق الخالق من باب أولى. 

والمهم: اعتماد القاعدة العامة التي يتبعها الراسخون في العلم وهو رد المتشابه 
إلى المُحكمء فهذا أهم شيء. لا في باب الإخبار عن الله وصفاته واليوم الآخر والجنة 
والنار فحسب» ولكن في باب الأحكام يجب -أيضًا- أن يرد المتشابه إلى المحكم؛ 
ليكون الجميع مُحَْكماء أمّا كون الإنسان يتشبث بالمتشابه ليحكم به على المُحكم 
فهذا طريق الزّائغين الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. 

وفيه: ديل على تحريم البّصاق قبل الوجه والإنسان يُصلّي؛ لأنه قال: «لا 
يَبْصْقَنَ»: وعذّل» «فإنَ الله قبل وجُهو»ء ولا شك أنه من سوء الأدب مع الله ق أن 
تبصق بين يدي الله ول ولهذا القول الرّاجح في هذه المسألة أن بُصاق الإنسانٍ وهو 
يصلَّي أمام وجهه مُحَرَّمٌ ولكن هل تبطل به الصلاة؟ 

لغار انالا ر لآن اک يعد إل شروب تداق كدر اة و ت 
الأدب مع الله وَيِن. 





r2 AY `‏ ا 





نم E i‏ مسلم وجل 
١ه-(.‏ د ابر بكرن ابي ف حَدَتَنا عبد الله بن 
لتا ابن ميحد اکا آي ميا عن يل ج حلا في تيه ود بُ بن رمح» 


هة ت مير وأو أسَامَة. 5 


oslo 2 


عَنِ اللَّيْثِ بن سَعْدِ. ح وَحَدَئِي عير ْن خرب حَدَلَناإسَ)عِيل -يَعنِي ابْنَّ عليه - عَنْ 
وبح وکت ان رای َد دتا اب أبي ديل خر الصا يمي ابن عفان-. 


ر وبي ير س و ور سمه 


ح دَحَدي ارون بن عند ال حَدئَا حاجن خمد قال: قال ان جُرَيِج: رې 


مُوسى بن فبا كه عن نا عن رحن الي ل له نه رَأى نَحَامة ِي وِبْلَةٍ 
الْمَسْجِدٍ. إا الضَّحَاكَ إن في . حَدِيئِِ نخامة في القبلة. ب بمَعنى حديث مَالِكِ. 


يعني: أن قوله في القبلة؛ أي: في جدارهاء والإمام مسلم ماشه فسّر قوله: «فِي 
القِبْلّة؛ أي: في جدار القبلة كما هو لفظ مالك يياثه. ظ 
ص فلا 


ا 


م قال الإمَام مُسْلِمْ تكتاثه: 

) )حلا خی نبت وَأ خرن بي َي عرو َد جَويما. 
عَنْ سيان َال ب یخی : آخبرتا فيان بن حي ء عن الزّمْرِي عَنْ م حَمَيِدٍبْن عَبْدٍ 
لخن ن أي سي الخُذري؛ أن لبي بك رى نكاما في و نة لْمَسْجدٍ نَحَكَهَا 
بحَصَاقِ نم ته أن يرق الرّجُلُ عَنْ يَمبنه َب أو أمَامَهُ وَلكِنْ ينرق حَنْ يَسَارِه أو نَحْتَ 
فده اندي 

هذا الحديث فيه: الإرشاد إلى أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليُسرىء وأو 
هنا يحتمل أنها للشّك من الرّاوي ويحتمل أنها للتنويع؛ وإذا دار الأمر بين كونها 
للتنويع» أو كونها شكا من الرّاوي فالأولى حملها على التنويع؛ لأن الأصل عدم الشك 
والجمع مُمْكِن؛ يعني: مُمكن أن نقول: إما أن تكون عن يساره» أو تحت قدمه 


.)10942408( أخرجه البخاري‎ )١( 


ڪتاں لاجد ومواضم ا لت 





اليسرى» وإنما قال: «تحتَ قدمه اليُسرى»؛ لأن اليسرى أحق بالأذى من اليمنى. 

فإن قال قائل: إذا كان في المسجد» فكيف يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى؟ 
نقول: أمّا إذا كان آخر واحد ني الصف من اليسار وكان جدار المسجد قصيرّء 
فيمكنه أن يبصق عن يساره» وأمّا ماعدا ذلك أو تحت قدمه اليسرى. فهذا لا يمكن 
ولكن يبِصّق في ثوبه» ويحك بعضّه ببعض إذهابًا لصورته؛ لأن النفوس تكره أن ترى 
مثل ذلك. 

OBST 

3 تال الما ِْم تلتة: 

1 ..) حَدَّنِّي أَبُو الطاهر وَحَرْمََةُقَاَا: حَدَنا ان وهب عَنْ يُونْسَ اح قال: 


وحَذئي َي بن ڪپ دا قوب ي ناي دتتا بي کلام عن ان 
e‏ خمن؛ ان با رر ابا سوبو أخبيرة؛ ن رشو لله هه 


رَأَى نُحََامَة. , حدیث يث ابن عيينة مه 


۵ لکا یب سي عن تالكر اس في رئ علي عَنْ هسام بْنِ عرو 
عَنْ بي عَنْ عَائِمَة هال رى بُصَاًا في جدار اة أو اطا و ام حكَلا. 
:0000-01 ) حَدَنا ُو بكر بُ أبي طَيْبَةُ َير ِن حب جيم عَنِ ابن عليه 


a‏ رر 


قال كير دنا لي عن لام بن هران عن ابي راع عَنْ أبي مُرَئرَة؛ أن 
سول اله كيا رَأَى اة في قب مسد ال عَلَى الاس كَقَالَ: امَا بال أَحَدِكُمْ 


و تقب[ رنه 1 به قیتع أ مَامَهُ يِب أَحَدُكُمْ اَن د , تقب 38 ل تخ في وَجهو؟ فلا 
تن اعام شخ مزر تت ر وم یچ ا هَکَڌا» ا 


yT sl‏ نه يَحْرّمِ على الإنسان أن يتنخم قبل 


.)5٠ال( أخرجه البخاري‎ )١( 


و ر A‏ 5 
كرو r i‏ 
ا 





وجهه وهو يصلَّي؛ لأن النبي ااي ضرب مثا يتقزّز منه كل إنسان. يرى أنه لو 
استقبله رجل ثم تنخع بين يديه يرى هذا ن نموم ایو ]ذا عات ناا فقيل 
أمام رجل جبار فإنه ربما بطش به ويعاقبه. 

وفيه: حسن تعليم النبي لبها بقياسه الخفي على الشيء الواضح. 

وفيه - أيضا-: حُسن توجيه الرسول بالل وهو أنه إذا ذكر ما يمتنع ذكر ما 
يجوز؛ لأنه لما كان يمتنع عن التنخع أمامه ذكر أنه يتدخع عن يساره أو تحت قدمه 
الیسری» وهذا هو طريق القرآن الکریم قال الله تعالى: 9 تاا لے امَو ا 
تَعُولُوا رتسا وَُولُوا انرا 4 .]٠١:[‏ فلما نباهم عن قول راعنا فتح لهم الباب 
المباح بقوله: #وقولوأ أنظريًا 4 وهكذا ينبغي للدّاعي إلى الله والموجّه لعباد الله أنه إذا 
ذكر لهم الممنوع ذكر لهم المشروع والمباح» حتى لا يضيق على الناس. 

تجد بعض الناس يتكدّم عن شيء مُحَرَّم ويشدّد في ذلك والنّاس مُحتاجون إليه 
بحسب ما يدّعونء لكنه لا يذكر لهم الباب الذي يخرجون منه» وهذا لاشك أنه نق 
في الدعوة إلى الله لن وتوجيه الناس. 

وفيه- أيضا-: دليل على جواز عل ما يستكره من أجل التعليم ويُؤخذ من أن 
القاسم تتبث فعل ذلك. وتفل في ثوبهء وذلك من أجل التعليم. 

لكن قد يقول قائل: القاسم لا دليل في فعله؛ وذلك لأنه من التّابعين وليس من 
الصّحابة على أن الاستدلال بقول الصّحابة فيه خلاف. 

فيقال: ما فعله القاسم يؤيده عمومٌ الأدلة بأن باب التعليم لا يستقبح فيه ما 
يستقبح في غير باب التعليم» ألم تقل آم سليم: يا رسول الله هل على المرأة من عُسّْل إذا 
احتلمت”"؟ مع أن هذا شيء يُستحيا منه ولا تتكلم به النساء وربما يقصر عن الكلام 
فيه الرجال أيضًا. 

فإن قال قائل: أليست كفارة التفل في المسجد دفنها فكيف ذلك إذا كان المسجد مفروشًا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري ,)١170(‏ ومسلم (71) من حديث أم سلمة #فغا. 


وكاب لاضع التب 





فالجواب: أصلا لا تجوز النخامة في المسجد؛ لأنه ليس معنى قوله: «كمّارتها 
دفنها؟ ‏ أنه يجوز أن تبصق ثم تدفن. 

لو كان كذلك لقلنا: يجوز للإنسان أن يفعل محظورات الإحرام ويَفُديء لكن 
المعنى: إذا وقعت من الإنسان فكفارتها دفنهاء هذا إذا كانت تزول بالدفن. أمَّا إذا 
كانت لا تزول بالدفن فإنه لا يكفي ذلك» ولكن لابد من مسحها حتّی تزول إن كان 
على فراش أو كانت -أيضًا- في مكان لو دفنها لم تَزُل؛ لأنه أحيانًا إذا دفنتها فيما لو كان 
المسجد مفروشا بالرّمل يكون هذا أقبح؛ لأنه إذا وطئ عليها القدم خرجت وصارت 
تلوث أكثر. 

فالمهم: أن الرسول مهما أراد أن تدفن حيث لا يكون فيها أذية. 

فإن قال قائل: هل الأولى التفل في المنديل أو في الثوب؟ 

أقول: في المنديل أحسن؛ لأن المنديل تختفي فيه هذه الأشياء» ويضعه الإنسان ' 
في جيبه» ولا يعلم عنه» لكن في ثوبه مشكلة لاسيما إذا كان الإنسان كثير البلغم» 
فبعض الناس المصابين بهذا الشيء -نسأل الله لنا ولكم العافية- دائمًا يخرج منه هذا 
الشيء فلا ينفع في هذا إلا المنديل. 

8C 

مال الام منم تقلتة: 

(. :.) وَحَدَننَا شان بن روځ حَدَا َد الْوَارثٍ. ح قال: ودنا یحی بْنْ 
یی أَخبرا هشَيِمْ. ح قَال: وَحَدَّدَنَا محمد د ِن المَُى» دنا مد بن جَعْمَسٍ حَدَتنًا 
مه َه عن لايم ن دعن أبِي فحن بي مير ڪن النبي اغ .نحو 
حَدِيثِ ابن علي وراد في حَدِيثِ هُسَيم ال ابو هر كا ني أنظر إلى رَ سُولٍ الله تل ٠‏ 
رد َوب بَْضَهُ عَلَى بَعْضٍ . 


a‏ و 


)٥٥۱(-٤‏ حزثنا محئّد ىك مد بن المتَنَى» وَابْنُ بسار قَالَ ابْنُ الْمَكنَى : ناځد 


(0) سبق تخريجه قریبًا. 


5 ار 6 RAE‏ ْ 
0 مركا 2 
ع و 


مم يكت د و م م دسل سي ص7 م . - م ك2 4 2 
E OIE AEE‏ : سمعت ادة يدث عن نس بن مالك قال: قال رَسُول الله 


كله : اكد ادك لي ايلا يُنَاجِي ره فلا يَبرْقنّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَاعَنْ يَمِينِهِ 
وَلَكِنْ عَنْ شِلِهِ تحت دمه 
تهقوله is‏ 





A‏ «فإنه يناجي رئّه» المناجاة: تبادل الحديث فهل المصلي 
يتبادل الحديث مع الله؟ 

الجواب: نعم؛ لما ثبت في الصحيح من قوله -تبارك وتعالى- في الحديث 
القدسي: «قسمت الصّلاةَ بيني وبَيْنَ عَبْدِي نِضْفَينء فإذا قال: الحمدٌ لو رب العَالمينَ 
قال: مدني عَبْدِي إلى آخر فا 

وي ذكر النبي لايا ذلك حت على حضور الإنسان بقلبه وقالبه في الصَّلاة؛ لأن الله 
يعلم ما في قلبه» فلا يعلمن الله منك الإعراض بالقلب عن مناجاته بجعلا نسأل الله أن يعيننا 
وإياكم على ذلك؛ لأن أكثر ما يأتي الشيطان بالهواجس والتقديرات والتفكيرات إنما هو في 
الصّلاة: وإذا سلّم الإنسان ذهب عنه كل شيء كأن لم يكن, لماذا؟ 

لأن الشيطان يريد أن يفسد على الإنسان عبادته» وأفضل عبادة بعد الشهادتين 
هي: الصلاة. 

وأقول لكم الآن: انظروا عداوة الشيطان لبني آدم» أهل الخير تجد بينهم معاداة في 
كثير من الأحيان» وأهل الشر بينهم تكاتف. وتَسَاعٌد؛ لأنهم يُرضون الشيطان» وأهل 
الخير لو تكاتفوا لأغضبوا الشيطان» فلذلك يُحرّش بينهم ويلقي العداوة بينهم » من 
أجل أن لا تكون لهم كلمة واحدة» فكلما رأى الشيطان إقبالا من العبد على طاعة الله 
فإنه يهاحمه مهاحمة شديدة عظيمة -أعاذنا الله وإياكم من شرّها-. 


.)٤۱۳( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 

(۲)آخرجه مسلم (۳۹۵). 

ES‏ ارين سو ان ار ا : «إنَا الشَيْطانَ 
د أيسَ ية لصون في جزبرة العربء وَلكنْ في خرش به 


كاب اليَلميوتواضعالصَلا 
فإن قال قائل: لوتنحم أحدهم في المسجد لكن في غير الصلاة وكتمها فماذا نقول له؟ ` 
فالحواب: نقول: حرام؛ لأن الرسول قال: حط والخطيئة إثم. 
فإن قال قائل: هل هناك علاقة بين الخشوع وبين الكلام طيلة اليوم؟ 
فالجواب: ليست هناك علاقة؛ لأن الإنسان الذي يقوى على نفسه وعنده عزيمة 
يستطيع أن يقطع جميع الهواجس عند دخوله في الصّلاة. ولكن ليس هناك شك في أن 
كثرة الذّكر يطمئن القلب بها ألا زر أَنَّهتطلمَينُ الوب 402 التكند..+:]. 
اڪ | 





عو ساس 

. رر نوه سے ذم‎ ME 

-(2001) وَحَدَئُنا یحی بْنْ يحبىء وَقتَيبَة بْنْ سَعِيدِء قال يَحْيَى: أخيَرَنَا وَفَالَ 
e‏ - 222 6 ميس r‏ ساسج ه 5 6س MS‏ ل ميو سم ا او 
فنسة: حدئنا أبو عوانة عن قتادةء عَنْ أنس بن مَالِكِ قال: قال رَسول الله كا : «البزاق 
4 ر ۶ ا 50 50 م م 
في المسجدٍ خطيئة وكفارتها دفنها»"". 

2 لے ل الل 


7--(...) حدتتا يَحْبَى بْنْ حَبيب الححارِئي» حَدتتا خاد -يَعْنِي ابْنَ الحَاررثِ- 


حَدَّنَنَا شعبة قَالَ: سَألْتُ اة عَنِ الل في الْمَسْحِدٍ فَقَالَ: سمغت أَنْسَ بْنَ مالك 
يَقُول: سَوِعْتُ رَسُولَ الله كل يقُولُ: «التْلُ في الْمَسْجِدٍ حَطِيئة و مرها دَفنُهاه. 

2 فى قول بما: «كُمَارتَها دَفْنَهَا» -يعني: التفل-: دليل على أنه تفل بمعنى 
البزاق» وأمًا التفل المجرد الذي ليس فيه إلا حبّات من الرّيق أو ذرات من الدّيق» 
فهذا لا يؤثر على المسجدء. بل المراد شيء يؤثر؛ لقوله: «كفارتها دَفئها». وهذه 
الذّرات اليسيرة لا تحتاج إلى دفن؛ لأنها ليس لها جرم. 


ع 9و - 


٠ .)4١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


م 

/اه-(061) حَرَتََا عبد الله ب بن محمد بنِأَاء اَن بن قرو قَالا. 
حلا ھی بن مو خاک وال زی بي مت عن خی بن قيلح خت 
ن يعر عن أبِي الأو اللي ٠‏ عَنْ أببي ذر عَنِ النِْيّ كل قال : اعُرضت علي أغيال 
يي حَسَنها سيا َو جدت في تَحَاسِنِ عملا الأذّى يط عن الطريق؛ وجٿ في 
تسَاوي اغالا اعا كو في المشجد لاني 





© قوله: «الأذى باط عن الطريق» يراد به: كل مايُؤذي من حجر أو شوك أو قشر 
بطيخ أو غير ذلك؛ وإذا كان إزالة هذا من مَحاسن الأعمال فإلقاء هذا في طريق الناس من 
تسا لأسا ولهذا هب عل تسان زيب للخل هذه امسا تفي ز 
أسؤاق المسلمين مايُؤذيهم» وأمّا المنناوئ: «النحَاعَة تون في المسْجِدٍ اَن وهذا 
دليل على أن دفن النخاعة في المسجد فرض كفاية؛ لأن الإثم يتعلّق بالجميع. ‏ 4 

فإذا كان المسجد له من ينظفه من فراشين أو غير ذلك» فهل تبر الذّمة إذا تتركت 
ذلك. أو تقول: إما أن تدفنها أنت وإمّا أن تخبر الثاني؟ 

الجواب: الثاني؛ كما قال العلماء فيما لو سقط ثوب جارك على بيتك؛ ي 
كارت الريح إل بيتك» فهل يجب عليك أن تذهب به إلي أو يجب عليك أحد أمرين: 
الذهاب به إليه أو إخباره؟ 
.. الجواب: الثاني؛ فإذا قلت: افلا إن الوب قد سقط على يننا كفى» وهو الاي 
يأتي ويأخذه. وإن ذهبت به إليه فهو أحسن. 
5 88 - 

نم َال الما ملم تتلثه: 

«-10د») لکا ید ال بی شتا لري حاتت آي حدق که عن 
َنب اللو ن اشير عَنْ أبيه قَالَ: لت مع رسو ول الله بلا رة تت 


را 


ب لیام دضع الاد 





في هذا: دليل على مسائل: 

المسألة الأولى: أنَّ النخاعة طاهرة؛ لأنها لو كانت نجسة ما دلكها بنعله» وهو قد 
خلع نعله لما أخبره جبريل بأن فيهما أذى'". 

المسألة الثانية: مشروعية الصّلاة بالتعال؛ لقوله: «قَدَلَكَهًا بتَْلِهِ». 

وفيه -أيضا-: دليل على جواز الحركة اليسيرة في الصّلاة؛ لأن الدّلك بالنعل 
يحتاج إلى حركة. 

4888 
م قال الإمَامُ مُسْلِمْ اثه: 


ص دص 
ت ر Ie‏ يو 


۹-(...) وني يَحْبَى بن يخي أَخجرٽا يزيد بْنُرُرَبع» عَنِ الْجُرَيْرِي عَنْ أبي 
لاء يزيد بْنِ عَْدِ اله بن الشُخيرِ عَنْ أبيه؛ آنه صَلَّى مَعَ الي ب قَال: تتح 

هذا يُؤيد قوله فيما سبق: «أو تَحْتّ قَدَمِهِ البُسرى» حيث كان يدلكها بنعله اليسرى. 

ووو 
)۱٤(‏ باب جَوَازْ الصّلاة في الذَعْلَينِ 

د قَالّ الإمَام مسيم اه ) 

-(206) حَدَلنا تی بن خی آخبرتا شر بن قصلب عَنْ أبي مَسْلَمَةَ سهد بْنٍ 
يزيد قَال: قلت لأس بن مَالِكِ: أكَانَ رَُولُ للق يُصَلي في النعليْنِ؟ كَال: نَع" 

(...) حدتتا أبُو الرّبيع الرْهْرَانَيٌ» حَدَّثنا عَبّادُ بْنُ الحَوّام» حَدّئنا سيد بن تزبة بُو 
مَسَلَْمَةَ قَال: سالب أنْسَا. بمكله. / 
(1)أخرجه أبو داود (100): والدارمي (۱۳۷۸)» وأحد (۳/ ٠١‏ ) وابن خزيمة(119١٠))‏ 


وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري عهللفه. 
(۲) أخرجه البخاري .)۳۸١(‏ 


هذا اا ابد ل عل د الصّلاة بالنعلء وقد ورد الأمر بذلك -أي: 
بأن يُصلي الإنسان في نعليه- مخالفة لليهود. ولكن بشرط ألا يَدْخْلٍ المسجد حنَّى 
ينظر في نعليه فان كان فيهما أذى مسحه'"'؛ ولا فلا يصلّي وهو ل يستبرئ النّعلين: 

ثم إنه قد يقال: في وقتنا الحاضر لما أصبحت المساجد مفروشة لو صلَّى في نعليه 
لزم من ذلك مفسدة قد تكون أرجح من المصلحةء وهو أن هذا الفراش يتلوث بما قد 
يكون عالقا في التعل من آذىء ثم إنه في إحدى السنوات الماضية حثثنا الناس على 
الصّلاة بالنعلين يوم الجمعة» وبدأنا نُصلّي بالنعلين» فماذا صنع الناس؟ 

بدل ما كانوا يحترمون المسجد ولا يدخلون بالُعال» صاروا يدخلون بالنعال 

وإذا وصلوا إلى الصف خلعوا النعالء فانقلبت المسألة فرجعنا عن قولنا وفعلنا؛ لأنه 
ليس منه فائدة» ويمكن للإنسان أن يدرك السنة بأن يصلي في نعليه في بيته؛ لأن 
الرسول ناولا ما قيّدها بالمسجد. 








ASCE 





)١(‏ انظر التعليق قبل السابق. 





تاب ايام مضع الصا 


سے 





ر 


)١5(‏ باب كَرَاهَة الصَلاة في َوب لَه أَعْلامٌ 

َل لتم شرم تقاقة: ظ 

5١‏ -(097) حَدَئِي عَمْرو الناقك وزير بْنْ حوب اح قال: وَحَدّنِي ابو کر بن 
بي ية الفط دمي - کالوا: حَدَّنَنَ ا فيان ن ية ڪن الزهريٰ َنْ عزو عَنْ 

سه أ ليله صلی في حصو له غلم َا «سَعَلئِي أَعلَامُ هَذِهِ َاذْميُوا بها 

E‏ ل 

e .(-۲‏ خی أخبرنا ابن وَهْبء ري بوس عن ابن 
شِهَابٍ قال: حبني عُروَة: بن الى عن َا َاَتُ: َم سول ال يك بصي ِي 
حَمِيصَةٍ ذاتِ غلاب قَتَظَر إلى َء فل قَضَى صَلَاتَهُ قال: «اذْهَبُوا بَهَذِهِ الحَمِيصَةٍ 
إلى أبي جَهم بن حُذَيْمَة وَانتُوني باز نها نن يفا في صَلَاتِي». 

هذا الحديث كما ترون صلَّى النبي ول في تحميصة: والخميصة: ثوب مُعَلَّمِ له 
أعلام» فنظر إليهابإ ازل فشغلته» وفي لفظٍ أنه نظر إليها نظرة واحدة فشغلته» فأمر 
أن يذهب بها إلى أبي جَهُم وأن يؤتى بأنبجانيته. 

ووو 


۹۹ 


ادو 


م قال الإمَامُ مُسْلِمْ ناه 
5-(. ..) حَدََا أبُو بکر بن أبي سب حدتا وَكِيعٌ مهدا عن اپو عَنْ 
ای کات ل خض هع ا باعل بها في الصاو فَأَعْطَامَا 


با جَهُم وَأخد كِسَاء له أنْبجَانيًا. 


هذا الحديث سبق الكلام عليهء وبيّنًا أنما تكره إذا كان يشغله» أمّا إذا كان لا 
يشغله فإغا لا تكره. 


.)/27( أخرجه البخاري‎ )١( 






لا جنغ 


وسبق أيضا: أنه يؤخذ من هذا أن كل ما يشغل الإنسان عن صلاته فإنه مكروه. 
ظ واه 


5 باب كراقة الصلاة بعطرَة الام ال يري 
) الْحَال وَكَرَاهَةَ الصّلاة مَعَ مُدَاعَة الأَخْبَكّيْن 
ثم قال الإِمَام نر نه 

4 -(200) أَبرِي عَمرو الاق َير ِن َب واو بر بن بي د 1 ll‏ 
حا فيان نعي عن لزي عن أي بن ال ء عَن ال اة ال: «إذا حَضَرٌ 
الْعَشَاءُ و أَِيمَتِ الصَّلَاةٌ فَابْدَءُوا ِالعَشَاءِ). 

هذا -أيضًا- من الأشياء التي يطلب من الإتسان أن لى نهنا إذا حفر العشاء 
فإن النفس تعلق به وتشتهيه» وتشتغل به عن الصّلاة: ولهذا أمر النبي تباي أن 
ڌا بالعشاء قبل الصّلاة حتى وإن أقيمت الصّلاة».فلو أقيمت الصّلاة وقد م العشاء 

فتعشی» وهل له أن يشبع أو يأخذ بقدر ما يسد تعلقه؟ 

age Nr 

وني هذا الحدبث: إشارة إلى وجوب الخشوع في الصّلاة بأن يكون الإنسان حاضر 
القلب لا يتعلّق قلبه بغير الصَّلاة؛ لأن النبي ليا رخص في ترك الصّلاة مع 


الجماعة من أجل إذهاب ما يشغل. 

وقال بعض آهل العلم: إن الخشوع لابجب وان لو امول السواس عل اشير 
الصلاة ة أو على الصّلاة كلها فإنها لا تبطّل احتجاجًا, بقول النبي يريط : 'إنَّ الشيطانَ 
أن اسان في صلاټه يَقُول: اذكر كَذَا يَوْ ْم كَذَا إلى آخره” '“» قالوا: وهذا دليل على 
أنه لا تبطل صلاته. 





)١(‏ أخرجه أبو داود ٠56(‏ ۰ ). والنسائي »)١741/(‏ والترمذي ( ۰)) وابن ماجه(451)., والبخاري في 
«الأدب المفرد» »)۱١١١(‏ وأحمد (؟/ ؛» وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو #قه. 


ڪتاں مجك مُويضع| كَل 





وفيه -أبضًا-: إشارة إلى أن ما يتعلّقَ بذات العبادة أولى بالمراعاة مِمَّا يتعلّق بأمر 
خارج» فهنا الخشوع في الصّلاة أمرٌ يتعلّق بذات العبادة» وإقامة الجماعة أمرٌ خارج عن 
ذات الصلاةء ولهذا رُوعي ما يتعلّق بذات الصّلاة فقدّم على ما يتعلّق بأمر خارج منها. 

وهذه القاعدة معروفة عند العلماء: أن ما يتعلّق بذات العبادة أولى بالمراعاة معا 
يتعلق بأمر خارج سواء كان من صفاتها أو من زمانها أو من مكانهاء ولهذا هي أن 
يصلّي الإنسان بحضرة الطّعام؛ أو وهو يدافع الأخبثين”"» وإن تأخر عن الصّلاة في 
أول الوقت. 

وقال العلماء: إن الإنسان إذا كان يطوف ودار الأمر بين الرَّمَل -مع البعدمن 
الكعبة- وبين المشي مع الدنو منهاء قالوا : فمراعاة الرّمل أولى من أن يدنو من الكعبة. 

فإن قال قائل وهل يدل هذا الحديث على أن الجماعة ليست واجبة؟ 

فالجواب: هذا لا يدل على أن الجماعة ليست واجبة» ولكن يدل على أن ما يتلق 
بذات العبادة أول بالفراعاة مك يتملق بأمر خارج؛ لأنك إذا تركت الطّعام بعد أن م قدم 
ونفسك متعلّقة به سوف تنشغل في صلاتك. والانشغال في الصّلاة يؤثر عليها. 

فإن قال قائل: أليس الأولى ألا يشبع» ويقلل نهمته بلقمة أو لقمتين؟ 

فالجواب: لا. له أن يشبع؛ لأن الرّخصة عامةء إلا أنه لا ينبغي على الإنسان أن 
يجعل طعامه في وقت الصّلاة» لكن لو أنها صادفت المسألة فلا بأس» وأمّاكونه 
يجعل الغداء أو العشاء دائمًا في وقت الصّلاة. فهذا غلط. 

عو واه 

ثم قال الإِمَامُ مُمْلِمٌ كقاتت: 

(. ..) دتا ارون بن سمب الأبلي؛ لتا ان هبه حبري عَمْرو عَنٍ ابن 
ا حكني نس بن مَاِك أن رَسُول الله يكل قَالَ: «إذَا قرب الْمَشَاءُ 

ن َرَت لابوا به بل مصلا صا امب ولا نلوا ن ايگ 


)١(‏ أخرجه مسلم (07) من حديث عائشة خشغا. 


2 و ا 
الان اال 
قوله: «وَلا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ؛. هذا يشمل: ألا يتعشَّى أصلاء أو أن يبداثئم 
يقوم قبل أن ينتهي . 


3 


عو ووه 


ما ۳ 


مقا الإمَمُ مُشلِمٌ تتلتع: 

06- -0007) حَدَا أو کرب بي شيد حا انر وحفص وكيم حَنْ ما 
عَنْ أب عَنْ حاب عن الي ل پول حَدِبت ابن عة ناري ن آنس. 

5- -(068) لکنا اب نمر حا أبِي .ح قال: حتت هبخ بن ابي ي - 
الفط ل- دتتا أو سام الا: : لکت دال ن اي عن ابن عُمَرَقَال: :قال 
رَمسُول الله كلة: ذا وْضِعٌ اء أَحَدِكُمْ وق قِيِمَتِ الصّلَاه فَابدَءُوا بِالْمَشَاءِ وَل يَعْجَلَّنٌ 
E‏ 

(...) وکنا محمد بن ساق الْمُسَيبِي حكني انس -يَمْني ابْسنّ يا عِيَاضٍ- عَنْ 
ُوسى بن عُقبَة.ح وَحکتا ارون بن عو اللو اکتا يه من معد عن ان 
جُرَيْج. ح قَال: حا التب موي دتا فيان بن وستی ن وب ك 
عَنْ افع َنِ ابن ڪُر عَنِ اللي ڪا بتځوو. 

0100-7 ) حدلتا عمد بن مَبَاِ حل دتا حاتم -هُو ابن إساعِيلَ - اة 
نن جاه عَنِ ابن أبي عَټيق قَالَ: قَحَدَفْبُ ررم وکا هغ عوبر 

لايم رجا لحا کان لأم َي ات لهاع ما لَك لَاَحَدّتُ كي يَتَحَدّتُ ٿان 
أي ا ما إي َدعَلِْتُ من أن أبيت. هذا أب امه ونت أَمنْكَ امك -قَال- 
قب الام صب عليه ری ايد ايق قد أي يهاقم قالت: أن ؟ قَال: 
تي قالتِ: اجليس. قال: ئي الي قَالَتِ: الس عدر إني سَمِعْتُ رَسُولَ الله بل 

تقول: الا صَلَاة بِحَضْرَةٍ الطْعَام ولا هيداع الأخبئَانِ». 


(١)أخرجه‏ البخاري (1۷۳). 


وتاب الام مضع ال 





هذا الحديث فيه: زيادة على ما سبق» وهو قوله: «ولا هو يُدافِعَه الأخبان» 
والأخبثان هما: البول والغائط. 

© وأفاد اللفظ: ايُدَافْعَهُ» أنه محصورٌ جذاء وليس مجرد ما يحس بالحصر 
يتخلّف عن الصّلاة لكن إذا كان يدافعه بحيث يكون كاكّجل الصّائل الذي يدافعه ' 
من صال عليه؛ فهذا لا يُصلي. و E‏ 

فإن قال قائل: : عذرهفي ترك الجماعة في ذلك واضح؛ يكن هل يُسذر في الوقت؟ 
وقول له: اذهب واقض ي حاجتك ثم صلّي وإن خرج الوقت؟, . 

فالجواب: أن في هذا للعلماء قولين: | 0 8 

القول الأول: أنه لا يعذر بتأخير الصلاة عن ةاجن ا در هذا حلاف یت 

والقول الثاني: أنه يعذر, والثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية اث وقال: إن 
هذا -أعني مدافعة الأخبثين- يقتضي أن يغفل غفلة تامّة عن الصّلاةءيوتكونٍ الصّلاة كأنها 
أفعال مجردة ليس لها لَب لكن الاحتياط أن يتصبّر ويصلَي؛ لأن إخراجها عن وقتها من 
كبا ثر الذنوب إلا بعذر معلوم يُنْحِي الإنسان من السؤال يوم القيامة. 3 ٠‏ 

فإن قال قائل: رالاتا صان وهر محصور يدان اجان زتها مده 
له؛ لعموم حديث عائشة نشة: ١لا‏ صَلَاة وهو يُدافعهُ الأخبان». 

فالجواب: لاشك أن حديث عائشة ة: دلا صَلاة) يعني: لالا هذا و 
ولكن مع ذلك نقول: إذا غلبت المدافعة على أكثر الصلاة #حتى لايعلم مايقول. 
فالقول بأن الصّلاة تبطل مبني على القول بوجوب الخشوع. 

فإن قال قائل: ذكر البعض أن النهي عن الصّلاة ة بحضرة الطعام خاصٌ بشهر رمضان. 

قلنا: هذا ليس بصحيح؛ فرمضان شهر من اثني عشر شهرًا من السنةء فكيف 
ُحمل على الشيء النادرء ولكن الصواب أن هذا الحديث عام. . 












1 مز 


م قال الإمَامُ مُسْلِمٌ تكتلثة: 0 

). .ديت بی کوب ويب سی واب حبر انو : حَدَنَنَا إمناعِيل - 
ورا جتني بد اا کن ڪب لوو بي کي عن قاي عر 
الي كا روني زفي اريخ قط لقي 


` 4 


سے 


(۱۷) باب هي م أَكَلَ توما أو بَصَلا او زان أو تَحْوَهَا 
م قا الإمَامُ ملم کانه: | 
4-(011) حَدََا محمد بن مء َب حب قله حَدَكَايَْيَى -وَهوَ 
المَطَانُ- عَنْ عَبَيْدِ الله ال: E E‏ 
غزوة خببر: مذ أل من َه جتني فوم كلام ينين المَساجده. قَالَ َير 
في غزوة. ولم يذ کر َير . . ) 0 
هذا أيضا فيه: مي الإنسا أ خض الساجد وقد کل من ارم وذلك لكزاهة 
زيحه» وقد علّل النبيّ للاي ذلك بان الملاتكة تنأذّى ّا يتأذى منه بنو آد» ومثله 
البصل ومثله الرائحة الكريهةء ومثله مَنْ به إصنان -وهو الرائحة الخبيثة التي تنبعثٌ 
من الإبط- أو أحيانًا من الأنف. كل ذي رائحة كريهة فإنه لا يحل له أن يقرب 
ا لآن ذلك يُؤذِي الملائكة ويؤذي المصلين» وكم من أناس قطعوا صلاتهم؛ 
لأنه صف إلى جانبهم من له رائحة كريهة 
ولكن يقال: إذ كان الإنسان يأكل هذا باستمرار ولا بكله لقصد التخلف عن 
الصّلاة ولا يجد شيء يزيل به هذه الرائحة وإن كان يأكله لا لتعداوي؛ واكم 


يعجبه فهل لا يصلّي مع الجماعة أبدًا؟ 


.)8867( أخرجه البخاري‎ )١( 


تاب اوضع الد 





فالجواب: نعم» ولو تخلّف مدى الدهر؛ لأن التَخلّف هنا ليس رخصة:؛ بل هو 
كف آذىء والأذى متى حضر إلى المسجد سوف يحصل نعم لو أنه أكل من أجل أن 
ينكف عن المسجد لكان حرامًا. 

وهذا نقول: المسافر يسافر في رمضان يفطر أو لا؟ 

فالجواب: يُفطر. مع أن السّفر مباح» والفطر حرام إلا إذا نوى بالسفر: الإفطار. 
فإن الإفطار يكون حرامًا عليه» ويكون السفر -أيضًا- حرامّاء ولهذا لا يقصر فيه ولا 
يترص برخصي السّفره وهل هناك الآن بعد تقدّم الطب ما يُذهب رائحته؟ 

قد قيل: إن هناك أدوية تذهب رائحته من الفم. 

فعلى كل حال ممكن أن يقال: إذا ذهبت رائحة بغنة الف غات إذا اتسين رفن 

التجشؤ يمكن أن يتلشم» وإذا تلثم خفت الرائحة. 
0 وإن قيل بوجود أساليب تمنع الرائحةء فإن كان الإنسان يستطيع أن يشتريها؛ 
ليمنع الرائحة ويصلي في المسجد فلا بأس في ذلك إن كان يمكن إزالتته؛ ولكنني لا 
أدري حتى لو أمكن إزالته من الفم فالتجشؤ والتَمّسٌ ماذا سيصنع فيه. 

فالثوم يقولون: إن الإنسان إذا أكله ثم عرق خرجت الرائحة مع العرق» وهذا لا ينفك 
منه أحر؟! 

فإذا قال قائل: ماذا إذا كان جميع أهل المسجد يأكلون البصل؟ 

قلنا: لا يجوز لهم الحضور فالمسجد فيه ملائكة والرسول قال: «إنَّ المَلَائْكَة 
تتأذى يج يتأذى ونه بو آدم». وبيوت الله فيها ملائكة؛ نعم هذا يمكن أن يقال إذا صلوا 
جماعة في البر مثا وكلهم أكلوا بصل أو ثوم فنقول لا بأس؛ لأن الملائكة المقصودة 

عي التي ر ولا نمع أكل الثرم من أكله 
فهو حلال والرسول لما ئل هل هي حُرّمت؟ قال: َيس لي تخريم ما حل اله"". 

© وني قوله: «مَساجدًنا» دليل على أن التحريم ليس خاضًا بالمسجد النبوي» كما 


.)٥٦٥( أخرجه مسلم‎ )١( ۰ 





ل عضهي اع کل سج لاجد جع وان جع كر الا صو 
مساجد المسلمين. 
ASCE‏ 

م قال الإمَامُ مسيم قلق 

)٠. ,(-54‏ عدا اپو بكرن أبِي شیف دتا بن ميرح قَال: :دتتا مد بن 
بي الله مير -واللفظ له- حدٌ حَدََنَا أبي كَال: : حلا ميد اللي عَنْ نافع عن ابْنٍ 

ر نرسو اللو اّ:, «مَنْ أكَلَ مِنْ َيِه اة فلا يفربَنَ مَسَاجِدَنَا حى يَذهَبَ 
رِيحهَاه. , يعني : الشُوم. 

٠‏ -(071) حاتي زير ن خرب دتا تايل -: نی ا مل کن قن 
العَزِيز وَهُوَ ابن صهَيْب- قَالَ: سيل نس عن الوم قل : َال رَسُول الل كلا «مَنْ 
أكَلَّ مِنْ هَذِهِ الشّجَرَةِ فلا يَقرَيَنا ٿا ولا يُصَلَى مَعَنا". 

هذا أيضًا فيه فائدة: وهي قوله: «فلا يَقْربنَاه وهذا مخصوص بما إذا كان الإنسان 
يتأذى بذلك. أمّا لو كان كلهم يأكلون البصل والشوم فبعضهم لبعض مساوء لكن 
إنسان أكل بصلا أو ثومًا أو ما فيه رائحة كريهة يأتي عند الناس ويجلس معهم؟ 

نقول: لا تفعل؛ لأن هذا يُؤذي. 

هذاء وإذا كان النبي اهايا نبى عمّا يؤذي بالرّيح فما بالك بمن يؤذي بالقول أو 
بالفعل أو ما أشبه ذلك! يكون من باب أولى. 

تك... ا 

م قال الإمَامُ مُسْلِمٌ ككناتة: 


ص 2 


اا لذي ريو شعن ل عبد أ خْبَرَنَا وَقَالَابْنُ 
َف حََننَاعبْدُ اراق أ خبرنا مغر ن الزْهْرِي عَنِ ابن الْمُسَيبِ» عَنْ أبي هُرَيْرَة 
َالَ: قال رَسُول الله يكللة: «مَنْ اکل مِنْ هَذِهٍ عَذِه الشّجَرَةِ فلا يرين مَسْجِدََا وَلَايُؤْذِينَا 


2 
بريح الثوم». 





كاب اليا وضع الت 

SEFEES ¥‏ د SEPET EEE‏ 
لاني عَنْ أي يعن جاور قل تھی رَسُولُ الل ف عَن أكل الْبَصَلٍ 
وَالكراثِ. ننا الحَاجَة فَأَكَلنَا مِنْها فَقَالَ: من آل ِنْ مَذِهِ الشّجَرَة المُنتِنَةِ فلا 
بن مَسحِدَناء فن الْمََاتِكَمتَأذَى يا اذى , منه الإنس». 





JN‏ .)ولتي أَبُو الطافروَحَرْمَكةُ ُمَلَةَ قَالَا: حبرا ابن وهب أَخْبَرَنِي بوس 
عَنِ ابْنِ شهاب قَال: : حي عَطَاء ِن أبي رَبَاح؛ ان اير ن ع الله ا -و في راي 

عَرْمَلَةوَرعَم رسو اله ل ا: «مَنْ أكَلَ توما أو بَصَلَا فَليعْتَِنَا؛ أو يحون 
مَسَجِدََا وَليقعُد في بَنْتِهه و آي يقر فيه حَضِرَاتٌ يِن بول فوَجَدَلََا جما قَسَالٌ 
ري فبا ون الول َقَالَ: «قَربُوهاه. إلى بَمْضٍ أَصْحَابهِ قلع رَه كه أكلَهَا قَالَ: 


کل اني أناجي مَنْ لائتاجي», - 0 9 
© قوله: أو لِيَْتَزْل مَسْجِدٌ نا داو هنا للشاكه هل قال يترد أو قال 
فليعتزل مسجدنا؟ وسبق أن قال قال: دفلا يرتا ١‏ والا يَقرَبَنّ مَسَاجِدَنَا». 
ل وقوله: «فإني آناجي مَنْ لا اجی» اقفر المَلّكء أما الله ّل فالكل يناجيه. 
تكد 
ثم قال الإمَامُ ملم كذلثه: 
5 -(. ..) وني مد ن حاتي جايح بْنُ سوبد ید عن ابْنِ ريچ قال: 
أ خبرني عط عن ايبن عله عن لبي لذ قال. :من أكل من لوا 
الُوم- وَقَال مر من َكل صل الوم اكرات -لايف ريق بدن ون مويك 


كن 86 اذى هه آدم). 


Ê ie 
اخ‎ 
م‎ 


0-(. ..) ودنا إِسْحَاقٌ بن رايم أَخبرنا محمد محمد : ن بكر.ح قال: وَحَدَئنِي 
ه2 يا له 


محمد بن رای دنا عبد اراق الا جما : ارتا لبن جرج بهذا الإشاد: امن 
أك ِن َه لشّجَرَة- يرد الوم م -فَلَايَفْسََا فِي مَسْجِيِنَا». E‏ 
وَالكراتٌ. 


1 -(016) وَحَدَّنَِي عَمْرُو التاق حَدَثَنَا إساعِيل ل ابن علي عَنِ الْجَرَيْرِي؛ عَنْ 
آپي نَضْرَة عَنْ أبي سعد قَالَ: ات FEE‏ ل 
في يلك َة الثوم والس جِيا» أا نها أََْا ويد مرحنا إِلَى الْمَسْجدٍ 
قوج رول ال يك ليح ققالَ: «مَنْ أكَلَ مِنْ َه الشّجَرَة يو شيا ذا قرا في 
الْمَسْجِد) قال الاس : حُرمَّث حُرّمَتْ. َع داك التي كلق َم ال: ابا الاس إ إل 
يس لي نريم ما اَل الله ب وها د شَجَرَةٌ أكْرَهُ ريجهَا». 

في هذا دليل على ورع النبي لايع وأنه لايَُرّم ما أحل اله وإذا كان هذا النبي يل فما 
بالك بمن دونه! وقد صار بعض الناس يحلل ويحرّم كما يشاء فمتى استنكر الشيء قال: هذا 
حرام؛ ومتى جاز له الشيء قال : هذا واجب مُؤْكٌده وهذا لاشك أنه من التعدي على الله ورسوله؛ 
فإذا كان النبي لايا يقول: :ليس لي ريم م ما أَحَلَّ الله لي» فكيف بغيره. 

وني هذا دليل: على أن نهيه الأول الذي مَرَّ علينا؛ أنه جى عن أكل البصل والكراث» أنه ليس 
نبي الكراهة الشرعية؛ لأنها من حيث الشرع حلالء لكنها كراهة من أجل كراهة ريحها فقط. 

j‏ حم ووو 

e‏ الإِمَام ملم كقلاه: 
/3ا-(07) دتتا ارون بن سعِيدٍ الأبلي وََحْمَدُ ؛ ن عِيسى قالا: حدتا ان وهب 





أخبرني ڪرو عن بك بن الاش عن بن ڪيا عن أِي سعد الْحُذرِي؟ نرسو ال 
ا ر عل راڌ صل م ضا كَل نس نه الوا َكل رون رخ 
ِل عا لين لم الوا لاحر الاعري حى دمب ربا ۰ : 

٠‏ في هذا الحديث: دليل علن أنه لا بأس أن يمنع الإنسان من يجالسه إذا كان على حال 
يكرهها؛ لأن البي لخت ب بين ني الحديث الذي قبل هذا أن البصل ونحوه ليس حرامًا 
لكنه یکره ريحهاء فإذا كان اناس فيهم رائحة تكرهها فلا بأس أن تمنعهم من حلضور 
مجلسكء كما أنه لابأس أن تقوم أنت غنهم» ولا يقال: إن في هذا تكبَرَا؛ لأن الإنسان لا 
يمكن أن يتحمّل ما لا يطيق. ظ 9 

. فإن قال قائل: هل يقاس الدّخان على الأشياء ذات الرائحة الكريهة؟ ' 


كاب الام دضع الب 





فالجواب: نعم يقاس الدخان على ذلك إذا كان شارب الدخان له رائحة كريهة فإنه لا 
يجوز أن يحضر المسجد؛ لأنه يُؤذِي الملائكة ويُؤذي المصلين ولهم أن يخرجوه من المسجد. 

فإن قال قائل: لو صلّى بجانبي إنسان أكل َوْمًا أو بصلا فهل أخرج من الصَّلاة؟ 

فالجواب: يخرج الذي فيه الرائحة؛ لأنه وإن لم يؤذ الآدمي آذى الملائكة» ولهذا كان 
الصحابة يُخْرِجُونَ من أكل البصل والثوم ونحوهما إلى البقيع ويبعدونه عن المسجد. 

لكن لو فرضنا أن الإنسان لم يتمكن من ذلك وصلَّى إلى جنبه من له رائحة كريهة ببصل 
أو ثوم أو بخر أو إصنانء وعجز أن يصلّيء فله أن يقطع الصّلاة ويذهب إلى الجانب الآخر. 

) حم ووو 

ثم قال الإمَامُ ملم كتلثه: 

(٥۹۷(۸‏ حدتتا محمد بن اء حَدنتا خی ن سيد دنا وشا اکتا 
قاد هَن سَالم : ن أبِي الْجَم م ن مدان ِن أبِي طح أن عُمَرَبْنَ الْحَطَابٍ حَطَّبٌ 
َم امع کر تی لله وکر با بكر قال: إني رامت کان ديكا نري نََاتَ 
قرات وني لا رهلا ُصُور أجلي . إن واتار روني أن أسْتَخلف َِنَللَهَلَمْ 

یکن لض د ولا جلاک ولا الي بم عت ويه إن ڄل بي مر قالخلا 
E‏ الس الذِين د وني سول الله ل وهو نهم رَاض» » وني قذ عَلِمْتٌ 
ان آفواما طون في هذا الأثر أن رُم دي مو عى الإستلام قن نوا َك 
ee ES‏ لي 
جت َسُول للق في ي اراج في الحلا وما لطبي في َي مَا 
أغلّظ لي فيه ّى طمن بإضْبَعِه ص في صَدْرِي فقال: جا الاين لطاب ان 
في آخر سُورَة النسَاو؟», إني إن وش فض فِها بوي بعَضِبة يَقضِي بها مَنْ رأ ففرا 
ومن لَايَفرَأ اران ثم قال: اللي شون على تراد الأنصار. ريإ عة ې 
لبن نرا عل لمو ا ته ةنب ها EPR?‏ 
EF‏ زوا ي تا كل علوم ِن مرجم ثم ام با الاس تالو أَكلُونَ صَجَرَئَينٍ لا ارا 
E‏ الْمِصَلَ الوم لد رَأَيْت رسو الله ل ذا وَجَدَ ريه من الرّجُلٍ في 





1 تيلا _ 
ا“ جد أَمَرَ ر پو قأخرج إلى البقيع قَمَنْ ٤‏ 1 أكله فليمنه 9e‏ 
(. ..) دتا 2 ETRE‏ سود بن ابي 


عروبة ع فال: لاتا یرن زپ ساق ن ارايم ل ن باب ن 
سَوَارِ قال: حَددنًا شعبة شُعْبَةٌ جَحِيمًاء عَنْ اة في هَذًَا الإسْتَادِ ملي 


هذا حديث عظيم تكلّم به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في آخر حياته» خطب يوم 
الجمعة فذكر النبي فإ وما جرى في أيامه وسيرته -صلوات الله وسلامه عليه- وذكر 
كذلك أبا بكر وأثنى على عهدهما وعصرهماء ثم أخبر أنه رأى في المنام أن ديكا نقره ثلاث 
نقرات» وأوّل ذلك بأنه حضورٌ أجله #لئغه وكأن هذه التّقرات تمثل ثلاثة أيام ثم ينقر النقرة 
الأخيرة» وذلك على يد الخبيث المجوسي أبي لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة «#ائغه. 

© قوله: «وَإِن أَفْوَامًا ياه مُرُوننِي أن أسْتَخْلِفَ»؛ يعني: يقولون: اجعل لك خليفة لكنه 
طلننه. م ير ذلك ولعله أشكل عليه من أحنٌّ الناس بالخلافة ممن كانوا في عَهْدِ والإنسان 
إذا أشكل عليه الأمر يجب أن يتوقف فيه وأن لا يقدم على شيء؛ لأن الإقدام على شيء لم 
تتعين مصلحته ولو ظنا خطأء لاسيما في هذا الأمر العظيم وهو خلافة المسلمين لكنه قال 
تعن : «إنَ الله لَمْ يكن لِيُضَيْمَ د ديت وَلَا خِلَاقَتَهُ وَلَا الذي بَعَتَّ بعت به هبل وصدق نه أن 
الله لن يضيع دينه ولن يضيع الخلافة للامة الإسلامية؛ لأنه لابد للأمّة من قائدء ولو لم يكن 
قائد لكانت الأمّة فوضى لا زمام لهاء ولا خطام لهاء ولهذا لا يُصلح الناس فوضى دون 
ولاةٍ لهم. حتى البهائم لابد لها من قائدء أمير يقودها كما يشاهد هذا الصيادون الذين 
. يصطادون الطيور ويصطادون الظباء وأشبهها يجدون أن لكل طائفة قائدًا يقودهاء ولهذا 
يحر صون على أن يصطادوا القائد حتى تتفرق هذه الطائفة ويقدرون عليها بسهولة. 

المهم: : أنه #لفغه توقّع أن الله لا يضيع أمر الأسةء ؤوقع الأمر كما توقعه لف فن 
الخلافة لم تبق إلا مدة يسيرة حى استّخلف عثمان بن عفان جني 

© قوله: «فإنْ عَجِلّ بي أمْرٌ)؛ يعني: مات لفغ «فَالْخِلَاقَة شُورَى بَيْنَ لاء الست 
الَّذِينَ توي رَسُولُ الله هة وَهُوَ عَنْهُمْ راض وأشار إليهم لحضورهم» وهؤلاء الستة هم: 
عثمان» وعلي» وطلحةء والزبير» وسعد بن أبي وقاص» وعبد ال رحمن بن عوف» وهؤلاء 





كب الام يوضع اتلد 





الستة الأمر شورى بينهم يلون علي المسلمين من يتفق زأيهم عليه» ولم يجعل لبنيه شيء 
منها مع صلاح عبد الله لته وفقهه. ولكنه رأى أن إبعادها عنهم أولى وأحرى؛ للا يَسُنَّ في 
الإسلام أمرًا يتبعه الناس عليه؛ ولكنه لفغ جعل لعبد الله بن عمر لفضله وإمامته وعلمه 
جعل له حضورًا؛ أي: أَذْنَ له أن يحضر مع هؤلاء الستة لكن ليس له ه من الأمر شيء. 

© يقول: ني َدعَِتُ أن أفْوامَا يترد في ذا الأثر أن رم بيذ عَلَى 
الإشلام قن فَعَلُوا. .." إلى آخره. ' .` 

غلم أن أقواقا يتوت فى هذا الأمر -يعني أمر الخلافة- ويرون أن فلانًا وفلانا أحق 
بالخلافة من هؤلاء. ويقول لفغ أنا ضربتهم على الإسلام؛ وهو إشارة إلى أن هؤلاء ليس 
عندهم فقه في الدين وليس عندهم إيمان قد وَكَرَ في قلوبهم» ولذلك يطعنون في أمر الخلافة 
ومن ذلك الرّافضة -مثلا- - جاءوا على إثر هؤلاء الذين يطعنون في خلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان ويرون أن هؤلاء ظلمة فسقة -بل بعضهم ي صرح بأنهم کشا 00 
الخلافة من عل بن أبي طالب فغ بل رأيت لبعض الرّوأفض قول يُكَفْر فيه علخ بن 
طالب يقول : هؤلاء الثلاثة كار وعلي -أيضًا- عسوي 
ومُمَكن الكفْر كافر. 0 
ْ فمن يبقى على الإيمان إذا كان الخخلفاء ء الراشدون كلهم كُمّار؟! 

ل يقول #انته: إن َعُوا ذَلِكَ»؛ أي: جعلوا يطعنون في الخلافة ويخالفون المسلمين: 
قن علو ذلك تَأولَئِكَ أَعْدَاءُ الل الْكَمَرَهُ ألصأَدل»» وصفهم بثلاثة أوصاف؛ الأول: أعداء الى 
7 اثاني: الكفرة» والثالث: الضلال -والعياذ بالله-. فكل من طعن في الخلافة الإسلامية فهو كاف 
ضا عدرٌ:.. وقاله عمر بمحضر من الصّحابة وهو يخطب يوم الجمعة ول يقّم واحد من 
الصحابة يقول: يا أمير المؤمنين لم حكمتٌ عليهم بذلك إنهم لايستجقون؟ فدلّ هذا على إجماع 
الصّحابة على أن من طعن في الخلافة فهو عدو لله كافر ظالم» وكفى بذلك شهادة أن يشهد أمير 
. المؤمنين على هؤلاء بالعداوة لله والكفر والضلالة أمام الصحابةء ول يقم واحد منهم يعترض 
عليه. 


5 


. فإن قال قائل: لم يقوموا؛ هيبة لعمر وخوفا من سطوته. 








قلنا: هذا کذب» عمر انغ كان وقَّاًا على كتاب الله لا يتعداه أبداء حمّى إن امرأة مد 
النساء -قد تكون عبجورًا أو غير عجوز- اعترضت عليه وقَلَ» وهو من أشدٌ الناس وقوف 
على كتاب اله وجل ولو كان ما وصف به هؤلاء مُشكلا على الصّحابة لاستفهموا عنه؛ ولو 
كان غير صواب في نظر الصحابة لقالوا: يا أمير المؤمنين هذا غير صواب» ولكنه صواب. 

وقد قال الإمام أحمد 5باثة: «من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار 
أهله»ء والحمار أضل وأبلد البهائي ولهذا يضرب به المثل في البلادة: ملالس شيا 
الوب م لم يحي لوحا كلالج كار € [69:ه]. 

© يقول: هنم إن لا ادع عي كيا أَهَعَ عِذْدِي مِنَ الْكََالةه: سبحان الله! عمر انف لإ 
يدع شينًا أهم عنده من الكلالة مع أنه قد تتحمّل شثو ن المسلمين كلهاء وليس عنده أهم من" 
الكلالة وهي حكم فردي في مسألة فردية لكنه يزيد أن يفهم كلام الله وأا يبقى له آية من 
كتاب الله إلا وقد فهمهاء » ليس الشأن في أن يُعطي هذا الوارث ويحرم هذا الوارث؛ وإتما 
الشأن أن لا يفهم شيئًا من كلام الله فانظر إلى حرص الصحابة يا عن فهم كتاب الله ل 
هذا الخليفة الرَّاشْد الذي بقي في الخلافة عشر سنوات يدير شئون المسلمين هذه الإدارة 
التي يضرب ببا المثل» يقول: : ما ترك شيئا أهم عليه من الكلالة لم يفهمها وقد راجع فيها 
النبي ويا فيقول: : ما رَاجَعْتَ رَسُولَ الله يك في شَيْءِ مَا رَاجَْنهُ في الْكَلَالَ وَمَا أَغْلّظً 
لي في سَيءِ ما أعْلَظ لي فِيهه سائل ومجيب كلاهما يُغلظ للآخر إغلاظًا ما سبق مثله» هذا 
يراجع الرسول والنبي 1234 يجيبه ويغلظ عليه احَنَى طعَنَ به ِي صَدْرِي فَقَالَ: 
يا عمَرٌ ألا تكفيك آية لصيف الي في آخِر ُو السَا؟» طعن بأصبعه في صدري» وقال: 
ايا عمّرٌ» هذه كناية عن كونه يُستغرب أن تُشكل على عمر وهو عمر بن الخطاب» ولم يقل: 
و : أما تكفيك» بل ناداه باسكه؛ يعني : كيف تَشْكِلُ عليك هذه يا عمر دلا 
كفيك آية الصَّيْفٍ اَي في آخر سُورَة التسَاءِ ؟. 0 

والحواب: كفي وهي واضحة» قد بينها اف قاق حتى ذكر في آخرها يآ 
لحك أن ضارا وا ل شىء عبليعا علي 7 4 [الككلا: ٠۷٠‏ ]. 

ية الكلالةهي: قال الله تعالى: نونك ل أله يُفْتِيصكَُ فى آلک اد 4 
لاا ]. > ف الْكلدلة 4 متعلّق تنازعها عاملان؛ الا ول: يستفتونك. والثاني: يفتيكم 


تاب الام دضع التبا . 





كأنه قال: يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالةء وصورعبا: «إن نرا هك ليس ]4 
ولد € يعني: : لابنين ولابنات (وَلْدُر أت € شقيقة أو لأب «فلها يضف مارد ¢ 
وكون الأخت لها نصف ما ترك يقتضي ألا يكون هناك أب ولا جّد. 

إذن: انتفى الولد من بنين وبنات وانتفى الأب والجّد؛ لأنه لو كان هناك أب أو جد لن 
يكون للآخت النصف. فعرفنا الآن أن الكلالة: من ليس له ولد ولا والدء وهذا واضح 
فالصورة تَبيّن لك المعنى» لكن حكمة الله وق أن تأي المسألة على هذه الصيغة لا نعلمها - 
فمن الممكن أن يقول الرّب ويْنَ: الكلالة: من ليس له والد ولا ولدء لكن الله تعالى جعلها 
في الصورة الواقعة» وقولها: وهو یرٹ ھ این لم یکن لها ولد 4 أي: أخ يرث أخته إن لم يكن 
هناك ولد؛ لأنه لو كان لها ولد لشاركه في الإرث » ولا يُحَدُ ذلك حجباء والآية تقول: #وهو 
بره إن لم یکن لما ولد 4 فلو كان لها ولد م يرثها أخوها؛ لأن ولدها إن كان ذكرًا حجب 
أخاهاء وإن كان أنثى شارك أخاهاء وال وَيْنَ يقول: وهو يَردهآ4 يعني: كل الميراث #إن 
َم يكن فا ولد € فدلّ ذلك على أن المسألة لة واضحة:؛ وإن الإنسان ليعجب أن تَخفى مثل 
هذه المسألة على عمر بن الخطاب «لتنه؛ ولهذا أغلظ له النبي ب931 حتى ضرب على 
صدره وقال: :ألا تَكفِيكٌ؟» وهو يدل على أن الإنسان مهما بلغ من الإيمان والعلم والعقل 
والذكاء فإنه عرضة أن يحال بينه وب بين الفهم. 

هوقوله: «وَإِني إن عش أفض فِيهَا بِقَضِية...' إلى آخره إن أعش»» حذفت الياء؛ 
لأن «أعش» جزمت بالشرط فآخرها ساكن» والياء ساكنة» فحذفت الياء على حدٌ قول ابن 
مالك في الكافية: 

إن ساكنان التقيااكسر ماسبق ون كاسع لكا قوع العا 

أمًا: «أقض» فحذفت الياء - أيضًا- للجزم؛ لأنبا جواب الشرط. 

وقوله: «أقض فيها بِقَضِيةيَقْضِي بها مَنْيَقَرَاالقّرْآنَ وَمَنْ لايَفْرَأ الْقّرْآنَ» يعني 
يفهمها كل أحد. والظاهر -والله أعلم- أ کت مت فلغي لك لار - 
والحمد فه- واضح؛ لأن الله قال في آخر الآية: هين َه آم أن اوا وه بحل 
علي © € [اليكئّلة:137]. فالمسألة نة -ولله ا وواضحة. 


(© ثم قال: TE‏ عَلَيْهِمَ ليَمْدِلُوا 
لبهم يلوا انس ديهم وَس نهم ل وقي موا فيوم فيم واي ا أضكَل 
عَلَيْهُمْ مِنْ أَمْرهمْ» انتبهواء يقول : إنه يشهد اللة على أمراء الأشصار؛ ؛يعني: في معاملتهم 
للناس؛ لأن أمراء الأمصار يُسئل عنهم بالدرجة الأولى الخليفة الذي إمرته عامة على جميع 
الرعيةء فهو ائه لا يحيط بهم علمًا؛ لأنهم متفرٌقون وفي أماكن بعيدة» ولكنه أَشْهَدَ من يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور عليهم» وهو اله َا وبين «للئته أنه إنما بعث الأمراء لا 
ليسيطروا على التاس» ولا ليتسلطوا على الناس ولا ليأخذوا أموالهم ولا ليضربوا أبشارهي 
واككة سهم لهل الاعور الأريخة: 

الأولى: : يعوا عَليهم؟ يعني: : ليضعوا العدل فيهم في الحكم بي بينهم» وفي الحكم 
عليهم» ولهذا قال :دلوا عَلَيْهِنْ». ول يقل : ليعدلوا. بهم أو فيهم أو بينهم حتى يشمل 
العدل في الحكم عليهم والعدل في التحاكم بينهم 

الثانية: يعوا الاس وم وش تيه يقفا يعن . : يعلموهم الشريعة والدين 
والسنةء والدّين والسنة متلازمان؛ لأن السنة جاءت بالدّين» والدّين أخذ من السنة. 

الثالشة: قال: : يقس موا فِيهمْ فَبْتَهُم؛ الفيء : هو ما يوضع في بيت المال كخمس 
الغنيمة» والمال المجهول صاحبه؛ وما أشبه ذلك ية يَقسِمُوا الفيء ء بينهم ولا يستآأروا به»؛ 
الاين ا ا ا 
ويدع الناس» وهذا لاشك أنه ظّلم؛ لكن موقف الرعية من هذا الظلم: اني وار اله 
يشكو بعضهم إلى يعض تصرف الأمراء هذاء بل الواجب أن يصبروا كما أمر بذلك النبي و 
وقال : «إنكم سَتَجدُون بَعْدِي أثر فاضيرٌواء'' ' وم يقل: : اشكوا إلى الناسء أو أثيروا الاس 
على أمرائهم مِمّا تلقون من الشكاوى قال: : ابروا حَنَى تَلقَونِي عَلَى الحَوْض»» ولا أظن 
احا أنصح للخلق من رسول الله لاء وهو ل يقل: إذا رأيتم الأثرة فانشروا هذه الأثرة 
واشكوا الحُكَام إلى الرعية حتى تمتلئ قلوهم غ غيظًا وحقدًا على رُعاتهم؛ بل قال : (اصبروا)» 
وم يأمر الرسول لاع إل بما تكون عاقبته خيرًاء نحن نصبرء وإن استأئروا علين بالأموال 





)١(‏ أخرجه البخاري (۳۷۹۲)ء ومسلم )١1855(‏ من حديث أسيد بن حضير «قلئنه. 







تاب كمع اذ 
وإن ركبوا أفخم المراكب, وبنوا أفخم القصور» وكنا نتمنى كسرة الخبز» فعلينا أن نصبر؛ 
لأننا لو نابزناهم أو امتلأت قلوبنا حقدًا عليهم لترتب على ذلك من الشرور أكثر بكثير مما 
استأثروا به» لكن أَمَرَنَا اناصح الأمينٌ الحكيم هة أن نصبر. 

الرابعة: قال: يعوا إِليّ ما َكَل عَلَيْهمْ مِنْ أمْرِهِمْ». هذه خطوط عريضة للحكم» 
لا يرفعوا إّ كل قضية؛ لو رُفعت كل قضية إلى الحاكم العام -الذي هو الخليفة- لضاعت 
الحقوقء إذا قدّرنا -مثلا- أن هناك عشرة آلاف قرية» وكل قرية فيها أمير وكل صغير وكبير 
يرفع إلى الخليفة» متى يحيط بهذا المرفوع» فتتعطل الأمورء لكن يقول: يرفعوا إليّ ما يشكل 
فقط من أمرهم» وما كان واضحًا لا حاجة إلى رفعه» -والأمراء أمناء في الأصل- فلا يَرْفَمْ 
وربما يكون لكل قرية نظام يناسب أهلها؛ يعني: کون النظام يجرى على كل أحد وإن كان لا 
يوافق ولا يطابق المصلحة في هذا البلد هذا فيه قصور وتقصيرء قد تكون مثلا قرية يناسبها 
أن تفتح أبواب التجارة في النهار دون الليل» فنقول لهم: لا تفتحوها بالليل» فإن قالوا: 
القرية الفلانية تفتح بالليل. نقول: لاء الأمور تختلفء القرية الفلانية أكثر أمثا من هذه 
القرية» فهذه لو فتحت بالليل تحصل فوضى مثلاء فكل أمير يتبع ما فيه المصلحة لكل قرية 
هو فيهاء لكن إذا أشكل عليه أمر يرفعه إلى الخليفة العام» ولا شك أن هذا هو الذي يليق 
بمصلحة الأمة؛ لأن المسألة إذا كانت مركزية تعطلت المصالح. 
إذا قلنا: لا تحل أي مسألة إلا في الوزارة مغلا أو قلنا: أي مسألة ترد -يمكن حلها- 
تغل وو القرية التو ادها لابين اا سر عل اا 
٠‏ الجواب: الثاني أيسر أيسر على الناس من جهةء وأسهل في حمل العبء على الخلافة أو 
الحكومة من جهة أخرى» لكن إذا كانت مركزية كل صغير وكبير -مثلا- يرفع إلى الجهة 
العليا صعب على الناس وتعطلت مصالحهم. 

ولهذا نحن نعلم علم اليقين آن حال المسلمين على هذا المنوال الذي ذكره عمر 
ستكون أكمل من حال المركزية؛ فالمركزية عذاب. ثم إن المركزية -أيضًا- أحيانًا لا يُعَدُ 
لها إعدادهاء فتجد -مثلا- الموظفين عشرة -سواء كانوا يديرون بلدا واحدًا أو كل البلاد» 
وهذا ليس بصحيح» يجب إذا اتسعت دائرة العمل أن يزاد في العمال والموظفين» وأن لا 
تجعل الأمور راكدة- لا يُزاد فيها ولا يُنقص فهذا غير صحيح. 








فإلمهم: أن عمر بن الخطاب «لئغه رسم للخلفاء من بَعْده نبيجًا سياسيًا ساس به 
الأمةء لو مشى الناس عليه في هذا العصر لوجدوا الرّاحة لهم ولشعوبهم؛ فلا يُرفع إلى 
الجهات العُليا إلا ما كان مُشكلاء حتى يحل الناس مسائلهم في بلادهم ولا يحتاجون إلى 

© يقول: هنم کم أيُهَا الاس تَأَكُلُونَ د شَجَرَئَيْنِ لا أرَاهُمَا إلا حَبيستَيْن»؛ ومعنى 
الخبيث هنا:الرديء المكروه» وليس المحرم» فليس كل خبيث مُحرّمًاء لكن كل محرم 
خبيث» ولیس الخبيث -هنا- بمعنى نُجسء ولكن خبيث بمعنى أنه رديء» وأنه لا يصلح 
ولا تستقيم الحال بهء ولهذا نقول في قوله تعالى: ورم عليه م أَلْحَسَتِتَ € [للان:ه١].‏ 
المعنى: أن كل ما حرّمه فهو خبيث» وليس المعنى أنه يحرم كل خبيث؛ لأن النبي بل نفسه 
وصف البصل والثوم بأنه حيبث» وقال «لَيْسَ لي تَحْرِيمُ مَا حل اله وهذه نقطة ينبغي 
للإنسان أن يفهمها بجمع النصوص بعضها إلى بعض؛ حتى يتبين الحكم الشرعي. 

ل يقول علنعه: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولٌ الله كله إا وَجَدَ ربحَهُمَا مِنَ الرّجُل في الْمَسْحِدٍ أَمَرَ 
به به قأخرج إلى البقيع٠؛‏ يعني : : قال: أخرجوه إلى البقيع» والبقيع هو المقبرة» بقيع الغرقد. 
دلي من عن ای ا زل ا أدل اسهد لا وو 

وإنما أمر أن یخرج إلى البقيع لا إلى خارج المسجد فقط؛ من أجل الإبعاد لهذا الرّجل الذي 
أكل ما يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين» ثم جاء إلى المسجد الذي هو مأوى الملائكة ومأوى 
العا قال ل ان إل ماري الملا كه E‏ إلى البقيع. 

© يقول: «فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْينْهُمَا طَبْخَاه؛ يعني: يطبخهما من أجل أن تذهب الرائحة 
وموت كل شيء بحسبه؛ فليمتهما طبخا؛ أي: فليطبخهما حتى يذهب ريحهما. 

ولكن يقولون: إنها لو طبخت ذهبت فائدتهاء فيقال: إن قُذّر أنها تذهب الفائدة فإن الطعم 
واللذاذة يبقى» وما أحسن رأس البصل إذا كان مطبوخا تجده حلوًا لذيذًا وهذا شيء مُشاهد. 

فإذن: إذا فذر أن النفع الذي يُراد منهما حال كونهما تَيَنَيْنِ فإنه لا يذهب الطَّعم 
واللذاذة على أننا قد لا نُسَلّم أن الفائدة تزول في الطبخ. 





(۱) أخرجه مسلم (056). 


كاب الاي مضع اذ 





وفي هذا الحديث فوائد كثيرة: 

منها: صراحة الصّحابة إا في بيان الأمورء فهم لا يأتون بألفاظ عامة تحتمل التأويل؛ 
أو ملتوية مُحَرّفة بل يأتون باللفظ الصريح الذي لا إشكال فيه. 

ومن فوائد هذا الأثر: أن ذكر من سلف بالثناء لا يُعدٌ من النّي المنهي عنه. 

ووجهه: أن عمر ذكر النبي ية وذكر أبا بكر وهما قد ماتا وأقرّه الصّحابة على ذلك. 
لكن النّي الذي يأتي عقب الموت. بأن يُنعى بعد أن يصلَّى عليه وبعد أن يدفن عقيب 
الموت. فتذكر فيه القصائد وما أشبه ذلك فهذا هو الذي يدخل في النعي المنهي عنه؛ 
ولهذا يُقال: النعي قبل الصلاة عليه ليكثر المصلُون جائز؛ لان النبي فلاا تعى النُجاشي 
في اليوم الذي مات فيه وخرج الناس إلى المصلّى فصلُوا عليه ''. والنعي بعد مدة يزول فيها 
أثر الحزن والموت -أيضًا- جائز لا بأس به كما في هذا الأثر. 

ومن فوائد هذا الأثر: أن فيه أصلا لتعبير الرّؤياء ويؤخذ من أنه أوّل النقرات الثلاثة بأنه 
حضور أجله» وصار ما كان» ولكن هل إذا رأينا مثل هذه الرؤيا نفسرها مثل هذا التفسير؟ 

فالجواب: لا؛ وذلك لأن الرؤيا تختلف بحسب حال الرّأائي» وبحسب الزمان» 
وبحسب المكان» إنسان -مثلا- يفكر دائمًا في مسألة من المسائل فرأى في الرؤيا هذه 
السنالة »تقول هذا خديت نفس لين ترؤيا: ظ 

وكذلك إنسان زآى أنه يفعل كذا وكذا فتكي اة يشي ء :وإذًا رأ لها خرن نبرا 
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بشيء آخر. 

يقال: إن رجلا جاء إلى ابن سيرين وقال له: إنني رأيت أني أَأَذن؛ والأذان طيب قال: ستكون 
سارقًاء ولِم؟ لقوله تعالى: ثم اون مرون ها لِْيرُ إنَكْمْ رفن 40 :۷۰ 

وجاء آخر وقال: رأيتني أَأَذّنْه قال: تُنادي في الناس بالخيره لماذا؟ 

لأن الأول أهل لذلكء والثاني أهل لذلك. فقرائن الأحوال لابد أن تكون أصلا في تعبير الرّؤيا. 

ولهذا ننهى أن يقرأ الإنسان «تفسير الأحلام» الذي ينسب إلى ابن سيرين ثم ينزل هذا 
التفسير على كل واحد» فهذا لا يصحٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۳۳)ء ومسلم (401) من حديث أبي هريرة طولئنه. 





اة ييي 2 


ومن فوائد هذا الأثر: أن عمر #لئغه توقّف عن الاستخلاف وأنه يجوز لولي الأمر أن 
يتوقّف عن العهد لأي أحد من الناس ويجعل الأمر شُورى كما فعل عمر. 

ومن فوائد هذا الأثر: تواضع عمر حيث قال: 0 فوَامَا يمر ونني». 

ووجه التواضع: أنه الخليفة» والخليفة لا يُوَجَهُ ليه الأمرة لآنه ال من الآمنره 
والقاعدة: اي ا و 3 :دون 
أفْوَامً وتي أن أسْتَخْلِف» يقولون: استخلف يا عمر. 

ومن فوائد هذا الأثر: أنه يجب أن يكون رجال الشُورى من آهل الخير والصّلاح؛ 
لقوله: «الذِينَ توفي رَسُولٌ الله كه وَهُوَ عَنْهُمْ راض فما يؤتى بالشورى مِنْ كنل مَنْ هب 
ودب كما يوجد في البرلمانات في بعض الدولء هذا غلط وخطأء فالأمة يجب أن دار 
بكتاب الله وسنة رسوله وده ومن أولى الناس بإدارتها على هذا الوجه؟ 

الجواب: هم أهل العلم والإيمان والنصح والرّأيء لا نأي بكل من هب ودب من 
صالح وطالح» أو عالم وجاهل» سفيه وحكيم لا يمكن هذاء وهذا من الغش للأمّة. 

الواجب أن يكون أهل الشورى مِمّن اتصفوا بثلاثة أمور: العلم والإيمان ويتبعه 
الأمانة» والثالث: البصيرة في أحوال الأمّة والخبرة؛ لأنه ريما يكون الإنسان عالمًا بالشَّرع 
لكن ليس عنده خبرة في أحوال الناس وما يصلحهم» » فهذا لا يصلح للشورى؛ لفقد الخبرة» 
وربما يكون عالمًا وعنده خبرة لکن ليس عنده دين؛ فهذا لا يصلح فان من لا دين له ليس 
عنده أمانة فلا يصلحء عنده أمانة وعنده خبرة لكنه ليس بعالم هذا لا يصلح أيصًا؛ لأنه قد 
يرى ما يخالف الشرع وهو لا يعلم» لكن هذا الأخير أهون مِمّا سبق؛ يعني: فقد العلم أهون 
من فقد الإيمان الذي منه الأمانة أو الخبرة؛ لأن من عنده أمانة وعنده خبرة ةإذا أشكل عليه 
الحكم الشرعي سوف يسأل بأمانته ولا يعتدٌ برأيه. 

ومن فوائد هذا الأثر: أنه كُلّما قل رجال الشورى كان أحسن وأولى؛ وذلك لأن عمر 
حصرهم لي ستة وهم من توني الرسول وهو عنهم راضء لكن حَصّرّها ني الستة؛ لأنه كلما 
صَعْر نطاق الدائرة كان أقرب إلى الصواب؛ فلو جعلنا مائة واحد في الشورى مثْلا. .ثم 
تنازعواء من يجمع هذه الآراء؟ هم مائة واختلفوا على مائتي رأي. وهذايمكن» فيقول 
أحدهما: هذا صالح أو هذا صالح» هذا صالح إن كان كذا وهذا صالح إن كان كذا؛ فيجتمع 


تاب لماحل ومواضع الب 


عنده رأيان وهم مائة فتكون الآراء ماثتين» فمن يجمع هؤلاء؟ لكن إذا كانوا قلة أمكن 
حصر الآراء وأمكن النقاش فيها بحرية. 1 
فلو كانوا مائة نفر مثلا كيف يناقش هؤلاء؟ ولو ناقشنا رأي واحد منهم أخذنا معه 
00 وإذا جاء الثاني برأي مخالف أخذنا ساعتين وهلم جرّاء مائة 'نفر يحتاجون مائتي 
فتضيع الأمورء لكن إذا كانوا قليلين مع العلم والدين والخبرة صار ذلك أقرب إلى 
سه كه يا إخواني» لو اجتمع الآن منكم عشرون طالبّا وقلنا: 
تحبون أن نقرأ بالألفية أم بالكافي تجدون أنكم اختلفتم» »فمن يجمع هذه الآراء؟ لكن لو 
ل ام ابحثوا هذا الأمرء يمككن أن يعطونا الأمر ناضجًا في ساعة وهذا 





E 
السابع. مُرَجحًا؟‎ 


أقول: يرجع إلى التاريخ؛ لأنه في ظئي ولس عندي يقين أن أمير المؤمنين عمر قال: إن 
تلفتم في شيء فردوا الأمر لعبد الله بن عمر'' » وهذه مهمة إذا كانوا ستة واختلفوا ثلاثة 
وثلاثة فهذه مشكلةء فمن يرجح؟ لكن إذا كان معهم السابع قد يكون السّابع مرجحًا. 
من فوائد هذاالاثر: اا و ا لت 
توفي وهو عنهم راض. 
O OG‏ 
ومن فوائد هذا الأثر: جواز الضرب على الإسلام» ولكن هذا قد يُعارض بقول النبي 
لميا في حديث بريدة: أنهم إذا أبوا الإشلام ودَقَعُوا الجية فإنَّهُم لايُضْرَبُونَ”". 
والجواب عن ذلك. أن يقال: إن ما فعله عمر كان قبل نزول آية الجزية؛ لأن نزول آية 
الجزية كان مُتأخرًا. ' 
) ومن فوائد هذا الأثر: أن الذين يحاولون أن يفرّقوا المسلمين هم أعداء الله» ولهذا أمر 





)١(‏ أخرجه البخاري )۳۷٠١(‏ بلفظ: «. و 
۱ أخترجه مسلم (۱۷۳۱) بنحوه. ْ 


دا 
النبي يفا بقتل من جاء إلينا -وأمرّنا واحد- يريد أن يفرّق جماعتناء أَمَوَنَا أن نقتله لما 
يحصل بفعله من الفتنة العظيمة. ) 

ووجه الدلالة من هذا الأثر: قوله: «قَإن َعَنُوادّلِكَ قَأوَيْكَ أعْدَاٌ الله الكَمَرَةُالصُلَّالُ». 

ومن فوائد هذا الأثر: إطلاق الكفر على مَنْ خرجوا على الإمام وإطلاق الضلال 
عليهم» فإن كانوا على الوصف الذي ذكره النبي لايا في الخوارج فكفرهم مُخْرجٍ عن 
الملة» إذا لم يكن لهم تأويل؛ لأن النبي ملؤي أخبر أن إيمانهم لايتجاوز حناجره"» 
وإن كانوا دون ذلك فهو داخل في قول الرسول يَيِ: ٠‏ سبابٌ المُسْلِم فُسُوقٌ وقتاله كُفُرٌه", 
فيكون من باب الكفر الذي لا يخرج من الملة. 

ومن فوائد هذا الأثر: أن الرّجل ذا الفضل والعلم قد يُشكل عليه بعض ما في القرآن 
الكريم -مع وضوحه. 

وجهه: أن عمر أشكل عليه مسألة الكلالة مع أنها واضحة؛ ولهذا دفعه النبي ية في صدره. 

ومن فوائد هذا الأثر: اهتمام الصٌحابة يكم بفهم كتاب الله ومراجعتهم له. 

ومن فوائد هذا الأثر أيضًا: أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء فإنه يراجع من هو أكبر 
منه علمًا وفهما. 

ووجه ذلك: أن عمر راجع رسول الله فليا في الكلالة. 

ومن فوائد هذا الأثر: أن عمر عفلئغه يراجع النبي ية في أشياء لكن لم يراجعه في شيء 
كما راجعه في الكلالة» مع أنها مسألة ليست من مسائل الدّين الكبيرة وغاية ما هناك أن فيها 
معرفة كيف يقسم المال بين الورثة. 

ومن فوائد هذا الأثر: جواز الإغلاظ في الجواب على من راجع. 

ولكن قد يشكل هذا فيقال: نعم جواز الإغلاظ ني الأمر على من راجع إذا كان الأمر 
واضحًاء وأما إذا كان غير واضح فإنه لا يغلظ له في القولء بل يُهَوَّنء لكن إذا كان واضحًا 
فلك أن تغلظ في الكلام عليه. 





(۱) أخرجه البخاري »)۳۳٤٤(‏ ومسلم .)٠١75(‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)٤۸(‏ ومسلم (51) من حديث ابن مسعود علثنه. 


كاب اوضع اليلد 





ومن فوائد هذا الأثر: أن النبي ابيا على عِظّم < حلمو وسّعة صدره قَدُيرى من 
المصلحة أن يفعل ما به التنبيه؛ أي: تنبيه المخاطبء ولو أدّى ذلك إلى طَعْيْهِ أو ضَرْيهِ أو ما 
أشبه ذلك؛ لقوله: «حَتى طَعَنَ إضْبَعِهِ في صَذْرِي؛. 

ومن فوائد هذا الآثر: أن يجوز لفت أن يحيل المستفتي عل القرآنء ولك هنا 
مشروط بما إذا كانت الدلالة واضحة:؛ أمّا إذا كانت غير واضحة لكون السائل عاميًا لا 
يستطيع أن يعرف الحكم من القرآن. أو إن دلالته خفية فالإحالة هنا فيها نظر؛ لأنك إن 
أحلته ربما يؤول النص على غير المراد منه. 

ووجهه: قول الرسول لإا لعمر: آلا كفيك آي لصيف الي في آخر سُورة النسَاء؟». 

ومن فوائد هذا الأثر -بل هذا الحديث-: أنه يستدلٌ بالحكم على الصورة؛ أي: على 
صورة المسألةء فإننا إذا نظرنا إلى آية الصيف التي في آخر السورة وجدنا أن قسمتها تقتنضي 
أن الكلالة من يرثه حواشيه؛ يعني: لا أصوله ولا فروعه؛ ونأخذ هذا من القسمة. فقسمة 
المسألة تدلٌّ على أن الكلالة من لا:ولد له ولا والدء وهذه لها نظائر؛ أي: أنه يستدلٌ على 
حكم الشيء ببيان الصورة. 

ومن فوائد هذا الأثر: أن عمر عله عزم على أن يقضي في الكلالة بقضية يفهمها كل 
أحد» وكأنه علئغه يريد أن يكَرّسَ جهودّه لبيان معرفتها بجمع أطراف الأدلة حتى تتبيّن له 
فيقر بها للناس. 

ومن فوائد هذا الأثر: أنه ينبغي لأهل العلم أن يقرّبوا مسائل الدّين وأحكام الشريعة 
إلى العامة فضلا عن الخاصة؛ لقوله: «مَنْ يقرأ القرآن وَمَنْ لا يَقَرَأم). 

ومن فوائد هذا الأثر: الإنكار على من أنكر على العلماء جعلهم الأركان والشروط 
والواجبات والمكروهات والمبطلات وما أشبه ذلك» حيث انتقد بعض الناس الحديثين 
طريقة الفقهاء. وقال: هذا بدعة» هل كان الرسول بللا يجمع مسائل العلم وما أشبه 
ذلك من الكلام؟ 

فيقال: إن جمع العلماء ء لمسائل العلم لا يريدون به التعبد وأن كون الفقه على هذه الصورة 

مخ العا افر بتاك ارت وخم امعان :وهنا كل غك افر عبد هة ا 
سيقضي فيها بقضاء يعرفه من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن» ويجب أن تُفرّق بين الوسائل 














ETT EEE TTT 
ينص على تحريمه؛ فإن ص على تحريمه فإنه لا يجوز.‎ 

فمثلا لو قال قائل: أنا أريد أن أعزف بالات اللهو من أجل أن أألف الكُمّار على الإسلام. 

فنقول له: لا يجوز؛ لأن الوسيلة إذا كانت محرّمة» ونصٌّ الشارع على تحريمها فإنه لا 
يجوز أن تكون وسيلة» ولن تكون وسيلة» فلا بركة فيها؛ لكن إذا كانت من المباحات فما 
أدّى إلى المقصود فهو محمود. 

ومن فوائد هذا الأثر :أن القرآن الكريم نزل مُنِجُمَاء لقوله: «ألا تَكْفِيكٌ آيةٌ الصَّيْفٍِ؟», 
وهذا يدل على أن هناك آيات نزلت في غير الصيف وهو كذلك» وقد نص الله على ذلك في 
المدافعة عن القرآن» فقال: 8 وَمَال اَذ كما لوا نل ع لاان موده ڪڪ دك #- 
أي: نزلناء مُغرَقا- لنت بي ادك وله ري (4)8 ا:۲ ]. 

ومن فوائد هذا الأثر :أن أمراء الأمصار وكلاء عن الأمير الأول؛ لقوله: «إلّي هد 
على أمزاء الأتضارة» والأمير الأول عو غمر ج لكنه لا يمكن لأى بر أن بط باحوال 
الناس في كل مكان بل لابد من الأمراء. 

ومن فوائد هذا الأثر:اختيار اسم الأمير فيمن له الولاية على الأسماء التي استجدت 
منذ زمن بعيد في البلا التي استعمرت من قديم؛ وأن الأولى أن يكون الاسم للولي: الأميرء 
حتى إن النبي يك مر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يُنصَّيُوا امي برا "هذا اللفظء :ولا شنك أن 
كلمة أمير لها وقع في النفس أكثر من أي كلمة أخرى أكثر من كلمة: ولي ومحافظ وما أشبه 
ذلك فلذلك ينبغي أن تختار في الولايات: الأسماء التي جاءت عن السَّلف الصالح ا 

ومن فوائد هذا الأثر:بيان حُسن مقصد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب «للئت؛ لقوله: « 
وني نما بهم ليغڍلوا عَم وَلِْعلَمُوا الس وينم وَس نيهم ول ريق هوا فيه َه 
NS RS SERGE‏ 

ومن فوائد هذا الأثر:أن الأمير إذا خالف هذه المقاصد النبيلة الحسئة فإنه قد خان من 


(1)نظر: #كشف الخفا» ٠١ ٠٣ /١(‏ وهو عند عبد الرزاق في «المصنف» (58/4)» والبيهقي في 
«الكبرى» (4/ 259) من قول عمر غه موقوقًا. 


تاب امساح جد ومواضع الل 





ولاه إذا كان من ولاه إنما ولاه لهذا الغرضء فأي أمير من أمراء عمر بن الخطاب عفلئغه يخالف_ 
هذه المقاصد الأربعة فإنه يعتبر خائتا له ولهذا أشهد الله عليهم. 

ومن فوائد هذا الآثر: الإشارة إلى أن المركزية حلاف الخلافة الإسلامية» فالمركزية 
معناها أن نجعل أمور الناس تنحصر في بلد واحد أو ما أشبه ذلك؛ لأن المركزية فيها إتعاب 
وإشقاق على من يقومون بها ولاسيما إذا لم يوفر من يقومون بها من الموظفين. 

وثانيًا: فيها تأخير لمعاملات الناس وإشقاق عليهم» فإذا أراد الإنسان أن يشد الرّخْل 
من بلده إلى البلد التي هي المركز ففيه تعب» لكن إذا جُعل لكل بلد أمير يستقل ببعض 
الأمور ويرفع إلى الأمير الأعلى ما أشكل عليه كما قال هنا: «وَيَرْقَعُوا إِلَيّ مَا أَشْكَلّ عَلَيْهِمْ 
مِنْ أمْرهِمْ)؛ وهذه هي السياسة الحكيمة التي فيها مصلحة الأمير والمأمور. 

ومن فوائد هذاالاثر: وفك الل وا بالخبث؛ لقوله: دلا أرَاهُما إلا حَمِييْنِ؟. 

ومن فوائد هذا الأثر: أن رسول ية له حاسة الشم» وتؤخذ من قوله «وَجَدَ رِيحَهُمَا 

مِنَ الرّجْل في المسْجِدٍ». وهل يؤخذ منه أنه يك قوي في حاسة الشم؟ 

فالجواب: نعم؛ لأن البصل والثوم لا يَظهر رائحتهما ظهورًا بينا ينا إلا إذا قرب الإنسان 
من الشخص اقترابًا واضحًا أو كان الشخص قوي الشم. 

ومن فوائد هذا الأثر: أن من أكل بصلا أو ثومًا ودخل المسجد فإن من السّنة أن يُخرج» 
ووجهه قوله: «أَمَرَ به رع إلى البقيع». 

ومن فوائده: أنه يخرج إلى مكان بعيد حتى لا يتأذى المارة الذين يأتون إلى المسجد 
الصا اا لو م وي لأنه لو خرج ووقف 
ات المد ادي ااه 

ومن فوائد هذا الأثر: ! إرشاد عمر لفغ إلى إدراك المنافع من غير ضرر في قوله: «فَمَنْ 
أَكَلَهُمَا َلْيّمِنْهُمَا طَبْخَاك ومعنى يمتهما؛ أي: يطبخهما حتى يزول ما فيهما من رائحة. 

هذا ما تيسر لنا وربما يجد الإنسان فوائد أخرى عند التَأمّل أكثر من هذا. 
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)۱۸( باب الي ن تد اة في المج 
11 بقوله مَنْ سَمِعَ التَا شد 
ثم قال الام ملم كبا 
4-(008) حَدَّثَنَا أو الطَاِر أَحْمَدُ بن عرو حَدثتا ابن وَهْبء عَنْ حَيْوَه عَنْ 
مد عداخم عن أي عب لوی داو ن الهاو أله سح ها رفول 
َال رَسُول اللّه يكلله: «مَنْ سمح رَجْلَا يَنْشُدُ ضَالَةَ في الْمَسْجِدٍ َلْيَقَلُ: لَارَدمَااللَّهُ 
عَلَيِكَ فَإنَّ المَسَاجِدَ لَمْ بن ِهَذَاه. 


(. .)ودنيو ير بْنُ خرب حَدٌ دتا المُقَرئ حَدّ اة قال شت انا 
0 علقي أ عند هل تزقى كدي نسو ع أجا زر و يي 


سول الله َة يقو 

«م/- -0050) وڪي جح ب الا داب لوف أخبَرنا اوري عن 
ا نن مَل عَن سان بْنِ بريد عن أي أن رجلا نقد ِي الْمَسْحِدٍ فَقَالَ: :من 
َا ِلَى الْجَمَلٍ الأَحْمَر مر. فقال التي َللة: «لاوَجَدتٌ. إن بيت المَساجد ل بُِيَتْ له). 

ENE .(-۱‏ عَن آپي تان عَنْ عَلََة بن 


زي عَن مان نيه عن أب أن َي بك ) صَلَى ام رجل فَقَالٌ: من دعا إلَى 
الجَمَلٍ الأخْمَرٍ ّ ر؟ فقال اللي کل الاوَجَدْتَ إن بيت الْمَسَاجِدُ ل نيَب ه». 


٠. 5‏ شتا فة ن سبد دتا ريز عن نحو بن َب عن لَه بن مركي 


عن ابن بريد عَنْ أيه قال : جاء ء أغرابي بَعدَ ما صَلَى التي اة صَلَاة الْفَجْرٍ. اذل 
رأة ِن با الْمَْجدٍ َذَكر بول حَدِيبه] قال مُسْيِم: هُوَ شه بن تعَامَةَ ُو يَامَةَ 


رَوَى عنه مِسْعَر وَهُشَيْم وَجَرِيرٌ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْكُوفِيِينَ. 
ل : ليل على لطا اا ان 


کاب لاضع ارد 





ونحوهاء وكلاهما سواء في الحُكم؛ فلا يجوز للإنسان أن ينشد ضالة في المسجد أو لقطة 
والعلة في ذلك : أن المساجد م" بْنَ لهذا كما علّله النبي ميشبهؤيه. 

وني هذا الحديث أيضا:مشروعية الردٌ على من نشد ضالته في المسجد بأن يقال: دلا 
ردّهَا الله عَلَيْكَ) وقد ڈ ثبتت السنة في ذلك من قول النبي ية وفعله. 

ومن فوائد هذه ا إنشاد الضالة ٤‏ المسجد حرام. 

ووجه الدلالة:أن النبي َة أمر بالدعاء عليهء ولا يمكن أن يَأمُرَ بالدّعاء على شخص إلا 
وقد فعل مُحرّمًا إذ إن فاعل المكروه لايأثم» وإذالم يأثم لم يستحق الدعاء عليه. 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان إذا ذكر شيئًا يستنكر منه أو يكون سببًا للنفرة أن يبيِّن العلةء 
وتؤخذ من قوله: «قَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تبن لهذا وعلى هذا في: فينبغي أن يقول من دعا بعدم الردٌ 
هذاء وليس هذا تعليل للحكم بل هو من جملة الحكم. | 

ومنها: أن نقول: إذا حرم إنشاد الضّالة فالبيع والشراء في المسجد من باب أولى؛ لأن 
إنشاد الضالة من الأمو ر النادرة» فإذا جاء الشرع بتحريمها فالأمور الغالبة الكثيرة من باب 
أولى؛ لثلا يُتَخَدَ المسجد سوقًا للبيع والشراء» وقد ورد الحديث بذلك أننا إذا رأينا من يبتاع 
في المسجد. فنقول: لا أربح الله تجارتك؛ فإن المساجد لم تبن لهذا. 

فإن قال قائل: هل مثل ذلك الصنعة في المسجد؛ بمعنى: أن يكون إنسان عنده غزل 
ويأتي إلى المسجد يغزل في المسجد أو ينسج في المسجد أو يجلد الكتب في المسجد أو ما 
أشبه ذلك؟ 

فالجواب: نعم مثله؛ لأن المساجد لم تبن لتكون مكانًا للصناعة. 

فإن قال قائل: وهل مثل ذلك لو استأجرنا شخصًا يكتب كتابًا في الفقه أو في التوحيد أو 
في التفسير» وصار يكتبه في المسجدء أليس هذا مُسْتَأجَرَاء وآخر يصنع دروعًا للمجاهدين 
بأجرة هل هو حرام أم حلال؟ 

فالجواب: حرام؛ لأن العبرة بالفاعل» فهذا الذي يكتب الآن لولا أنه يُعطى دراهم 
وأجرة على هذا لم يكتبء إذن أراد بهذا العمل الدنيا لا الدّين؛ لأنه أراد التكسب. فالظاهر أنه 
مثلهء وإن كان بعض الناس حسب ما سمعنا في الزمن السابق من العلماء من يكتب الكتب. 

والظاهر: أنه يكتبها بأجرة لكننا لا نعلم أنه بأجرة» أو أنه إذا فرغ من الكتابة كوفئ على 


1 59 چ ا 
E OEE‏ 

فالجواب: نعم يلحق بلا شك؛ لأن السّوم وسيلة للبيع» ولا يمكن أن نقول للناس 
كل واحد يأتي للمسجد ويقول: : من يسوم هذه؟ فيقول: ا لا أنا 
أزيد» فيكون المسجد كالسوق. 

فإن قال قائل: لو أن شخصًا قال لرجل تاجر في المسجد: يا فلان هل عندك سيارات؟ 
فقال: نعم السيارة الفلانية» والسيارة الفلانية» قال: أمضي علي سيارة منهاء ولم يقل غير هذاء 
أيجوز أم لا؟ 

الحواب: يجوز لان هذا ر ری دات 6 شك ی الثاني لين وان 
البتقالات وغير ذلك قول: يافلان عندك أرز؟ يقول : نعمء فيقول: أرسل لي كيسًا في البيت» 
فهذا بيع لا يجوز. 

فإن قال قائل: لو حصل البيع والشراء خارج المسجد, لكن أهل المسجد يسمعون. 

فالجواب: يجوز. لکن إن أدَّى ذلك إلى : تشويش على أهل المسجد مُنع؛ لأنه تشويش فقط. 

وأمًا الوّكالة في المسجد بأن وَكّلتَ شخصًا ره يشتري لك. فالوكالة ليست بيعّاء فهي لا 
تؤثر؛ لأنبا عقد يجوز فسخه. 

فإن قال قائل: هل يدخل في ذلك البحث عن الولد لمن ضاع ولده؟ 

فالظاهر: أن البحث عن الولد لا يسمّى إنشادّاء ولاسيما إذا كان بحمًّا ليس بصوت 
زر E‏ ا 
e‏ 

فهذا ليس إنشاداء ولا يسمّى في العرف إنشادًاء ولهذا يوجد الآن بعض الناس يجعلون 
مسامير معينة عند الباب أو عند المحراب يعلقون فيها المفاتيح الضائعةء وهذا بمنزلة من 
يقول: من له هذا المفتاح» لكن هذا لا بأس به ولا شك في هذا. 





(۱) أخرجه مسلم (019). 


كاب الاجي وضع الصاو 





فإن قال قائل: إن كان الذي ينشد الضالة قريب لك مثلا؛ أبوك؛ خالك» عمك فهل تقول 
له في البداية: لا ردّها الله عَلَيِْكَء أو تقول: هذا حرام فقط دون قول هذا القول؟ 

فالجواب: إذا كان الإنسان الذي ينشد الضَّالة نحن نعلم أنه جاهل لا يعرف أحكام 
المساجد فظاهر النّص أن تقول له: «لا رَدّمَا الله عَلَيْكَ؛. ولكن يبقى النظر فيما إذا كان 
يخشى منه قطيعة رحم» فهل نقول ذلك؟ 

الأولى أن نقول: اصدع بالحقٌ ولا تأخذك بالله لومة لائم» ثم بيّن له» فإن المساجد ل 
تبن لهذاء ثم إن رأ يت أنه عضب اخرج معه وقَبّل رأسه» وقل: هذه هي السنة وأنت تحب 


الخير» واسترضه. 
وني بعض الألفاظ: إت بيت المَساجد ل بُِيثْ لَه هنا: الات يني له مبهم فما الفائدة 
من هذا الإمبام؟ 


الفائدة: تفخيم المبهم وتعظيمه وأن شأن المساجد أعظم من أن تكون محلا للبيع والشراء 
والأسواق» ومعلوم أن الإبهام يأتي للتفخيم كثيرًا» ومنه قوله تعالى: الاق 0 م لاق )4 
[لقفاف:١-؟).‏ و#آلْمَارعَة )مألا قَاعَةٌ 42 [الكلة:1-:]. وما أشبه ذلك فهنا إبهامها 
للتعظيم» وكذلك قوله تعالى: لفعْشِيم منَألم مَاعَشِيجُمْ )€ (۷۸:5#]. هذا للتفخيم. 


ا شو ا نه 
ثم قال الإمام ملم كالئه: 
۲-(۳۸۹) حدتتا يَحْبَى ن یی قال قا : قرات عَلَى مَالِكِء عَنِ ابْنِ هاب عَنْ 
يي سَلَمَة بن بحم ڪن أبي هري سول اللو كه كال: ناكم 
يلي جَاءء الَّيِطَانُ ن فَلبَسَ عَلَيْهِ حَنّى لا يدري كَمْ صلی فَإِذَاوَجَدَ ذَِكَ أَحَدَكُمْ 
جذ سَجْدَئيْنِ وَهْوَ جَالِس. 
E E r ..(‏ 0 
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بهذا الإمنتاد بسحوة. 


سر س و لم 0006 اريم 0 20 


۳ -). :.) دنا مد ْنُاْمّْى» دا معان ام حي اي عن يَخْيَى 

ن أِي کڻيي حت أب سَلمَة بن عَبْدٍ عند لحم نٍ لأا هرر لهم أنَّ رَسُولٌ الله يكل 
قَال: ذا نودي بالأذَانٍ دير الع شرا اط حَنَّى لا يَسْمَعَ الأدَانَ ا عي الان 
آل موب يهاب ناو ضِيَ اتويب أفبل خط بن اء وف يفول: اذگر 
كذَا اذگر كذ لم يکن يَذْكرٌ حََى يَظَلَ الرّجُل إِنْيَدْرِي كم صلی فَإِذَالَمْ يذر 
ُحَدُكُمْ كَمْ صَلَى فلیسجحد سجد سَحَدَتَينِ وهو جَالِس». 
JAE‏ .)دي حَرْملة بن حىء لکنا إن وهب أَخبرني عرو عَنْ عبد 
َي ن سي سَعِيدِ عن عَبْدِ الرّحْمَنِ ن الأخرجء عَن أبي ۽ هريرة ل رَسُولٌَ اللَّهِ يك قَالَ: ان 
ايان إا وب بالصّلاةوَلى وَل ضرَاط». گر َوه ورد هنا مناه هين 
حَاجَاتِهِ مَا َم يكن ذكَر. 

هذا الحديث بألفاظه فيه بيان السهو في الصلاةء و ليعلم أن هناك سهرًا في الصّلاة وهناك 
سهوًا عن الصّلاة؛ فالسهو عن الصّلاة مذموم؛ لقولىه تعالى: 9قَويلٌ مضل )أل 
همعن صَلَائمَ سَاهُوَنَ 409 [للاة:و دم ر 

قال العلماء: الحمد لله الذي ل يقل: : في صلاتهمء بل قال: cl‏ :هو 
الغفلة عنها وعدم المبالاة اء وأمّا السهو في الصّلاة: : فهو الذهول فيها بمعنى :ألا يتذكر شيئًا. 

0 SS 

. منها: : أن الوؤساوس في الصّلاة لا تبطلها. | 

ومنها: و ل ری اله ر 
ويذكّره بأشياء يكون قد نسيهاء وربما يفتح عليه باب التخطيط للمستقبل» فيقول: سأفعل 
..كذا وسأقول كذا وما أشبه ذلك. 

لذ ف ف تكد زم ي ار ع ارال ا 


والجمهور على أنه لا يبطلهاء » لكنه ينقصهاء وقد جاء في الحديث أن الرَّجُل يَنْصَرِفُ مِنْ 





ب لامد مضع الد 


صَلَايَهِ لَمْ ُكتب لَه إلا نِضفها أو ثلها أو رُنْعُها أو حُمِسُهًا أو ع دعا الك بب 
الهواجيس التي تحدث له في الصلاة. 

وني حديث أبي هريرة: أن الإنسان إذا شَلكّ کم صلّى؟ فإنه يسجد سجدتين لکن ليس 
فيه على أي شيء يبني هل هو على الأقل أو على الأكثر؟ 

والأحاديث الآنية بعده ندل عل التفصيل في ذلك وهو أنه يني عل الأفل إن لم يكن لديه ما يرجح 
أحد الاحتمالين» وييني عل الر اجح» إذا كان لديه ما يرجح أحد الاحتمالين. 

وني الخديث -أيضا-: أن الشياطين أجسام؛ لقوله: أقبلء ول لا ودا ا 
ذلك وهو كذلك. فالشياطين لهم أجسام» لكن أجسامهم لطيفةء وإذا أراد الله كل تشبهوا 
الحا كماد لط الني جاه إل الطماع الذي كان أب مرورة a‏ 
منه وكلّم أبا هريرة وقال :انه ذو حاجة وذو عيال” لكنه مع ذلك لليف يجري من ابن آدم 
مجرى الدَّم كما قال النبي 886 

وفيه - أيضا- -: فضيلة لاان أنه برد الشباطين؛ له إن سمع الأذان وأ رل ْ 
ضراط؛ وإذا انتهى رجع ثم إذا ثوب بالصّلاة يعني ني: دعي إليها- ولّى فإذا انتهى التثويب 
عاد وجعل يوسوس للمصلّي في صلاته. 

وفيه أيضا: دليل على تَحَيّن الشيطان الفرص لإفساد دين المرءء فهو يتردّد من أجل أن 
يفسد عليه صلاته» ولم يرد مثل هذا في بقية العبادات؛ أي: لم يرد في الحج أو الصّوم أو 
الصدقةء فإمًا أن يقال: إن الشيطان يحرص هذا الحرص عل الصّلاة؛ لأنها أفضل الأعمال» 
وإمّا أن يقال: إن عموم قوله تعالى: وما أنه إلا ليطن أن دده € [الكئذة:+]. وقوله: 
ٍ إِنَمَا برِسِدُ ألتَّيِطنٌ أن يوقم يبت الْمَدَة وَالبمْصَك فى فير لمیر ویم عن و أ وَعنٍ 
لصَلَرْوَ ¢ (ل5#ة:٠۹].‏ يشمل جميع العبادات؛ أي: أنه يورد على قلب الإنسان الوساوس 
والشكوك حتى يضعف استحضاره لما هو عليه من العبادة. 

فإن قال قائل: هل فضيلة الأذان أنه أفضل من الحمد» والحمد مذكور في القرآن؛ لأنه 


.)۱۹۷ /۳( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 
.)771١( أخرجه البخاري‎ )( 








إنما يوسوس الشيطان للإنسان في الحمد. ويتهرب في وقت الأذان؟ 

قلنا: هذا؛ لأن الأذان شعيرة معلنة يسمعها فيهرب عنهاء أمّا الفاتحة تحة فهي لغير الإمام 
سرية دائمّاء وللإمام سرية في أكثر الصّلوات. 

فإن قال قائل: إن الإنسان يحاول دائمًا وكثيرًا أن يدافع الشيطان. ويقول: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» ولكن تجد الشيطان لا يترك الإنسان إلا في وقت قليل من الصّلاة فما هو الدواء؟ 

فالجواب: لا دواء أحسن من الدواء الذي وصفه النبي ية وهو: أن يتفل عن يساره 
ثلانًا ويقول: أعوذ بافو ين الشِّطَانِ اريم فإذا غفل عنك الشيطان قليآا ثم رجع زد 
وارمه بهذا التعوذ. 
883 


ل 
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م َلَ الإمام ملم تعلتة: 

)٥۷۰(-٥‏ دتا یی بن یخی قَالَ: رات على تال عن ابن ش هاب عَنْ 
بلحم ر لاکن عي هأرقي ع بُحيَْةَ قَالَ: صلی لتا ر سول الل رين من 

بَعْضٍ الصَلَوَاتِء ام لم خلس فَقَام الاس مَعَكُ َل قَضَى صَلامَه وَنَطرْنَا سلمف 
کر جد سین خو جايس قبل الهم ثم ملم . 

7-5...) ودنا قَييَة بن متعِيدء 1 تتا ليث .ح قَال: E‏ 
الث عَنِ ابْنِ هاب عَنٍ الأ رج عن عبد الله بن بحي الأسلدي ليف بي عبر 
الْمُطَلِب؛ په ارول ال و کم في صل لطر َع جوش 6آ OIE‏ 
سجدتين يكير في کل سَجدَة وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يسل سدم الس مه مكاج 
و 

)٠ .)-AY‏ حلا بو الع اَي دكا ی حلا خی بن وی عََنْ 
عَنِدالرّحْمَنٍ الأغرجء عَنْ عبد الل بْنِمَالِكِ ابن ؛ بحي بحَيْئَة الآزدِي؛ أنَّ رَسُول الله ي قَامَ 





)١(‏ أخرجه مسلم (۲۲۰۳) بنحوه. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۲۳۰). 
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يس في صَلَاَه مَضى في صَلَايِه ف كَانَ في جر الصّلاة 


في حديث عبد الله ابن بُحينة في الرّواية الأولى أبهم الصلاةء فإمّا أن يكون من عبد الله 
ابن بحينة ويكون ني بعض الأحيان ينسى ما هي» وإمّا أن يكون مِمَّن بعد ابن شهاب؛ لأن 
الرّواب: يتين الأخيرتين» في الرواية الثانية فيها: الليث عن ابن شهاب» وهذا مالك عن ابن 
شهاب» وابن شهاب ساقها تامة في الرواية الثانية» فيكون النسيان ممن بعد ابن شهاب» 
فهذان احتمالان؛ يعني: يحتمل أن عبد الله ابن بُحينة أحيانًا يذكر الصّلاةء وأحيانًا ينساها 
فيعبر عنها بمبهم» والثاني أقربء وهو أن النسيان مِمّن بعد ابن شهاب. 

المهم: أن الرسول به صلّى بهم الظهر وقام من الركعتين ولم يجلسء فرك التشهد الأول 
ثم استمر في صلاته» فلما أراد أن يُسلَّم سجد سجدتين؛ وعلّل ذلك الرّاوي بقوله: مان ما نسي 
من الجلوس. ولهذا كان السجود قبل السّلام من أجل أن يحصل جبر الصّلاة قبل إنبائهاء وأخذ 
العلماء من هذا أن كل واجب يتركه الإنسان سهوًا فإنه يسجد له قبل السّلام؛ لأن السجود هنا 
جبرٌ نقصء وإذا كان جبرًا لنقص فالأولى أن يكون قبل إنهاء الصّلاة حتّى لا ينهيها إلا وهي تامة» 
وهذا وجه مناسب وواضح. ) ) 

وعلى هذا فنقول: كل سجود لنقص فإنه يكون قبل السّلام؛ وهل هذا يشمل نقص الرُكن؟ 

فالجواب: لا؛ لأن الرّكن لابد أن يأتي به» فإذا كان لابد أن يأتي به صار معنا زيادة, 
ولنفرض أنه نسي السجدة الثانية» وقام من السجدة الأولى» فهذه ركن» إذا رنجع إليها صار 
لاورس عبان ارت ا ا رعره 
سجوده بعد السلام. 

إذن: نحصر السجود قبل السلام في ترك الواجب. 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: وقوع السهو من رسول الله ملؤي وهل هو بمقتضى الطبيعة أو أن الله ينسيه 
0 








الصواب: الأول؛ لأنه قال ,01083: 8 3 فيلك اسیک ون قهرم 
بأن نسيانه بمقتضى البشرية؛ أي: بمقتضى طبيعة البشرء وهذا ليس فيه عيب؛ وليس فيه لومٌ 
على الإنسان.. | 

ومنها: وجوب متابعة المأموم للإمام فيما إذا ترك الواجب» فإذا ترك التشهد الأول 
يقوم المأموم ولو كان يدري » فيسبّح به إن استتم قائمًا لم يرجع وإن كان قبل أن يستتم 
وجب عليه الرجوع. 

ووجه ذلك: أنه إذا استتم قائمًا فقد وصل إلى الركن الذي يليه فلا يعود» وأا قبل أن 
يستتم فإنه في طريقه إلى الركن فيرجع» هذا هو الفرق. 

وفي الحديث: إشارة إلى مسألة يفعلها بعض إخواننا السَّلفيين الذين يحبون أن يطبقوا 
السّنة» وهي الجلوس للاستراحة إذا كان الإمام لا يجلسء فإن بعض الناس يجلس. 
ويقول: تحقيقا للسنة ٠”‏ ثم يقيس هذا على ما إذا رك الإمامٌ رفع اليدين عند الرّكوع أو عند 
الرّفع منه» حيث إن بعض العُلماء لا يرى ذلك ولا يرفع إلا عند تكبيرة الإحرام» فيقول هذا 
المأموم: أليس المأموم في هذه الحال يرفع يديه؟ 

فيقال: : بلى يرفع يديه لكن هنا لا تحصل مخالفة للإمام لا بتأخرٍ عليه ولا بتقدم» أا 
الجلوس ان لت وقد قال الرسول الور : ١إ‏ : 
وإذا رفع فارفعوا»". 

| aR تكن‎ TEE الامو‎ CS GE CE 
ختى وإن كان يرى أن ذلك سن لأن متابعة الإمام أهم» وإذا كانت متابعة الإمام تسقط‎ 
الواجب فالسّنة من باب أولىء والإنسان يحصل على السّنة إذا صلّى وحده في صلاة النافلة,‎ 
أو صلّى إمامًا بقوم» فله أن يفعل السنة إذا كان يرى أنها سنة مُطلقّا مع أن القول الراجح في‎ 
هذه الجلسة أنها جلسة تكون مشروعة عند الحاجة» هذا هو الصحيح.‎ 





)١(‏ أخحرجه البخاري 4١ ١(‏ )؛ ومسلم (0۷۲). ش 

() يشير الشبخ اة نة إلى ما أخرجه البخاري (۸۲۳) من حديث مالك بن الحُوَيْثِ جنغ أنه رى 
الي َة يُصَلَي. فَإِذًا کان في وتر مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَض حَنَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. 

(؟) أخرجه البخاري (1۸۸)» ومسلم (117) من حديث عائشة بقغا. 


ڪان مساجو ومواضع لصوا 


وقال بعض العلماء: ليست مشروعة ولا عند الحاجة» وهو هو المشهور من مذهب الإمام 
أحمد بث عند أصحابه» يقولون: : هذه الجلسة ليست مشروعة لكن عندما يكون الإنسان لا 
يستطيع النهوض بنفسه يجلس ثم يعتمد على يديه ويقوم؛ ولهذا كان في حديث مالك بن 
الحويرث أن الرسول: اعتمدٌ بيديه عَلى الأزض يكيدل عل ا رە مب اترا | 
القيام رأسًا فيه نوع من المشقة؛ مداه ء استحبها مطلقاء وهم عامة المحدثين» 
وبعض العلماء ء فصل كالموقق تكنلثة في: : «المغني» وابن القيم في: «زاد المعاد» وغيرهمامن 
أهل العلم. 

وعلى كل حال: هذا ليس موضوع البحث» فإن موضوع البحث أننا نقول: إذا كان 
إمامك لا يجلس فلا تجلس. 

فإن قال قائل: لِمَ عبر شيخ الإسلام بكلمة ينبغي أن يتابع إمامة ولا يجلس» ول يقل: 
يجب كما قلنا: يجب أن يتابع إمامه إذا ما ترك التشهد الأول؟ 

قلنا: الفرق أن الجلوس للتشهد الأول طويل تحصل به المخالفة التامة» وربما قرأ 
الإمام الفاتحة قبل أن يقوم هذاء أمّا جلسة الاستراحة فهي جلسة خفيفة يسيرة لا يكاد 
يطمئن الإمام قائمًا حتى يتبعه المأموم. ظ 

فلهذا قلنا: إن المستحب آلا يجلس. ول نقل: إن الواجب أن يقوم ولا يجلس. 

وأمّا الصحابي: عبد الله ابن بُحينة» وأحيانًا يعبر عنه بعبد الله بن مالك كما في اللفظ 





الأخير عبد الله بن مالك ابن بحينة» ويقولون: : إن مالك اسم أبيه» وبحينة اسم أمه لا اسم 
جذه. ولهذا نقول: : عبد الله بن مالكِ ابن بحينة؛ لأن ابن بحينة صفة لعبد الله وليست صفة 
لمالك؛ فلا يجوز الجرء بل يتعين الرّفع. هذا وجه مخالف فيما لو قلت: عبد الله بن عمر بن 
الخطاب -مثلا فما تقول: ابن الخطاب بل تقول: : ابن الخطاب, وإن كان يجوز القطع. 
وتقول: : هو ابن الخطاب» لكن الأكثر أنه يتبع الاسم الذي قبله؛ للا يوهم. 

ويختلف -أيضًا-: : في أن الاسم الثاني ينون ولو كان الاسم الثالث اسم الجد ل ينرّن. 

ثالثا: اكباو ام اولاني لفل همزة الوصلء ولو كان الاسم الثالث هو 





.)۸۲٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الجد لم تكتب الهمزة» فهذه ثلاثة فروق فيما إذا نُب الإنسان إلى أبيه ثم إلى أمه» آمًا إذا تسب إلى 
أبيه ثم إلى جدّه فإن الاسم الثالث يكون تابعًا للاسم الثاني في الإعراب» ويكون الاسم الثاني غير 
منون» ولا يكون بينه وبين الاسم الثالث همزة الوصل. ظ 

ومثل ذلك: عبد الله بر أ EE‏ ال 
ابن سلول -هذه أمه-. فيجري فيه ما يجري في لفظ عبد الله بن مالك ابن بحينة 

وفي الحديث يل عل أن يجب اتکی لكل سجدة من سجر الس حيث قال: 
يكبر في كل سجدة. 

وفيه أيضا: دليل على وجوب متابعة المأموم لإمامه في سجود السّهوء وإن لم يسهو 
المأموم؛ لقوله: وسجد الناس معه؛ ولهذا إذا سجد الإعام فاسجد معه» وإن لم تسه. وإذا ل 
يسجد فلا تسجد وإن سهوت» هذا إذا لم تكن مسبوقاء أما إذا ما كنت مسبوقًا فإنك تسجد 
لسهوك بعد قضاء ما فات. ْ 

فإذا قال قائل: هل يرجع الإمام إذا لم يستتم قائمًا حتى ولو فارقت أليتاه ساقيه؟ 

فالجواب: نعم يرجع مالم يستتم قائمّاء لكن الذين فوّقوا هذا التفريق قالوا: إن فارقت 
أليتاه ساقيه ثم رجع وجب عليه السجود؛ لأنه فارق ما يسمّى جلوسّاء وأمًا إذالم تفارق فإنه 
لا يسجد فيجعلون النهوض عن التشهد الأول له ثلاث حالات:. 

الأولى: نبوض لا تفارق فيه الفخذان الساقين ثم يرجع» فهذا لاشيء عليه. 

والثانية: الرج ليت اباد لجسن وا بجحي a‏ نيد ارجح e‏ 
وعليه سجود السهو. 

والثالثة: نبوض استتم فيه قائمّاء فهذا لا يرجع وعليه سجود السهو. 

فهذه الأحوال الثلاث يختلف فيها الحكم. 

ومن العلماء من قال:إنه إن قام حتى استتم قائمًا سقط عنه التشهد ووجب عليه 
السجود. وإن لم يستتم قائمًا رجع وجوبّاء ولا سجود عليه مُطلقًا حتى وإن فارقت فخذاه 
. أليتيه؛ لأن هذا النهوض ليس مقصودًا لذاته فلا يعتبر زائدًا. 

وني هذه المسألة: يخطئ بعض الإخوةء فتجده يقوم إلى الخامسة في الرّباعية وإذا 
استتم قائمًا لم يرجعء يظن أن هذا مثل القيام عن التشهد الأول» وهذا خطأ عظيم؛ لأن هذه 





تاب لاضع البو 
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زيادة فمتى علمت بالزيادة وجب عليك العدول عنها. 

لكن ذكر شي الإسلام ابن تيمية تكتثة في آخر الحموية كلامًا عجيباء قال ا : يقال: إنه ما 
أفسد الذنيا إلا نصف تكلم ونصف فقيه» ونصف طبيب» ونصف نحوي. 

يقول: : نصف المتكلم: : أفسد العقائد؛ لأن المتكلّم الذي بلغ في الكلام غايته عرف 
فساده ورجع. وكم من أئمة في الكلام رجعواء لكن المشكلة: النصف. 

. ونصف الفقيه: يفسد البلدانء فيعطي مال هذا لهذا ومال هذا لهذاء ويحكم على هذا 

بالقتل وعلى هذا بالرّجِم فهو نصف فقيه» يفسد البلدان. | 

ونصف النحوي: يفسد اللّسان العربي؛ لأنه نصف نحوي فيتنطع ويرفع المنصوب 
وينصب المرفوع ويجزم المنصوب والمرفوع جميعًاء فهذا يفسد النّسان. 

ونصف طبيب: يفسد الأبدان» يجيئه المريض ويقول: فِيّ كذا وكذاء فيقول: أرى أن 
دواءك في الشيء الفلاني وإذا الشيء الفلاني سُمء فإذا تداوى به مات. . 

وهذا الكلامٌ كلام حقيقيٌ؛ يعني: لا يفسد الناس إلا أنصاف العلماء؛ لأنه تجده يمي بآية 
مُطلقة لها مُقيّد لكنه لا يعرف هذا المقيد فيأخذ بإطلاقهاء أو آية عامة أو حديث عام لا يعرف 
مُحَصصه فيأخذ بالعموم, أو منسوخة أحينًا لا يعرف التّاسخ فيأخذ بها وهي منسوخةء أو ريما 
يقيس قياسًا فاسداء وهذا كثير كما في المسألة التي قلت لكم؛ لأن كثيرًا ما يسأل الناس عنهاء إذا 
قام للخامسة في الرباعية ما يرجع كما إذ! قام عن التشهد الأول وهذه مشكلة. 

فإن قال قائل: إذا كان الإمام يجلس جلسة الاستراحة ولا یکر منها إلا إذا استتم قائمّاء 
فهل يجلس جلسة الاستراحة؟ 

قلنا: : إذا جلس تخلّف عن الإمام فلا يجلس. 

فإذا قال قائل: إذا كان المأموم مسبوقا وكان على الإمام سجود سهو فسجد بعد السّلام 
والمأموم قام بعد السّلام فهل يرجع للسجود؟ 

قلنا: القول الرّاجح في هذه المسألة أنه إذا كان سجود السهو بعد السّلامء وكان 
المأموم مَسْبُوقًا أنه لا يتابع إمامه فإذا سلّم قام وأتى بما بقي عليه من الصّلاة ثم إن كان 
وقع السهو من الإمام في الجزء الذي أدركه فيه هذا المسبوق سجد بعد السَّلامء وإن كان في | 
. الجزء الذي سبقه فيه فإنه لا يمسجد. لماذا؟ 
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لان الإمام لما سلّم انتهت صلاته والمأموم المسبوق لا يمكن أن يتابعه في ذلك؛ لأنه لا 
يمكن أن يتابعه» فلو سلّم بطلت صلاته» ويدلٌ على أن الإمام تهت صلاته بالتتسبليم؛ أنه لو 
أحدث قبل أن يسجد للسهو فلا يلزمه إعادة الصّلاة؛ لأن الصلاة انتهت. وإن كانت انتهت فما 
على المسبوق إلا أن يقوم ثم على التفصيل الذي قلته. 

وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة» وإن كان بعض العلماء قال: يجب أن يسجد معه دون 
ا فإن قام فكما لو قام عن التشهد الأول؛ يعني: أنه إن استتم قائمًا ل يرجع والّا رجع. 

فإن قال قائل: مسألة الز يادة وهي أن الإمام لو زاد الخامسة» آزادوا و استدلو الذلك 
بفعل النبي َك ثم بعد ذلك قول الصحابةء وقالوا: الآ يمك ار الغو رقت ان 
3 قلنا: هذا يندرج ‏ تحت ما قاله شيخ الإسلام الذي ذكرناه قريبَاة فهذا الكلام ينطبق على 
هؤلاء تمامّاء فالذي يقول هذا نصف عال؛ فال سول :13 لما سلّم قالرا له د 
قال: : اتا إن لو زيد في اللاو لابأكم إن أنابدرٌ 3 سر لكو" ا ٌْ ْ 

ناذا رفول لق وعم و عو كاري المي يكن أن كرو زرح ا او 
مشروعة؟! فهذا يمكن وهم معذورون» لكن الآن هل يمكن. أن تزادصلاة الظهر فتكون 
خبساء والرسول بللا واه ما أخرٌ البيان عن وقت الحاجة؟! قال: «أمَاإِنَهلَوزِيدَ في 
الصّلاةٍ انبتكم پ' 1 أو «لو حدث شيء في اللا اكم بوه فما ترك الييان؟ لكن كيف 
يلزمهم أن يعيدوا صلاتهم -مثلًا- وهم فاعلون ما أأمروا به من اتا الرسول ج333 : 

.. لكن هل هذا إذا قام لخامسةء فهل نجلس منفردين؟ يعني : :شري الأتفرادوسل: “أ 
نجلس متظرين؟ ١‏ , 

الجواب: ران ره لاع ايان مسف اف ل الفاح 
لكن لما كان هناك احتمال أن هذا الإمام قد نسي الفاتحة في إحدى الرّكعات وأتى بهذه 
الركعة بدلا عنها أو بالتسلسل صارت الثانية هي الأولى؛ والثالثة هي الثانيةء وهكذاء فهذا 
احتمال واردء وفعلا بعض الأئمة لما سلّم قيل له في ذلك قال: أنا نسيت الفاتحة مة في إحدى 








:1( أخرجه البخاري 2)1١١(‏ ومسلم .)٥۷۲(‏ 
0 انظر التعليق السابق. 
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الركعات» لما كان هذا الاجتمال واردًا. 
قلنا: يجلسون منتظر 
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اود بْنْ قيس عَنْ زَيْدِ بن أسْلم بهذا الإستادٍ في مَعْنَاهُ قَال: جد سَجْدَتَيْنِ قبل‎ 

السّلام». كي قال سلبان بن بقال. 

هذا حديث 'الشّك جرف آي سعید قال ال ابي مينجديج: إا َك أَحَدَكُمْ في 

صلا قَلّمْ يدر و فر الشّك بقوله: م بَدْرِكمْحَلَى اا آم أوْبمَا؟» ثلانا هذه إغرابها: 

مفعول به لفعل محذوف مع همزة الاستفهام أينضًاء فالتقدير : کم صلَّى؟ أصلَى ثلانًا آم 
أربعاء ولايصحٌ أن تكون مفعولا لصلى المذكورة لاختلاف المعنىء قيرح الك يبن 
عَلَى مَا ايقن ٠ً‏ وهذا من كمال الشريعة الإسلامية أنها تطرح القلق عن الإنسان, فلا تقلدق 
في آي شيء: إذا ظرأ عليك السك ارم به اطرحه وابن على ما تتيقن» والأمز واسع والحمد 
ذفلا . ش 

له قوله: د ثم جد سَجْدَئَيْنِة؛ ويجوز «يسجذ؛ فعلى الرّفع تكون استئنافية» وعلى 
السكون تكون معطوفة. ظ 

قوله: ل انیم إن کان صلی نا مغن له اک إن کان صلی ناتا 
لأربع گاتتا ری لِلشيْطَانِ»» وقوله: بل أنْ يُسَلُّمه مثاله: صلَّى الظهر ثم سك هل هذه 
الثالثة أو الثانية؟ ولم يذر. 


ق می 


نقول: ماهو المتيقن؟ 
الثاني» فعليه أن يأتي بركعتين» ثم يسجد قبل أن يسلم. ظ 
يقول: ِن كَانَ صَلَى حمسا شفع لَه صَلَامَه» فهذا ذ فيه احتمال أن يكون صلَّى خا 
بأنه لما شك هل صلَّى اثتتين أو ثلاثة؟ أن حقيقة الأمر أنه صلّى ثلانّاء وهو جعلها اثنتین؛ 
فإذا كانت ثلاثة وقد أتى بركعتين صارت خسة» فتكون هاتان السجدتان شِفْعًا لصلاته؛ لأنه 
لا وتر في الصّلاة إلا ني المغرب» فتكون هذه الأربع التي فيها احتمال أنها خمس. تكون 
هاتان السجدتان بدلا عن ركعة تشفع صلاته. 
فإذا قال قائل: او د 
فنقول: هذه الست غير متيقنة» هل أنت 
فالحواب: ا ع اي 
4 وقوله: «وإن کان صَلَى ناما لايع؟ يعني صار شاوه عل اليقين هو اليقين 
وصارت الصّلاة أربعًا لا زيادة فيها ففيها فائدة عظيمة عظيمةء وهي: ١كَاننَا‏ تَرَغِي) و 
لشيطان بحزن أن نجیر صلاتا این الشجدتين» فيحزد يمال 
ولي هذا الحديث فوائد كثيرة: 
أولا: أنه لا لوم على الإنسان في السك في صلاته اللهم إل أن يكون سببه انغماسن 
الإنسان في الوساوس الاختيارية؛ فهذا قد يلام عليه الإنسان. 
ومنها: أن هذا الذين الإسلامي يحارب القلق» ويوجب على من تمسّك به أن يطرح كل ما 
فيه القلق؛ لقوله: «فليطرح السك وَليْنِ عَلَى ما اميق 2 
ومنها: : الإشارة إلى القاعدة المعروفة؛ وهي أن اليقين لا مزال بالنَّكُ وهذه قاعدة 
مطردة دلّت عليها أحاديث وآيات» فاليقين لايُطرح بالشك -أو لا يزول بالشك-. 
ومنها: أنه إذا تردّد بين الزيادة والنتقص. فإنه يحمل على النقص. 
.ومنها: أنه إذا كان الشك على هذا الوجه فسجود السهو يكون قبل السلام. 
ومنها: إشارة إلى أنه لا يصح التعبد بالوتر إلا حيث شرعه الله ل ويؤخذ هذا من 
قوله: «إنْ كَانَّ صَلَّى حَمْسًا سَفَمْنَ صَلَامَهُ». 
وينني على هذه الفائدة: أنه لا يصح التّطوع بركعة خلاقًا لمن قال: بجواز ذلك من أهل العلم. 


ڪان المسَاجدوم مواضع| لت 


فبعض العلماء يقول: لك أن تتطوع بركعة بدل ركعتين» والصحيح خلاف ذلك» وأنه لا 
يصح التطوع بركعة؛ لأن الركعة إنما تكون في الوتر. 
ومنها: الإشارة إلى فعل مايرغمٌ به أنف الشَِّيطان وأعوانه؛ لقوله: كَاننَا تَرْغِي) 
للشّيْطَانِ». وكذلك أعوانه فكل ما يرغم آنافهم فإنه مشروع وفيه أجرء ودليل هذا أيضًا: 
قوله تعالى: ولا بوت موا بوط آل ڪڪقار ولا ينا لور من عدو تنا | لكب 
هديو عمل صلع € [ه:١٠1].‏ فكل شيء ترغم به الكافر فلك به أجر. 
ع8 





م قال الإمامٌمُسِْمْ 5نل 
۸۹- - ۵۷ حتت نهن ابو بر ا أبِي مي سحا ی راهيم بويا 7 
جریر قال عذان: حدنتا جَرِيرٌ- عَنْ نور عَنْ نزاوي عن عة ال: قال عَبْد اللّه: 
8 سول الله قال رايم :رادأو ص - فل سم قي له ”7 ول اللو ادت 
في الصاو عَيْءٌ؟ قَال: «وْمَاذَاك؟» . قالوا: صَلَيْتَ كذَاوَكَدَا -قال- تی جلو واسشکقبل 
لقب جد متجدتین فم سل ؛ م قبل عَلَيتا جهو فقال: نه َو حَدّتَ في الصَلاة شَيْ 
زيه کن ترآ کتوه زیت انی ورش ادر 
صَكَايِهِ تحر الصَوَابَ فلم عليه ثم جذ سَجدئينَه” 
هذا الحديث واو 
خمسة؛ وكان الوقت وقت نزول الوحي فيجوز النسخ بزيادة أو نقص كما قال: ذو اليدين: 
١ياارسول‏ الل نيت يت أَمْ فصرت الصَّلاةُ؟0”"» وكما قال الصّحابة في هذا الحديث: هيا 
رول الله أزيد في الصّلاة؟» فلما قام إلى الخامسة تبعوه» فلمًّا سلّم سألوه؛ قالوا: «أَحَدَتَ 
شيء في الصَّلاةِ؟» وفي رواية قال: «قالوا: هَل زيدَ في الصّلاةِ؟» قال: «ومّا داك؟»» قالوا: 
اصَلَيتَ حَمْسَاء» فقال النبي 116: اله لو حَدّتٌ ي٤‏ لأنبأكُم پوه ثم ندا رجليه واستقبل 
القبلة وسجد سجدتين. 
)١(‏ أخرجه البخاري (501). 
(۲) أخرجه البخاري (۸۲٤)ء‏ ومسلم .)٥۷۳(‏ 





ن جب 3 


ففي هذا الحديث فوائد: 

منها: جواز السهو على رسول اللو فشان لکن قيّده , ی انر ا ی 
نام ار بعتن أن يسور فى أفقاله ای ای لقوق هذا کم کد درن يا 
أوحي إليه؛ لقوله تعالى: سفرك ف تى )إلا ما س أف إن يعار هر رمان (7) 4 
-۷]. لكنه إلا لا يقر على هذا النسيان لو وقع منه» بل لابد أن يتبيّن الأمرء 
بخلاف غيره فإنه قد ينسى الحكم الشرعي ولا يتفطن له. 

ومنها: : أن الإنسان إذا زاد في صلاته ناسيًا م تبطل» والدليل أن النبي لإي بنى على 
صلاته ولم يفعل سوى سجدتي السهو. ظ 

ومنها: أن الإنسان إذا زاد في صلاته جاهلًا فإن صلاته لا تبطل» لاسيما إذا بنى على أصل. 

ووجه الدلالة: أن الصحابة تابعوه وهم جاهلون» وعلى هذا فلو تابع الإنسان المأموم - 
الآن- إمامه» وهو يعلم أنها زائدة لكن يظنٌ أنه تجب عليه المتابعة» فإن صلاته لا تبطل. 

ومنها : جواز نسخ الأحكام بأن ينسخ الحكم من شيء إلى آخرء وهذا أمرٌ معلوم في 
القرآن والسنة وإجماع الأمة إلا ما كر عن أبي مسلم الأصبهاني» فإنه قيل إنه يقول: إنه لا 
نسخ في الشريعةء لكنه أراد شيئًا لا يخالف رأي الجمهورء بل يوجب أن يكون الخلاف بينه 
وبين الجمهور خلافا لفظبًا؛ لأنه قال: إبطال الحكم السّابق لا أسميه نسحًاء ولكن أسميه 
تخصيصًا في الزمن؛ لأن الحكم الأول شامل لجميع الأزمانء فإذا جناء حكم آخر رفعه. 
خصّصٌ ما بقي من الزمن في مدة الحكم الأول. 

وعلى هذا: يكون الخلاف بينه وبين الجمهور خلاقًا لفظيًا لا يُغيّر الجوهر 

ومن أين نأخذ من هذا الحديث جواز النسخ؟ 

الجواب: من قولهم: «أَحَدَتَ شّيء؟»» «أزيد في الصَّلاة؟ه. 

وتنا : أن السجود للزيادة يكون بعد السّلام؛ لأن النبي بي سجد بعد السلام» 
TE‏ ا طم ار ا اس مار دي 
بعد السلام هنا ضرورة عدم العلم. 

والجواب عن هذا الاعتراض: : أن يقال: لو كان هذا السجود دمن أجل أنه ل يعلم 
بالزيادة إلا بعد السلام لنبّه النبي لايا على ذلك وأمر أن يسجد الإنسان إذا زاد في 





كاب اليَامِوتواطِعالضصَلا 





صلاته قبل أن يسلّم؛ لأنه بال يعلم أن الأمّة سوف تتابعه وتقتدي به» فلما ۾ ينبّه على 
ذلك عَلِمَ أن السجود للزيادة يكون بعد السَّلامء ثم إن هناك أصلَا يشهد له ويؤيده وهو 
سجود النبي "التي في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين بعد السلام" ؛ لأنه زاد في الصّلاة 
السلام في أثنائهاء فيكون هذا أصلًَا يؤيد ما يدل عليه حديث عبد الله بن مسعود طللتفه. 

ومنها: أن الإنسان إذا شك في الصَّلاةٍ فليتحرٌ الصواب أولاء فإذا لم يترجّح عنده شيء 
عاد إلى حديث أبي سعيد الذي قبل حديث ابن مسعود. 


وكيف يتحرى الصواب؟ 

الجواب: يلتمس أيهما أصوب؟ هل صلَّى ثلانًا أو أربعًا؟ 

فإذا ترجّح عنده أنه صلّى ثلاًا أتى بالرابعة وسجد بعد السلام وإذا ترجّح عنده أنه 
ظ صلی أربعًا بنى على أنها أربعًاء وتشهّد وسلم وسجد للسهوء فإذا تردّد فقد سبق في حديث 
أبي سعيد الخدري نغ إذا تردّد بدون أن يكون عنده ترجيح أنه يبني على اليقين -وهو 
الأقل-» ويسجد قبل السلام. 

. فإن قال قائل: ما الفرق بين السك الذي فيه تحرّء والشّك الذي ليس فيه تح؛ لأن 
السنة فرّقت بينهما؟ ٠‏ 

. قلنا: الفرق أن السك الذي ليس فيه تحر نقص في الصلاة» فكان سجود السهو قبل 
السلام لجبر هذا النقص قبل الانصراف من الصّلاة؛ لأنه متردّه حتى إذا بنى على اليقين» ٠‏ 
وأتى بما بقي من صلاته فإنه شاك وهذا نقص في الصّلاة فكان من الحكمة أن تكون 
السجدتان قبل الشّلام لتنجبر الصلاة قبل الانتهاء منها. ٠‏ 

أمّا إذا ترجح أحد الطرفين» فإن الطرف الثاني يكون وها كما قاله العلماء؛ فالظن 
الراجح هو المعتمد. والمرجوح وهم. وهذاالوهم ليس في ال الاي 
الطرفين فيلغى ثم يؤتى بالسجدتين بعد السّلام احتياطًا؛ لأنه إذا بنى على غالب الظّن 
فالمفروض أن ما بنى عليه هو الواقع والصحيح» فتكون الصّلاة تانَّةٌ يسلّم منهاثم يأتي 
بالسجدتين لأجل طرح السك وترغيم الشيطان» فالمناسبة إا واضحة.. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


ان ا 

وعندنا قاعدة؛ وهي: أن كل شيئين قرّق بينهما الشَّرِع فبينهما فرق بلاشك فرق 
معنوي أوجب أن يكون بينهما فرق حُکمي» لکن من الناس من يوفقه الله وبق حنى هدي 
لهذا المعنى الذي أوجب الفريقء ومن الناس.مّن.يقصر فهمه عن ذلك ويقول: ليس لنا 
إلا التسليم» والتسليم أن نقول: :اذا بدون ترجيح بنى عل اليقين وس جد قبل اللا 
وإذا شك مع الترجبح بنى على الراجح وسجد بعد السلام.. 

ومن فوائد هذا الحديث: أ استدبار اقل فيا بين الصّلاة وسجود السهو لا يشر. 
انتبهوا لهذا الفائدة. 

وجه ذلك: : أن النبي ول استدبر القبلة؛ لكن هذا قد مترض عليه؛ لان نبي إا حين 
ل الل ل 
مأخوذة من الحديث. ٠‏ 
.. ونقول: إذا كان على الإنسان سجود سهو بعد السّلام فإنه .لا ينصرف عن القبلة, 
ويسجد حال اتجاهه إلى القبلة» وينبني على هذاء هل يجوز أن تكلم فيا بين الصّلاة 
وسجود السهو؟ 

الظاهر: لي مه إذا أحدث بعد اكلام وقببل 
أن يسجد هل تبطل صلاته؟ ٠‏ 
الجواب: لا تبطل؛ لأن الصّلاة تمت eT‏ ظ 

وهذا نقول: ال رو O a‏ 
تعمد تركه فالمشهور عند الأصحاب أن صلاته لا تبطل؛ لأنه خارج عن الصلاة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المشروع للإمام بعد السسّلام أن يستقبل المأمومين. 
ولكن كيف ينفتل؟ أعن اليمين أو عن الشمال؟ ظ 

نقول: : ورد السُّنْةَ بهذا وهذاء أن ينفتل عن ر يمينه أو عن يساره» فكلاهما سنةء ولهذا 
يحسن أن الإنسان يأتي بهذا أحيانًا ومهذا أحيانًا. . 

ومن فوائد هذا الحديث: أله کی لمن و کر لقوله: ثم ن 
ل َل وجهو»» ولاشكٌ أن هذا هو المشروع والسنة والأدب ذلك فليس من الدب 
أن تكلّم الرّجل وأنت قد سعرت وجهك له فتكلّم الرّجُل الذي عن يسارك وأنت ملتفت 








ت 


سے 





ب لامد مضع الصَااه 


إلى اليمين أو مستقبل تجاه وجهك فهذا لا يليق؛ فمن الأدب والسنة والمشروع أنك إذا 
حددف فخا انك له وجهك: ظ ظ 
ومنها: “أدالني کو لامک أن راا رن نو 
نبانکم» وهذاهو مقتضی قولسه E‏ یناما سول يَْمْ مارد دک من رَبك 
[لتشايكة :1 ]. . وقد فعل كَل وبلّْ للبلاغ.المبين» فلا.يمكن أن يدع شيئًا يحتاج إلى البيان 
إلا بيه سواء كان في جواب سؤال ورد عليه: أو باقتضاء الحال بيان ذلك أو ابتداءً فإنه 
ناملالا بين كل شيء» حتى في الأشياء التي يكون فيها لوم , عليه يبيُنهاء واقرءوا ما في سورة 
كد لايمكن أن 


0 | 1 


ا ی لجع أن و 3 
یکتم شيئا مِمّا أنزل الله . 

ومنها: تكذيب من اذى أن رسول اك له حف من الربويية؛ لقوله: إن آنا بش 
ملك وعندي: Gj‏ ہآ بعر أنتى كا تسو وفي لففظ آعر: «أَنَاجَشْرٌ مشک مطابقة 
للقرآن» في قوله تعالى: فشا آنا شر ین إل 4 [الكتنفة:١٠٠].‏ فالنبي کل بشر تعتريه 
جميع الآفات البشرية مِن: مرض» وجوع» وعطشء وحر» وبرد» وخوف» واستقرار» وغير 
ذلك» ويتميز عن البشر بأنه يُوحى إليه: فشا نأ سرون سإ » فهو يتميزٌ بالوحي» 
وما جبله 80 عليه من مكارم اللخلاق العظيمة الي لا الها ادان الخلق. ْ 

ومنها: ' تواضع النبي ية التواضع :اب رمثلکم أنسّى كه 
تَنْسَونَ1. 

ومنها: ل 
يجب التذكير به وإن كان غير مشارك؛ فهل يجب التذكير أو لا يجب؟ 

الظاهر: الوجوب فيما لا يسقط بالنسيان؛ لأن ذلك من باب النصح. 
... فإذانسى الإمام شيئًا يجب التذكير به» وجب على المأموم أن یذگره» وبأي شيء يذكر؟ 

بالتسبيح أو بالفتح عليه إذا كان في قراءةء أو ما أشبه ذلك... 

فإذا كان غير مشارك, فالظاهر: وجوب التذكير فيما لا يسقط بالنسيان. 

مثلا: رأيت رجلا صائمًا يأكل؛ وأنت تعلم أنه ناس» هل يجب عليك أن تُدَدٌرَه؟ 

الجواب: نعم يجب أن دَكُرَم؛ لأن الكف عن الأكل اجب وهالمُؤِْنِلصُؤِْنٍ 






0 م‎ Na 
ام ج‎ 


ره دو .ا تك 


كالبنيانِ د شد ده ب 

أما قول بعض العامة: لا تحسده» ولا تقطع رزقه مادا اله أطعمه وسقاء قدعه يشيع 
ویروی» فهذا خطأء والصّواب: أن نذكرّه. 

ومنها: ما أشرنا إليه سابقًا أن الإنسان مع السك لشك إذا كان يمكنه أن يتحرّى فإنه يتحرّى, 
وهذا ينبغي أن يكون قاعدة في كل ما شك فيه الإنسان» وأمكنه التحرّي فيه فإنه يتحرّىء فلو 
شك في طهارة ماء أو نجاسته» فإنه يتحرّى ويبني على الأصل فهذا شيء واضح. لکن لو 
شك في إناءين أحدهما طاهر والآخر نجس فهنا يتحرّى. فإذا غلب على ظَبّه أن الطاهر هو 
الإناء الأيمن أخذ به» وإن غلب على ظنّه أن الطاهر هو الإناء الأيسر أخذ به. و هذا يمكن أن 
يقال: إنه مأخوذ من قوله: «قَلَيتَحَرّ الصّوَابٌ؛ 

ومنها: وجوب كون السجدتين ني هذه الحال بعد السّلام؛ لقوله: «قَليُيِمٌ عَلَيْهِ َيون . 
جذ وي للترتيب» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية يناث وقال ا 
سجود السهو مشروعا بعد السلام فإنه بعده وجوبّاء وما کان مشروعًا قبله فإنه قبله وجوبًاء 
و أنه على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب وحملوا الأمر في 
قوله: :م جذ سَجْدَمَيْنِ؛ على أن الأمر في أصل السجدتين وليس بوصفهماء والله أعلم. 

والراجح -لولا المشقة- كلام شيخ الإسلام» فهو أرجح وأقرب للصواب» وبه نعرف 
أنه يجب على الأئمة في الصلاة أن يدرسوا هذاء ويجب على غيرهم -أيضًا-. -ولكن يتأكد 
في حق الأئمة أكثر- أن يدرسوا سجود السهو درسًا تامّا حتى يعرفوا ما كان قبل السلام وما 
كان بعذه. 








A88 
: ثم قَالَ الإمَام م ملم انه‎ 


-(. ..) م ا او كُريْبٍء حَدَكنَا ابن بشر. ح قَالَ: وَحَدَّي مح بحام 


موه ي 


حَدَنَاوَكِيعٌ كام عن عر عَنْ مَْصُور بهذا الإتاد. في رِوَايَةِ ابن بشر: «فلينظر 
أخْرَى ذَلِكَ لِلصّوَاب». وي روايَة وكيع: 0 ليحر الصَّوَابٌ». 





.)10806( ومسلم‎ »)٤۸۱( أخرجه البخاري‎ )١( 






سے 
وتاب اممارد 5 
تاب السامد مضع الصَلاه اج 
ا م 


3 ًَ وخ سو اعم وس #س ٍ- 5 
(...) وَحَدئناه عَبْد الله بن عبد الرّحْمَن الدَارِمِي أخبرنا يَحيَى بن حَسَانَ حدما 





ع ف وو حاوف بقاع و د ام 
وهَيب بن خالِدء حدثنا مُنصور بهذا اسنا وقال منصورٌ: «فلينظر أخرّى ذلك لِلصّوّاب». 


e 76‏ و ہے رر“ روي 2 ص سس 2 
(...) حَدَثناه إسْحَاق بن إِبرَاهِيم أخبرنا عُبَيد بْنُ سَعِيدٍ الأمَوي حَدَّئََا سُفْيَانُ 


عَنْ مَنصور بهذا الإستاد وَقَالَ: «فَلْيتَحَرٌ الصَّوَابَ». 
بهذا الإمسْتاد وقَال: ليتر أَقَرَبَ ذلك إلى الصَوَابٍ». 0 

(...) وحَدَنَاهُ یی بْنُ خی أخْبَرنَا َيِل بْنُ عِيّاضء عَنْ مَنْصور بهذا الإْستاد 
َقاّ: حر ّي يرى َه الصّوَابُ». ۰ 

(...) وَحَدَنََاهُ ابن أبي عُمَرَ حَدَلنَا عبد ايز ن عَْدِ الصَّمَدِ عَنْ مور بماد 
مَولَاءٍ وَقَال: «قليتَح الصّوَابَ). 

كل هذه ألفاظ متقاربة ومعناها واحدء أن يعمل بغالب الظن. 

ويؤخذ من هذا الاختلاف اللفظي: أنه يجوز نقل الحديث بالمعنى -وهو القول 
الراجح- لأننا نعلم أن الرسول لإا لم يقل كل هذه الكلمات» وإنما قال قولا واحدّاء . 
ولكن تناقله الرواة كل على ما كان في ذهنه من الألفاظ. 

ومنها: أنه يجوز البناء على غلبة الظن في العبادات؛ لقوله: «فليتحرٌ الصَّوابٌ»». أو 
«فليتحر الذي يُرى أنه الصّواب». 

88C ) 


وا مه 


م قال الإمَامُ مُسْلِمٌ تكناثة: 
ر ء2 


: له ت ماد الع ع حَدَكنَا أر » حكن شخد ع . الك 
۱ حدثنا عبيد الله بن معاد العجري؛ حدثنا بي» حدثنا شعبة عن الحكم. 
> * روس م « 2ی سمه سه 2 a ٤‏ 0 ر ده 1 ِ 4 
عن إتراهيم عَنْ عَلقَمَة عَنْ عَبْدِ اللّهِ؛ أن الذي يك صَلَى الظهر حَمْسَا فل سَلْمَ قبل 
EF‏ 1 ل ا كوه 2 ام قرح و 6 اع 1 عن اها ةبد 
له: أزِيدٌ فى الصَّلَاةٍ؟ قَال: «وَمَا داك؟). قالوا: صَلَْيْتَ حَمْسًا. فَسَجَدَ مَحدَتيْن. 
ر ريص و ol‏ سر © 


ل ةس إل ىار م ر ام ل 8 ٠‏ ك 
7 -(...) وحدثنا ابن ير حدثتا ابن دريس عَنِ الحَسَن بن عَبَيِدٍ الله عَنْ 


ن 


2" 6 م ار تو ار‎ e 
إتراهيم عَنْ عَلقَمَة؛ أنه صلى بهم حَمْسًا.‎ 





(. لکت نان بی أي عي وان - حجري لسن بن يد 
الل عَنْ رايم بن سوبي قاّ: صَلَى تا َة اهر حمسا هَل سم قا الوم :يا 
ا بل قذ صَلَيتَ تَمْسًا. قال: كلا مَا فَعَلْتُ. قَالُوا: بَلَى -قال- وَكُنْتْ فِي نَاحيَةٍ 


الوم آنا لام بُ لی قد صَلَيْتَ فك خا حَمْسًا. قال لي : وَأنْتَ ت اسا با عور تقول ذَال؟ 
كَال: قلتٌ: : نَعم. م. قَال: َانْتلَ قسج سَجْدَتَيْن ثم سَلّمَ نم قَال: َال عَبْدُ اللّه: صَلَى نا 


کے ف صن 


رول الله یا حمسا ا انف وشو القوْم ينهم ققال: :ما شای الوا 


رمتو الل ل يدٌ في الصّلاة؟ َالَ: لا». قالوا: نك قذ صَلَيْتَ حَمْسًا اقلم 
سد مجدََينٍ كم سل كم م :مإ أن ب ركم سی ك) تَنْسَوْنَ». وراد ابن نمَيْرٍ 
في حَدِيه: :قدا يي أحَدُكُمْ جذ مسَجْدَئَيْنِ». ) 

هذا الحديث ليس فيه زيادة على ما تقدّم, لكن فيه قول علقمة تتتلثه: وأنت أيضّايا 
أعورء وهذا من باب التنابذ بالألقاب» ولكن لعل المخاطب كان مشهورًا بذلك» وأنه لا 
يغضب من أن يوصف بهذا الوصف» وإذا كان ذلك فإنه لا بأس أن يُنادى بما اشتهر به» ولو 
كان وصف عين. 

فإن قال قائل :لِم حملته على ذلك؟ 

قلنا:مزا هو الذي يليق بمقام علقمة حيث قال هذا الكلا» ول يُنكر عليه أحد. 

لولاه 
م قا الإمَامُ ملم تكذلثه: 


سے ر تحمس بر ر 


7-(. :.)وَحَدنهُ َون ن ملام الکوفي ارتا بو بر الته لي عَنْ عر عد 
الرّحْمَنِ بن الأو عَنْ بي عن عبد اله قَالَ: صَلَى ار سول الله كمسا كنا 
تا رمو للد في الصّلاة؟ قَل: وما دا ؟» قالوا: : صَلَيتَ حَمْسًا. قَالَ: ِنَع آنا 


:رقو ر ر 
بسر مِتْلَكُمْ أذْكُرٌُ کې کا تَذكرُونَ وَانَْى کا تَنْسَوْنَ». م سيد سجني السّهُو. 


سے ےک مس برد وبر 


٩٤‏ -(. .) وَحَدَننامْجحابُ بْنْ لجار التّمبوي؛ آ رتا ابن مُسْهِرء عَنِ الأعْمَشِ» 
عن إِبراهيم > عن عَلِقَمَة عَنْ عَيْدِ الله قَالَ: لیر سول الله يكل فَرَاد أو تَقَص -قَال 





تاب 


سے 





ب یالتک 


إبْرَاهِيمُ: وَالْوَهُمُ متي - فقيل :يا رسو الله ِد في الصاو شَيْء؟ فَقال: 10 اتاب 
مق ای عازن ونا آعم جد جنک دغر يله أ 24 ول 


ر لي لسرا 


HC .(-6‏ بو بغر بن آي د سيب وأو كُرَيْب قَالا: دتا أبو مُعَاويَةَ E‏ 


َالَ: وَحَدَنا بن تمر حَدئَنَا حفص وَأبو عاو عَنِ الأصْمَش. عن إِبْرَاهِيم عَنْ 
عَلقَمَقَ عَنْ عَبِْ لل أن لبي سد دي الهو بعد السام واكام 


-(. «) لني اقام ن كرا دا حُسَيْنُ بْنْ علي الجُمْفِي عن 
راد عَنْ لان عن راهيم عَنْ عَلقمَةَ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: صَلْينمَحَ َسُولٍ الل 
کا روقص َا راهيم و م الوا ما اء داك امن قبي - قال: فَقلًْا:يَا 
رسو اللو أحَدَتٌ في الصَّاوشَيْ شَيْء؟ ققال: «لا». قَالَ: : فقن له الَذِي صَدَمَ فَقَالَ: «إذا 


م ممق 


َد الرّجُلُ أو تفص قَلْيسْجُذْ دكين . قال“ ْم سبد سَجْدَكين. 


۷ -(8/ات ) حر لني عَمْرُو التاق وَرُمَير بْنُ حَرْبٍ جَويعًاء عَنِ ان عب عة -قال 


و مالم 


عَمرّو : دنا سيان بن يي - حَدنَناأيُوبُ قَالَ: : سَمِعْتُ محمد بْنّ يرين قول: 
سيعت أبا هريره يَقول: صَلَى پتا ر سول الل يك إخدى صَكَاتَي لعشي م الظهرٌوَِنَ 


> ر 


العَصرَسَلَمّ في وَكمَتيْنِ؛ م أي ذا في باو لمجو قات لبها مُغْصّباء في 
قوم ابو بر وعْمٌَ هابا يتك َرَج ران انَأ : : قصِرَتِ الصَّلَاكُ فَقَامَ ذو 
ادبن قالَ: يار شرل الو أرب الله تيبت؟ ق ایی ونا شلا 
:مار ول ذو اليدَيْنٍ؟» . قَالوا: ادن .لم نُصَلَ إلا ربن قَصَلَى رک 
al‏ ثم کر سج نم کر وَرََعّ. قال ار 

آ 7 


کن مرن حص 1 وسلم 
ظ هذا الحديث يعبر عنه العلماء بحديث ذي اليدين؛ لأنه -أي ذا اليدين- هو الذي حاور 


إن 
e‏ 0 





7 ۰ أخرجه البخاري .)٤۸۲(‏ 


PETE TY TPT‏ » والعشي: من 
الزوال إلى الغروب» فيتعيّن أن تكون إمّا الظهر وإما العصرء لكن سيأتي في بعض الألفاظ أنها 
العصرء وعلى هذا فالشك لشك مِنّ الرّاوي. 

57 الرسول يَلْإاِمْ من ركعتين وقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاستند إليها 
مُغضبًاء وسبب هذا الغضب أن نفسه ملفطهبؤه لم تنبسط؛ لأن عبادته ل تتم» وهذا من لطف 
لعي ريه راكاد عرر اق O‏ اله عور إلا عل الس a‏ 
يشعر؛ ولهذا لما م تنقض الصّلاة انقبض النبي كف وصار كألّه مُفُضب. ورسول الله 
لإا يقوم من مُصلاه إلى هذه الخشبة ويستند إليها ويشيك بين أصابعه؛ ويضع خده على 
ظهر يده ويكون مُغضبّا ولاشك أن هذا مشهد هيبة عظيمة. 

2 قوله:«وَفِى في فزع رک ر ا وھا اقل اس وان فنك 
واس ع ال ل ا 











أن الصلاة الع لم و ا وي 
يديه طويلتان» وهذا خلقة؛ فإن غالب الناس -والحمد فه- تكون يداه مناسبة لجسمه. لكن 
أحيانًا تكون اليدان قصيرتين جداء وأحيانًا تكون طويلةء فهذا الرجل كانت يداه طويلتين 
فكان الرسول ب يدعوه: «ذا اليدين»؛ فكان منه جُرأة أن يكلم الرسول بير لأن 
ا 0 
فيلسوف ما استطاعَ أن ر يعبر هذا التعبير السريع حيث قال: ايا رَسُولٌ اللو أقْصِرَّتٍ الصَّلاةٌ أ 
جنال رين امون ا ای بد لبا دز اي 
وهذالم يأتٍ به؛ لأنه مُستحيل فهو إما ناس» وإمّا أن الحكم نُسخء وإمّا أن يتعمّد أن يسلّم 
قبل أن تنتهي الصّلاة؛ هذه هي القسمة العقلية» لكن الثالث مُمتنمٌ شرعًا على رسول الله 1 
فتلي لأنه لا يمكن أن يتعمد السام قبل التمام» فلم يبق إلا احتمالان: النسيان والنسخ. 

والنسخ مو القصرا أن انس بن الإتعا إل اليصرء فقال الرسول بباملا: -كما في 
الألفاظ الأخرى-: َم أنس ولَمْ نُقَصَرْ» نفي القصر نفي حكم شرعي؛ يعني: أنه نفى النسخ» 
وهذا لا يمكن الخطأ فيه؛ لأنه لو ثبت النسخ ما نفاه» ونفى -أيضًا- النسيان. 


وتاب لامد وضع الت 

فلما نفى النسخ» وهو قصر الصلاةء قال ذو اليدين: بلى قَدْ نَسِيِتَ؛ لأن النسيان ير 
ونفي القصر مع ثبوته لا يمكن أن يرد ولكن النبي يل لما كان على غلبة ظنه أنه لم ينس 
سأل الصّحابة؛ لأنه تعارض عنده الآن ما يعتقده في نفسه» وقول ذي اليدين» فطلب كلف 
المرجُح» فقالوا له: بلى فد نِتَ» تدم 982 وصلى ما بقي من صلاته تُمَّ تكلم فيما 





OTE 


وا ۳ 


م قال الإمَامُ ملم كتلة: 
٠. .(-۸‏ حذکتا ُو ابيع ال هْرَانِيَ» حدیتا خد حَدَكنا بوب عَنْ وء عَنْ 
أبي هريره قَالَ: صَلَى پا سول اله إخدى صَادتي الي به بِمَعْنَى حَدِيث مفيّانَ. 
84-(. .ذبن ستو ن مالك بن آي نوب حصي عن 
أبي سفن موی اين أبي أَحْمَد أنه قَالَ: :ممت با رهقو صلی لتا رول الله 
يك صَلَاة العَضْرِء سل في ون فق يِل : أقْصِرَتٍ الصَّلَاويَا رَه ول 
ا "كل ذلك لَميكنْ؛ . فقال: د گان عض ذَلِكَ ينا 
سول اللّه. اقل ر سول الل اة ََى الاس فَقَالَ: : دَق ذُو اليَدَيْنَ؟». کقالوا: َعَم ف 


g22‏ راص اس 


سول اللو م رسو ال وتاي بن لکوت م جد ومو جا 

قوله: گل َك لين هل هناك فرق بين أن يقول: ل ذلك لَمْيَكْنْ» أو: كم 
يكن كل یك؟ 

الجواب: هكل دك لَمْيَكُنْ) يعني: لم يكن شيء من ذلك هوكم يكر 
ذَلِكَّهفالمعنىئ: أن بعضه يكون» ولهذا قال له: قد كان بعض ذلك. 

ولو قال الرسول: لم يكن كل ذلك» ما صم أن يقول: قد كان بعض ذلك؛ لأنه إذا قال: 
لم يكن كل ذلك؛ أي: بل بعضه. 

فإذا قال: كل ذلك لم يكن» فمعناه: لم يكن شيء منه» وهذه -أيضًا- مسألة خاض فيها 
أهل البلاغة والمتكلمون بكلام طويلء وهذا الرَّجُلٍ صَحَابيٌ لم يدرس عرف المعنى لما 


sli 4 2 





قال: كل ذلك لم يكن, قال: بل كان بعض ذلك؛ ولهذ!يفرٌقون بين گل ذَلِكَ لَمْ يَكنه. أو ل 
يكن كل ذلك؟. | 

له وقوله: : «فَصَلَى ما بَقّي»: ظاهره: ed‏ لان القيام من 
الجلوس واجب» لكن هل هو واجب لغيره أو واجبٌ لذاته؟ 

الظاهر: أنه واجب لذاته؛ لأن قيام الرسول 882 ألا لم يكن قيامًا للصّلاة؛ بل كان 
قيامًا على أنه فرغ منها. 

فعليه نقول: إذا حصل مثل ذلك ارجع إلى مكانك واجلس ثم قُم؛ لأن قيامك الأول 
ب اراركال الصاان SSNS‏ 

لكن رتا يقول بعض العلماء: إن هذا القيام مقصودٌ لغيره» والمقصود منه أن يتوصل إلى 
الوقوف من القعود. وهذا الذي سلَّم وقام قد حصل المقصود فيكون تتميم الصّلاة أن يمشي إلى 
مكانه ثم يتَمّم» ولكن هنا سؤال آخر: هل یکبرء أو لا یکر؟ 

التكبير الأول للجلوسء فلابد من تكبير ثانٍ للقيام من الجلوس. 
إذن: لابد أن يكير بخلاف ما لو جلس في الركعة الأولى على أا الثانية ثم نه ثم أراد أن 
يقوم فلا يُكَبّر؛ٍ لأن التكبير قد حصل» فيجب أن تنتبهوا للفرق. 

فهنا نقول: إذا جلس للتشهد الأول ثم سلَّم ظنا منه أن الصَّلاة قد انتهت. فإنه إذا أراد 
أن يقوم لابد أن يقوم بتكبير؛ لان التكبير الأول كان للجلوس بخلاف ما لو جلس في الثالشة 
أو في الأولى ثم به ثم أراد أن يقوم فإنه يقوم بلا تكبير؛ لأن التكبير للانتقال قد حصل. 

وظاهر الحديث: أن النبي ية لم يذكر أذكار الصّلاة» والظاهر -والله أعلم- أنه بسبب 

نعلي وانقباض نفسه» فكأن صدره ضيقء وأما احتجاج البعض بمشل هذاء 

ويقولون: إذا انصرف استغفر الإمام ثم يقوم في ناحية المسجد فيقال: هذه قضية على 
خلاف العادة» ولهذا كان مغضبا. 1 

إذن نقول: أجل قُمْ مغضبًا!!! 





عو - 


,2 م 


قال الام ملم لله: 
(:..) وحَدَّنَِي حَجّاجُ بْنُ الشَاعِرٍِ حَدَّئَنا مَارُونٌ بْنُ إم)عِيلَ الْحَرَانُ حَدَنَنَا علي 





اب الاجر تمواضع الب 
وهو ابن المبارلو- دتا تی حلا ابو سلمف حَدَلا بو هبر أنَوَسُولَ الل 
صَلَى رَكْمَنٍِنْ صا الظهر م E‏ ارول 
اله أقُصِرَتٍ الصَّلَاة آم نَِيتَ؟ وَسَاقّ الْحَدِيتَ 

ب ا 
هو السبب أن سفيان قال: إحدى صلاتي العشي» جمعًا بين الرّوايتين. 

ع وو8- 

ثم قال الإمَامُ ملم كذلتة: 

00 ..) وَحَدَلِي إِمْحَاقٌ ن مَنْصُورِء برا عبد الل ن مُوستى. عَنْ بان 
عَنْيَحَىء عَنْ أي سلَمَة عن آي هريره قل ْنَا آنا صني م َع لبيك صَلاةالظهمر 
لم سول اللَّهِ ل م ِن الرَكْمَتينِ فم جل يِن بني ميم وَاقئَصٌ الْحَدِيتٌ. 

۱۰۱ -0/0) وڏا ايو رټ ن بي يی ورين حب جما عَنِ ان 
00 : دتتا إسمَاعِيل بن رايم عَنْ ال عَنْ أي يكاب ته ن أبي 
مء عَنْ ذبن ُصَينٍ ان سول الل صَلَى الْمَْرَ قسني نََاثٍ 
رگا نم حل مزل مام لبه رجل يقال لَه الخزباق کان في ديو طول فقال: يا 

سول اللّه. ڏک له صَيبع. ب E ROE‏ ون 
ا . قالوا : نعم. فصَلَى رة كعم ملم م سج سَجْدئَيْن ف 2 

ظاهر هذا السّياق أن هذه قصة ثانية» غير قصة أبي هريرة» ولا مانع من أ نيكون الذي 
نبهه في القصة الأولى ذو اليدين» وكذلك في القصة الثانية» ولكن قول أبي هريرة فتُبئت أن 
عمران بن حصين. قال: او » لما ذكر السّجدتين وهذا يوحي بأن القصة واحدة وحينئلٍ 
يقع إشكال كبير: 

الإشكال الأول: أن هذا ذكر أنها صلاة العصرء وهذا سهل؛ إذ يمكن الجمع بينه وبين 
حديث أبي هريرة» بأن أبا هريرة قال في الحديث: «إخدى صلا العَشِىٌّ»؛ والعصر صالحة 
أن تكون إياها. هذا الإشكال انفككنا منه. 


يسع ب کر ا 0 3 
ظ > Y4‏ 
0 1 


الإشكال الثاني: أنه سلّم في ثلاث رکعات» وفي حديث أبي هريرة سلَّم في ركعتين» 
وهذا يحتاج إلى جمع بينهما. ظ 

الإشكال الثالث: في حديث عمران أنه دخل البيت «قَامَ ودَحَلَ بيه وي حديث أبي 
هريرة أنه م يخرج من المسجد لكنه تقدّم إلى خشبة معروضة واتكا عليها إلى آخره» وهذا 
الاختلاف البين يرجح أنهما قضيتان ويجاب عن قوله: تبنت أن عمران بن حضين قال: ٤‏ ثم 
صَلم؛ ؛ يعني : : في مثل هذه القضية لا فيها نفسهاء ويزول الإشكال؛ وذلك لأن المخالفات بين 
حديث عمران وحديث أبي هريرة مخالفات جوهرية وقوية» فحمله على تعدد القضية أولى 
من محاولة الجمع على وجي مُستكره. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: زيادة على ما سبق؛ أن الكلام بعد السّلام ناسيًا لا ييطل 
الصلاةء ولو كان كلام آدميين؛ لأن النبي لايا تكلّم وذا اليدين تكلّم والصّحابة تكلّمواء 
لكن يقال: لماذا لم يبطل الصَّلاة؟ 

رل لا تكلموااوه يدو أن الضلؤة قان 

فإن قال قائل: إن النبي يك سألهم: ١أصَدَقٌ‏ ذو اليَيْن؛ فقالوا: نعم» بعد أن علموا أن 
الصّلاة لم تتم. 

فالجواب: أنه قد ورد في هذا الحديث: : أن بعضهم أومأ وبعضهم تكلَّم؛ قال: ١‏ نعم. 

فأمّا الذي أومأ فلا إشكال أن الإيماء لا يبطل الصّلاة وأمًا الذين تكلّمواء فتكلّموا بناة على 

نهم لا يعلمون أن الكلام في مثل هذه الحال يبطل الصلاة؛ فيعذرون لجهلهم. 

وفيه: أنه لا يمنع بناءً الصّلاة بعضها على بعض الخروجٌ من المسجده » لكن هل يشترط 
أن يكون الرجوع في مدة قصيرةء أو إذالم يذكر إلا بعد مدة طويلة فإنه يبني. 

ورا علا دار كرات رويد قور لا شتراط الموالاة وأنه لو 
طال الوقت فلابد من استئناف الصّلاة. 

ومن العلماء من قال: يبني وإن طالت المدة لكن الاحتياط أن لا يبني إذا طالت المدة 
والمرجع في ذلك إلى العرف. 

وإذا تكلّم لمصلحة الصَّلاة في نفس الصلاة بطلت صلاته إلا إذا تكلم بما لا يبطلهاء 
كما لو تى أية يفهم الإمام منها ما حصل فهذا لا بأس به. فلو فرضنا أن الإمام قام من 








تاب اوضع الصاو 
السجدة الأولى إلى الركعة التي تليها وقالوا: سبحان الله! فلم يفعل» هل نقول له: إنك لم 





تسجد السجدة الثانية؟ 
لانقول هذاء لكن ربما شير عليه فتق رأ آية دل على هذا مشل: راسج فرب © 42 
(المكيق:؟ .]١‏ 


© وإذا هنا الإمام لزيادةٍ أو نقص ولم يفهم وتلونا عليه آية وم يفهم فلابد أن يتكلّم أحدّنا 
ويستأنف الصّلاة من جديد» ولكن رأى بعض العلماء أن الكلام لمصلحة الصّلاة لا ييطلها حتى 
احا ا apo Sy‏ 
فيجده أو و أنه كان بيده يده ثم لَه بعد؟ 
الظاهر: الثاني؛ لأن رداءه ية إذا لبسه لا يُجر؛ لأنه لا يصل إلى الأرض 
OSCE‏ 


ص 


ثم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ نلث: 

2-0 تک نحق نی رو أخير مید وكاب ای عاك عله 
ومو اء -. عَنْ أبي لاب عَنْ أب اَهَل عَنْ عِْرَانَ بن اْحْصَيْنٍ قَالَ: سل 
رَسُول الك في اث رَكَعَاتٍ من العَضْرِ ثم قا فدححَل حجر فقام وجل بیبط 
ادن فقَالَ: صرت الصّلاةيارَ سول اللو؟ فرج مُفْضَبء مصَلَّى الَكْمَة يي كا 
تر م سم م سد ستَجدئي الهو كم سم 

© قوله: « سيط الْيَدَيْن؛؛ يعني: طويلهما؛ لأن البسط هو التطويل أو الطول كما 
بالقرآن الكريم أن الله تعالى : ینش ارق صن يك يَنَادويِفَدِرَ 4 [لذ:١1].‏ يَقَدِر؛ يعني: يُضيّق, 
وما اشتهر عرفا , بين الناس اليوم من قولهم: هذا بسيط؛ يعني: قليلا أو صغيرًا أو ما أشبه 
ذلك. فهو غلط على اللغة العربية؛ لأن البسيط هو الواسع 


OBBSCE 
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(۲۰) باب سُجُود الثّلاوة 
نم قال الإمَامُ مُسْلِمْ تكتلثه: 
۳ اير 


)01/0(-١ ٍ‏ لني زير بن خرب تعد الله تن د وَحُحَمَّد بْنْ الْمُتَنّى 
لهم عَنْ يَحْبَى الْقَطَانٍ ال رُمَيْرٌ: حدتا يَحْيَى بن سَعِيدٍ- عَنْ عبد اللَّهِقَالَ: 
خرن افع عَنٍ انن عَم أن لب كل كان يقرأ الْهُرْآنَ يقرأ وره يها سَجْدَةٌ 

هذا الحديث فيه: دليل على مشروعية سجود التلاوة» وسجود التلاوة: هو الذي سببه ‏ 
التلاوة» ولكنه ليس مجرد التلاوة يكون سببّاء بل مواضع السجود في القرآن مُحدّدة 
معروفة» وفي بعض الآيات يمر ذكر السّجدة» ولا يُشرع فيها السجود؛ مشل قوله: « سي 


سے حبر با بن 


سلس ن ر ی 2 2 ای ا ساي امه rw‏ 

بحمد ريك وكن من آلسجدین س واعبد ريك حى يأك البقيث © 4 رال .]٠۹-۹۸:‏ فمذه 

ليس فيها سجود» فسجو د التلاوة محدد» وهو توقيفى فيه أحاديث» وقد جمعت وكتبت 
هذا السجود اختلف العلماء أولا في مشروعيته» هل هي مشروعية وجوب أو مشروعية 

استحباب؟ 


فذهب شيخ الإسلام ناث إلى أن سجود التلاوة واجب وأن من لم يسجد فهو آثم؛ لأن ) 


م ار م 


الله ذم من لم يفعل في قوله: فما هم لا يَؤْصُونَ )ودا فرع لهم لمران لآيسْجدُونَ 8 (©)4 
[الإنشّقلا: .]١١-٠٠١‏ وهذا ذنب. 
وذهب أكثر العلماء إلى أن سجدة التلاوة مستحبة» وهو الصحيح: أنها مُستحبة؛ لأنه 


ثبت أن زيد بن ثابت قرأ على النبي لها سُورة النّجم فلم يَسْجِدُ فيها زيد'” ولو كان 


السجود واجبّا ما أقرّه النبي فإ على ترك السجود. وأمّا الآية فإما أن يُقال: فما لهم لا 


يۇمنول وإدا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون؛ لأنهم كمال حيث قال: لا يؤمنون. أو يقال: إن 


.)١٠١1/7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0177( ومسلم‎ ))١١1/7( أخرجه البخاري‎ )۲( 






ج حل وهو ١‏ 
2 تاب اه ساح و لماجا ومواضع ا لتم ر 


المراد بالسجود هنا ما هو أعَمٌ من الهيئة المعروفة» وأنه هو سسجود العذأّل كقوله تعالى: 
ويله دسج مَن في اموت وَالْدَرْضٍ ¢ [ال#تلانه١].‏ وذكر الله تعالى: الشمس والقمر والنجوم 
والجبال وكثير من الناس» وهذا أقرب للصواب أن المراد بقوله: ايدو ون » أي: لا 
يتذللون لما جاء ق القرآن. 

المسألة الثانية :هل هذا السجود حُكمه حكم الصّلاة بحيث يشترط له ما يشترط 
للصّلاة مِنَ الطّهارة واتخاذ السترة» واستقبال القبلة والتسبيح وما أشبه ذلك؟ أو هو سجود 
مستقل ليس له حكم الضَّلاة؟ 

في هذا -أيضًا- خلاف بين العلماء: 

منهم من قال:إنه صلاةء وقال: لابد أن كبر إذا سجد» ود بسبح» ويكبر إذا قام» ويسلّم؛ 
ا الإسادم عله آل ها انما ج جو رقش ا 
واسكدل للك بان المي طسق جد ل شور الج امي المسلمرن 
والمشركونء والمشرك لا تقبل منه الصَّلاةء ولم يغبت أن الرسول بكلا كان يُكَبّر في هذا 
السجود ويسلّم وهذا يدل على أنه ليس بصلاة» وما ذهب إليه اة هو الصحيح أنه ليس 
بصلاة؛ يعني: ليس له حكم الصّلاة» لكن لاشك أنه لا ينبغي أن يُقال: اسجد ولو كانت 
القبلة خلف ظهرك. أو يقال: اسجد ولو كنت على غير وضوء فإن الإنسان لا يَجَرٌو أن 
يقول هذاء وإن كان شيخ الإسلام تَيَمَلَنْهُ يقول بذلك» لكن الإنسان يتهيّب أن يسجد لله 








وهو قد ولَّى بيته ذبرّه أو يسجد لله على غير طهارة أو على غير استتارة. 

المسألة الثالثة:هل يكبر أو لا يكير ؟ 

ا ا ل ا ل لکن قدروى أهل 
السنن حديثًا عن النبي لت أنه كان يُكَبْرٌ إذا سَجَدَ فقط ٠‏ لا إذا ركع ولا يُسلم. 

إذن لحن فها إل تكم المعر بن يعني: الهوي فقط دون الرفع» وليس فيها تسليم إلا 
إذا كانت السجدة في الصّلاة فلابد من التكبير إذا سجد وإذا رفع؛ لأن الذين وصفوا صلاة ظ 


(١)أخرجه‏ أبو داود »)۱٤۱۳(‏ والبيهقى في «الکبری» (۲/ 785 7)) وعبد الرزاق (2411)» وانظر: 
«الإرواء» .)٤۷۲(‏ 
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رسول الله ليه ذكروا أنه كان يُكْبّرٌ كلما خفض وكلما رفع ٠‏ ومن المعلوم أنه 
اللا يقرأ ية السجدة في الصّلاة ويسجد فيها ولم يستئن سجود التلاوة» فدلّ ذلك على 
أنه لابد من التكبير عند السجود وعند الرّفع إذا كان ذلك في أثناء الصّلاة. 

المسألة الرابعة: هل يسجد في أوقات النهي؟ 

الجواب على هذا سهل: إن قلنا: إنها ليس لها حكم الصلاة فليسجد؛ لأن النهي عن 
الصلاة لا عمًا سواهاء وإذا قلنا: إنها صلاة يد ينبني السجود في أوقات النهي على الخلاف في 
جواز النافلة ذات السبب. فإن قلنا: بجواز النافلة ذات السبب جاز أن يسجد وقت النهي. 
وإذا قلنا: لاء فإنه لا يجوز أن يسجد, والمذهب عند الحنابلة أنه لا يسجد للتلاوة وقت 
النهي؛ لأن سجود التلاوة صلاة» وصلاة النافلة لا تجوز وقت النهيء ولكن الصحيح أنه 
يسجد للتلاوة في أي وقت يتلوء سواء في أوقات النهي أو في غير أوقات النهي. 

المسألة الخامسة: في سجود التلاوة؛ هل يسجد السَّامع والمستمع؛ وهل إذا قلنا 
بالسجود يسجدان وإن لم يسجد التالي أو لا؟ 

نقول: SS‏ 
لكن إذا سجد القارئ» ويدلٌ لذلك أن زيد بن ثابت لمّالم يسجد لم يسجد النبي سيم" 
ولأنه -أي: القارئ- هو الأصل فهو إمام المستمع فإذالم يسجدالإمام ل يسجد التابع. 
وهذا هو الصحيح لكن قد تقولون: ما الفرق بين المستمع والسّامع؟ 

فالجواب: السامع الذي يشتغل لنفسه بقراءة أو صلاة أو غيرها ويسمع شخصًا يقرأ 
القرآن ويم بسجدةء والمستمع هو الذي يصغي إليه» وينصت إليه ويتابعه بقلبه. 

انول العو تالح ا 

الظاهر: : أن هذا مبالغة في كثرتهم وضيق المكانء وهناك احتمال أنهم حلقة وأنهم 
تقابلت رءوسهم» فهذا يدل على أن استقبال القبلة ليس بشرط» لكنه ليس يقيتًا لا يحتمل 
سواه وإلا لكان الأمر واضح. 








)١(‏ أخرجه البخاري (7/86)) ومسلم (۳۹۲) من حديث أبي هريرة طولئنه. 
() أخرجه البخاري (۰۷۲ ۱)» ومسلم (/01). 


تاب السام يوضع الب 
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ik‏ الع لاه را ےب ]وو 


2 1 ان 4 ر سس 2 6 يك سملل‎ e 
حدثنا آبو بكر بْنْ أبى شيبة» حدثنا عمد بن بشر» حدنتا عَبَيْد الله بن‎ )...(- ٤ 
2 09 2 ەت ج‎ a 8 7 سے ر‎ ٠ رس م # ييه م‎ 
عْمَرَ عَنْ نافِع» عَن ابن عُمَرَ قال: رب قرأ رَسُول الله هة القرآنَ يمر بالسَجدة فيشجد‎ 


a 
۰ 


328 ا 2 2 ا مک o “ A o‏ امه ت” ريني 
ر حتی ازدحمنا عنده حتی ا جحد حدنا محانا لے ليسجد. فيه في غير صلاة. 


5 قوله: «في غير صلاة»؛ يعني: أن السجود مستقل» ليس هذا في الصّلاة. 
وفيه: دليل على أن سجود التلاوة تصحٌّ فيه الجماعة؛ لأن النبي لي كان يسجد بهم 
-وهو كذلك-» ولكن هل لابد من مُراعاة الصفوف وألا يتقدّم المأموم على الإمامء هذا 
ينبني على الخلاف؛ هل سجود التلاوة صلاة أو لا؟ 
فإن قلنا: إنه صلاة فلابد من مُراعاة ذلك» وإن قلنا: ليس بصلاة» فالأمر فيه واسع. 
دكا د 


ص 4° 


سے ص 
مه س ر رن سپاو . 
قال الإمام مسلم اشة: 
2 و سرا 7 م ر ص و ر م م 


)00/7(-١ ٠6‏ حَدنْنَا محمد بن المَُنَى وَحُحَمَد بن شار قَالَا: حدثنا محمد بن جعفر. 
حَدَنَنَا عة عَنْ أبي إِسْحَاقَ قَالَ: مَمِعْتٌ الأسود يُحَدتْ عَنْ عَيْدِ اللي عن التي 
يكل أنه كََأ: لجر € [القن:١].‏ فَسَجَدَ فيها مسجد مَنْ كان مَعَهُ غَيْوَ أنَّ سينا أَحَدَّ 
كفا مِنْ حَصَى أو تراب فَرَقمَهَُِى جَبْهَيهِوَكَالَ: هبني هَذًا. قا عَبْدُ الله لَقَد َيه 

هذا نتيجة لاستكباره - والعياذ بالله- عن السجود. فإنه عُوقب بسوء الخاتمة وقتل بعد 
ذلك كافرًا. 

© وقوله: اقَرَأ: ولجم 4 فَسَجَدَ فِيهًا وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ2: سبق لنا أنه يُشرع 
السجود للتّالي والمستمع» وآمًا السّامع فلاء وبيّنا الفزق بين المستمع والسّامع؛ أن المستمع 
مُنصت ومتابع وما السّامع فلا. 

ظ حمووو- 


.)١١51/( أخرجه البخاري‎ )١( 


I A) 
ن باز‎ 





7-(/90/7) حَدثتا خی بْنُ يَحبَى وَيَحتَى ب بن قوت ا ت یت 
حجر قال خی بن يَحَى : خرن وال الآحَرُونَ: دتتا إسناعيل وهو ابن حمق 
ن يد بْنٍ حْصَبفة عَنِ ابن فيط ٠‏ عَنْ عَطَاءِ ِن يَسَارء أنه ا ال 
ب قر وروج إن ل لا يرامع الماع في شَسيْءٍ. وَرَعَمَ أنه فَرَأْعَلَى 

سول الله کل : ىدرى € [الفقط:1). .مسجد . 

ساد عر اد تعر الاو امس E E‏ 
يسجدء ول يُقره على ترك السجود, وهذا هو الصحيح: أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب. 

وفي هذا الحديث: جواز قراءة المفضول على الفاضل ولهذا نظائر؛ منها: حديث ابن 
مسعود #لاثته أن النبي اة سمعه يقرأ بسورة النساء» فقال له: : «اقرأ؛ فقال: “ندا رصول لواف أ 
عَلَيِكَ وَعَلَيْكَ أَنِْلَ؟! قال: انعم إن أحبٌ أن سمه َبْري»» فقرأ حب إذا بلغ قوله تعالى: 
« فَكِنفَإِدَاجعْنَا کلامم سيد وج تا پک ڪل هو ته سيدا )4 [اليككلا:؛ ؛]. قال: 
«حَسْبْك» يعني: قَفْء قال: فرأيت رسول الله يك فإذا عَيْنَاه ذفان" 

وقال ب مرة لأبيّ بن كَمْب: إن الله تعالى أَمرَنِي أن أفرأ عَلَيْكَ سُورةً لل يكن 4 .]٠:85491[‏ 
قال: يا رسُولَ الوسَمّانِي لَّكَ؟! قال: «نَمَې سك لي فبكى أب بن كعب غه أن نال هذه 
لرن المظيمة أن اله خا مسميه ريام ته آن يقرا عليه هذه السنورة. 

وقد زعم بعض العلماء أن سجود التلاوة في المُمَصّل نسم لكنه زعم لا وجه له 
ولعلهم يأخذون هذا من ترك زيد بن ثابت السجود وإقرار ابي لله لكن قد ثبت أنه 
سجد في: #إذًا ألا نمت )4 (الول: “٠‏ وی من ال ل »الدع وس 
معه أبو هريرة #إفغه وقد تأر إسلامه ثم إن الأصل عدم النسيخ. 





.)٠١1/7( أخرجه البخاري‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري (4085). 

(۳) أخرجه البخاري (5470)؛ ومسلم (۷۹۹) من حديث أنس عولتته. 

() أخرجه البخاري »23١7/4(‏ ومسلم (01/8) من حديث أبي هريرة «للئنه. 


تاب لاضع الت 





وإن قلنا: إن سجود التلاوة ليس بصلاة فما داموا لا يسجدون إلا تبعًا تاي وأنه إذا لم 
يسجد لم يسجدوا فإن مقتضى التبعية ألا يسجدوا قبله ولا يرفعوا قبله. 

وإذا قرأ آية فيها سجدة تلاوة وهو على غير طهارة فالأفضل ألا يسجد. 
S888‏ 


1 
0 


ّا الإمام من كتلة: 

)٥۷۸(-۷‏ حدتا يَحَى بن يَحْبَى قال: رأث على مالل عَنْ َب اللَّبْنِ بزب 
موی امود بن فيا عن أب سمب عَيلٍ عبد الرَحمَنٍ أن ابا هريره قرأ هم: ا ااه 
نت )€ [الانتققا:٠].‏ فس سد يها ق اصرف أخبَرهم أن رَس اله كل سبد فيه 


(. اللي PY E E‏ 5 
بي - 2 7 رر ن الي ا وله له. 


r‏ 2 ى بي ل 


م١١‏ -(. .)حلا بو کر أي شَيَْة َر ال نَاقِد قالا: حَدَئْنَا س فان شن عة 


go‏ مه 7 س ر د ا 
عَنْ أيُوبَ بْنِ مُوسىء عَنْ عَطَاءِ بن ياء عَنْ أبي هُرَيرةَ كَالَ: سَجَدْنَا مَعَ الي بك فِي: 


ا و: ا SS‏ 


OT PEE مسي‎ E 
4 ا اا سفت )4 رات ]. . و اورا بأ رَيْكَ‎ : E الله‎ E 


.] ١ [الكلق:‎ 


مدن 


(. حي حَْمَلَة بن خی حَدَلَا ابن وهب أَخيرنِي عَمْوُو بْنُ لحار مَنْ 


بيد الله : 4 بن بي جَعَفْر في عَنْ عَيْدِالرّحْمَنٍ الأعرج» عن ابي د هرر عَنْ رَسُولٍ الل يكل ْلَه 


ل ع وب ره 


)...(-٩‏ وَحََدَثَنا د اللو ممَاذوَححمَد ب عو الألّى فالا حلا 


0 عَنْ أبيه» عَنْ بر عَنْ بي راع َالَ: ص مع أبي مور صلاة العتدة 
قرا إن اا ضمت 4)7 ال E‏ ا ما هذه السَّحْدَة؟ فقَال: 


١ N4‏ قاد 
ن از 





سَجَدْتُ بها حَلِفَ آي الاسم يك قلا رال جد بها حَتّى ألْقَاه. وقال اذ 
الأغلى: فلا رال أسحدم : 

50 -يَعني: 5 ح قال: کا ا ع 2 
كله عن التَيمِيّ بهذا الإستاد. ا نهم لم , قُولُوا حف أبي الام بكله. 


و2 ل ى بو موه 


311 .. وحذثني مد ؛ ن امُتَى ابن بَشّارٍ الا: حَدَننَا مدن جَعْمَرِ 
حدمتا شعبَةٌ شنب ڪن عَطَاءِ ن أبي ميو َنْ أبي راي ال ريت نا رر جد في: 
«إدًا ليا فت ))4 [الانتققا:٠].‏ فَقَلْتٌ: تنجد فِيهَا؟ فقالَ: َم رايت يلي 4 
جد فِيهَا فلا رال أَسْجد فيا حى ألْقَاه. َال شعبة: قلتُ: الي يكله؟. قال: نَعَمْ. 

قوله: «خليلي» الخُلّة هي أعلى أنواع المحبة قال الشاعر يخاطب عة 

قدتخللتٍ مسلك الروح مي وبذاسش قى الخليل خليلا 

.وم نعلم أن الله تعالى اتخذ خيلا إلا الخليلين؛ مُحَمّدًا لع وإبراهيم 345314 
وإذا كانت الخُلَّة أعلى أنواع المحبة فإنه يتبيّن لنا خطأ من يقول: : إبراهيم خليل الله ومحمد 
حبيب النه؛ لأنه إذا قال هذا فقد نقص من حلقٌّ النبي سساطؤياء لآن الخلة أعل واف اند 
إبراهيم خليلاء واتخذ محمدًا خليلاء كما قال النبي ميفطهيؤيه: «إنّ الله انَحَدَّنِي حَِيلًا ك) 
نخد إبراهيمَ لیا . 

وني هذا الحديث -في السّياقات التي ساقها مسلم- ييؤائثة: دليلٌ على ثبوت السجدة 
في #إإذًا ألساء مت )€ وفي سورة #أثْرَأ #. 

والظاهر: أنه لابد من التسبيح في سجدة التلاوة» فنقول: : سبحان ري الأعلى! كما 


نقوله في سجود الصّلاة. 


ل 
0 


.)٥۳۲( أخرجه -يهذا اللفظ- مسلم‎ )١( 


كدب اوضع ال 





)1١(‏ باب صفَة الْجُنُوسِ في الصّلاةٍ 
يفي َع الْيََينٍ على القَْدَيْنٍ 

م قال الما ملم تتلئة: 1 

)٥۷۹(-۲‏ دا اغد نن تمر نن رنیې الي ؛حَدََ ويتام 
الَْخروبي عَنْ عبد الاج حي -وهو: : أبن اد حَدَلا ان بْنُ کیم ٠‏ حَدنِي َامر بْنْ 
عبد اللو بن التي نأ قل. : ان سول لل 4إا عد في الصا َمل فد مَه 
رى بَيْنَ فَخِذِِ وَسَاقِه فرش قَدَمهالبنتى. وَوَضَعَ يَدَهُ الْبُسرَى عَلَى رَكبتهِ المُسرَى. 
ضعَب تی علَى نجه لِه نَخِذِه يمى وسار بإصْبَعِه. 

4 قوله انهه -أعني الزبير بن العوام-: :کان ر سول الله ةادا قَعَدَفِي اللاي 
يشمل جيع القعود لكن ذكر الضّفة يدل عل أن المراد إذا قعد في التشهد الأخير؛ لان هذه 
الصفة من صفات التورك حيث قال: : جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه 
اليمنى. ولابد أن يفره ش القدم اليمنى في هذه الحال؛ لأنه لا يمكن أن ينصبهاء » ثم يستطيع أن 
يجعل قدمه اليسرى بين الفخذ والسّاق إلا بصعوبة شديدة لا يتمكن معها من الطّمأنينة: 
لكن إذا فرش اليمنى؛ وحيئذٍ ستكون على جنبها الذي بلي الإيهام فإنه يمكنه أن يجعل القدم 
اليسرى بين الفخذ والمّاق. 

© وقوله: «وَوَصَع يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْبْسْرَى وَوَضَمَيَدَهُ اليُمتَى عَلَى فَخِذِهٍ 
الى على ركبته؛ يعني: : على طرف الفخذ؛ لأن طرف الفخذ هو: : الركبةء هذا هو الظاهرء 
على أنه وردت صفة أخرىء وهي أن يضع يده اليسرى مُلْقمًا إيّاها الأ كبة. كأنه قابض عليها. 

© وقوله: «وَوَصع يده الى عَلَى فَخذِهِ امم اسار مهه متى تكون هذه الإشارة؟ 

جاء في رواية أخرىء لكنها ليست في الصحيحين أنه يحركها عند الدُعاء وذكر ابن القيم 
كته أنه يرفع السّبابة فليا ثم كلما دعا أشار إلى اللو لأنه يدعو الله وق وهو عل عرشه. 

وهناك صفة ثانية للتورك: وهي أن ينصب الرّجل اليمنى, ويُخرج اليُسرى من تحت 
السَّاق. 


NA 
4 
ن باز‎ 





وهناك صفة ثالثة» وهي: أن يفرش اليمنى واليسرى ويخرج اليسرى من تحت السّاقء 
ولعل النبي لتلا يفعل ذلك على حسب ما يكون أيسر وأسهلء فإما أن يقال: اختر من 
هذه الصّفات الثلاث ما هو أيسر لك وإمًّا أن يقال: إن هذه الصفات الثلاثة كلها نة 
فافعل هذه مرة وهذه مرة. 
جح هه 


ضام 


قال الإِمَام مَسَلِم كزاثة: 

۳-(...) حدتتا تيب دنا يٹ مَن ابن عَجُلَانَ. ح قَال: دتتا أبُو کر بْنُ 
أبي سَيَْةَ -وَاللَفْظ لَه قَال: حَدََنا أبُو حَالِدٍ الأخمَرٌ عَن ابن عَجْلَانَ عَنْ عَايِرِ بْنِ 
عد الل ن الوَيِعَنْ بيه قَلَ: كان رسو الله لقعد بذعو وَضَعَ َه ايى 
عَلَى فَخِذِه اليُمتى وَيدَهُ رى عَلَى فَخِذِِ المْرَى» وشار بابو ابا وَوَضَعٌ 
ِنّهَامهُ عَلَى إِْبَعه الْوُسنطى وَمُلِم كه رى ركبته. 

فا الخد انيه وأظئه حديثًا واحدًا لكن اختلفت الألفاظ. 

© قوله: «كان إذا فَعَدَ يعو وَضَمَ يَدَه اليْمْتَى»» إذا أخذنا بعموم: «إذا قَعَدَ يذعوا» 
وعموم اللفظ الأول: «إذا قَعَدَ في الصلاةٍاء قلنا: هذا يشمل كل قعود فيدخل فيه التشهد 
الأول» والجلوس بين السجدتين» والتشهد الأخير لكن صفة الجلوس في اللفظ الأول يدل 
على أن مُراده إذا قعد في الصّلاة؛ يعني: التشهد الأخير. 

وعلى هذا فنقول: إن القعود للدعاء يكون في ثلاث مواضع: بين السجدتين» وني 
التشهد الأولء وفي التشهد الأخيرء وهذا الذي ذكره في وضع اليد اليمنى على فخذه اليمنى 
ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبع السّبابة» ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى 
ويلقم كفه اليسرى ركبته؛ يعني: الصفة هكذاء وضع يده اليمتى على فخذه اليمنى» ويده 
اليسرى على فخذه اليسرى» وأشار بإصبعه السّبابة؛ يعني بذلك: سبابة اليد اليمنى» ووضع 
إبهامه على إصبعه الوسطى» ول يذكر التحريك» وإنما ذكر الوضع فقطء قال: «ويُلقم كمه 
البُسرى ركبتيه». ولا إشكال في قوله في الأول: «يده اليسرى على قَخِذِهِ اليسرى» ويُلقم كه 
اليسرى ركبتيه»؛ لأنه يصدق عليها؛ أي: اليسرى أنها على الفخذ ولو مع الإلقام» وهذا الذي 





تان لاجد وم اطع الو 


ذكرناه أن اليد اليمنى تكون على هذه الصّفة في جميع جلسات الصّلاة ة صرّح به وائل بن 


في رواية مُسند الإمام أحمد ماش بسنل قال فيه صاحب «الفتح الرباني»: إنه جيدء 0 


ر بار 
تر 





مخرج أحاديث «زاد المعاد»: :انه صحيح؛ وصرح به بأن هذا يكون حتى فيما بين 
السجدتينء وأمّا قول بعضهم بأن هذا يِذ فيقال: : إن المُثبِتَ مُقدّمٌ على اللاي : ثم إنه لم يرد 
بحديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة عل الفخذ ال ری فى 
أي قعود من قعود الصّلاة. 

فإذا قال قائل: إا تكون مبسوطةء قلنا: أين الدليل؟ أليسو لما أرادوا أن يتوا كيف 
توضع اليد اليسرى قالوا: إنه كان يبسطها على فخذه الیسری» كما يأتي في حديث ابن عمر 
فلماذا لم يقولوا هكذا في اليد اليمنى؟! فالذي نرى في هذه المسألة أنَّ صفة اليد اليمنى بين 
السجدتين كصفتها في التشهدين. 

ع8 

0 قال الإمَامُ ملم تتلئه: 

0000-4 ) وَحَدَنِي مد بن راع وَعبْدُ بُ ُمَيٍْ ا عبد ا 
راقع: : دتتا عند الرَرَاق» خرن عر عَنْ عبد الله ن حمر عن افع عن ان عُمَرَ 
د لبي كا إا جل في الصا وضع َه على ركب رهم عع ال 
التي تلي الإبهام فدَعَا بها ويد المسرَى على رُكبَيه المسْرَى تاسطها عَلَيْهَا. 

© قوله: «أخبرنا؛ و«حدثنا» عند المتقدّمين لا فرق بينهماء وعند المتأخرين يرون أن 
التحديث في غير الإجازة؛ والإخبار في الإجازة» والرّواية بالإجازة يعبرون عنها بقولهم: 
أخبرناء والإجازة عند المحدثين هي : : أن يأذن الشيخ لتلاميذه أن يرووا عنه كتابه. 

فمثلا: يؤلف كتابًا في الحديث مسندًا؛ حدثنا فلان ابن فلان إلى النبي ميفتطما ثم يقول: 
قد أجزتكم في الرّواية عن في هذا الكتاب» وعدل المتأخرون إليها؛ لكثرة طلاب الحديث 
ولو أراد أن يحدّث -مثلاه- - خسمائة طالب أو ستمائة طالب ما استطاع» فياف الكتاب ثم 
يبعطيه للطلبة» ويقول: : ارووا عني هذا الكتاب» ويسمّى هذا إجازة» فصار المتأخرون بدل 
تبببي يي 7 ج21 


.)۳١۱۷ /٤( أخر جه أحمد‎ )١( 
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أن يقولوا: أخبرنا إجازة» أو حدثنا إجازة صاروا يفرّقون بين حدثنا وأخبرناء فحدثنا لمن 
سمع من الشيخ أو لمن قرأ على الشيخ ومعه غيره ويسمع للشيخ» والشيخ يسمع» وأخبرنا؛ 
يعني: بالإجازة» وقد اختلف علماء الحديث أيهما أقوى الإجازة أو الرّواية بالتحديث. 

98 اقرا اشا اواب بالتشديث» أيههنا اقنوى: أن يحَدّت اللي الطاب 
يسمع» أو أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع؟ 

والصحيح: أنه إذا كان الكتاب مُصححًا من المؤلف. وأعطاه الطالب» وقال: اروه عني 
فهذا من أعلى أنواع الرواية» أمّا الرواية بالسّماع فإن كان المحدّث الشيخ فقد يَعْمُلُ التلميذ 
حين السّماعء وإن كان التلميذ يقرأ والشيخ يسمع فقد يغفل الشيخ -أيضًا-. وربما يكون 
الشيخ ناعسًا أو كسلان أو ما أشبه ذلك فيفوته يعض الشيء. 

وهنا يقول: قال عبدٌ: أخبرنا وقال ابن رافع: حدثنا. ومن الفاعل في الفعلين؟ 

الفاعل هو عبد الرزاق. ) ) 

ل قوله: «باسطها» يجوز بالوجهين باسطّهاء وباسطّها. 

لج وقوله: «رَهَمَ ِضْبَعَهُ المت الي َلِي الإبهام قَدَعَا بها“ ظاهره: أنه لا يرفعها ! 
الدّعاء إشارة إلى علو الله يل الذي هو يدعوه. 


88C 


Lo 


عند 


و 
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ٹم قال المَام لِم 4 ظ 


E‏ عَنْ نافِع» عن ان عُمَرٌ؛ أن رسو الله كله كَانَ إا قَعَدَ ِي اللَسَهِ وَصَحَ 
َدَهُ اليُسرَى عَلَى رُكْبَيِه البُسرَّى. وَوَضَعَ بده الْيُمى عَلَى رُكَبَيو الْبهْتى» وَعَقَدَ اة 
وَحَمْسِينَ وَأَشَارٌ بالسَبابة. | 

هذا كالأولء «وَعَمَدَ تَلاثة وححمْسين)» لم تدركه تمامّاء لكنه مروف عند العسرب 
يذكرون الأعداد بعقد الأصابع» وقد ذكرها صاحب «سبل السلام؛ عند الكلام على هذا 
الحديث وتصوّرها صعب؛ لأننا لم ندركها عمليّاء والنظري في هذه الأمور يصعب على 
الان 


وتاب السام دضع الصاو 





يى يي ي ي 


وقوله: «كان إذا قَعَدَ فِي التَمَهّدِ» REIT‏ 


عبيد الله عن نافع» وذلك أن ذكرٌ , بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي 
التخصيص. كما ذكر ذلك علماء الأصول. وقالوا: لو قلت: أكرم الطلبةء ثم قلست: أكرم 
زيذا -وهو منهم- لا يقتضي هذا تخصيص الإكرام بزيد فهنا يكون عندنا : إذا قعدفي 
الصّلاة ةلم يقيّد بقوله: في التشهد. 
وأمًا اللفظ الثاني: إذا قعد في التشهد. فإنه مُقيد لكنه لا يناي الإطلاق في اللفظ الأول. 
لكندده 


م قال الإمَام مسلم و 4 

٠ .(-٩‏ حَدَيَنَا يَحَى بن يی ے قال: رأث عَلَى ماك عَنْ مُسْلِم ن أبي 
مي عَْ علي بن عبد الرَحَنٍ اماو أ :آي َد اله مر ونا بت 
بالحَصّى في الَا اصرف تهَانِي فقَال: :اضغ ك) گان رول الله يَضْتَعُ. ظ 
فَقَلتٌ: a E‏ : كان إا جَلَسَ ِي الصّلاة وَضَعَ كف ظ 
الى عَلَى فَحِذِه اتی وَكبِضَ صَابعَهُ كلما وَأََارَ بإِصْبَعِهِ الَبِي تي الإته ا | 
وَوَضَعٌ كَفَهُ اليِسْرَى ايو ر ظ 

(. حابن يي عم حَدَا فيان عن ملم نبي مر عن علي بن عبد 
الرَحْمَنٍ المُعَاوِيُ قال: صَلَيْتُ إلى جَنْبٍ ابْنِ عُمَرَ. ذَكرَ حو حَديثِ مالك ورا قال 


صر 


سفيَانٌ: : فكَانَ يَحى بْنْ سَعِبِدٍ حَدنتا په عَنْ ملم نّم جد حدئزيه مسلم. 


يا 


ASCE 
نم َا الإمام الَوَويٌ دائه:‎ 
باب السّلام للشخليل مِنّ الصّلاةٍ عند راغا وَكَيْفِيته‎ ١) 
ما الام ملم ناته‎ 


11¥ -(81ه) دا زیر ن حر جا حَدَبَنا یی بر سید مید ET‏ 
الْحَكَم وَمَنْصُورء عَنْ جاهو هَن أي مَعْمر أن مرا كان َة مُسَلُم يمين مال 





94 0 
ا 





TEE TETER 

2 قوله في الترجة: «باب الگلام لايل مِنْ الصّلاةٍ عند راغا ب يبن أنه لو عرض له 
عارض فقطع صلاته لهذا العارض فإنه لايُسلُمه وهو كذلك؛ لان التسليم إنما يكون عند 
انتهاء الصَّلاة للتحلّل منهاء وأمًا إذا انصرف لعارض في أثناء صلاته فإنه لا يُسلّم. 

وني هذا الحديث: إشارة واضحة على مشروعية التسليمتين» فهل هما ركنان. أو 
إحداهما ركن أو هما واجبتان. أو هما غير واجبتين» والمقصود فعل ما يناني الصّلاة؟ 

في هذا: أقوال للعلماءء والرّاجح: أنهما ركنان؛ لمداومة النبي ملفقءؤية؛ ولقوله: «تحليلها 
التسليم»» ولكن لو اقتصر على تسليمة واحدة في النفل فإنه لا بأس بذلك أحيانًا لا دائمًا. 

وفيه -أيضا-: استدلال الصّحابة والسّلف الصّالح بفعل النبي الفغهطن اباعا؛ لقول الله 
تعالى: ٠‏ لْمَدَكَانَ لَك فى رشول آمو أصوة كسك لكان برجو هه والو الگ (للاجتتلا:١؟].‏ 
وهذا SA‏ 
تعالى إذا أراد ألا نتأسى به لبيّن ذلك كما في قوله تعالى: و مقت ة إن عبت سمالي 
نآرد الین ست کہا حال اص لَك من دون أَلْمُؤِْنِينَ 4 لاخ ۰]. فدلّ هذا على أن ما ل 
يُصرّح فيه بالخصوصية فهو عامٌ وهذا هو الذي عليه المحققون من أهل العلم» وهو واضح. 

فإن قال قائل: القاعدة التي نعرفها أن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل» وقد 
ذكرنا أن النبي ب كان يفعل أحيانًا أن كان يسلّم تسليمة واحدة في النفل ثم قلنا: ولا يجزئ 
هذا في الفرض؛ إذ إن التسليمتين في الفرض ركنان. 

قلنا: هذا بدليل أن النبي ية حافظ على التسليمتين في الفرض فلم يُنقل عنه أنه سلّم 
تسليمة واحدة فقط في الفرض. 

وأمّا النفل: لت ار ا له 
التخفيف. فهذا هو الصَّارف عن كوننا تُلحق الفريضة بالتافلة. 

ونظير ذلك -مثلا-: أنه ثبت في حديث حذيفة بن اليمان «للثه أنه صلَّى ا 


))( 2 


لإي فكان لا يمر بآية وعيد إلا تعوذ, ولا بآية رحمة إل سأل» ولا بآية تسبيح إلا سبح ( 





ومع ذلك لم يرد هذا في الفريضة فلا نقول: إنه يُشرع للإنسان في الفريضة أن يفعل هكذاء 
لكن لو فعل فلا بأس؛ لأنه لا يناي الصّلاة. 

فإن قال قائل: إذا صلينا خلف مالكيّ في الفريضة وسلَّم تسليمة واحدة وهو لايُسَلُم 
E‏ ؛ فماذا نفعل نحن؟ 

قلنا: سلّم تسليمتين» ولا يأس كالمسافر إناصلى بالجماعة فالمقيمين رن صلاته. 

- 888 

قل الما م ملم تعاثه: 

٠. .(-۸‏ وَحَدَلِي خمد بن حن حَدَنايََى بن سهد عَنْ ُب عن 
الک ن يجاب عن أبي مر عَنْ عبد لقال شعبة: عة مر أن را 
رَجُلَا سَلُم تسلِيمَتينِ فَقَالَ عبد عبد اللّه: أنَى عَلِقَها؟ و | 
. © قوله: «أنَى عَلِقَهَا؟ يعني: من أين جاء بها؟ 
ظ 0202000 جمهووس 

مَل الام مسيم تتلثه: ا 00 
١9‏ - 050 وکا ناق بنإياِ خرن ہو حار لد > حدثنا عبد الله 
بن جعْفِْعَنْ إاعِيل بن محم عَنْحَامِرٍ بن معي عن أيه كنت أَرَى رَسُولَ الل يك 
الع نويه ون تتا روش ا 
ظ هذا أيضا فيه: مشروعية الالتفات في التسليمتين؛ يقول: السام عليكم ورحمة الله عن 
اليمين وعن الشمال» وهذا من كمال العدل: أن يسلّم على مَن يمينه وعلى مَن شماله؛ لأنه لو 
اقتصر على اليمين صار في ذلك إجحاف على أل اليسار» ولو سلَّم تلقاء وجهه لم يستفد 
المصلُون من تسليمه؛ وهو يريد أن يشملهم بالسّلام عليهم؛ فلذلك كان يُسَلَّم عن يميت 
وعن شماله املال 

وظاهر الحديث: أنه يبتدئ السّلام مع ابتداء الالتفات» وأمّا ما يفعله بعض الأئمة 
حيث يقول: السّلام عليكم» ووجهه إلى القبلة» ثم يقول: ورحمة الله عن اليمين» ثم يقول: 
السلام عليكم. ووجهه إلى القبلة» ثم يقول: ورحمة الله عن اليسار فهذا لا أصل له. 





أي FHT‏ 
رو : ا 
شن از 





(۲۲) باب الذّكْرِبَفدَ الصلاة ‏ 
م قال الإمَامُ ملم كذلثه: ۰ 
۱۲۰ -(081) دتا زير بن خرب حدکتا فيان نن عة عن عَمْرِو قال: 
أخبرني ذا أ ميد - َه كوه بنك - ن بن عباس قَال. كنا نَعْرفٌ الْقِضَاءَ صَلَاةٍ 
رَسُولٍ اللو كي بالتكبيرا" . 1 
2 ترجم له النووي بقوله: باب ار ن اللا والذكر بعد الّلاة مأبور به في 


ص بر عبر 


كتاب الله ل حيث قال تعالى: لقَِدًا َم ألصَّلوةً قا ردأ نوو ول ْ 
.]٠ aT‏ وني سورة الجمعةء قال: 9 فَإدًا فضي تٍ أَلصَلَوة انتم روني 
الارض واأبتهوأ َه وَأذْكرُوأ ّم كيرا 4 [اطتهنة: . 00 
بيرح عي ري روان الد رض واوا نوأمن فَضْلِ 
َه وني العموم قال: ذا مَصَيدِسُمٌأ الصاو روا آله 4؟ 
ذا اع للك نولفتحي أن العا تت طلا ب أمروا إذا سَمِعُوا ندا 
الجمعة أن يسعوا إلى ذكر الله ويذروا البيع» فكأنه إذا هه قضيت الصّلاة فرج عنهم ٠»‏ وأذن لهم في 
البيع؛ ولهذا قال بعد ذلك : اذكو أله كيرا 4؛ ؛ يعني: لاينسيكم اشتغالكم باليع ذکر لله 
الشاهد من هذا الحديث: قوله: «كنا عرف انْقضَاء صَلاةِ رول الله الي يعني 
هل المراد بالتكبير المقرون بالتسبيح والتحمید, أو هذا تكبيرٌ غير المقرون؟ . 
يحتمل هذا وهذاء ولهذا بعض الإخوان قال: إنه تكبيرٌ مُطلق غير المقرون بالتحميد 
والتسبيح؛ » فكانوا إذا سلّموا رفعوا أصواتهم بالتكبير» قالوا: الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر» ثم 
استغفرواء وقالوا: :الهم ات الشلام: زک الظاهر ۵ بيدا اویل عل عي" 
«اللّهم أنتَ نت السام ويك السلا" ثم پء وإذا بدأ بالتكبير عند تتسبيحه صار مالا 
للصّلاة؛ يعني: ليس بينه وبين انقضاء ء الضّلاة إلا الشيء + الي 


590 البخاري .)۸٤۲(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (041). 


تاب اليَاِمِدوَتواضِع الل . 





ويحتمل - أيضًا- أن الرسول ية كان يبدأ بالتسبيح كما هو المعروفء التسبيح ثم 
التحميد ثم التكبير» لكن يرفع ضوته بالتكبير أكثر» فيسمعه من كان بعيدًا. 
دكن د 
1-05...) حَدثنًا بْنُ أبي مُمَرَ حدتا سيان بْنُ َك عَنْ عَمْرِو بن ديار عَنْ 


معنا 
- 


أبي مَمْبَدِ موی ابن عَبّاس أنه سهمه يخ عن ابن باس قَالَ: ما كنا نَْرِفُ الْقِضَاءً 
صَكَاةِ رَسُولٍ اللَهِ يك إلا بالتُخبير. ا عَدْرٌو: درت ذَلِكَ لأبي مَمبدِ َأنْكرَهُ وَقَالَ: 
َم أحَدنْكَ بهذا قال عَمْرو: وقذ أَخيرَِقَبِلَ َك 
كيف تكون هذه المسألة؟ إذا كان الشيخ أنكر رواية التلميذ فمن نصدّق؟ 

نقول: إذا كان التلميذ يقة فإننا نصدّقه؛ لاحتمال أن يكون الشيخ نسي» لكن كان على 
الشيخ إذا نسي أن يقول: لا أذكر هذا. 

والمُشْكل إذا أنكره وقال: لم أحدثك بهذاء نفيًا جازمًا. 

فهل يقال: إن التلميذ ترد روايته؛ لأن مُقتضى إنكار شيخه أن يكون قد افترى عليه 
والافتراء على الشيخ ولاسيما في حديث يُسند إلى رسول الله بك لاشَلكٌ أنه من الكبائرء لكن 
يقال: إن الأول هو الأغلب, وهو أن الشيخ قد ينسى» وكونه أنكره وقال: ل أُحَدّنْكَ» رد 
حتى فيمن نسي يكون عنده في تلك السّاعة جَرْمٌ على أنه لم يُحدث فيقول: ال أحَدّثْك» 
لكن إذا كان الإنسان يعرف من نفسه النسيان وححدّث عن أنه قال كذا فالأولى أن يقول: لا 
أذكر؛ لأنه ربما يتذكر ويذكر. 
عو 


و سر سر 
و يفي 9 سیم . 
6 ويم ەل ت ہے 


۲-(...) حدثنا تمد بن حاټم» خبرنا عمد بن كر أخبَرنا ابن جرَيْج.ح 
> > ر بي .8 -ي بي ع 2 3 ١‏ 
قال: وَحَدَّئِي إِسْحَاق بن مَنصور -واللفظ لهُ- قال: 


- 


أخبرنا عبد اراق أخبَرَنا ابن 
0 0 وي وني تب 52 رعنل ت يه 25 عر لم 2 م. é4“‏ 
جرَيْج. أخبرني عَمْرو بن دبنار؛ أن أبَا مَعْبَدِ مَولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس 


أخبرَ؛ أنَرَهَْ الضّوْتٍ بالذّكْرِ جِينَ صرف النَّاسُ مِنَ اموب كَانَعَلَى َه اليرت 









.واه قار : قال ابن عبّاسِ: م جيه 

لي «ح۲ حاء؛ ب ني الول من سند ل آغر ليس مها حا نین تكله این 

هذا اللفظ وهذا السّياق أحسن الألفاظ؛ لأنه قال: «گان ر فم م الصوت بالذّكْر وهذا 
عام يشمل التكبير وغيره. 

قوله: جين نضرف الاس م ِن اممو گان على عَهدِ الي که «قَال انعا 
كنت أعْلَم إذَا ا نُصَرَُوا بِدَلِكَ إِذَا سنه يُوهِمٌ هذا الحديث أن ابن عباس يفا لا لا يسمع 
التسليم؛ أي: تسليم تسليم النبي ايا وكأنه لا يسمعه لبعده» لكن أصوات الذّكر حيث تمتد 
من الصف الأول إلى آخر صف تكون بي واضحةء فيعرف انقضاء الصلاة بذلك وإ فمن 
المعلوم أن النبي “لطي كان يجهر بالتكبير والتسليم» يدل لهذا قِصة مرضه -صلوات 
اله وسلامه عليه- حين جاء وصف إلى جنب أبي بكرء فكان يُكبّر أبو بكر بتكبيرة""2؛ لاجل 
أن بع الناس» فهذا مما يدل على أن المشروع في حقٌّ الإمام أن يرفع صوته بالتكبير. . 
388 


J, 
0 


و 


ستل 


نم قال ل الإمَامُ انوي تجتائه: 
ەم وج 1 ٠ ٠.‏ 4 يك 
(14) باب استخبَاب التعوذ من عَذَاب الْقَبْر 
م قال الإمام مسيم نانم 
۱۳ -(084) حَدَئَنَا هَارُونَ بْنُ سد وَحَرْملة بن تی كال هَارُونُ: حَدَثنا وَكَالٌ 


م وديم 


حر ا أبن َغ آغبرني پوس بيد عن اين ها قَ. : لني عرو 
بن اتير أنَّ عَائِمَةَ قَالَتْ: : دل على ر رول الله اوعدي اَن ووي 
تقول: E‏ :قار راع رَسُولُ الل وك وقال: ئ 


فن بهو ات عَاَِة: ایشا لال كم قا سول الله کلة: َل زت أنه وي 
يكم ل نون في القبُور؟». قَالَتْ عَائِحَهُ: EES‏ د ا 
عَذَاب القبر. 





)010( أخر جه البخاري (555)؛ ومسلم .)51١8(‏ 


تاب السام دضع لبذ 





yy 


a 8 سے‎ 


ميد بن کید لکن ن أي مر قل يشت ستول الله ا بن كلك تة 32 3 


مِنْ عَذاب ا 
۸-۰ لکا ری بی زب ساق راهيم كلاه عن رر 


22س 


زهیر: حدنتا جَريرٌ عن صو ڪن آيي وَائلِه عَنْ مسرو عَنْ عاش قَالت: خلت 
mm‏ الْمَدِيتة فقالتا: إن أل الور يََُبُونَ في وريم . قَالتَ: 
فك ها ْنم أن أَصدُقَه)» مََرّجََا وَل عير سول الله ب لت لَه ين 
سول الله ول عَجُورَْنِ مِنْ عُجُز يهود الْمَِيئة مَحَلَنَا عَلَيَ؛ فرَعَمَتَا أن اهل الور 
يعَذَبُونَ في يورم ققال: EEE‏ قَالَتُ: فا رََيه 
بَْدُ في صَكَاةٍ إلا نعود ِن عَذَّابِ الْقَبْر. 

كاد ..) حَدَّنَنَا هناد ن السّرِيُ» حَدََّنَا أو الأخوص. عَنْ ضعت تمن بي 
ن مَسْرُوقِ» عَنْ اة بهذا الجَدِيثِ وَفبهِقَلتْ: وَمَاصَلَى صَكَاة بع لِك إلا سنب 
يتَعوّْمِنْ عَذَابٍ الْقَبْر. 

قوله في الترجمة: «استحباب»/؛ لأن الرسول لم يأمر بذلك بل كان يتعوذ هو بنفسه. 

وهذه الأحاديث فيها فوائد: وهو حديث واحد لكن بألفاظ مختلفة. 

فمن فوائده: أذ الهو د كانوا يعون ونومرون شت القزر دال أن هذا العلل سن نه 
عجائزهم ونسائهم. 

ومنها: أنه قد يكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل من العلم؛ فالنبي عي ۶ 
أخبرته عائشة ارتاع» وقال: «إن فن يَهُودُ»» فحمل النبي لإا الفتنة التي تحدّثث عنها 
هذه المرأة على أنها من خصائصي اليهود؛ لأنه لم يرل عليه فيها شيء. 

ومنها: أن معلومات النبي للها تنجدّد, ولا علم له بما في الغيب إلا ما علَّمه الي 





(۱) أخرجه البخاري (3737). 
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$e‏ 
س ار 


لأنه بعد ذلك قال: هَل شَمَرِتٍ آله أوجِى إلى كم فون في القبُور». 

ومنها: أن الثاس يُفتنون في قبورهم» والفتنة هي: الاختبار؛ أي: يُختبرون» وبأيّ شيء 
يفتنون؟ 

يفتنون في ثلاثة أمور؛ من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وعلى هذه الثلاثة بنى الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب كباش رسالة صغيرة سمًّاها: «الأصول الثلاثة». 

ومنها: إثبات عذاب القبر كما هو صريحٌ في ذلك. 

وعذاب القبر هل يكون على الرّوح أو على البدن؟ أو عليهما جميعًا؟ 

نقول: هو على الروح؛ لكن ربما تتصل بالبدن» فينال بعض الشيء من النعيم أو العذاب. 
والدليل على هذا أن النبي اة أخبر بأن الكافر يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه» وهذا 
العذاب على البدن فهو الذي به الأضلاعء وتختلف من شدة الضيق -والعياذ بالقّه-. 

فإن قال قائل: لماذا يفتن الإنسان في قبره وهو مات على الإيمان؟ 

نقول: أولا: لأن من الناس من يموت على الإسلام ظاهرًا لكنه منافق؛ ولهذا إذا ئل 
أجاب بقوله: ها..ها لا أدري؛ سمعت الناس يقولون شيئًا فقلت مثلهم'”” ؛ لأن الإيمان - 
نسأل الله العافية- لم يصل إلى قلبه» نسأل الله ألا يزيغ قلوبناء وأن يدخل الإيمان فيها. 

ثانيا: أن من الناس الذين ظهر صدقهم ويقينهم من لا يُسأل مثل الشهداء فإنهم لا يُسألون 
كما جاء في الحديث عن النبي لايا أن بارقة السيوف على رأسه هي أعظم فتنة وامتحان". 

ومنها -أيضًا-: أن الأنبياء لا يسألون؛ لأن الأنبياء أعلى مرتبة من الشهداءء ولان 
السؤال يكون عنهم فهم -عليهم السلام- لا يُسألون» كذلك من مات مُرابطًا في سبيل الله 
فإنه لا يسأل؛ لصدق إيمانه» ولما ظهر من عمله. 

ومنها: أن الرسول اال صار لا يصلّي صلاةً بعد هذا إلا تعرّذ باق من عذاب القبر. 

ولكن متى؟ في السجود؟ أم بين السجدتين» أم في التشهد؟ 

سيأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب أن موضع هذا التعوذ في التشهد الأخير. 





)١(‏ أخرجه البخاري (۸1)ء ومسلم )۹٠٥(‏ من حديث عائشة طضنها. 
(۲) أخرجه النسائی »)۲۰٥۲(‏ وني «الكبرى» (۲۱۸۰). 


تًا 


سكم 





ب ادوه وضع الیک اة 
ومثها: أنه يجوز أن يُكذّب الإنسان آغبار: بني إسرائيل؛ لأن عائشة قالت: فكذيتهما. 
وأخبار بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: ما عُلم صِدقه بشريعتناء فهذا يجب تصديقه؛ لأن شريعتنا جاءت به. كما صدّّق 

النبي اة الحبر -يعني: العَالِم اليهودي- الذي قال: إنا نجد في التوارة أن الله يجعل 

السموات على إصبع» والأرضين على إصبع: والطير على إصبع؛ وذكر تمام الحديث 

فضحك النبي اليا حتّى بدت تواجذه تَضْدِيقَا لقوله'". 
والثاني: ما علمنا كذبه به فيجب علينا أن نكذّبه» مثل كثير من الإسرائيليات التي تُذكر 

في التفاسير» وحُشّي بها كثير من التفاسير مع الأسف كقصة داود ,َلك أنه فتن بامرأة 

أحد الجنود, وأنه طلبها ولم تتيسرء فأرسل زوجها في إحدى المعارك لعله يُقتل فيتزوجهاء 
فهذه كذبة عظيمة شنيعة» والعجيب أن رئيس دولة اليهود هذه الأيام تكلم حول هذا 

'الموضوع فثارت عليه الثائرة مِن الحاخامات -وهم كبارهم- لما يطعن في المَِكِ داود - 

فهم لا يرون أنه نبيّا لكنهم يرونه ملكا صالحًا- فكيف يطعن فيه» ومع الأسف أن بعض 

كتب التفسير التي للمسلمين يوجد فيها مثل هذه القصةء وهي قصة منكرة لا شك فيهاء . 

فهذه يجب علينا أن نكذّبهاء فأخبار بني إسرائيل التي يشهد شرعنا بكذيها يجب أن تُكذّبها. 
الثالث: مالم يرذ شرعنا بتكذيبه ولا بتصديقه فنحن غير مُلزمين بالتكذيب ولا 

بالتصديق, ولا بأس أن نتحدّث به عنهم لاسيما إذا كان هناك مسصلحة؛ لأن النبي لبجم 

قال: «لاتْصدقُوهُمْ ولا تُكَذبُوهُم”". 

فإن قيل: كيف كذبتهما عائشة جشغا؟ 
فالجواب: أن يُقال: إما أنه لم يبلغها الخبر بقوله: الاتُصِدُقُوهُمْ ولا يُكَذُبُوهُم». أو أنها 

رأت أن هذا مما يخالف شريعتنا فكذبتهما. 00 
وفي هذا أيضًا: دليل على أن عذاب القبر تسمعه البهائم؛ لان النبي كك قال: رن 

عَذابا ُسمعه التهائم؟؛ فكل بهيمة تسمعه حتى إن بعض البغال إذا مرت بقبر یعدب جفلت؛ 


.)۲۷۸١( ومسلم‎ :))44١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤٤۸٥( أخرجه البخاري‎ )۲( 





لأنها تسمع هذا القبر يعذب -نسأل الله العافية-. 

فكل أمة تسأل عن رسولهاء والظاهر: أن الصّغار لا يُفتنون فهم تبمٌ لآبائهم وأنّا أهل 
الفترة فإنهم يفتنون حسب ما أراد الله يل. 

ومن الممكن أن نفهم من هذا الحديث أيضًا: تصديق الخبر من الكافر إذا كان حمًا؛ ) 
لقوله: : 'صَدَقاء بل يُصدّق الخبر إذا كان حقاء ولو من الشيطان؛ لقول النبي كل في حديث 
أبي هريرة: ١صَدَقَكٌ‏ وهو دوب 

8 ا- 
ثم قا الإمَام الَووِيٌ تتائة: < 
(۲۵) باب ما يُسَْعَاد من في الصّلاة 

نمَ ال الإمَامُ مُسْلِحٌ تخلثة: 

۱۲۷ -0810) دي مرو الاق وَرُعيْر بْنُ حب قَالا: قوب نن 2 
رايم بن سعٍْقال: نتا آيي عَنْ صَالِحٍء ؛ عن ابن شِهَابٍ قال: أخبَرني مُرْوَة بْنُ 
لزي أن عَائمَةَ فَالَتُ: EEN LETER‏ 

قوله: يسيد في صَلَايِهِ من فن الّجَالِ». والدَّجّال: صيغة مبالغة من الدَّجلء أو نسبة 
-صيغة ة نسبة- كالنجار لمن يمتهن النجارة؛ والحدّاد لمن يمتهن الجدادةء والدَّجّال لمن يمتهن 
لجل ويكو الل صنعتء والحقيقة أن هذا لجل -الجال- جامع ين الأمرين هو كنب 
الدّجلء والدّجل -أيضًا- مهنته وحرفته. 

ويستعيذ لني إلا من فتته؛ لأن فته أعظم نة تكون منذ آدم إلى قيام الساعة» قهي 
فتنة عظيمة» وهو رجل من بني آدم أعور -كما وصفه النبي لاال( مكتوب بين عينيه: 
كافر» يق رأها المؤمن وإن كان غير قارئ» وتغيب عن المنافق ولو كان قارئًا ويبعث من جهة 
المشرق بين الشام والعراق» ويتبعه من يهود أصبهان سبعون ألقًا ويعيتُ في الأرض ويسير 
فيها سيرًا سريعًا كالغيث استدبرته الريح» ويمكث فيها أربعين يوما؛ يومًا كسنة؛ ويومًا 





)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۱۱) معلقًا. 
() آخرجه البخاري (۷۱۲۹). 






ا ا وضع الا 


سے ساجمك 9 






كشهر» ويومًا كأسبوع» وسائر أيامه كأيامنا"" فإذا جمعنا هذه الأيام فعندنا سنة وشهر 
وأسبوع؛ يعني: سنة وأربعة وسبعين يومّاء ثم ينزل عيسى ابن مريم بَإْفاائ في السام عند 
باب اللّدء والشام في الأصل تشمل فلسطين فيقتله هناك وينتهي شره. 

فإن قال:قائل :اليس سهلا على المسلمين أن يستدلُوا عليه بعد أن ب بسن سول 86 
صفاته وعظّم فتنته؟ 

فالحواب: أنه ينزل بالإنسان من الفتنة ما يزهله عمًّا قيل» فلا يذكر من شدة الهول» 
فرجل يأمر السَّماء أن تمطر فتمطرء والأرض فتنبت» والنعم تعود إلى أهلها أوفر ما تكنون 
ضروعاء وأكثر ما تكون لحمّاء وإذا لم يجبه أحد منع الأرض أن تنبت والسماء أن تمطر 
وأصبحوا في جدب» فهذا شيء يوجب أن الإنسان يزهل وينسىء من ثبته الله ثبت فهذا 
الشاب الذي يثبت ويقول: أشهد أنك أنت الدَّجّالء الذي أخبرناعنك رسول الله فهذا 





ككوويهر بطري نز زفي ريدت ينوا رکا ا ا 

يتهادى ثم يقتله. وني الثالثة يعجز عنه '"'» ثم إن بين يديه جنة ونار في رؤيا العين» فمن عصاه 

قذف به في النار» وهي في الجقيقة جنة؛ ومن أطاعه قذف به في الجنة وهي في الحقيقة نار 
4888 


کے 


3 م ا الإمام مُسْلِمٌ تلم : 

۱۲۸ -(010) وَحَدَكانضرٌ بن علي الجَهصوِي وان تبر وأو كرب وكير بن 23 
خرب جَحِيعا عن وکین -قال أبو كرَيْب: دتا وَكِيعٌ- حَدکتا اوري عَنْ خسان 
بْنِ عطي عن حم ن آبي ايك عَن أبي ورعن ڂتى ن ابي کي عَنْ ابي 
لم عن أب رر :قا سول اللو وقة: ِذَامشَهد أَحدُكُمْ يوذ الله مِنْ 
آرم يقول: الهم ني أعُود بك يِن عَذَابٍ جَهَتم» وهن عَذَابٍ لبر ومن نة المَحيَا 
رالمات ومن شر نة اليح الدّجَالِه. 


(۱) خر جه مسلم (۲۱۳۷). 
(0) قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۷/ :)736٠‏ 2 .. رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم» .اه 


ما 
6 


في هذا الحديث:زيادة على ما سبق: شين علب تهبن بنك عذاب 
الا ومن عَلَاب القبْرِوَِْ تة اْمَحيَاوَاْمَحتِ وَمِنْ شر َة اليح الدّجَالِه. 

فإن قال قائل: إذا أعيذ من عذاب جهنم ألا يعاذ من عذاب القبر؟ 

فالجواب: لا قد يُعَّب في القبر بقدر ذنوبه» وتكون ذنوبه لا تحيط به فلا يدخل النار. 

فإن قال: أليس إذا وقي من عذاب القبر وقي من عذاب التار؟ 

قلنا: لا؛ لأنه قد يُوقى من عذاب القبر» وتؤخر عقوبته له حتّى يلقى الله و يوم القيامة. 

لأ وقوله: «ومِن َِْةٍ الْمَحْيًا وَالْمَتِ»» فتنة المحيا تدور على شيئين؛ شبهة وشهوة. 

فالشبهة: أن يلتبس الحقٌ بالباطل عند الإنسان» فلا يُميّر بين الحقٌ والباطل فيرتكب 
الباطل» ويظنه حقّاء ويدعٌ الح ويظئه باطلاء فهذه فتنة شبهة. 

وفتنة الشهوة: ل ل ا 
شهوة النكاح» فالشهوة؛ يعنى: الإرادة- فهو عنده إرادة يريد مخالفة الحق» فيعلم الحق فلا 
يتبعه ويعلم الاطل فا ب وهذه تقع كثيراء وأيهما أشد؛ الأولى أو الثانية؟ 

فتنة الشهوة أعظم؛ لأمها تصدر عن علم -والعياذ باشه- - بخلاف الأول؛ فإن الأول قد 


(1) 


يتعلّم ويستقيم 
© وقوله: «فتنة الممات:»؛ قيل: إن المراد بفتنة الممات: الفتنة التي تكون بعد الموت 
وهي فتنة اقب وعلى هذا لا إشكال؛ لأن العطف هنا عطف متغايرينء إذ إن فتنة الممات 
بعدالموت. ) 
وقيل: إن فتنة الممات التي تكون عند الموت؛ يعني: في آخر الحياة» وحيشذٍ يكون 
عطفها على ما سبق من باب عطف الخاص على العام وخضّها بالذّكر؛ لأنما أعظم فتنة مما 
سبقهاء إذ إن تلك الساعة هي مفترق اف 
ففتنة الممات لها معنيان: | 
المعنى الأول: ل بني آدم عند 
الموت؛ لأنها ساعة الصفر -كما يقولون- إِمّا إلى جنة وإمّا إلى نارء وربما يفتن الإنسان فتنة 


)1( كذا ذكر الشيخ ناث أن الشهوات أخطر من الشبهات. 





وتاب | 


كت 





ب المَِمدوموضع الصَلاه 
يي 0 
العافية- تعرض عليه اليهودية والنصرانية والإسلام» ويتمثل الشّيطان بصورة أبيه. ويقول 
له: خذ بدين اليهود أو بدين التصارى -والعياذ بالله- فتنة عظيمة؛ ولهذا الحي لا تؤمن عليه 
الفتنةء وذكروا عن الإمام أحمد تع أنه في سياق الموت كان يقول : عد بعد فلما أفاق قيل 





له: ما قولك: بعد بعد؟ قال: :إن الشّيطانَ أمامي يعض أنامله ويقول : فسني يا أحمد؛ يعني: أنه 
3 , 'فات عليه فقال: : بَعْدَ بعد ومعنى : بعد بعد؟ ر يعني: أن الإنسان مادامت روحه في بدنه فهو 
غل عت اله أن يعسن ارت الخائحة رك و نة 

والثاني: فتنة الممات بعد الدفن» يفتن الإنسان من ملكين كريمين يسألانه عن ربّه 
ودينه ونبيه # يتبث أله أده بك اموا ْوَل الاب فی اَيَو لديا وف الأآيخرّة » 
[إتغيمة:7]. ويقول المؤمن: ربي اله ديني الإسلام؛ نيبي محمد وهذه -أيضًا- فتنة ف 
عظيمة؛ لأن الإنسان على فراقٍ من الدّنيا قبل ساعاتٍ. وهو في أهله والآن في قبره منفردًا 
بعمله فهو في فتنة عظيمة يحتاج إلى تثبيست؟ ولهذا استعاذ رول الله إا وأمرا أن 
نستعيذٌ من هذه الأربع. 

© «وَمِنْ شر فة اليح الدّجَالٍِه مرّ علينا أن فتنته عظيمة وأنه ما بين خلق آدم إلى 
قيام السّاعة فتنة أعظم من فتنته» وقد أخبر النبي 1414 أنه ما من نبي إلا أنذر قوم 
ولا إشكال في ذلك؛ لأن إنذار الرّسل معناه أن فتنته عظيمة شديدة تحتاج أن ينبّه عليها 
ويحذر منها الرسل السابقين؛ وإِلّا فمن المعلوم أنه سيبعث في آخر الزمان» لكن تنويهًا به 
وتحذيرًا منه صارت الرّسل -عليهم الصلاة والسلام- يُحَذّرونَ منه» وينذرون به. 

OBC 


عاك 


م قال الم مُسْلِمٌ كولئة: 

4 -(080) حَذّئني اپو بک بن إسنحَاقٌ» آخبرتا بو الان أَخْبرنَا شيب عن 
الزهْرِي كَالَ: أخبترني ره ن الزيبر أ اة روج الي أ بره أن الى يكل كان 
يدعو في الصلاة: «اللَّهُمَ ني مود بكَ مِنْ عَذَاب الب وَأعُود بك ِن فَِْةِ الْمَسِبح 


220 أخرجه البخاري (۳۰۵۷)» ومسلم .)١19(‏ 





TT‏ ذبكَ فة الْمَحْيا رالمات الله إنى آء دبك : المَأنم وا 
عود يك يمن a SA‏ مَغرّم». 


ماه 


قالت: : قال لَه كال : ما أَكْثَرَمَاتَستعِيدٌ من الْمَغْرَم يا يَأ سول اللَّ؟ فَقَالَ: «إِنّ الرّجُل إِذا 
عَرِمَ حَدَّت فَكَدَبَ وَوَعْدَ فَأخلّفَ»””. 4 


بيدا الوديك فس عدا سل وراد ةقاي 101 للعو » فإنه لم يذكر التَعَوّدْ من عذاب 
جهنم» وأمًا الزيادة فقال: «اللَّهُم إني عُودبكَ مِنَ المَأنم» رالمات ؟يعني:الإثمء فهو 
مصدر ميميء والإثم يكون إلا بترك الواجب أو بفعل المحرّم؛ و«الْمَغْرّم؛؛ يعني: ا 
غرم الإنسان ينا أو جناية أو غير ذلك ينا يلزمه للناس» فكان الرسول :]10 إ( ينستعيذ 
0 ويحتمل أن تكون هي أو غيرها: مَا أَكْثرَ مَا تَسْتَعِيذٌ مِنَ | الْمَعْرَمِيَا 

حول الله؟ فال ل: «إنَّ الرَّجُلَ دا هَرِمَ حَدِّتٌ فَكَذَّبَ وَوَعَدَ دَأخلّف». 

نخدت فكذب؛ يعني يقول: إن عندي مالا أو ما أشبه ذلكء أو ينكر ماعنده نوَوَّعَدٌ 
الَف قال: آي بحقك غدًا ولكنه يُخلف؛ لأنه ليس عنده شيء» فلذلك كان النبي يل يستعيذ 
باه من ذلك في الصّلاةء ول تبيّن: أين يقول هذا الدّعاء؟ بل قالت: في الصّلاة» كان يدعو في 
الصّلاة لكن سيأتينا إن شاء اله بيان أن هذا الدّعاء يكون في آخر الصّلاة في التشهد الأخير. 

ع 2- 
م َا الإمَامُ ملم كتلته: 
)088(-1٠‏ وَحَدَلِي رََير بن خرب حَدَئْنًا للد بن مَس حَدَئي الأو رَاعِي؛ 


سقئب لجا “وو س ry:‏ 


حذتتا سان بن علي حي محمد بن ابي اسع أب هرر بقول: تال رل 
الله علة: إا رع أحَدُكُمْ ِن اله الآجر ليود يالو ن ريع من عَڏاب جهنم ومن . 
عَذَاب الْمَبِرِوَِنْ وة الْمَحياوَالْماتٍ وَمِن َر البح الدّجَالٍه. 


م 2 


ویو الحم بن موی حا ِل بن رتاو ح كال: وَحَدّنا علي ن حشرم 
أخيرنَاعِيسى - يعني : : بْنَّيُونس- جَوِيعًا َنِ الأوْرَاعِيٌ بهذا اتاد وَكَالَ: اذا هَوَغَ 
أَحَدُكُمْ مِنَ التَشَهِدِ وَلَمْ يَذْكُرِ: «الآخْر). 


( أخرجه البخاري (۲۳۹۷). 


تاب لاحك جد ومواضع الکن 





لكن مَنْ ذكره مُقَدَّم على من لم يذكره؛ لأنه معه زيادة علم» وهي زيادة من ثقة؛ ولأن 
التشهد الأخير هو محل الدعاء. 

ل وقوله: «فليتَمَوَ باللوه. اللهم للأمرء والأصل في الأمر الوجوب. لاسيما أن هذه 
الأمور دواهي عظيمة: إن لم بعك الله منهاء هلكت» فمن أجل الأمر» ومن أجل كوخا أمورًا 
عظيمة إن لم تنج منها هلكت» يتوجّه القول بالوجوب؛ ولهذا كان القول بالوجوب أحد 

الوجهين في مذهب الإمام أحمد بن حنبل تيداثة؛ وبه قالت طائفة من العلماء مما يدل على 
) تأكد الدّعاء بذلك» ووجوب هذا أقوى من وجوب الصّلاة على النبي بك في النّشهد. الذي 
ذهب بعض العلماء ء إلى أغها ركن من أركان الصّلاة» وبعضهم إلى أنها واجب من واجبات 
الصّلاة؛ وبعة بعضهم إل أنها سنة؛ مع أنه لم يرد أمرٌ بها في الصلاة وإنما سأل الصّحا بة ا 
رسول الله وله كيف یصلون عليه؟ فقال: «قولوا: : اللَّهَمَ صل على مُحسَدٍ... ۴ فهذا الأمر 
أمر إرشاد للكيفيةء وليس هناك أمر مُستقلٌ بالصّلاة ة على النبي اة في الصّلاة» وإنما سثل: 
كيف تُصلَّي عليك؟ 

فإن قال قائل وكين ملك الال مونو ا : أنبتي» فتنبثُ وغير ذلك؟ 

فالجواب: أن لله 3# إذا سخر الشيء للإنسان حصل» أليس سليمان بلقا 
ازيح وتحمله إلى يث أراد ففتنة الذجال؛ يعني : الفتنة التي يجعلها تعالى للدَّجّال. 

وإن قال قائل: فما هي مواطن الدّعاء في الصَّلاة؟ 

فالجواب أن يقال: أّا الركوع فلا تدعو فيه إلا بما ورد مدل: «سُبْحانك الهم 
وبِحَمْدِك اللَّهُمَ افر ر بي»”"!؛ لأن الرسول كان يُكثر أن يقول ذلك في ركوعه. و إلا فالاصل 
أن الركوع تعظيم للربٌ؛ لقوله إكركة: «أمَا الرّكوع فَمَظُمُوا فيه الوب '"“, وأمًا السجود 
فواضح أنه محل دعاء» وما بعد التشهد الأخير -أيضًا- محل دعاء والجلوس بين 
السجدتين محل دعاء» والرّفع منه الركوع محل دعاء» والاستفتاح دعاء في أول الصلاة؛ 








)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۹۹)» ومسلم (4017) من حديث أبي حميد الساعدي عولنته. 
(۲) أخرجه البخاري (۷۹4)ء ومسلم )٤۸٤(‏ من حديث عائشة طضها. 
() أخرجه مسلم )٤۷۹(‏ من حديث ابن عباس . 





يث: «اللهمّ بَاعِد بيني وَبَيْنَ خَطاياي...» Fo‏ يأتي بالوارد أولًا. 


َّال الإمَامُ مُسْلِمْ تكتلته: 

۱-(...) دتا محمد بن الْمَنَى دتا ان بي عَدِي» عَنْ هام عَنْ يَحْيَى. 
ن آي لسسع ا رربو : قال ب الله كلله: ل ني أَعوذ بك مِنْ 
عَذَابٍ القبر وَعَدَاب النَار َف الْمَحي لمحا يا المت وسر المَيبح الدّجّال». 


EIS 


۲-(. حلا مح بن اي د ينعنو عَنْ طَاوْس فال 
سمغت أنا ا ميرول : قال رَسُول الله تكللة: «وذوا بال ين عِذَاب الله عُودُوا لوين 
اب ای مووا بال نز اليح الأ اله مُومُوا لون ف الها وميه 


52 6 ٌے وص 


(...) خد حَدَّثَنَا حم بن عب حَدَنتا سيان عن ابن طوس عَنْ ابي عَنْ ابي هُرَيْرَ 
عن الى لا مِْلَه. 

(. ..) دتا كد ن عاو اپو بر بْنُ أبي سَيبة وزير بْنُ حَرْب قَالُوا: دتا 
سيان عَن بي اتاو عَنِ الأغرج عن أبي مر ء عَنِ النبِي يكل ْله 

۴۳-(...) دنا مد د نالم ٠‏ دتا محمد بن جَعْمَرِ] حلا شعْبة عَنْ 
ديل عَنْ عبد ال بن شَقِيق» عَنْ أبي هررق ء عَنِ التي بك أنه کان ينعو مِنْ عَذَابٍ 


7 زيم 


القبر وَعَذَ زا جهن ووت الدجال. 

١:‏ (ه٠‏ ۰ ) وحليتا فة ؛ نسب عن مالك بن س -فم) فر علو عن أبي 
ليحن طوس عن ان عباس رسو اله امه هَذَا دعاك يعَلَمهُم 
السُورة ِنَ الآ بَقول: اقولوا: لَه اذك مِنْعَذَابٍ جهنم وََعُودبكَ مِنْ 
عاب الق وأعُوذ بك ون لمح الدّجَالِوَأُوذبكَ ِف لْمَخيَا امات 


قال مُسْلِمْ بْنْ اجاج : بَلمَِي أنَّ طَاوْسًا قَالَ لابِو: أَدَعَوْتَ بها في صَلَاتِكَ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤٤۷)ء‏ ومسلم (0۹۸) من حديث أبي هريرة عولنعه. 





تان لاضع ال 


فقال: لا. ا أذ صلَاتَكَ؛ لان طاوْسا روَا عن لات وأ ازع از کا قال: 


هذا یدل على أنه یری وجوبهاء وأنه لاتصحٌ الصّلاة بدونهاء وقال: ا 
نَمْسَّه ففيه إظهار في موضع الإضمارء والإظهار في موضع الإضمار له أسباب كثيرة» منها 
إظهار السّلطة والفوقية قية وما أشبه ذلك؛ لأنه لو قال: ا 
ا ظ 


ASCE 


ا 


ت 


م قال الإمَام التَوَوى تتنائة: 
)7( باب استخبَاب الذكر بَعْدَ الصّلاة وَبَيّان صفَته 


مال الام مسيم نانم 

۹(۵ عقا وی زیی نيك عي ززسي عن آي عار - 
اش سن : سداد بن عب الوت عَنْ أبي اسنات عن توان د قَالَ: گان ر سول اللَّهِ يك إا 
نر ف مِنْ صله اسَْغْفَرَ اء وَقَال: «اللَّهمَ أنْتَ السام وَمنْكَ السلا ر کت 
| ذا لجلا رال ا قال الوَلِيد: قلت لِلأورَاعِيٌ: كَيِفَ الإسْتَغْفَارٌ؟ قَال: تقول: 
58 مْتَغْفِرٌ الله متمق ٠‏ اللّه. 

في هذا: ل 
«أسْتَفْفدُ الَف أسْتَغْفْدُ الله أسْتَغْفرُ اللّمَى ونما سأل المغفرة» بعد أداء الفريضة؛ لأن 
الإنسان لا يخلو من تقصيرء فكان من المناسب أن يستغفر الله ل. 

© وقوله: الله أنتَ السّلامٌ؛ أيضًا فيه مناسبة؛ لأن السلام من السّلامة فهو ينثلا سال 
من كل نقص وعيبء فكأن الإنسان توسّل بهذا الاسم إلى أن يسلَّم الله له صلاته. بحيث 
تكون مقبولة عند الله وِقَ؛ ولهذا قال: «وَمِنْكٌ السََّامُ». ش 

© وقوله: «تَبَارَكتَ يا ذا الجَلالٍ والإكْرام»» اتبَارَكْتَ؛ فسّره بعضهم بأن المعنى: 
تعاليت وتعاظمت. وأن التبارك بمعنى التعالي» والتعاظم» وفسّره بعضهم بأن المعنى 
تباركت؛ أي: كثرت بركاتك وخيراتك» وهذا التفسير أنسب باللفظ من الذي قبله؛ أي: أن 
. المراد كثرت بركاتك وخيراتك. 


e 050‏ ا ب 
ا ا 
ل وقوله: : يا ذا اللا والإكرامة؛ أي: ES E O‏ 
فيحتمل أنه فعله أو فعل خلقه؛ بمعنى يا من تُكرم من ر يستحق أن تكرمه» ويحتمل أن المعنى: : يامن 
کرم والفه ق: : مُكرم مُكرّم؛ فهو ذو الجلال» ويعظمه الناس ويُكرمونه؛ وهو -أيضًا- مع جلاله 


ر 2ر رای کے سل 


ل مكر رم لمن يستحق الإكرام» قال اله تعالى: ولقد كرتا بى ادم © [الافكلة:٠٠].‏ 


SSCS 
ٍ | ثم ا الإمام ملم نانم‎ 
نك بكري َيه واب مير قالا: دنا و مُعَاويَة هَنْ‎ ۹-۰ 
عام عن َد الل ن الْحَارِثِء َنْ َة الث : : کان الي كل دا ملم لم يفم قعل إلا‎ 
مِقدَارَ ما قول: 1 له نت السام منك السام تَبَارَكْتَ ذا الال والوکرام». . وفي‎ 
رواية اْن نمَير بياذ لجال وَلكرام».‎ 


ركع سساو 


(. .) وداه إن مير حَدَلَا ُو حَاِدِ -يَمْيِي: الأحمَرَ- عَنْ عَاصِم بِهَدًا 
الإسْتادِ وَقَال: : لديا ذا الال وَالكرَامٍ». 
)٠ .(‏ وتا عبد الوارثِ بن عا عَبْدِ الصمّد دي أبي» حلاش عن عام عن 
ناله ن انارت ڪالب عن عبد ان ارت ادق نْ اق نالي ب قَالَ. 
بو بِمِْله عير آنه کان ء بقول: بقول: «ا ا لجال وَالٍكرَام». 
فصار هذا الحديث من حديث عائشة وحديث ثوبان إلا أن في حديث ثوبان زيادة الاستغفار. 
عع زولا 





م قال الماع مذ كلخ 
۷ عا رشک ب وروی انوت جيل ن شی فر 
مس نن ايو عن وكاو وى ارب شعبة قَالَ: كتَبَ المَغِيرَةٌ بن شعبّة إلى 
ماو رسو الوك كان إا َع من الاه وس م قال: دلا لَه إلا الله وة لا 
ىريك لهك املك وَلهُالْحَمد وه على كل كر َدِيرٌ اللَّهُمّ لا مَانِمَ ) أعْطَيْتَ عَطْيْتَ ولا 
معطي ل منَعْتَ وَلَا ينع دا الْجَدٌ منك الجد" . 





.)855( أخرجه البخاري‎ )١( 


تاب الام دمض الت 


سے 





هذا إذا فرغ من الصّلاة وسلّم ظاهره أنه يقول هذا الذكر بعد السلام مباشرة لكسن 
سبق من حديث ثوبان وعائشة أنه كان يقول: إذا انصرف من صلاته: «أستَغْفَرٌَ الله وعلل 
هذا فالابتداء بالاستغفار, و«اللَّهمَ أت السّلامُ» أولى؛ لأنه لصق بالصّلاة من هذا الذّكر. 

وقوله: لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه «إلَّهَه بمعنى: مألوه والمألوه هو: 
المعبود محبة وتعظيمًاء فعبادة الله مبنية على المحبة والتعظيم» بالمحبّة تفعل الأوامرء 
وبالتعظيم تترك النواهيء وهي أيضًاء أعني: هذه الجملة العظيمةء مكونة من نفي وإثبات» 
وما ركنا الإخلاص والتوحيد» والمقصود بهما أن الضمير يعود على النفي والإثبات» فهما 
ركنا الإخلاص والتوحيدء إذ لا يمكن ذلك؛ أعني: التوحيد والإخلاص إلا بنفي وإثبات. 
لِم؟ لأن النفي عدم والإثبات بدون نفي لا يمنع المشاركةء فإذا قلت مثلا: ليس في البيت 
أحد قائم» هذا نفي مَحْضء إِذَا لا قيام. 

وإذا قلت: فلان قائم في البيت هذا إثبات قيام زيد» لكن هل يمنع أن يكون غيره قائمًا 
في البيت؟ لا. 

وإذا قلت: ليس في البيت قائم إلا زيد فهذا نفي وإثبات يمنع أن يشارك أحد زيدًا في 
القيام في البيت؛ ولهذا لا يتم التوحيد إلا بنفي وإثبات؛ أي: بحصرء سواء بالنفي والإثيات 
أو بتقديم المعمول وما أشبه ذلك. 

والإعراب: «لا»: نافية للجنسء «إله» اسمها مركب معها مبني على الفتح» وهإلَا أداة 
استثناء» ولا يجوز أن تكون أداة حَضْرء لأنه يلزم أن تكون «اللنه خبر «لا؛» وهذا لا يستقيم لفظًا 
ولا يستقيم معتى» أمَّا عدم استقامته لفظًا فلأن دلا لا تعمل إلا في التكرات:ولفظ الجلالة 
أعرف المعارف» وأمّا معئى؛ فلأنك إذا قلت: ١لا‏ إله إلا الله» أي: لا معبود إلا الله أوهم ذلك أن 
تكون جع المعبودات هي الله؛ يعني: لا يوجد شيء يُعبد إلا لله. فيلزم أو بوهم أن تكون 
المعبودات هي اله وهذا لاشك أنه معنى فاسد. 

إذن: فخبر دلا محذوف والتقدير؛ لا إله حى إلا الله ويدلٌ لذلك قوله تبارك وتعالى: 
< کیک يأك آل ر لیوا مانوس ين درد شر کیل واک کک مال 
الكبير 47 ۲:81]. فلابد من هذا التقدير» و رة من التحاق تكلم و جرف فقؤلة 
خظأء لا إله موجود إلا الله؛ لأن هناك آلهة موجودة -وهي لاشك باطلة- وى اله ل قال الله 








تعالى: فما أَغْنَتْ عن الهتهم أَلَت يدَعُونَ من دوا مِن سىء © .]٠١1:8+[‏ 
وإن كانت هذه الآلهة ليست آلهة حقاء « إن إل نما سيسشمُوهآ أن وااو ما أل 

أله يبا من سْلْطن © [القنظ:١1].‏ لکن تنز لا مع هؤلاء العابدين» نقول: هي آلهة. 

فإن قال قائل: هل يُجزئ أن يقول الإنسان: «لا إله إلا الله». دون أن يُقَدّر «حق»؟ 

قلنا: نعم يجزئ» ومن قال: لا يجزئ. فقد خالف القرآن والسنةء وعمل المسلمين» 
كل المسلمين يقولون: لا إله إلا الله ويكتفون, لكن لو سألته» فقلت: هذه الأصنام تعبد» 
قال: هذه ليست آلهة. هذه باطلةء فتقدير حق ليس بواجب» لكن عندما نشرح الكلمة للناس 
نقول هكذاء التقدير: حق. 

2 وقوله: 'وَحْدَّه لا شرِيك لَهُ, هذا تأكيد للتوحيد. 

© وقوله: له املك وَلَهُ الْحَمْدّه جملة خبرية قُدِّم فيها الخبر لإفادة الحَصْرء فإنه 
سبحانه له وحده الملك» ملك الأعيان والأفعال» فالله تعالى هو الذي له الملك يملك كل ما 
في السموات والأرضء ويملك كل تصرف فيهاء وكل فعل. 

ا«وَلَهُ الْحَمْد» يُقال فيها ما يقال في: ١لَهُ‏ الْملْكُ»؛ ا د ال و اة هر وف 
المحمود بالكمال محبّة وتعظيمًاء وذكرت بعد إثبات خصوصية الملك؛ ليتيّن أن جيع ما 
يفعله في ملكه فهو مستحق للحمد عليه..وأن ملكه مبني على الحمد؛ ولهذا قال: المد يِل 
لی له ماف لكوت وما لاض 4 (تكك:1]. اند هذى خَلقَّ لسوت والس 
وَجَعَرَالظت وار 4 [الافقك:١].‏ وما أشبه ذلك. مما ندل على أن ملك الله وخلق ا 
وأفعال الله كلها مبنية على الحمد» فهو الذي يُحمّد على كل حال. . 

وهو عَلَى كَل شَيْءِ كير هذه -أيصا- جملة خبرية» فيها الثناء على اله ل بعموم 
القدرة» وهذه جملة تطلق كما جاءت» ولا يصح أن يقال: وهو على ما يشاء قدير؛ لأنك إذا 
قلت: على ما يشاء» أوهم أن مفهومهاء أن ما لا يشاؤه لا يقدر عليه» وهو قادر على ما يشاء 
وما لا يشاء؛ لکن ما شاء كان وما لم يشألم يكن» ثم وهم -أيضًا- أنه لا قدرة له على أعمال 
العباد على رأي المعتزلة الذين يقولون: إنها لا تفع بمشيئته» فإذا لم تكن بمشيئته صار غير 
قادر عليها. 

ولهذا ينهى أن يقول القائل: إنه على ما يشاء قدير» وأمّا قوله تبارك وتعالى: وهر عل 


الى 


تاب المسَاحِدة وَمواضع ال 


سے 





جمعهم إِذَايشَآءُ قري )) [1:05581]. فهذه متعلقة بالجمع؛ د يعني: إذا شاء جمعهم لا يعجز 
عنهم» وكذلك ني قصة الوّجل الذي يدخل الجنة آخر من يدخلء فيقول الله تعالى: «إني عَلَى 
ما أَشَاءُ قَاور»' >لآن هدا خصو لفل مف ؛ يعني : : فأنا قادر على أن أدخلك الجنةء 
ولو كنت مُسرفا على نفسك» ؛ فلا تتوهم. 

وثي عبارة للجلالين: يقول: اخصّ العقل ذاته» فليس عليها بوره يعني: على رأيه تقول: 
هو على كل شيء قدير إلا على ذاته» وهذا لاشك أنه غلط؛ لأنه تقييد لِمَا أطلقه الله؛ ولأنه يحمل 
معنى فاسدًا؛ لأننا نقول: ماذا تريد بكلمة: حص العقل ذاته. هل تريد أنه لا يقدر أن يفعل؟! لا 
يقدر أن يستوي أو أن ينزل إلى السّماء الدّنيا أو ما أشبه ذلكء أو تريد أنه لا يقدر مشلا أن يهلك 
نفسه كخلل؟ إن أردت الأول فباطل» بل هو قادر على أن ينزل وأن يستوي على العرش ويفعل ما 
يشاء» وإن أردت الثاني فهذا شيء مستحيل» » لا تتعلّق به القدرة؛ ولهذا قال السفاريني له في 
عقيدته : اواقتدر بقدرة تعأقت بمُمكنٍ»! لأن غير الممكن عدم» ولا يمكن على اسمه» فالواجب 
أن نطلق ما أطلقه الل نقول: هو عل کل شيء قدير. 

لأقوله: «اللَّهُمَ لا مَانمَ ل أَعْطَيْتَ عُطيْتٌ وَلامُعْطِيَ ل مَتَعْتَ ولا يمع دا الْجَدٌ مِنكَ الجَدا 
وتكلّمنا عن القدرة وعمومهاء والقدرة هي: إيجاد الفعل بلا عجزه والقوة: إيجاد الفعل بلا 
اد كته الع زاق هذه الشف والعدرة لا يوقي اتوك 
إدراك» والقوة يوصف بها مَن له إدراك ومَنْ لا إدراك له ولهذا نقول: هذا البناء قوي» ولا 
نقول: قدير أو قادر» لكن مَن له إدراك» نقول: قوي وقدير. 

©وقوله: «لا مَانِمَ ل أَعْطَيْتَ ولا مُمْطِي لج مَتَمْتّ»» لا مَانِمَ لج أَعْطَيْتَ»؛ أي: لما 
قدّرت من العطاء» فلا أحد يمنعه. وليس المراد لما أعطيت بالفعل؛ لأنه لو كان المراد 
الثاني» لقال: لا رافع لما أعطيت؛ لأن ما أعطى قد تم ولا يقال: لا مانع له؛ اللهم إلا أن 
يحمل على أن المعنى لا مانع لما أعطيت؛ أي: لا مانع لاستمراره. 

ال2وقوله: «وَلَا مُعْطِي ل مََعْتَ0؛ أي: لا معطي لما قذّرت منعه» فما قذَّر الله منعه. لا 


أحد يأتى به أبذا. 


(7)أخرجه مسلم (۱۸۷). 


IAY J 
مر‎ 8 


8 #سو 2 ر م 8 م ع 
ل وقوله: وَلَاينْمَعٌ ذا الجَدٌ منك المجَد «الجذ» الثانية بالرّفع على أنه فاعلء والجد: 
هو الحظ والغنى؛ يعني: أن صاحب الحظ وصاحب الغنى لاينفعه حظّه ولاغناه من اله 





شيء؛ يعني: لا ينفع صاحب الجدٌ جه من الله. 
عل لوه 


عو سدس 
ثم قال امام مسيم لث 
ar 2‏ 


0 ءآ بخ بن أب شيب واو كرزبء وَحمَهُ بن تان قاو : دتا 
أب ماي عَنِ الأعمَشي عَنٍ المْسَيب بن رَافعء عَنْ ورا مَل الْمُغيرَة و بن شْبَةه عَنٍ 
الْمُغِيرَةه ي عن اللي كل لقال أبُو کر ايو كريب في روَاقجه): :قال: لامعل 
غير و بت بها إلى معَاوِيَة. 

وهذا فيه من الفوائد الحديثية: جواز إملاء الحديث؛ لقوله: «قَأمْلاهًا ع المغيرة». 

فة أيضا: أن السّلف كان من هديهم ألا يحقر الإنسان نفسه منهم في بيان الحقٌّ؛ 
ولهذا كتب المغيرة إلى معاويةء وكلاهما صحابيان» لكن معاوية أمير للمؤمنين والمغيرة 
ليس كذلك» ومع هذا كتب له بهذا الذكر. 

اڪ 

نم َال الام ملم ناث 

(. ..) وَحَدَئي محمد بن حاټې عت عمد بن کي ينا لبن رجه أخبرني 

عَبْدَةبْنُأبي لبابة؛ أن وراد موی الْمغِيرَةِ ِن د شعبّة قال :كب المِسرَة بن َك شعبة إلى 
معو 5 - كب َلك لكب هوي سمت رسو الول به تقول حِينَ سَلَّم. 
بوثل حَدِينِه]. إلا قوله: «وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ د قدير. نه لم ذكر. 

). ۰ وَحَدَننَاحَاِد بن عُمَرَالبرَاوِي حَدَكنابَشْرٌ -يَعْنِي: ابْنَ المُمَضَّلٍح قَال: 
وَحَدَننَا محمد بْنُ الى . لاني زمر جَعِبع. عن لبن عون َنأ متهي عن واو اټ 
المُغِيرَةبْنِ شعبةقَالَ: تب مُعَاوِية إلى الْمُغِيرَةِ. بو حَدِيثِ مَنصور وَالأَعْمَشٍ. 
e .(-۸‏ َدَكَنا سان د حدتا عبد بن أبي لباب 






اماج ومواضع لكام 


تاب 


ول ار رل ت 


و م 5 ا 0 ا e‏ و سے سم و2 س 
عبد المَلِكِ بن عمَّيرء سَمِعَا وَرَادا كاتِبٌ المغِيرة بن شعبّة يتقول: كتبَ مُعَاويَة إلى 





8 ا دو و c۹‏ 2 ر س تس ا 22 کی حمق e‏ ص 
المغِيرَة: اكب لي بشي ءِ سَمِعَتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله يل قَال: فَكَتَبٌ إِليْهِ سمغت رسو 
0 ا 2 و 2 ے سے ر ور وس ص ص 0 4 ٠.6‏ م 
الله ل يتقول: إا قَضَى الصَّلَاةٌ: «لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا سَريك لَه لَه الْمُْلكء وَلَّهُ 
ا ت و : ٠.‏ م بي ايا أ و ا 2 0 f‏ 
لحمد وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مَانِع ل) أعطيت. ولا معطي ل مَنعت» و 
e‏ ° ھە ss‏ 1ٍ1 
ينع ذا الجذ منك الجّد». 

-(2044) وَحدٿتا حَمّد بْنُ عَبْدِ الله ن نمي حدتتا أبي» حَدَّثَنَا هسام عَنْ 
3 ره 5-6 و ره م 5 و OO,‏ ص 3 أ توص وسو 
أبي الزبيرٍ قال: كَانَ ابن الزبير قول في بر كل صَلَاةٍ حِينَ يُسَلمُ: «لا إل إلا الله وخده 

م جو جو و٥‏ رجو ےی سار ر 8 م الى > ىا ر و رس سل مض ات 
لا شريك لَه له الملكء وَلَهُ الحَمد وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ لا حول وَلَا قوَة إلا 
ا سے ے4 02 o‏ کا ر 26 ور ي ٠.‏ ص 5 
بالله لا إل إلا الله ولا تعد إلا إِيَاه لَه النعمّة وَلَهُ القضل وَلَهُ النَاءُ الْحَسَنْ لا إل إلا 
كو وه عق ل ل فو وى | ار يوا رد ر ا اق ا ق 7 
الله نحَلِضِينَ له الدينَ ولو كر الكَافِرُونَ». وَقَال: كَانَ رَسُول اللو بك يُهلل بهن دبْرَ 

> قوله: ١لا‏ حول ولا وة إلا باو الحول بمعنى: التتحوّل. والقوة معروفةء والمعنى: 
لا تحوّل من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله َء فهو الذي يسر للإنسان ما بُيسره 
حتى يتحول من حال إلى أخرىء وكذلك القوة» وعلى هذا فستكون الباء هنا للاستعانة؛ 
ولذلك كانت هذه الكلمة كلمة استعانة» وليست كلمة استرجاع» كما يقوله كثير من الناس 
إذا أصيب بمضيبة قال: «لَا حول ولا قوة إلا بالأوهء إلا إذا أراد بقوله: لا حول ولا قوة إلا 
المصائب أن يقول الإنسان ما ورد: «الَِنَدَآ آمهم مُصِيبَة فاون و إناا كه جود 
..٠١ ٠: )©(‏ «اللّهُمَ لجزني في مُصِيبتِي واخلف لي حيرا نْهاه''؛ لأن هذه هي السنة. 

2 وقوله: «لا إله إلا الله ولا تُغبد إلا إاه؛ هذا في كلمة الإخلاص. لا نعبد إلا إيَّاه 
يوازن: لا إله إلا الله ويوازن إياك نعبدء لكن طريق الحصر في إياك نعبد بتقديم ما حقه 


التأخيرء وهو مفعول» وأمًا هنا فطريقه النفى والإثبات. 


(۱) أخرجه مسلم (418). 





اشا 0 


i DS انان‎ 


2 وقوله: لَه النْعْمَةَ وَلَهُ المَضْل ولَهُ الَنَاءُ الحَسَنُف (لَه التعْمَةك » قيل: إن المعنى منه 
النعمةء فتكون اللام بمعنى منء «وَلَّه المَضْلٌ؛ معطوفة عليهاء وأمّا له النَنَاهُ الحَسَنُ». فهو 
للاستحقاق. فاللام فيه للاستحقاق. 

ويحتمل أن تكون اللام في قوله: لَه الثعمة وَلَه المَضْل؛ أن تكون اللام على بابها؛ يعني 
أنه هو المنعم» فهو الذي له النعمة وله الفضل علينا؛ ولهذا يقال حتى في الكلام العامي. لك 


أ وقوله: اله التاءٌ الحَسَنْ». والثناء: هو تكرار الأوصاف الحميدة» فهو الذي يستحق 
ذلك 


2 وقوله: «حخْلِضِينَ لَه الدينَ»؛ أي: مُخَلْصِيْئَهُ من شوائب الشّركء ومن شوائب البدع؛ 
لأن المشرك لم يخلص» والمبتدع لَمْ يخلصء المشرك لم يخلص في نيته» والمبتدع لم يخلص 
في عمله واتباعه. 

2 وقوله: «الدينَ؛ د يعنى: العمل. 

@ وقوله: دولو كر كافون , يعنى: أننا أعزاء بدينناء لا يهمنا أن يرضى الكافرون 
ا أن كر هوا تين ا ا و ا را 


مه 
م َال الإمَامٌ ملم كقاتة: 
(. .)حلت أب بر ب أبِي َيه داعب e‏ 
أبي الزيير وى له ؛ أنَّ عبد ند لبن لير ر کان بل بر کل صَاو پو یثِ ابن نمس 


وَقَال في آخره: ثم تقو مول ابن الزيبر: غ شا 

(. ..) وَحَدَلَي يَعْقُوبٌ بن راهيم الذورقيء حابن عليه دنا اجاح بْنْ 
أبي نان حَدَلِي بو الزتئر ا سمِعْتُ عب ال ِن اتير يرِيَخْطْبُ عَلَى هدا الور 
هو يَول: کان رَسُول الله اة يقول: ذا سل في مسر الصّلاة أو الصَّلَوَاتٍ. فَذَكَرَ 


روس 


حل يب يثِ هشام بْنِ عروة. 


كاب المد ووضع الل 





سے سے ت 


1-(. ۰ وَحَذئِي محمد ن َة اراي حَدنا َالِ نن َه عَنْ 
یخی بن عب اله بن سام عَنْ مُوسَى بْنِ عقب أن آبا لزي المَكَيّ حَدَّكَهُ أ ثهأنه سَمِعَ 
عد الو ْنَ لير َو يقو في إِذْالصّكاةإِذ سم بول حَدِييه] وَقَال في آخرو: 
وَكَانَ يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولٍ الله ية 

1 -(046) حَدََنَا عَاصِم : ن التضر لبي حَدَتَنَا المُعْتَِرٌ حَدَتََا عبَسِدُ اللّهِ. 


ح قال: لاتا ینن سه اتح ان جلا لايك عَنْ َي عَنْ 
أبي الج ن أي هُرَيْرَة- وها حيبت ةن فقَرَاءَ اْمهَاجِرِينَ آنا رَسُولٌ الله 
كل قاو ذَهَبَ آهل الور ارجات اى اتيب اعقب فقال: «وَمَاذَاك؟». 
الوا يصَلُونَ كا نصَلَي. وَيَصومُونَ كا نصومٌ وَيَتَصَدَفُونُ وكا وت تَصَدقٌ وَيُْتِقَونٌ ولا 
نعتق .قال ر سول الله كلة: قلا عُكم يام ُونَ په من سبكم َون ومن 
دكم ليكو أ فصل ِن امن ص لم ص ؟. قالوا: بَلى يا رَمسُولَ 
اللّه. قال: اسَبْحُونَ وَتكَبرُونَ وَتَحْمَدُونَ بر كَل صَلَاةٍ تاثا ونا و قال بو 
صَالِح: فَرَجَعَ فَْرَاءُ المُهَاجرِينَ إلى مول الله يل فقالوا: سمح إخوانتا اهل الأمْوَالٍ 
ب فعا َفعلُو فل قال رَمُول الله يكله: «دَلِكَ قضل الله تيه مَنْ يََاءُ». وراد عَبْدُ 
َيه في هذا اْحَدِثِ عَنٍاللَْثِء عَنِ اجا ال مي" فَحَدَّنْتُ بَعْضَ أَمْلِي هَذَا 
الحَدِيتٌ فَقَالَ: وهمت ا شبح الله ادا كاين ومَْمَدُ اله انا اين 
وکر الله انا وََائِينَ. قر جَنْتُ إلى أبي صالع فقت هيك فَأَحَدَيَدِي فَقَالَ: 
الله اک و سبحا نخان اله ادي َال ا 0 وسحَاَ ولد ِل حى بلع من 


جَمِيعهِنَ َة وََلاثيَ. قال ابن عَجْلَانَ: : فَحَدَّنْتٌ بها الْحَدِيثِرَجَاءَ بْنَ حَيْوة 
فحني ولو عَنْ آپي صَالِح. عَنْ ابي هريره عَنْ رَسول ال ل “ 


فى هذا الحديث فوائد: 
منها: حرص الصّحابة يع على التسابق في الخير» بقولهم: يا رول اللو دَّمَبَ أَهْلُ 


(١)أخرجه‏ البخاري (646). 





أي 1y‏ م A‏ ب 
اق جز 


الدَنُورِ بالدّرَجَاتِ الل والنَّعِيم المُقِيم؛؛ يعني: وخلّفونا. 

ومنها: أن النبي يله لا يعلم الغيب؛ لقوله: «وما ذَاك؟؛ إذ لو كان يعلم الغيب لم يحتج 
إلى هذا الاستفهام. 

وقد يقول قائل: لعله استفهم؛ ليتبيّن ما عندهم» لا للاستخبار كما أن الله ب يسأل 
الملائكة الذين يعرجون ني صلاة الحَصر وني صلاة الفجر» يقول: «كيف تَر كنم عبادي؟2"" 
أو أتيتموهم؟ مع أنه أعلم سبحانه. 

فيقال: إنما قلنا: لما يتعلّق بجانب الرَّبٌ لق بأنه عالم بعلمنا بهاء لكن في حق الرسول يل 
فالأصل أنه لا يعلم الغيب. 

ومنها :أن الإنسان ينبغي له إذا ذكر م منقبة أن يذكر السبب» > فهم ذكروا منقبة للأغنياء 
بأنهم يغيلون كما بضلون: ويصومون كما يصومون, ويتصدّقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا 
نعتق» ففضلوهم في عملين هي: الصدقة والعتق» فقال النبي كل ...إلخ. 

ومنها:دلالة الإنسان على الخير والأفضل وتشجيعه على ذلك؛ لأنه قال: «تَذركُونَ فيه من 
سبك ون ب من بَْدكُم؛ ولايكُوُأَحَدُ فصل نكم إلا من صح ل ما صت 

ومنها: مشروعية هذا الذكر: التسبيح والتكبير والتحميد ثلانا وثلاثين مرّة؛ يعني: تقول: 
سبحان الله الحمد لله والله أكبر -ثلانًا وثلاثين- يكون المجموع تسعًا وتسعين مرَّة هذا هو 
معنى الحديث» وليس المراد أن يكون من جميعهن ثلانًا وثلاثين؛ لأنه لو كان المراد أن يكون من 
جميعهن ثلانًا وثلاثين» لكانت كل واحدة منهن إحدى عشرء وهذا فيه وهم. 

ل)قوله: قال أبو صالح: فَرَجَعَ فمَرَاءُ المُمَاجِرينَ إلى رَسُولٍ الأو يك فَقَانُوا: سَيِمَ 
إخوَانًُا... إلخ. ١‏ 

٠‏ ل ا ل ل لت 

تعالى يؤتي فضله مَن يشاء. 

فإن قال قائل:ظاهر الحديث أن النبي ية م يجعل لهؤلاء الفقراء أجرًا بتمنيهم ما 
يصنعه الأغنياء من الصّدقة والعتق. 





(١)أخرجه‏ البخاري (006)» ومسلم (1۳۲) من حديث أبي هريرة جإلنغه. 


تاب یالتک 





قلنا: نعم» هذا ظاهره؛ لأنه لم يقل: إذا لم تستطيعوا أن تعتقوا وتتصدقواء فلكم الأجر. 

فإن قيل: فإذا كان هذا ظاهر الحديث فكيف نجمع بينه وبين الحديث الآخر الصّحيح 
فيمن أعطاه الله مالاء فجعل يتصدّق منه» وينفقٌ في سبيل الله فقال رجل فقير: لو أن عندي 
مال فلان» فعلت مثل عمل فلان» فقال النبي بَلِ: «فهوَ بنيته. فا في الأخر سواءة ''؟ 

قلنا: الجواب على هذا أن يقال: إن هؤلاء الفقراء -فقراء اا أرادوا 
الأجر التّام» لا أجر النية» وهذا لا يحصل إلا بعمل» وأمّا إذا ل يكن عمل فإنه يحصل على 
أجر النية فقط» فقوله: «فه في الجر سّواءة؛ أي: في أجر النية دون العمل. 

ومنها: إثبات مشيئة الله؛ لقوله: «يؤتيه مَن يَشَاء». ولكن مشيئة اله ل ليست مشيئة 
مجرّدة بل هي مشيئة مبنية على حكمة؛ ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: وما امود | 0 
باه اه إن هكان عَلِمَاحَكيِمَا ©)) [للانا:٠*].‏ فدلٌ ختم الآية بهذه الجملة على أن مشيئة 
الله تابعة لعلمه وحكمته. 

والظاهر -من الحديث-: أنها تقال مجموعةء وأن كل واحد سَمِحَ من الرسول َة شيئًا 
لم يَسمعه الآخرء ثم هذا الحديث الذي معنا حديث أبي هريرة» ليس من فعل الرسول» بل 
من قوله. 

م قال الإمَامُ ملم كتآته: 

۳-(...) وَحَدَئِي امه بن بم الي حَدَنا بريد بن َه حا روح 
عن هيل عن يي عَن أبِي هير عَن رسو الو كل انهم الو :يا رَسُولَ الله ذَهَبَ 
أل الور الجا الى اليم المقيم. بوي حَدِيتِ َي عَنٍ اللَيْث إلا آنه 
رج في حَدِيثِ أبي هُرَيْرَة قول أي صَالِح: :نم وَجَعَ فُقَرَاء الْمُهَاجِرِينٌ . إلى اضر 
الْحَدِيثِ وَرَادَ في الْحَدِيثِ : رلا إختى عَذْرَةإخدى عفر بجوي ذيك كله 
اة ونََانُونَ. 
(۱) أخرجه الترمذي (۲۳۲۵) وابن ماجه (۲۲۸٤)ء‏ وأحمد /٤(‏ ۲۳۱) وغيرهم من حديث أبي كبشة 

الأنْمَاري عولنته. 


ن یر م 


١‏ -(043) ودنا اسن بن بی خر برا ابن المُبَارَكِ أخيَرنَا ماك بُ 


سكل وس سهان بر همه 


مِغْوّلِ قال : سَمِعْت ال نعي يُحَدّثُء عَنْ َب الرّحْمَنِ ن أبي يى عَنْ كب 
ن عجره عن سول اللو كال قات لا يخيب َب أ اهن ر گل 


چە ر ر م مره 


ثوب لاث ولاو تيح ولات وكاو تخويدة وزع لاون تخبيرة». 


ل قوله: «معقباتا؛ ر ® SS‏ ١ديْر‏ کل صلا نوبت 

() وقوله: ١لَايَخِيبُ‏ اله -أو فَاعِلَهَنَ -»: هذا شك من الرّاوي» هل قال: فاعلء أو 
قال: قائل؟ وهذه الكلمات» هل هي من الأفعال أو ممن الأقوالى؟ هي مسن الأقوال» فيكون 
الأرجح: لا يَخِيبٌ فَائلهُنَّ» واعلم أن الفعل قد يُطلق على القولء وأن القول قد يُطلق على 
الفعل» فمن الأول: هذا الحديث. ا ا 
والضفتينء فهو قعل ببذا الاعتبارة وقد يطلق القول على الفعل. ومنه قول الرسول ية لحَمّار بن 
ا إن كان يكْفِيك»؛ يعني في التيمم» أن تقول ديك مكَناء' رمات 
' فالقول إنما يكون باللسان» فمعنى «أن ر نقول بيديك هكذا»» يعني : أن تفعل» واللغة واسعة. 

فإذا قال قائل: ما الذي يدلا على أن المراد بالقعل: القول أو المراد بالقول: ألفغل؟ ' 

ˆ قلنا: السياق» فالسياق هو الذي يعيْن؛ ولهذا يجب أن نعلم أن الكلمة بذاتها ليس لها 
معنّى دائم» بل يختلف معناها بحسب سياقهاء فقد تأتي هذه الكلمة في موضع ونفسّرها 
نمعنی» وتأقٍ في موضع آخر ونفسّرها بمعنی آخر. ومن ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وابن القيم» وغيرهما: إنه لا مجاز في اللغة؛.لأن السّياق هو الذي يعيّن المعنى» فقد يراد 
بالقرية أهلها بقرينة السّياق» وقد يراد بالقرية نفس المباني التي تجتمع الناس فيهاء ويعيّن 


ذلك الكناق. 
فما هذه المعقبات؟ 


1 1 4 ا E‏ ا و ر ي ع ا فر 

لحرا يقول: ثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث وثلاثون تخويدة وأربَع وثلاثونَ 
تَكبيرَة» وظاهر هذا الحديث أنه يفصل بعضهن عن بعض» فيسبّح أولاء ويحمد ثانيّاء ويكبّر 
الثاء فيقول: سبحان الله» سبحان الله. حتى يكمّل ثلانًا وثلاثين» ثم يقول: الحمد لأ الحمد لله 


.)778( أخرجه - بهذا اللفظ - مسلم‎ )١( 


وكتاب ادمع الد 


حتی يكمّل ثلانًا وثلاثین» ثم يقول: اله أكبر» الله أكبر أربعًا وثلاثين» أضف هذا إلى ما سبق من 
حديث أبي هريرة» يكون للتسبيح والتحميد والتكبير صفتان: هذه والتي سبقت 2 0 
BSCE‏ 





ص 


كم 


ی قال الإمَامُ ملم نالم مان : 


6 ا کے 


2-06. .) حَدَنْنَا ضر بن علي صمي حَدَئَنَا بو أغنَدَ عدن 


الزيّات عَنٍ الحَكمٍء عَنْ ع عند عبد الْمَنٍ بن آي يى عَنْ كنب بْنِ صُجرَة هَنْ رَسُولٍ 
اللو ا قال: E OTE ENE‏ 


وَنَلَانُونَ تَحْمِيدَهٌ وارب ولاو نَتَكبيرَة ة في در کل صلَاٍ. 


E PF .(‏ رم 
لماي عَنِ الحَكَم هذا الإسناد مله 

۹۷ علقي ياعم ا الد بن َب الل 

عَنْ هَل عن أي م ميد المَذحجِي -قا مُسْيمٌ: بُو ميد زل شر مر 


المِكِ- عَن عَطَاءِ بن يزيد الي ن آي هرر ن سول ال ه: من سبح الله 
في ر كل صلا نان نيحد لكان ولائ نَ وَكبَر اللَّهَ لاا وَتَلَائِينَ 
يلك يسمة مون وَل مم اليلق :لا إل إلا الله و خده لا شرك له لَه املك وَلَهُ 
الحم وَهُوَ عَلَى کل َء قد دير َير غفِرَتْ حَطَايَاهُوَإنْ كانت مل رَد لبخْرِ». 

قوله: اهبر كَل صَلا يُراد بها المكتوبة كما في الحديث الأول: مير كل صل مكتُوية». 

© وقوله في هذا الحديث: َلك يسم وَيسْعُونَ؛ فيه إشكال؛ لأن اسم الإشارة للمؤنث» 
وتسعة وتسعون للمذكرء فكيف صار اسم الإشارة للمؤنث والمشار إليه مذكر بدليل العدد؟ 

فيقال: إن الجمع يجوز تأنيثه. وفي ذلك يقول الزمخشري في مضادة أعدائهء يقول: 


الاي بجسهم كل جمععهؤن-لث 


)١(‏ سيأتي قريبًا ذكر ثلاث صفات أخرى. 


O FIO I 


هذا وجه. 

والوجه الثاني: أن يكون قوله: «فتلك؛ إشارة إلى الكلمات السابقة؛ أي: في تلك 
الكلمات؛ و«تسعة وتسعون»» خبر لكنها جاءت بالمذكر باعتبار أنه ؤكرء والذّكر يكون ٠‏ 
مُذكَرّا» لكن الوجه الأول أقرب. 

888 

م قَالَ الإمَامُ مُسْلِحٌ كلت 

(. «)َحَدَنا د بن الب دتتا عل بن کرات ن ُهَل ن آي 

عي عَنْ عَطَاءِ عَنْ يي هُرَيْرَةَ قَالَ: قا رَسُولُ الله كله بوغلو. 

وظاهر هذا الحديث: أن الخطايا تغفر ولو كانت من الكبائر؛ لقوله: «وإن كانت مشل 
زيد البحر»» لكن الجمهور على أن هذا مُقيّد بما إذا اجتنبت الكبائر» وعلَّنُوا ذلك بقولهم: 
إذا كانت الفرائض العظيمةء كالصّلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعةء ورمضان إلى 
رمضان لا تقر إلا إذا اجِمَيِبَتِ الكبائر''» فما دونها من باب أولى؛ لأن ما دونها نفلء وما 
رع و و اليد 

وأمّا صفات التسبيح» فهناك صفة ثالثة» وهي قوله: سبحان الله عشر مرات» والحمد لله 
عشر مرات. والله أكبر عشر مرات. 

ويوجد صفة رابعة: سبحان الله والحمد لق ولا إله إلا الله وال أكبرء خمسًا وعشرين مرّة. 

ويوجد صفة خامسة ذكرها بعض العلماء لكن بناءً على فهم أبي صالح» وهو أن يقول: 
سبحان الله إحدى عشرة مرَّة» والحمد لله إحدى عشرة مرَّة» والله أكبر إحدى عشرة مرَّة 
لكن هذا لم ينبت عن النبي ,َلْم11. 

وهل يلتزم بصفة مُعينة أم ينوع؟ 

الصحيح: أنه يتوّع» وأن جميع العبادات الوار ا أن 
ينوعها ليأ بالسّنة. 


(۲) أخرجه البخاري )10٠7(‏ من حديث أبي هريرة «لنته. 





تاب كمض الب 


وهل يقال هذا عقب النوافل ؟ 
الجواب: مرت علينا في الحديث ما قبل الأخير في دبر كل صلاة مكتوبة» يقد بهذا 
والمعروف من هدي النبي اللا في السّنة و إلاني الوتر فإنه يقول: 
«سبحانَ الملكِ القدوس» سبحانٌ الملكِ القُدُوس ٠“‏ لكن ذكرنا أنه لو استغفرء لا على 
سبيل التعبد» ولكن من أجل أن يقصد بهذا ما حصل من خلل فنرجو أنه لا بأس به. 
+-888 2 


ا 
ر إن 


(۲۷) باب ما يقال بَيْنَ تَكْبِيرَة الإخْراموَالْقَرَاءة 

قل الهم شر ن 

۱۷ -0400) حَدَّلِي بر ن زپ دا جير عن عبن الفا عَنْ 
بي ررْعَة عَن اي هُرَيْرَة قل : گان سول الو له إا كبر في الصّاة Es‏ 
أن قرا قلت ا رمتو الل بأبِي أت أي ا أَرَيْتَ سكوك بيْنَ اكير وَالْقِرَاءَومَا 

تقول؟ قَالَ: «أقول: اللّهكَ باعِذ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ ك بَاعَذتَ بَيْنَ الْمَْرِقٍ 
امغر الل تقني ِن حطَاِايَ ك بى اللَوْبُ اأص من الس الهم لني 
مِنْ خطایاي بالج وَالَاءِ وبري . 

هذا أصح حديث في الاستفتاح» فيما تستفتح به الصَّلاة. 

وفيه: حرص الصحابة يع على العلم» فيسألون فيما يشكل عليهم رسو الله يل لكن 
لا لمجرّد العلم النظري بل للعلم العملي» المقرون بالعمل. 

وفيه أيضا: أن الصّلاة ليس فيها سكوت؛ ولهذا عَلِمَ أبو هريرة لشف أن النبي يكل لابد 
أن يقول شيئًا في هذا الشّكوت؛ ولهذا قال له: ما < تقول؟ فكأنه علم أنه لابد أن يقول شيًاء 
لكنه لا يدري ما هوء وهو كذلك. فالصّلاة لا کوت فيها مُطلقَاء لا للإمام؛ ولا للمأموم» 





,)719/5( وأحمد (/507:407). وابن حبان‎ »)١11/1( وابن ماجه‎ »)۱٤۳۰( أخرجه أبو داود‎ )١( 


والدارقطني (۲/ ۱ والبيهقي (۳/ ۳۸)» وغيرهم من حديث أبي بن كعب «لننه. 
() أخرجه البخاري .)۷٤٤(‏ 


سوب او 4A N4‏ و9 
Yi ٠.‏ 
الان ال 


ما فيها سكوت. | 

فإن قلت: أليس المأموم ينصت لقراءة إمامه الجهرية؟ ( 

قلنا: بلى» لكن هذا الإنصات هو قراءة حُكمًا؛ٍ لأن قراءة الإمام قراءة لهء ولهذا إذا قال 
الإمام: ولا الطآلِنَ ن( [القلفقت:؛6. قال المأموم خلفه: آمين» ولولا حديث عبادة بن 
الصامت» أن رسول الله يل انصرفَ من صلاة الصّبح وسأل الصّحابة: أيقرأون خلف 
إمامهم؟ قالوا: نعمء قال: دلا تَفْعَلُوا إلا بام القرآن فإنه لاصَلاة لِمَنْ لَمْيَفْ رأ بها»» لولا 
هذا الحديث,ء لكان المتعيّن أن المأموم ينصت لقراءة الفاتحة» وأنها لا تجب عليه؛ لأن 
قراءة الإمام قراءة له بدليل أنه يؤمّن عليها. 

إذن: الصّلاة ليس فيها سكوت مُطلقَاء وإنصات المأموم لإمامه هو في حكم القارئ. 

وفيه: حسن خلق النبي ااال في جوابه لأبي هريرة» حيث أجاب بهذا الجواب 
المفتوح» بدون أي تكلف. 

وفيه -أيضا-: إثبات أن النبي اة له خطاياء وأنه مُفتقر إلى أن يغفر الله له والفرق بينه 
وبين الأمّة فى مسألة الخطاياء أن الأمّة ليست المغفرة منضموثة لها وأمًّا النبي فالمشفرة 
مضمونة له؛ لقوله تعالى: # فرك هه مادم من دي وَمَاتأَكَرَ 4 [الهن:١].‏ 

فإن قال قائل: إذا كانت مضمونة له» فما فائدة طلبه المغفرة؟ 

قلنا: لعل هذا من أسباب مغفرة الله له ذنوبه» أن يكون من أسبابه -أيضًا- دعاؤه ريّه بالمغفرة. 

ثم إن فيه -أيضًا- أعني: طلب المغفرة مع حصولها له فيه: أن يُظهر افتقار الإنسان إلى 
َك كن وانه اغى لغ اه طرف غين والدعاء كما تهلموق وهو الخاد ولا تن 
نقول: الهم صل على محمد وقد أخبرنا الله أنه يصلي عليه وملائكته 9 نَأل 
وَمَلَمِحِكََه يصَنُونَ 4 [الاتتاة::0]. ول يقل: صَلّواء ولكن قال: ليُصَلُونَ 4 لا يزالون 
يمار على محمد بالا ومع ذلك فنحن مأمورون أن تصني عليه. 











)١(‏ أخرجه أبو داود (۸۲۳)ء والترمذي »)3١١(‏ والبيهقي (۲/ .)١76‏ والدارقطني )١19/١(‏ من 
حديث عبادة بن الصامت طلئله. 

() أخرجه أبو داود .)١41/4(‏ والترمذي (۲۹1۹)» وابن ماجه (۳۸۲۸) والبخاري في «الأدب 
المفرد» (٤۷۱)ء‏ وأحمد (71//54؟7). 






كاب اليَاِميوموضع الد 

ومنها: حُسن الترتيب في هذا الذعاء فجاء أولا: بالمباعدة» وثانيا: بالتنقية» وثالا: بالقّشل. 

والمباعدة فيها: عدم الملامسة» والتنقية فيها: إزالة الوسخء والغسل فيها: إزالة أثره؛ 
لآن الذنوب: إمًا ذنوب لم تغش من بُعْدِء فهذه مباعدة» أو عُشيت ثم مُحيت. لكن بقي 
آثارها ني القلب» وهذه تنقيةء وإذا عُسلت» أزيل أثرها بالكليةء فلا يبقى فيها أثرء ومعلوم 
أن القلوب تصدأ بالمعاصي وتظلم: فقد يُخفر للإنسان الذنب لكن يبقى أثره» فإذا نقَّى 
الله ّل الإنسان من ذنبه» ثم غسله. فهذا كمال التطهير من الذنب. 

فإن قيل: لماذا قال: «بالثلج والماء والبّرد», ولم يقل: بالماء الحارٌّء والماء الحار أبلغ 
في التنظيف؟ 

فلنا: هذا الغسل ليس غسل أثر حسّي حتى يُطلب له ماء حارٌ لكنه غسل أثر 
معنوي» يطلب له الشيء البارد حتّى يُطفئ حرارة الذَّنب؛ لأن الذنوب لها حرارة مُحرقة 
إلا ن عصمه الله منهاء فكان المناسب أن يدعو اله تعالى أن يغسله من خطاياه بالثلج 
والهاءوالبوة: 

وإعراب: «اللَّهُمَه أصلها: يا اله الله: مُنادى مبني على الضم في محل نصبء 
وحرف النداء محذوف عوّض عنه الميم في قوله: «اللَّهُّ». ) 

وأمّا الجمع بين النداء واللهم كقول البعض: «يا اللهم؛ فشاذء ولا يأتي إلا في النظم» 


قال ابن مالك: 


ب 








* وشذ يا اللهم في قريض *# 
والقريض هو الشعر؛ لأنه شاف فالجمع بينهما شاذ؛ لأنه جمع بين العوض والمعرّض. 
ع 889 
1 ا توو 
722 5 ره وه ءَ ممه ماوع ره و م هس و جه س2 5 
(...) حدثنا أبُو بكر بن أبي شيبة وان مير قالَا: حَدَننا ابن فضَبْلٍ. ح وَحَدَنَنا بُو 
كَامِلء حدتا عبد الوَاحِدٍ -يَعَنِي: ابْنَ رياد - كلاهيا. عَنْ عر بن القَعَقَاع بهذا الإمسَْاد 
وهو ر م و عو ر اوت 
6 (2044) قال مسلم وحدثت. عن يحيى بن حسان. ويونس المؤدب 


EYAN J 
ر ا‎ 






وغَيْرِه] قالوا: حدتا عَبْد عبد الواح بن رياو قال: حَدَلِي عر ةن القعقاءء حَدَئْنا أو 
رة قَالَ: سَمِعْتُ با مُرَيْرَةَ تقول كَانَ رول ال يق ذا نمض من الرْمَةٍ| الثَانِئَةٍ 
اسْتَفتَحَ القِرَاءَةٌ ب: لکد نب الدلييت # . وَلَمْيَسْكتْ. 

في هذا الإسناد يقول: حدّثت» فأهم المحدّث. وهذا يدل عل أن هذا الإسناد فيه ٠‏ 
جهالة؛ لأن هذا أدنى من أن يقول: حدّثني الثقةء وينظر شرح النووي. 

ANSE 

ا الَوَوِي تاه ني «شزح صَحِبح مُسْلِم؛ 0 

قوله: «وحدثت عن يحيى بن حسان» إلى آخره هذا من الأحاديث المعلقة التي سقط 
أول إسنادها في صحيح مسلم» وقد سبق بيانها في مقدمة هذا الشرح.اه 

على كل حال: هو في حكم المعلّقه والمعلق من قسم الضعيف. 

وأمّا دعاء الاستفتاح: «ممبحَانك للم وَبِحَمْيك تبَارَكَ اسمُك وتعالى جدٌك!': هذا ما 
تقل مرفوعًاء لا ني البخاري ولا في مسلم» لکن عمر انغ كان يجهر به «لنغه. يُعلّمه النّاسَء 
فأخذ بعض العلماء ترجيح هذا على. حديث أبي هريرة» لكن فيه نظر؛ لأن حديث أ بي هريرة 
,مرفوع صربح واضح؛ وحديث عمر ربما يقول قائل: إن عمر لم يجزم به ويجهر به ليعلّْمه 
.الناس إلا وهو عنده مرفوعًاء لاسيما وأنه ذكر مركب على صفة معينة» وقد رجُحه ابن القيم 
اة في: «زاد المعاد» من عشرة أوجه» لكنها كلها أوجه في قوتها نظر. 

ASST 

ٍ م ملم کنان:‎ E 

)0٠٠- 4‏ وخی رکب بی زب لاقلا کا حك غر وت 
د 6 ان نرجلا اء قحل الصف وقد قذ حََرَه التقس فقال: الْحَمْدلِلَه حَندًا 
برا يمارا في فل قضى ر سول الل صا َال « ِكُمْالمْتكلمُ بالْكَلِياتٍ؟». 

َم قوم قل يكم الم کلم بها؟ نه لمل بَأسًا" .قال رَجَلَ: جت وَقَدْ َفَرنِي 


7 ويم قوس 


الس فقلبُهًا. فقَال: «لقد رابت اث عَشْرَ ملكا وها به يا 


(۱) أخرجه مسلم (۳۹۹) من حديث عمر عإلتغه موقوفا. 


تاب اوضع الک 





هذا فيه بيان أن سكوت الناس خوقًا من أن يوبّخوا له أصل. 

فإذا قيل: مَن فعل كذا؟ مَن لاص سس ري رد 
التوبيخ له أصل في السنة. 

فهذا الصحابي لته دَخَلَ الصف وَقَد حَفَرَهُ النَقّسٌ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كيرا طا 
مارکا فيه. فَلَمَا قَضَى رَسُوَلُ الله يل صَلَايَهُ َالَ: بم ملم بذَْات؟» وهذا يدل على أن 
هذا الصحابي جهر بذلكء َم اقم أي : سكتواء وم يتكلموا بشيء فقال: ٠‏ يُكُمُ المَْكَلَمُ 
به؟ مَل اء حيتت زال المحذور لما قال: : م يل أنه تكلم الَّجُلُ» فقال الرّجُلٌ: 
"نت وقد حفرني الا يعني: أخذني من شدة المشي أو السّعي. » فقلتهاء فقال: «لَقَد رَأَئِتٌ 

ي عَشَرَ ملا يبد هيده وهذادليل عل فضل هذه الكلماته وظاهر الحديث أن 
قالها حين دخل في الصَّلاة: وعلى هذا فتكون من جملة الاستفتاحات. 
8 کے 

م َال الإمَامُ ملم كقلثه: 

٠١ .۱(-۰‏ حَدَئنا َر بن خرب حدتا إسنهاعیل ابن عل أ أخبرني الْحَجََاحُ 

ن أبي ڪان عن أي لبر عَنْ ون بْنِ عبد الل ن تبه َنٍ ان مر قَال. :2 
حن صي مع سول الل ذل وجل ِنَ الوم اله َر يرا انحن لَه 
كَثِيرٌ أ» سان اللِّبرَةوَأَصِيلا. قال رول الله : مَنٍِ الْقَائِلُ كَلِمَة كذ 
وَكَذَا؟». کال رَجُل مِنَّ الْقوم: : آنا ا رسو اللّه. قال بت لَها! ّث لَهَا أَبْوَابُ 
السّياءِ». قال این عَمَرَ: فا بر ته مدل مذ سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يك تقول ذَلِكَ. 
ظ هذا يحتمل أنها هي القصة الأولى أو غيرهاء واحتمال أنها غيرها أقرب. لما بينهما من 
الاختلاف البيّنء من حيث الذّكر. ومن حيث أن القصة الأولى فيها أنه ابدرها اَن عه 
ملا أيهم يرفعهاء وهذء ذكر أنه نحت لها بواب الما ولا ذكر أن أحدًا من الملائكة 
ابتذرها. ش 

فالظاهر: أنها قصة أخرىء ثم هنا يقول: «إذ قال رجُل» ويحتمل أنه قالها حين دخمل في 
الصلاة أو قالها بعد الرّفع من الرّكوع, لعله يأي في بعض السّياقات ما يدل على ذلك 


م 4 i:‏ 
شن از 





وهل الاستفتاح يكون في الفريضة فقط؛ 
الجواب: أن الاستفتاح يكون في الفريضة والنفل"' 
2-0 


و 


َكَل الام ملم کنا 
٠١ .(-‏ حلت بحرن آي َة عرو الق هير نن حرس قَالوا. 


حا فيان بن يي عن الي عَنْ سيد مید سيد ن ابي رر نالي لح ح قال: 
حلي نحم بن عفر بن ياي خرن يرام -, يعنِي: ان َع عَنِ الزهري» عَنْ سَعِيدٍ 


که ر 


أي سَمَة عن أبي هُرَيرَةَ ن اليك .ح قال عدي عزتة یخی اط قه- 
حبرا ان وب أخبرني پوش ابن هاب قال: أخبرني أو سمه ِن عبد الرّحْمَنٍ 


e ۾‎ 


انبا هر قال: : سَِعْتُ رَسُولَ الل إا يقو 3 ِا أَقِيمَتٍ 1 :لش الوا نشتزة 


> ص سه 2م .> ا 
واوا َنشُونَ وَعَليكُمُ لكين 1 رم فصَلُوا وما اتك فَأَيمُواه. 
هذا الحديث ا - فيه فوائد: 


ع 
- 


منها: أن إقامة الصّلاة تسمع من خارج المسجد؛ لقوله: : إا أَقِيمَتٍ 5 ب لاء تاد تاو 
اا ل ا A‏ 
الصلاة عن طريق مكبر الصوت عبر المنارة وإن كان بعض الناس انتقد هذاء وقال: إن 


)١(‏ وسئل الشيخ تاتلقة: هل يلتزم المصلّي بصيغة واحدة يا ورد في هذا البابء أم الأول التنويع: 
وهل يجمع بين دعاءين في صلاة واحدة» وهل يخصٌ بعضها بالفرض أو النفل؟ | 
فأجاب تنه قائلا : الأصل أن كل ما صح عن الرسول اة في هذا الباب فإنه يشمل الفرض 
والنفل والأولى أن تستفتح بهذا مرة» وبهذا مرة» إلا ما ورد تخصيصه» فما ورد تخصيصه بصلاة الليل 
-مملا- - فيختص بباء فقوله يَلوِ: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. ۰ هذا خاص بصلاة 
الإزورلا رع وجا لات لمجم ی ا و ذَكَرَ 


دعاء واحذا. 


الکسالی يبقون في بيوتهم فلا يخرجون إلا إذا م سَمِعُوا الإقامة» حتى أن بعضهم شكا أولاده. 
وقال: أقول لهم : قوموا صلوا بعد الأذان» فيقولون: : إنه لم يقم الصّلاة» لكن مادام له أصل في 
السنةء فإنه لا يمكن للانسان إنكاره. 
ومنها: مشروعية الإقامة في الصلاةء وهذا أمر معلوم. والإقامة للصلاة فرض كفاية كالأذان. 
ومنها: هي الإنسان أن يأتي للصّلاة يَسْعىء وجملة تَسْعُون» في محل نصب على الحال. 


A 





ت 


ومنها: انك لا تسعى وإن خفت أن يفوتك شيء من الصلاة؛ بل مشي في مسكينة ! إلا 
أن بعض العلماء قال: : لابأس بسرعة غير قبيحة لإدراك الركوع. 

وفنا أنه ينبغي أن يكون الإنسان وهو ماش إلى الصّلاة أن يكون عليه السكينةء والسكينة 
في القلب» وفي بعض ألفاظ الحديث: «والوقار»؛ وهو في الجوارح» قال الله تعالى: هال أَرَلّ 
سنه فى فوس أَلْمؤْمِنِينَ ¢ [3:1: ؛]. . فينبغي للإنسان حين المجيء ء إلى الصّلاة أن يكون بسكينة؛ 
لأنه سوف يَقدّم على الله وق وسوف يدم على ن يعلمه مسن حین خسرج من بيشه إلى أن باي 
المسجد. فليكن مُتأدْبًا بسكينة 

ومنها: أن الإنسان يدخل مع الإمام على أي 'حال کان الإمام؛ حتى وإن کان في السجر دأو 
في الجلوس بين السجدتين أو في القيام بعد الركوع» فإنه يدخل معه» لقوله: «ف) أدْرَككُمْ َصَلواه. 
وما يفعله بعض الناس: إذا رأى الإمام ساجداء وقف حتى يقوم» فإن في هذا فوات خير؛ لأنه 
مخالف للحديث. وأيضًا فاته خير . 

. ومنها: ن ما يقضيه المسبؤق هو آخر صلاته؛ لقوله: وما فَاتَكُمْفَأَيمُوا والإتمام عل 
شيء سابق» وعلى هذا فما يدرك المأموم مع الإمام. إذا كان مسبوقاء فهو أول صلاته» وهذا 
هو القول الرّاجح لهذا الحديث. 

فإن قال قائل: أليس قد ورد هذا الحديث بلفظ: «ومًا قاتكم فَاقضُواء. قلنا: بلى, لكن القضاء 
يكون بمعنى الإتمام» كما في قوله تعالى: (فقضلهن سبع سَمَنواِتٍ فى يمن © (ففنت:۲٠]؛‏ أي : 





)١(‏ وسئل الشيخ تتأثة: عما إذا دخل المسبوق مع الإمامء والإمام راكع فهل يُكبّر تكبيرتين: تكبيرة 
الإحرام والانتقال؟ 
فأجاب يانه قائلا: : ذكر الفقهاء تممه أنه تكفيه تكبيرة الإحرام؛ لكن يُكبّر للإحرام قائمًا منتصباء 
ثم يهوي للسجود. وعلى کل فالتكبير للركوع سنة وليس بواجب. 





ان ج 
أتمهن. وكلام الرسول ب يُفْسّر بعضّه بعضّاء ونحن نعلم أن الرسول 113 ما قالها إلا 
رة إما «اقضواء. وإما «أنمُواه. والأقرب أنه قال: «أَمُواه يحمل «اقضوا» على ذلك. 

ويتفرع عليه: أن الإنسان لو أدرك ني العشاء الآخرةء الركعتين الأخريين؛ شم قام 
يقضي» فهل يقرأ مع الفاتحة سورة أخرى؟ 

إن قلنا: : إن ما يقضيه آخر صلاته. فإنه لا يقرأء وإن قلنا: أول صلاته» فإنه يقرأء ثم هل 
يستفتح ويتعوذ؟ ظ 

إن قلنا: إنه أول صلاته» استفتح وتعوّذ. 

وإن قلنا: آخرها لم يستفتح. 

وأما التعوذ فمن العلماء من يقول: إن الإنسان يتعوّذ في كل ركعةء وقد ذكر ابن رجب في 
آخر كتاب «القواعد الفقهية» مسائل خلافية يتفرّع على الخلاف فيها عدّة فوائد كهذه المسألة. 

اڪ | 
2 تَا الإمَامُ مُسْلِمٌ كقلتة: 
e‏ ا a‏ سمب ابن حجر عَنْ نیل بن 
جَعْمَر -قال ابن أيُوبَ: : خت إس)عِيل - أ خبرّني العلا عن آي ڪن اي ۾ هُرَيِوَة؛ أ 

سول الل يك الّ: ذا ثوب ب سَلاةٍ ا اوی وَأَنَتَمْ نَسعونَ. وَأنُومَا وَعَلَيَكُم 
السّكيئة: ف أدْرَ دْرَكْتُمْ َصَلوا و ما فَاتَكمْ امو فن ٤‏ أَحدَكُم دا كان يعد إلى الصَّلاةٍ 

هذه من نعمة الله أن الإنسان إذا كان يعمد إلى الصّلاة ويتهيأ لهاء فهو في صلاة؛ ولهذا 
قال العلماء رَحْمَهُافه : إن الإنسان إذا قام يتهيأ إلى الصلاة من وضوء وغيره من حين دحل 
الوقت» فإنه يُعتبر معلا لها؛ لأن ما يسبقها مما يتعلّق بها منها. ويؤيد ذلك هذا الحديث: 
أن مَن يعمد إلى الصلاة فإنه في صلاة. 








تاب الام دوَمواضع الصَااد 


نم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ تكذاثة: 

6 1-(, ..) دتتا حم بنرا حَدَّنا عبد لاق دنا َعم عَنْ م بْنٍ 

مه قال: هاما حدر ن سول اله دحوت اوا رر 
الله ة: «إِذانُووِيَ بالاو وما وَأ تشون وَعَلَيكُمُ السَكِيئة ها أَدرَكتُمْ فَصَلُوا 

وما فَاتَكُمْ فَأيَمُوا». 

4-(. دلت يبن سي > لكا لمُضَيْلُ يعي نن عِيَاضٍ- عَنْ 
هِشَام..ح قَال: : وَحَدَّي هير بْنُ حَرْبٍ -وَاللمْظ ل > DE‏ 

دنا هام بن ڪئان عن مدن يري َنْ لبي ةل قال سول اللَّهِ تكلل: 
«إِذَانوْبَ ِالصَّلَاقٍ فا يَسْعَ إِلَيْها يها أحَدكُمْ وَلَكِنْ لِيَمْشٍ وَعَلَيِْالسَّكِيئة وَالوقَار صل ما 
أرقت زاش ما ت 





ه6١‏ 1 ۰ حَدَلي إِسْحَاق بن مَنْصُورِء حبرا محمد بْنُ الْمْبَا َك الصوري. 
وه ِن سام َن خت بن ابي کي ارتي عبد لبن بي انبا 

خْبَرَهُ قَال: rh‏ قَقَالَ: «ماشاگم؟. 
کالوا: اسْتَعْجَلنا إلى الصّلاة. قَال: لا لوا إِذَا أ ب يتم الصّلَاة قَعَلَيْكمْ السّكِيئة ف 
أ قَصلُوا وما سبكم دو . 


a 


(...) وَحَدَثَنا أبُو بكْرِ بن أبي س َي حدقا مُعَاوَة بن وام حدقا مان هذا الإستاد. 
yy‏ أن قوله: صل ما َرَت فض مَا فك من كلام اي 
يرة «فلئئنه؟ لأن هذا اللفظ يخالف الألفاظ السّابقة» «قَ أَدْرَ سْ تعلو اوَما فَانَكُمْ أو الف 
N‏ 
ففي الألفاظ الأولى يقول: : هما أدْرَكتُم َصَلُواه. فقدَّم ذكر الإدراك. 
وهنا قال: : صل ما أَدْرَْتّ» فقدم ذكر الصّلاةء أيضًا ما سبق بصيغة الجمع» وهذا 
بصيغة الإفراد. 





.)576( أخرجه البخاري‎ )١( 





AWM -_ 
ع‎ 





فالظاهر -والله أعلم-: أن أبا هريرة لما حدّث بهذا الحديث قال: صل ما أدركت 
واقض ما شبقك. 

فإن قال قائل: البعض يذكر أنك إذا أُدْرَكت الإمام في التشهد الأخير وكانت هناك جماعة 
ثانية ستقام فإنك تنتظرها أولى» وظاهر هذا الحديث أنك تدخل مع الإمام في التشهد الأخير؟ 

a‏ 0 لع م عي 
Se‏ و ع 
سوف يدرك جماعة أخرى فيكون تركه لهذا الدخول ليصلي بجماعة أخرى أفضل. 

- 88 


اي 


ثم الإمَام التوّوي كائة: 
(۲۹) باب مَتَى يَقُومُ النّاس للصّلاة 

َكَل الإمَام مم نانم 

000-167 ولک مح بن حابم ومني الوب م سعد قَالَا: حَدَنَنايَحَْى بن 
ميا عي من جاج الصوافي» دتا یخی ب ابي كبر ن بي ةو اللو ن 
أبي قتَادَة عَنْ ن أبي َتَادَةَ قَالَ: قال ر رول الله كياة: «إذا أقِيِمَتٍ الصَّلاة فَلَا تَقومُوا حَنَى 
تروني . وَقال ابْنْ حَاتِم: َا أَقِيمَث أو نُودِي»"". 

هذا يخاطب من في المسجدء إذا أقيمت الصلاةء فلا يقوموا حتى يروا النبي اة خارجا 
من بيته» وذلك -والله أعلم- لثلّا يشق عليهم القيام؛ ولثلا يتسرعوا قبل أن يقوم الإمام في 
مكانه؛ لأن المأمومين تبع للإمام» فإذا قاموا وهم على صفوفهم» قاموا في أماكنهم قبل أن 
يقوم الإمام في مكانه؛ ولهذا نهاهم الرسول بي أن يقوموا حتى يروه؛ ولأن المؤذن قد يقيم 
الصّلاة بناءً على الوقت المحدد له ولا يحضر الإمام» فقد يشغله شاغل أو يمنعه مانع؛ أو 
لغير ذلك من الأسباب. 


.)٦۳۸ 2751/( أخرجه البخاري‎ )١( 





تان ادوه مواضع الصاو 


َال الي تقل في اشَرْح صَحِيح مُسْلِم؛ (0/ :)١55- ۱٤۲‏ 

فيه قوله کا: إا أقِيمَتِ الصَّلَاه فلا تمو نقوموا حتى تَرَوني»» وني رواية أبي هريرة ولثعه: 
«أقيمت الصلاة ة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج ! لينا رسول الله بء وني رواية: 
«أن الصلاة ة كانت تقام لرسول الله ية فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي ل 
مقامه». وفي رواية جابر بن سمرة عقلئيه: : لكان بلال عللتغه يؤذن إذا دحضت,. ولا يقيم 
حتى يخرج النبي ية فإذا حرج أقام الصلاة حين يراه» قال القاضي عياض تقنفة09: 
يجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأن بلالا #لئغه كان يراقب خروج النبي يكل من 
جيث لا يراه غيره أو إلا القليل» فعند أول خروجه يقيم. ولا يقوم الناس حتى يروه 
ثم لا يقوم مقامه حتى يعدلوا الصفوف. 

وقوله في رواية أبي هريرة طللتقة: «فيأخذ الناس مصافهم قبل خروجه». لعله كان 
مرة أو مرتين» ونحوهما؛ لبيان الجواز أو لعذرء ولعل قوله بل افلا تقو مُواحَتَى . 
ترونِي» كان بعد ذلك. 

قال العلماء: والنهي عن القيام قبل أن يروه؛ لثلا يطول عليهم القيام؛ ولأنه قد 
يعرض له عارض فيتأخر بسببه. اه 

ذكرنا عل ثالث وهي: أنهم يقومون مقامهم مصافّهم قبل أن يأتي الإمام إلى مقامهم. 


و رقم الاو 
SS‏ 
الإمام مقبلاء وإن شئت شئت قم عند #حي على الصلاة» وإن شئت عند «قد قامت الصلاة» وإن 

شئت إذا فرغ من الإقامة» أهم شيء أن تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. 
FSCS‏ 
قال الإمام م مُسْلِم يمه : 


2س 


)٠. 0‏ وَحَدَننا ابو بكر : 


1] AS BS Sree 


0 
بن ا 
وحدثنا ابن عليةء عن حَجَاجٍ بن أبي 


کی ر AW‏ 
ن ا 


عِيسى بْنُ يونس وَعَبْدُ الاق عن مَعْمَرٍ وَل إسنْحاق: أ اخبرنا ايد بن ملم عَنْ ع 
لهب تا أي کی لد لني بي كاك قز ایو يل وذ 7 


إِسْحَاقٌ في رلته حيبت تعر ومَيال: : احَمّى روني قد حََرَّجَت2. 





وفائدة هذا: أنه قيّد الرؤية بالخروج؛ نهم ربما يرونه وقد فتح باب البيتء وهو في 
نفس البيتء فهذا اللفظ قيّد فيه الرؤية بما إذا كان قد خرج. 

| حم ووو 

م قال الإمَامُ مُشْلِعٌ ناته : ) 

١6‏ -(ه ٠‏ حَدَلنَا ارون بن مَعْرُوفٍ وَحَرْملة ِن خی قالا: حَدْنَنا ان وهب 
بدني برش عن جن جیا ف اخجڙني اپو مةن بد 0 
با هُريرة يقول: أ يمت الَا نا مدنا الصقُوف قبل أن يَخْرج حرج إِلَبنَارَسُولٌ الل بف 
ھی رشو ال که خث إا ام في ملا يديب كرصن وَقَال لنا: 
مَكَاَكُم». لم نزل اما نوه حى حرج ناء وقد اسل ب نطف رَأسْهُ مء قر 
قَصَلّى ينَا". 

في هذا الحديث: دليل على أن ما سبق من النهي عن القيام حتى يُرى با48 إنما هو 
على سبيل الأكمل والأفضل وليس عل سبيل التحريم؛ لأن الصّحابة يك في هذا الحديث 
عدّلوا صفوفهم» وقاموا قبل أن يأتي النبي ككل قبل أن يخرج إل 

وفي الحديث من الفوائد: دليل على أنه لا يضر الفصل بين الإقامة والصّلاة. 

وفيه أيضا: دليل على أن رسول الله يشر قد ينسى كما حصل هناء فإن الظّاهر: أنه بلا أو 
المتيقّن أنه نسي أن يَعْتّسِلَ. ا 

وفيه: دليل على أنه لا حرج أن يخرج الإنسان إلى الناس وقد اغتسل من جنابة أو 
نحوها؛ لفعل النبي ي | 

وفيه: دليل على عِناية الصّحابة يكم بإقامة الصفوف» حيث قالوا: فعدّلنا الصّفوف قبل 


(۱) أخرجه البخاري (579). 





وتاب اوضع الد 


EET EEE TTT 
سریة الصفوف حتى عقلوا عن وفهمواء فخرج ذات يوم فلما کان يكثر رأى رجلا بايا‎ 
صدره؛ فقال: «عباد ال لون صُفُوفَكُم أو ليخالقنَّ الب وجووگا٠ > فحذَّرهم النبي‎ 
5ا اذا يقيموا اللصفوف أن يخالف الله بين الوجوهء واختلف في معنى مخالف‎ 

الوجوه. هل هو حِسّي أو معنوي؟ 

فقيل: إنه جِسّي وأن هذا كقوله 5: اتا خشی الذي برفع راس قبل لام ان يمول اله 
رأة راس يها أو يَجْعلٌ صوريَهُ صورةً هار . 

وقيل: ا ا وجهات النظر؛ يعني: أنكم إذا اختلفتم 
ف ارقف فت الوب وتقژقت ومذ رب إل شراب لله ؤي بف آخر دولا 
قختلفوا تلف فلوبگم». 

ظ فالصواب: أن المراد ذلك الاختلاف المعنوي. 

٠‏ والصّحابة ب لما أن الرسول 28826 يهتم بذلك» فلما كشر النّاسِء جعل عر 
وغشمان باعل الناس من يقيتتون الصفوف.فإذا تقدّم الإنام يصلّي بالنامنء ول رجا 
يطوقون بالصّفوف؛ لتعديلهاء فإذا جاء هؤلاء الرّجال؛ وقالوا: إن الصفوف استوت كبّرواء 
كل هذا وأمثاله يدل على العناية بتقويم الصف وتسويته. 

وهذا كان القول الصحيح: وجوب التسوية. لكن هل تبطل الصّلاة بترك التسوية؟ 

الجواب: في ذلك قولان لأهل العلم: 

فمن العلماء من قال: إنها تبطل الصّلاة بترك التسوية. 

ومنهم من يقول: لا تبطل؛ لأن هذا واجب لهاء فإذا كانت الجماعة من أصلها إذا تركها 
الإنسان صحّت صلاتهء فالواجب في هذه الجماعةء وهو تسوية الصف من باب أولى أل 
تبطل الصلاة به لكن الصحيح أنهم يأثمون. 

وأمّا مشروعية اتخاذ الخط لتسوية الصفوف» فهل هو مشروع أم أنه بدعة؟ 









)١(‏ أخرجه البخاري (۷۱۷)» ومسلم )٤۳١(‏ من حديث النعمان بن بشير جقلنعه. 
)۲( أخرجه البخاري (1۹1)» ومسلم )٤۲۷(‏ من حديث أبي هريرة علثه. 





والجواب: قيل إنه بدعة» وقيل مشروع وقد لا يتيسر للإنسان أن يستدلٌ بهذا الأثر على 
المشروعية» لكن يستدل بعموم القواعد المعروفة المشهورة: أن الوسائل لها أحكام 
المقاصد. ونحن عندما نصنع هذا الخط لسنا نتعبد لله تعالى بوضعه. لكن نتعبد له تعالى 


بتسوية الصَّفء وأن هذا من وسائله وأسبابه» وإِلّا فبعض الإخوة يقول: إن هذه بدعة ولا 
يجوز أن تبقى المساجد بهذه الفرش» وكأنه لو كان الأمر إليه لانتزعهاء يقول: لأن الرسول 
ل5 ما كان يضع خطوطًا. 

فنقول له: ما الذي أدراك أنه لا يضع خطوطًا هذا ما فيه إلا نفي» فما الذي أدراك؟ ثم 
لو سلّمنا جدلا وهو الواقع أنهم ما يجعلون خطوطاء كانت أرض المسجد في عهد الرسول ٠‏ 
بايا مفروشة بالحصباء» ولا يمكن فيها الخطوط حتى لو خط الإنسان مائة مرّة» أول 
ما تطرقه الأقدام سوف يزول . 

فإن قال قائل: وهل المصافة واجبة على النساء» حيث إنه ينتشر بينهن عدم الاعتناء بذلك؟ 

فالجواب: صحيح» كثير من النساء لا تبتم بذلك» وتسمع أنه يجوز للمرأة أن تصفٌ خلف 
الصف وحدهاء فتجد كل واحدة في مكان» بناءً على هذاء ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية اث 
يقول: إن النساء إذا صَمَفْنا فإن الواجب عليه المصاقّة» فلا تصحٌ صلاة الواحدة خلف الصف 
من النساءء إلا إذا صحّ ذلك من الرجل كما إذا تم يتم الصَّفء وهذه ينبغي أن ننبه عليها. 





(١)وسئل‏ الشيخ تكتلّثة: عن معنى إقامة الصفوف؟ 
فأجاب َة قائلا: إقامة الصفوف أن تكون مستويةء وأن يكونوا متراصين فيهاء وأن يُكَمَّلَ الأول فالأول. ٠‏ 
وسئل -كذلك- عمًا يحصل في المسجد الحرام والمسجد النبوي من عدم إتمام الصفوف؟ 
فأجاب نة قائلًا: ما يحصل في المسجد الحرام» والمسجد النبوي -وهو في المسجد الحرام أكثر- 
خلافٌ السنَة ولا شك ولهذا يقول الأئمة -أحيانًا-: أتمُوا الصف الأول فالأول. ولك الناس بعيدون 
عن هذاء فتجد في المسجد الحرام -مثلا- المطاف خالياء والذي وراءه مملوء» وهذا خطأ. 
وسئل َة أيضًا: وهل المساواة تكون بأطراف الأصابع أم بالأعقاب أم بالكعب؟ 
فأجاب اة قائلا: العلماء يقولون: بالأكعب؛ لأن هذا هو الذي ورد عن السلف, و-أيضًا- 
الكعب هو الذي ركب عليه البدن؛ لأنه في أسفل السّاق» فتكون التسوية معتبرة بالكعب. وبعض 
الناس يعتبرها بأطراف الأصابع» وهذا خطأ؛ لأن بعض الرّجال أقدامهم طويلة» فإذا ساوينا 
الصف بأطراف الأصابع تأخر» فالمعتبر الكعب. والله أعلم. 


تاب يواضم الىد 


سے 





وأيهها أولى: إذا تذكر الإمام أنه جنب أن يُنيسب غيره في الإمامة» أم يذهب ليغتسل 
وينتظره المأمومون؟ 

ظ هذا ينبغي أن يُنظر فيه للمصلحة» إذا رأى أن عند المأمومين تحمٌّلّاء فيذهب ويغتسل 
ويأتي» فهو أفضل» إحياءً وون رأى أنهم لن يتحمّلواء أو كان بيده بعيدًا؛ دنست 
النبي ب اااي في المسجد- وبابه على المسجد فإنه يأذن لأحدهم فيصلي بهم. 

ع ولا 

ثم قال الإمَامُ ملم تلم: 

٠ .(-۸‏ ويي رهي ن حر حَدَلَا اولي ن ملم دتا اپو عَمْرِو - 
يعني : : الأوْرَاعِي- دتا الي عن آي سلَمََ ڪن ابي هري قال: :أقيَت الك 
وَصَفٌ الس صُفُوفَهُْوَكرَجَ سول الله ل مام مقا مَقَامَهُ فَأوْمَاإِلَيّْهمْ َِدِوأَنْ: 
«مَكَانَكُم) َرَج وقد تسل َرأ يَف اله قَصلَى بهم. 

4-(. ..) وَحَذَّئي إِبْرَاهِيمْ بن مُومسیء خير لويد بن نلم عَنِ الاوراعِيٰ عَنِ 
لزمْرِي َال دي بو َة عن أي هبلصلا كات نت نفام سول الله كه 
َيَأحدُ الس مَصَاَه َّهُمْ قبل أن يوم الي يك مَقَامَه 
٩(-۰‏ ۰ ۰ وني سلَمَة ن شري حَدَلناالْحَسَن بن أء ين داز 


عل م 


حدنتا يماك بن ڪب عَنْ جار بن سره ا: گان لبون إا حصت فَلايْقيم 
على تخ الب ا حر أقَمَ الصَّلَاةً ةٌ حِين يرَأه. 

© إن دَحَضَثْ)؛ يعني: الشمس» ومعنى «دَحَضَتْ)؛ أي: زالت» ولكنه لا يُقيم حتى 
يخرج النبي يا اد الأحاديث. أن يقال: إن الأمر ني هذا واسع» حتى لا 
يحصل التعارضء أو اذّعاء النسخ» أو الترجيح؛ لأن بعض العلماء يقول: يرجح النهي؛ لأنه 
ناقل عن الأصلء وبعضهم يقول: لا حاجة للترجيح» بل يقال: إن الأمر في هذا واسع» إن 
يبقوا حتى يروا الإمام؛ فهذا حسنء وإن تعجلوا وأقاموا الصفوف قبل أن يخرج فلا حرج. 

فإن قال قائل: ظاهر الحديث أن بلالا أقام الصَّلاة دون إذن من الرسول» فهل يؤخذ 
منه أن المؤذن يقيم دون إذن الإمام؟ 


YT FETE‏ ب 
أن الرسول بيته في المسجد إذا سمع الإقامة حضر. 

فإذا قال قائل : سبق وأن قررنا قاعدة: ااي ع نال ةا 
كان على العموم لا يبطله» وقد مرّ علينا بعض المسائل لا نجد هذه القاعدة مشل: قراءة 
القرآن في الركوع» ورفع الوجه إلى السّماء في الركوع» والصوم المحرّم في السّفر إذا كان 
يضرء نقول يجزئ. 

وكذلك المسألة هنا: وهي الأمر بتسوية الصّفوفء نقول: إنه لا يبطل الصلاة. 

فالجواب عن ذلك: أن كل هذا فيه حلاف والذين يقولون: إنها لا تبطل العبادة ينفصلون 
عن هذا بعلل يبينونهاء مثل تسوية الصفوف يرى أهل الظاهر: أن عدم التسوية مبطل للصلاة » 
وينفك الآخرون عند ذلك» بأن هذا واجب للجماعة » وإذا كانت الجماعة نفسها لا تبطل 
الصلاة لو تركها عمداء فما كان واجبًا فيها من باب أولى. 

والمسألة الثانية -فيما ذكر- : رفع الوجه إلى السماء. 

قال الظاهرية: إنه يبطل الصلاة» -إذا رفع رأسه إلى السماء وهو يصلي بطلت صلاته- 
وعلّلوا لذلك بالنهي واشتداد قول الرسول تلل[ في ذلسك» وبأنه إذا رفع رأسه خرج عن 
استقبال القبلة -صار مستقبلا للسماء- وهذا على كل حال رأيهم؛ وإلا فإن انصراف الوجه فقط 
عن القبلة لا يوجب البطلان كما هي في حديث الالتفات في الصلاةء وانفك الجمهور عن ذلك 
بأن هذا لا يعود إلى العبادةء ولكنه من باب التَأدّب مع الله ل فليس مما يتعلق بالعبادة. 

الثالث: القراءة في الركوع والسجود. فالظاهرية قالوا: تبطل الصلاة ويجرون القاعدة؛ إذا قرأ في 
الركوع أو في السجود بطلت صلاته مالم يدع بدعاء يتفق مع الآية بقصد الدعاء» فلا تبطل. 

والجمهور انفكوا عن ذلكء بأن هذا ذكر مشروع في الصّلاة والخلاف في موضعه؛ 
ولئلًا يشغل الإنسان بما هو أولى في الركوع وهو التعظيم» أو في السجود وهو الدُعاء؛ 
ولأجل أن تتميز أركان الصّلاة بعضها عن بعض» فيكون القراءة للقيام وفي الركوع 
والسجود لهما ذكرهما. | 

فلابد إذا تأملت وجدت أن هناك شيئًا يوجب الخروج عن القاعدة التي يقتتضي ظاهر 
الحال أن العبادة تبطل. 


تاب امِل ومواضع الل 
الرابع: الصوم مع الضرر في السّفرء علّلوا ذلك أيضًا بأنه لا يعود إلى نفس العبادةق 


وإنما يعود إلى الرّفق بالمرءء كما أنه نهاهم عن الوصال وواصلوا " ولم يبطل صيامهم. 





نم قال الإمام التَوَويّ زان 
)٠١(‏ باب مَنْ أذرك ركقة منّ الصّلاة هَن أذرك تنك الصَّلاءَ 
ثم قال الإِمَامُ مُسْلِمٌ ناه 


١‏ 1-(ا. ٠‏ وَحَدَئَا خی بن بَحیی قَال: رات عَلَى مَالِكِء مَنٍ ابْنٍ هاب 
عَنْ أبي َة بن عَبْدِ الرّحمَنِء عن أبي هُرَيْرَة؛ أن الى كل قَالَ: من رك رَكْمَة مِنَ 


ص 6 


الصَّلَاةٍ م 1 الصادة» 


1۲ -). .) ويي حَرْملةبْنيضى ابر لبن ُب أخبرني پوس عن اين 
هاب عَنْ أبي سَلَمَةَ بن عند عَبْدِالرّحْمَنِ عَنْ أبي هُرَيْرة أن َسُولٌ الل ل قَالَ: «مَنْ 
َك ركع ن الاوح لإتام كذ در لصّلاق». 

(. .-) کنا أب کر بن ُي َي ورو لَك وُي بن زب قاوا: لكا ان 


ا سر سرت 


e‏ وح ابو رن اين انر قن تخر اناي لك زر 
ا اراب جين عن شي الو ل لا تي ري نبي شع ف أب 
هِرَيْرَة ء ڪن النِيّ كله بول حَدِيِثُ يَحَبَى ٠‏ عَنْ مَالِكِ ولس في حَدٍ يث أَحَدٍ مِنْهُم: مع 


سا ر 


الإِمَام ؛. فی حَدِيثِ عُبَيْدِ الله :همذ أَدرَكَ الصَّلَاة كله 

الآن في هذه الألفاظ التي ساقها مسلم تعدالثة. إشارة إلى أن « مع الإمّام» كلمة شاذة؛ لأن 
ثقة خالف فيها من هو أرجح منه بكثرة ة العدد» وأمًا: «فقد أدرك الصّلاة كلها»؛ فهذه ليست 
شاذة» وإنما خالف فيها من هو أرجح؛ لأا لا تنافي ما رواه مالك إذ إن قوله: «أَدْرَكَ 


(N)‏ أخرجه البخاري »)۱۹٦١(‏ ومسلم )١١١(‏ من حديث أبي هريرة عهلنته. 
(Y)‏ أخر جه البخاري .)٥۸١(‏ 


واو 2 N‏ و9 
۷4 
ال 





الصَّلَاةَ؛ يحصل به المقصود؛ لأن المراد: أدرك الصّلاة كلهاء لا هذه الركعة التي أدركها مع 

الإمام؛ فيكون قوله: كلهاء من باب التوكيد؛ فلا ينافي غيرهاء وقد سبق لنا الكلام على هذه عدة 

مرّات بأن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعةء خلاقًا للمشهور من المذهب» حيث قالوا: إن 
جميع الإدراكات تكون بتكبيرة الإحرام ماعدا جماعة الجمعةء فإنها لا تدرك إلا بركعة. 

وقولنا: «جاعة الجمعة»؛ يعني: لا وقت الجمعة, فإن وقت الجمعة يدرك كغيره 
بتكبيرة الإحرام فالقاعدة عند أصحابنا َخَهافة أن جميع الإدراكات تكون بتكبيرة الإحرام إلا 
جماعة الجمعة؛ يعني: الإنسان إذا جاء والإمام يصلّي الجمعة» وأدرك أقل من ركعة لزمه أن 
يتمم ظهرّاء وإن أدرك ركعة أتمها جمعة. 

ع8 - 

ْم قا الإمَامُ مُسْلِمْ ككقلثة: 

)10١8(-*‏ حَدَّثنًا یحی بن يخ قَالَ: قرات عَلَى مَالِكِء عَنْ رَْدِبْنِ أَسْلَم 
عَنْ عَطَاءِ بْنِ َسَارِء وَعَنْ بسر ن مهي وَعَن الأعْرّج حَدَنُوم عَنْ بي هُرَيَْة ان سول 
الله يك كَال : «مَنْ أذْرَك رَكْمَة مِنَ البح قبل أن تَطلْمَ اسمس قد أَدْرَكَ الصَبْحَ» وش 
دراه رَكْمَة مِنَ الْعَضْرٍ قبل أن َغْربَ الشّمْسُ ققد أَدْرَكَ الْمَضْره”". 

هذا جزء مما سبق, هذا في إدراك الوقت. 

© وقوله: «قَقَد أدْرَكَ الْعَصره» قد يؤخذ منه أن مَن أدرك ركعة من العصر قبل غروب 
الشمسء فإنه لا يلزمه أن يصلّي الظهرء كما لو كانت امرأة حائض طهرت قبل الغروب 
بساعة؛ فهنا أدركت ركعة من العَضّر قبل أن تغرب الشمسء فقد أدركت العصر» لكن هل 
يلزمها أن تقضي الظهر مع العصر؟ 

الصحيح: لا يلزمها؛ لأنما لم تدرك وقت الظهر. ' 

وقول مَّن قال: إن الظهر تجمع إلى العصر يقال لهم: أرأيتم لو أنها حاضت بعد الزوال 
بساعة ثم طهرت. ما الذي تقضيه؟ 

سيقولون: الظهر فقط. فيقال لهم: لماذا لم تقولوا: وتقضي العصر؛ لأن العصر تجمع 


.)٥۷۹( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


تاب الس مض التب ل 





إلى الظهر فكلتاهما مر عليها الوقت وهي حائض؟! مَّن طهرت وقت العصر مَرّ عليها وقت 

الظهر وهي حائض ومن حاضت وقت الظهر مرّ عليها وقت العصر وهي حائض فلا فرق. 
المهم: أن في هذا الحديث دليل -أيضًا- على أن ما ثبت في الصّحيح وغيره أن وقت العصر 

مالم تصفر الشمسء أو مالم يكن ظل كل شيء مثليه؛ هذا وقت الاختيارء وأن وقت السضرورة 

يمت إلى الغروب» ولا يصح أن نقيس عليه العشاء التي جاءت النصوص بأن وقتها إلى نصف 

الليلء ولا يوجد ضرورة في وقت العشاءء وأكثر الفقهاء -فيما أعلم- يقولون: إن وقت العشاء 

إلى نصف الليل الاختياري» وأمًا إلى الفجر فهو وقت ضرورة؛ ولكنه لا دليل على ذلك. 

88C 

ما الإمام منم كلتم 
(. ..) وَحَدنَا عبد بن حُمَيا حبرا عبد اراق أ برا مر عَنِ الزهْرِي عَنْ 
أبي سَلَمَةَ عَنْ آپي هُرَرَة. بول حَدِيثِ مَالِكِ عَنْ رَيدِ بن أسْلّم. 

٠ 1 E‏ وَحَدَثَنَا سن د نَل اتا دالب ْمَعَن پوس بن 
يزب ن الزخري قل : دتا عزو عَنْ عَائَِةَفَلَثْ: قال ر سول الله .ع قا قال: 
وحدثني أبُو الطّاهِر وَحَرْملة کلاه» عَنٍ ابْنِ و وهب -والسیاق لِحَرْمَلَة- قَال: أخبرٌ 
وس عَنٍ ابن شِهَابٍ أن عرو ن الي َه ع حاب قات : قال ر 500 
١م‏ ورك يِن اضر سَجدَة قبل ن عرب اسمس أو ِن الح قبل أن تطلع فَقَدْ 
أذْرَكَهَا». وَالسَجدة ة إت هي الرَّكعَة. 

6-(108) وَحَدََنا حَسَنُ بن الي عبد ال بنُ مارك عَنْ مَعْمَرء 
َنِ ابن طَاوسء عن ييي عن ابن عباس عَن ابي هر قال: ال سول اله كه: «مَنْ 
َك من الْعَصر رَكَعة بل أن تعب الشمْس قد أرق وَمَنْ أدْرَكَ مِنَ الْمَجْرِ رَكْمَةٌ 
َل أن ن تَطلَعَ الس قَقَد أَدْرَك». 


ل ل سل لو ع 


(...) وتاه بد الأعلی بن حا خا ُتَر قال: سَمِعْتٌ مَعْمَرَا بهذا الإستادِ. 


J 
0 





ورو 0 ا و 
_ 





 سْفْخْلا باب أو ت الصَّلوَات‎ )"١ 


مااي نره 


)٠١ ١-55‏ لتا قتيية ب ْنُ سی حَدََّاَبِتُ.ح قَال: واا ابن رضح 
برا الت ناښن هاب أن حمر بن عبد اريز عر اضر َا َل لَه روه 
آتا نجل ذ تر صلی تام رسو اللو فقال له عمر عُمَر: الم ما ويارو 
ققال: :ْب بير ب أي م لتو ی أن و فول ی ولال 
5 ُولُ: انَل جربل أي قصلت م نم صت عد م يت َع فصل 

مَعَهُه ٿم صَلَيْتٌ مَعَهُ مَعَهُ). يَحْسُْبُ بأَصَابِعِهِ حَمْسَ صَلُوَاتٍ '"' 


-(..)1: خْبَرنَا يَحبَى بْنْيَحبَى اللَوبوي قال: كَرَأْتُ على مالك مَنِ ابن 
شهاب؛ أن عمَرَ ْنَع اريز أخرَالصّلَاة وما دحل عليه عرْوَة بن اير قأخبر 9 
المُغِيرَةَ بن سْعْبَة أَخَرَ الصَّكَاَ وما وهو بِالْكُوفَة فدَحَلَ ليه بو مَسْمُو الأنصَارِي 
:تا ایا ميرة؟ أبس قذ نت أ ريل ر َصَل. صلی رَسُول اللو ای 
م صَلَى فَصَلَىرَ سول اللو كأ م صلی فَصَلَّى وَسسُول اللّه م صَلَى قَصَلَى رَسُولُ 
اله يِه نم صلی قم لل هل ايرث فق خم يشوف 
انظر مَا تُحَدّتُ يا عروَة اون برل چچ ۽ هو َم سول الله يكل و قت الصَّلَاةٍ فَقَالَ 


ومر 


عروة: : كَذَيِكَ كَانَ بَشِر بْنُ أبي م م موو يُحدّت عَنْ أبيه. 


عت دج لير 


)1١1١(- ١54‏ قال عروة: وقد حكني ماب رَو لبِق أن رول الله كا 
كان يُصَلّي الْعَضْرَ وَالشَّمْسُ في حُجْرَتهَا بل أنْ َظهرٌ. 

في هذا الحديث من الفوائد: جواز اثتمام اراك وجهه: قوله يكل «أَمَيِي 

ولكن هل هذا خاصٌ بلول 184 


()أخرجه البخاري (071). 





اكه أو هو من أجل الحاجة لتعليم أوقات 


وتاب ليام وضع الت 
الصلوات في الفعل؟ والأولى أن يُقال: :لذ هذا حاص باٌسول اتا ران ذلك من أجل 
الإعلام بأوقات الصّلاة. 

وفيه: :العم بالفعل» وقد كان هذا من داب رسول الك حتى إن إذا جاءه أحد يسأله عن 
الصّلاة قال: :صل معي فجاءه رجل يسأله عن الصّلاة فقال: ال معنا على مها ورين :فى 
اليوم الأول: يقدّم الصلاة في أوّل وقتها وفي اليوم الثاني في آخر وقتهاء وقال له: «الصّلاة مَابَيْنَ 
هُذين الوقتين»' ٠‏ وكذلك صنع مع مالك بن حويرث” ٠"‏ وكذلك غيرهم من الوفود كان يعلمهم 
بالفعل والتعليم. وبالفعل أبقى؛ لأنه تبقى صورة الفعل في مخيلة الإنسان؛ فلا ينساها في الغالب. 
عه 





ثم قال الإمَاء م ملم کا 

(. 01 و بكر ن آي سَية عرو لد َال عرو حَدَكَنَا فيان عَنٍ 
تفر من مز ع موقا كلا لي يطل عضر شش يتاه 
حُجرَتي لَمْ يئ الفَيء تعد. قال أبُو بكر: لَمْ يَظهر الفَيْءُ بَعْدُ 

وما قاله أبو بكر هو الصواب: : أنه لم يظهر الفيء. آم : لم يَفِيءِ المَىْءُ» هذا بعيد؛ لأنه 
لو كان كذلك لكان يصلي العصر قبل الال أو مع الزّواله لكن م يظهر الفيء؛ يعني: من 
حجرتهاء والرّواية هذه هي الصّواب. ظ 

تم ا الإمام مسيم ل 

2-8. ...)دي حَزْملة بن یخی أَخبرنا لبن وب أبن بوس عن ابن 
شهاب قال: أربي روه بْنُ اليب أن اة رج الب لن ابر يرنه أ ته أن رَسُولٌ الله يكل 
كَانَبْصَلَي الْمَصرَوَالسَّمْسُ في حُجْرَتها َم َظهر القن ء في حَجرَتها. 





(١)أخرجه‏ أبو داود (۹۳)» والترمذي )١55(‏ وقال: هذا حديث حسنء وأحمد ,)777/١(‏ وابن 
خزيمة (۳۲۵)» والحاكم (۱/ ۱۹۳)» وغيرهم من حديث ابن عباس بغ 
(؟)أخر جه البخاري (186)؛ ومسلم )1۷٤(‏ مختصرًا. 








.(-١٠‏ .) حَدَن أب َكِب أبي َي واب مير الا لتا کیم عن شام عَنْ 


ع ل سير ا 


بی عَنْ اة ات ان رسو الل ْصَلْي الْمَضرَ اسمس وَاقعة في حُجرتي. 


إذا قال قائل: كيف يستقيم هذا والحجرة مسقفة؟ 

فيقال: لعل فيها فرجة تدخل منها الشمس.ء فيعلم أنها؛ أي: الشمس مازالت في 
الحجرة؛ أو قد خرجتء وإِلا فمن المعلوم: أن الحجارة المسقفة لا يمكن أن تمر بها 
الشمس. فإن السقف يحجبها. 

وهل يقال: لعل هذا يرى من الباب؟ 

الظاهر: أنه فيه شيء من البعد» ويمكن أن يكون كذلك؛ لأن المغرب يكون عن يمين 
مستقبل القبلة في المسجد النبوي» والحجرة كما تعلمون على يسار مستقبل القبلة. 

المهم: حتى لو كانت كذلكء إذا كانت مسقفة لا يمكن أن تدخل الشمس إلا مع فرجة 
أو مع الباب أيضًاء لكن مع الباب فيه إشكال» وهو أن الباب ليس له فيء» فالباب إذا كان 
طقفو حا لين لى 
888 

قال التووي تاش في «سرح صَحِبح مُسْلِم) /٥(‏ 168): 

و ورن م كله اکر نارن وتيا ومو 
حين يصير ظل كل شيء مثله» وكانت الحجرة ضيقة العرصةء قصيرة الجدار بحيث يكون 
طول جدارها أقل من مساحة العرصة بشيء يسير» فإذا صار ظل الجدار مثله دخل وقت 
العصر. وتكون الشمس بعد في أواخر العرصة لم يقع الفيء في الجدار الشرقي. وكل 
الروايات محمولة على ما ذكرناه. وبالله التوفيق.اه 

الذي يظهر هذاء أو أن الجدار الغربي قصير» فيكون ما بينه وبين السقف مفتوحًا. 


١ 
1 


OSSSCE 


سے 


3 م قال الإمَامُ مُسَلِمٌ كنا لھ 


کاب اساد مضع الل 





و 


سام 


وهو ابن وشام- ڪي آي عن کت عن آيي وت عن عَبڍ الل ن نرو ن ن نبي 


الله يك قال : 51 ذا ليثم الجر فت إلى أن بطح قز الس الأول م إذا 
صلم طهر وف إلى يض اصن دا صلم اْمَصرَ ونه فت إلى أن ظ 
تَر الشّمْسء إا صلم مغرب َة فت إلى أن يَسْقطَ اسفن اصاخ 


العِشَاءً نه قت إِلَى ضف اللَيْلٍ». 


هذا بيان الأوقات الخمسة» ينها النبى يكل أ تع ببان» فبين أن الفجر ينتهي إذا طلع قرن آ 


الشوين الأرل) ن إذا بان أول الشمس» ف إذا ال الطير فاته رت :إل أن فر الف 
فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس» وسبقت الأحاديث أن وقت العصر يمتد إلى 
الغروب» ولكن وقت الاختيار الذي يجوز الإنسان أن يؤخر الصّلاة إليه هو اصفرار الشمس» 
واصفرار الشمس قريب من كون ظل الشيء مثليه؛ لكنه يختلف في أيام الصيف عن أيام الشتاء 
فإذا اصفرت؛أي: صارت صفراء فإنه يخرج وقت العصر الاختياري» ويبقى الوقت 
الاضطراري الذي لا يجوز أن يؤخر الإنسانٌ الصّلاة إليه إلا عند الضرورة. 
نه 

ال الام ملم نا 

۲-(. ..) دتا بيد اللو بن مَُاذ لري حَدَنَا أبي» حَدكنَا شب ب عن اد 

عَنْ أ بي ايوب -وَاملمُه: خی مالك الي ويُقَال: لعفي َالمراع. :حي ين 
ا - عن َالِ مرو ء عَن التي يك قال: «وَفْتُ الظهر مالم يضر الْمَصْرٌ 


وَوَقتُ العَصر مالم ته ا رر اب مَالَمْ سط تور الشّفقَ ررقت ظ 


العشَاء إلى يضف اللي الود es i‏ 


عي حدتا یی ا شع ا ا بالا في حَده فا 


aN‏ م ت ص 0 هه 
شعبة: رفعه مَرَة ولم رفع مَرَتَينِ. 


۱۷۱ -(111) دتتا أبُو عَسَّانَ المسمَعِيُ؛ ومد بن المتنى قالا: حَدَكََا مُعَادُْ - © 


۱ 
ظ 
: 





قان جر 

۳-(. ..) وحدني أَحْمَدٌ : نيرام الدورقي دتا عبد الطَمَد» حدقا يي 
لکا کات ڪن بي ايوب عن عب اله بن عفرو ن رسو الد يق قَال: رقت 
ھر إا رات اسمس وکا تیل لجل کول مام ب يَحْضْر الْمَضْرٌ وَوَفَتٌ الْمَصْرِ 

مالم تَصَفَرٌ الشْمْسء > وَوَقَت صَلَاةٍ المَغْرب مالم يب الشفق وَوَقَتٌ صَلَاةٍ العِشَاءِ 

لى نضف ل ازس بوت ماو اش من و قالع تلم شن 
ذا طَلَعَتِ الشَمْس قأمسك عَنِ الصلاة قاتا تطلعُ بين قري شَيْطانِه. 

ا ا 
فجران» فجر كاذب» وفجر صادقء والفرق بينهما من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن الفجر الصّادق مستطير -باكءّاء- أي: ممتد من الشّمال إلى الجنوب» 
كجناحي الطير. 

E والفرق‎ 

والفرق الثالث: أن الفجر الأول يكون مُمتدّاء ونحن ذكرنا أن الفجر الثاني يكون 
مستطيرًاء أمّا ذلك فيكون مُمِتَدَّا نحو كبد السماء. 

معنى هذا: أن الفجر الصّادق ليس بينه وبين الأفق فاصلء وأمّا الكاذب -وهو الأول- 
له وين ا ا تمر ا د اكه قرو 

الأول: أن الفجر الثاني مستطير» يعني ممتد؛ أعني : معدا فين النشنيان إل الجنوب» 
والأول: مستطيلء أي ممتدًا من الشرق إلى الغرب. 

والفرق الثاني: أن الفجر الثاني ليس بعده ظلمةء وأمًا الأول فإنه مُظلم. 

. والفرق الثالث :أن الفتجر الان لس بين وين الأفق سواد. والفجر الأول بينه وبين 
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الأفق سواد. ٤‏ 
فإذا طلع الفجر الثاني فهو الذي يحرم العام عل الضّائمء ويخل صسلاة الفجسر إلى أن 
يطلع قرن الشمس الأعلى» كما في الحديث الأول. 


وأمّا وقت الظهر: فإذا زالت الشمس؛ يعنى: مالت عن كبد السَّماءء وعلامة زوالها أن 
يقف انحسار الظّل ثم يزدادء فإن الشمس إذا طلعت بدا لكل شيء شاخص ظل من جهة 


وتاب الا وتواضع لاا 


سے 


المغرب» وكلما ارتفعت الشمس تقلّص هذا الظل؛ إلى أن يصل إلى الحدٌ عند قيام االشمس» 
فإذا زالت زاد الظل» فمتى زاد أدنى زيادة فهذا هو الزوال» ويعرف بأن تصنع علامة على 
مكان الزيادة» فإذا كان من مكان الزيادة إلى منتهى الل كطول الشّاخص؛ أي: كطول 
الشيء الشاخص فهنا انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس» وهذا 
ل ا ا 
وقت المغرب. إلى أن يغيب الشّفق الأحمر؛ يع: يعني: إلى أن يصير مكان الغروب أبيض» ليس 
فيه حمرة» ثم يدخل وقت العشاء إلى منتصف الليل. 
ومنتصف الليل هل هو من الغروب إلى طلوع الفجر. أو من الغروب إلى طلوع الشمس؟ 





في هذا قولان للعلماء : 
الليل هو منتصف هذا الوقت. 

وبعضهم يقول: إن الليل الشرعي إلى طلوع الفجر؛ ولهذا تختم صلاة الليل بالوتر وهو 
قبل الفجرء وإذا كان هذا هو الليل الشرعيء فإن المعتبر بنصف الليل؛ أي: هو نصف الليل 
الشرعي؛ أي: من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء وبعد ذلك ينتهي أوقات الصّلاة 
المتررب الأرعه التراية a‏ فى آخر الليل» ليس وقتا لصلاة ة مفروضة؛. بل هو وقت 

وكم المدة المعروفة بين الفجر الكاذب والصادق؟ 

يقال: إن بينهما حوالي نصف ساعة. 


وو 


ثم قا الما م مسيم کنا 


سے ےت 


4-(. لقي خت بوشن ازو حك تر عن اون زي 
حَدتا راهيم -يعڼي: ابن لين - عَنِ الحَجاجٍ -وَهو: العامة عَنْ قَتَادََ عَنْ 
آپي ايوب عَنْ عَبْدِ اله ُن عَمْرو بن الْمَاص؛ آنه َا سل سول الَو عَنْوَفْتِ 
الصَلَوَاتِ كَقَالَ: «وَفْتُ صَلاة الْمَجْر مالم يَطْلُعْ قر اسمس الأول وَوَفْثُ صلا 





الظَهرِإِذازَلَتِ الشَّمْسٌ» عَنْ طن السَّاء مال صر الْمَضْدُ: وَوَقَتُ صَلَاةٍ اْمَضْرِمَا 
َم فر اسمس وَيَسقْط زَا الول وَوَفْتُ صَكَاٍ مغرب إا َابَتِ الشَّمْسُ مَالَمْ 
يَسقطٍ الشَّمَقَ وَوَقَتٌ صَلَاةٍ الِشَاءِ إِلَى نض اللَبْلٍ». 

-(...) حَدَّنَا تی بْنُ یی التَّميِيّ قال: حبرا عبد الله ِن حى بن أبي 
كثير قَالَ: مَمِعْتٌ أبي يَقُولُ: لا بسْتَطًاع الم برَاحَةٍ الجشم. 

هذا ينبغي أن يضاف إلى جلية طالب العلم, فلا يُسْتَطَاعَ العِلمُ برَاحَة الجسم فالإنسان الذي 





يريد أن يستريح وينام ويخرج إلى الزه؛ ويذهب مع إخوانه يقضي الوقت في غير فائدة: فإنه لا 
يستطيع العلم» فالعلم لابد في تحصيله من جزص وجدٌ واجتهادٍ. 

ال اعط العلم كُلّك تدرك بعضه. فإن أعطيته بعضك فاتك كله وهذا صحيح» 
ولاسيما إذا عرف الإنسان من نفسه أنه يحتاج تعاهد العلم؛ لأن الناس يختلفون» فَمِنَ 
الاس من هو سريع الحفظ بطيء النسيان» ومن الناس مَن يكون بالعكس» ومن الناس مَن 
ا يتساوى حفظه ونسيانه» ومن الناس من هو سيء الحفظ سريع النسيانء فالإنسان يعرف من 
نفسه ما لا يعرفه غیره» فمن عرف من نفسه أنه يحتاج إلى تعاهد فليتعاهد. 

ASCE 

قال النَوّوِيٌ تخلثة في «شَرْح صجیح مُسْلِم) (/ ۰۱۰۸ 159): 

قوله: دعن يحبى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم» جرت عادة 
الفضلاء بالسؤال عن إدخال مسلم هذه الحكاية عن يحيى مع أنه لا يذكر في كتابه إلا 
أحاديث النبي َة محضة. مع أن هذه الحكاية لا تتعلق بأحاديث مواقيت الصلاة» فكيف 
أدخلها بينها؟ وحكى القاضي عياض كفل عن بعض الأئمة أنه قال: سببه أن مسلمًا 
كفلا أعجبه حسن سياق هذه الطرق التي ذكرها لحديث عبد الله بن عمروء وكثرة 
فوائدهاء وتلخيص مقاصدهاء وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام وغيرهاء ولا نعلم 
أحذا شاركه فيهاء فلما رأى ذلك أراد أن ينبه من رغب في تحصيل الرتبة التي ينال بها معرفة 
مثل هذاء فقال: طريقه أن يكثر اشتغاله وإتعابه جسمه في الاعتناء بتحصيل العلم؛ هذا شرح 
ما حكاه القاضي.اه 


كاب السام دالبل 





وقال بعض العلماء: قوله: «لا يستطاع العلم براحة الجسم)» هذا الكلام لا 
مناسبة له في أحاديث مواقيت الصلاة» ومَّن اعتذر عنه ل يأتِ بشيء. 

وعلى كل حال: ما ذكره من أن مُسلمًا ّنه ساق هذا الحديث بأسانيد مختلفة.» 
وألفاظ مختلفة مسا یدل على عنايته به وأنه تعب فیه» قد يكون هذا وارداء وقديكون 
أن قوله: أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير» قال: سمعت أبي يقول: لعل التميمي 
الذي أخذ منه» أراد أن يحتّه على الطّلب. 


ASSETS 
: 0 2 7 
: ثم قال الإمام مسلم فاده‎ 
- حَدَّنِي هير بْنُ خرب وَعُبَيْدُ الله بن م" سعيل سَعِيدٍ كلا عن الأَرْرَقٍ‎ )070(- ۱۷٦ 


ب a‏ ص 


ا َير دتتا ساق بن يُوسْفَ ارق - - دتا سيان عَنْ عَلقَمَة ُن مرن عَنْ 
ل بن ريده ن أب عن الي اة أن رجلا سَألهُ عَنْ وَفْتِ الصّلاة؟ فَقَالَ لَّهُ: 
«صل مَعنا هَذَينِه. يَِْي: اليَوْميْنِء َل رَالَتِ الشَّمْس أمَرَ بالا قادن نم أمَرَهُفَأَقَام 
له ئ رهام اضر ولس ميم ضَاء تو م رهام حفرب جين 
غَايَتِ الشمُسء م ماقام الشَاءَ حِينَ َابَ افق : م مره اقام القَجْرَ حِينَ طَلَمَ 
المج قل أن كان اليم الثاني | عر لاه ال تالمع أن زكر بها وان ا 
الس موف رافق الذي گان وصَلالْمَغِب قبل أَنَْيبَ الوه وَصَلى 
لاء عد ما َب ثلث اليل وَصَلَى الجر اسر بها ات و 
وَفْتِ الصََّاةٍ؟». كَقَالَ الدَجلٌ: أنَايَارَ سول اللِّ. قَالَ: «وَقَتُ صَلَاتِكُمْ بيْنَ ما رَأَيِتم). 
هذا فيه تعليم بالفعل؛ لأن التعليم بالفعل أمكن في النفس؛ لأن الإنسان يتصوّرٌه» فلا يغيب 
عنه» ولكنَّ في هذا إشكالا: وهو أن النبي ية راعى هذا المتعلّم على حساب الآخرين؛ لان ٠‏ 
الآخرين الذين لم يعتادوا أن يبكّر سوف يتأخرونء والذين اعتادوا أن يبكر سوف يتقدّمونه. | 
فيقال: هذا ليس مصلحة خاصّة للرّجلء بل هو للصّحابة وللأمّة من بعده وإن كان سبيه سؤال ١‏ 
هذا الرَّجُلء والنبي بل الال يعلم أن الصّحابة يفقهون هذاء وأن مراده أن تفهم الأمة كلها بأن ْ 
الصّلاة ما بين هذين الوقتين» فلا يكون فيه مراعاة شخص خاص على حساب الآخرين. ظ 









Ne‏ آل f‏ مي A‏ ا 
0 4 
الان ن یاز 


َال التووي تكتلثة في «شرح صَحِبح مُسْلِم) ١١١ 10۹ /٥(‏ ): 
و تاخ الاد وت ال ج روناي يدور الا ر كن ر 
احتمال تأخير الصلاة عن أول وقتهاء وترك فضيلة أول الوقت لمصلحة راجحة.اه 
وهل يجوز تأخير العشاء إلى نصف الليل؟ 
الجواب: لا يجوزء ولو قليل أو أقل من القليل. 
4888 


/ا/ا١-(.‏ .)ودي رايم ن حم بن َرعَرَة الاي حدتا رمي ن رةه 


حا شع عن هة ن مر عَنْ سيان ُن برب عَنْ أبيه أ رجا لا تی الي لا 


Tr‏ ی ار 


َسَألهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصلاق فَقَال: : شه معن اله . قا لالا اسي قَصَلَى 
لصح حبنَ طَلََ اَم مره باهر ين َالِ الس ء عَنْ بَطن السَءِ تم آم رَه 
لطر والشس مرتفعة ثم أمره الرس جين وجب الله E‏ 
جين َع السَفق م مره اعد كور باطح كم مره الظهر َرَت ع أمَرَهبالْمَضْرِ 
لشنل يضاة يل TET‏ ب قبل أن يه يَقَعَ اَن ثم مره 
باْعِسَاءِ عِنْدَ داب ثلْثِ اللي و ب بَعْضِه -* ع لاضن تل لد لوده 
ما بين ما رابت رَفْتّ». 


2 e E 


۱۷۸ -(314) دتتا محمد بن عنتمي لتا أبي. حلا دربن عفان 


ب ep at‏ مَواقیت 

الصلاق فلم يرد عليه شينًا -قَالَ: - اقام َر ب ان َر الاس اكا نرف 
بِعْضْهُمْ بَعضَاء * مه َم بالظهر جي زات الس والقائل يَقُول: قَدِ انكَصَف النَهَارُ 
اك يمن ل لقم عراشل قط ا مهم بِالْمَِْبٍ جير 
وَقَعَّتِ ل مره اقام الا جين عَابَ الشف ماخر الفَجْرَمِنَ العَدِ حَنّى 
ن :ف عت الس أو کاٹ تم ارال ئی کان يان 
وَقْتِ العَصر بالأمس, تم أَخَرَ الَمَضْرٌ > حَنَّى انضرف مِنْهَا والقائل : EEE‏ 





وکاب ایابد وَمواضع الس 
الشّمْسُ ثم اخ الْمَغْرِبَ حٌى كان عند سوط لفق ؛ م أحرَ اما حتّى كال ُلْتُ 
للل الأول ئ أَصبَحَ دما لكاب فقال: «الوقت بَيْنَ هَذَيْن» 

الظاهر -والله أعلم-: e yy‏ 
السّائل الأول أمره النبي با أن يصلّي معه اليومين» وهذا السّائل لم يرد عليه شيتاء وإ 
فالمعنى واحد. 

م قال الما ملم كولتة: 

)٠ .,2(- 48‏ حَدَنَا ابو بكر بن أ أبي شيبة حَدَثنَا وكيم ا 
بر أي مُوسى وع من عن أيه أن سالا نى ابي فَسَاهُعَنْ اقيتِ 
الصلاة. بول حَدِيتٍ ابن مير عير أنه قالَ: صلی لفرت قبل جیب القن 
الَو 


eA 


و 
٠.‏ 


الثانى 


أي 


2. 


G3. 


ال امام التووي يلته: 


a 


(۲۲) باب اشتخباب الإبراد بالظهر في شدَة الجر 
لم يَعْضِي إلى جَمَاعَة وَيَنَائَهُ كرفي طَرِيقِه 
ر قوله ناته في الترجمة: : لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقهة؛ هذا فيد ا يُدكر 
٤‏ الأحاديثء فالظاهر أن الأحاديث عامة, في الذي يصلّي جماعة» والذي يصلّي في بيته؛ لأن 


العلة أن شدة الحرٌ من فيح جهنم > فيشمل هذا وهذا. 
89S‏ 


ها »+ 


م ال العم مسيم نانم 
1۸۰ -(110) حََلََ قتي بْنُ َع حا اکتا ثح وَحَدَثَنا محمد بْنُ رُمْح. 
اخ حبر نا الث عَنِ ان شهَابء عَنِ ابن اْمُسَبّبٍ واي سَلَمَة بن َب الوحْمَنِ؛ ؛عَنْ أبي 


لر م تو ےہ 


م إِنَّ رَسُولٌ الله ب كَالَ: «إذَا اشد اجر ادوا باللا فن ده لحر 
مِنْ فح جهنم 





لقوله: «إذا اشتَدٌ الحَرّه هذا في أيام الصيف 7-0 دوا بالصلاة»؛ أي: صلُوها في وقت 
يبرد فيه الجوء هذا هو الحكم والتعليل: «فإنَّ شِدَّةٌ الحَرٌ مِنْ قبح جَهَنّم. وقد بين رسولٌ الله بك 
كيف ذلك؟ بأن النار اشتكت إلى الله ق من الحرٌ والبرد فَذْنَ لها بنفْسَيْنِ: نفس في الشتاء وهو 
اكد ها تنجد من الزمهرين وف ف الصيف :وهو اشد ماتجدق الخ 

ولكن الإبرادء هل هو تأخير الصّلاة عن أول وقتها بمقدار ساعة أو أكثر أو أقل؟ 
سيأتينا -إن شاء الله- أنه يكون إلى وقت قريب من العصر. 


ASICS 
ما العام منم تعاتة:‎ 
.وني حَزْمَةبنيَى. برا ابن وب أَخبرَني بوس أ ان شِهَابٍ‎ .( 
َخْبَرَهُ قَال: ا ا وكيد 7 للحي ا ل قَالَ‎ 
سول الله اة بوه سََاءً.‎ 


ب ص هبر ۴ 


۱-(...) وَحَدَّئنِي هَارُونٌ بن سَعِيدٍ الأيلي و دو نواد واخقكان و 
قال: عَمْرٌو أخْبرََا وقَالَ الآحَرَانِ: : دتا ابن وهب قال: أخبرني مرو كيرا دل 
عَنْ بر نِت سعد وَسَلانَ لأغَرّ عَنْ بي هريرة 3 رَسُولٌ الله كي قال: إا كان الوم 
ار ابروا بالصآا ند اْحَرُنْ نج جهنم . قال عَمْرّو: وني او بوس 

عَنْ ابي ُرَْرَة أنَّ رسو الله كل َال : بْدُوا عَنِ الصّلَاقَ تة الحَرَمِنْ فَيْح 
جَهِنْم). قال عَمُرّو: حي ابن هاب عَنِ ابن الْمُسَيْبٍ وَأبي سَلَمَة عن أبي 
هرر عَنْ رَسُولٍ الل كل بحو ذلك . ١‏ ظ 

-1...) وَحَدَكنَا ف ب معي حَدَّكنَاَُْ مين اللاي عَنْ أب عَنْ 
آپي مُرَيْرَة أن رَسُولَ الله كل قَال: إن هَذَا الحَرٌ مِنْ فيح جهنم َأبِْدُوا بالصَّاٍه. 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 





تاب اموه مواضع الصاو 

۳-(. ..) دتا ان رای دتا عبد اراق دنا مغر عَنْ َعم ن مب 
:ا ما حت پو ريرك عن سول اله قا کر ادي نهال ر مول اللَّهِ 
: «أبْرِدُوا عن الْحَرٌ في الصلاق إن دة الحَرٌ مِنْ : فیح جَهَنَم». 

۱۸٤‏ - ۹۱( حن مد د ن ای حَدَكنا ححد بن عر دتا شعبة قَالَ: 
سیت نهار سي ع له ستو رند ن َب يدث ڪن ابي در قال: 
اَن من َسُولٍ الله كله بالظهر قال الي لة: برذ برذ أو مَال: «انتَظِر.. 
انظ . .». وقال: إن دة ار ِن بح جهن ذا اشد الجر ابروا عن الصّلَاق. 
کال أَبُو در : حى رَأينَا َيْءَ ء الول 

في بعض ألفاظ الصّحيح :أن القيء ون رون Ne‏ 
فرب العصر القريت. 

وفيه دليل: كل ما أسلفنا من أن الأذان يتبع اللات لکن ذا کان الإنسان في بلد 
فإنه يؤذن للنّاس عند دخول الوقت ليُعجّل مَّن أراد التعجيل. 

- 989 

ت م قال الإمَامُ مُسْلِمٌ كخلثه: 

ل التو THEE‏ ورد PR‏ 5 
ارتا ابْنْ وَهُْب٬‏ أخبرني ؛ يونس عَنِ ابن 2 قال: دي بو سَلَمَة 
الرّحْمَنِ؛ لَه َع ابا ري َقُولُ: ال رَسُولُ الل كلة: تكب انار إلى رج 
فقَالتٌ: َارَبُ» اكل بَْضِي بَمْضًا. َه يتفَسَين: م 
الصيف هو سد مَاتَجدُونّمِنَّ لحر وَأَصَد مانَجدُونَ منَ الرمْهرير. 

في هذا الحديث: تأكيد لما سبق من استحباب تأخير الظهر في شذة الحرٌ. 

تعد تاتف ر 1 ادوا م من الوجوب إلى الاستحباب؟ 


م عَلعَة كن 4 علد 





2030 أخر جه البخاري (ومه). ` 
(") أخرجه البخاري (1715) بلفظ: «حتَّى سَاوى الظل التنُولٌ». 





و يو 1 
شن ی نبال 





الخرات أن يقال؛ الضارف لر جوت هر أن الأستل أن الرقت الذي تسل ف 
الصَّلاة في كلّ وقت» في أوله ووسطه وآخره» وأن الغرض من الأمر بهذا هو الرفق بالناس. 

وفيه -أيضًا-: أن الجماد بالنسبة لله ق يتكلّم مع الله ويناجي الله ن وهذا 
ظاهر في القرآن وفي السنة. 

في القرآن: قال الله تعالى: « ثم اتو إل امَك و سان فقا ها وَلِفدَرْضِ انتا طَوْءًا أو 
کا اک ایا ينا ایو © :۱ .]١‏ وني السنة كثير أيضا. 
ظ وهل الإبراد رخصة أم سنة؟ ١‏ 
٠ .‏ اختلف العلماء تم هل هذا من باب الرخصّة أو من باب السنة؟ فقيل:إنه من 
باب ا فة وإذا كان من باب الرخصة صار الأرفق بالناس هو الأولى» 0 
الإبراد أو في وقت الجواز. 

وإذا قلنا: إنه نةه صار سنة مُطلقة؛ سواء هو الأرفق بالنناس أو لاء وعمل الاس الوم 
على أنه رخصة؛ وأنهم إذا تركوه لا يعون مخالفين للسّنة. ففي الوقت الحاضر؛ أي: في 
عصرنا كانوا يدون قبل أن تني المكيفات وقبل أن تتيسر الأموره وقبل أن یون للناس 
أشغال ووظائف إلى ما بعد الظهرء فكانوا يبردون» لكن الإبراد عجيب» يُبردون؛ أي: يؤخرون 
نصف ساعة أو خس وعشرين دقيقة» وهذا ليس بإبرادء هذا إنما يزداد به الحرٌ.. 
٠‏ ثم إن شيخنا نة عبد الرحمن بن السعدي أبرد إلى ساعة كاملة» أخرها عن وقت 
الزوالء ومع ذلك ما يكفي على حسب ما جاءت به السنة» أنه يبرد حتى يبرد الجوء 
وحتى يقترب وقت العصره وهذا لا أعلم أن أحدًا عمل بهء الهم إلا إذا كان في خلف 
الأ السابق» ثم طرأت الأحوال التي أشرت إليهاء وهي أن الناس ارتبطوا بأعمال 
ووظائف» إذا أبردوا صار في هذا مشقة مشقة عليهم؛ لأن الإنسان يأتي من عمله على وجه قد 
تعب فيه» فإما أن ينتظر الصّلاة وإمًا أن يصلّي وحده» وإذا صلَّى وحده فإذا هو في 
كسل عظيمء فرأى مشائخنا أن الصّلاة تكون في أول الوقت بناءً على أن ذلك من باب 
ال فة وكرت الأمر بالإبراد من أجل مراعاة مصالح القوم. ‏ 





وتاب اليَلموَواضع الصا 
وهل هناك إبراد في الجمعة؟ 


الحواب: وای ر ول سين سد کا اکر رلاکائی و چم 
إلا بعد الصَّلدها ؛ولأن الجمعة يتقدّم الناس إليها مبكرين» فالإبراد يزيدهم مشقة 
ASCE‏ 


ما الإمَام مم تعانة: 

7 78...) وَحَذّنَي إِسْحَاقَ بْنُ مُوسى الأنصاري حَدَثَنا من ES‏ 
عَنْ ء عَْدِ لل ن بد موی الأسود بن فين ع يي سسََمة بن ن عبد الرَّحْمَنٍ 
ن عبد اَن بن ويا نأي هُرټرة ن رَس الله قل ِنَع روا ١‏ 

عَنِ الصََّا قن دة اْحَر ِن نح جَهَئّ نم». وَذَكَرَ: «أنَّ الثّار ا اشْتَكَثْ إِلَی رَبّهَاء د نن 
ها في كَل َام بتمسَينِ: : سي في الشََاءِ فس في الصَّيفٍ». 

اعلموا أن هذا الذي ذكره النبي بلالا من علم الغيب الذي لا يمكن أن يُدرك 
بالعقل؛ وأن الئاس الفلكيين يدركون الآن بمقتضى طبيعة الشمس أن سبب البرودة 
والحرارة شيء آخر» فسبب الحرارة وشدتها هو أن الشمس تكون أشعتها عموديةت 
راط من حرارتها عل الأرض أكثر ينا إذا كانت يجانية: واتحدرت نحو الجدوب 
في الجهة الشمالية من الأرض أو نحو الشمال في الجهة الجنوبية من الأرض. 

فيقال: الجمع بينهما مُمكن» فمن الممكن أن الله ق يزيد لهيب الشمس في هذا 
الوقت على هذه الجهة من الأرض مِمّا يبحصل من حر النّاره أو يزيد برودتها مِيًا 
يحصل من الزمهرير على هذا الجانب من الأرضء ولا مانع؛ ولا فمن المعلوم أنه إذا 
اشتد الحر على في الجانب الشّمالي من الكّرة الأرضية سوف يشتد البرد في الجهة 
الجنوبية؛ وهذا شيء مُشاهدء ولكن يقال: لا مانع من أن يكون الأمر له سببان» سبب 
طبيعي؛ وسبب شرعي لايُعلم إلا بطريق الوحي» كالكسوف مثا له أسباب طبيعية 
وأسباب شرعية؛ السبب الشرعي: أن الله يخوّف به العباد. والسبب الطبيعي معروف» 


ت 


2 
e ١ 


١ 


)0 أخرجه البخاري (914)) ومسلم (804) من حديث سهل بن سعد علائفه. 





و د 5 00 





وهو أن خسوف القمر سببه حيلولة الأرض بينه وبين الشمس» وكسوف الشمس سببه 
حيلولة القمر بينها وبين الأرض. ) 

ومع هذا نقول: لا يتنافى السببان» فمن كان مؤمنًا آمن بالأمرين؛ ومّن لم يكن 
مؤمنًا ضرب صَمْحًا بالأسباب الكونية الطبيعية: ما نحن فنؤمن -إن شاء الله تعالى- 
بالأمرين جميعًا؛؟ بالسبب الشرعي والسبب الطبيعي الفلكي. 

- 5 

ال الإمام سيم تعلق" 

۷-(...) وخر ني حمل بن يَحْبَى» حَدّننا عبد الله د بْنُ وهب أخيرنَا حيو 
قال: حكني يزيد بن عب الله بن أُسَامة : ن الاي عن حو ْنِ رايم عَنْ ابي سَلَمَة 
عَ ن آيي هرر ڪن رسو الو ل قل: دقالتٍ الثار: ب اگل في ؛ بَعْضًا بَنضًا اني 
أتتمَّس. أذ فن لها بنَفَسَينِ: َس في الشتَاءِ مَس في ال لصيف ق وَجََدْنُمْ مِنْ بَرْدِ أو 
اقرع كن ی 

الظاهر: أن «أو؛ هنا للشّكء وليست للتنويع؛ لأن الحر والحرور معناهما واحده 
وكذلك الزمهرير والبرد. إلا أن يُقال: إن الزمهرير أشد السرد. والحرور أشد الحرء 
بدليل زيادة بناية الكلمةء والغالب أنه إذا زادت بناية الكلمة زاد معناها. 


ل 
/ 


كدب لاضع الد 





و 


شم قال الإِمَامُ التَوَوي ككائة : 
)۲( باب استخبَابٍ دِيم الظهر 
ف أل لوي يرجن الْحَرَ 


ل 0 2 


ر ۶ 2 - سر هرا اة e‏ 2 
OA‏ كنا خمد بن المَتَى ومد بن شار كِلاهُء عَنْ يَحْيَّى الْقَطَّانٍ 


وَابْنِ مهدي -قال ابن المُتى: حَدَئنِي یحی بن سَعِيدِ- عَنْ شعبة قَالَ: حَدَّكنا سباك بن 
خرب عَنْ جَابرِ بْنِ سَمُرَةَ قال ابن المتنى: و خد بد الر خن ن مهي ن شن 
عن سال عَنْ جَابرٍ بن سَمُرَةَ قال: : كان الي يكل بصي الظهر إا 5> حَضَتٍ الشمس. 
© «دَحَصت»؛ يعني: زالث» وهذا في غير شدة الحرّ؛ لأنه سبق أنه في شدَّة الح” 
أمَرَ الب يكل أن يبرد بالصلاة, وفَمَلَهُ هو بنفسه -أيضًا- -كمافي قوله لبلال: «انْتَظِرٌ». 
وفي هذا الحديث: SS‏ 
في الغالب للذّوام والامنتمرار: وأحيانًا لا تدل على ذلك. 
OSCE‏ 


٠‏ لالم تن س 

| -1150) وحلکا اہو بخر بي کیک حت بو الأخوص تلام بن سيم 
عَنْ بي ساق عَنْ سمب عبد بْنِ وهب عَنْ خاب قَال: شَكوْنا إلى رَسُولٍ الله هة 
الصَّلَاة في الرَّمْضَاءِ لم يُشْكًِا. 

أي : م يزل شكواناء والرّمضاء: هي الأرض الحارة» سواء كانت رملية أم حَضْبَا 
ويحمل هذا الحديث على أن الحرّ لم يبلغ شدّته» وهذا مُمكنٌ أن تكون الأرض حابَة 
وإن لم يبلغ الحرٌ شدّته. أمّا إذا بلغ الحرٌ شدته فإنه يُبردء وهذا أحد الجوابين عن 
الحديث في معارضة الأمر بالإبراد. 

والجواب الثاني أن يُقال: إن النبي ب يكنا في أول الأمرء ثم بعد ذلك رأى أن 
المصلحة في أن يبردوا فأبرد. 





ا 7 ه )قله 
ثم قال امام مسلم IY‏ 
227 وال سس 


.(-١٠‏ عقت مذ بن ونس وود بن سلام او أَخْبَرَنا وَقَالَ ابْنُ 
ونس وَاللَفْظ لَه :لتا زمر قال. حَدَثنا أبُو إسْحَاقٌ عَنْ سَعِيدٍ مشعيد بن وان 
حَحبّابٍ قال: : آنا مو الله ل کوت لَه > 0 کال زهب قلت 


و أي شر فق 0 . قلت: es‏ 


كرب د الل نأ بن تك كل و ا و 
حر اذالم يَسْتطِحْ أَحَدا أن ُمَكُنَ بهت مِنَ الأْض بَسَط ويه فَسَجَد عليه ٠”‏ 

هذا كالأول» يحمل على أنه قبل أن يشتد الحر. 

وني هذا الحديث: دليل على وجوب تمكين الجبهة من الأرضء وأن الإنسان لو 
وضعها على طريقة يمس بها الأرض دون التمكين» فإنه لا يجزئه» وعلى هذا فإذا صلَّى 
الإنسان على قطن» أو عهن أو إسفنج ووضع جبهته عليه دون أن يكبس عليه؛ فإن 
سجوده لا يصحٌ؛ لأنه لابد من التمكين. 

وفيه أيضا :دليل على أنه يجوز أن يبسط ثوبه ليسجد عليه عند الحاجة» وإن حال 
بينه وبين مباشرة الأرض. 

قال العلماء ني هذه المسألة : الحوائل ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون الحائل أحد أعضاء السجود. فهذا لا يصح معه السجود. 
مثل أن يضع يديه ويسجد على ظهور كفيه» فالسجود هنا لا يصحٌ؛ لأنه لم يصدق عليه 
أن سجد على سبعة أعضاء ٠‏ 

رالقسم الثاني ا ار ؛ يعني: ا 
مُصلاه» وهو منفصلء فهذا لا بأس بهء إلا إنهم قالوا: يُكره أن يَسْجْدَ على ما يختصٌ 


(١)أخرجه‏ البخاري (786). 
(")حديث السجود على سبعة أعظم: أخرجه البخاري (۸۱۰)» ومسلم (440) من حديث ابن عباس ب 


كدب الساميكاضع الت 
بجبهته وأنفه؛ للا يكون متشبها بالرّافضة الذين لايسجدون إلا على شيء من 
الأرضء ولهذا يصنعون لأنفسهم شينًا كالقرص يسمونه «التربة»» ويسجدون عليها. 

إذن: هذا القسم لا بأس به بشرط ألا تخصص به الجبهة. 

القسم الثالث: أن يسجد على حائل مُتصل به غير أعضاء السجودء فهذا مكروه 
إلا لحاجةء وعليه ينطبق حديث أنس الذي ذكره المؤلف. 

فالثالث: إذا كان على شيء مُتصل به من غير أعضائه كالئوب والمشلح والغترة 
فهذا إذا كان لحاجة فلا بأس به”". 

وبعض الشباب يقول: إن السجادة بدعةء فما الصواب في ذلك؟ 

الصواب: أن يقال: لاء ويخرّج من غير هذا الحديث؛ وهو أنه ثبت عن الرسول ككل 
أنه كان يصلّي على الخمرة”"» وأمّا حديث الباب فلا يرد به عليه؛ لأنه لحاجة» ثم هو 
غير منفصل في هذا الحديث. 

وما حكم من يرفع رجليه أو إحدى رجليه في السجود؟ 


الذي يرفع رجليه أو إحدى رجليه لم يصح سجوده» ولكن لابد من السجود على 
الأعضاء السبعة”". فيؤمر بإعادة الصلاة. 





جع ووو - 





() سئل الشيخ تتذآئة: عن السجود في وقت الرّحام على ظهر من يُصِلَّي أمامه؟ 
فأجاب تنه قائلا: ظَهْرٌ أخيه أرضٌ له» وقد مَرّ علينا أن الصواب أنه لا يسجد على ظهر أخيه 
وأن هذا مِمّا اختلف فيه السَّلفف والصواب أنه لا يسجد. فإمًا أن يُومىء وإمّا أن ينتظر» هكذا قلنا. 
00 أخرجه البخاري (۳۷۹)» ومسلم (۵۱۳) من حاديث أم المؤمنين ميمونة ضنها. 
(5) سبق تخريجه قريبًا. 


a) 0‏ ا 


قال الإِمَامُ التووي يتان : 
(Té)‏ باب اتخاپ التَّبْكِيرٍ بالقضر 

مقا الإمَام شيم كنل 
۹۲ -(151) حَدَئنا يبه ِن عي دكا لَيِت.ح قال: وح دتا حَمَد بن رمح 
حرا ال عن ابن هاب عن آي بن الك أل بره أن رسو ال به كان 
صل الْمَرَ والس مرف حي َب الِب ّى الالء يَأ ني الْعَوَلِيَّ ‏ 
والس ف تقعة: ولم يذ كر ية باي العوَاليَّ. 

قتيبة ما ذكرها إنما ذكرها محمد بن رمح. 

BCE 

م تال الإمَامُ ملم مقاتت: . 

(.. دي کاو ن سوي اليل حَدَثنا ا غه أمبرني نر قو و 
شهاب عَنْ آنس. أنَّ رَُولَ الله ف كَانَ صي لمر وله سو 

2-7. َحَدَابَحَى نيح قال: للد کو هاب مزر 
بن مَالِكِ قال: كتا لي الْعَضْر ثم لع َب الِب إلى اء ان نيهم والشمس مر تفع 

4-). انى بيغت ق کرات لی ماك شاق بن عب 
اللِّ ن أبي ْح ن نس بن مالك قل. کا صَلي الْعَضْر ته ن برح السا ّى 
بني عَمْرِو بن عَوفي ف ب تيَجِدُحُمْ بُصَلُونَ لمر 

۱۲۲-۰ ) وکا یخی بن أُوب حح ن الضباح وف وان حجر قاو 
اتا تايل بن عقر عن لاء ن عبد لحن آَل عى أي بن مالاك في داره 
َالبَصْرَةٍ جِينَ جين اصرف ِن اهر وداه جنس الْمَسْجِيا ف َخَلنَا عَلَيِهِقَالَ: صب 
ا :اصرف اام نَالظهر. قَال: نَصَلوا الْمَمْرَ قدت فَقَمْمَا مَصَئَيْنَافَل) 

نصرفتا قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يك يقول: لك صل اماق يَجْلِس يرقب قب السّمْسَ 
ا ني الشبطانٍ قَمْ ترا أرما لَايَذْكُرٌ الله يها إلا َيلاه. 


تاب امابو مَواضع الب ظ 


سے 





ولما كانت هذه صلاة المنافق؛ لأن المنافق تثقل عليه الصّلاة فتجده يقول: 
الآن..الآن» ويؤخرها حتى إذا كانت الشمس'بين قرني شيطان. وذلك عند غروبها قام 
فنقرها أربعًا وعَبَّر بالنقر كنقر الغراب» أو نقر الدّيك؛ يعني: لا يستقرء ولا يطمئن» 
ولهذا قال: «لَايَذْكُرُ الله فبا إلا قَِيكًا». 

وني هذا: دليل على أن الذين ينقرون صلاتهم يشبهون المنافقين؛ لأنهم ينقرونها 
ولا يذكرون الله إلا قليقًا. 

وفيه:دليل على أنه إذا أخر الإنسان الصلاة عن الوقت المختار» وجب على الناس ٠‏ 
أن يصلُوا مادام الوقت المختار باقيًا؛ لأن أنس أمرهم أن يصلُواء قال: «فَصلُوا 
ال وهكذا أمر النبي يل في الصّلاة خلف الأئمة الذين يُؤَحْرُونّها عن وَقتهاء 
قال: 'صَلُوا الصّلاة وا٠‏ ثم أمره أن يصلي ”؛ لبلا يخالف الجماعةء فتكون 
صلاته أول الوقت هي المشروعةء وصلاته معهم؛ لثلا يفارق الجماعة. 

عه 

م كَل العام مل كتلتة: 

1157-7) وحمو بن آي زاجم کا ند لون ن امار عَنْ 
أبي ر بن عَُانَبْنِ هل بن حتفي قَالَ: مث أب مام بن هَل َه قُول: صَْينَامَعَ 
رن عبد زیر اله م رتا حل دعم على آي بن مالك قوج نتا لي 
المَضْرَ فَقَلتٌ :ياعم ا َو الصّلاه التي صَلْيتَ؟ قَالَ: الْعَضْرٌّ وَمَذْهِ صَلَاة رَسُول الله 
-صلى الله تعالى عليه وسلم- التي كنا نصَلي مَعَهُ ”' 

سبحان الله! وصلت الحد إلى هذا الخليفة الرّاشْد تعذلّثة يور الصلاة؛ لأن الناس 
اعتادوا تأخيرها في زمن بني أميةء اعتادوا تأخير الصلوات» وظاهر هذا الحديث 
والذي قبله أنهم يؤخرونها إلى فرب دخول وقت العصر؛ لأن أنس بن مالك يصلي 


(١)أخرجه‏ مسلم (544) وسيأتي قريبًا. 
(7)أخرجه البخاري (44 8). 


1 اد 
العصر ساعة جر مولاء من صلاة الإ وعدا مدنا جاه في الحنديث: 
ايُمِينُونَها عَنْ وَقَتها0" . 


وهل يؤذن له أن يصلي في المسجد في أول الوقت؛ 
نقول: لاء ولكن يصلي في بيته؛ للا يحصل شق العصًا. 
| 0 88ے 

_ 000 /( الاتام اتوي لته في َي صَحِيح مُشْلم؛‎ ٤ 

وإنما أخرها عمر بن عبد العزيز على عادة الأمراء قبله قبل أن تبلغنه السنة في 

ليتوا فلم لنت صاز ال القدبي ويجتمل أنه أعرما لال وار عرض له 
وظاهر الحديث يه يقتضي التأويل الأول وهذا كان حين ولي عمر بن عبد العزيز 
المدينة يابة لا في خلافته؛ لأن آنكا طش توفي قبل خلافة عمر بن عبد العزيز بنحو 
” 

هذا اعتذار عن عمر؛ لأنه يُستغرب أن عمر بن عبد العزيز تتذلثة يُؤخر الصّلاة إلى 
هذا الحد» مع أنه كان وقَاًا عند السنة ل" . 





(۱) سيأتي تخريجه قريبًا. 
)+( قرأ أحدٌ الطّلبة على الشيخ ابن عثيمين نله بحا عند هذا الموطن أعدّه بتكليفٍ من الشيخ ناث 
وجاء فيه: 
:... قد يُظّهر من هذا الحديث أن تأخير الصّلاة كان في خلافة عمر بن عبد العزيز قله مع كَوْنِ 
اس بن مالك قف قد توفي قبل لات كني شخي -خفطه اله تعالق- بتحرير تاريخ خلافة 
عمر بن عبد العزيزء وتاريخ وفاة أنسء وقد تكلم عن هذا ابن كثير اة في «البداية والنهاية» في 
المجلد الخامس؛ وسأنقل عباراتٍ منها على غير ترتيب مِمّا يُرفع به الإشكالٌ: 
«فقد ذكر أن المؤرخين اختلفوا في سنة وفاة أنس بن مالك جنغ فقيل: : سنة تسعين» وقيل: إحدى 
ظ وتسعينء وقيل: ثلاثة وتسعين» وهو المشهور وعليه الجمهور. 
ئ ماعن بداية خلافة عمر بن عبد العزيزء فكانت في شهر صفر لسنة تسع وتسعين: وتُوفي سنة إحدى أو 
تین ومان وكانت مده خلافته تين وأربعة آشهر أو ستین ونصف» ولکنه قبل خلاقنه كدان آمیرا 
على المدينة ومكة والطائف. وذلك من سنة ست وثمانين إلى سنة ثلا ث ونسعين. 


جه- 


تاب لامي مضع الصا 


يي ل 


i‏ ورو انه 
E‏ ب كا 


م e‏ و : E‏ “بن موه 
۱۹۷ -(074) دتتا عرو بن سا الاي وَححَمَدُ بن سَلَمَةَالْمرَاِي وَاخمَدُ 





ِن عِیسی -وَالْقَاظَهُمْ متَقَارَِة - قا عَمْرّو: أ برا قال الآحَرَانِ: دتتا ابن وهب 


سوير 


أخبرني عدر ن ار عن بيد ن بي حب أن مُوسَى بن سم الأنصاري 
َه ڪن حفص ن ميد ال عن َس بن مالك أنه قل: صَلَى نار سول اللَّهِ له 
الْعَصْرَ فل از نصرَفَ أنه رَجُل ِن بتي سلِمَة ا: یار سول اللى إ نا ريد أن تن 


جز ورا لا ون تحب أن ما قَال: ا ». فإنطلق وانطلقتا مَمَهُ فوَجَدْنا 
ازور َم تح فرت م طم م طبن مها نم أكَلنَا قَبِلَ أن تَقِيبَ الشّمْسُ. 
وَكَالَ المُرَادِيْ: حَدَنَنا ان وَهُبء عَنٍ ابن لَهِيعَة وَعَمْرِو بن الْحَارِثِ في هَذَا الْخَدِيثِ. 


في ذكر ابن لهيعة في المتابعات دليل على أنه مُعتبرء وعبد الله بن لهيعة كان من الات 
إلا أنه احترقت كتبه وصار يُحدَّث من حفظه فَيّهِمٌُء ولهذامَن حدّث عنه قبل احتراق 
كتبه فلا بأس بالسندء ومّن حدّث عنه بعد احتراق الكتب فهذا هو الذي يُنظر فيه. 


وممًا كر كذلك في حديثه عن عادة خلفاء بني أمية في تأخير الصَّلاة استننى قائلا: «إلأعمر بن 
عبد العزيز في أيام خلافته» .اه 

قال الشيخ تكتكثة مُعلَْا عل هذا : إذن صارت المسألة في إمارته لما كان أميرًا عل الحجاز: المدينة 
ومكة والطائف. وكأنه لتغه رأى ألا يخرق ما عليه الخلفاء ء مراعاةً لهم» ولهذا لما صار الأمر إليه 
صار يصلَي الصّلاة في وقتها دون تأخير. 

ومنه يؤخخل: أنّ الف تتم ينظرون إلى مخالفة ولاة الأمور نظرة تأنه وأنهسم لا يرون مخالفة 
ولاة الأمور حتى وإن اختاروا المفضول عل الفاضل؛ لأن الثزاع شرّء ولهذا أنكر الصّحابةُ ا 
) على عثمان بن عفان مانغ إتمامه في منىه مع أنه أمضى ست أو ثمان سنوات في خلافته يصلّي 
قصرّاء د ثم أتمّ بعد ذلك فأنكروا عليه»وصاروا يصلون خلفه» ويصلون أريمًا لتلا يحصل بذلك 
مخالف مع أنه لا شك أنهم يرون أن لق إن واجبٌ» وا مستت آي: سنة لا ينبغي تركهاء 
ولهذا لما بلغ ابنَ مسعود ماشه أن عشمان أتمّ استرجع» وقال: إنالله وإنا إليه راجعون» وصار 
يصلَّى معه» فقيل له: يا أبا عبد الرحمنء كيف هذا؟ قال: إن الخلاف شرء وهذا حقيقة؛ يعني: مَلء 
القلوب بما يوجب التنافر والتباغض هذا أمرٌ عظيم في الشريعةء ولهذا تجدون أن الله حرم على 
لسان رسوله َة كل ما فيه إثارة للفتن وعداوة وبغضاء. كالبيع على بيع المسلم, والشراء على 
شرائه؛ والسّوم على سومه» والخطبة على خطبته» وما إلى ذلك نسأل الله أن يجمع قلوبنا على طاعته. 


سيل ب 74 4 وار 3 
1 ل 
الئان 2 ا .4 


في هذا الحديث فوائد: 

منها: أن النبي ية كان بكر بصلاةٍ العصرء وهذا هو المقصود من سياق الحديث. 

ومنها: حسن خلق الرسول بف حيث استجاب لهذا الرَّجُل الذي لم يعزم عليه أن 
يحضرء بل قال: «نحبٌ أن تحضرها». فقال: نعم» فخرج إل ٠‏ 

ومنها: جواز إجابة الدّعوة» واستصحاب الأصحاب والأتباع؛ لأن النبي ييا 
استصحب معه نفرًا من أصحابه؛ لقوله: «فَانْطَلَقَنَا مَعَهُ. 

ومنها: أنه قد يستدلٌ به على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. 

وهذا لا يستقيم؛ لأن الرسول 4024 يذكر أنه حضرت الصلاة فقام فصلّى 
دون وضوء. حتى يقال: إن فيه دليلا على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء فقد يكون 
الرسول تَلٍئ91 توضأ بعد أن أكل. 

فإن قال قائل: الوضوء لم ينقل والأصل عدمه. 

قلنا: وعدم الذكر ليس ذكرًا للعدم؛ لأن لدينا نضا موجبًا للوضوء» فيسبتتصحب 
هذا النص وهذا الأصل حتّى يوجد ما يزيله؛ فالصّواب الذي لا شك فيه أن: لحم 
الإبل ناقض للوضوء قليله وكثيره» نيئه ومطبوخه. هبره وكبده وأمعاؤه وغير ذلك؛ 
لعموم قول النبي يكل: «نوَضَأُوا ين لحُوم الإبل 6" . 

وأما اللبن فالأفضل أن يتوضأ منه ولا يجب" ؛ لأن الرسول 118533 لما أمر 
العرنيين أن يخرجوا إلى إبل الصدقة. فيشربُوا من أبوالها وألبّانهاء لم يأمرهم بأن 


010( أخرجه مسلم (۳۹۰) من حديث جابر بن سمرة علتعه. 

() سئل الشيخ تَعَندّئة: هل الوضوء من ألبان الإبل له دليل خاص؟ 
فأجاب َة قائلا: نعم» له دليل خاصء أن الرسول أمر بالوضوء من ألبان الإبلء ولهذا فيه وجة 
لأصحاب الإمام أحمد هناف وهذا الوجه يقول بالوجوب؛ أي: أنه يجب الوضوء من آلبان الإبل" . 


() أخرجه أبن ماجه (557).: وأحمد )١18711/(‏ من حديث أسيد بن حضير عللتفه. وأخرجه ابن ماجه (۹۷٤)ء‏ 
والبيهقي )١١5 /١(‏ من حديث عبد الله بن عمر #. 


تاب السام يماض الک 





يتوضأوا'» مع أن المقام يقتضي البيان, ثم إن التّعْذّي باللبن ليس كالتّغدّي باللّحم 
بل هو دونه. 

وأمّا الودك' إن أكلته أكلد الظاهر أنه کاللحم؛ ؛ لأنه؛ أي: لود 
ا وان لا ينقض الوضوء. 


وهل في الحديث مشروعية ية استصحاب الآصحاب عند الدعوة مطلقً؛ 

فالجواب أن يقال: إِمّا أن الرسول ةي لما أقبل على ديار بني سلمة رأوه ورأوا 
أصحابه» أو أنهم فهمُوا أنہم حين دعوه وهم حاضرون أن الدعوة للجميع» أو أن الرسول 
كل فهم أخهم سيأذنون بذلك؛ لأن الذي سيّتحر جزور؛ أي: اللحم كثيرء وإلَّا فيتبغي 
للإنسان إذا دُعي وحده؛ واستصحب أحدا من أصحابه بدون أن يشعر صاحب المنزل أن 
ا تقول" ار ن اق رول ماعب الو ت الك رومن ك و 
يقول: مّن الذي معك؟ فيبين؛ لأنه ربما يكون صاحب المنزل لا يرضى أن فلانا يدخل 
منزله» أو يخشى أن فلانا إذا دخل وبينهم كلام خاص أشاعه عند الناس. 

4898© 

فل الإمام شنح كتلة: ) 
۹۸ -(10) دك مد بماك الاي حَدَثَنا لويد ن مُسْلِمٍ حَدَّنًا 
لارام عن أي الاش ال: سَحِعْتٌ رَافِمَ بن > حَدِيج يقول: كتا نُصَلْي العَضرّمَعَ 8 
کی يري ا 

الظاهر: أنه في عهدهم أن نحز الجزور سهل ولا يتكلّف وقتًا طويلا؛ لأنهم كانوا 
ينحرونها وهي قائمة معقولة يدها اليسرى» فيأتيها الاجر من الجانب الأيمن ثم 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۳)» ومسلم )1١7171(‏ من حديث أنس علثنه. 


0( الوّدَّك: بفتحتين هو الشحم» وانظر: «فيض القدير» (0/ 077). 
() أخرجه البخاري (714406). 





يضربها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصّدر ثم تسقط. وتموت سريعًا؛ 
لأن الدّم قريب من القلب فينضب بسرعة وتموت بسرعةء ولهذا هي أسرع ببيمة 
الأنعام موتا فهي أسرع من البقر وأسرع من الغنم» والدليل على أنهم عندهم عجلة في 
نحر الإبل» أن الرسول ب نحر يوم العيد ثلاثًا وستين بَعِيرًا بيده وأَعْطى عَليّا فنحر 
باقي المائةء وأمر أن يُؤخذ من كل بعير قطعة» فوضعت في قدر وطّبخت. فأكل من 
لحمها وشرب من مرقهاء كل هذا قبل أن تزول الشمس"". 

حم ووو 


0 و 4“ ظ م‎ 2 aS 
حَدثنا | ق بن إِبْرَاهِيم) أخبرتا عِيسَى بن ونس وَشْعَيْبُ بر‎ )...(-4۹ 
إِسْحَاق الدمشقِي قالا: حدتتا الأو رَاعِيٌ بهذا الإستادِ عير آنه قَالّ: كُنا تنحر الجَرُورَ‎ 
5 وي عو‎ 


هَل مر ا لاك عن ۹ اسه سدور" و ے۶ رعو 
على عهد رَسولٍ الله يد بعد العصر. ولم قل: كنا نصلي مَعَهُ. 
ASCE‏ 


ص ۳° 


م قال الإِمَامُ اتوي تكائة: 
(20) باب التفليظ في تَفُويتَ صلاة القضر 
ْم قال الإمَامُ ملم ناه 
IOUS‏ و عر سك 010 » ين. - 0 
۲ وحدنا يَحتى بن يَحْمَى قال: قرات عَلى مَالِكِ عَنْ نافِع. عَنِ ابن 
سس فير © 


IT‏ ا N‏ 7 ا عور ف 
عَمَرَ أن رَسُولَ الله ية َالَ: «الّذِي وئه صلا العصر كان ور أَهْلَه وَمَالَكُ ”" 


معنى: 'وَتَرَهُمْ)؛ يعني: فقدهم وقطعهم» وأصل الوتر القطع؛ والمعنى: أن الذي 
تفوته العصر. كأنما فاته أهله وماله» وهل المراد وقتها أو الجماعة؟ 

الظاهر: الأول, أن المراد الوقت» وإنما خصٌ العصر؛ لأنها أفضل الصلوات. 
وقد مر علينا أن من تركها فقد حبط عمله؛ ومر علينا كلام ابن القيم كنأش وقال: إن 





()أخرجه مسلم (۱۳۱۸) من حديث جابر بن عبد الله زا 
(")أخرجه البخاري (067). 


تاب اوضع الصاو 





بقية الصّلوات يمكن أن تلحق بصلاة العصرء ثم علّل ذلك بأن المفهوم مفهومٌ لقب. 
وهو أضعف أنواع المفهوم دلالة» ومعنى لقب معناه أنه كرت صلاة العصر بالاسم 
فقط ولا تتميز على غيرها إلا بالتعيين» ولكن قوله نله هذا فيه نظر؛ لأن صلاة 
العصر لها ميزات خاصةء فهي وإن خصّت بالاسم لكن لها ميزات: 

منها: أن الله سمّاها الوسطى”". 

ومنها: أن المحافظة عليها من أسباب رؤية الله ّل كالفجر”. 

ومنها: أن من تركها حبطً عمل ولا يمكن أن نقيس المفضول على الفاضل. 
فكلام الشيخ ابن القيم يدث فيه نظر في هذه المسألة» بل نقول: إن هذا خاصٌ بصلاة 
عر م لي 
طبحت يان إن المفهوم مفهوم لقب. 

ومفهوم اللّقب: : أنه إذا كان الكلام مقيّدًا بشيء مشتق تق» فهذا مفهوم صغة معتبرء 
مثل أن أقول: أكرم المجتهدين من الطّلبة» فهنا فهنا «المجتهدين» لها مفهوم» وهو أن غير 
المجتهدين لا نكرمهم. فهذا يسمّى مفهوم صفةء ولكن إذا قلت: أكرم محمدًا وهو 
من الطلبةء هل هذا يقتضي ألا أكرم غيره؟ لا يقتضي ذلك؛ لأن هذا لقب. والمراد 
باللّقب هنا: العلم؛ لأن العلم كما قال مالك: 

# واس آتى وكنية ولقبًا + 

فأنا إذا قلت: أكرم محمّداء لا يعني ألا أكرم غيره من الناس. 

فلو قال قائل: حين أكرم غيره من الناس» لماذا تكرمه وهو قال لك: أكرم محمدًا؟ 
نقول: هذا رجل قال لي: أكرم محمداء فأكرمت محمداء وأكرمت آخرء قال لي: 
لماذا تكرم الآخر وهو قال لك: أكرم محمدًا؟ 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
يع لطي امول كار وليه 





أقول: EFE EE‏ و 
الملقب به متصمًا بصفة لا تحصل لغيره. 

حينشكٍ نقول: له مفهوم لا لأنه لقب» لكن لوجود المعنى الذي اقتضى 
تخصيصه. وهذا مثل قوله في الحديث: «صلاة العصر». فصلاة العصر مثل ما تكون 
صلاة الظهر. صلاة الفجرء صلاة المغرب» صلاة العشاء» لكن نقول: إن هذه الصّلاة 
خصّت بمزايا ليست لغيرها. ) 





تكن نه 
ثم َال الإمَامُ ملم تكتكتة: 
A E .(‏ و o‏ لکا فيان عن اليه ش 
عَنْ سال عَنْ أبيه . قال عَمَرُو يبلعُ به. قال بو بكرن ر رَفَعَهُ 
2 قوله: :ليميو أو رع مر علينا هذا في «المصطلح؛ أنه من أقسام المرفوع حك 
لأن الصحابي إذا قيل: «يبلّغ به فيعني بذلك: الرسول يلبقا لأن آخر السّنة من بعد 
الصحابي هو الرسولء أمًا إذا قال: يرفعه» فهي أوضح» يرفعه؛ أي: إلى النبي يكلله. 


والمهم: أن هذه العبارة» ذكر أهل المصطلح أنها من باب المرفوع حُكمًا. 
4888 





م َال الإمَامُ ملم كذلثه: 
۹-(. .ودي هاون بن سوير اللي الفط ل قال : حَدَثنًا ابن : 


NED‏ و 
مول الله اة قال: من ات اضر کان وز ر ههوم 
5 -127) دتتا ُو بكر بن أبي شا سی لکا إو سام عن هسام عَنْ حي 
عَنْ عَبيدَة عَنْ علي قَال: 6 يم اشراب قل طول لله كه «مَلاَاللَّهُ قُبورَهُمْ ' 
ووم تارا ) حَبسُونا وَشَعَلُونَاعَنِ الصَّلاةٍالْوْسْطَى حى عَابِتِ الشَّمْسُ!" . 


۳7 أخرجه البخاري (۲۹۳۱). 


اب الاج لاضع اسل 





في هذا الحديث: دليل على جواز الدُعاء على الكافرين: ١مَلااللَهفبُورهُمْ‏ ويسُوتَهُمْ؛ فذكر 
بيوت الأموات وبيوت الأحياء» بيوت الأموات هي القبور» وبيوت الأحياء قوله: ١بيُوتَهِم),‏ 
لكن كيف يملأ بيوت الأحياء نارًّا؟ هل المراد نار معنوية؛ أو المراد حسّية؟ 

الظاهر: أنها صالحة لهذا وهذاء معنوية بحيث إذا كانوا في بيوتهم» كأنما هم على ٠‏ 
جَمْر من ضيق الصّدر والتفس» أو المعنى: أن الله يُحرّق بُيُوتَهُمْ بالنَار 

فالمعنيان كلاهما صحیح» والأحزاب جديرون ببذا؛ لأنهم -والعياذ بالله- قالوا 
كلمة الكفرء وتحرّبوا على الرسول باللا وغزوه في عقر داره؛ وأتوا إفكًا عظيمًاء 
وهم يُدعى عليهم دائمًا: أن يذلهم الله ونحو ذلك» فإن اعتدُوا صار الأمرٌ أشدّ. 

حص وت 





نب قال ل الإمَامٌ ملم تخلثه: 
(. ..) وَحَدَََا محمد بن أبي بكر الْمعَذِّيّ َد حَدَنْنَا يَحْيَى بْنْ سَعِيدٍ. ح وحدتتاه 
إسْحَاق بن إتراهیم اال د تلان خا عَنْ شام بهذا الإستاد. 


OSCE 
مال الإمَامٌ لوي كات‎ 
باب اليل لِمَنْقَالَ: الصَلاة الْوْسْطًى هي لا الْقضْرٍ‎ )۲۹( 
مام مَل تكتلثة:‎ ۰ 
لتا حم بن الى وَححَمد بن شار ال ابن الى : حدتا مد‎ 5 .(-۰ 
r~ Bo 


بن جعفر» ؛ حَدَدَنَا شَعْبّة قَالَ : سوت ماده يحَدْثُ عَن آپي خسان عن عة عَنْ 
علي قَالَ: قا سول الله ل يوم الأحراب: شونا َنْ صلا الْوْسطى حَتَّى آبَتٍ 
اش تلاا تورف ر از توت اورت . شك شعبة شُعْبُ في ايوت وَالبُطونٍ. 
وعدا التخديف: كما ترون صَرِيحٌ في أن الصّلاة الوسطى هي صلاة العصرء وإذا 
كان النبي َة نص على ذلكء فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف » لكن مع هذا اختلف ( 
فيها العلماء كثيرًا! ظ 





AWD a 





والوسطى هنا من الوسط وهو الفضل؛ لقوله تعالى: $ وديك متم أمََّوَسَطًا 4 
[الق:؟14). فالوسطى؛ د يعني: الفضلى التي فضلت على غيرها من الصلوات» وليست 
الوسطى من حيث العدد؛ لأن الصلاة الأولى هي الظهرء والعصر هي الثانية؛ لكنها من 
حيث الفضل هي الوسطى؛ أي: الفضلى» وقد عرفتم مزيتها عن غيرها فيما سبق | 0 

کا قلنا: إن صلاة الظهر هي الأولىء وقد دل على ذلك حديث أبي جحيفة » ودل 
عليه حديث جبريل: أنه أمّ النبي ب فيها أوّل ما أمّه ‏ وإِلّا كان يقول: صلاة الفجر 
والظهر صلاتان نهاريتان» لكن هذا ما يستقيم مادام أن صلاة الظهر سميت الأولى بالسنة. 


988 


1 
/ 


4 قال الإِمَام وه مم كلانه : 
ا 


(. ..) وحداتتا محمد ِن انى دتا ابن أبي عدي عَنْ سَعِيدِء عَنْ قَتَادَة بدا 
الإستاد وال: ابيُوتهُم وَكبُورَهُمْ». وَلَمْ يَشْك. 





0" سئل الشيخ تكدآثة: بأنه سبق وقد قلتم عند ذكر أن ركعتي الفجر خير من ادنيا وما فيها: بأن هذا 
يدل على فضيلة سنة الفجرء فكيف بصلاة الفجر التي هي الفريضةء إذن فضلها عظيم جدًاء إذا 
كانت النافلة هكذاء وقلتم -بناء على هذا أن أفضل الصلوات هي صلاة الصبح» ونحن الآن نسمع 
كلامًا جديدً!؟ 
فأجاب تي قائلا: لا أذكر أني قلت بأن أفضلٌ الصلوات صلاةٌ الصبح» لكني قلت أنها فاضاة لا 
شك» لكن كونها أفضل لاء فنحن لا نستطيع أن نثبت هذه الفضيلة لصلاة الصبح؛ حتى لو ثبت 
لسنتها القبليةء فقد يقال: إن الرسول رغب فيها؛ لأن النفوس تزهد في السنةء ولا يقوم الإنسان 
مبكرّاء ويظل يقول: إذا حان وقت الصلاة. 

الذي يظهر أن الشيخ تتقلقة يشير إلى ما أخرجه البخاري (041)» ومسلم (140) من حديث أبي 
برزة عفنت قال: كان النبيّ بل يلي المجير التي تَدْعُوئّها الأولّى حِينَ تَدْحَضُ السَّمْسُ. 
ولم أقف على ما يتعلق بهذا من حديث أبي جحيفة عولشه. 

(5) أخرجه البخاري (071) ومسلم ( )من حديث أبي مسعود الأنصاري له وليس فيه 
عندهما كر أن صلاة الظهر هي الأولى» ولكن أخرج ما يدل على ذلك عبدٌ الرزاق في «المصنف» 
(۲) وانظر: «فتح الباري» (7/ 4). 





سے 


تاب السام ووضع الل 
م 


4-(. ..) دتا أبُو بر بن أبي سَيْبَةَ وَرُعَيْرُ بن خرب قَالا: دتا کی 
ن شنب عن الْحَكَم؛ عن خی نالجر عن علي ح لكت عي ا 
وَاللّفْظ له- - قال: دتا آي حَدَكنَا شعبة شعْبَة عن الْحَكم؛ عن يَحَيَى سَمِعٌ عَلِا لیا تقول قال 
رسو الل بك يَوَْالخرَابٍ وَهُوَ اعد على فرط من رض الْحَْدَقٍ. «شَغَلُونَا عَنِ 
الصَلَاوَالؤُسنصك ئی َر انش لاال وحم يشوم أ ا ورم 


2 


وَيُطوتَهُمْ - َارا. 
الفرضة من الفرضء وهو القطع والشق في الأصلء والمراد: فرضه؛ يعني: جانب 
يد لأن الخندق كما تعرفون محفور في الأرضء لكن فيه مداخل 
فار فة م : الجانب الذي اس لهذا كتميق يدل ولاق واقية 


على أن الصَّلاة الوسطى هي صلاة العضر. 
مووود 






ص 


ثم قال ل الإمّام ملم كباشم 
؟-0. .)دتا اڳو بر ن أِي سي رمي بن حب ونو كُرَيْبٍ قَالوا. 
حَدََنا َي أب شتا عن الأفت.. ا ؛عَنْ شتير بن سكل عن علي 
َالَ: قال رَسُول الله كله يو م الأخرّاب: 'شَعَلُونَا عن الصَّلاة و الْوُسْطَى صَلَاوَالْمَضْر مَل 
الله وه وره تارا م صَلَاما ن المشاءين طن الْمَْرِبٍ وَالْمِكَاء. 

هذا فيه -أيضا-: دليل على أن الصّلاة الوسطى هي صلاة العصر. 

2 وقوله: (وصلاة العصر». هذه عطف بيان» وعطف البيان هو الذي يقع تفسيرًا 
لما قبله» وكل عطف بيان فإنه صالح لأن يكون بدلا؛ إلا ما استثني» وهو موضع أو 
بوطعين تبلا يعي اذا كرد عاق لجان يدا . 

2 وقوله هنا : اصَلَاها يْنَ الِْشَاءَيْنِ؟ ين الْمَغْرِبٍ وَالْعِعَاءه؛ يدل على أنه ار 
العو فين لري ونا سي اغ ا ف تكنو عو قفن 
أخرى. وإما أن يكون في أحد اللفظين اختلاف. 





3 0 و را 1 
الان ا 
وقد يكون الرسول قدَّم المغرب لضيق وقتها؛ لأنه إذا ضاق وقت الحاضرة 
دمت على الفائتة وجوباء وفي غير هذا الترتيب هو الأصل. ' 
فإن قال قائل: المعروف في يوم الخندق أنه لم يكن قتال» فما هذا الإشغال؟ 
فالجواب: لأنه -والله أعلم- بعض المشركين حاول أن يعبر الخندق. وأن 
هؤلاء يدافعون. أو أنهم دخلوا من بعض الجوانب؛ لأنه ية ظل محاصرًا حوالي 
حم ووو 






1۲۸-۹( وَحدٿتا عون بْنّ سَلام الكوفي» أخبَرنا خمد بن طلحَة الام عر 
ےہ ه ون سه سم ا ےت وه a‏ ا سر هاس ب 50 
بيك عَنْ مر عَنْ عَبدِ الله قال: حبس المُشركونَ رَسُولَ الله ك عَنْ صَلَاةٍ الْعَضر 


ت مساك 5 4 و ر ا و2 لے 0 
حَنَّى احْمَّرَّتٍ الشَمْس أو اضَفَرَّث فَقَالَ رَسُول الله يَلِ: «سَعَلُونَا عن الصَّلَاةٍ 
5ت سے 7 ر ا 2 2 بيج اه كيس مه 22 ہے 5 4 

الوسطى صلاة العَصر ملا الله أَجَوَافْهمْ وَقِبُورَهُمْ نَارَاه. أو قَال: احشا اللَّهُ أجْرَانهم 


2 عد وى تت 
وَقبُورَهمْ نارًا». 

۷-(1۲۹) وَحَدَنْنَا یی بن يَحى التَمِيوِيٌ قَال: قرات عَلَى مَالِكِ عَنْ ربو بن 
ألم عن اماع بن حكيم: ن أب بوس موی اوةه :ری اة أن قش 
سلم عن القعقاع بن حكيم» عن أبي يونس مُولى عائشة أنه قال: أَمَرَتَيِي عَايْشْة أن أكتب 

a AE‏ ع ا" ا لد ل لزيد و 
لها مُصْحَفا وَقَالَت: إذا بَلَغْتَ هَذِه لآب فآذنى: #حَنفِظُواأ عل الصسلوت والصكرة الْوْسَط 4 

5 21 ور وور o ° “ef‏ ت Tz r‏ ۴ 
۲ فل بلغتها آذنتها فَأمْلت على : حَافِظوا على الصَّلَوَاتِ وَالصلاة الوسطى وَصَلَاةٍ 
ر ر 7 ٠ 1 TET‏ ًّ 
العصر. وقوموا لله قَانتِينَ. قالت عائشة: سَمِعْتْهَا مِنْ رَسُولٍ الله كية. | 


لكن هذه القراءة بت کا سياق في الحديث الذي بعده. 


ع و - 


كاب انامض قا 

ْم قَالَ الإِمَامُ مُسَلِمٌ ناته : 

)١۳۰(-۸‏ حَدَّئنَا إِسْحَاقَ بْنإبرَاِيمَ الْحَنْظلِى أخْبرنَا يَحبَى بن اد خد 
علب زوق عن وبق بن فب عن ياباب قال ل 
حَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةٍ لْمَضْرِ. قَرَأنَاهَا ما سَّاءَ الل م نَسَحَها الله ترلَث: 
«حلؤظو عل ألم لصَسلواتٍ والصَككرة أَلْوْسَطَن © [النقة:.م؟]. فَقَالَ رَجَلٌ كان جَايِسا عِنْدَ 
شقیق له: هي إن صَلَاة اْعَضْرِ. َقَالَ الْبَرَاءُ: قد برك كيف تلت وَكَيْفَ نَسَكَهًا 
اللّه. واه امه 

rp‏ > عَنْ سيان اتوي عَنٍ لأسو بن قيس عَنْ سؤب بْنٍ 
قي ع عَنِ البراء بن عاب قَالَ: راا مَعَ النبيّ يك ر انا پول حَدٍ بثِ فُصَيْلٍ بْن مَررُوق. 

في هذا الحديث:دليل على جواز النسخ» وعلى أن النسخ قد يخفى على بعض الصّحابة 
ب والنسخ رفع الحُكم الشّرعي أو لفظه بدليل شرعي متراخ» هذا هو النسخ. 

#فقولنا: رفع الحكم حو هذا نسخ الحكم» أو لفظه: نسخ التلاوة. 

#وقولنا: بدليل شرعي؛ يعني: المراد بالدليل هنا الشرعي: الكتاب والسنةه 
فالقياس لا ينسخ» والإجماع لا ينسخء إنما النسخ من عند الله يك؛ لأنه تغيير الحكم. 

فإن قال قائل: كيف يجوز النسخ؟ 

قلنا: لأن القه تعالى حكيم يشرع الأحكام الشرعية حيث تكون المصلحةء فإذا كانت 
المصلحة في عدمها نسخهاء كما قال الله تبارك وتعالى: ما نَنسَمْ ين ءاي أ ننه تَأْتِ 
عير نا أو مما نله 4 .]٠٠٠:#1[‏ والعجب أن اليهود ينكرون النسخ» بحجة أنه يستلزم 
ااهل ۵ انر رد انتا ولك لا کو أكون ر موسي ا 
لما قبلهاء فيؤمنون بمالهم» وينكرون ما ليس لهم» وهم إنما اتخذواهذه الحجة 
ليسوغوا كفرهم بعيسىء وكفرهم بمحمد -عليهم الصلاة والسلام-. 





ع8 


و ا 
الا شا ا 


قال الإمَام التووي ننه في «شزح صَحِيح مُسْلِم؛ (۱۸۳-۱۸۱): 

وأما تأخير النبي ية صلاة العصر حتى غربت الشمس فكان قبل نزول صلاة الخوف. 

قال العلماء: يحتمل أنه أخرها نسيانًا لا عمدًا وكان السبب في النسيان الاشتغال 
بأمر العدوء ويحتمل أنه أخرها عمدًا للاشتغال بالعدوء وكان هذا عذرًا في تأخير 
الصلاة قبل نزول صلاة الخوف» وأما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب 
العدو والقتال» بل يصلي صلاة الخوف على حسب الحال» ولها أنواع معروفة في كتب 
الفقه وسنشير إلى مقاصدها في يابها من هذا الشرح إن شاء الله تعالى. واعلم أنه وقع في 
هذا الحديث هنا وني البخاري أن الصلاة الفائتة كانت صلاة العصرء وظاهره أنه ل 
يفت غيرهاء وني الموطأ أنها الظهر والعصر. وني غيره أنه أخمر أربع صلوات الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب هوي من الليل. وطريق الجمع بين هذه 
الروايات أن وقعة الخندق بقيت أيامّاء فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها. 

قوله في حديث عائشة: «فَأمْلَتْ عَلَىَّ: حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الو سطَى وَصَلاةٍ 
العَصر؛ هكذا هو في الروايات: وصلاة العصر بالواو» واستدل به بعض أصحابنا على أن 
الوسطى ليست العصر؛ لأن العطف يقتضي المغايرة» لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج 
بهاء ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله ؛ لأن ناقلهالم ينقلها إلا على أا قرآن. 
والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع وإذا لم يثبت قرآنًا لا يثبت خبرّاء والمسألة مقررة في أصول 
الفقه» وفيها خلاف بيننا وبين أبي حنيفة غالا اه 

وبينه وبين المحققين - أيضًا- من غير أصحاب أبي حنيفةء فإن شيخ الإسلام 
اث يرى أنها حجةء وأنة تجوز القراءة بها إذا صخت وهذا هو الصحيح» وأمّا كون 
لا نقبل إلا المتواتر» ففيه نظر. 

الحقيقة: أن حديث عائشة يدل على أن هناك صلاة وسطى» وصلاة عصر؛ لأنه 
قال: «حَافِظُوا على الصَّلوات وصّلاةٍ العَضْر»؛ وهذا فيه إشكال إلا أن يقال: إن هذا 
من باب عطف المرادف على رديفه» كقوله: 

# فألفى قوها كذبًا ومينا* 








ڪان مسومو المد 


والمين: هو الكذب» لكن قد يُعطف الشيء على مرادفه للتبيين» وما أشبه ذلك 
وإذا قبل بهذا صار قوله: «وصّلاةٍ العَضْر» مبيئًا لقوله: «الصّلاة الوشطى»» وأنها هي 
هي» كما يدل عليه حديث البراء انغ وببذا يزول الإشكال: إذا قلنا: إن العطف هنا 


على عطف مرادف على مرادفه. لا مغاير على مغايره. 
OSCE‏ . 





م 


ثم قال ل الإمام مَسَلِم جناثه: 


1 تيآ قل فبشتيل ومد بن الْمُتَنَى عَنْ مُعَاذْ بن 

شام -قَال بو غَسَانَ حَدَكنا معاد بن ِطّام- حَدَّلي أبِي» عَنْ يَحى بن ابي كثير قَال: 

حَدَكَنا ا و َة بن عبد الوَّحمَِءعَنْ جاب ن عو اللو هعم من الطاب يم 
الْندَق ق جَعلَ یسب کار قرش وَقَالَ:يَارَ سو اللي اللو ما ت أن صل الْمَْرَ 
حَتَى گات أن تَْرْتَ الشّمْسُ. َال رَسُولُ اللو كلة: «هوَاللّه إِنْ لَه ترت إلى 
يُطحَانَ وض سول الله كل وَتََضَأناء قَصَلَّى رسو الله بك الْمَصْرَبَمْدَ مَا عربت 
| رگ ْم صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْربَ. 

(. .)دتا ابو بكر بن آپي سي وَإْحَاق ق بن اميم قال أو بکر: حدثتا وَقَال 
إسْححاق: أخبَرناوَكِيمٌ. عَنْ علي ِن الماك عَنْ يَحْبَى بن أبي كثير في هَذًا الاد بونلو. 

في هذا الحديث: دليل على مسائل» وفيه -أيضًا- من الناحية النحوية: «مَا كذتٌ 
أن أَصَلَيّ»؛ وهذا خلاف الأفصح. إذ إن الأفصح «ما ذب أصلَّي» كما قال الله تعالى: 
وما کادوا يفعلويي (42 [القق:1]. 

وفيه - أيضًا-: «َرَلْنَا إلى بُطْحَانَ؛»وهو اسم واد معروف في المدينة. 

ما المسائل الفقهية ففيه: جواز سب الكفار؛ لأن النبى يكن أي عمر على ذلك. 

وفيه: الترتيب بين الفوائتِ؛ لأن النبي ب صلّى العصر ثم صلَّى بعدها المغرب» لكن 
استشنى العلماء ما إذا خاف فوت وقت اختيار الحاضر. فإنه يدم الحاضرة» مشل ألا يذكر 
صّلاة الظهر إلا عند اصفرار الشمس؛ فإنه هذه الحال يدم العصر, ثم الظهرء وقالوا - 





ATL 
جا‎ 





أيضًا-: فإنه يسقط الت رتيب بنسيانه؛ يعني: إذا نّسِي» فقدّم الثانية المتأخرة على الأولى فلا 
إعادة عليه يسقط كذلك بالجهل به؛ أي: بوجوبه؛ لأن ما سقط بالنسيان سقط بالجهلء إذ 
هما من باب واحدء فلو جاءنا شخص يقول: أنا عع فوائت» وقدّمت بعضها على بعض» وأنا 
لا أدري أن الترتيب واجبء قلنا له: لا إعادة عليه 

وأمّا عدم الالتزام بالترتيب لأجل الجماعة» فلا يفعل؛ لأنه يمكن أن يرتب مع 
الجماعة؛ فينوي الصّلاة التي عليه وإن كان الإمام يصلي سواها؛ لأن القول الراجح 
أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا تضرء بل حتى لو اختلفت الصّلاتان في الأفعال. 
فإن ذلك لا يضرء كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ائه . 

ع ولاه 


)۷( باب قصْلٍ صلاتي البح وَالقصرِوَالمحَافَطَة عَم 
َل الإمام يم نا 
)557(-٠‏ حَدّثنَا يَحْبَى بن يَحْبَى قال: قرت على مالل عَن ابي ْنَا عَنٍ 
الأغرج عَنْ آپي هُرَيرة أن َسُول ال ي قَالَ: يعاق ون فيكم ناوک بال وكوك 
الها ومون في صا الَْجْر وَصَكَاةَالْمَصْرِء فُميَْرجٌ ال لين اوا فِيكمْ 
هم رهم َو لبهم َف ترم با عِبَادِي؟ فيقولونَ: ركاف وه لضلرة 
AS‏ 
© قوله ڪي يتعاقبو ن فيكم مَكَائِكَ هذا الت ركيب قال بعض العلماء النحويون» إنه 


الا لاون شي لحن ا وق هي » يتعاقب فيكم ملائكة. 


)١(‏ سئل الشيخ تعتلثة: عمًا إذا أخر المسافر صلاة المغرب ثم دخل بلده في وقت العشاءء فماذا يفعل؟ 
فأجاب اة قائلا: يصلي مع الإمام المغربء ثم إذا قام الإمام إلى الرابعةء فإذا كان قد دخل معه 
في الركعة الأولى جلس وتشهد, ودخل معه فيما بقي» هذا هو القول الراجح» ولا ينتتظرء ولكبن 
يجلس ويتشهد ويُسلّمه وينوي الانفراد من أجل أن يدخل معه فيما بقي من صلاة العشاء. 

(") أخرجه البخاري .)٥٥٥(‏ 





تان امام ووضع الس 


واكن الصحيح: أن هذا جائز؛ لأنه وارد في القرآن وني السنةء قال الله تعالى: :¥ 
عموأ وصموا موا كير ْم € اللتلاكة:71]. وهذا الحديث: ١‏ يَتَعَاقَيُو َبُونَ فم مَلَايِكَةه لکن 
الأكثر هو إفراد الفعلء هذا هو الأكثرء ويمكن أن يُقال: :إن الضمير هو الفاعل وما 
بعده بيان له.وفائدته: التفصيل بعد الإجمال؛ لأن الضمير مبهم فيأتي بعده التفصيل 
ويكون في هذا فائدة» وهي تشوق الإنسان إلى الفاعل ثم يأتي يعد ذلك» يقول: 
ايتَعَاقَبُونَ». الواو فاعل وليست علامة الجمع فقط ومَلَايّكَة4» عطف بیان أو بدل. 
ويكون متماشيًا مع القاعدة المعروفة عند أهل اللغةء وهذا قريب» وفيه النكتة 


البلاغية التي أشرت إليها وهي التفصيل بعد الإجمال. " 
وني هذا الحديث من الفوائد الفقهية: اعناية الله 8# بالمؤمنين حيث وکل بم 
الملائكة يتعاقبون فيهم. : 


وفيه: فضيلة صلاتي الفجر والعصر؛ .لأن الملائكة يجتمعون فيهاء ملائكة اللّيل ‏ ظ 
تجتمع مع ملائكة النهار في صلاة الفجرء وملائكة النهار تجتمع بملائكة الليل في ظ 
صلاة العصر. ظ : 

وفيه -أيضا-: تنويه الله وق بفضل هؤلاء المصلين؛ لأنه يسأل الملائكة: : كيف 
رکم عِبَادِي؟ فيقولون: تر كتاهُم وَهُمْ يُصَلُون: أتَيتَامُمْ وَهُمْ لون وموسحاة 
وتعالى عليم بذلك» بل هو أعلم» لكن من أجل التنويه بفضل هؤلاء المصلّين. 

8C 

مَل الإِمَامُ ملم كذاثه: 

0. ۰ حدقا محمد بن رای دتا عب اراق حَا مغر عَنْ ام ن ميو عَنْ 
أبي مُرَيرة عن التي يكل قال: اوَالْمَكَا: كه يتَعَاتَبُونَ فيكم ا . بول حَدِيثٍ أبي الزئاد. 

وهذا على اللغة المشهورة» 'وَالْمَلائِكَة تََاقيُونَ؛ لأن الملائكة مبتدأء ويتعاقبون خبر. 

0 يسك تعالى: #له,معوبات م بين يديه ومن 


ل فا ارال 


As 
جما‎ 0 





ما الإمَام شيم نا 
ر ر سے روس في 


>١١‏ ۳۳ وحلکا رن زپ کا مرون بن شتاو رار ير 


a‏ ووو e‏ سر و صلق رق م 


اتیل نأي کال ذا قيس بن یی حار قال معت جَرِيرَ بْنَ عبد اللو وَمُوَ 

تقول: کا حلونا عند سول الله ةذ نظر إِلَى الْقَمرِ لَيْلَةَ ادر َقَال: «أمَا نك 

سرون بكم كا رون هذا قمرلا انون ف وتو تیو ان امنعطعُم أن ن لا ُغلَبُوا عَلَى 

لي الشّمْسٍ وَقَبْلَ غرُوبهَاء. ‏ ني:المَصرَوالَجْرَ َرَأَجَرِيرٌ: وسح 
س د ريك مع انی ر4 تد Prr:‏ 


طا صرح في أ لین رون اف ري حقيية الین واا روه ولسعة 


كل يراه بمكانه. بدون انضمام , بعضهم إلى بعض . 

وفيه: بيان فضيلة صلاة العصر وصلاة الفجر؛ لأن هي الصلاة ة التي قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها. 

وفي قراءة جرير للآية : دليل على الاستدلال بالقرآن على السنة نةه فيكون مُؤيدًا 
وشاهذا لها. 


وفيه: دليل على أن المحافظة عليهما من أسباب رؤية الله ل 

فان قال قائل : إن قوله لا: قن اسْتَطَْت» يدل على أنه لا لوم علينا إذا لم نستطع. 
وهذا يدل على عدم وجوب الجماعةء فما الجواب عن ذلك؟ 

والجواب أن يقال سي اع a‏ ابذلوا 
الجهد التام على أن تصلوا الفجر والعصرء مثل قوله تعالى: ردوگ عن ويڪ إن 
اموا € [النهق:؟؟]. 


عع وو 


(١)أخرجه‏ البخاري (60814). 


وتاب اوضع الد 


و ساس 
ثم قال الإِمَام م" مسلم كذاثة: 





۲-(. ..) وَحَدََّنَا أ وبر أِي سيه دتا عَبْدَ الله بن 0 مرواو أَسَامَة 
ا اتام EES‏ م كَرَونَهُ كَنئَرَوْنَ هَدَا 
القَمَرَه. و م قرا وم قل . : جریر. 


ر 


TET n 1۳‏ 
جَويعاء عَن وَكيع -قال أبو کربب خد لتا يځ ن ابن أبي الو وم شمر 
وَالبَحتَرِيُ ن امتا سوه من بي بكر بن عار بن رۇت نآو قَال: سَمِعْتٌ 
رول الل ل يقُول: ن بلج ال أَحدُصلَى قبل طلُوعٍ اسمس وبل مُرويهَه. 
ني: الجر اضر قال كه جل ِن هل البَصرة: انت سمت هَذَا من رول الله 
يذ؟ قَال: َعَم قال الرّجل لُ:وَأنا غه آي سي من رول الله سيعت ناي 
دعقي" 
4-(. ..) وَحَدَلَي يَْقُوبُ بْنُ راهيم الدوَقِيُ» حَدَكنايَحْيَى ْنُ أبي بُ 
ا عن کنو الیب ن شتی کو ن ازة ن ویک کن فيو قل :قال 
سول الل كللة: لاب امن صَلَى بل طلُوعٍ الشّمْسٍ وبل عَرُويهَا . وَعِنْدهُ 
جل من مل لض فَقَالَ: نت كينت مره الى 16 قال َعَم أَشْهَدُ بو عَلَبْه. 
قال :وَأنا هد لَقَد سَمِعْتٌ ال کا به قول بالْمَكَانِ الَّذِي سَمِعته ِْه. 


هذا -أيضا- فيه: : دليل على فضيلة صلاة الفجر وصلاة العصرء وأنه لن يلج الثار 
أحدٌ صَلَى قَبَلَ طلوع الشّمس وقَبْلَ عُروبهاء وظاهر الحديث أنه لا فرق أن يصلّيها في 
جماعة أو مُنفردًاء لكن النصوص الأخرى تدلَّ على وجوب الجماعة؛ وأنه لا يحصل 
له الفضل التّام إلا إذا أتى بما يجب في الصّلاة وهي الجماعة. 

فإن قال قائل: إذا كان على الإنسان ذنوب يستحق أن يعاقب عليهاءوعاقبه الله 
عليهاء فهل يعارض هذا الحديث؟ 
- فالجواب: لاء لا يعارضه. وذلك؛ لأن ولوج الثار ينقسم إلى قسمين: 


8 موا 
ولوجٌ أبدي؛ أي: ولوج خلود» فهذا لا يكون فيمن صلى الفجر والعصر. 
للا سا سي سبي 





عع وا 
22 م قال الإِمَامُ وه لم كاذه : 


س ل ا بير 


N‏ مھ وا اما 


ل 

0 .) دتا ابن أبي هُمَرَ حَدَنََا شر بْنُ السَرِي. ح قال: وحااك a‏ 
دتا عَمْرُو بعاصم قَالا جَويعًا: حَدَئنَا حَدَئَا مم بهذا السا وََسبا آبا بكْرٍ فقَاَا: ابن 
ا 


موسىء ولكن يجوز القطع للبيان. 


حم ووو 


00( أخر جه البخاري .)٥۷٤(‏ 





تاب لادوم مواضع الک 


Ê 


(4؟) با يان ار أو قت الْمَفْرب عِنْدَ غُروب الشّمْسِ 
ثم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ تخلثه: 


15" -150) دتا فته بن سیو دتا حا -وَهُوَ بن ]يل - ء عن يَزِيدَ 


1 ن آيي عيبي عَنْ سَلَمَة : ن الأخوعٍ سول الله هة كءمُصَلَي الطب إِذاََتٍ 


الشّمْسُ وَتوَارَتْ بالْحجَابِ!" 
7-(/50) وَحَدَثنا مد * ن مهراد الاي حَدَّا لود بن نيمء حًا 


و و 


الأورَاعِي حکني ابو النّجَاشِيّ قَالَ: : سوغث افع بن و یج يقول: كُنَانْصَلَي 
المَْرِبَ مَعَ رَسُولٍ الله كلا يضرف أَحَدُنا وإ e‏ 

(. حا إمنحاق ن راهيم انق أ رتا شيب بن سشاق المي 
حَدَننَا الأورَاعِي؛ حَدَّلنِي ابو التّجَائسيٌ حَدئني رَافِع بن ححدِيج قال: كتانصلي 
المَغْربَ. بنخوو. . ْ 

في هذين الحديثين: دليل على أن النبي اة كان يُبادر بصلاة المغرب, ولكن تقد 
هذا بأنها مُبادرة مع ما يتعلّق بها من الوضوء ونحوه» بدليل أن النبي يكل قال: «صلوا 
قبل الممغرب»» قال ذلك لاء : ثم قال في الثالثة: الِمَنْ شاء»' "» وهذا يقتضي أن يكون 
بين صلاته وب بين الغروب وقت يتسع لصلاة الركعتين» فيكون قوله: ١إذاعَرَبَّت‏ 
وَتَوارَت). يعني: : أنه يتأهُب لها بالوضوء وغيره من حين أن تغرب الشمس. 

وأمّا حديث كعب بن خديج» فإنه -أيضًا- يدل على المبادرة مبادرة النبي يكل 
بالمغرب؛ لأنه ينصرف والواحد يُبصر مواقع نبله. وهذا دليل على أنه یکر با كما أن 
فيه إشارة إلى أنه ر يقصّر القراءة فيها؛ لأنه لو أطال القراءة ما انصرفوا على هذا الوجه. 





.)051( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٥٥۹( أخر جه البخاري‎ )۲( 
من حديث عبد الله بن مُعَقّل المزني «ولنغه.‎ )١1١187( (؟) أخرجه البخاري‎ 


SIYAY i 
ھر اه اي‎ 
الان ا ل‎ 


کے 


قال امام الَوَوي 5 يانه : 
(۳۹( باب قت المشًاء وَتَأْخِيرِهَا 
م قال الإمَامُ مُسْلِمٌ كناثه: 


م 6 رور وير 


۲۱۸ ۹۳۸(۰( وَحَدَلََا مرو بن سوا اْعَارِي وَحَرْمَ: بن خی قالا: يرا لبن 





چ 
r‏ 


رم 


وهب» آخبرني ؛ ونش 01 ابن شِهاب ابره قَالَ: أخبَرني عُرْوَة بن الزيير أن عَائْشَة روج 
النبي بكي قَالّت: ْم وَسُولُ اله هة َة ِن اللي بصَكاةٍ الَا وهي الي تُدْعَى 
العم َم رج رَسُول الله ل حى َال حمر بن اْخَطَابٍ: نام النسَاءُ وَالْصَبْيَانُ 
َرَج سول الله كل َا لهل الْمَسْجِدٍ حِينَ ن حرج عَلَيِهِمْ: ما قارا أَحَدٌيِنْ 
أل الأزض عَيركُمْ». ويك بل أنَْفْشوَالإمللامُ في الاس را حَرْمَكة ِي رايو قَالَ 
ابن شهاب: وَذْكْرَ لي أن رسو الله يك كَالَ: «وَمَا کان لَكُمْ أن تَوُرُوارَ سُولٌ الل ية عَلَى 
الصّلّاةه. وذاك حِينَ صَاحَ عُمَرٌ ْنُ اْخَطَّاب. 

(...) ودي عَبْد الْمَلِكِ بن شعَيْبٍ بن اللَيْثِ حَدَّئَني أبي. عَنْ جي عَنْ 
عُقيْلِ عَنِ ابن شهاب بهذا الإستاد. مِثْله. لم يدك قول الزهري وَذْكِرَ لي. ا 

هذا -أيضا- فيه:دليل على أن الأفضل في صّلاة العشاء هو التأخير. 

وفيه CUTE as‏ إل يدل عن 
ذلك: لقوله لي ي: أن تدعوه بشدة وإلحاح. 

وفيه -أيضا-:دليل على أن صلاة العشاء ليست مما شرع للأمم السابقة؛ لأنه 
قال: اما يها أحَدٌ مِنْ أَهْلٍ الأرض غَيْركُمْ؛: لكن هذا قبل أن يكثر الإسلام؛ لأنه 
لما فشا الإسلام» صار المسلمون يننظرونباء وأمًا غير المسلمين فلا يصلّونها. 


ع8 - 


تاب لاجد ومواضع الما 

1( ۰ اني ماق نيرام وعد بن حَاِم مء عَنْ نح ن 
بکر. ح قال: ودي هَارُون عب الل دتا جاج بن نحمد.ح قال: وَحَدَلِي 
جاج بن شاور نخد بن انی قال دتا عبد الاق -وَلْمَاظَهُمْ متقاربة- قالوا: 
جحِيمًاء عَنٍ اين جُرَيْج قَال: أخبرني اْمُِرةبنُ کي ڪن م لوم نت ابي بر آنه 
يرث عَنْ عاب قات 2 با E HOT‏ 
آل اجو ثم حرج قَصَلَى فقال: إن لوقتا ولا أن اش على أمني». وَفِي حَدٍ 

عَبْد الرّزّاق: ١لَوْلَا‏ أن شی عَلَى أمتِي». 

الشاهد من هذا : التأخير؛ لأنه قال: احتَى 2 00 اللّيلِ». وليس المراد أكثر 
الليل» اعَامَه الَيْلِ»؛ يعني : ليما يدن أن يصلّى فيه. 

الي نه َوَقتّهَا ولا أن أشقّ ی عَلَى ني »: فيه : دليل على أن هذا الذين ليس 

يشق على أهله؛ لأن النبي وك ترك الوقت الفاضل خوفا من المشقة. 

3 OEE KEN 
عليهم» ؛ فمثلا لو در أنه أراد أن يقرأ بالناس سورة طويلة قرأ بها النبي ب لكن في‎ 
حال لا يناسب أن تطوّل - بهم القراءة» فلا بأس أن يدع سورة إلى سورة أخرى أقصر.‎ 
كما لو كان مثلا في حر شديد» وأراد أن يق رأفي صلاة الجمعة ب «الجمعة».‎ 
و«المنافقين» لكنه سيشق على النّاس.‎ 

نقول له: االاقترا مادام يك جاتر من قله الحرء فلو تقر a‏ 


وهي: : مُراعاة أحوال الناس» والإنسان لا ينبغي أن يَشْقّ عليهم قيما فيه سَعة. 
ع - 





2 8 س 0 ايد _- 
= || الإ ام و 5 كانه : 
سمو ومع ص 


: كم‎ 6 Es او زهیر بن ري‎ ٠ 


ع ا : از ل يد رقا لاد عر لكر اي 





ا 


ا فلا ندري أشيء د شغله شَعَلهُ ِي أهْلِهِ أو َير ذلك فقال حِينَ 
َرَجَ: كم ترون صله ما وها هل دين خيرم وللا نفل على أي 


و” ص ا اس 25 


َصَلَّيِتُ بهِمْ هَذِِ السَاحَةَ 3 مر امون فام الصَّاة وَصَلَّى. 

هذا الحديث كا سبقء وفيه -أيضا-: أن الإقامة مرجعها إلى الإمام؛ وأنه لا ا 
للمُؤذن أن يقيم إلا بعد إذن الإمام. 
205 


ل 
/ 


مَل الإمام ملم قلئة: 

۱-(. .حاتي نح بن را حَدَلناعبدُ الاق حبرا ابن جُرَئج. 
أخبرني افم دا عبد لل بن عم أن َو الل ف شل عن عَنْهَا ليله ية َأخَرَهَا حى 
رق في امشچ م ست م رام سء فم َرَج ليا سول الله كل 
مَل َيس أَحَد يِن هل الأرض اليل بطر السلا يرك 

e‏ بهذا الحديث على أن النوم لا ينقض الوضوء؛ لقوله: ردن 
في الْمَسْجِدٍ نم اسْتَيِقَطتاء نم رَقَدنا نّم استيمَظتا»» ولكن لا دلالة في ذلك إذا جُمع إلى 
الألخاديت الأ ىا قن ديح مقر ان ين ل هه وهو ين ا 
الحُمَين قال: آلا رع حِفَاقنَا لائ يام إلا مِنْ جَنَابَ وَلَكِنْ مِنْ خَائْطٍوَبَوْلٍ ونوم 
وهذا الحديث -أي حديث الباب- مشتبه من وجهين. 

الوجه الأول: أن قوله: «رَقَْنَا نّم ا سيَيْفَظنَاه» قد يكون رُقَادًا لاينتقض به الوضوء 
لكونه خفيمًاء وقد يُكون رُقَادًا ثقيلاء لكن توضأواء ولم يذكروا الوضوء؛ لأنه أمر معلوم. 

الوجه الثاني: أنه إذا جاءنا دليل لا يحتمل وجهين. ودليل آخر يحتمل وجهين. 
فإنه يحمل الثاني على الأول» بناءً على وجوب حَمْل المُتشابة على المحكم. | 


2-888 


)١(‏ أخرجه النسائي (77١)ء‏ والترمذي (47).؛ وابن ماجه (۷۸٤)»ء‏ وغيرهم. 


ماحم اعاب 





rem 

-(1400) وَحَذّكِي اپو کرب اني العبڍي حَدَتَنا هز : ن أسَد المي 
حَدَلَنَا حن ملم عَنْ ابت أنْهُمْ سَألُوا سا ن تائم سول الله قل قل: 4 

رسو الل اما ات لَب إلى کر اليل أو بْب قط ع ج 
:ی اس قذ زا شرا م ن اران او ت شرم له ق .قال 

نس : كَأني أنْظٌ إلى بيص حَائَه ِن فِضَّةٍوََقع ضْبََهُ البُرَى بالْخِنْصَر. 

الخنصر هو آخر أصبع. 

وني هذا الحديث: : دلبل على ما سبق من تأخير الصلاةء وأن تأخيرها أفضل إذا) شن 

وفيه: : دليل على جواز ال . د افة بكي کرد ل لصن ران كرون 
اليسرى» وقد وردت أحاديث أن النبي َة كان يختتم تارة بالمُسرى وتارة باليُمنى: 
لكنه في الخنصرء وهل التختم سنة مُطلمًا أو للحاجة؟ 

الجواب: الثاني؛ أي: أن الإنسان إذا كان يحتاج إلى الختم كقاض وأمير ووزير 
ومدير وما أشبه ذلك فين له أن يتّخذ الخاة > وإِلّا فلا. 

ف 

م امام ملم تعلتة: 

۴۳-). ۰ وَحَدِي ححجاجٌ بن شاع حلا بورد سعد بن الرييعء حَدَثنًا 
رهن ال عن قاع نس بن مالك قال: نَظرنًا رَسُولٌ الله بل ليله حَنّى كَانَّ 
قَرِيبٌ مِنْ نِضفٍ اليل م اء صلی م بل َوه كان نض إلى بيص 
حَائَمهِ في يله مِنْ فضة. | 

(. .) وداي عبد ل ن الصاح اطا دكا مب ميد اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدٍ 
الْحََفِي: حا هذا ستاو ولم يهم آنل لين بوجهو. 

هذا الحديث فيه: دليل على سعة وقت العشاء وأنه لا باس بتأخيرها إلى قريب من 
نصف الليل» لكن بشرط ألا ينتصف اليل إلا وقد انتهى من الصّلاة. ظ 





e‏ ا 
شن از 





وفيه: مشروعية إقبال الإمام على المصلين بوجهه؛ لأن النبي ية كان يفعل ذلك. 
٠‏ © وفيه: لبس الخاتم من الفضة» وكان النبي ية استعمله لما قيل له: إن الملوك لا 
يقبلون الكتاب إلا مَخْتومًاء فاستعمله إ٠‏ وهل هو سنة أو من قسم المباح؟ 

الظاهر: SEES LCR‏ لصفي و لمرو 
أشبههم مِمَّن يحتاجون إلى ختم كتاباتهم. 
5 وفيه: دلمل عل اما رھ لکت يالا تان رمیا وق كر لكان ا 

يوثقون هذا بالتوقيع» لكن التوقيع نوعان: ‏ 

توقيع يتميز به من وَفَعَهُ عن غيره. 

وتوقيع لا يتميز به» فمن الناس مَّن يوقّع توقيعًا لو بقيت نصف ساعة لتقلّّد هذا 
التوقيع ما استطعت إلى ذلك سبيلا؛ وهذا توقيع مميّز» ومن الناس من توقيعه خط 
كالهلال أو نحو ذلك وهذا توقيع كل الناس يستطيع أن يقلّدَّه. 
لكن على كل حال: الإنسان يعرف خطه بقلمه إذا كان بقلمه» أو من سياق 
كلامه؛ لأن بعض النّاس يكون له كلامًا مميرّاء فيكون كلامه واضحًا بنا في أسلوبه. 
٠‏ على كل حال: الأمور السهلة سهلة, لكن الأمور التي يخشى منها في المستقبل 
ينبغي للإنسان ألا يكتفي بالتوقيع السهل بل يجعل معه خاتمًا. 
وما حكم الخاتم لمن لا يحتاج إليه كثيرًا؟ 
حكمه مباح» ولكنه سُنة لمن احتاج إليه. . 

CE 
نم قا الام ْم ناته‎ 

)141١- 114‏ وَحَد ب َارٍالأشمرم وو کرب قلا دتا آبو أُسَامَقَ عَنْ 
A‏ كنت أا حابي لين قروا قوي في 

لسَفِيئة نزولا في بق بُطْحَانَ وَرَسول الله كل بالْمَدِيتق فَكَانَ باوب رَسُول الله بها 
ا ق ایو شر اقتا رَسُول اللّهِ لا أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (٥٦)ء‏ ومسلم (۲۰۹۲) من حديث أنس عهلتفه. 


وتاب المسَاجِد؟ ومواضع ا لباک 





َأصْحَابي و نص الشمُلِ في أثره کی تالصلا حى انها الل ثم خر 
رول الله با َصَلَّى بهم قلا قَضَى صله قال من حَضَرَه: لی رسكم ايع 
روا ون نة اذ عم س ننس أدصي زو اكات مَبِرُكُما. 
أو قال: دما صَلَى هذه السَاعَةَ ة خد ميركب لاتذري أي الكَلمَيْنٍ قَالَ: قَال أبو 
مُوسَى : : فرَجَعْنَا فرِحِينَ ب سَعِعَْامِنْ رَسُولٍ الله كلو'". 
ونا نازلا NE‏ اللا بذ" e‏ 
قرب الانتصاف؛ لأن البهر ة في الشيء وسطه. فمعنى انْهَارٌ الليل؛ يعني: انتصف أو 
كان قريبا منه. 
وفيه: دليل على التناوب في العلم, إذا كان الإنسان له شغل ومعه أصحابه 
وتناوبوا في حضور مجالس العلمء فهذا طيب» وقد كان عمر #لنغه يفعل ذلك مع 
صاحب له . 
والظاهر: أن هذا كان من دأب الصّحابة #ل أنهم إذا ل يتمكنوا من الحضور 
جما إلى العلم؛ استتاب بعضهم بعضًا في طك الع " 
20 ويستفاد منه: حرص الصّحابة على العلم وهو جدير بكلّ مؤمن أن يكون حريصًا 
على العلم من أجل أن يعبد الله على بصيرة وأن ينفع عباد الله بما علّمه الله. 
وفيه: دليل أيضًا على أن الإنسان ينبغي له أن يشر المؤمنين بما يُرجى لهم من 
الثواب والأجر؛ لأن ذلك من إدخال السّرور على المؤمن؛ وإدخال السّرور عل 
المؤمنين. لاشك أنه من الإحسان. واه يحب المحسنين. 
وفيه -أيضًا- SS RG‏ لی 
رِسْلِكُمْ» أو انتظروا كما كان النبي بل 


«أَنْصِنُواه» استمعوا لكلام الرسول» فقد ندب بعض أصحابه وقال: ا فاسْتَصِتِ 






.)671/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۸۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 





ا ا 
3 





لتاس '؛ أي لعلو بكرن كل هنا من أجل تحصيل العلم. 

وفيه -أيضا-: أن الإنسان من طبيعته البشرية يُسرٌ إذا امتاز عن غيره بفضيلة؛ لأن 
الرسول بشّرهم نَم بيّن أنه لا أحد يصلّي في هذه الساعة إلا هم والإنسان ينبغي له أن 
يسرّ لما يمتاز به من الخير من علم أو عبادة أو غير ذلك. 

وإذا اجتمع جماعة في العشاء واتفة تفقوا على تأخيرهاء فهل يؤدَّن في أول الوقت أم 
عند الصّلاة؟ 

الجواب: يؤذّن عند الصّلاة؛ يعني: إذا أرادوا أن يؤشروا صلاة العشاء أذّنوا عند 
الصّلاة: كما ثبت ذلك عن النبي بل في الإبراد. لما أراد بلال أن يؤذَّنَء قال له: 
برد ثم لما أراد أن يؤدّن قال: ابر » ثم لما أراد أن يدن في المرة الثالثة» أَذْنَ له 
لما حان وقت الصّلاة'". لكن إذا كان الإنسان ببليء فمعلوم أن الأرفق بالنّاس أن 
يدن عند دخول وقت الصّلاة حتّى يكون الناس مُخيرين. 

وإذا كان الإنسان في مكان فيه مؤذنون فإنه لا يُؤذن؛ لأن الأذان فرض كفاية 
للإعلام بالوقت وقد حصلء لكن إذا كان في بلد لم يؤذَّن فيه أو مشلا يأتي أناس 
أدركهم الفجر في البر؛ يعني: في غير منطقة الأذان» ثم قدموا إلى المدينة فهنا يؤذّنون؛ 
لأخهم ليسوا في المنطقة التي كان فيها الأذان» وهذا يقع كثيرًا؛ يكون الإنسان مشلا في 
الطائرة» وينزل بعد الأذان» ثم يدخل المسجد فهنا ي ودن لكن لا يؤدْن في 
- الميكرفونء إن أذَّن في الميكرفون شك النّاسء ولكن يؤدِّن لصحبه فقط. 


عو - 


(١)أخرجه‏ البخاري »)۱۲١(‏ ومسلم (10). 
(۲)آخر جه البخاري (١۴٠)ء‏ ومسلم (TY‏ 






كاب امرض ابل اه 
قال الإمَامُ ملم تكنلثه: 


0 -140) وَحََئنَاحلذ بن راع لکا بد ارزو أ رن رتا ابن جرج قال: 
قلت لِعَطًاء أي جين حب لق أن صل الْعِشَاءَ ِي يقولهًا الئاس العَتَمَةإِمَاما 
وَخْلْوًا؟ قَالَ: عت ابن عباس ُو أن تبي الل کل د دات لَبْلَةٍ الْهِسَاءَ -مَالَ- 
کیرد اس قود رقتو وتر ذم ف عُمَرُ بْنّ الخَطاب قَقَال: 0 
قال حَطَاءُ: َل ابن باس : کیج کی ال که ای ر یم بغر رآ 
وَاضِعا يذه شی رَه قَالَ: انب على اني مزه پرا تیت" 
َالَ: قاس عع يف وضع ل ةبد َأ لبي س؟ قب لي 

عَطَاءُ بن أصَابِعه تا ِن ندید ثم وضع أَطرَاَ أصَابِهِ علّى كن الو نم ضيه 
ره كيك على الأ حَلى تش إتهائه َرَت الأو ايلي اوج EÊ‏ ثم عَلَى 
ا جية اللحية لا بء صر ولاش بسَيْءِ إلا ديك قلت لِمَطَاء : و: كم ذْكِرَ لَكَ 

رما النبي ا ليِيِ؟ قال: لا أذري. قال عطاء: حب َي أن صله إتاما وجلو 
وخر ؛ كا صَلَامَا الي كل لت قن ق عَلَبْكَ َلك خلْوَا أو عَلّى النّاسِ فِي 
الْجَاعَةٍ ونت إِمَامُهُحْ صلا وَسَطَا لا مُعكُلة َا مور . | 
٠‏ هذا الحديث مر علينا سابقاء وبِينًا شينًا من فوائده. 
) حسمو - 


صا ۳ 


م قال الإِمَام ملم كنات : 7 
۲٢‏ -140) حَدَثنَا یخی بن ټی وَفْتيَ بْنُ سوبو ابو بر بن آي سی 
ا خرن قال الآحَرَانِ: عل و الأخؤص بك و خير نيسار مُرَةَ قَالَ: 

كان رسو اله ا ور صا اء الخ 


ع 2 ,روم 24 م کو الس س2 
۷-). :) ودا که ن ود سَعِيدِ وَأَبُو کامل الْجَخدری قالا: حدیتا أبُو وا 





.)۷۲۳۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


- 
NS 
4 


ان جر 


عَنْ ساك عَنْ ًابر بْنِ سَمُرَةَ قال: گان رول اله مُصَلّي الصَّلوَاتٍ نَحْوَامِنْ 
صَلَايَكُمْ وَكَانْ يُوّحْرُ الْعتَمَة بعد صَلَايِكُمْ شيا وَكَانَ يف ا ل 


ص 3 
2 ۰ 
ىم( 
ر و هوه اس 


۰ at pg e E 
بقول: ر لك قرت ی ن صلق وه فيه بل‎ 


.(-٩‏ .) وکنا ُو بر بُ آيي سَي حَدَكناوَكِيع؛ حَدَئنًا فيان أ ن عبر 
لون أي بدن أي سلمة بر عَبِِ الرّحْمَنِء عَنِ ابن عُمَرَ َال :قال رمتول الله 
ال لذ «لا نيكم ال عراب عَلَى اسم صَلَايِكُمْ الِسَاءء فَإِنَهَافِي كاب الله الِْشَاء 
وإنها د َعم بجلاب الإبل». 

في هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي المحافظة على التسمية الشرعية؛ لأن النبي وك 
قال: لا يكم الأعرَابٌ»» فالأعراب فرعا ال ٠‏ لكنها «فِي كاب الله 
الْعِشَاء كما قال تعالى: وس بعد صملوة اواو € [النقضه:مه]. 

فإذن: ينبغي للإنسان أن يحافظ على الأسماء الشرعية. 

ل وقوله: انْعْيِم بجلاب الإبل» أي: تؤحُر حلابهاء فصاروا يسمُّونها العتمة؛ 
لقرمها من الإعتام بالوبل. 

فإن قال قائلى: إن النّاس اليوم يُصلُون اليشاء عقب دخول وقتها بوقت يسيرء وإذا 
قيل لهم: إن السّنة تأخيرهاء اعترضواء فأيهما أولى في هذا؟ 

الجواب: أن يقال: :كان من هدي الرسول َب في صلاة الوشاء أنه إذا رآهم 
اجتمعوا عجّل» وإذا رام أبطأوا تاخ ر" لكن أحيانًا يُؤْخر مع اجتماعهم كمافي 
الأحاديث التي مرّت علينا قبل قليل» إنما عادته الغالبة» أنه يُراعي النّاس. إذا رآهمم 
ظ اجتمعوا عَجَّل وإذا رآهم أبطأوا آخرء وهذا هو الأحسن؛ خمصوصًا أن عندك عامة 





ل عة 


)١(‏ أخرجه البخاري (670)» ومسلم )1٤7(‏ من حديث جابر بن عبد القه با 


و ر | ۾ سے ص 
وكاب اليَلموتوانع الصا 
يحبُون العجلة, فإذا كان هذا أرفق بهم» ويستثقلونك ويستئقلون الصّلاة إذا أخرتها 
فالأمر واسع. والحمد لله. 

وما حكم من أخر الصلاة دون عذر حتى خرج وقتها؟ 

لا شك أنه فعل محرَمًاء وجمهور العلماء على أنه يقضيهاء فيجب -عندهم- عليه 
قضاؤهاء وأن هذا من تمام توبته. 
9 
ولكن الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين: أنها لا 
تقبل منه» ولو قضاها؛ لأن النبي وَل قال: «مَنْ َمِل عملا ليس عَلَيْهِ رتا فهو رَد 
وهذا عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله» فيكون مردودّاء هذا هو القول الراجح. 
ويقال: إن توبته أن يندم وأن يعزم على أن لا يعود وأن يكثر من الأعمال الصالحة. 

فإن قالوا: إذا كان الرسول يلرل أمر المعذور أن يصليها إذا ذكرهاء وإذا استيقظ”” . 

قلنا: نعم؟ لأن المعذور معذور على اسمه. لم يعص الله ورسوله في تعدَّي الحدود. 
بخلاف الذي أخر بلا عذر. 

وما القول في أن الرسول َا يعبر عن العشاء أحيانًا بالعتمة”"؟ 

فالجواب أن يقال: هذا استشكال في محله. إذا كان الرسول ا1لال يعبر عن 
العشاء بالعتمة أحيانًاء فكيف نجمع بينه وبين قوله: الايَغلِيَنَكُم الأغرابٌ عَلَى ‏ 
تَسْمِيَتِكُمْ» فيقال: إن الشيء إذا هي عنه. فالمراد أن يستعمل على الإطلاق؛ بمعنى: 
أن يجعل هذا بدل هذاء وأمّا إذا استعمل اللفظ الآخر أحيانًا فلا بأس. 

وأمًا: «العشاء الآخرة» فتسميته شرعية؛ لأن عندنا الأخير حُذِف الموصوف 
وبقيت الصفة. وابن مالك يقول: 
وما من المنعوت والنعمت عقل يجوز حذف هوف النعمت يقل 








(1) أخرجه البخاري (7791): ومسلم )۱۷١۸(‏ واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري :)١1291(‏ ومسلم »)1۸٤4(‏ من حديث أنس عهلئغه. 
(؟) أخرجه البخاري (7516): ومسلم .)٤۳۷(‏ 


ب فقوله: «الأخير» مثل: TIT‏ لق TETER TE‏ 
يعني: حذف الموصوف. 
ع - 
قا الَوَوِي تكخلثة في «شَرْح صَحِيح مُسْلِم (8/ ۲۰۰): 
e So SC‏ هلو يَعْلَمُونَ مَافِي 
الصَبْح وَالعتَمَةِ لأتوه) وَلَو حَبْوّا» وغير ذلك. 
والجواب عنه من وجهين: أحدهما: لامعل ايا الجرر را اتوي قر 
العتمة للتنزيه لا للتحريم. 
والثاني: يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء فخوطب بما يعرفه. 
واستعمل لفظ «العتمة»؛ لأنه أشهر عند العرب» وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب. 
ففي صحيح البخاري : لا بعكم الراب عَلَى اسم صَكَايَكُمْ الْمَغْرِبٍ؛ قال: 
وتقول الأعراب: العشاء فلو قال: : لو يعلمون ما في الصبح والعشاء لتوهموا أن 
المراد: المغرب والله أعلم .اه 
لا بأس بهذاء وجوابه فيه نظر والذي يظهر أن المراد: لا يغلبنكم؛ أي: بمعنى: لا 
تسموها إلا العتمة» وما النطق بها أحيانًا فلا بأس. 
888 
قا الإمَام التووي تكتاته: 
٠ )‏ ؛) باب تخاب التْكير بالصبح في أل قتا 
وَهُوَ التَفَلِيسُ وَبَيَانِ قَذ ر الْقَرَاءَة فيهَا 
: م قال الإمَام ملم جنل 
حرف - 100 حلا ب بي آي َي وترو َد وير نن زب كلم 
عَنْ سيان ن عي -ال عَمرٌو: دنا سفن بن يي - ڪن الزهْرِي» عَنْ عرو عَنْ 
عَائْشَةَ ا اء انيتا ورا دوج وو وام جن متَلْمَاتِ 
بِمْرُوطِهنٌ لا يعر 07 فهر أَحَدٌ 


ص 


تاب المسَاجِدِوه مواضع الیک 





بج قولها: «أنَ نِسَاء الْمُؤْمِتَاتِ؛ هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته. 
والتقدير: أن النساء المؤمنات. 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن المراد بالنساء المؤمنات» نفس المؤمنات» فيكون من باب 
إضافة الموصوف إلى صفته. . 

اب وقوله: : م يرعن مَلَمعَاتٍ بِمرُوطِهن لا يغ رِفهُنَ أحَدٌ يدل على أن الرسول يكل 
كان يبكر بصلاة الفجر. 

حوللا -ك 

ُمَ قال الإمَامُ يم کنل 

)٠. .-۱‏ وَحَذّلي حول تخي أختننُ وب خرن وس أن 
شهاب أَحْبَرهُ َالَ: أخبرني عُروَة بْنُ لير أ َائِصَة رَو الي ل قَالَث: لَقَذ كان 
اء مِنَالْمؤْمَِاتِ يَشْهَدنَ الجر مع رَسُولٍ اللو يل لفات بمرُوطِهيٌ نم م نقَلِبْنَ 
إلى بوه وَمَا ُْرَفنَ من قلس رَسُولٍ الله بالصّلاة. . 

ك0 .) لتا ضر بن َي أ لَجَهْضَمِي وَإِسْحَاقُ بن مُوسَى الأنصاري 
قالا: خا عن عن مالك ن خی بن موی ميد عَنْ عَمْرَقٌ عَنْ عَائِشَةَ قالت: إن كَانَ 
َسُول الك لصي الصَبْحَ يلصف النْسَاُمْقُمَاتٍ بمُرُوطِنَ غرفي من 
الْعَلّسِ. َكَل الأنْصَارِيٌ: في روَابيه مُتلَقَاتِ. 

وهذا كالتفسير؛ لقوله: «مُتَلَفْعَاتَ). 

واستدل بعض العلماء: من قوله: اما يُْرَفْنَ من الْمَلّسِه على عدم وجوب تغطية 
الوجهء فما الجواب عن ذلك؟ 

الجواب: أن الحجاب وتغطية الوجه له حالان: 

حال جوازء وحال تحريم» وهذا يحتمل أن يكون قبل الأمر بالحجاب. 

وأيبما أولى: تقديم صلاة الفجر أم الإسفار؟ 

الأصل تقديم الصّلاة في أوّل وقتها هو الأفضل؛ أعني: صلاة الفجرء وأمًّا قوله كلا 





ل ا م ا 

أسْفرٌو بالج فإ َم الأجر»” ا فهذا إن صم فالمعنى أن لا تتعجلوا فصلا 
EET‏ أسفروا بها؛ يعني: : بانتهائهاء فيكون كناية عن إطالة 
القراءة فيها 





ASCE 
NY قال الإِمَام م مسلم‎ 3 


e 


۳ 1470 حَدََناأبُوبكْرِبنُ أبي شيب خد حَدَئَنا عغنْدَرٌ عَنْ شه .ح قال: 
ا شخ مد بن ای وَابْنُ بسار قَالا: : دتا حم بن عفر حَدََا سيه عن سَغٍْ 
بن اتراي عن مځ ن عفرو بن الس بن عي قالَ: لع قيم الحَجَاجُ المدينة 
فالتا جَابِرَبْنَ عب الل فقالَ: : گان رول ال ا بصي الظهر بلاوق وذ عصر 
والشمس ية وَالْمَغْربَ ذا وَجَبَتْء ایشا وموم وََبئنَامَُجُُ کان إذا 
راهم قد اَمَعُوا عل إا ر راهم کد أَبَطئُوا آ٤‏ المح کئرا او كلا لي 18 
يُصَليهَا علس . 
٠‏ © يُصَلي الظهر ِالهَاجَرَة2؟ يعني: في شدة الحرء #والقضر وَالشَّمْسٌ قب أي: 
يبادروا بها قبل أن تصفر الشمس: (وَالْمَفْ ب إذا وَجََتْ)؟ ب 
وهذا یدل على التبكير بها. 
لکن قوله: ا بف نيکا ل 
على أن هناك فرصة بين غروب الشمس والإقامةء لكن تكون الصّلاة التي يصِلْيها خفيفة. 
وأجاب بعض العلماء أن قوله: «إذا وجَبّثْ) أن تأهُب الإنسان للصّلاة بعد دخول الوقت» 
يعتبر من الصّلاة؛ لأن هذا تكميل لهاء بفعل شروطها أو أركانها أو واجباتها. 








ا أبو داود »)٤۲٤(‏ والنسائي (/1غ6) والترمذي .)١155(‏ وابن ماج ه(51/5), داري 
۷ ۲۲۷)» والبيهقي /١(‏ ۲۷۷)ء وأحمد (۳/ 4704 )من حديث رافع بن 
خديج جإلنته. 

() أخرجه البخاري (6560). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸۳ )١‏ من حديث عبد الله بن مُعَفّل «لثعه. 





تاب اوضع الك 


وعلى كل حال: الأفضل التقديم» ولكن لا بأس بالتأخير. 
«والعِضَاءً أَحْيَانًا وأخْيانًا» حسب حضور الناس» «إدًا رَآَهُمْ) اجْتَمَعُوا عَجَلَ» وإذًا 
ذال لاوا رر لطع كنا ی ي ؛ أي: مبكرّاء وهذا أجمع أحاديث 
المواقيت وأبينها تفصيلا. 
ك.د 


ص 


ثم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ ناث: 
5 -7...) وحَدَكنَاهُ عبد د لبن معان حَذَكَاأبي» حََلَنَا ُنب عن سنو تيع 
بن كان الْحَجاجُ وخر الصّلَوَاتِ فسألا جابر بْنَ 

َيْدِ الله بل حَدِيثِ ديك 

-000 علق بخ بزع فين علق عيذ بن الحارث حلا 
شحف اخټرڼي سار ن سلامة قَال: ست ابي بال أب رة ن صَلَاةَسُولٍ اللو 
كل -ثَال- قُلْتُ: آنْتَ سَمِمْتَه؟ قَالَ: كَقَالَ: كأ أَسْمَعُكَ اكام َه -قَل- سَمِعْتُ أبي 
يَسْأْلَهُ عَنْ صَلَاة رَسُول الله يكل فَقَال: گان لاال ب بن ايرا قال تنبي: 
لماه - إلى ضف اللي وََايُحِبُ الوم فلاو لا الحَدِيتٌ بَعْدَهًا. قال شعبة: :نم 

َقِيهُ بعد فَسَألَيهُ قَقَالَ: وَكَانَ بصا الظهر جين رول الشّمْسُ؛ وَالْمَضْرَيَْعَبُ الرَجُل 
ی أفصى ایب قالش حي -قال-وَالْمَرب افر ي آي جين دك :ى 
َيه بعد فَسَأَلتُهُ َقالَ: دَكَانَيُصَلي الم بح فينم صرف الرّجُلُ فين إلى وجي ۾ جَلِيِسِهِ 
الذي يرف فَيَعرة فه. قَال: وَكَانَ افا ا إلى الماة”” . 

وهذا لا يعارض ما سبقء امَا يُعْرَفنَ مِنَ الْغَلّسِ»؛ لأن الذي يعرف جليسه قد لا 
يعرفه إذا قام وعد عنه. 


حم وو 








gere 
دتا ميد الل ن مُمَاِ دتتا بي لتا شنب عَنْ سار بن‎ .. .)- 
سَلامة قال: سمت أب بره يَقُول: ان رسو الله لا الي به عض تابر صلا‎ 
لِمَاءِ إلى نف الل وَكَانَ لايُحِبٌ ْم باو ولا الحَدِيِتٌ بَعْدَهًا. قال شعبة: شعْبة: نه‎ 


ينه م مد أَخْرَى فَقَال: أو ُلْثِ اليل 


ويُجمع بين اللفظين بأن قوله تحديده بالنصف؛ يعني: منتهى الوقت. والثلث 
OSCE‏ 
م قال الإمَامُ ملم تاه: 
غنكهة .) وَحَدَنا أو کرب حَدَلنَا مود بنج عَمْرِو الكَلبِيٌ من حون 
َع عن سج بن لامأ نال قل سَمِعْتٌ با بَرْرَةَ الأسْلَمي يَقُولُ: گان 
سول الل يبنا إلى لاي وَيَكْرَهُ النُومَ قَبْلََاوَالْحَدِيتٌ بَمْدَهَاء 
قرافي صلا الفَْرٍ نال إلى السّمينَ وكَانَبنْصَرِفُ جين رف بت 
م 
© يعرف بَعْضَنَا وَجْهَ بَعْضٍ)؛ يعني: إذا كان الجليس كما في اللفظ الأول» وهنا 
قال: «مِنَ المَائة إلى الستينَ» فجعل الغاية الأقلء وهو خلاف المعهود في اللغة. 
فالمعهود في اللغة أن الغاية تكون إلى الأكثرء وقد جاء هذا الحديث بهذا اللفظء وكان 
يقرأ بالستين إلى المائةء وهذا هو الأصل. 
ولي الحديث: أن النبي ب كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وكثير 
من الناس يأخذون بعد العشاء وقت ليمارسوا فيه الرياضةء والأمور البدنيةء فهل يعد 
هذا من الحديث بعد العشاء؟ 
الجواب: هذا هو الظاهر؛ لأن الرسول كان يكره الحديث بعدها؛ لغلا يشغله 
ذلك عن النوم» فيفوت عليه التهجد أو يقوم إلى صلاة الفجر وهو لم يأخذ نصيبه من 
النوم؛ فلهذا كان يكره الحديث بعدهاء لكن العلماء استثنوا من هذا السّيء اليسيرء 


كدب ليامع الصّااه 





والحديث مع الضيف» والحديث مع الأهلء فإن هذا كله مِمّا جاءت به السَنّةء وأا 
رياضة الجسم فهو من اللهوء لكنه من اللهو المفيد للجسم. فلا بأس به لكن لاشك 
ا ا لصوا 0 
الفجر كان أحسن. 00 
عع 
م قال الإمَامُ النَوَوِيّ تالت : 0 < 
)4١(‏ باب كَرَاهِيَة نَأ خير الصّلاة عَنْ وَتهَا الْمُخْتَارِ 


٣ د‎ 


وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَأْمُو ذا أَخْرَهَا قا الإمَامٌ 
2 م قال الإمَاء م ملم تتاتة: 


ر 


YA‏ -(140) دتا کلف ين شام حا حي بن ولد .ح قال: تي ابو 


ليع الرَهراني واو كال الْجَحْدَرِي َالا: : حلا حه عَنْ أبِي عِدْرَانَ جني عن 

عبر الل بن الصايت عن آي فر قال: ا لي رَسُول الله EEE‏ 
مرا يُوَّخْرُونَ الصّلَاة عَنوَكيهَا أو يميتُونَ الصَّلَاء عَنْ وَقْيهَا؟ . قَال: قلتُ:ق) 
تا مرني؟ قَالَ: : صل الصَّلاة ويه إن َر درک نها مَمَهُمْ قصل نها لَك نَافَِةَ a‏ 
رفع وَقيِهًا. 

هذا سبق الكلام على مثله. 

ا 488 

مقا الام ملم تعقلتة: 0 

...)دايح بن یخی ارتا بطر سلبان ن ابي مِمْرَا 
لجو عن عبد ال ِن الات نأي َل َل لي رَسُول الله :دیا آنا د 
إن سَيكونٌ بَعْدِي اا يُمِينُونَ الصَّلَاة قصل الصَّلَاة لوقتا ِن صَلَيِتَ لِوَفتِها كانت 
لَك ناه إلا كنت قذ أَحرزْتَ صَاَحَكَ.. ۰ 


سے س ا سے 


و دض ه25 ره ٠‏ 6س .ل و 
-). ..) ونا بو بر بن أبي َي حَدَنَا عبد الله بن إذريس» عَنْ شعْبَة 





il‏ ا يخا 
اليا 00 e‏ 
عَنْ أبي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الله بن الصَّامِتِء عَنْ أبي ذَرْ قال: إن حَلِييِي أوْصَاني اَن 
RIE‏ > عو - 7 6ه r‏ 2 > > ا * e‏ 
أُسْمعٌ وَأَطِيعٌ وإن كان عبدا جَدّعَ الأطرّافٍ. وأن أصلي الصلاة لو قتها: «فإن آدرٴکت 
الوم وذ صلا كُنْتَ ذ أحْرَرْتَ صَلَامَكَ إلا كانت لَك نَافِلة». 





48C 

قال الإمَام النووى ككل فى «شَرْ سحیح مسلم) :)۲۰٦ /٥(‏ 

e‏ واااو ری زاجملا صا تت توک معن پر 
الصلاة: يؤخرونها؛ فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه. والمراد بتأخيرها عن 
وقتها؛ أي: عن وقتها المختار لاعن جميع وقتهاء فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين 
والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختارء ول يؤخرها أحد منهم عن جميع 
وقتهاء فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. اه ظ 

وفي هذا الحديث: الحث على الصلاة أول الوقت. 

وفيه: أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها ني أول 
الوقت منفرداء ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة:؛ فلو أراد 
الاقتصار على إحداهماء فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردًا في أو ل الوقت» آم 
الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت؟ ظ 

فيه خلاف مشهور لأصحابناء واختلفوا في الراجح وقد وضحته في باب التيمم ' 
من شرح المهذب. والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير. ‏ . 

وفيه: الحث على موافقة الأمراء في غير معصية؛ لثلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة 
ولهذا قال في الرواية الأخرى: إن خليلي أَوْصَانِي أن َع وَأَطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبِدًا 
مُجَدّعَ الأطرافٍ». : 

وفيه: أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلا وهذا 
الحديث صريح في ذلك» وقد جاء التصريح به في غير هذا الحديث أيضّاء واختلف 
العلماء في هذه المسألةء وني مذهبنا فيها أربعة أقوال: 

الصحيح: أن الفرض هي الأولى للحديث؛ ولأن الخطاب سقط ہا. 

والثاني: أن الفرض أكملهما. 


ڪب الْسَاْجِدِوم مَوضع التب 





والثالث: كلاهما فرض. 

والرابع : الفرض إحداهما على الإبهام يحتسب اله تعالى بأيتهما شاء. 

وفي هذا الحديث: أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات؛ 
لأن النبي ية أطلق الأمر بإعادة الصلاةء ولم يفرق بين صلاة وصلاةء وهذا هؤ 
الصحيح في مذهبنا. 

ولنا وجه: أنه لا يعيد الصبح والعصر؛ لأن الثانية نفل ولا تنفل بعدهما. 

ووجه: أنه لا يعيد المغرب؛ لثلا تصير شفعًا وهو ضعيف.اه 

المهم: معنى ذلك أنك إذا أدركت صلاتہم وصليت معهم. فالثانية نافلة. وإلا 
أحرزت صلاتك؛ ويعني: إلا تدركها معهم؛ ؛ يعني: ر 
أحرزت صلاتك وصليت. 

ا سر ع ا ا ا 
النبي اة أن نصلّي الصّلاة لوقتها لكن لا نجاهر بالمخالفة؛ بمعنى : أن نجتمع 
ونقول: أيها الناس» سنقيم الصلاة في المسجد في أول الوقت» ثم يأتي الأمراء فيصلُون 
بعدناء فإن هذا من المشاقة لهم» ولكن يصَلَيِ الإنسان وحده في أوّل الوقت ثم 
يصليها معهم. وتكون الأولى له فريضةء والثانية نافلة» وهذا كما جرى لمعاذ بن جبل 
#لنغه حيث كان يصلّي مع النبي َة صَلاة الجشاءء تم يرجم إلى قومه فيصلّي بهم نفس 
السلا فهي له نافلة ولقومه فريضة. 

والصّواب من الأقوال الأربعة التي ذكرها: أن الفريضة هي الأولى؛ لأنه سقط بها 


الطلب وبرثت مهأ الذمة. 
OSCE‏ 
قال ومام ملم ام 
لے رتست 


4 -(. .)لني تی بن یب الحَارئي» خد الد ن حارش خد 
عي شعبة عَنْ بُدَيْلٍ قَال: سَمِعْتٌ أب العَالِيَة يحَدٌ يُحَدّتُ عَنْ َبْدِ الله بن الصَامِتِ عَنْ أبي در 


)١(‏ أخرجه البخاري ».)56١5(‏ ومسلم (1756) من حديث جابر بن عبد الله بقة. 





قال: قال ر سول الله ل وَصَرَبَ قَخِذِي: oy‏ 


الصّلَاة عَنْوَقِيهَا؟». قال: ال ما تام ؟ قَالَ: : صل الصّلاة لِوَقتِهَاء ت اذْمَبُ لِحَاجَيِكَ 
إن أَِيمَتِ الصّلاه ونت في الْمَمْجِدِ قَصَلٌ». 


۲ -(. ۰ اني ير بن زب حَدَلَا ماعل بن »عن ابوب عن 
أبي العَالَِةِ الَرَاءِقالَ: أَخَّرَ ابن زيَادٍ الاد جني عَبْدُ اله ْنُ الصَامتٍ فَاقيِتُ َألمَيِتُ 
ريا فلس عل فذحت لَه ص ل فض على شَفيه وضرب فَخِذِي وَقَالَ: 
ني سات با ڙک ساي قَضَرَبَ فخي 5 ضَرَبْتٌ فَخِدَك وَقَالَ: ني سَألْتُ 

رسو الل ټک ساي قَصَرَبَ فَخِذِي كا ضَرَْتُ فَخِدَكوَقَالَ: صل الصَّلَاهٌ 
ياء َنْ أذْرَكَنكٌ الصا مَمهُمْ صل ولا تفل: إثي قد صَلَيتُ اد أصَلَي». 

۳ 2-7. كاين لذ لتر حَدَننَا خاد بْنُ الحَارِثْ حَدَثَنا 
سمب ڪن يي َمَامَهعَنْعَبِ الل ن الصّاوِتٍء حَنْ بي ذال : قَالَ: كيف ن از 
قَال: : كنف انت لیت في َو رود اصا٥‏ عن رفا صل ش5 ويه هم 
إن أقِِمَتِ الصّلاة صل ممه فإنها اده خر 

4 -(. وڪي ايو غکان الوشتڪي حَدا مذ َو ابن ام - اَي 
أبي» عَنْ مط عَنْ أَبِي الَا لرا ال قلت لِمَبْدِ اللَّهِبْنِ الصَّاِتٍ: ا 
اْجُمْعةٍ حَلف مرا ورود الصا -كال- َصَرَبَ كحي َب جعي وَقَالَ. 
سات تا َر عَنْ ذَلِكَ قَصَربَ فَحِذِي وَكَالَ: :سسأت رمو الله عَنْ وك كقَالَ: 
١صَلُواالصَّاة‏ لفيا وَاجمَنُوا َكَاتَكُمْ مهم م نَافلَة». قَال: : قال عبد بد لله در يبي أن 
تبي الله كلل صرب فَخِدٌ ابي ذَر. مي 


سَلَاة مَعَهُمْ د ص 


ع ووو 


سے ص جدو 


تًا اخ دع س 





ها مو 


م6 


2 مل 
سے ٠.‏ 


2 


)٤۲(‏ باب فضْل صلاة الَْماعَةٍ ويا التشديد فِي التّخَلُْفٍ عَنْهَا 


ما الإمَام مسيم نانم 
1490-6 یخی : بن یحی قال: َك على عاد عن فو كاب ع 
سعد بْنِ الْمُسَيّبِ عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولٌ الل بل َال : 211 
صَلَاةٍ أَحَدِكُم حه بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا0 (”, 


-). .) حدتتا اپو بر ن أبِي سي به دتتا عبد الأعا ا 
لغري عَنْ ب" سويد بْنِ الْمُسَيّبِء عَنْ أبي رر ع ال لذ ا. فصل صلا 
اميم على صَلَاةٍ الل وده َمْسا رين رَجَة . قَالَ: نوكه ير 


وَمَلَائْكَةٌ التهار ر في صَلاة ة المَجْرِ . قال ل هرَيْرَة: اْرَءُوا إن لتم : تم : وقرءان الْفَجَر إِنَّ 
فَرءانَ المج ر کات مَخْهودًا ® € [للللة:/]. 


ر م 


(. حكني أَبُو بَكْر؛ ناق نک و الجا غر ُب عي الأضري 
قَالٌ: أخبرني سويد وَأ سلمة جا ميقل سَمِعْتُ التي كل يتقو ل بمثلٍ حَدٍ دیب 
عَْدِ الأغلى, عَنْ مَعْمَرٍ إلا أنه قالَ: : بس وَعِشْرِينَ جَزءًا». 


7 تر 


۷ -). ..) وحدتتا عبد اله بن مَسَلَّمَةٌ ‏ بن قَعْتَبِء حَدنا افلح عَنْ أبي پر بْنٍ 


ند ِن عمو ن زې عن سهان ار عَنْ أبِي هُرَيرَةَال: قال رول اللو لة: 
«صلاة الحاعَة تَعْد عل حُمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صلا الَذه. 


ويد سه رو يبر س .م 


۸-(. .) حَدّلي ارون ن ع الل محمد بن حاتم َال : حَدَثنا حَجَاحٌ بن 
مد قال: قال ابن جرَئْج» أخبرني عُمَر بن عَطَاءِ بْنِ أ ي لوار بنا مو جال مه 
افع بن بتر ن طم ذ مر يم أب عبد الَو عن رند و هن موی لَك فدعَاء 
نافع فقال: سَعِعْتُ آبا مُرَيْرَة تقول : قال رَمبُول الله كلا : «صَلَاةٌ مع الإمّام أفصلمِنْ 


ع اس هدمو 


حمس وَعِشْرِينَ صَلَاة يُصَلَيهَا وَحْدَه1. 


ماد 0 


ل الإمَامُ التو 





(١)أخرجه‏ البخاري (1148). 





از جر 


كل هذه الأحاديث بجميع طرقها وألفاظها تدل على أن صلاة الجماعة أفضل 
بخمس وعشرين جز أو درجة والمعنى واحد, والخلاف خلاف الفاظ وهو يدل 
كل فقيل ا واقل المجماعة في غير ی ا ر و اصَلاة 
الرّجَلٍ مَعَ الرّجَلٍ از کی مِنْ صَلاتِه وَحْدَه”' » وني الجمعة على القول الراجح ثلاثة: 
إمام وخطيب. ومؤذن» وثالث مدعو» قال تعالى: : ا اين مثو ا ڈو لتر 
ون يوم ألْجُمْمَةاسوا إل ره 4 [#:4]. فيكون ثلاث: المنادي وهو إلمؤذن: 
والإمام» والمناتى» فتنعقد بثلاث على القول الرّاجح 

وقد كد ل ن اكا جنا الحديث عل بيان فضل الجماعة؛ أي ١اظا‏ لنت 
واجبة» قال إن کر الفضل لا يدل عل اریم ترك ولكن في هذا نظر قاصرة لان 
ذكر الفضل لا يدل على التي ال لاينافي الوأجوب. فقد قال الله 
تعالى : « کا ایناملا یکمن عاب ألم 50 ومون سويد یشون ميل 
آهب اموک را اشک در ا )4 [الققزة: ١-٠۰‏ ]. مع أن الإيمانباف 
والجهاد في سبيله واجب» وكذلك قال في يوم الجمعة: #فأسعوا إل ذ ر انه ودروا روا لبي 
دیک خی لک إن تعلو ن © ا6#:٠..‏ فذِكْرٌ الخيرية والأفضلية لاينافي 
الوجوب. نعم لولم يوجد إلا ذلك لكان هذا دليل على أنه لايجب» لكن عندنا أدلة 
أخرى تدلّ على وجوب الجماعةء قال شيخ الإسلام كثلة: : وقد اتفق قى العلماء: على 
ان صلاة الجماعة م نأل الطاعات وأفضل الثُريات؛ لكن اختافرا في الوجوب: هل 
هي واجبة وجوب عين أو وجوب كفاية أو سنة؟ والأصح أنها واجبة وجوب عين. 

وهل يستدلٌ بالحديث الذي مَضى في تأخير الأمراء للصّلاة' '" وأمر النبي َك 
بالصلاة ة ني أول الوقت» هل يستدل به على عدم وجوب الجماعة؟ 

الجواب: : لاء هم سيصلون في أول الوقت وسيصلون مع الجماعة إذا أقامها الأمراء. 

فإن قيل: ماذا لولم يدرك الصلاة معهم؟ 








ا ل ل 1) وغيرهم مسن 


() أخرجه مسلم (142). 


تاب السا جياض الب 


بقال: هذا مثل ما لولم يدركها ني غير هذه الحال» تسقط عنه. لكن يقول: «صلٌّ 
مَعَهُما. وهو -أيضًا- صلَّى في أول الوقت بنية أنه سيصلي معهم؛ للا يحصل في هذا 
شقاق وفتنة. 





FICE |‏ 
ّا الام ملم كقلتة: 
۲4۹ -(160) حَدَئَنا يَحْبَى بن يَحْبَى ی قال: رات على مالل عن انی عن اني عُمَر 
أنَّرَسُولٌ الله ل قَالَ: :صا لجع فصل ِن صااو الل سبع وَعِشرِينَ در 0 
۰-). ..) وني رُكيْرُ ن حَزبء ومح بن می فالا دتا قن 
عُبَيدِ الله قَالَ: َخبرني نافع عن ابن عَم عن اليك َال: لالجل في 
لاف زر على عاو وت سنا عفري" 


(. حا ابو تخ ن آي سی حا بو سام وان مب رح قال: ودا 
نم دتا أبِي قال لتا يد لهذا الإستاد. قال ابن نم مير عَنْ آبيو: (بضعًا 


وَعِشْرِينَا . وقَالَ او رفي ر روايته: «سبعا و وَعِشْرِينَ دَرَجَة4. 

(. «) وَحَدَلنبنُرَافِعه أ : خبرتا ابن أبي فيو حرا الضّحَاكُ عَن ناذه عَنٍ 
بْنِ عُمَرَ عن الي يا ال: «بضعًا وَعشْرِينَ. 

وهذا كالذي قبله؛ أي: فيه بيان فضل صلاة الجماعة» لكن هذا فيه زياذة درجتين؛ 
فوله: تيد عَلى صَلاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعَا وعِشْرِينَ»» وقد اختلف العلماء رغه في الجمع بين 
الحديثين» ولكنه لا يحتاج إلى كبير عناء؛ لأن الجمع بينهما أن يقال: إن فضل الله 36 
واسعء وأن حديث ابن عمر فيه زيادة» فتكون هذه الزيادة من فضل الله وينٌ؛ يعني : كانيت 
في الأول خمسًا وعشرين» والثاني: ارو و رات لبن ا ا 

وقال بعض العلماء: إن حديث أبي هريرة» لوحظ فيه الزائد» وحديث ابن عمر 
لوحظ فيه صلاة الرّجل على تقدير أنه فردء هذه واحدة» وعلى تقدير أنه مع جماعةء هذه 


(۱) أخرجه البخاري (119). 





14 لمعم 
ا ا 
اثنين» والفضل خمس وعشرون» لكن هذا فيه شيء من التكلف. 

والأسلم والأسهل أن نقول: فضل الله واسع» وقد زاد الله تعالى من فضله. فكأنه 
بسبع وعشرين درجة. 





وأما حكم الجماعة للنساء؟ 
فنقول: مسألة الجماعة للنساء مُختلف فيها. 
فمنهم من قال: إنه مباح. 
ومنهم مَّن قال: إنه سُنة أحيانًا. 
ومنهم من قال: إنه غير سنة» وحديث أم ورقة مختلف في صحتد'"'. فمن العلماء 
من قال: إنه ليس بصحيح. . 
88C‏ 


ص 


ثم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ تخاث: 

)601(-١‏ وَحَدَئنِي عَمْرُو التاق حَدَكنًا سيان بن عي عَنْ أبي الزتاوعَن 
الأرحءعَن أب هرر أن رَس اله َد اسا في بغ ضي الصَّلَوَاتٍققَالَ: : القد 
هَمَمت أن آمرَ مر رَجَُا يُصَليَ الاس د ثم ایت إلى رجاب تخاو تھا اثر پم 
امي رفوا َنِم حرم الطب وهم وَلَوْعَلِمَ أَحَهُ هماه “جد عَظ) سينا 
2 . يعني : : صَلَاةٌ الْعِشَا و 


الك ور سه 


6--(. ..) حد حَدَنَنا انتم حدتا آبيء دنا الأعمش.ح وَحَدَئَنا بو بر بن 
أي شيو رن الفط ت قَالا. حَدَثَنا بو ماو عَنِ الأمشء عَنْ بي 
صَالِح؛ عَنْ أبي هرب ره قَال: قال رَمُول الله كهاة: ِن اقل صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صََاةٌ 





ول ب و ۶ 


TE 01)‏ اي أمَرَأمَ وَرقة بان تَجْعَل لَهَا مُؤَدْنا بوذن لاء وأمَرّمَا 
أنْتَوْمَ أل دَارِهَا . والحديث : أخرجه أبو داود (0۹۲)» وابن خزيمة (۳/ ۸۹)ء والبيهقي 
(۳/ 3»). والدارقطني (۱/ ٠7‏ 5)) وني إسناده: : الوليد بن عبد الله بن جميع : مجهول. 

(۲) أخرجه البخاري (5414). 





تاب لاجد مو الب لذ 
العِشَاء وَصَلَاةٌ المَجْرِء ولو َعْلَّمُونَ مَا فيه اتوم ولو حَبْوَا وَلَقَدِ هَمَمْت أنْ آمُرَ 
بالطلا َم كم آمرََُ0ا صني الاس ؛ ليق تيجال َعم رمن 
حَطب إلى قوم لَايَشْهَدُونَ الصَّلَاة ا حرق ڪَليهم بيو َهُمْ بالثار». 

07 2-1...) وَحَدَلََا حمل بن راي حَدَئا عبد اراق حَدَّئَنامَعْمَرٌ عَن هم بْنٍ 
مکو :دا تا نتا ُو هرر عن رول اللّه َو اديت ينها قا سول 
الله يكلنه: «لقذ هَمَمْت أن آم يني ان يكوا لي ُرَم ين حطبء فم آمرَ رَجُلا 1 
بُصَليٍ بالنّاسٍء ٿم تُحَوَّقُ بيُوتٌ عَلَى مَنْ فِيهاه. 

حديث أبي هريرة بجميع ألفاظه وطرقه يدل على وجوب صلاة الجماعة؛ لأن 
النبي اة قال: «لقذ هَمَمْتَ ت أنْ أحَرّق على المُتَحَلَفِين بُيُونَهُمْ؛ ولولا أن ذلك واجب 
ما صح أن يقول هذا الذي ذكره. 

وقال بعضهم: هذا لا يدل على الوجوب؛ لأن النبي وَل هم ول يفعل. 

فيقال: الجواب على هذا من وجهين: 

, الوجه الأول: : أن الإمام أحمد روى في المسند زيادة: «لَوْلَامَافِيهَامِنَ النسّاء 
وَالدَُيّقه"". والنساء والذرية إذا أخرفواء فهذه عقوبة لهم بفعل غيرهم» وعلى تقدير 
أن هذه الزيادة لم تثبت كما أعلها بعض أهل العلم. 

فالجواب أن نقول : لولا أن صلاة الجماعة واجبةء ما قال النبي ك3ْ12: «لقد 
هَمَمْتَ» إذ لا يمكن أن يهم بتحريق من ترك مستحبًاء فكونه ُعْلِم الاس أنه هم أن 
يفعل ذلك» يدل على الوجوب ولا شك. وإِلّا فلا فائدة إذ إن تارك السنّة لايهدّد 
بالهمٌ بتحريق بيته بالنَاٍ. 

ويستفاد من هذا الحديث -أيضًا-: ثقل الصلوات على المنافقين» وأن ا 
على المنافقين ثقيلة» دل لهذا قوله تعالى ودا اموا إل الصاو قَامُوأ كما 
[اللكقل:145]. ليس عندهم همة ولا نشاط. 

ويستفاد منه: الحذر إن كانت الصّلاة ثقيلة عليكء. فإذا رأيت من نفسك أن 





)١‏ أخرجه أحمد (؟371//7). 





8 ج 
الصلاة ثقيلة عليك» فاعلم أن في قلبك نفامًا؛ لأن هذا من شأن المنافقين» وإذا رأيت 
و أت إلى رک ار ناما اح 
دليل على قوة إيمانك؛ لأنه كلما قرّت عين الإنسان بالصّلاةء كان ذلك دليلا على قوة 
إيمان؛ لقول النبي : جلث فر عبني في الصّلاقه”' ولا فرق في هذا بين صلاة 
الجماعة أو غير الجماعة؛ حتى إذا وجدت من نفسك أنك تستثقل التوافل فحاول أن 
تحبّب النوافل إلى نفسك؛ لأنك في الحقيقة أثناء الصلاة لا تخاطب بشرًا منلك بل 
تخاطب ربّك الذي خلقك فسواك فعدلك. 

وني هذا الحديث الفوائد: 

منها: أن صلاة الفجر والعشاء أثقل من غيرهما على المنافقين» لماذا؟ 

السب الأول: أنهما يأنيان في وقت النوم وقد كان فيما سبق لا يسهرون إلى 

۴ ا ا ل - إلى يومننا هذنا- واضح 

أنبا وقت نوم. 2 

ثانيا: أن العشاء والفجر لا يفقدون فيهما؛ لأنه في عهد الرس ول اهال ليس 
في المساجد مَصَابح» فلا يرى الإنسان إذ إنه يصلي العشاء في ظُلْمة ويصلي الفجر في 
لمق وهم إنما يصون مراءة للناس» وإذال يكن هناك مراءام يهمهسم أن يتخّفوا 
عن الصّلاة. ش 

' ومنها: عظم ما في صلاة الجماعة من ثواب إن فعل» أو عقاب إن ترك؛ لأن قوله: 
لو يلون ما فِيهَاه؛ أي : من الثواب والعقاب» الثواب لمن أتى بهماء وما فيها من 
اقات ل 8 لأتوهما ولو حبوًا على الرٌکب» لو يحبو حبوًاء وهذا فيه حت على 
المحافظة على صلاة العشاء وصلاة الفجرء وأن المحافظة عليهما من علامة الإيمان. 








يفهم من هذا جواز تحريق الأموال تعزيرا؟ ظ 
نعم» هذا الحديث يدل عليه؛ وذلك لأن التعزير يُقصد به: المنع من تكرار ' 


(١)أخرجه‏ النسائى (۹٤۳۹)ء‏ وأحمد (۱۲۸/۳)» والحاكم (۲/ ))١1١‏ وغيرهم من حديث أنس الي 





كاب ادوع الد 

المعصية؛ فإذا حصل المنع بأي وسيلة كان ذلك جاثرًاء إلا بوسيلة محرّمة بعينهاء 
فهذا حرام» لكن بوسيلة محرّمة لكونها عقوبة فهذا لا بأس. 

وهذا: القول الرّاجح في التعزير أنه لا يتحدّد بشيء معيّنء قد يكون بالتوبيخ أمام 
الناس» بالفصل عن وظيفة دائمًا أو لمدة معينة» وقد يكون بالضرب» وقد يكون 
بإحراق ماله. 

وإذا قلنا بوجوب صلاة الجماعة؛ وصلَّى الإنسان وحده بلا عذر» فهل صلاته 
مجزئة أو لا؟ 

فنقول: ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاته غير مجزئة» ومِمّن ذهب إلى ذلك 
الإمام أحمد تة في إحدى الرٌّوايات عنه» وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عقيل من 
أصحابنا من ذوي الوجوه والترجيح. 

يقولون: إنه إذا لم يصلٌ مع الجماعة مع القدرة فصلاته باطلة. 

ويقولون: إن هذا هو القاعدة المطردة؛ لأنها إذا كانت واجبة: فالقاعدة: أن مَن 
ترك واجبا ني العبادة عَمْدًا بلا عذرء فإنها تبطل إلا الحج؛ لأن الحج لا يمكن الخروج 
منه إِلّابتمام النسك؛ وعلى هذا فتبطل صلاته ولا تُقبل» وهذا القول له وجهة قوية 
لولا أن النبي ب قال: صلا الجَعَة أفضل مِنْ صَلاقَ قد سبع وعشرين درجة». 
راه يدل عل اناس الة#القرد ها بغتره لذ يمك أن رون هنا و 
وهي مقبولة» ودفع الحجةء بأن الواجب في الصّلاة في العبادة يقتضي تركه فسادّهاء أن 
نقول: هو واجب للصّلاة» وليس واجبًا فيهاء والواجب للصّلاة لا يستلزم بطلانها إذا 
ترك» فها هو الأذان والإقامة من واجبات الصّلاة» ومع ذلك لو تركه الإنسان فإن 
صلاته لا تبطل» وها هو -أيضًا- على قاعدة الفقهاء سجود السهو بعد السلام» واجب 
للصلاة ولو تركه عمذا لم تبطل الصلاة» ولكن قد يعارض في هذاء والفيصل بين 
٠‏ الناس هو الكتاب والسنةء وإذا كان النبى اة أثبت فضلا لصلاة الفدّء فإنه دليل على 

أنها مجزئة. ظ ١‏ 
قال الذين يقولون بعدم الإجزاء: هذا في المعذور؛ أي: صلاة الجماعة أفضل في المعذور. 


8 جر 
لمات OD KS‏ »لمكب له اجر كاد كما مخ عن Tl‏ 
امن مَرِضٌ أو سَافر كيب لَه مَا كان يَعُمل صَحِيحًا مُقِي)0”". 

وأمًا حديث الأعغمى أن النبي ملل كل أَذْنَ له ثم قال له: «هل تَسْمَعٌ الثداء» قال: 0 
قال: «أجب“ ٠‏ فهو دال على الوجوب. وأمّا حديث ابن عباس: ١مَنْ‏ س النداءً فلم 
يُحِبْ فا صَلاة له إلامن عُذر' "» فهذا المراد به نفي الكمال؛ لأن نفي الكمال يرد 


كثيرًا في القرآن والسنة. 





888 - 
م قال الام ملم كلل 
(...) وحداتا زیر بن خرب EF‏ كريب وإسْحاق ب بن إبراهيمء عَنْ وكيع؛ عن 
جَعْمَر بْنِ برقال بريد ِن لصم عن بي م هرَيْرَة عَنِ التي يكللة. . بنحوه. 


سے سے ت o I‏ 


o4‏ -1010) ونکت حم بی الل نن وئس دكا ير حَدَننا ُو 
اناق عن أي الأخووص سمه ينه عَنْعَبِ اللو ن الي بل قال قوم لفون 
عن الْجمُعةِ: «لَقَد مَمَمْت أ آمْروَجُكَا بصي الاس كم أ حرق عَلَى رجَال يَتَكَلُمُونَ 
قال ببوتهم). 

هذا للعلا اة ا لأن هذا ذكر بعض أفراد العام» وقد ذكر 
الأصوليون أنه إذا ذكر بعص أفراد العام بحكم يوافق العام فإنه لا يقتضي التُخُصيص. 


ل 
ع 
/ 


17) أخرجه البخاري (79197). 


(؟) أخرجه مسلم (191). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (۷۹۳)» والحاكم (۱/ ۳۷۲)» وانظر «الترغيب والترهیب» .)5١08(‏ 


تاب اوضع لضا 





ثم قال الِمَامُ التووي تكتائة: 
(؟4) باب يَجِبُ إِنَيَانُ الْمَسْجِد عَلَى مَنْ سَمِعَ النَدَاَ 
ثم قال الما ا 
)1٥۳(- 00‏ وَحَدَلنا تة بن ميد EEA‏ 


ص ا 


وَيَعْقَوبُ الدوْرَقَيٌ ُن ؛عَنْ مرون الفُزاري قال فُتَيبَة: حدما المَرَارِي- عن عبَيِدٍ 
الله : بن الأصمٌ قَال: دتا يزيد : ن الأصَمْ عَنْ أبِي مير قَال: ئی الي كل رجحل 
أعْمى قال :يار سول اللَّهِنَّهُ ليس لي قاد ب َقودني إلى الْمَسْحجِدٍ. قَسَألَ ر 0 
أن يرخص له قصلي به رخص لَه َج وَلّى دَعَاهُ فَقَالَ: «مَل تَسْمَعُ مم النْدَاء 
بالصَّلَاةٍ؟». فقال: :نعم م. قَالَ: «قَأجبْ». 

في هذا الحديث: دليل على وجوب الصّلاة مع صلاة الجماعة؛ لأن النبي يكل قال 
لهذا الرجل: «فأجب». 

وفيه: دليل على وجوب التفصيل في الجواب إذا كان الأمر يقتضي ذلك. 

وفيه: eS‏ عن 
الفتوى الأولى حين رخص له قبل أن يستفصل منه. 

وفيه: دليل على أنه لا يلام الإنسان إذا رجع عن فتواه؛ بل يُحمد على ذلك» وقد أمر عمر 
بن الخطاب عقنته أبا موسى الأشعري ببذاء فقال: لا يمنعك قضاءٌ قضيته بالأمس أن ترجع 
إلى الحق -أو كلمة نحوها- فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. 

OST 


ص 


ر 
و 


هَّ قال الا امام لوي ید4 : 
)٤٤ (‏ باب صلاة الْجْمَاعَة من سَُن الْهُدَى 


ما الإمَامُ مُْلِمْ تلتة: 
(٠١ (- ۲٥٦‏ حدکتا بُو بكر بن أبي سي دتا مد بن شر اْمَبَدِي» حكن 


8 


>2 يدوي 006 ر 


0 ن أبي راڌ حَدَكنَا عد الْمَلِكِ ن عمَير عَنْ بي الأخوّص قَالٌ: قالعند 
اللّهِ: لَقَد راا وَما مكلف عن الصَّا إلا ماف قذ عل َا أو ريص إن گا 





مض لني بن رجن حل ياي الصَلة قل ن رسو اليه علَمَنَا سن 
الْهُدَى وَإِنَّ مِنْ سن الْهُدَى الصَّلَاةَ في الْمَسْحِدٍ الَذِي يُؤَذْنُ فنه. 

ل يقول: قد رَآينَاوَمَايتَخَلْفُعَنٍ الصاو إلا ماق قَدْ عُلِمَ نِقَاقُةُ). رأيتنا؛ 

يعني: الصّحابة» وما يتخلّف عنها إلا منافق؛ لأن المنافقين يتخلّون عن صلاة 
لجمامة رال اليم ماد العا وصلاة ار 

-- ب قال: أو مَرِيضُ»» ومع ذلك استدرك, فقال: e‏ 
رَجُلَيْنِ حى يَأَتِيَ الصا إن هذه المخففة من الثقيلة؛ والمعنى: إنه كان يؤتى 
يُهادّى سح وو انس بر ورك ال ا 
والأجر؛ لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة القّذّ بسبع وعشرين درجة» وأي إنسان 
عاقل بصير لا یری أن هذا فضل عظيم إذا فاته فقد حسر» ولهذا كان الدَجُلٌ يُؤتى به 
يمشي بين الرَجُلین» لا يستطيع أن يمشي وحده حتى يُقام في الصَّفف. 

رن وقال: إن رول اللو علَمَنَاسَئَنَ المُدَى؛ أي: : طرقه» و(إنَ مِنْ سنن 
الهدى الصّلاة ة في المسجد الذي يردن فيه»» وهذه جمل من السياق» وسيأتي أحسن من 
هذا فيما سيذكره المؤلف يناة. 





لحت 
مال الإمَام مسيم تقلتة: 
¥ -). .) دتتا بو ربن بي َيه حَدَلا ْمَل بن دكين عن أبي الْعُمَيْسِء 
عن علي بن لمر ع ابي الأخوصرء عَنْ عب اَّل من مسر أن قى الل غَدَامُسْل 
ليْحَافِظ عَلَى هَوَلاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْتْ ينَادَى بهن فإِنَّ الله َس يكم ل سن الى 
واه ِن سن الُدَىء ولو اكم صلم في يُنوِكُمْ کي بصي هدا ْمَلَف ِي بده 
لر سنه نيكم ولو ركم سي َل وتان جل يتين الهو 
نو إلى تجو ین زو لاجد لا كب ل پل وة نوما خت وق بها 
درج وط عل بها سی وذ ریا مالف نها لا ماوق موم اق وذ گار 
لجل بی به اتی بَيْنَ رجن حَنَّى يَُامَ في الضّف. 





ا ERT‏ ا 
يقول:إنه مَرْفوعٌ؛ لأنه يُشبه كلا م النبي ية تمامّاء ولاغرو أن يكون كذلك؛ لأن ابن 
مسعود مِمّن لازم النبي ية وخدمه» حتى إنه كان صاحب الوسادة والنّعل والسّواك لن 
فكان كلامّه كأنما يخرج من شكاة النبوة -رة ضي الله عنه وأرضاه و جمعنا به في جنة 
المأوى- قول طقة: تن هأ الله ذا يعن : يوم القيامة؛ لقوله تعالى: 9 أا 
الت انوا اموا أله ظز تق نَاقَدَمَتَ َر € (للغ:۸٠].‏ «مُسْلِمًا»؛ يعني: مسلمًا بقلبه 
وقالبه حتى لا يدخل علينا المسلم بقالبه فقط كالمنافق» «َليْحَاِظ على مَؤْلاءِ الصَلَوَاتٍِ 
حَيْث يَُادَى بهنً» اللام للأمر والجملة جواب الشرط. 

© وقوله: «على هَؤْلَاءِ الصَلَوَاتِ» استعمل اسم الإشارة للعقلاء في غير العاقلء 


كقول الشاعر: 
ذم المنازل بعد منزلة اللوى2 والعسيش بعدأولئكالأيام 
وهو قليل في اللغة العربية. 


ل ثم قال: «حَيْتُ ادى يهنَ», هذا هو الشاهد. و«حيث» ظرف مكان؛ يحافظ 
عليهما في المكان الذي ينادى بهن وهو المسجد؛ ؛ لأنه هو الذي يُنادى بالصّلاة فيه. 

© ثم قال: «قإن الله سرع كم ل“ سْئَنَ الْهُدَى»؛ أي: طرقه» وشرع هنا من 
التشريع» وهو الشرعة وهو الطريق ومنه لفظ الشارعء وإذا قال شرع فإنه يشمل 
الواجب والمستحب» وسن الهُدَى»؛ أي: الواجبة والمستحبة؛ لأن المراد بالسنن 
هنا الط رق لمن لادبا ما بقارن اناجب 

© ثم قال: ١وَإِنهْنَّ‏ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى». إ: نهن؛ أي: الصّلوات حيث ينادي بهن: من 
سنن الهدى. 

© ثم قال: «وَلو أنَكُمْ صَلَيتُمْ في بوتكم كما يُصَلَّ هَذَا الْمْتَخَلفُ لمُتَخلف في بيه لتركتم 
شل نيكم ولو ركم َه يكم لَضَلَتم»؛ وصدق لفه» لو أن الناس صنُوا في 
بيوتهم» كما يصلّي هذا المتخلف لتركوا سَّة النبي ولأصبحت المساجد مهجورة: 
ولما كانت البلاد بلادًا إسلامية في ظاهرها؛ لأن كل إنسان يُصلي في بيه ولا يُذْرى 
أصلّى أم لاء ولكن الله تعالى أوجب الصّلوات على المسلمين جماعة حى يتين الحق. 





4 ا 


© ثم قال: «ومَا مِنْ رَجُل طهر فيځيىن ار يعمد إلى مَسْجِدٍ مِنْ هَذْهٍ 
الْمَسَاجِدِه يتطهر فيحسن الطهور؛ ؟ بمعنى: الاين يدل ماما جضن رر 
Si SSS‏ نم ينهدا أي : يقصدء (إِلَا كنب الله لَه يكل حَطْوَةيَخْطُوهَا 


رت 
7 سم ا ظا ا ر 


حَسَئَة وَيَْفعهُ بها َرَج وَيَحُطٌ عَنْهُ بها سء هذه ثلاثة نة فوائد: 

الفائدة الأولى: أن تكن ليشي 

. والفائدة.الثانية: و 

والفائدة الثالئة: : يحط عنه بها سيئة» وهذا الكلام له حكم الرّفع؛ 2 
بالرأي» فإن ترتيب الثواب على عمل من الأعمال لا يمكن أن يُقال أو يثبت بالرّأي. 

وهذا نقول: إن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرَّأي فيه فهو من المرفوع 
حكمّاء كما نص على ذلك أهل | 

© ثم قال : «وَلَمَدُ ينا يتل نها ا ماق علوم لاق٠‏ ول هذا 

فيقاس الرّجل في صدق إيمانه بشهوده للجماعةء فإذا عرف أنه محافظ على الجماعة 

ا 
خالصا -والعياذ بالله-. وقد يكون فيه خصلة من خصال المنافقين 

ن «وَلَقَدْ كَانَ لجل بی به ای بن جين حتی يم في الصف بُهادی؛ 
أي: : يمشي به رويذا رويدا بين رجلين؛ لأنه مريضء حتى يقام في الصف 2 
الجماعةء وواه إن هذا لهو المجتمع الطيب اليفدلة: الرسول ا و 
ترا کی د ی ر ی ی 
وكأنه يمشي القهقرى إذا خرج إلى المسجد. ؛ نسأل الله العافية» ولو أنه إذا خرج لحاجة 
دنيوية لرأيته يهرع إليها ويمشي مشي الجنون. ٤‏ 

وفي هذا الحديث الفوائد: 

منها: فقه عبد اللا بن مسعود «#لته. 

ومنها: أنه يجب أن تؤدّى صلاة الجماعة في المساجد؛ لأن ترك السنة ضلال: 
وعلى هذا فيضعف قول من يقول: إن الواجب الجماعة لا أن تكون في المسجد. وأنه 
يجوز أن يصلّي الرّجلان في بَيتٍ ولو إلى جانب المسجدء ولا إثم عليهما في ذلك؛ لأن 








تان المسَاحِدو: ماعا صلا 


الجماعة حصلت». لكن هذا القول ضعيف؛ أي: : أن القول بأن الجماعة لا تجب في 
المسجد ضعيف جداء فهي فرض عين على الإنسان» وعليه أن يحضر إلى المسجد إل 
من عذره الل ٠‏ 

ومنها: فضيلة قصد المسجد بعد كمال الطّهارة» وعلى هذا فإذا خرجت من بيك 
وأنت تعلم أن في المسجد محلا للوضوء» فالأفضل أن : تتوضا ني بيتكء ولا تؤخر 
الوضوءَ حتى تأتي المسجد؛ لأنك إذا توضّأت في بيتك خرجت وأنت مُتطهّر ترتقب 





الأجر من الله. 
ومنها: أن المشي إلى الجماعة يحصل به هذه الفوائد الثلاثة؛ الحسنة» ورفع ٠‏ 
الدرجات» وتكفير السيئات. 


ومنها: أنه لا حرج على الإنسان أن يتكلّف في أداء الواجب» لكون الصّحابة يؤتى 
بالرّجلء يهادى بين الرّجلين حتى يقام في الصّفء لکن إذا كان عليه ضرر كان حرامًا 
عليه أن يحضرء حتى وإن قال: أَصبرٌ على الصَّررء قلنا: لاء لأن الله قال: رل نما 
کہ € [التككلة: .]١‏ ۰ 

أمّا إذا كان مشقة مشقة بلا ضررء فهو محل نظرء لكن لو أن الإنسان تجشم المصاعب» 
وأتى بصلاة الجماعة مع المشقةء فلا بأس 

وني هذا الحديث: دليل على جواز استعانة الإنسان بأخيه في أداء الواجب» لكون 
الرّجْل يؤتى به يُهادى بين الرّجلين حتى يقام في الصّف. 

وفيه - أيضا-: دليل على وجوب المُصَافَةٍ؛ لقوله: حتى يقام في الصف وأنه من 
و ا 
أدلة أخرى كثيرة. 

وقوله: ا ا EA‏ ا 
حا إن كان ار جل شاف ن غا و حي #ويكون هذا ن تات الت 
أي: أن ابن مسعود أشار إليه ليعرف» وإن كان على سبيل التقديرء ة فهي إشارة معنوية. 


علولا 





عع 


ال ل الإمام لوي لته 
(0 ) باب التي عن الخرُوج م بن القضجد! إا أَذْنَ الْمُوَدَنُ 

مئ الام ملم نا: 

0۸ -(006) حدکت او برب أي عي دهت أو الأخوصرء عن نِم نن 
الاجر عَنْ أبي الشَّعَْاءِ قَالَ: : کنا عُودًا في الْمَسْجِدٍ مَعَ أبِي هُرَيْرَة أن امون مام 
جل ماود مني فت ريمض حلى حر مشرد قا أب 
مُرَيْرة: ئا هذا قد عَصَى أب اقام كد. 


4-(. «) حلا ئن آي عع امك كاسن و بی - عن عَمَرَ 
هید سیب عَنّ ضْعَب بْن أبِي الشَّعْمَاءِ المُحاريي عن أي َلَ: .> كينت اھان 


و 


عاب شد کار اند ان ت ناهذا قد َصَى لا لای هل 

هذا الحديث يدل على أنه إذا أذّنَ المؤنٌ وأنت في المسجد: »فإنه لايحل لك 
الخروج؛ لقول أبي هريرة: قد عصَى أا قاسم وهذا من المرفوع حُكْا ؛لأنهلم 
يذكر لفظ النبي مايل وإنما ذكر الحكم المرتب على هذا اللّفظ. والحكم هذا هو 
المعصية. » فيكون اللفظ الذي عبر عنه بمعصية يكون هو النهي. كأن الرسول كَل قال: 
لا تخرجوا بعد الأذان من المسجدء والمعصية: هي المخالفة. 

سواء كان في ترك مأمور أو بإتيان المحظور, وأبو هريرة «للفته إنما ذكر الحُكُم 
بقطع النظر عن الفاعل؛ «ومَن حرج فَقَدْعَصَّى أبا القَايِم»» وإنما قلت ذلك؛ لع 
يقول قائل: أيشمل هذا الحديث من خرج لعُذرء كمن خرج ليتوضّأ أو خرج لأنه أل 
به المرض» فلا يستطيع البقاء» أو خرج بنية الرجوع أو خرج ليصلّي في مسجد آخر؟ 

والجواب: أن الحديث لا يشمل هذاء وإ وإنما بَيّنَ أن الخروج من المسجد بعد 
الأذان معصيةء لكن بقطع النظر عن الفاعلء وعلى هذا فإذا خرج ليتوضّأ ويعودء فهل 
عصى أبا القاسم؟ 
الجواب: لاء بل خرج لإكمال صلاته. 
وإذا خرج لعذرء فهل عَصَى أبا القاسم؟ 






ب الام یوضع الا 





لاء لأن الواجبات تسقط بالعذر. 

فإذا خرج وهو يريد أن يرجع» فهل عصى أبا القاسم؟ 

لا وإذا خرج وهو يريد أن يصلي في مسجد آخر» فهل عصى أبا القاسم؟ 

الظاهر: لا؛ لأن المراد من خرج لثلا يصلي مع الجماعةء وما من خرج ليصلّي 
في مسجد آخر أكثر جماعة أو أقرب إلى بيته» فيكون في المسجد الآخر درس أو فيه 
جنازة وما أشبه ذلك من المقاصد الشرعيةء فالظاهر أنه لا يدخل في الحديث؛ لأنه لا 
وجه لكونه عاصيء إذ إن الرَّجُلَ لم يهرب من الجماعة» بل ذهب ليصلَّي مع جماعة 
أخرى. فالظاهر: انرق يله تحال دغ 

وني هذا الحديث: التعبير بكنية النبي يل عن اسمه دون ذكره بالوصف؛ وذلك 
لأن باب الأخبار أوسع من باب الإنشاءء فأنا يجوز أن أقول: قال محمد رسول الله 
ولكن لو ناديته فلا يصح. فقد قال لله تعالى: « لَاجَحمَلُوأ دص الول ينرسك كدعا 
بكم بسا € [النقاه:*:]. بل ادو وض ال سال ووضف ال5 يونا آنه ذلك 

PEY‏ : الإشارة إلى عدم التسرع بالحكم على الفاعل .فإن أبا هريرة م 
يتكلّم حتى رأى الرَّجُلَ خارجًاء ولا تتكلم على الرّجل بمجرد أن يقوم من الصف أو 

E E E‏ لا ل > لكن إذا خرج حينئل 
کل غك ا می 

وأبو هريرة نت أراد أن يتكلم هنا عل الفعل: ؛ بقطع النظر عن الفاعل» وأحيانًا 
يعبر عن الفعل بقطع النظر عن الفاعل» مثل هذا الحديث؛ ومثل قول الرسول: «أفطر 
الحَاجِم والمَحَجومٌ”". فإن هذا المعنى أفضل؛ أي المراد: هذا الجنس من 
الفاعلين» بقطع النظر عن الشخص المعيّن؛ يعني: إذا كان جاهلا فإنه لا يفطرء فهذا 
Eas‏ يدور الجا ب ظ 
الفتوى أو الحكم المُطلق» ويقيّد بالنصوص» مثل: حكمهم على من جامع وهو مُحْرِمٌ 
بفساد التسك» وأن عليه القضاء ووجوب البدن وما أشبه ذلك ظنّ بعض العلماء أن 





200 أخر جه أبو داود 2 والترمذي )€ «(YY‏ وانظر: «الإرواء» (۳1(. 





هذا يعني: أنه ET ETT‏ لأنه ورد عن الصّحابة: أن هذا 
هو الحكم ول يستفصلء فيقال: و و E‏ 
الموانع» وكذلك: : «أفطّر الاجم والمَحجومٌ» لما مر النبي وَل برَجُلَيْنٍ أَحدُهُما 
يحجم الآخر في رمضان. قال: ١أَفْطَرٌ‏ الحَاجِم والمَحجوم”". 

وقد أورد ابن القيم على شيخه تعتالثة. قال: إنك تقول بأن المعذور بالجهل لا 
يُفطر ولو فعل المفطّرء وهذان الرجلان لا يعلمان؛ فقال ابن تيمية تكتلثة: المقصود 
بيان الحكم بقطع النظر عن الحاجم» فقد أقول: أفطر الحاجم والمحجوم» ثم يقومان 
إليّ» يقولان: نحن لم نعرف» فأقول لهما: لا شيء عليكماء فهكذا -أيضًا-. 

© «فقذ عَصَى أبا امام يه وقد عرفتم أنه يوجد صور لا شك أنه ليس فيها 
معصية كمن خرج بعذر أو ن ليتوضأ ويرجع» وما أشبهه. فهو أراد نف الجنس 
ول يرد الشّخص. 

وهل يمكن أن يكون هناك قرينة جعلت أبا هريرة بعلم أن هذا الرجل ينطبق عليه الحكم؟ 
! ربما أنه قد علم من هذا أنه مُتَكاسِلٌ عن الصلوات» وما أشبه ذلك. 





وعلى كل حال: إن هذه قضية لابااعين يك ايكون تعب وان الحكم, لد 
بأن حال هذا الرّجل يقتضي هذا. 
488e‏ 


)١(‏ انظر: التعليق السابق. 





متأب الام وضع ال 


نم قال الإِمَامُ التووي كنذنه: 
(45) باب فل صلاة المِشَاء وَالصُبْح في جَمَاعَة 

مَل الام ملم تلت 

-(1907) دتتا انا منْخاق بن إراهی يرا مير a‏ 
حدکتا عبد اواج وُو ابن زیا حَدذَكا عن : ن کیم حَدثتا عبد الّحْمَنٍ ن أبي 


وج اس بج 2 gre‏ 


رة قال كل اد بعاد اة بنذ صا عفرب قد خت فقن له 


ر ص 
ت 
2 


فقال: با ا أخي سَمِعْتٌ رَسُول الله ا بو قُول: «مَْ صَلَّى الْعِشَاء في جَءَةٍ عو كا كم 
صف الل وَمَنْ صَلّى الصَبْحَ في جَامَةٍ فان صلی اللَبْلَ كُلَهه. 


)٠ .(‏ ولیو زير بن خب حَد دتتا نحم بل عو الل الأسَدِي. ح وَحَ دلي 
و ەل س 


محمد بن رَافِعٍ قال: :دتتا عبد الرراق جما عن فياه عن ابي سَهْلٍ ُن بن 
کیم هذا الإستاد . مثله. 


وجه الفضيلة ظاهرء أن من صَلَى العشاءء فكأنما قام نصف الليل» ومن ص لى 
الصبح فكأنما قام الليل كله؛ يعني: الصبح مع العشاء» فتكون نصف الليل الشاي 
ونصف الليل الصبح. 
حص 8و8 
ثم قا امام مُسْلِمُ كتلته: 
EG O ۲۹۱‏ 0 
کال عن أنْس بْنِ يبرن قال: ممعت جُنْدَبَ بن عبد الله قول: قال رسو ل الله ة: «مَنْ 


٠.‏ و و سے ر نے 


َل اب رفي وال لايم ل من ذم بسَيْءِ فيدر که فَيكبهُ في تار جهنها. 

۲-(. «) تیو قوب بام اوري حا معي عن ایی 

ن اس بْنِ رين قل. سَوعْت جنا القشري ؛ ر قا رَسُول الله ا: «مَنْ صَلَى 

صا الح َه في ذم الل كا يبتكم ال ِن ذه پء من يط ين ذه 
شر نر ل على تپ تر م 





SI ATU +.‏ 
حس وکو 
ن 





سے 
85 


(...) وَحَدَنا بو کر ن أبي ييه حَدّئنا يزيد بن هَارُونَ عَنْ داو ن أبي هني عَنٍ 
سن عن جب بن فيان لذي اَمَك : به في تار جهنّه. 

هذا الحديث -أيضًا- فيه: دليل على فضيلة صلاة الصبح وأن من ضا الصبح 
فهو في ذمّة الله عَيِل؛ أي: في عهده وأمانه. وإذا كان في عهد الله وأمانه» لزمه أن يراعي 
هذا العهد والأمان. فلا يخالف الله تعالى في شيء؛ لأنه إذا خالف الله فهو بمنزلة 
نقض العهد, ولهذا قال: دقلا لمكم لمن ذميه بي . 

وظاهر الحديث: «مَنْ صَلَّى الصّبْحَ؛ أنه سواءٌ صلّاها في جماعة أو في غير جماعة. 
مع أن الترجمة في فضل صلاة العشاء والفجر في الجماعة. فإمًا أن يكون هناك رواية 
أخرىء أو لفظ آخر يقيّد الحديث» أو يقال: إن هذا يقيده قول الرسول كَلْْة1ائاا: 
نَل صَلَاةٍ عَلَى الْمَُافِقِينَ صله الِْشَاءِوَصَلَاةٌ افر وإن حمل على ظاهره 
وإطلاقه» ففضل الله واسع» وإنما نص على الصّبح؛ لأنها تأي في وقت النوم الذي قد 
يكون أريح ما يكون لكثير من الناس» لاسيما في عَصرنا هذا حيث كان الناس 
يسهرون الليالي ثم تكون نومتهم في آخر الليل. 





عجوو 


() سئل الشيخ تكدلثة هل يؤخذ من هذا أن المعصية لمن صلَّى الصّبح أعظم من المعصية لمن لم 
يصل الصبح؟ 
فأجاب بث قائلًا: بناء على مراعاة العهد؛ لأن مرادي المعصية الكبيرة التي يعذب عليها ولابدء 
فالمراد بالعهد الذي بينك وبين ربك. أن تقوم بطاعته وترك معصيته. 

(1) أخرجه البخاري (/7051)؛ ومسلم )10١(‏ من حديث أبي هريرة عطؤلئته. 


وتاب اليا متكت ات 





(47) باب الرّحْصَةِ في التُخَلْفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ بقار 

قال الإمَام ملم داق له ۰ 

2280-7 حَدَّلِي حَرِمَلة بن تی . التجيي» حبرا ابن وخب خرن پوس 
عنِ ابْنٍ شهاب أنَّ عَحَمُودَ ن الربيع الأنصاري حدئه؛ 3 عِنبَانَ بْنَ مَالِك و هوين 
أضْحَابٍ ال كين هة ران الأنصار ل أى رسو الل كفنا ل 
لي كذ رت شري وص لقم إن قي اندز سال نابي اي 
ني ينهم ولم تطغ ان تي ا عشج اص لهم ووذ لكا سول لاني 
قصلي في مُصَلَى. اة قل قَال: فَقَالَ رول اللّه كلق: «سَفْعل إن اء الّه). 
قال عِنْبَان: :عدا سول اله له وأو بكر الصَدَيقُ جين اقح الها انتا اَن سول 
ليهأت له لم بيش حى دَحَلَ ايت كم م قَال: َر ثحب ن أصَلَيّ مِنْ 
بَيْتِكَ؟». قال: کرت کی اجون ليت قم وشو لذ هو بر وراه 
قَصَلَى رَكْعَتَينٍ م سل -قال- -وخبشناة على يو صت له -قال- يا 
امل الذَّاِ حولت ئی امع في ال لت جال ذو دقل ايل مهم يْنّ مَالِكُ بن [ 
لمن قال :يك ماق لاب اله ورو َل سول اله :لا ْ 
قل :یك رذق لا لله إلا الله بريد بذَّلِكَ وَجْهَ اللَّو؟. قال: قَالُوا: الله 2 
َوه آَم ال: نا رى وجه وَتَصِبِسَتهُ ِلْمْنَافقِينَ. َالَ: فال د شو اللو كه 
«هَنَّ الله د حَرّمَ على النارٍ مَنْ قَالَ: لا لَه إا الله يَبْتَنِي بذَلِكَ وَج اللا . قال ابن 
شهاب ال محم محم الأنصاري IEEE‏ 
ا عن حَدِيثِ مود بْنِ الربيع فصدقه بذَلِكَ'". 

عدا اتحاي فيه ام ]كت : دليل على الرُخمصة في ترك صلاة الجماعة لعذر 
والأعذار ربما تَصُبَطُ بضابطء وهو: : كل ما يخل بالخشوع وحضور القلب. فإنه عُذر 
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ذلك فهي يجمعها أا تفوت الخشوع أو توجب المشقة في الحضور. 





وهذا الحديث فيه فوائد: 
منها: تواضع النبي يه في إجابة دعوة أصحابه. وإن كانوا بعيدين؛ لأن النبي باز 
EET‏ 


ومنها: اترك بآثار الي با حيث طلب عتبان منه أن صي في مكان من ی 
ليتخذه مصلى. وهل يلحق به غيره مِمّن ورثه في العلم والعبادة والدعوة؛ لأن العلماء 
ورثة الأنبياء''". أو يقال: إن هذا خاصٌ بالنبي؟ 

الصحبح: أنه خاصٌ بالنبيء وأنه لا يلحق به غيره حتى وإن كان ممن ورث النبي كَل 
في العلم والدعوة والعبادة؛ لأن مثل هذه الأمور. لو كان يلحق به غيره. لكان أول من 
يلحق به مثل أبي بكر وعمر يكلا ولم يحصل ذلك ني عهد الصحابة» وعلى هذا فمن الخطأ 
| أن يأتي الإنسان بشيخ إلى بيته ويقول: صل في هذا المكان لأتخذه مصلّى. 

ومتها: : جواز النافلة جماعةء لكن هذا في , مقن الأحنان لا واا رد فك ذف 

عن النبي يك في عدة قضاياء فمنها: صلاة الليل» ربما صلّاها جماعة, كما صلَّى معه 
عبد الله ابن عباس وعبد الله بن مسعود'"» وحذيفة ابن اليمان“ وصلى -أيضًا- 
أنس واليتيم وراءَه في تَافِلة. ) 

المهم: أنه إذا لم يكن شيئا راتبًاء فلا بأس به وأمّا الشيء الرّاتب ويتفق عليه مثل 
أن يقال ا سا ري فهذا خطأء 
وليس من السنة 


(۱) أخرجه أبو داود ۳٣٤ ۱١(‏ 5747)., والترمذي (۲۹۸۲)» واب ماجه (۲۲۳)» وأحمد(٥/ »)۱۹٩‏ 
وابن حبان (۱/ ۲۸۹)» والبيهقي في #الشعب» (۲/ 777). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۸)» ومسلم (757). 

.)۷۷۳( ومسلم‎ »)١٠١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(:) أخرجه مسلم (۷۷۲). 

(0) أخرجه البخاري (۳۸۰)» ومسلم (508). 








تاب الامِيوتواضع الصاو 


ومنها: : فضيلة أبي بكر الصّديق مللنغ» وأنه لازم للرسول 4412 قل أن يذهب 
النبي كك مذهبًا إلا ومعه أبو بكر ذ فهو أخصٌ أصحابه به وأحبٌٍ أصحابه إليه؛ وخيث 
أصحابه #ات» فيجب أن نعرف له فضله على هذه الأمةء وكذلك نعرف فضل الله عليه 
لصحبته وملازمته للنبي بف ولا مَك أن صحبته للرسول المنّهُ فيها لله ورسوله. 

ومنها: : فائدة مهمة؛ وهي أنه ينبغي للونسان أن يبدأ بما هو من شأنه؛ بمعنى: أن 
يبدأ بالمقصود د قبل كل شيء؛ لأن النبي يكل حين وصل إلى البيت سأل: «أَيْنَّ تحب أن 
أصلّي؟؛؛ وم يجلس ليأكل الطعام المقدّم له وإنما سأل: : أين يصِلّي؟ فينبغي لك أن 
تبادر بفعل المقصود ولا تتأر» وهذا ينبغي أن يسير عليه طالب العلم حتى في 
مراجعته للعلم. فأحيانًا تريد أن تراجع مسألة من المسائل» فيك الكتاب 
وتستعرض الفهرسء ثم تقع عينك على شيء يعجبكء فتترك ما تريد مراجعته إلى هذا 
الذي أعجبك. ؛ فبضيع عليك الوقت» وأكثر ما يكون هذا من مُراجعة فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية انلق تراجع الفهرس وأنت تريد مسألة معينةء ثم يمي بلك أثناء 
المراجعة مسألة تروق لك. فتترك الذي أنت تريد إلى هذا؛ وهذا غلط. »هذا يضيع 
عليك الوقت» ويشتت الفكر. 

ومنها: توا ضع النبي ابات تواضعا يعرفه أصحابه منه» ولهذا قدّم له في الأكل 
خزيراء وهي قريبة من الجساءء لحم يُخلى في ماء ثم يصب عليه الذّقيق ويُعحصد» فإن لم 
يكن فيه لحم» فإنه يسمى عصيدة؛ لأنه دقيق يُعصد. ولا شك أن الرسول لقال 
ا ا فإننا لو اعتبرنا قَدْرَه لذبحت له الذبائح إكرامًا له 3612/35. 

ومنها: أن صاحب الفضل يكون له على أهل الحي كلهم خير وبركة» ولهذا ثاب 
إليه جماعة من أهل الحي. حضروا إلى النبي بللا للاستئناس به» ورؤية وجهه 
الكريمء والاستفادة منه» ففيه خير وبركة على أهل حيه. ! 

ومنها: أن السّنة للمأمومين أن يكونوا خلف الإمام؛ ؛ لقوله: «قَصَلَيْنا حَلْمَه» ولا ينبغي 
التقدم على الإمام لا في الفريضة ولا في النافلةء وبه نعرف أن ما قاله الفقهاء تَتمهئاف في 
لرّجل يأني فيجد الصففّ تام أنه يتقدّم فيقف مع الإمام» نعرف أن هذا ليس من الست 
فالسنة أن ينفرد الإمام في موقفهء ولا يشاركه أحدء اللهم إلا عند الضرورة القصوى فهذا 
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شيء آخر» وبه نعرف -أيضًا- ما اعتاده كثير من الاس خصوصًاهنا في انجدا أنه إذا 
قدّمت الجنازة» وقف أهلُها أو حاملوهاء وقفوا مع الإسا» وهذا لا أصل له بل يقف 
الإمام وحده في مقامه. سواء في صلاة الجنازة أو صلاة النافلة أو الفريضة. 

وفئه + ايفاك : في هذا الحديث دليل على الذّبّ عن عرض المسلم» وذلك حين 
قال رجل من القوم: «أ بن مَالِكُ بن الدخشُن؟ َقَالَ بَعضْهُمْ : َلك ماق لايْحِبٌ اله 
و قال ر سول الله كلاة: e‏ اه قد قال: :لا لَه إلا اللّهُ. يريد 
ذلك وَجْه الل؟ء. قَالَ: قَانُوا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ. قَالّ: فَإنَمَائَرَى وَجْهَهُ وَلَصِيحَتة 
ِلْمَُافقِينَ. قَالَ: مال رَسُولُ اللّه... إلخ». | 

وجه الدلالة من الحديث: أن الرسول دافع عن عرضه. 

وفي هذ الحديث -أيضًا-: العمل بالظّاهرء حيث قال: «آلا تَرَاهُ َال :لا إل إلا الله 
يريد بذَّلِكٌ وَج اللو؟». ْ 

ووجه ذلك: أن النبي بلا حمل الباطن على الظاهرء الباطن: هو ما في قلبه أنه يبتغي 
بلا إله إلا الله وجه الند. وأمّا الظاهر: فهو يقول ذلك اللهم إلا أن يدّعي المدّعي أن 
الرسول يمايا عنده علم بأن هذا الرّجل عنده إخلاصء فيكون هذا من خصائص 
الرسول بيبل 







لالا كما قال في الرّجل الذي كان يؤتى به إليه وهو يشرب الخمر 
فيؤتى به كثيرّاء فأخبر النبي أن هذا الرّجُلَ الذي يُكشر شرب الخمر آله يحب الله 
ورسوله'''» وهذا مُمكن. فالآن إما أن نقول: إن في هذا الحديث دليلا على العمل 
بالظاهرء وأنه إذا أظهر لنا الإنسان خيرًا فإننا نحمله على أن ياطنه يوافق ظاهره وإًا 
أن نقول: إن ENGI‏ 

وفي هذا الحديث -أيضا- : العمل بالقرا ثن؛ لأن الذي وصف هذا الرَّجَل بأنه 
ثنافق لا يحب الله ورسوله استدلٌ بأنه يوال المنافقينء وهذا لا شك أنه عمل 
بالظاهر» والأدلة على هذه القاعدة وهي العمل بالظاهر كثيرة ججدًا في القرآن. وفي 
السنة» وفي كلام العلماء تفه وهذا يشمل القرائن والظاهر. 
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ا 
وفيه: أن الله حَرّم على النار مَن قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وظاهر 
هذا الحديث أنه لا يعدب على ذنوبه مادام قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الب 

لأنه إذا حرّمه الله على التار» فهذا يقتضي أنه لا يُعاقب على أي ذنب مادام يقول: لاإله . 
إلا اق يبتغي بذلك وجه الله؛ يعني: وإن زنا وسرق وقتل النفس» وفعل كل كبيرة» ٠‏ 
فإن الله تعالى قد حرّمه على الثار مادام قال: لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. وهذا 
مُشكل مع الأدلة الأخرى؛ لأن الأدلة الأخرى دلّت على الوعيد بالنّار على من فعل 
بعض المعاصي» التي هي من الكبائر. 

۷ وهذا الحديث استدلٌ به المرجئة على قولهم: أنَّ الإنسان إذا آمن لا تضدٌه 
معصيةء لأن من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله فهو مؤمن لاشكء فلا تضره 
معصية مادام قد حُرّم على النار» واستدلٌ به مَن قال: إن تارك الصّلاة لا يكفر؛ لأنه 
يقول: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ولكن لا دلالة في الحديث. لاعلى هذا ولا 
على ذاك؛ وذلك لأن الرسول هل4 فيد هذا القول بكونه: ِي به وجه اللوه. 
وكل إنسان يبتغي وجه الله لا يمكن أن يعمل عملا يبعده عن الله فإن عمل عملا 
يبعده عن اله كان دليلا على أنه لا يبتغي وجه اللهء وعليه ترتفع الدلالة على أن الدلالة 
في هذا الحديث على عدم كُفر تارك الصلاةء وعلى عدم تعذيب من أجرم جُرمًا كبيرًاء 
فنرد به إا على المرجئة وعلى القائلين بأن تارك الصلاة لا يكفر. 

. ولي استعمال البعض لهذا الحديث للاستدلال على ما ذكرنا: دليل على أن مِنَ 
الاين مر يتن إن الغو فين عر لآ لتر لا نز جا راخ د )ا 
بنصوص الوعيد ويدع نصوص الوعدء يأخذ بنصوص الوعد ويدع نصوص الوعيد» 
فيضل ويهلك» وكذلك -أيضًا- في الصّفات نجد بعض الناسء يأخذ بنصوص 
النفي؛ وبعضهم يأخذ بنصوص الإثبات» فيثبت مع التمثيل» وذاك ينفي مع التعطيل» 
والموفق مَن جعل صدره مُنْشّرحًا للأدلة كلهاء فيجمع بينها ويأخذ بها. 


N 4 a 2‏ و 

الا ا 

وفيه e EN‏ 
من النار نجاةً تامّة. 





88C 
م قال الإمامُ ملم تذلثه:‎ 
.)اد َف وعدن حت حَمَيْدِ كلاهيا؛ عَنْ عَبْدٍ الرَّرَّاق قال‎ (5 
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أبن َم ع ن هري قَالَ: : َي تخود نيم عَنْ عجان ن مَالِكِ كَالَ: 0 
سو اللو لة. وَسَاقَ اْحَِت يمع حَرٍ دوت ونس غ اله قال: فقال َجلَ: : أبن 
الكښ الدَخْسْنِ أو الدَخَيِْنِ؟ و وَرَادَ في الْحَدِيثِ قال عَحْمُودٌ: فَحَدَّنْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ 
قرافم بو وب الآنصاري ققل: مظن ر سول الله بل كَالَ مَا قلت -قال- 

حلفت إن رَجَعْتُ إَِى عبان أن اناه -قَال- فَرجَعْتُْ َيِه وده شیځا كيبا قد 
ذهب بصَره َو إِمَام قوي جلت إلى جه َأ عَنْهَدَاالْحَدِيتِ حيو ك 
حَدَتَيِيهِ اول مّة. َال الزهري: ترك ند یك روش وأو ری أ انر هس 
بها فمن انطع أن لا غتر ايف 
[ الرهري تكتلث أشار بهذا إلى دفع تمسك المرجثة بهذا الحديث» يقول: إنها بعد 
ذلك نزلت أمور وفرائض لابدٌ منهاء ولكن يُقال: 
أولا: ل واه وم E‏ ا د 
| وثانيًا: لا حاجة إلى هذا؛ لأن هذا القيد: ١يبتَضِي‏ بللِك جة اليه يلز م القائل بالقيام 
ارجات a SS‏ أنا أريد أن أُصِل 
إلى البلد الفلاني» ثم يسلك طريقًا مُعوجًا -يمينا وشمالا- وكل من قال ذلك» قلنا: إنك 
كاذب لو كنت تريدها حمًا لسلكت الطريق القويم الذي يوصلك إليها. 
وإنكار أبي أيوب» قال: ما أَظن؛ لأنه خاف مما خاف منه الزُهري. 
م قال الإمَامُ مُسْلِحٌ كتلثة: 
.(-٥‏ )وعد ساق ن اج بر ليد بن مسيم حن ازا 


اب المْسَاجدِو ماعا ا 


قال: حلي الزهري عَنْعَكمُودٍ بن اليم َل ني لأضل ب بهار سول الل يِن 
دلو في دارا . قال عَمود د فَحَدئِي عِنان بْنُ مَلِكِ قالَ: قلت : يار سول الله إنَّبَصَرِي 
قدا ساق لخبت إلى فول صلی يَِاوَكْمَتينِ وَحَبَتا سول الل هة عَلَى 


ر سے ا 


جشيشة صَنَعْنَاهَا له ولم ذكر ما بَعدَهُ منْ ِيَادة يُونْسَ وَمَعْمَر. 


- ام 








ومجّها وله خمس سنوات كما في البخاري! ": وقد أخذ العلماء من هذا أنه يصح 
تحمل الرّاوي ولو كان له هس سنوات. 

وأخذ منه -أيضًا- : أن التمييز لا يتقيد بسبع سنين» بل يكون بما دون ذلك» لكن 
الغالب أنه لا يكون إلا بعد تمام سبع سنوات» هذا الغالب» وكما أنه يوجد من يبَر 
قبل السّبع» يوجد من لا يميز إلا بعد الثامنة. 

AOBSCE 
قال الإمام التووي تكنآثة:‎ 
باب جوز الجماكة في الاه‎ )٤۸( 
وَالصّلاة عَلَى حَصِيروَ خْغْرَة تؤب َغَيْرِهَا مِنّ الطاهرات‎ 
1 م َال الإمَامُ مُسْلِمٌ ناته‎ 


۲۹٦‏ -000) علا پختی بش :رت لی تاا عن إشكاق بی ند 
الله بْنِ بي طَلْحَده عَنْ أنس بْنِ مالك اَن ج ج مَيكة دََت وَسْول الد عام 
صت اکل نهف قل. 'فُومُوا صلی لَك . کال أن بن مَالِكِ: قَقْمْتُ إلى حَضِيرٍ 
کا کد امنود ِن طول ماس صخ پاي ام لبور سول ال وصَفَْتُ أن 
وَالبتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْمَحُورُ مِنْ وَرَائتاء فَصَلَّى لتا رَ مثول اله ا كتين بم م انضرف" 


في هذا الحديث: جواز الجماعة في النافلة» لكن لا دائمّاء بل لعارض وهذا يشبه 


ل لل بن الرّبيع انغ قَالَ: عَقَلْتٌ من الب بك 


وهو عند مسلم (۳۳) دون ذكر الخمس صنين 


(۲) أخرجه البخاري (۳۸۰). 


E 
بضّا-: دليل على جواز دعوة المرأة للرجل» لكن بشرط ألايلزم من ذلك‎ 
سلود ارقا ر نل‎ 
وقيه -أيضا- : دليل على جواز المصافّة للصّبِي؛ لقول أنس علتغة: صَئَنْت كا‎ 
ظ الم‎ 
ظ وفيه -أيضا-: دليل على أن الثلاثة ة يكون ماهم أتاتهم؛ وهذا نش لما كان في‎ 
أول الإسلام؛ فإنه في أول الإسلام كان إمام الاثنين بينهماء »ثم سخ خ هذاء وصار إمام‎ 
الاثنين متقدّمًا عليهما.‎ 
فإن قال قائل: هذا في النفل» فإن هاتين الركعتين نفل.‎ 
قلنا: الأصل أن ما ثبت في التقل ثبت في الفرض إلا بدليل» والدليل على هذا أن ما‎ 
ثبت في التفل ثبت في الفرض؛ وأن الصّحابة لا حكوا صَلاةٌالنبي ف على راحلده في‎ ' 
السَّفر قالوا : غير أنه لا يصلّي عليها المكتوبة وهذا الاستئناء؛ لئلا بحن أحدٌ‎ 
المكتوبة بالنافلة» ومعلوم أن الصّلاة على الرّاحلة في السفرء لا تكون إلا في النّاِلة فقط‎ 
أن سق جد ار مكار لجح ار : غير أنه لا يصلي‎ 
عليها المكتوبة» أرادوا ألا يقيس أحد المكتوبة على النافلة» فالأصل أن ما ثبت في‎ 
النفل ثبت في الفرض إلا بدليل.‎ 
وفيه -أيضا-: دليل على جواز وصف المرأة الكبيرة ة بالعجوز. لكن هذا بشرط‎ 
الا تجزع من ذلك؛ لأن بعض الناس لو تقول للمرأة أنت عجوز كبيرة» ما ها هذا‎ 
الشيء؛ كما أن بعض الناس إذا قلت: ا سور‎ 


: : 





يسرٌه فلا ينبغي أن تُحْرْنَ أسَحاًا أو أَخْمَنا 


1 2 


ع وه 





.07٠١( ومسلم‎ »)۱٠۹۸( أخرجه البخاري‎ )١( 





ثرت الما ملم كولته: 

۹V‏ - 007 حلت نوع َب الي كلا ن نوات كَل 
ان : حا بُ الْوَاثِ عَنْ أبِي الاح» عن أ بن مالاب قا: کان رسو ل اللّه يكل 
سس الاس حلا رت تحضر الصلا وعو فِي بيتاء قَبَأمر ساط الذي تح حه 


و 


تل انقح هم سول الو وروم حلط لي ب اة سايم من 
جَرِيدٍ التخل”. 

في هذا الحديث: دليلٌ على جواز انُخاذ المصَّلَّى؛ بمعنى: أن الإنسان لا يجب أن 
يباشر الأرضء بل له أن يتخذ مُصَلَى من جريد التُخل أو من غيره؛ لأنه إذا ثبت 
الجواز؛ أي: : جواز عدم وجوب مباشرة الأرض حال السجود, فلا فرق بين أن يكون 
من جريد النخل أو من غيره. ) 

وفيه -أيضا- : تواد ضع النبي َك حيث كان كنس له في الفراش» فيصلّي عليه. 

) ومعنى قوله: «فربّمَا تَحْضْرٌ الصَّلَاة» أي: صلاة الفريضةء ويصلّي في الناس غير 
ويحتمل أن المراد بحضور الصّلاة؛ يعني معناها: أنه يريد أن يصلّي. ؛ فعبر عن إرادته 
بحضور الصّلاة فهذا يحتمل معنيين» حضور الصّلاة عند دخول وقتها؛ وهذا يمكن 
أن يقع» وربما يكون المراد أن تحضر الصّلاة؛ يعني: صلاة الثافلة؛ أي: فعبّر عن 
إرادتها بالحضور. 

) حم وو - 

قال الام التووي تنه في «شزح صَحبح مُنْلم» (ه/ ۲۲۷): 

وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق نجاسته. 

وفيه: جواز النافلة حماعة. 

وفيه: أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين كنوافل الليل» وقد سبق بيانه 
في الباب قيله.اه 

هذا ما فيه ذكر الصّلاة ركعتين» وعل كل حال: يحمل هذا المتشابه على المحكم. 


(۱) أخرجه البخاري ٠7(‏ ¥( 





مَل الام مسيم کا ظ 

۸-(. ۰ حَدَلِي زهَير ِن خرب حَدَتَاحَايِم بن الْقايسمه حََدَََا شان 
عن ايتِء عَنْ انس قَال: ع ودوك Rp‏ 
فَمَالٌ: وشوا الي بك في غَيْرِوَتِ صَلَاَقَصَلَى بن قال جل لِتَابتٍ: أبن 
ا منه؟ قال : جعَلهُ عَلَى تَصينه. تالا أ شت كل ثري EOE‏ 
وَالآِرَةٍ فَقَالَثْ أشي : ”7 سول الل وبمك اذم اله . قَال: الي پل خير 


سرا سے کے ر 


وَكَانَ في آخ ر ما دَعَا لي پو أنْ قَالَ: للم اکير ماله وده ومارك له فيو». 


فقيل الله دعوته» فقالوا: إنه كان من جملة كثرة ماله أن له مستا يجني ثمره في 
السنة مرّتين» وأنه دفن لصلبه قبل مَقد مَقدم الحجّاج البصرة ة أكثر من مائتي ولد أو مائة 
ولدء وهذا ببركة دعاء النبي ية له. ظ 
وفي رواية أخرى: : أن الرسول دعا له بطول العمرء فطال عمره» حتى بلغ نوق 
المائةء وهذه القصة غير القصة السابقة في حديث مليكة. 
ووو 





3 قال الإمَامُ ملم تكتاثه: 
۲ 


سے ےر اسر و Ie‏ وزم 
> 


-(. ...)و َحَدَكَنَا عي اله بن معا دتتا آي حَدَكنا مُه شب عَنْ عبد الله ن 


الما سح مُوى بن نس يَُذُتُ عنس بن مالك أ رسو اله ل ص لى بي 
وبامه أو خالته. ال مني عَنْ ينه وَآقام الْمَِة حلفا 


ل اس سساو بو ارس > كج رع“ ,ع ده موق وال مه 


(. َحَدئة محمد بن اتی حَدَا مدن تقرح ولیو بر بن حَزب 
قَال: :دشا علد عبد الرحمّن ن يعني ابن مَهڍي- قال: : حدما شعة شَعيَة شدي بهذا الإستاد. 
Veli‏ -(01) حدتا یی ی بن يحي يَحْيَى التعِيمِيُ أَخْيَرَنَ خَاِدَ بن عَبْدِ اللِّ ح 


َحَدتنَا أو بكر بن أ َي َال ا نی رم أ کو ی و 


الل ْنِ داو َالَ: : خفتني مَبِمُوتة روج الي يكل كَالَتَ: : كان رول الله يل مُصَلَي 
وتا َا رت اني تنإ مسجد كان بصي على مر 


وكاب اليَلمروتَواضع اليلد 





هذا -أيضا- مل ل تجز امل وين وبين سا5 اع وق 
ذكر العلماء ء تناف أن ما يحول بين العرء وبين موضع سجوده ينقسم إلى ثللائة ثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون من أعضاء السجود. 

والقسم الثاني: أن يكون من لباس المصلّي. 

والقسم الثالث: أن يكون من شيء منفصل . ) 

ON‏ يع ايعاو بويت U‏ لماي 
جبهته عليهاء فإن هذا لا يصح سجوده؛ لقول النبي ككللة: «أمزث أن أمسْجدٌ عَلَى سَبْعةٍ عة 
أغظم"' ٠‏ وهذا لم يسجد على سبعة. 
ألثاني: أن يكون من ملابس المصلّيء فهذا إن كان لحاجة فلا بأسء وال فهو 
حورو قرا حي ب مالك اك RE‏ وذو الهم ناكم 
سطع أَحَدَنَا أن يُمَكْنَّ جَبْهَتَه مِنَّ الأزض بَسَط بوبه وبه وَسَجَدَ عليه ٠‏ فقوله: (إِذَالَمْ 
حل الله ال عن اا بر لوي 

القسم الثالث: أن يكون من شيء مُنفصل؛ يعني: أن يحول بينه وبين موضع 
سجوده من الأرض شيء منفصل» كالخمرة والحصير وما أشبهه فهذا جائزء إلا أن 
الفقهاء راف يقولون: لا يخصٌ جبهته بشيء يسجد عليه ولو منديلا؛ لثلا يكون 
مشابًا للرّافضة الذين يسجدون على شيء معين يسمونه التزبة» ويزعمون أنهم أخذوه 


من «كربلاءة. 
دك ده 
م ا الإمَام ملم كتلتة: ظ 
0010-9١‏ وخا بخن أي يابو زنب قلا حَدنَا أب بُو مُعَاوِيّة. ح 


- 
م سرا ر لي لير 


ودي سويد ن سعد قال: حَدناملِي بن م نهر جِيماء عَنِ الأعْمَشٍ .ح وخدثنا 
إِسْحَاق بن إَرَاهِيمَ -وَاللَفظ ل - أَخْيَرنَاعِيسَى بر بوس حَدَّكنَا الأفکش عَنْ أبي 


(١)أخرجه‏ البخاري (۸۱۰)» ومسلم .)٤۹۰(‏ 
(۲)آخر جه البخاري (8١7١)؛‏ ومسلم .)٦۲۰(‏ 






ا سو 0 رب 
ي ا 


سيان عَنْ جار َالّ: : حدتا اپو سعد الْحُذرِي انه دل عَلَى رول الله ل ود + 






فس 


رم ولع رس 

يُصلٰي عَلَى حير يَسْجُدُ : عليه. 
OCS‏ 

قال ل الام مام التووي تكذائثة: 


(9:) باب فضل صلاة الْجَمَاعَة وَانتظًا ر الصّلاة 

ا مسلِم تنه : 

7-(144) حدتا او و بكر بن أبي سيه ويو رنب جَڃيعاء عن ابي سُمَاوَِة - 
لَب كرب حلا أب مُمَاوبة- حن الأمتعر. عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَْرَة قَالَ: 
ال رَسُولُ الله ة: «صَلَاةٌ ة لجل في جاع يد عَلَى صله في بن وص ليه في 
موقو ضما وَعِْرِينَ َرَج وَذَلِكَ أن أححدَهُمْإِذَاتَوَضَآًَأَحْسَنَ الْوْصوء ؛ اتی 
اشد ايز إلا الصا -لا بريد إلا الصّلاة- فلم خط حَطْوَة 6إلَارْفِمَ لبها 
رجه وَحط عه بها خَطِبئَة حى يَدخُلَ اْمَسْجد فإذا دحل المَسجِدَ كان في الصَّلَاةٍ 
ظ ۶ا تالصلا تخ الاوك لو على أَحدكُمْ مادم ي ليه الذي 

فی يكولون: الُم ارْحَمْهُ حَمْهُ الهم افر لَه الله نْب تب عَلَيْهِ مَالَمْ ُؤْذ فيه مَالَمْ 
يُحدثْ فيو 

هذا فيه: فضل صلاة الجماعةء وني حديث أبي هريرة أنها تفضل صلاة المنف:ه 
مضع وعشرين درجةء والبضع ما بين الثلاثة إل التسرة اتن ا شا عقي إعاديك 
أخرى بأنها سبع وعشرين أء وبعضها بأنها خخس وعشري.”” » وبِيّنًا أن الجمع بينهما 
هو أن زيادة السبع والعشرين يُؤخذ بها؛ لأنها زيادة فضل من الله وه وإن كان بض 
العلماء تكلف. وقال: إن السبع والعشرينء باعتبار أنه عد صلاة المنفرد وصلاة 





(۱) أخرجه البخاري (/51419). ظ 
(۲) أخرجه البخاري (516), ومسلم (160). 
(۳) أخرجه البخاري (/5151), ومسلم (149). 


تاب لامرك مضع الل 





الجماعةء فهما صلاتان» والزيادة تكون خْسًا وعشرين» لكن الذي يظهر بدون تكلّف 
أن النبي با اطّلع على أنها زيدت في الأجر إلى سبع وعشرين» أو يُقال: إن صلاة 
الجماعة تختلف في فضلها بكثرة عدد المُصِلَّين أوبُعْدٍ الممشى أو ما أشبه ذلك 
حتى يكون بعضها خمسًا وعشرین» وبعضها سبعًا وعشرين. 

أمّا الحديث الذي معنا ففيه: فوائد: 

منها: : صحة صلاة المنفرد عن الجماعة؛ وإن لم يكن له عذر» ووجه الدّلالة من 
الحديث أنه لو كانت فاسدة باطلة لم يكن فيها أجر» وما صح التفضيل. 

فإن قال قائل: ألستم تقولون بوجوب صلاة الجماعة؟ 

فالجواب: بل. 

فيقول: إِذَا يلزمكم أن تبطلوا الصّلاة بترك الجماعة؛ لأن المصلّي وحده ترك 
واجبًا من واجبات الصّلاة» وأنتم تقولون: لو ترك قول: سبحان ربي العظيم» 
وسبحان ري الأعلى» لبطلت صلاته» فهذا -أيضًا- تبطل صلاته. 

نحيب عن ذلك فنقول: إن الجماعة واجبة للصلاة» وليست واجبة في نفس 
الصلاة» بل هي واجبة لهاء كما نقول: إن الصّلاة تصحٌ بدون إقامة؛ لأن الإقامة واجبة 
لهاء وليست واجبة فيهاء وهذا هو قول الجمهور. | 

وذهب بعض العلماء: إلى أن صلاةً المنفرد إن لم يكن عنده عذر باطلةء واستدل 
بحديث ابن عباس: «ومَنْ سَمِعَ النداءَ فَلَمْ يجب قلا صلا له إلا من مذْر". وحمل 
حديث أبي هريرة هذا على المعذورء لكن هذا الحمل لا يصح؛ لأن المعذور إذا كان 
من عادته أن يصلّي الجماعة كتب له أجر الجماعة كما جاء في الحديث عن النبي ب 
E I EFE‏ 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يتوضّأ في بيته قبل أن يخرج إلى الصلاة» وأن يُحسن 
الوضوء؛ لقوله: وذلك أن أحدهم إذا توضًأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد... إلخ. 
)١(‏ أخرجهأبوداود(001), وابن ماجه(۷۹۳)» والحاکم(۱/ ٤٥‏ ۲)» والبيهقي(؟/ 0۷ 75١)؛‏ 


وغيرهم من حديث ابن عباس اء وأعلّه البعض بالوقتء انظر: «التلخيص ال حبير»(؟1/ .07١‏ 
(۲) أخرجه البخاري )١447(‏ من حديث أبي موسى الأشعري عهلنفه. 


فهل نقول: من لم يتوأ إلا في المسجد يفوته هذا الأجر؟ 

فالجواب: أمَّا من جهة أجر الخطى فلا شك أنه يفوته؛ لأنه تحطى إلى المسجد 
بغير وضوءء وأمّا أجر الجماعة من حيث هو فنرجو ألا يفوته. وأن يحصل له الأجر. 

وما حكم التوضؤ بعد كل حدثٍ لصّلاةٍ أو لغير صلاة؟ 

هذا ما فعله بلا انه أنه كان يُحِبٌّ أن يتوضّا كُلّما أَحْدَتَ ويصلّي ركعتين '". 
وإن م يصلٌ فهو طيب؛ لأن الطهارة أفضل. ) 

ومنها: فضل الإخلاص؛ لقوله: «لا ينره إلا اللا أي: أنه ما خرج من بيته إل 
لأجل الصلاة» ما خرج لبيع أو شراء؛ ولا من أجل أن يُصادف صديقه في المسجد أو 
ما أشبه ذلك» ما حرج إلا للصلاة. 
ومنها: أن كل خطوة ة يخطوها فإنه يرفع له بها درجة» ويُحطٌ عنه بها خطيشة» فل 
فائدتان؛ يعني : یکسب فائدتین؛ رفع الدرجةء وحط الخطيئة. ظ 

ومنها: أن هذا الأجر ينتهي عند دخول المسجد؛ لرل ىدل النسحد 
وعلى هذا فالخطى من باب المسجد إلى الصف لا يُحسب له في ذلك أنه يرفع له بها 
درجة ويّحط عنه بها خطيئة؛ لأن النبي ية جعل الحدّ دخول المسجد. 

ومنها: فضل انتظار الصّلاةء وأن الإنسان إذا انتظر الصّلاة ة فهو في صلاة» لكن في 
ألفاظ أخرى: أنه يصلّي ألا ما شاء الله أن يصلّي. ا و 
يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. 

فإن قال قائل: هل هو في الصلاة حقيقةء أو في الصلاة حكمًا؟ 
الجواب: الثاني قطعاء ولهذا يجوز أن يتحدّث؛ ويجوز أن يشرب ويجوز أن 
يأكل» ولو كان منتظرًا للصلاة. 

فته أن الملائكة الذين في الأرض قد سرهم الله تعالى لبني آدم» والذين في 
السّماء » سخرهم الله للمؤمنين» كما قال تعالى: الي يلون الرس ومن حول سحو 
ن روم ورمون يوه وتو لابن ا اموا ريا وَسِيِعَتَ ڪل کيو رح مه وڪلمااغفر 
لذن ابوا وأمبعوأ سرك وهم عاب بلي 4 [vê]‏ 








)01 أخرجه البخاري (۹٤۱۱)ء‏ ومسلم .)۲٤٥۸(‏ 


تاب مامد ووضع ال 





وهنايُصلُون على کن جاء وحبسته اللا حتى يصلّيء يقولون: «اللَّهُمٌ ارْحَمَهُ 
الله اعْفِرْ فر له الهم نْب عَلَيْها. 

ومنها: أن هذا الذعاء مشروط بما إذا م يؤذ فيه. والأذية تكون بالقول» وتكون 
بالفعلء فالأذية في القول أن يأتي ينتظر الصلاة» ثم يجلس إلى صاحبه يتحدثان» فيشوشان 
على الناس» وكذلك - أيضًا- لو جلس ينتظر الصلاة» ثم جعل يقرأ بقراءة جهرية تؤذي مَن 
حوله» هذا -أيضًا- يُحرم هذا الأجرء وكذلك إذا أَحدَّتْ؛ ولهذا قال: امال يُحْدِثْ فيوه» 
والظاهر أن المراد بِالحَدَثِْء هو ما أوجب الوضوءء وليس المراد بالحدث. من أحدث 
E E E‏ 
أَحدَتٌ خرجت منه رائحة كريهة تَوْؤِي الملائكة, فلا ب يستحق أن تدعو له الملائكة؛ ودليل 
هذا أن النبي ية أمر من أكل بصلا أو ثومًا ألا يقرب المسجد. وقال: «إنَّ الملائكة تَتَأَذّى 
ا ادى نه نوا أدم» . 

فإن قال قائل: هذا الحديث هل يُخَّصّصٌ عموم حديث النبي يكل «صلاة الرّجل 
في بيت حير مِنْ صلاته في المَسْجِدٍ إلا المكتوبة»”", فيكون أنه يبكر إلى الصلاة فيصلَّي 
التافلة ثم ينتظر الصلاة؟ 

فنقول : هذا قد يقوله قائل؛ إنه يدل على أن الإنسان ياي مثا مبكرًا وي صل 
النافلة» ولكن هنا تر جحت النافلة في المسجد؛ لأنه كان في انتظار صلاة مكتوبة» وهو 
لا يزال في صلاةٍ ما انتظر الصلاة» لكن النوافل المطلقة في البيت أفضلء وأما النوافل 
التي قبل الفروض إذا تقدّم إلى المسجد فمعلوم أنه إذا صلّى أفضل مِمّا لو بقي في بيته 
حتى الإقامة» مع أنه لو بقي في بيته حتى للإقامة فلا حرج؛ لقوله: «إذا سَمِعْتُمُ الإقامّة 
فامشوا إلى الصَّلاةِ»!". 

وهل تفوته هذه الفضيلة إذا بقي في بيته أو صلَّى الرّاتبة في بينه؟ 

الجواب أن يقال: هذه الفضيلة لا تفوته في الواقع» إنما يفوته طولها فقطء وكون 


)١(‏ أخرجه البخاري (867)) ومسلم (0371)) وسبق قريبًا. 
(۲) أخر جه البخاري (۷۳۱)» ومسلم (۷۸۱)» من حديث زيد بن ثابت الع . 
(Y)‏ أخر جه البخاري ITY‏ ومسلم (۲ )٠١‏ من حديث أبي هريرة علئته. 





الصّلاة في البيت أفضل يكون أفضل من طول هذه الصلاة التي تكتب له بالحضور إلى 
المسجد. ويحتمل ما قلنا من التخصيص. فيقال: مالم يتقَدَّمْ الإنسان إلى المسجد. 
فتكون الصلاة في المسجد أفضل للحصول على هذا الأجر المستمر إلى الإقامة. 

وإذا كان الوضوء خارج سور المسجد ومشى المج را ياي 
بذلك الأجرء لاسيما إذا فعل ذلك لحاجة. 

وهل يدخل النساء في هذا الحديث؟ 

والجواب: لاء لا يدخلن في هذا الحديث, أ ا وهن خر 
هن" والحديث الذي معنا ليس فيه عموم» حى يدخل النساءء لقوله: (صَلاةٌ 
الرَجل في بيه وسُوقِه». والمرأة ليس لها سوق. 

ك.د 

قال الإمَامُ ملم تطلتةه: 

٠ .(‏ حدقا سويد بن َْرِو الأشعي, أخبرَا بح وَحَدَكي محمد : بن بکار بن 
الريّانِ قال: :دتتا ماعل بن كياح حلا ! ُن المَُنّى قال Ee‏ 
عَدِيْء عَنْ شمُبَة كُلهُمْ عَنِ الأعْمَشٍ في هَذًا الإستاد بول مَعْناهُ ظ 


r 


۳-). )حبني م کا سیا عن بوب سخا عن انين 
سجرن ن أي هرر ال رَمُول الله يكلة: :إن اللاك صل عَلّى أَحدِكُمْ مَا 
دام في تله تقول: الله اغف له اَّم ارحَمْهُ مَالَمْ خث وَأحَدُكُمْ فِي صَلاوما 
كانت الصلاة تَحبسة». 

ELECT EEG .)-‏ عن 
ي عَنْ أي رام ن أبِي هريره أن رَس اللو ا ا: لا يرال الْعبْدُ في صَكاةٍ ما 
0 يغار الصّلاةو تقول الْمَلَائِكَةٌ: : الُم از فِرْلَهُاللَّهُمَ ارْحَمْهُ کاک 

صرف أو يُحْدِتَ) . قلتٌ: مَايُحِث؟ قَالَ: سو أو يَضْرِط. 





(۱) أخرجه أبو داود (/0571), وأحمد (۲/ 7). وابن خزيمة »)۱۹۸٤(‏ من حديث ابن عمر نه. 





وتاب لاضع الت 

هذا كله اختلاف ألفاظ» والحديث واحد. لكنّ ناقلوه تختلف ألفاظهم لأن القول 
الراجح من أقوال أهل العلم أن الحديث يجوز نقله بالمعنى. فهو منقول بالمعنى» لكر 
ألفاظ الذكر والدّعاء الغالب أن المحدثين : يخر صُونَ أن ينقلُوها باللفظء ولهذا تجد 
الخلاف في ألفاظ الذكر ونحوه قليآدء أا الأحكام فالخلاف فيها ثي لكن هذا لا يض 
ولا يعتبر اضطرابًا؛ لأن المخرج واحد ومادمنا نعلم أن القول الرّاجح عند المحدثين هو 
جواز نقل الحديث بالمعنى فهذا هو اختلاف ألفاظ فقط. 

فإن قال قائل: ال د لس سبد ور 
الملائكة له؟ 

الجواب: : أننا سبق أن أشرنا إلى هذاء وأن بعض العلماء قالوا: ا 
معصيةء ومنه البدعة؛ لقول النبي يل «كُلّ محدثة بدعة»؛ لكن تفسير أبو هريرة له 
بالحدث الموجب للوضوءء قد نقول: إن الصّحابِي أعلم بما روى وأعلم بمدلول 
كلام الرسول اهللا5 ولهذا لا نجزم بأنه إذا أخدَتٌ بقول محرّم أو بدعةء أنه 
يخرج من هذا الثواب؛ لأنه قد يقال: إن السبب أن الملائكة تمتنع -من ذكره من 
الذعاء - له؛ لأنه فعل ما يؤذيهم» وهذا نوع امتهان الملائكة. 

© وقوله: «في مُصَلاة»» هل معناه: ألا يتحرك من موطن صلاته؟ | 

والخواب: أن هذا ظاهر الحديث» «في مُصَلاه؛. و«في تَجْلِسِهِ؛: ظاهره أنه يبقى في 
مکانه» لکن الظاهر أنه إذا قام من المكان لفعل مصلحةء كاستماع الحديث أو عل 
فإنه لا يفوته الأجر؛ لأنه هنا انتقل عن مكانه لمصلحةء ليس عبنّاء ومعلوم أن الذي 
يبقى في مكانه في الصف يكون له من الوقار والاحترام ما لا يكون للرّجُل الذي يقفز 
من ناحية إلى ناحية» لكن إذا دعت الحاجة إلى القيام من المجلس» إِمّا لأنه أتاه نعاس» 
ْ فأراد أن يمشيء أو أنه يحضر مجلس ذكر أو علم» فلا بأس 

12 وقوله: "وشو في صَلاةٍمَا التَظَرَ الصّلاةِه. هل المراد يها صلاة الفريضة أو النافلة؟ 

والجواب: يحتمل قوله يل أنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاةء أا صلاة 
النافلة التي سبق أن صلاهاء أو صلاة الفريضةء والله أعلم. 

وفي حديث أبي هريرة: دليل على جواز أن يتكلّم الإنسان بما يستحي منه لبيان 





ال هر کا 


الحقٌ؛ لقوله: «يَفْسو أَوْ يَضْرِطٌ»» والفرق بين هذا وهذاء أن الأول لصوت له 
والثاني: له صوت. ١‏ 





99ے 

م قَالَ الإمَامٌ مُسْلِحٌ كخلثه: 

0-). ..) حدتا یی بن يَحْبَى, قَالَ: رات على مالك عن بي لرئاو مَنٍ 
الأعرج عَنْ أبي مُرَيرَة أن رَو الله لا الّ: ايرا أَحَذْكُمْ في صَلَاةٍ ما دَامَتِ 
الصَّلَاهٌَحبِسْهُ لايَْتَمُهُ أ يقب إلى أَمْيهِ إلَاالصّلاة. . 

0 2. ر رة ي ټی راان وهب أَخبرنِي بوسح 
وَحدني محمد ن سمه المرَاوِي» حَدَاعَبْدُالَّهِبْنُ وهب عَنْ بوس عَنٍ ابن 
هاپ عن ابن زمر ن أبِي هريره نرسو اللو قا قل . 'أَحَدُكُمْ مَاقَمَدَبَعظِرٌ 
الصَّلَاةَ في صََاةٍ مَالَمْ بُحْدِتْ, تدعو لَهُ الملائكة: للُّمّاغْفِر له الَّهمَ ازْحَمْه. 


a a 


(. اليا وا 
عَنْ آپي هرر عن الي كل بحو 


ASCE 








کر کے 


الم سساو ومواضع | سبلو 
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(.0 ) باب صل كفوة الْخْطَا إِلَى الْمَسَاجِد 
نم ا الإمام ملم تلة: 


سر 


1 -0710) حلت عد ْنَا الأشمري وأو کرب قال حَدََا بو أْسَامَكَ عَنْ 

ند عن اې رکه عي ثوسى قل قال ر سول الله كلف : مالس اني الصا 
مم ليها شی عنم ولي صم ئی بَا مع لتا طم أ جْرَامِنَ الَّذِي 

0 ثم ينام . في رواية أبي كرَيبٍ: خی بصلا مح الإتام في اء َة . 

هذا الحديث يطابق الترجمة التي كتبها النروي ناث ب وذلك في قوله: دن اَم 
الثاس أخْرًا في الصَّلَاةٍ ايعدم إ إِلَيْهَا ی فَأَبَمَدُهُنْ. وذلك لأنه تكثشر خطاه إلى 
المسجد: ؛ فكان أعظم أجرّاء وقد سبق لنا أن من تطهر في بيه فأ سبغ الوضوء ثم 
خرج إلى المسجد. لا يخرجه إلا الصَّلاة لم يخطو خطوة ة إلا رفع الله له بها درجبة 
وحن عنه بها خطيئة» ولكن إذا قال قائل: هل معنى ذلك. أو هل لازم ذلك أن يؤمر 
الإنسان بأن يتخذ بيتا بعيدًا عن المسجد؟ ) 

أو نقول: إذا اتفق أن بيته بعيد من المسجد كان أفضل من البيت القريب؟ 

الجواب: الثانيء لا شك؛ ولهذالم يختر النبي بي أن يكون بيته بعيدًا من 
المسجد. ولم يقل للناس: ابعدوا عن المسجد. وإنما قال: لمن أرادوا أن يتحولوا من 
بيوتهم؛ ليقتربوا من المسجدء قال لهم: ١دِيَارَكُمْ‏ ثكتّبْ آََارٌكُمْ9". وفرق بين الابتداء 
وبين الاستدامة. 

.© وقوله: «وَالَّذِي يَمَظِرُ الصا حَبَّى يُصَلْيَهَا م َم الام عَم أَجْرَامِنَ الذي 
يَصَلْيها نم ينام ظاهر هذا الحديث بهذا اللفظ اللين أن صلاة الجماعة ليست 
بواجبة؛ لأنه لو قال: إن الذي يتأخر ويصليها مع الإمام» أفضل من الذي يصلَّيها ثم 
ينام» ومثل هذا التعبير» لا شك أنه يعطي للسّامع أول ما يسمعه أن صلاة الجماعة 


.)101( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)114( ومسلم‎ »)1٥1( أخرجه البخاري‎ )١ 


ليست بواجبة» فعلى أي شيء يُحمل؟ ٠‏ 

يقال: هذا من الأحاديث المتشاببة» إذا كان ظاهره أن صلاة الجماعة ليست 
واجبةء وهناك أحاديث صحيحة صريحة واضحة في وجوب صلاة الجماعة 
والواجب الذي هو طريق الرّاسخين في العلم أن يحمل المتشابه على الحكم الذي 
ليس فيه تشابه حتى يكون الجميع مُحكمًا.  ٠‏ 

نك ال الات أن سمل عل شن كاناقيه ارم کی ی 

قلنا: -أيضًا- - لا يصح الأمر على هذا؛ لأن الذي فيه نوم كثير معذور عن الصّلاة مع 

الجماعة إذا كان يخشى أنه لو تأخر فصلّى مع الجماعة لم يدر مايقول» فإنه يشر وإذا 
كان معذورًاء ومن عادته أن يصلي في الجماعة» كتب الله ما كان يعمله من قبل. 

فإذا قال قائل: بعض الناس يعتاد أن يصلي في مسجد مُعين؛ لأسباب معينة» ملد 
الإمام يخشع أو الإمام كبير» وهو إذا تعدّى المساجد التي عند بيته» فربما أن أئمة هذه 





المساجد يجدون في أنفسهم شيئًا؟ 
فالجواب: إذا كان السبب ظاهرًاء فلن يجدوا في أنفسهم شيئًاء وإذا كان السبب 
خفيًا حينئظٍ يجدون في أنفسهم شيئًاء ووجه ذلك أنه إذا كان السبب ظاهرًا اقتنع 
الناس بذلك مثلا: : لو تجاوز الإنسان مَساجد متعددة ليصلّي في المسجد الحرام» هنا 
لا يجد الناس شيئًا في صدورهم» ولو أنه تعدّى عدّة مساجد ليصلَّي في مسجد فيه 
درس يحضره وینتفع به -أيضًا- لا يجدون في أنفسهم شيئًاء ولو تعداه إلى مسجد 
إمامه عالم» أو إمامه قارئ حسن القراءة» لم يجدوا في أنفسهم شيئّاء أمّا إذا كان مُقارا 
لهم» فربما يجد الإمام في نفيمه» ويقول: لماذا يتعداني, ما الفرق بيني وبين هذا؟ . 
وإذا كان المسجد القريب أكثر جماعة والبعيد أقل جماعة فأيهما يذهب إليه؟ 
الجواب: أن يقال: الأفضل أن يذهب إلى الأكثر جماعة؛ لقول النبي يكلِ: اصَلاة 
الرّجُلٍ معَ لجل أَركَى مِنْ صَلايِهِ وَحْدَهُ وَصَكَاتهمَع جلي کی مِنْ صَلَاهِ د م 
الرجل» ٠‏ وها كاذ أكار ذهو أن إلى الله فالأفضل ما كان أكثر جماعة. 





(۱) أخرجه أبو داود (001). والنسائی (۲٤۸)ء‏ والدارمى (۱۲۹۹)ء وأحمد (0/ )ء وغيرهممن 


كاب السام دمض اتلد 





ود ا TTT‏ ظ 
نقول: إن قصد بذلك البعد عن الجماعة ثلا ينتقده الناس» ومن أجل أن يلتمسوا 
له العذوء فيقولون : هو رجل بعيد» فهذا لا شك أنه آثم» وأنه لا بركة في هذا البيت» آم 
إذ| الخذة لس اح ماكر أشرح وأوسع وأفضل في الهواء ودخول الشمس وما 
أشبه هذاء فهذا غرض مقصوه. فلا بأس به» لكننا نأمرٌه بأن يحرص على الصّلاة مع 
الجماعة ولو أن يذهب بالسيارة . 
جك نافد 

ثم قال الإِمَامُ ملم تكتلته: 

۲۷۸ -570) حکتا خی بن خی خر عبر عَنْ سيان الي عَنْ بي 
نن التي عن أبن غب فال گان َرَجُل لا غلم رَجُلا جلا انعد يِن المَشجدينة 
وَكَانَ لا تخْطئه صَلَاةٌ قال - فقيل لَه أ كلت له: لو اشرت هارا تر که به ِي الظّلماء 
وفِي الرَّمْضاءِ . قال ا ني ن ملي إلى جنب الْمَسْحِد إنّي أرب َنْيَب لي 
شا إلى المسْجِد وَرُجُوحِي إِذَارَجَعْتُ إلى أخلي. قال رَسُول الله تكله : «فَدْجَمَعٌ 
الله لَك ذلك كله». 

هذا - أيضًا- فيه: دليل على أن الإنسان يُؤْجر مع النية حتى بعد رجوعه من 
المسجد إلى أهله. فيكون له أجران» أجر سابق على الصلاةء وأجر لاحق» كل هذا لأنه 
يحتسب عل الله ن ولا شك أن الله تعالى أكرم الأكرمين» إذا احتسب عبده عليه 
أجرّاء وكان له سبب شرعيء فإن الله تعالى يحققه له. ولهذا قال: لَك ذلك كله 
بسبب الاحتساب» وهذه المسألة أعني الاحتساب تفوت كثيرًا من الناس» ولكن 
احتسب عل الله کل احنسث بمعتى: أشي نفك أنك تريد ثواب اه بما أمرك به 
أو ترك ما نباك عنه» حتى يعطيك اله ما احتسبت. 


)١(‏ قال الشيخ تعذاتثة: سبق وأن قُلنا لكم: إن الخطوة بالنسبة للسيارة هي دوران الإطارات (العجل). 





نم قال الإمَامُ مُسْلِم تاه: 
Io 72‏ مهو مس م يه .2 
(...) و دتا مُحَمّد بن يد الأغلى؛ حَدَكنا لمعه .ح دتتا إِسْحَاق بن إَرَاهِيمَ 


ل خبرنا ري لاه َنِ اوي بهذا الإمنتاد . پتخوو. 
2 سل ىور 


(. .) حَدَََا حم بن أبي بكر اله لمُقدِي» حَدَثَا عبد ْنَا حَدَنَناعَاضِءٌ: عَنْ 
بي عاد عن أي ِن ْب قَال. : کان رَجل مِنَ الأنصار بيه ی بشت في انور 
ع انی شاد تع ررر هأ چو .فق - وجنت عت :ا انلو آل 
اشرت مار يك من الرمْضَاءِ ويك يِن هوام الأزض. قال. وو 
بتي مُطنبٌ يبد بْب مُحَمّد ي قال: َحَمَلْتُ به جملا حَتَى أت تب الله يك َأخير 
قال- ا رجو في رو اجر فق کے بق ا 
لَك مَا احْتسَمْتَ 


رر ار 


0 خاک سیا ن عرد .كذ أي نزملا عرف عبينة. 
ح وَحَدَْنَا سيد بن َر الواسطي قَالَ: : حَدَتَنا و کی حَدَننا ابي كُلْهُمْ: عن اوم 
بهذا الإستاد تحوهُ. 

وهذا بمعنى ما قلنا أولا أن الإنسان إذا احتسب الأجر فإن الله يثييه عليه؛ لأنه 
أكرم الأكرمين ك فإننا نرى أن الإنسان لو احتسب على إنسان آدمي من البشرء وكان 
هذا البشر كريمًا فإنه يعطيه ما احتبسه عليه. 

4888 

م َال الإمَامُ مُسْيِمٌ كقلثه: 

۷۹ 00507 وَحَدَنَا جح بن شار حَدَََاووح ِن ده حَدئَا وكوي ب 
إسحاقء حدننا أ بو ازب كَالَ: سَمِعْتٌ جَابرَ بْنّ عَبْدِ الله َالَ: كَانتَ يارا َة َنِ 


لمجو قارا أن بوتت ترب ِن لمجي تاتا رول الله كل َقَالّ: دإنَ 
بكل و 


إن 
6 م سے ص 
کم بكل خطوة دَرَجَةَ). 
د 


-(110) حَرَّكنَا محمد : بن المتتّى. حَدَننَا عَبْد الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارثِ قَال: 


تاب الي ام يوضع للد اء 
سَمِعْتُ أبي يُحَدثْ قَالَ: اني الجُرري عن آي نَضرَة ڪن جاپر بن عبد اللو ال: 

انمع حول المج قاراد بثو سلمَة أن لوا إلى قر رب الْمَسْحِد نَع ِكَ 
رسو الله يكل قال لَهُخ: إن بي مريو وارب وي . قَالوا: 
عَم يا رَسُول الله قَد أرَدْنَاذَلِكَ. فَقَالٌ: ا تي سَلِمَة دِبَارَكُمْ َب اتارک دِيَارَكُمْ 
َكب أَنَار زك1". 

© قوله: 'دِيَارَكُمْ ُكْتَبُ؛ هذه مجزومة على أنها جواب لفعل محذوف التقدير: 
الزموا دِيَارَكُمْ وكرّرها النبيٌ ية من باب التوكيدء وهذا التوكيد يسمى توكيدًا لفظيا 
لأن التوكيد المعنوي يكون بألفاظ معلومة, وأمّا التوكيد اللفظي» فهو تكرار الجملة 
أو الكلمةء قال ابن مالك: 

وما من التوكيد لفظي يجي مكررًا لقولك ادرج ادرجي 
عمووو- 





قال الإمَامُ شل كت 

۱-(...) حَدَّنَنَا ام حم بن النضر المي حَدٌ حَدَتَنا مُعْتَورٌ قَالَّ: اسرد كيت 
بُحَدذّثُ عَنْ أبِي ضر عَنْ ايبن عَبْدِ لل راد نو سَلِمَة أن يتَحَونُوا إِلَى قرب 
المَسْحِدٍ. -قَالَ- - لقاع حالية بلع ديك الي با ققالَ: : يا تي مله و ديا د 


ل اس 


ارک . فقالوا: ما کان یسر نا آنا كنا نحو لْما. 


.)105( أخرجه البخاري‎ )١( 


ص 4 A‏ و 





(01) اب افش إلى الطلة ١.‏ 
شُفى به الْحَطَايَا وَتَرْقُعُ به الد 
م َال الإمَامُ مُسْلِمْ ككتلتة: 
۲- -(177) حلي إسحَاقَ بن مضو آخبرتا رَكَرياءُبْنُ عَدِي أخبر مَرَنَا عبد 


الله يعني : : ان عمرو- قن دين آي ايک ڪن دين په عن يي حازم 


الأشجبي. ۽ عن أبي هُريْرَة َالَ: قال رسو ل الله ل: «مَن طهر فى به بوه مى إِلَى 


0 


يټ من يوت للضي رصن راض الت حَطْوكةإخاه) تخا عم 
لخر ترفع درّجَة). 

70-7 وکا نسدد دک .ےول تيه > دتا د 
يَعْني: ابْنّ مُضَر- اء عَنٍ ابن اهاد عَنْ محمد بْنِإِبرَاهِيمَ عَنْ أبي سَلَمَةَ ن 
لخن ني ري سول ل اه في حيبت بغر يع وول اذ 
كذ ول لول أنه ياب أَحَدكُم فقيل نكل بوم تحنس مرا هل يَبقَى 
ين رنه شية؟!. قالوا: : لا قى مِنْ دَرَنِهِ شيْء. قَالَ: «مُذَلِكَ مَل الصَّلْوَاتِ ت الْحَمْسِ 

يَمْحُو الله بهن الْحَطَايَاة'" . 


ملم بد 


64-(11۸) وَحََدَّمنَا أبُو بکر بن بي َيه ابو كرب فالا حَدَكَنَا أو مُعَاوِيَةَ 
0 عَنْ بي سيان عَنْ جار -وَهُوَ: ابن عَيْدِ اللّه- قال: قال رَسُولٌ الله 

ڪڊ امكل الصَلواتِ اتنس گل تهر جار َر على باپ أَحَدِكُم فيل ونه نەل 
يوم حََمْسَ مَرّاتِ) . قال: قال الْحَسَنٌ: وَمَا يقي دَلِكَ مِنَ الدّرَنِ؟ 

يعني : : أي شيء يبقيه؟ 

© وقوله: «تهر غَمْرِاء أي: كثير الماءء وكثير الماء لا شك أنه أشدٌ تنظيمًا من 
قليله» وهذا من نعمة اله َل أن هذه الصلوات الخمس يَمْحُو الله من الخطاياء كما 


)1( أخر جه البخاري .(OYA)‏ 





تاب السام ووضع الد 





يمحو الماء الذي يغتسل به الإنسان حمس مرات درنه ووسخه. 

وهنا قاعدة. وهي: إذا كان مَخرج الحديث واحذاء واختلف مثل هذا الاختلاف. 
فيؤخذ بالأكثرء فحديث أبي هريرة واحد» هو الذي سبق» وهو الذي لحق, وفيما 

سبق أن الذي يتوضأً في بيته ويسبغ الوضوء ثم يخرج إلى الصّلاة ل يطو خطوة 
واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فيو خذ بالأكثر؛ لأن هذا اختلاف 
رواة» مادام مرج الحديث واحدّاء ولا يمكن فيه تعدد القضيةء فيكون هذا اختلاف 
الرواة» ويؤخذ بالأكثر. 

ك.د 

مقا الام مُسلِمٌ ناه 

۸0 -(510) حَدَناأبُوبعْرِبنُ أبي س َير ن خرب الا حَدَنا يد بن 
هَارُونَ خرن مد مح بن مرن عَن ربد ُن ألم عَنْ عَطَءِبْنَِسَارِ عَْ أي هُرَيرَةََنٍ 
الي يله: امَنْ عَدَا إِلَى الْمَسْجِدٍ أو رَاحَ أعَدَ الله له في اة زلا كلّ) عَذَا أو اح 

هذا العا ا أن امن غدا إلى المَسْجي» أي: ذهب إليه 
صباحاء وذلك م متى؟ في صلاة الصبح» أو راح أي : مساءً. وذلك في صلاة الظهر 
اعد a‏ نلا في الجَنّةه. النزل: الضيافة» وهذا فضل 
عظيم؛ يعني: كل يوم» تغدو إلى المسجد خمس مرات وتروح» يعد لك في الجنة همس 
ضيافات. والحمد لاء فهذه نعمة كبيرة. 


8وك 


.)٦1٦۲( أخرجه البخاري‎ )١( 








7 م قال ١‏ امام الووي > كَيَاينه : 
(0۲( باب قصل الوس في مصلا بغ اصح ول انعا جد 
م قال الإمَامُ مُسْلِمٌ ناثه: 


r» 


٣ ۰(-۸‏ دتا امد ن عد الله ن وئس دتتا َير حا دتا ساك ح 


e و‎ 5-5 


مر ر في کے 


وَحَدََّايََى بن تی - َالَف ل - قَالٌ: غير یکن يبل ب زب قل 
لت لجا بن تر أكُنْتَ ُجَالِسٌ ر مول الله يكله؟ قَال: َعَم كرا گان ا قو ِن 

مُصَلَاه الي بُصَلَي فب الصبْح أو الاه حى تطح الس فإذا طلَعَتٍِ الشمْس د قامَ 
وَكَانوا يتَحَدّنُونَ فَيَأحدُونَ في مر الْجَامِليّة فيَضْحَكونَ وَيَتبَسَ. : 

هذا الحديث فيه فوائد: 

منها: فضيلة جابر لفغ حيث كان يجالس النبي 4ة كثيرّا ومجالسة النبي يك 
كلها خيرء ومجالسة أهل الخير خير. 

ومنها -أيضا- : أنه كان يكل إذا صلّى الصّبح بقي في مُصلاه» حتى تطلع الشمس. 

ومنها- أيضا-: : أنه يجوز أن يتحدّث النّاس في المسجد بأمور الدُنياء ولو كانت 

من أمور الجاهلية لكن بشرطين: 

الشرط الأول: ألا يكون في ذلك مَحْظورٌ شَرْعِيٌ. 

والشرط الثاني: : ألا يؤذي أحدّاء فإن كان في ذلك محظودٌ شرع مثل أن يتضمّن 
الكلام كذبّاء أو بيعًا أو شراءً أو إجارة أو ما أشبه ذلك -يعني: في المسجد- فهو 
ممنوع أو كان يُوْذِي الناس فهو - أيضًا- ممنوع؛ لأن النبي بل هى عن ذلك نى 
حتى عن الجهر بالقراءة إذا كان يتأذّى به الآخرون” 1 

ومنها-أيضا-: خسن خلق النبي AS‏ أنه يسمع أصحابه يضحكون في 
المسجد. ٠‏ ولا ينهاهمء بل كان يتبسّم كالمقرر لهم» وهذا التبسم» ؛ يحتمل أنه يتبسم 
على ما تحدّئوا به من أخبارء أو أنه يتبسم على فعلهم» واي كان فهو دليل على جواز 








)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى؟ ))8١0940(‏ والطبراني في «الأوسط» (۳/ ۲۷)» وانظر: «كشف الخفا» 
للعجلوني (؟/ (YT‏ 


2 


سے 





ب لاضع الملا 
الضحك في المسجدء إذا وجد موجبه؛ يعني: إذا وجد سبب الضحك» أمّا أن يكون 
الإنسان كلما حُدّث بحديثء قام يضحك» » فهذا ربما يُعدٌ سفهًا ولل في العقل؛ لكن 
إذا وجد السبب للصحك» وضحك الإنسان» فإن هذا يدل على انشراح صدره 
وسلامته وانطلاقه» ولا ينبغي للإنسان أن يكون مُغْلقَا لا يضحك مع وجودما 
يُضحك فهذا إغلاق؛ ولهذا لما حدّث النبي إل أن الله تعالى يَضْحَكُ. و 
أويضحك ربنا يا رسول الله؟!! فقال تكلك: «نعم)ء قال: الن نعدمً من رب يَضْحَكُ 
TY‏ ل 
ولو مع وجود السبب» وبين رجل يضحك مع وجود السببء أو يبتسم؛ لأن هذا - 
أيضًا- يَسْرٌّ أصحابه. إذا رأوه يضحك معهم» ولا ينغلق عليهم. 

ومنها: أن الرسول ول م يكن يصلَي بل کان يقوم؛ وم يذكر الصّلاةء وقد ورد في غير 
الصّحيحين أن تن جلس في صله بعد صلاة الصّبح نم صَلَى ركعشين كان کمن أنّى 
عة أو حا '". وهذا الحديث يحتاج إلى تحرير في صحته؛ لأنه يخالف ظاهر رواية 


مسلم: أن الرسول 70 كان يقوم ولا يصلي» فلينظر في سنده. 
16ت 





ثم قال الام ملم كقاتة: 

.J)- AV‏ ..) وَحَدََّنا بو بَكْر بْنُ أبي سیب حَدَكَنا کی عَنْ فيان َال بو بَكر: 
َحَدَكنَا حن ن پش عَن زكرا لاء عَنْ يك عَنْ جَابر بن سَمُرَة؛ أن ال كل 
كان ذا صَلَّى المَجْرَ جَلْسَ في مُصَلَاهُ حَنّى تَطلمَ السمْس حَْسَنًا. 

© قوله: «حَسنا» يعني: ترتفع ويزول اصفرارهاء وهذا في حدود ربع ساعة أو ما 


)000 أخرجه ابن ماجه (۱۸۱)ء وأحمد )١١ /٤(‏ والحاكم /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وغيرهم من حديث أبي رزين «لتقه. 
(؟) أخرجه الترمذي (287) من حديث أنس لله وقال: حديث حسن غريب وانظر: «الترغيب 
والترهيب» .)19١(‏ 


و کی ا ا واا اد ا ریت ا ا ام کی و تين ا شرع 


f NT ١ 7 0 
الان شن باز‎ 





ثم قال الإمَاء م ملم كلة: 
(. .) وَحَدَكن في واب کر بن بي د شيبَة قالا: حَدََا بو الأخوّصي.ح قَال: 


دتتا ابن المَُى وان شار الا : حَدَننا محمد بن جَعْفَرٍ حَدَكنَا شغبة كلاض). عَنْ 
ك بهذا الإستاد. ولم تقر 


ب في مثل هذا إذا قال: «وَلَم يفولا حَسَنَا هل نقول: إن هذه الرّيادة شادَةٌ أم ماذا؟ 

الحواب: لاء لأن من شرط الشذوذ أن تكون منافيةء فإن لم يكن منافاة: فلا 
شذوذء صحيح أنه شَّذّ بها من حيث الذّكر لها فهي شاذة؛ لأنه انفرد بباء لكن من 

حيث الحكم بصحة الحديث لا يضر هذا الشذوذ. وقد يقال: إنه يضر فيما إذا كان 

الحديث من باب الأذكار؛ لأن الغالب أن الأذكار يحفظها الناس» ويعتنون بهاء فإذا 
انفرد أحدهم بزيادة» فإنها لا تقبل؛ لأن هذا من باب الأذكار. 

أقول: قد يقال» وقد يقال: : إنمادام تقول يكبن هذه الزيناذة منافية لمن غو 
أرجح منه» فإنها تكون مقرونة حتى وإن شد بها. 

ع ولا 

م قال الإمَامٌ مُسَلِمٌ تعتلثة: 

-(17/1) وَحَدَننامَارُون بن معْرُوفٍه وَِسْحَاقٌ بْنُ مُوسى الأنصَارِي قالا: خد حَدَثنًا 
س بن عياض ني ابن أي دُبَابٍ في روَا اود وني ڪڍ حديث لصي حر 
لجار عَن عبد الرحمَنٍِ بن يرل مَوَى أبِي هرر عن أي ه هريرة؛ 5 أن رَسُولٌ الله يكل 
قَالَ: «أَحَبُ البآاد إِلَى الله مَسَاجِدْهَاء و اا اباد إلى اله أموَاقَها». 

في هذا الحديث: دليل على فضيلة المساجد. و أنها حت البقاع إلى الله ّل 
ا البلادا؛ يعني: أحب الأمكنة؛ لأن المسجد ليس بلدًاء لكن المراد بالبلاد 
هنا: الأمكنةء ولهذا جاء في بعض الرّوايات: «أحب البقاع». 

وفي هذا الحديث فوائد: 

منها: إثبات المحبة لله بل وأنها تتعلّق بالأماكن كما تتعلّق بالأعمال» فأحب 
الأعمال إلى الله الصلاة على وقتهاء وتتعلّق بالأماكن كما في هذا الحديث. 


تاب المسأجدوه تاك 





وفيه -أيضا-: دليل على أن محبة الله تتفاوت» فبعض الأشياء أحبٌٍ إليه من 
بعض» وما هذه المحبة؟ 

قال أهل التحريف والتعطيل: المحبة التي أضافها الله لنفسه هي الإثابة» فمعنى 
يحب؛ أي: يثيب إن أله حب متسب 4057 [التزتنا:؛]. و اه مالين (80) 4 
[البقق: 0 ]. قوف يق أله بقور مهم و مسبو © [لقثلاقة::0]. ولماذا قالوا هذا؟ 

قالوا هذا؛ لأن المحبة هي الميل» ميل الإنسان إلى ما ينفعه» أو ميل المحبٌ إلى ما 
ينفعه ويلائمه, والله ڳا مستغنٍ عن كل شيء. ولكننا نقول لهم العا مرا 
يصحٌ في مثل: لد املا الى الوح E‏ المساجد لا تثاب» فهل تقولون: 
إن محبة الله للمساجد هي بمعنى الإئابة؟ هذا غير صحيح. ) 

ثم نقول: إن المحبة التي ذكرتم هي محبة المخلوق. أمّا محبة الخالق» فقد قال 
الله تعالى: لس 55 7 وهو هو ألسَمِيعٌ البصِير )4 .]1١ ١:‏ 

ثم نقول ل هم: أنتم تثبتون الإرادةء وهذا نخاطب به الأشاعرة» لا المعتزلة» 
فالمعتزلة لا يثبتون الإرادة» فنقول للأشاعرة: الجن تبجو ن الإرادة» والإرادة: ميل 
المريد إلى ما يلائمه وينفعه أو يندفع به ضرره» فلا فرق بين الإرادة والمحبة» فإن أثبتم 
الإرادة فأ” ثبتوا المحبة» وإن أنكرتم المحبة فأنكروا الإرادة وإِلَّا فأنتم متناقضون. 

وهكذا دائمًا القول الباطل تجده متناقضًا؛ لأنه مبني على باطل» والباطل لا يمكن 
أن يتفق» قال الله تعالى: ولوان منْعند عي أله أوَجدّوأفيهِ اوا مكيرا 9 ا:۲ 

وفيه أيضا: إثبات البغض لل وأن يبغض لقوله: «وأَبْمَض البلادٍ إلى الأو 
اھ فال بتكن ر کو رضي توركل علب یات حب ا 
على ظاهرهاء واعتقاد أنها حقيقة بالنسبة إلى الله لكنها لا تشبه صفات المخلوقين. 
وبذلك يحصل لنا السمع والطاعة» والإيمان والتصديق ونسلم من المحذور. 

فإن قال قائل: لماذا كانت المساجد أحبٌ البلاد إلى الله؟ 

فالحواب: أنه أماكن العبادة» كما قال النبي كَل «إنّما بيت المساجد 
للصَّلاةٍ والذّكر وقراءةٍ القرآن) '"' » ولذلك أضافها الله لنفسه. فقال: # ومن أَظَلَمُ مِمّنَ 





)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 





مع مسجد مسجد ادل أن یکر فیا اسم 4 [النق:؛ .]١١‏ 

وأمّا الأسواق. فهي أبغض البلاد إلى الله؛ لأن الأسواق يكثر فيها اللغط والكلام 
المنكرء وربما كن ديا الكذت: والغش» فهي مواضع معصية» فلذلك كانت أبغض 
البلاد إلى الله بل. 

فإن قالوا: نحن نفسر المحبة ببعض لوازمهاء كما فسّر أَهْلَ السِّنْةِ المعية ببعض 
لوازمهاء ولم يجروها على ظاهرها كما في قوله: وومع اناكم 4 فيط :؛]. 

نقول هم SSSA a‏ 
الجهمية الذين قالوا: إن الله معنا حقيقة في أماكنناء.ففسّرها السّلف بالعلم» وقال: إن 
المراد: علمه معكم» لا كما تقول الجهمية؛ هكذا عبر بعض السَّلف. فهم درءًا لهذا 
القول الباطلء وخوفا من أن تتعلّق به القلوب العامة فسَّرُوها بالعلم والسمع والبصرء 
وما إلى ذلك. 

ولكن الصحيح اباس ا فا طفق م و ل انه 
لأن الله تعالى ليس كمثله شيء؛ ولأن المعية مع العلو ثابتة في حقٌ المخلوق. فالعرب 
يقولون في القمر: مازلنا نسير والقمر معناء أو مازلنا نسير والقطب معناء أو ما أشبه 
ذلك. 

فإن قالوا: ونحن نفسر النزول إلى السّماء الدنيا بنزول الرحمة؛ لئلا يوهم ذلك أن 
النزول يقتضي خلو العرش ونحو ذلك؟ ) 

نقول: يجب علينا أن نفهم ما فهم السّلف. فالصّحابة حدّثهم الرس ول با48 
بهذا الحديث» وهم يؤمنون بأن الله استوى على العرش» ولاشك عندهم في هذاء فهل 
قالوا لرسول الله: كيف يكون؟ 

ما قالوا هذا. ِ 

وهل قالوا: إذا نزل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ 

ما قالوا هذا أيضًاء فليسعنا ما وسعهم» ومن لا يسعه ما وسع أصحاب النبي بَا 
فلا وسّع الله عليه فهو لابد أن يكون في قلبه حرج» لكن إذا قال: سمعنا وأطعنا وآمناء 
ونقول ينزل 6 والنزول مضاف إلى نفسه. ولا يمكن أن يحرّف أنه ينزل أمره أو تنزل 








كد 


سكم 





ب منت الا ب 
رحمته أو ينزل ملك من ملائكته أو ما أشبه ذلك» التحريف واضح» أما كيف ينزل فالله 
أعلم؛ ولهذا فالقول الراجح عندي أن لا تسأل» هل يخلو منه العرش أو لا؟» وإن كان 

شيخ الإسلام كن ف يقول: إنه ينزل ولا يخلو منه العرش؛ لأن الله على كل شيء قدير 


ولا يقاس بخلقه. » لكن نحن نقول: لا نتكلّم بكلمة: : 'بيخاو منه العرش أو لا»؛ وعلينا 
أن ندعها جانبًا. 





2-888 
م قال الإمَام التووي تكتاثه: ظ 

ظ (؟) باب من أَحَقُ بالإمامَة 

م قال الإمامُ ملم ككلثه: ١‏ 

۸% -(1۷۲) دتا تة ب ن سبو دأ وان ڪن كاد عن أي تر 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِي قَالَ: َال رَسُول الله يكللة: ذا كَانُوا تلانة ومهم أَحَهُ حَدُهُمْ 
وََحَفَهُمْ بالإمَامَة َة أكْرَؤْهُم. 

هذا الحديث فيه: بيان مَّن أحقٌ بالإمامةء قال: : «أَقَرَؤهُمْ» وم يقل: أكبرهم ولا 
أعلمهم بالسّنة؛ لأن الأحاديث يكمّل بعضها بعضًا. 

© وقوله: «إذَا كَانوا اانه فليو هم أحَدُهُمْ» ليس له مفهوم عدد؛ يعني: ليس 
الى ذا تان انين فلا مارت الجاع ا را د 
لهذا العدد. 
وقد يُقال: إنه يؤمهم. أي: يكون إمامهم؛ نهم إذا كانوا ثلاثة كان الإمام متقددّمًا 
لكن هذا بعيد من اللفظ بدليل قوله: «وََحَفَهُمْ بالإمَامة م أرَؤْمُم». 

ASST 

ثم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ كقلثه: 

(. )ونا مد بن با حَدايحى بن سويد حلا شب وَحَدَكا وبر بن 
بي َي ی حلا بو کال ا حر ن سعد نأب مرو حولي أوسا الوشتمي؛ 
حَدَننا معاد -وهو ابن شام - حَدَنني أبي کله عَنْ فاده بهذا الإسناد م مثله. 








(...) وَحَدَتَنَا محمد بن الْمَدَنَىه حَدّ حَدَنَاسَالِم ن نوج ا 
َدّثَنا ابن اْمُبارَكِ جوِيعا عَن الجريريٰ عَنْ أبي ضر عَنْ أبِي سبد عَن اليكل بولو. 

كن -060) و حلت أب بكر بن أبي َي وب سود الأ كلاه عن أبي ڪال 
-قالّ ابو بک حَدَنَن بو الب ال م ن الاش عن ماعل بن رَجَاء عن أوْسٍ 
بن مْعَج؛ عن أي مَسَعُودٍ الأنصَاري ا قَال: قال رَسُول الله يله: هيوم مألقَومَ رمم 
لتاب الل إن کانوا و في الَو سوا لم اسفن انو في الكو سوا افم 
هجر قان كانوا ف في الِْجرَة سَواءُ ادم مهم له ولا َوَن الرَجُل الرّجُلَ ِي سُلْطَانه ولا 
100100 .ال الاج في روا گان يلي سنا. 

هذا ترتيب أوسع مِمَّا سبق» يقول النبي جإ: «يَوْمْ مالقَوْمَ قَرَوْمُمْ ِا 
اللّدى وهذا في ابتداء الإمامةء أمّا مَن كان إمام مسجد ر اتب..فهو سق بالإمامةه وان وإن 
كان في الجماعة من هو أقرأ؛ لقول النبي ككة: لا يَؤْمّنٌ الل الوَجْلَ في سلطانو» 
وإمام المسجد سلطان فيه» لكن.في الابتداءء يُرَِبُونَ هذا الترتيب: «أَقَرَوْمُمْ لكاب 
الوا فما المراد بالأقرأ؟ هل هو الأكثر أو هو الأجود؟ ‏ 

اللفظ يقتضي أن المراد الأجود قراءة لكن إذ كانوا سوا في الجودة يقد 
الأكثر. ثم هل المراد: أقرؤهم حفظًا أو نظرًا في المصحف؛ لأنه قد يكون بعضهم 
عنده قدرة على قراءة مستقيمة؛ ويكون أجود من الآخرء لكن الثاني أحفظ منه؟ 

. الظاهر أن المراد: أن الحافظ أكثر أولى؛ لأن المعروف في عهد الرسول رل 
أن أكثر الصحابة كانوا يحفظون القرآن عن ظهر قلب. 

© وقوله: لكاب اللَّدا أضافه النبي يكل إلى الله؛ لأن الله هو الذي أنزله. 

وقوله: ِن كانُوا في القراءة سواءء كأعلّمُهُمْ باصن المراد سنة النبي لف 
وحص السنة في ذلك ما يتعلّق بالصّلاةء فلو فرضنا أن لدينا رجلين: : أحدها عنده علم 
واسع في السنة: في المعاملات والأنكحة والفرائض والقضاء وما أشبه ذلك» ولكنه 
ليس عنده علم فيما يتعلّق بالصلاةء والثاني عنده علم أكثر فيما يتعلق بالصلاةء فيقدم 
الثاني؛ لأن ما يتعلّق بالصلاة أخصٌ مِمّا يتعلق بعموم السنة. 





تاب لاجد وضع الصا 

2 قوله: : إن انوا في الس سوا فَأقدَمهُمِْجْرَة» وهذا فيما إذا كان هناك 
مهاجرون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام» فإنهم إذا تساووا في القرآن. وفي السنةت 
فإنهم يُقدّم أقدمهم هجرة؛ لأن الأقدم هجرة عنده من العلم والنصرة لرسول الله بكي 
ما ليس عند الآخرء ولاسيما المهاجرون قبل الفتح؛ أىئ: را م 
تعالى قال في كتابه: نمی من َل انتم وف أو هك آعم رة مالي 
مون بعد وق اوكا و رَد كته الت ¢ للفقط:١٠1.‏ 

قوله: 0 في رة سَواءً أ عَدَمْهُمْ لي» أي: إسلامًاء فإذا كان 
رجلان قد هاجرا جميعًاء وأحدهما أسلم قبل هجرته بشهرء والثاني أسلم قبل هجرته 
بشهرين. فأيهما أحق؟ ١ ١‏ 

الجواب الثاني: مع تساويهما في الصفات الأولى. 

هل معنى هذا أنه ينبغي لمن اتصف بالأحقية حفية أن يطلب الإمامة» أو ينبغي لمن 
وَحِدَ فيهم من هو أحق أن يُقدّموه؟ 

الظاهر: اثاني؛ لان فرض الإنسان نفسه على غيرهء قد يكون فيه ثقلء لكن القوم ينبغي 
لهم أن يفعلوا هذاء يوم القومَ اترام لكاب اللهوا. وذكر الإمام أحمد في رسالته -المنسوبة 
إليه في الصلاة- أ ثرا فيه أن الرّجل إذا آم قومًا وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في فال 
أي: في نقص» وضعف ونزول. 

© قوله: 'وَلَايَؤْمَنَّ الرّجُل الرّجُلَ في سلطا لانو» والسلطان أقسام في الواقع» فهناك 
سلطان عام» وهناك سلطان دون ذلك وسلطان دون ذلك فالسلطان الأعل سلطان 
البلدء رئيس الدولةء فإذا قدّر أن رئيس الدولة أتى إلى هنا إلى القصيم» وحضرت 
الصّلاة وهو في المسجدء فمن أولى النّاس بالكّلاة؟ 

فالجواب: هوء فيتقدّم ويصلي بالناس؛ لأنه إمام البلد. 

وهناك إمام دون ذلك. كإمام الحي الكبيرء فإنه لا يؤمه أحد في سلطان» حتى لو 

حضر إلى مسجده عالم من أكبر العلماء ء فإمام المسجد أحق منهء وينهى الرجل العالم أن 
يتقدّم إلا بإذن صاحب المسجدء وهناك سلطان أخص كسلطان الإنسان في بيتهء فإذا 
كان هناك جماعة زاروا شخصًا في بيته وحضرت الصلاة وأرادوا أن يصلُوا في بيت هذا 





ان جر a‏ 
الرّجِلء فإن أحق الناس بالإمامة هو صاحب البيت» حتى وإن كان في القوم من هو 
أقرأ منه؛ لأنه هو السّلطان في مكانه. 

ل وقولە: ولا يقعد في ب جو َلَى رميو إلا إو هذا -أيضًا- - من باب 
الاستطراد -واقه أعلم-. إن كان النبي يكل قال ذلك في مجلس واحد فهذا من باب 
الاستطراد. ومعنى الحديث: لا يقعد في بينه على ضيافته التي قدَّمها له. وتسكّى 
تكرمة؛ لأن المقصود بها إكرام الضيفء فلا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه. أمّا مثا 
إذا جاء إنسان وقدّم الغداء» ومن حين ما قدّمه قفز هذا الضيف وقام» فهذا منهي عنه» 
لأنه ليس له الحق أن يتم إل الام المقدّم له تكرمة إلا بعد أن يأذن صاحب 
الطعام» ويقول: تفضلواء كما قال إبراهيم لما قرّب الطعام: فال ألا تأ كرست ©) 
..٠۷:#8«‏ ولم يجعل مجرّد التقريب إِذناء وإن اطرد العرف. وصار تقديم الطعام إِذنًا 
في أكلهء فلا بأس؛ لأن قول الرسول :إلا بإِذِْوه يشمل الإذن العرفي والإذن 
اللفظي؛ ولأن الإنسان لو قفز ليأكل التكرمة ربما يكون هناك أشياء يريد صاحب 
البيت أن يأتي بها ويحضرها ويكون في هذا خحجل عليه. ) 

المهم: لا يقعد ني بيت الإنسان على ضيافته التي قدَّمها له إلا بإذنه. والإذن 
نوعان: لفظيء وعرفي. 

وإذا اجتمع إمامان أحدهما أقرأ لكنه فاسق. والثاني أقوم وأحسن استقامة» ولكن 
قراءته دون الأولء فإن نظرنا إلى ظاهر الحديث؛ قلنا: يُقدّم الأقرأء وإن نظرنا إلى حال 
الصحابة وأن الأقرأ في وقتهم ني الغالب الأتقى ؛ لأن الصحابة يغ لا يتجاوزن عشر 
آيات حتى يتعلّموها وما فيها من العلم والعملء قلنا: هنا يُقدَّم من دون ذلك في 
القراءة؛ لأنه مستقيم» »على أن بعض العلماء هاف يرون أن إمامة الفاسق لا تصح 
أصلاء ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الصّحابة يكم صلوا خلف الفسقة من الأمراء 
وغيرهم» ولم ينكر ذلك أحد والرّاجح: أن إمامة الفاسق صحيحة» وأن الإنسان إذا 
كان فاسقا يحلق اللحية أو يشرب الدخان أو ما أشبه ذلك فإنه تصح إمامته» وكل مَن 
صَحَّتْ صلاته» صَحََتْ إمامئّه إن كان في نوعه أو أعلى منه. وإنما قيّدنا هذا القيد 


لنخرج إمامة المرأة للرّجُل» فإنها لا تصح. 


ان اماج ومواضع السلا 


ثم قال الما مسيم كانه 

( ) دتا بو کرپ حَدَا اہو مُتاومة.ح حلا ناق آخبرتا جرير وُو 
تارا ح حلا لح لک ا يل وَحنّكا ابي قر حدقا شی 
کله ؛ عَنِ الأَعْمَشٍ بهذا الإمْنادِ مله 

0-(7,. .) وَحَدَئنا محمد ناتء وان بار قال ابن الى : e‏ 





5 ع و 


جَعْفْرِ عَنْ بك عَنْ سيل ُن رَجَاء قَالَ: موعت اوس بْنَ ضَمْمَج بَقُولُ: معطت 
ابا موو يَقُولُ: قال لتا ر سول الو کل هبم قوم رمم لقاب اللو واكم 
قِرَاءة إن كات وراه سواء ومهم م أقدمهُمْ هِجْرَة فَِنْ كَانُوا ذ فِي الْهجرَةٍ سَوَاءً 
َليَؤْسهمْ اکر مه ولا لجل في أ لاي شط ولايد قلى 
َكرِمَيِهِ في بي إلا أن يَأدَنَ لَك أو بذ 

لا شك أن الشياق الأول أحسن في التزتيب وأعم وأشمل؛ لن المختثون ياتون 
بمثل هذا من باب الاعتضاد وزيادة الطّرق. 

ك.د 


صا ۳ 


م قال الإمَامُ مُسَلِمْ كقالتة: 
eS 4۹۲‏ 
کرک تا شرن دش زمري ى 


00 ازچوا إلى أك اموا فم 
وَل ور E‏ 00 و 0 
erb,‏ 


بهذا الإستاد. 





.)580( أخرجه البخاري‎ )١( 


الان --- 5 58 
5 8 ر 
:کت مالك لويرب أو من :4 تبت رَسُول الله َة في ناس ونحن 


شَيْبَة مَُقَاربُونَ. وَافْتَضًَا جَمِيعًا اْحَدِيتٌ بتو حَدٍ لیے يثِ ابن عليّة. 


إسماعيل بن إبراهيم هو ابن عُلية» ولكنه تارة يُنسب إلى أبيه وتارة يُنسب إلى أمه» ول 
ينه على هذا مسلم ناه لأنه يَظَنّ أن النّاس مثله يعرفون الرّجال بأسماء آبائهم وأمهاتهم. 
جم ووو - 
٠‏ ّا الإمَامُ مسيم كزاته: 
-. ..) وَحَدَّنَاإِسْحَاقٌ بن راهيم الْحَنظلِي؛ حبرا عَبْدُ اوعاب ب لقي 
َنْ َالو الجَدَاءِ عَنْ أبِي لابق مي أت لبي ل آنا 


0 


وَصَاحِبٌ لي فل أرَدْنَا الإممَالٌ مِنْ عِنْدِهِ َا لَا: «إذَا حَضَرَتٍ الصّلَاهٌ اذا د ای 
ووم أكبرئ]». 

0 ..) وَحَدَْهُ بو تيد الاش حَدلنَا حفص -يخني : ابْنَ غِيَاثِ- دتتا خَالِدٌ 
الحَذَاءُ بهذا الإسنادٍ وز 5 ادّ: قال الحَذَّاءُ: وَكَانا مقار ربن في القِرَ أءة. 

هو الواجب؛ لآن قوله: ووم أَكْيرئ]»؟ . 

ل ة الرابعة» فأولً لا: القرآن, اتقان كلام الله ثم السنةء ثم الأقدم هجرة 

ثم إسلامًا أو سِنًا في المرتبة الرابعق لكن أحيانًا يح يَخْتَصرٌ الرُواةٌ ثم إن هذا جاء بلفظ 
التثنية» وفي السياق الأولء جاء بلفظ الجمع «صَبْبَة متها ربُونَ» ولا منافاة فلعل مالكا 
وصاحبه» حضرا إلى النبي ية وحدهما دون , بقية أصحابهما فأوصاهم بهذه الوصية. 

جه وقوله صا9ا في هذا الحديث: َيون َك يستفاد منه: أن الأذان فرض 
كقاية؛ لأنه قال: «فَلَيوَذ ذنْ لَكُمْ). 

يحادت -أيضا-: أنه لا تجب إجابة المؤذن» وأن قوله اة واي كا 


قول المُوّذْنُ'''. على سبيل الاستحباب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۱۱)» ومسلم (۳۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري علنته. 


تاب امسَاجدِو صالب 


ويستفاد منه : أنه لابد أن يُسمع صوت المؤذن فلو كان في البرء وكان يه وَين 
العا ھی تل ناذه کا يمعو تان لايجزئ. لماذا؟ 
الجواب: لأنه لم يؤذن لهم في الواقع» فلابد أن يسمعوه» ولهذا اشترط العلماء 
تخمهنافة في صوت المؤذن أن يُسْمِعَ مَنْ بقزبه. 
كته 





ا 


قال الما التَوَوِي كنانة: 
(04) باب استخباب ب اقوت في جَمِيع يع الصّلاة 
إا َرَت بالْمُسْلِمِينَ اة" 

e 
حَڏکني او طهر وَحَْمة بن بی َ قَالا: ]: حبرا ابن وَهبٍء‎ )00(- ۲۹ 
نتر وئس بْنُيزِيكَ عَنِ ابن شهاب» قَالَ: أخيرني ستهد بو السب وا سلمة ب‎ 
ند لحن بن عَوْفِ؛ آنه سما با ُريْرةبقول: : كَانَ رَسُول الل قول جين‎ 
فرع ِن صَكَاوٍ الجر من ارا وكير َع وأسة: «سَمعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُرَنَاوَلَكَ‎ 
الحَمْد. نم تقول وهو كَائه الهم أنج ج اليد بن اَي وَسَلَمَة سَلَمَةَبْنَ شام وَعَبَاسٌ‎ 

ِن أب َي وَلمستضْمَفِينَه من المي الهم اشد عاك علَى رواجملا 
عَم کسني يُوسلف. الله العَنْ! لِحَيّانَ رعلا وَذْكْوَانَ وَعْصَعَةَ عَصّتِ الله وَرَسُولَة). 

يَلَعْنا بعتا تَر هيك ع أسر: « نى لين الأثر عن وتوب ڪيم ومهم هم 
كيرت 450 الفا 

هذا قنوت التوازل» لما اشتدت الضائقة في المسلمين من عدوهم في مكة دعا 
النبي به أن ينجيهم الله ڳل وأن يشدد وطتته على مُضَرء وسمّى: امْضرَّ). 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: جواز تسمية من تدعو له» لأن الرسول ية سمّى. 





.)8١ ٤( أخرجه البخاري‎ )١( 





قاق ما 0 
TETRIS TET‏ 
وقد يقول قائل: إن هذا من باب الإخبار وأقرّه النبي 42ل 35 كما أقر اسم عبد 
المطلب» بل كان هو نفسه يقول -صلوات الله وسلامه عليه-: ناب ند اليب" 
ولكن يُجاب عن هذا بأن الإخبار عن شيء قد مضى وانتهى مقبول» لکن الوليد 
موجود؛ ون بره إلى زينب» وإلى جويرية ٠”‏ فالظّاهر أنَّ التَسمّي 
ا د : دليل على التعميم بعد التخصيص لقوله: : «وَالْمُستَضْعَفِينَ مِنَّ 
المُؤْينَ»» وإذا ذُكرَ التعميمُ بعد التخصيص» أو بالعكس» يا وت 
داخلًا في العام؛ أو يدل تخصيصه على خروجه من العاء؟ 
في هذا قولان للأصوليين: 
القول الأول أنه داخل في العموم؛ فيكون هذا المخصوص» مذكورًا تين رة 
بطريق 0 ومرّة ات الخصوص. 
EEE PER‏ يا »يعني من 
الخلاف اللفظي. ظ 
فاا جرا العا بمثل هذا الذعاء: «اللَّهمَ اشد وَطأَئكَ نَ على ضرا على 
سبيل العموم» ومضر: : قبيلة كبيرة من قبائل العرب» فكذلك إذا قلت مثلا: الُم ادد 
اتك على الوس أو على كذا أو على كذاء فلا بأس؛ حتى لو كان فيهم مسلمون» فإنهم 
إمّا أن يدخلوا مع العموم؛ وإمًا أن يكون إسلامهم مُخرجًا لهم من هذا الّعاء. 
> وقوله: : الها عَلَيهِمْ كيني يُوسسُفَ». بعض الناس يقرأ گنی وسف» 
وهذا خطأ وإنما الياء مخففة؛ لأن أصلها سنين» ولكن حُذفت النون للإضافةء النون 
التي هي علامةالجمع خذفت للإضافة؛ فما هي سنو يوسف؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري (58714): ومسلم .)۱۷۷١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (75197)؛ ومسلم )١141(‏ من حديث أبي هريرة #النف وأخرجه مسلم 
) )يي شأن جويرية «شغا. 





تان المسَاحِلوم مُواضع| ا 


الجر اب: سبع شدادء كما قال الله تعالی في القرآن: وس يتلأ مادم هرل 
َليلامَمًا حضون )€ 21 ::]. . يعني: : جَذْبٌ وفَخْطٌ وضعْفٌ في المواشي» وهذا يدمّر 
اقتصاد العرب؛ لأن قالب اقتصادهم على هذا. 

قوله: : الهم المَنْ لِحْيّانَ ورلا وَذَكْوَانَ وَعْصَدَ هؤلاء أفخاذ من العرب؛ 
لا نهم كانوا أشداء على المؤمنين. 

© وقوله: «عَصَتٍ الله ووه هل هذا الوصف لجميع القباشل الأربحء أو 
للأخير فقط؟ الظاهر للأخير؛ , يعني: أنه بيّن أن هذه عصت الله ورسوله: 

لا عنام إلا ومعناهإن فنكرت في لقبه 

عصيّة عصت الله ورسوله» فغالب المعاني والأعمال تكون مقرونة بالأسماء» ويشهد 
هذا أن الب يك لا أقبل سهيل بن عمرو حال المفاوضة بينه وبين قريش في الحدييية: 
قال: إن سل من أمْرِكُه” » تفاؤلا بهذا الاسم» ولكن هل يُقابل هذا التشاؤم؟ 

قال العلماء: : إنه لا ينبغي أن يسمي باسم يكون فيه التشاؤم مثل صخرء فلا ينبغي 
أن تسمي ولدك صخرّاء إن سميته صخرًا صارت أخلاقه كالحصى كالحجارة: ولا 
تسميه -أيضًا-: حرب؛ لأنه -أيضًا- يدل عل فتنةء فيأتي الآني يقول: هل عندكم 
حرب؟ فتقول: نعم» عندنا حرب» هذا تشاؤم» وقد ذكر ابن القيم تَعَدلّثة في كتابه 
«تحفة الودود» أشياء عجيبة من هذا النوع من اقتران الأعمال والمعاني بالألفاظ. لكن 
هذا لا ينبغي أن يتخذه الإنسان شيئًا يعتمد عليه» لأنه لو فعل ذلك لاستسهل الفاسق 
إذا كان اسمه سهلاء واستيسر أمره الع رن امه 
بح اوها اتدل لكن غناي الغاليم. 

© قوله: هتُمَ بعتا أنه ترك ذَلِكَ لما أنزلً: : ی کین الث ةريب کم از 
E‏ بهم نهم ا اله أكبر! هذا كلام الله للرسول» ‏ لس لک م الأمر س 
فكيف بالناس الذين دون الرسول هل لهم شيء من الأمر؟ أبداء لما نزل: 9 لس 
من لامر عن ووب ڪهم يحَذْبَهُمْ © ترك اللُعن؛ لأن اللعن معناه الطرد u‏ 


.)۲۷۳۲ »۲۷۳۱( أخرجه البخاري‎ )١( 





ا ج 


ولراك د ا ا 





يدم ورعم 
ع - 
قا الإمَامُ مشا > ا : ) 
). .) وَحَدَكنَاه أب بكر بن أ أبي شي وعَمْرو الاد قَالا: حَدََّنا ان عة من 
هري عَنْ سمي بْنِ اْمُسَيبِ عَنْ أي َة عن الي ب إلى قَولِي: «وَاجَعَلْهَا 
عَلَْهمْ كيني يمسف و 


06- (...) حَدَدنا محمد بن م مِهَرَانَ الرازيء. عقت ويه بوشن حَدَثنًا 
اراي عن تخت بن أب .عن أبي سمه آنآ مير ده ان يي بك 
تت بعد الرَكمَةٍ في صَكَاة شَهرٌ مرا إذا قَالَ: م سمح اله ِمَنْ حَمِدَة». : قول فِي قنُوتَهِ: 
لمأ وة ب اولي المح عة ب ن شام الهم تج عياض : بن أبي رَبِيعَة 
الله نم ات EEE‏ ا 
لبهم مين يني يلف . قال أبو هُرَيرة: م رات رَس الل ل رك الدَّاء بعد 
قَلْت: أَرَى رسو الله بل كذ ذ رك الدعَاءً لَه -قَال- فقِيل: تارافح لذ قيشو 

في هذا الحديث: دليل على ما ترجم له النووي: إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه 
يقنتٌ في الصّلوات. 

وفيه: دليل على أنه إذا زال موجب القنوت فإنه يتوفّف؛ لقوله: «وَمَاتَرَاهُمْ قد 
قدِمُواا. ومعنی: : وما تراهم» الاستفهام يعني: أوما تراهم قد قدموا؟ فدلٌ هذا على أن 
القنوت يتقيد بمو جبه»ولا يزاد. 

وفيه -أبضا-: أن القنوت يكون بعد الركوع؛ لأنه ذكر أنه يقنت إذا قال: سمع الله لمن حمده. 

4888 
م قال الام م م تكلاثة : 
0 «) وَحَدَي ویو ن زب لتا سين محئ حَدَّلا مان عَنْ خی 
َنْ أبي سَلَمَة أن با مُرَيرَة أ بره اَن رسو الل كل ييا م 0 إِذ قَالَ: 


«سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ). م ال قبل أن يد يَسجدٌ: الله ت عَيّاضَ بن أ ببعةة يعَة. ع 





تان السَاجِدوم مواضع| صلا 


كر مِئْلٍ حَدٍ ديه يث الأوَراعِي إلى قوله: كيني بُوسفَ. ولم يَذْكُر ما بعْده. 

۲۹٦‏ -(077) دتتا محمد بن المُتّىء حَدَنَا معاد بن سا حَدَئني ابي عَنْ 
يَخجى بن أبي كبر ال: دتتا اپو سَلَمَة ن عب الرَحمَنِ؛ کسی ام رایشو: 
الل لاق ن ب صر سول الله ل َال ُو يرُب في اهر لاء 
الآخْرَةِ وَصَلاةٍ البح و2 يَدْعُو لِلْمُْمنينَ وَيلْعَنْ اكمار . 

وفي هذا الحديث -أيضا-: دليل على أن مِمّا يشرع في القنوت: الدّعاء للمؤمنين› 
بما يرى أنه مناسب للقنوت الذي قفنت من أجله. 

وفيه: الدّعاء على الكافرين باللّعنء لكن هذا على سبيل العموم» أا على سبيل 
التعيين؛ فإنه لا يجوزء وقد سبق أن النبي بل نجى عن لعن المعين. 

وما حكم ما يفعله بعض الناس في بعض البلاد من أنهم يقنتون دائمًا في صلاة 
الفجرء هل يقال إن هؤلاء مبتدعة؟ 

الجواب: نعم» يقال فيه: اعت وقد سح يلاك يعض الحا ابن لج 
سأله عن قنوت الرّجلء قال: أي بني مُحْدَ 

لكن مع ذلك إذا صار ناكا لك عابم E‏ أحمد يث إذا تتم بقانت 


يقنت في الفجرء فليتابعه ولْيوّمٌنْ على دعائه'" : 
وو 


iG 


(۱) خر جه البخاري (۷۹۷). 

(۲) أخرجه النسائي (۲/ 4 :235١‏ والترمذي (۲ ۰ وابن ماجه (۱٤۱۲)ء‏ وأحمد (1/ 844): وغيرهم 
ودجو و سي E‏ .. فذكره. 

(۳) وسئل الشيخ اث عن حديث: « ... وأمًا الم بح فَلَمْ رل يمنت حى فار الدّئْيَا؟؟ 
فأجاب تكتلثة قائلًا: هذا حديث ضعيف جذاء وقد نكر هذا ابن القيم إنكارًا عظيمًا في «زاد المعاد». 
قلت: وهذا الحديث من رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس به» وقد ذكر ابن 
حبان وغيره؛ أن حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس ضعيف» فقال: لا يزال الناس يتقون 
حديثه» لاسيما رواية أبي جعفر عنه. أو عبارة نحوها. 


(#) أخرجه أحمد (۳/ ۱۹۲)» والدارقطني (۲/ ۳4(« وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية َة إلى ضعفه كما في 
«المجموع» (۲۲/ ا 





f A ر مل‎ 2 


م قال الإمَامُ مُسْلِمٌ تكخلثه: 

0070٠ - -۷‏ وَحَدَنا یی بن يَحْتى قَال: رات لی ما مَنْ بحا حَاقٌ بن 
َب ال بْنِ أبي طَلْحَة عَنْ نس بْنِ مَالِكِ قَالَ: دَعَارَ سول الله يكل عَلَى الّذِينَ 
شخب زر رکچ مین عل رغ ارد زفت تت له 


Je ص‎ 


وَرَسو. قال أنس: نر اله هق في اَي يوا ير ُو رانا رانا حتى نيِح بعد 
أن لوا وما أن قد اونا فَرَضِيَ عن وَرَضِنا ڪن . 

في هذا الحديث: دليل على ما ثبت عند آهل السنة من أن القرآن يُنسخ» وهذا 
الذي سخ الآن هو اللفظء أمّا المعنى فربما يُقال: عت لقوله تعالى: « وَل 


م اس ره > 


نس الي وا ف سیل أله يووا بل احا عند رَبَهِمْ يرون © جیما ءام أنه 
صو وبروت الذي لم يلْسَفُويوم من لفو ألا حو رکا 0 26 
نيرون يمف ون آم اله وَفَضَلٍ أن أ لا يضِيعٌ يم لم الم مين ين € [القفل:1-١17].‏ وقد 
قسّم العلماءُ ر تلت النسخ إلى أقسام بن جهة البدل» ومن جهة الم : 

أمّا من جهة البدل: فقالوا: : إن النسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: : نسخ إلى بدل أخف. 

SS 
ما الأول: النسخ إلى بدل أخف فمشل قول الله تبارك وتعالى: ۶ علم اه نكم‎ 
نفنسعكم فاب عل وڪقا عن فان برو وهل وأبتَعْوأ ما کب ا‎ EF 
إل أخر الإ ول قول اف ترا « ان فان‎ «(AVÊN 4. إلا و‎ 
re کے فک سنا دیک تم اسار بنا را بار‎ 
سن 7 . فالنسخ هنا إلى أخف.‎ 

ا النسخ إلى الأشد؛ فمثل قول الله تبارك وتعالى: 4 الي اموا ك 
ّم ألِيامْكنَاكبَ ل الب ين یملک تمم © اما مودت مم 
کات نکم ریسا او عل س سره اك الت يت قف ِذَيَةطْمَامُ سكين 
من تيع عا 71 ا أن ا کم إن کس تشمو (0) س ر ع بے نَ لدی 


(۱) أخرجه البخاري .)54١4(‏ 





ءا 





تاب لاضع الد 


سے 





ر ت 2 ا 2 


ازل ِد الْقَرْءَانٌ هد ی الاس وبیتت مِْنَ آله دی وَالْفرفَانِ فمن سَهِدَ نکم ألدّهَرَ 
قَلْيِصّمَهُ € [580: 140-1۸۳[ . ` 

ري ا نالاس كانوا في الأول يرين بين 
الصوم والإطعام» ثم تعيّن الصؤم, وفي هذا تضبيق على المكلّف. 

والثالث: : النسخ إلى مُمَائل» كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبةء ووجه كونه 
ممائلاء أن المكلّف لا فرق عنده أن ينّجة إلى الشمال أو إلى الجنوب. 

فإذا قال قائل: إِذَا ما الحكمة؟ 

نقول: أمّا الحكمة للنسخ إلى الأخف» فلوجهين: 

الوجه الأول: يان أن هذا أمر مهم» يحتاج إلى العناية» ولكن الله خّف 
الثاني: باذ رحة اف 3ا خاب تقر ال لمارا أولما فرت كم کات ۲ 
| كانت سين صلاة ثم نُسخت إلى خس بالفعل» وخمسين في الميزان. 

وأمّا النسخ إلى أثقل فله ثلاثة وجوه: ظ 

الأول: بيان امتثال العبد وتحقيق العبادة» وأنه يتعبد بأمر ره إن أمره بأخف 
تكز ورت اموه ال ا زوج 

والوجه الثاني: : التدرج في الشيء ء شيثًا فشيئ كما في الخمرء نسخ إلى أربع مرات» 
أبيح ثم عرّض بتحريمه» ثم حرم في أوقات معينة عند الصلاة: ثم حرم على التأبيد. . 

والثالث: زيادة الأجر؛ لأنه كلما كانت العبادة أشق كانت أعظم أجرًا؛ لقول النبي 
: إن أَجْرَكَ عَلَى قَدْرِ نصَبِك” ؛ يعني : : على قدر التعب. 

وأا النسخ إلى الممائل: فما الحكمة فيه؟ < 

فيقال: لابد أن تكون الحكمة أمر يتعلّق بالمنسوخ إليه؛ لا بالنسبة للفاعل» وهنا 
الأمر ظاهر في مسألة القبلة فإن الكعبة أفضل من بيت المقدس» علمًا بأن شيخ 
الإسلام ابن تيمية ناث يقول: إن الكعبة كانت قبل الأنبياء كلهم» وأن الذين حرّفُوا 
ذلك من اليهود والتصارى, حرّفوه لاعن استناد إلى شرع» بل هذا ممن عند أنفسهم؛ 


.)١71١( أخرجه مسلم‎ )١( 





اکان ج _ 5 

ما باعتبار النسخ» فقالوا: إنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام -أيضًا-: نسخ اللفظ وحده 
ونسخ الحكم وحده» ونسخهما جميعًا: 

الأول: نسخ اللفظ وحده؛ كنسخ آية الرجم فآية الرّجم كانت ت تقرأ في القرآن. كما 
قال عمر علئعنه: َرَأنَاها وَوعِنَاهًا وَحَفْظْنَاها" ولكن نُسخت. 1 

الثاني : : نسخ الحكم دون اللفظء يبقى اللفظ وينسخ الحكي » مثل آيتي المصابرةت 
فإ آيتي المصابرة المنسوخ فيها باق في اللفظ. وهو أن الرّجل يجب أن يصابر عشرة 
وهي موجودة. 

والغالث: انسخهما جما وشلا لذلك بآ لضع "كان فيما نَل مو اران 
عَشْرٌّ رضعات. تم سن بحس" "'» فالعشرة الآن منسوخة لَمْظًا وکا 

فإذا قال قائل : : ما هي الفائدة من نسخ الحكم دون اللفظ؟ 

قلنا هنا فائدتان: ٠‏ 

الفائدة الأولى: تذكير الناس بالجكم السابق» سواء كان أخف أو أثقل. 

والثاني:.زيادة أجر هم بالتلاوة» فإذا كان المنسوخ من القرآن فإنه إذا بقي تعبّبد 
التاس بتلاوته وازدادوا أجرّاء هذا بالنسبة للمنسوخ حُكمًا لا لفظًا. 

أمّا بالنسبة للمنسوخ لفظًا لاحكمًا. 

فمن فوائله ه: كمال التعبد لله وين وأن هذه الأئّة م تعبّدت لله 38 بما حكم به وإن 
نسخ لفظه» ويكون في هذا إظهار الفرق بين هذه الأمّة وبين اليهود في مسألة الرّجمء 
فهم ني مسألة الرّجم حاول اليهود أن يُخفوها من نص التوراة» حتى إن قارئ التوراة 
لما جاء يقرأها على النبي هة وضع يده على آية الرّجم م إنْكارًا وجحودا وهذه الأمَّة 
وا اننا و ا ا 
مسار اليهود. 
(۱) أخرجه مسلم (۱۹۹۱). 


(۲) أخرجه مسلم .)٠٤١۲(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۱۹۹۹). 








كاب اوضع الد 


وهل آية الرّجم التي نُسخ لفظَّها دون حكمهاء هل هي التي توجد في التفاسير: 
(والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة...)؟ 

الجواب: لاء ليست هي لأن (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البقة جزاء بما 
كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم). يخالف الحكم الثابت؛ لأن الحكم في الرّجم ' 
مقيّد بالإحصان. فالشيخ معناه كبير السّن» وبناء على ذلك لو زنا الصغير لا يرجم. 
ولوزنا الشيخ وهو لم يتزوج لرّجمء وهذا ليس بصحيح. ولا يمكن أن يثبت القرآن 
الكريم بهذ الرّواية الضعيفة التي تخالف ما ثبت في الصحيحين؛ لأن عمر أعلن على 
المنبرء قال: «وإنَ ارجم حَقٌّ ثابثٌ في كتاب الوعَلى مَن رّنا إذا اصن فقيّد وعمّم 
في قوله: على مَن زَّنا؛ يعني سواء كان صغيرًا أو كبيرّاء إذا أحصنء فهذا الذي اشتهر 
عند الناس ليس بصحيح: 

أولا: لمخالفته للحكم. 

وثانيًا: أن مثل سنده لا يَنْبْتُ به القرآن. 

فإن قال قائل: النسخ ممتنع عقَلا؛ لأنه إن كانت الحكمة تقتضي الحكم الأول 
فلماذا يُنسنخ» وإن كانت تقتضي الحكم الثاني»فلماذا يؤتى بالحكم الأول؟! 

وهذا لا شك أنه تلبيس ويشتبه على اللإنسان» ويقول: صحيح» لماذا إذا كان 
الخير في الحكم التاسخ» فلماذا أنى بالمنسوخ أولا؟ ( 

ولكن يقال في الجواب عن هذا: إن الحكمة تتقدّر بحسب حال الناس وزمان 
الناس» ففي أول الإسلام قد لا يكون من الحكمة أن نجابههم في الحكم الشرعي 
الثابت الذي يعلم الله أنه سيثبت. فإنه يخاطبهم بأمر يناسب حالهم» ثم يستقر الأمر 
على حسب ما يكون المصلحة دائمّاء وما دامت الأحكام تابعة للحكمة» فإن الحكمة 
بلا شك تختلف» فيكون الحكم المنسوخ هو الحكمة في حال إحكامه» ويكون 
الحكم الناسخ هو الحكمة في حال نسخه. 


8 


لاك ج .م 

مقا الإا مم تلتة: 

4۸-). .) وَحَدّئِي َر الق وير بن زب قالا: دتتا إشعِيل؛ عَنْ 
أبُوبَ. عَنْ حكر قَالَ: قلت لأنس : كل كلت رول الو في صا الشتع؟ قال 
َعَم بعد الركوع يَسِرًا. 

( قوله بد الركوع يسِيرًاا يحتمل أنه صفة لزمن ن؟ أي: ا 
صفة للقنوت؛ أي: :لم يطل القنوت»والظاهر الأولء أنه م يطل؛ لأنه إنما قنت شهرًا. 

- 9 


تم ا الام مل كتاقة: 

8 (7. ..) وحدثني بيك عُبَيْدُ الل بر مُمَا مُمَاذ المََْرِيَ وُو كُرَيْبء وَإِسْحَاقٌ بُ ر 
راهيم وحم بنع الأغلى وال لين اذ - نتر ب شام لام 
يد ن أي جز عن س بن مالك كت رسو اذه َر هاب جوع في اد 
الصبْح يَدْعُو عَلَى رِغلٍ وَذَكُوَانَ ويقول: «عْصَيَةٌ عَصَتٍ الله وَرَسولة». 

۰-(. . وَحَذَئي محم بن حاتم دلا ھر بن أسَد, حَدَلنَا خد بن سَلَمَة) 

رتا س بن يرين عَنْ اس بن ما لِك أنَوَسُولَ اللي ّت هرا بد ال وع 
تکاای ب 

-. .) وَحَدَّكنا بو بر ن أبي َي ابو كريب قَالا: : حَدَثَنا أبُو مُعَاويَة عَنْ 
عاص عن آي كَل سا عن انوت بل الو أو نة لوي فقا :قبل 
الركوع. َال: قلتٌ: فن اسا بز ُمُونَ أن رسو اللو يت بعد لكوع . فقا :ل 
َنَت رَسول الله يكل * هرا دعو على ناس فوا اسا مِنْ َضْحَابه قان َه اْراء. 

والقنوت الذي أثبته أنس قبل الركوع غير القنوت الذي قيّده بشهر بعد الركوع» 
فالقنوت الذي قبل الركوع هو طول القيام والقراءة» كما قال اله تعالى: «حنؤظأ عل 
الوت اللو لْوْسْطئ وهوموأ لَه فتن نَ © .]٠۸:#[‏ وأما القنوت الذي قيّده 
تھ فهو الذعاء على هؤلاء القوم» وهو الذي كان بعد الركوع. 





تاب المسَلِمِلِوَمواضع السب 


م قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ نلثه: 


E Ey ET ۳١‏ کک 


يوم 0 مَعونة انوا يُدَعَوْنَ ا فْمَكَتْ مَكَتَ ها يدعو نهن 


ل قوله: اما وَجّد)؛ يعني: حزنءفالوجد؛ بمعنى: الحزن» والمعنى أن الرسول 
ال ا نهم سبعون 
رجلا كلهم من القرّاءء يقرأون القرآنء وهؤلاء في الحقيقة أمرهم عظيم» وهمهم كبيرء 
ا ل لع ين 

28C 








تم ثم قال الإمام مُشْلِمٌ ناته: 

(. کا و كرب لقا حص واب ن فُضَيْلٍ. ح وَحلكتا ان أبي عُمَرَ 
دنا روان لهم َنْ عام عَنْ أنْسٍ عَنِ الي ية بهذا الْحَدِيثِ. YO‏ 
على بَعْضٍ. 


۳-(. ..) تتا عرو الَاقِكُ حَدَئََاالأموة؛ نن عام أخبرتاشغبة عَنْ 


مق وروي سه gg‏ 


تاد عَنْ انس بن مَالِكِ أن اَي کا قَنَتَ د هرام رغلا ووا عص عَصَرًا 
الله وَرَسُولَهُ. 


س ر سے و 


)0 ..) وحدتا عَمْرُو التاقد؛ حدنتا الأسود ب عَامِرِ آخبرتا عب عَنْ مُوسَى ن 
آس عن آي عن ال لخو 
£ ۰ -(. ..) حَدثنا محمد * بن المَكتّى: حَدَننَا عبد الرّحْمَنِ اي م 


0 


عَنْ أنس أنَّ رَسُولَ الله اة قدت َم شَهْرَا يَدعُو عَلَى أَحْيّاءِ مِنْ أيّاء الْعَرَبٍ كم ترَكَه. 


او ر کو ےو بير ص وت 


م.م -(1۷۸) دتا كد * بن المثنى. وابن شار قالا: : حدثنا تمد بن جعفر. 


و و22 


لتنا شی شنب عن عدر بن مر قل سَمِْتُ ان أبي لی قَالَ: حَدَئنا البَرَاءُ بن 1 
عَازِب؛ أنَّ رول اله يكل كان به يقت في الصبْح وَالْمَْربٍ. 








يكار ..) وَحَدَنا إن مير دنا يي حَدَلَنَا سيك ن نرو ن مره َنْ 
عبد الرّحْمَّنِ بْنِ أبي ليلى» ء عَن البَرَاِ َال: َنَت سول الله في المَجْرِ والْمَغْربِ. 

ات -707) حلي أو الطِرٍأَحْمَد بن عرو بن سح المضرِي قل. حَدَّمنًا 
ابن وب عَنٍ اللي ن ران ن أبِي أن عَنْ حَنظلة ن علي َنْ حُمَافٍ بْنٍ 
إياء الغِمَارِي قال: قال ر مول الله يك في صَلَاةِ: لهم الْمَنْ يي لِحْيَانَوَرِعْلًا 


و سے 


وَذَكْوَانَ وَعْصَيَْ عَصوا الله وَرَسولَهُ غِفَارُ عَمَرَ الله ها اسم سَالَمَها الله 
۸-(. لتا یخی بن وب تیه وان حجر قا ابن أيُوب: : دتا 
إس)عِيل قَالَ : :أ خيَرَنى عد وهو : ان عرو عَنْ الو ن للب َمل عَنٍ 
اث بن حاف هق کا حُمَافُ ن إِياءِ ركع رَسُول الله بل : ا 
قَقَال: «غِمَارٌ غَمَرَ اللّهُ لاء اَم سَالَمََا الك مي عقت الله ووو ل الهم 
معي مب ب يننا هوفع مَاجدًا. قال خماف: فَجُعِلَتْ لَعْنَةٌ 
0 .)على ن کوب حدقا ناويل قال: :ارزو عَْدُ الرّحْمَنٍ 
حرمَلة عَنْ حنظلة : و علب الام ن قا ي ا ر وده إلا أنه ا 
فَحَيِلت جولث لَه الكَمرةمِنْ أجل ذَلِكَ. 
والظاهر: في قوله: ع ل ل 
الركوع وبعده» وبعضهم فرّق بين هذا وقنوت الوترء ولكن الأمر واسع 


88ے 





تاب اوضع اللا 


سيم 9 





2ر 


قا ال الإمَامُ لوي كالئه: 
(00) باب قَضَاء الصّلاة الفائتَة وَاستخبَاب تَفجيل قَضَانِهَا 

نم قال الإمَامُ ملم كقلثه: 0 

(180) حَدئني حر عَرْمَلة ب يله َحْيَى التجيبي» أ حبرا ابن وَهْبء أخبرني 
ونش عَنِ ابن شهب عَنْ سعد بْنِ الْمُسَيبِ» عن بي هرآ رسو الله كله ين 
َل ِن ْو حير اليه ئی إا | انرک الكَرَى عَرّسَ وَقَالَ لبِكَالٍ: «كلأت 
ليله . صلی بال ما قر له وَنَامَ رَسسُولُ الله كل وَأضحابهء َل تََارَبَ المَجْرُ اتد 
بال إلى َال مَُاجه الجر قلت بالا َءوه ميد إلى راوه َم تبط 

سول الله ا وا ال وكا خد ِن َضْحَابه حى ضَرَ رهم الشمْسء فَكَانَوَسُول الله 
ا آَم سنا َِرَسُولُ اله ل قل . «أَيْ بكال» . تقال بلال: أَخَدٌَ تفي 
الذي أخذ -بأبي آنت واي يا سول الل - بتفْسِكَ قَالَ: : ناوا فَاقتَادُوارَوَاحَِهُم 
ا سو لل ومر ادلا َم الى بوم اا بْحَ فل قَضَى 
الصَّلَاةَ قال: من يي الصّلاة َلِيِصَلْها إِذَاذَكَرَمَا فن الله قَال: وأوالصَاَوء 
لزگرۍ 4 (ن::1». قال يُونس: وَكَانَ ابن هاب يقر وُهَا لِلذَكُرَى. 

هذا الحديث فيه: : دلیل على مسائل: 

المسألة الأولى: أن الي ا , ير جاه نايكات نالو رسن الوم ولتي ا اح 
وغير هذاء وقد أكد ذلك بقوله -صلوات الله وسلامه عليه: (إنَّ آنا بسر ْم أنْسَى 
ا ر 

وفيه أيضا: دليل على توكيل من يراقب الوقت» وأن أولى مَن يوكل المؤذن؛ لأن 
النبي ية وكل بلالا في ذلك. 

وفيه -أيضا-: : دليل على أن الثائم غير مُؤاخذ؛ لأن النبي يلي أقرٌ ر بلالا حين قال: 
«أَحَدَ فيي الذي خد بَْسكَ». فالنائم ليس بمؤاخذ بل مرفوعًا عنه القلم: لكنه 








ف 

وفيه دليل: : على أنه إذا حصل مثل هذاء ونام الناس عن صلاتهم في المكان فإن 
السنة أن يتأخروا عن هذا المكانء وينتقلوا عنه شيتاء ولا يبتعدون كثيرًا؛ وذلك لأن 
هذا الشيطان كما جاء في الحديث: حضر في هذا المكانء فكان لا ينفي أن يصلوا فيه. 

وفيه: دليل على أن المسافر فرضه أن يتطهّر بالماء؛ لأن النبي اة توضّأء وأمّا مَن 
0 مع سس لقوله تعالى: وان کم مر وع سَغَرٍ 

اح منک من المَآبط € [التكثلة:؛]. فجعل السّفر قسيمًا للمرض مُبِيحًا للتيمم. 

ET‏ إنما ذكر الله السّفر؛ لأن الغالب في السفر هو عدم الماء» 
فيكون هذا من باب التقيبد بأغلب الأحوال. وللتقيبد بأغلب الأحوال يقول العلماء: 
نه يسن له مفهوم. 7 

وف اا أنه ودن ال ؛ يعني: إذا فاتت الصّلاة قو ثم ل يشفيقظوا إلا 
بعد أن قُضي الوقت» فإنهم يؤذنون؛ لقوله: «وَأمرَ ر الا اقام الصَّكاةهء لكن في رواية 
أخر ى: أَذْنْ وأقام الصلاة. 

وقوله: فشان بوم الاو تكن كت لىق هنذا الان اق 
ثبت» أظنه من حديث أبي قتادة'"' أنه صلاها كما كان يُصليها كل يوم؛ وبناءً على 
يكون قضاء هذه الصلاة» مثل أدائها؛ أي: أنه يقرأ بها جَهُرَا؛ لأا صلاة جهرية؛ 
فتقضى كما کانت» ويؤيد هذا قوله يَلله: «مَنْ نام عَنْ صَلاةٍ أو تَسِيّهاء فَليِصَلّهَاء © فإن 
هاء الضميز تعوة على الصّلاة المقضية. ؛ بجميع أحوالها؛ يعني: كيفيتهاء والجهر 
بالقراءة فيهاء وغير ذلك. وبناءً على هذا نقول : إذا قَضَّى صلاة ليل في نهار فإنه يجهرء 
وإن قضى صلاة نهار في ليل فإنه يسرٌ. 

ونقول أيضا: إذا قضى صلاة حَضَرٍ في ريم وإذا قَضى صلاة سَفَرِ في حَضَرٍ 

وفيه: العفو عن النسيان؛ لقوله: «فليْصَلْهًا إا ذَّكَرَهَا». 

وفيه: أن الأوامر لا تسقط بالنسيان» بل يُطالب بها الإنسان؛ لقوله: «مَنْ نسي 


۹ رو 





)۱( سيأتي عند الحديث رقم .)1۸١(‏ 


تاب مساجو مام ووضع الب 





الصَااة فَليُصَلّهَاء بخلاف التّواهيء فإن الإنسان إذا فعلها ناسيّاء فإنه لا يجب عليه ما 
يترتب على فعلها ذاكرًاء والفرق بينهما: أن فعل المأمور إيجابٌ وإيجادٌ لما أمر به 
وأمّا ترك المحظور فهو تخل عنه» وإذا فعله جاهلا أو ناسيًا فإنه لا يلزمه شىء كما 
أن تارك المأمور في حال نسيانه ليس عليه شيء؛ أي: أنه لا يأثم: ولا قال: إنك آفٌ 
لما أخرت الصلاة عن الوقت ناسيًا. 

وما حكم التوافل في قضاء الفوائت فر اة لزگرۍ 4 ؟ 

الجواب: في القضاء تَقَدَّمُ الفريضة إلا إذا كانت التّافلة تابعةً للفريضة؛ كما لو 
كانت الصلاة صلاة الظهر أو صلاة الفجرء فإنه يبدأ بالرّاتبة قبلهاء فيصلّى الراتبة أولًا 
ثم الفريضة. ١‏ 

وما وجه الاستدلال بقوله تعالى: راقم ألصَّكَوهَ لزحخكرى 4؟ 

الجواب: هذه معناها أنك تقيم الصّلاة إذا ذكرت» ويؤيده القراءة الواردة في هذاء 
ولكنها غير متواترة# وأقم الصلاة للذَّكْرَى 6 يعني: إذا ذكرت. 

كت 

E 

(٠‏ ...) ودي مد محمد بن حاتم يعوب بن راهيم مقي لام عَنْ 
يَحَبَى -قال ابن حَايم: 2 زیا ن گنساہ عات د 
حازم عَنْ أبِي هريره : رمتا یي اهلتق ىلعت الشّسُ 
مال لبي كلة: اخ ل جل پاس راجیب ذا ملُ حَصَرًَ فب السَبطا؛. 
قال: مَمَعَلنَاء م ابل وا مسجد سَجَْئينٍ َال َْقُوبُ: أ صلی 


2 2 


سَجَدَتَيْنِ - قِيمَتِ الصَّلَاة فَصَلَّى الْعَدَاة. 

في هذا: دليل على أن لوانت فى مارا لأنها تبع لهاء وليس فيه: دليل 
على جواز النافلة قبل قضاء الفريضة؛ وذلك لأن الرّاتبة تابعة للفريضة. فلو كان على 
الإنسان قضاءٌ صلاةٍ فائتة فليس له أن يتنقل نفلا مُطلقًا؛ لأنه مطالب بالفور؛ أي: 
بالقضاء على الفور» كما لو ضاق وقت الصّلاة عنهاء فإنه لا يتنفل تنفلا مُطلقاء أمَا إذا 


الان ا 32 
كان الوقت مُتّسِعًا كقضاء رمضان» فلا بأس أن يتطوع بالصوم ولو ل يقضء إل ما 
كان تابعًا لرمضان كأيام الستَا'. فإنه لا يصح أن يصومها بنية أنها من الست حتّى 


يصوم رمضان كله. 
O 52000‏ ا ا 5 
فإذا قال قائل: إن النبي ب قال: (إنَّ هذا مزل حَصَرَنَا فيه الشَّيْطَانُ. هل قال هذا 


فالجواب أن يقال: إن كان عن وحي فليس لنا أن نقول ذلك إذا حصل لنا مثل ما 

مجو سر واد كد10 لازم ينا احور الحا يدا لبو مسارم 
نستيقظ إلا بعد طلوع الوقت» فلنا أن نقول هذا؟ ظ 

ا الثاني؛ لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: ل تما برد ليطن أن يوق 
بينم المداوة وَالمْضَاه في فر والمییر یدک عن وَمْ اق ون الاو مَل نم و © 
14:5 . وأخبر النبي ب عن رجل تأخر عن صلاة الصبح» فقال: «ذاك لل 
الصّبطانٌ في أذنه!” ؛ لأنه إذا بال فيها ل يسمع. 

فالحاصل: أن الظاهر -والله أعلم- أن لنا أن نقول؛ إذا جرى علينا مثل ما جرى 
:إن هذا موضع حضرنا فيه الشيطان» وأمًا اعتبار الحكم بأننا 





على الرسول 6 
نتقدّم عنه فهذا ثابت؛ لأن هذا حكم شرعي وما هو إخبار عن غيب» بل هو حكم 
شرعي: أننا إذا عرّسْنًا -أي: نزلنا في آخر الليل- في مكان ثم نِمْتا ولم قم إلا بعد طلوع 
الشمسء فإن من السّئة أن نتحول عن مكاننا. 

فإذا قال قائل: هذا يستدعي تأخير قضاء الفائتة» وقضاء الفائتة على الفور؟ 

فالجواب: أن هذا التَحوّل من مصلحة الصلاة. 

وهل يقال: على أهل البيت كالنساء مثلاء أن يتحولواء وكذلك الرجل إذا طلعت 
الشمس ولم يستيقظ إلا بعد طلوعها؟ 

فالجواب: إذا كان البيت ليس فيه إلا غرفة واحدة» فلا يمكن التحول؛ لأننا لو قلنا: 
(۱) أي: : الست من شوال؛ لما أخرجه مسلم )١١74(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري انغ مرفوعًا: 

امن ضام َمَضَانَ ثم نمه سنا ِن سوال كان كَصِيَام الدّهرِ». 
(۲( أخرجه البخاري »)١٠١٤(‏ ومسلم .)۷۷٤(‏ 


تاب السام ووضع الب 





تحول لخرج إلى السوقء أمّا إذا كان فيه غرف» فيتحوّل من هذه الغرفة إلى غرفة أخرى. 
وظاهر كلام المترجم عدم وجوب القضاء على الفورء را قول مرجوح. 
والصواب: أنه يجب الإسراع في قضائها؛ لقوله ككك: بإ ذَكَرَهَا». 
وفيه- أيضا - : أن السّجدة يَطلنٌ على البّكعة كاملة؛ لقوله: : انم جد سَجْدَتيْنَا. 

عه 
ثم قا الإمَامُ مُسْلِمٌ تكقلته: 
۱- -181) ودنا شیان بن فَرَوٍخَ» خد دتتا ليان يمني : ان المُغِيِرَة- 
دتا ٿاب عَنْ ع الله ُن رباج عَنْ بي قا كالَ: خَطْبَتَارَ سول الله كل فَقَال: 
نکم يرون شیم تكم وأو اء إن اء الله َده. فانطلق الاس لا يلوي 
اذ عَلَى أَحَدٍ -قَالَ يو قََادَةِ- :یی رسو الل یر حى بهار الل وأا إِلَى 


ولع 5س سس وير 


جنيو -قال-: : تمس رَسول الله ب َل عَنْ راليو َه دعن ِن َي أن أو 
E‏ حَنَى اعْتَدلَ عَلَى رَاحِليه -قال-: سارح هور الل َال عَنْ واد -قَال-: 
َعَم ِن َر أن أوبظة حى اتدل عَلَى وال -قال-: :نم سار حى إِذَاكَانَمنْ 
آجر السَحر ما ميه ِي أشد ِن اميل وين > كی كاد ينجل فاته قَدَعَمُهُ 
فرفع سه فقال: دمن هَذَا؟؛ . قلث: أو قَتَادة. كَالَ: :تی گا لابرد ِنّي؟» 
قَلْتٌ: تا َال هذا يبري مد لي . قال: ١حَفِظَك‏ الله حَفِظتَ پو تَينّه. نم قَالَ: 


ل ل مَل هَل کری من أحَد؟» . قلتٌ: عَذَارَاكِبٌ. 2 
قلت ار حَبَّى اجْتَّمَعْنَا فكنًا سَبْعَةَ عة رکب -قال-: فال رَ سول الل عن 
الطربقٍ قَوَصَح َأ قال: مظان صا كان وَل مَنِ اسقط ر ول 
الله عل لنش فير ا - قتا فِعِينَ م قَالَ: «اركَبُوا». فرَكِبْنا فی رتا حَنَى 


إذَا ارتَفَعَتِ الشمس برل ؟ مدعا وبا كانت مهي فيه كَيْء ِن ماءِ قا -: كتوص ا 
مف و ص و 2 


نها وَضُوءًا دون وُضوءٍ -قال-: :وبق فا َيه ن اء م َل لأبي ناقا احفظ 
عَلَيَْا مِيضَاَئَكٌ فَسَيَكُونُ لها تا أن بال بالصّلَاق قم لی رَمسُول الله لا رَكْعَتَيْن 








عل اق شع 36 بض عيذ ل : وَرَكِبَ رَسول الله وله وَرَكِيْنَا 


مَعَهُ -قال- : فَجَمَل بَعْضنَا يه يهس إلى بَعْض: :ماما صتا ريا في صَكَاينا؟ 
نم كَالَ: أمَالَكُمْ في ر م قَال: مال ليس في الوم تفريط إا ربط عَلَى 
لص اش حل ٤رت‏ لشو لأغزى» کنن مل يذ مه جب 
به لها إا كان اَن صله عند َي انم قَالَ: «مَا ترون الاس صَبَعُوا؟». قَالَ 
ع قال: «أضبح الاس داهم ال أب بغر وهم رول اللو بعكم 
يکن يلقم وال الثاس: إِنَّ رَسُولٌ الله يه بيْنَ يديك قن يُطِيعُوا ابا بكر وَعْمَرَ 
شدُو. قال: :ايتا إلى الاس جين امد الها وي كل کَيءِ َم يوون يا 
سول الله مَلَكْنَا! عَطِسْنًا! . فَقَال قل فلك مك نم قَالَ: وا 
قَالَ: وَدَعَا بالْمِيضَاَةٍ فجَعَلَ ر و ال وش و كاف يَسْقِهِمْ فلم يمد يما 
ری الس اء في لابوا يا َل سول اللو ر E‏ 
سيروی». قَالَ: فَفَعَلواء فجَعَلَ رَسسُولُ الله يصب وة کی ماش غبري 
کی سول الو -قل-: َب ووأ ل كد لي« 17 فرب قلت لا 
أ خَ تشر ت يار 
ورب رَسُولُ الله ل كا - ای اس اله جَائينَ ر2 قال: قا مالل 
رَيَاح: ني لخدُت عدا لحَتَ في شج اجام َالَو بن ل 
ها الفتی كنف مُحَدْتُ كني عد اركب لك الل قَالَ: EEE‏ 
ققال: ن أَنتَ؟ قُلْتٌ: يشار قال: حدّثْ. َأ ا م أعْلَمبحَدِيِكمْ. َا فَحَدّفْتُ 


الوم فَقَالَ عِمْرَانُ: قد شهدت يلك الله وَمَا سَعَرْت أنَّ أحدًا حفظة ) حفظة. 
هذا الحديث طويل وفيه فوائد: 
منها:آن النبي ا قال: «إِْكمْ ترون عَم وَليْتَكُمْ وتا ون ال إن شَاءَ الله 


غدًا»؛ وهذا يُشعر بأنهم كانوا مُحتاجين إلى الماء. 


وفيه أنه ينبغي للإنسان آلا يقول لشيء ء مُستقبل إلا مقرونًا بالمشيئة؛ لقوله: 
تاتون انَ)ءَ إِنْ شَاءَ الله غداك وقد ذكر الله ذلك في كتابه حيث قال: $ ولا مولن 


وتاب اوضع ال 


ر سے 


لِسَأَىٍْإِفٍ امل دلت عَدَا © إل أن يمه َه 4 (ا۳:5٠-١٠].‏ وهذا إذا قصد الإنسان 
بذلك الفعلء» نا إذا قصد الإخبار عمًا في نفسه فلا بأس أن يدع قسول: إن شاء اش 
يعني: لو قيل له: أتسافر غدًا؟ قال: نعم. سأسافر غدّاء ولا يقصد بذلك الفعل؛ لأن 
الفعل لا يملكه» فقد يحصل عليه مانع» أو قد تنثني همته» أو ما أشبه ذلك لكن يقصد 
أنه عازم» وهذا خبر عن شيء موجود. لا خبر عن شيء مستقبل. 

وفيه: أن النبي ب يطلعه الله ّل على ما شاء من الغيب. إلا أن بقال: : لعل للنبي يك 
خبرًا في هذا الطريق» ويعرف أن الماء قريب» فوعدهم به. فهذا محتمل. 

وفيه: هذه الفضيلة والمنقبة لأبي قتادة «للثنه. وجزاه عن رسول الله بل وعنَا 
خيرّاء حيث كان كلما ن تعس النبي كَل لاي ومال عن راحلته دعمه حتى يستقيم. 
وهذا من حفظه اف لنبينا ف ولا شك أن له مضلا ولهذا كافأه النبي ك هذه 
المكافأة العظيمةء فقال: «حَفِظَكَ الب حَفِظتَ بو به والباء هنا للسببية؛ ؛ أي: 
نيت انك يه كل من أن يقع من على راحلته. 

وفيه: اناي کل بشرٌ يأخذه النوم كما يأخذ غيره من البشرء والنوم كما يقول 
العامة: سلطان جائرٌ لا يرحم أحداء إذا كان الإنسان به نوم لابد أن حا ولهذا أمر 
النبي اا من نعس في صلاته أن يخرج مِن صّلاتِهِ ويَدّعَ الصَّلاةٌ حتى يتام . 

وهذا يدل على كمال الله ل حيث قال عن نفسه تبارك وتعالى: لا تاحده سك 
لاوم € [غ:٠٠۲].‏ وذلك لكمال حياته منغللا: له تأده 4 أي: ا 
أن ينعس» وقال النبي َلٍاك#3: «إنَّ الله لا يتام ولا ين ينبي لَه انام" ؛ يعني 
مستحيل أن ينام؛ لاه كامل الحياة قلق وكامل القيومية؛ فمن يقوم بالخلى: لو أخذه 
النوم؟ لا أحد. وهو -أيضًا- - لا يحتاج إلى النوم ؛ لأن النوم إنما يُحتاج إليه مَن يتعب» 
فينام ليستريح من تعب سابق» ويَسْتَجِدٌ نشاطًا لعمل لاحق. 

وفيه -أيضا-: أن الرسول ب لا يعلم الغيب؛ لأنه سأل أبا قتادة» قال: «مَتَى كَانَّ 















(۱) أخرجه البخاري (۲۱۲)ء ومسلم (0745. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۷۹). 





ج 
هذا ميرك مني؟4. قال: مازال هذا مسيري منذ الليلة؟ أي : من أوْل الليلة» وهذا 
خبر فرد من آلاف الأفراد التي تدلّ على أن النبي ككل لا يعلم الغيب. بل إن الله أمره أن 
يعلن هذاء فقال: 8 قل لا أَهُولُ لَك عِندى حراین أله ولا اعد عيب ولا أَُولُ لك إن مك ¢ 
[الإنكيل: ٠‏ ]. أمره أن يبلغ هذا تبليعًا خاضّاء وقد مر علينا في أصول التفسير أن القرآن 
كله قد أمر النبي ب أن يبلغه» حيث قال الله له: تاپا السو يمالك ين ريك 
إن لر تمل ها بلَضْتَ رِسَالتَمٌ € الثلقة:77]. لكن هناك أشياء مُهمة ينص اله ق على الأمر 
لرسوله و أن يبلغهاء مشل: قل لِلْمُؤِْي يسوا من سره € [النجفه:٠.].‏ « وقل 
َلمْوْمسَتِ يَقَضْضْنَّ مِنّ أَبْصَرِهِنَ € (النجد:٠۳].‏ وأمثال هذا كثير» وهنا أمره الله أن يقول: 
و و اک ني بأل 4 فلس أنا الذي أغنيكم وإنما هو قاسم والله هو 
المعطي ّل ولا أعلم الغيب؛ يعني: ما غاب عني» لا أعلمه» حتى ما كان موجوداء 
لكنه لا يحس به فهو يعلمه؛ لأن الغيب نوعان: 

غيب نسبي» وغيب حقيقي مُطلق» فما كان في المستقبل» فهو حقيقي مُطلق لا 
أحد يعلمه إلا الله قن ومّن أطلعه عليه؛ وغيب نسبي؛ أي: أنه غائبٌ عن شخص 
آخرء فمثلا الذين في السّوق الآن هم في عالم المشاهدة. لكنهم بالنسبة لنا في عام 
الغيب لا نعرفهم. 

وفيه -أيضًا-: أن الرسول يِف قد ينفرد عن أصحابه أحيانا لسبب من 
الأسباب. إِمّا لوعورة طريق أو لاختلاف بعضهم عن بعض في الطريق أو غير ذلك؛ 
لأن الرسول كان معه أبو قتادة» ثم جاء آخر وآخر وآخرء حتى كانوا سبعة» والقوم كلهم 
ليسوا معه» مع أن عادته -صلوات الله وسلامه عليه- أنه لا بتجاوز أصحابه» بل إنه يكون 
آخرهم» كما في حديث جابر #لغه حين كان على جمل قد أعياء فلَحِمَهُ النبي لا لأن 
الرسول في آخر القوم» والقصة مشهورة وش غاد ككل أنه كان اھا يكون 
في السّاقة؛ ليتفقد أصحابهء وبِعِينْ مَن يحتاج إلى إعانة» وهذا من تمام رعايته وسن 








خلقه. لكن في هذا السفر لابد أن يكون هناك سبب لاختلاف بعضهم عن بعض. 


(1) أخرجه البخاري (۲۳۰۹)» ومسلم (0710. 





كاب اوضع للد 


2قال: ١فَمَالَ‏ رَ رشو الله عن الطرِيٍ فصع رس فيه - أيضا- م من الفوائد: 
ظ أنه لا ينبغي للإنسان أن ينزل في الطرقات: 

أولا:لأن هذا تضييق على أهل الطريق 

وثانيا:أنه يعرّض نفسه للخطر. 

وثالثا:أن الطريق مَمْشى الهوام؛ لأن الهوام تتبع الطرق»لعلها تجد شيئًا ساق 
ا ات فاته و جل هن انلاح اا کی کو و ان يون واا ری 
مال النبي ما4 عن الطريق ووضع رأسه. . ظ 
وفيه أيضانجواز التوكيل في مراقبة قبة الأوقات؛ لأن النبي وك قال: «احفظوا عَلَينَا صَكَحنَا. 

وفيه -أيضا- :أن من المحافظة على الصّلاة أن تضلَّى في الوقت» وأن قوله تبارك 
ونال < وال هر ل صَلوتَ م افو )4 [لإة:». يدخل فيه من يحافظ عليها 
في وقتها -أيصًا- وكذلك «حَلوِظوأ عل الوت وَالكسكرة الوُسْمان © 5ه .]۲٣۸‏ 


و ال ا 


لقوله: «مَنْ يَحْفَظ عَلَيْنَا صَكَاتنَا؟». 

وفيه: أن الرسول :تنام ياه عن الأمور المحسوسة كغييره هومن الناس. 
ولكن قلبه لا ينام أن نحن فتام أعيتاء وتنم قوبناء لكن أحبانا يرش لبعض 
الان أن تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ ر بمعنى: أنه + بشي ء من الأشياء فتحجذه يستيقظ 









ارا ا و بض ی ی 
ینامون» ويقولون: متى تريدونا أن نقوم؟ يقولون: مشلا الساعة الثلائة أو الساعة 
الرابعةء فإذا كانت الساعة الثلاثة ثة قاموا بدون أن يكون هناك مُنبّه وهكذاء وهذه لا 
شك أنها من نعمة الله على الإنسان؛ أن يستيقظ عندما يريد أن يستيقظ؛ أمّا بعض 
الناس فلا يستيقظ» حتى لو أراد ذلك» حتى لو كان عنده مُه يسمعه وكأنه حلم ثم 
يخلقه» وكان بعض الشباب يضع المنبه في تنكة» ويبعدها عنه يخشى أن يقوم ثم يغلقه 
ويرجع ينام فوجد في هذا فائدة كبيرة» والتنكة إذا صوّت فيها المنبه» يكون لها 
صَدَىء يقول: إني استعملت هذا ووجدت فيه فائدة كبيرة» ولكن نقول: لا ينبغي أن 





.)۱۱٤١( أخرجه البخاري‎ ١( 








ا آ 

-. وفيه: “دليل على جواز عدم اسنتقبال القبلة عند.النوم؛ يعني : : معناها ألا يتّجه إليها 
ويؤخذ هذا من قوله فكَانَ أل مَنِ اسقط رسُولُ لووك والشَّمْسٌ في ظَهْروه؛ لأن 
ال و ار مو ار الوا افاي 
تختلف به القبلة.. ١‏ 

٠‏ وعلى كل خال: الم اران ور سو الم أنيكون 
على الجنب الأيمن» فهذا صم به الحديث» كما في حديث البسزاء بن عازب انعا , 
E‏ ال ل 
القبلق فإن وجدتم شيبًاء فأعلمونابه. م 5 

وقبة: ل ب ا ل 

. وفيه أيضًا: أن الرسول ج888 علم بأن الميِضَأَةَ التي كانت مع أبي قنادة 
شيكون لها شأنء وسيأتي إن شاء الله بيان هذا الشأن الذي قاله الرسول ٠.2283:‏ 
و أن القضاء يحاكي الأداء؛ وذلك لان النبي كك أمر بلالا أن يدن لهسذه 
GE E‏ لى 
القَداہ قَصَتَعَ كما كان يَصْنع کل يَوْم؛» جهر فيها أو لا؟. . ۰ 

e.‏ نعم جهر فيها؛ لان کل وم يجهر امع له مسلاهافي اهار ول 
هذا فإذا قذ قضى الإنسان صلاة ليل في النهار جهرء وإن قضى صلاة نهار في ليل اسر 
ويؤيّه هذا قول النبي 3: من ام عن صلا أو نا فصلا إذ ذا ذْكَرَهَاة". والهاء 
تعزد على الصّلاة.كمية وكيفية, وبناءً على ذلك -أيضًنا لؤ نسي ضلاة سفرء وذكرها 
في الحضرء صلاها ركعتين» وإن نسي صلا حضرء وذكرها في السفرء صلَّى أربعًا. 

وفيه -أيضا-: دليل على تساؤل الناس؛ عمًّا حصل منهم من تقصير؛ لأن 
الما عار Ch‏ عردم الاي يس حي رمه 


{° e CES (000 
١ 1 : عنبق تخريجه قريها.‎ )۲( 





كك المسَاحِدة ووضع ال 


يتسا لون وكأنهم يد هابوا أن يسألوا النبي ككل عن ذلك؛ لأنه كان شريكهم؛ كما 
هابوا أن يسألوه ٥‏ حين سلّم من ركعتين من الظّهر أو العَضْر؛ لآنه كان شريكهم. 
فيخشون أن يكون هذا السؤال سوء أدب مع رسول الله ؛ فلهذا لم يسألوهء لكنهم 
جعلوا يهمسون في هذاء ثم قال النبي :06012: اتا لخم في أْوَة؟»» وهذا يد عل 
أن ما سكت عنه النبئٌ !خم في المقام الذي يحتاج إلى a‏ فالسنة السّكوتٌ 
رضم عليكم كَمارةء ولا شيئًاء فهو 
يقول: أمَالَكُمْ في أ 

وفيه -أيضا-: OT‏ 

الواجبة نقوم بها على وجه الواجب» وفي الأمور المستحبة نقوم بها على وجه الاستحباب. 
0 وفيه -أيضا-: :دليل على أن الثائم ليس منه تفريط؛ لأن النوم يُوجب رفع التكليف 
عن المكلّفء وكذا ترون في قصة أصحاب الكهف» قال الله تعالى فيها: ومهم دَاتَ 
اين وات أليَمَالٍ ¢ [الكقئنة:ه١].‏ . نقلبهم فع. أنهم هم يتقلّبون» لكن لما كان لا إرادة 
لهم في هذا التقلّب نسبه الله إلى نفسهء فقال: ممم 4. فهذا دليل على أن التّائې لا 
ينسب إليه فعله» وهذا في حن الله آنا في حن الآدمي مثل أن تنقلب الأم على طفلها في 
E‏ » فهنا عليها الكفارةء وعليها ضمان الدّية لوارثيه؛ لأن حقوق الآدميين 
مبنية على الشّح؛ لأن كقارة القتسل لا يشترط فيها القصد, ولهذا إنما وجب على 
المخطئ. ء أمًا المعتمد فليس عليه كفارة؛ لانه يقتل. 

. ومن ثم قال بعض العلماء: إن كفارة القتل جب حتى عل الصغير -إذا قل خطاه 
لأنه لا يشتر يشترط فيها العمدء وعمد الصّبي خطأء وهذا هو المشهور من المذهب أن 
الكَفارة تجب حتى عل الصغيرء لاا يت 
فعل هذا الصغير الكقّارة. 

وقال بعض العلماء: 'إنه لا كفارة عليه؛ لأنه ليس أهلًَا لهاء بخلاف الناء ثم الذي نام 
عل صغير ومات؛ لان الام هل للكّارة: لكن جد مان وهناك فرق بين وجود 
المانع» وبين عدم الشرط. 000 ا 

دنبه: أن أوقات الصّلوات مُتوالية؛ لقوله كل: ١إ‏ التفريط عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلٌ 





الصَلَاءٌ حى يجيءَ رقت السلا الأخرَى», فإن ظاهره» أنه لو أخر صلاة الفجر إلى 
القند فلا بأس؛ لأنه لم يأتِ وقت صلاة الظهرء ولو أخر العشاء إلى آخر الليل فلا 
بأس؛ لأنه لم يأت وقت صلاة الفجرء وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين: 





قسم لا خلاف فيه . وقسم فيه خلاف. 

أمَا ما لا حلاف فيه ذ فهو اتصال صلاة العصر بصلاة الظهر؛ واتصال صلاة 
المغرب بصلاة العصرء واتصال صلاة العشاء بصلاة المغربء هذه الثلاث متوالية 
ليس بينها فرق وهذا لا خلاف فيه» وكذلك لا خلاف في أن صلاة الفجر لايمقد ٠‏ 
وقتها إلى صلاة الظهرء بل هي منفصلة عنهاء إنما الخلاف هل يمتد وقت صلاة 
العشاء إلى طلوع الفجر أو لا يمتد؟ 

الصّحبح :أنه لا يمتدء وأن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف بنصف الليل» وينبني على 
ذلك» لو طَهُرت الحائض بعد منتصف الليل. 

. فإن قلنا:بآن الوقت يمتد إلى الفجر وجبت عليها صلاة العشاء. 

وإن قلذ' لا يمتد وهو الرّاجح لم تجب عليها صلاة العشاء. 

والصحبح :أن ما بعد متتصف الليل إلى طلوع الفجرء ليس وقنًا لفريضةء كما أن 
ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس ليس وقنًا لفريضة ‏ . | 
< وفيه -أيضا- :تساؤل الصحابة عن النبي 123 وح لهم أن يتساءلوا؛ لأنه 
نيهم هل قد تقدّم أو تأخر؟ء إن كان تقدٌم» فيجب أن نحت مطايانا حٌى نحق وإن 
كان قد تانر فنا ننتظره. ظ 


( ستل الشيخ تقل عن أن بعض العلماء يذكر في كتب الفقه: وقت اختياري» واضطراريء فهل هذا 
مطلقا آم أنه في بعض الصلوات دون البعض؟ 5 1 
فأجاب َة قائلا: هذا ثبت لاني العصر» لقول الي 8: دَق المَصْرٍمَالَمْ تَصْفَر السّمْس» ول 
کان ظل كل کي شيء مثليهه. ولكن جاء في الحديث الصحيح: «مَنْ أهْرَكَ رَكُمَةمِنَ العَصر قبل تفرب 
ظ الس فَقد رك راء فهنا يدل على أن المحدد باصفرار الشمس أو بالمثلين هو وقنت الاختيارء وما 
بعده هو وقت الضرورةء وأما العشاء: فليس لها وقت اختيار وضرورة وكذلك المغرب؛ إلا أن بععض 
٠‏ العلماء قال: لها وقت كراهة» ووقت جوازء فتأخيرها لتبين النجم مكروه. 





تاب مساجو اضعا 


© «فقال أو بكر وَعْمَرُ: رسو ل الله وق بَمدَكُمْ ل يَكُنْ لِيُحَلْئَكْْ) #لماذا؟ . 
الحواب: لأنهما يعلمان من حاله: أنه يكون في أخريات القوم لا يتقدّم. 
وفيه -أيضا-: يأ كو دعص للها حجة: ردان ر ا رن 
ابي :إن يُطِيعُوا با بكر ْم يََشَدُواء والرّشاد ضد الي وهذا هوالقول 
ار رسو تو ا فقوله 
حق» وإن اختلفاء ؛ فينظر للرّاجح؛ والغالب أن الرجخان مع أبي بكر عقظئته. ظ 
وهنا نسأل هل لواب مع أبي بكر وعمر أم مع النامن؟ ا 

والجوات: مع أبي بكر وعمر؛ لقوله: انيتا إلى الثاس»» و«لى» للغاي ةة ؤم ا 
E‏ [ 

وفيه: له ينغي للقاتد وتن يوه اناس أن ذك لهم افيه الأ والشان» يان 
الصحابةء قالوا: عَطِشتا هَلَكْنَاء والوقت حارء ؤالماء قليل قلبلء ققال النبي ككل: «لاهُلكَ 
عَلَيِكَم). وهذا فتح أمل للونسان. وكلما فتح الإتسان الأممل لإخوانة كان في ذلك 
إدخال السرور عليهم وإذخال السرور على إخوانك من الأمور المطلوبةء بأنك 
تفرحهمء وربما يكون من جزائك عند الله وك أن يشرح الله صدرك دائمًا فإن الله تعالى 
RLS‏ يحل اتعرور عل راد نوقلي 
ویفر حهم» جعل الله تعالى صدره منشرحًا ومسرورًا ذائمًا. 6 

| وفيه -أيضًا-: من آيات النبي که ما نخرى لمي اة ابي تناد حيث روي بها 

الوم كلم مع أنه في الاصل ليس فبهاإلا ما قليل. a.‏ 

وفيه -أيضا-: :أن المخالفة لإكرام؛ لا تعد معصيةء وناضقها من قول آبي قنادة 
لما أمره الرسولٌ 112 بالشّرب» قال: لا أشربٌ حتى تَْرَبُواء فهذه مخالفة 
لاشك. لكن هل أراد أبو قتادة «لنغه معصية الرسمول؟ ْ 

والحواب: أبداء ولكته-أراد إكرا م الرسول» ونظير هذا في العبادة» عل أبي بكر 
E‏ ياي ادر جك لأسي a‏ 
الصف الأول فأراد أبو بكر أن يتأخرء فمنعه الرسول ج8133 ولكنه أصمٌ إلا أن : 
يتأخرء فتأحَرء ولما انتهى من الصَّلاةء قال: مَا كان لابن أبي فُحافة أن يتقدّم بين يدي ظ 











رسول الله کل ٠‏ وانظر إلى التواضعء قال: لابن أبي قحافةء ولم يقل: لأبي بكر أو 
لعبد الله بن عثمان؛ قال: ما كان لإبن أبي قجافةء أن يتقدّم بين يدي رسول الله يك فعُدٌ 
هذا أب مع الرسول بق وإكرائا واحتراا يلاف العاصي؛ فالعاصي يريد 
المخالفة والمشاقة. 2 2 ظ 
وفيه -أيضًا- تيب قلب أخيك بان تذكر له السيب ف الفعل الذي تحرج من« 
وذلك أن الرسول قال لأبي قتادة: «إنَّ ساقي القوم آخِرُهُمْ شربا». ١‏ 
فا : أنه يتبغي للإنسان إذا كان يسقي القوم أن يكون آخرهم راء من 
أجل أن يحصل عل الأيار عل ألنفس؛ فن ل سدح الذين يؤثرون عل أنفبهم وذو 
کان بهم خصاصّة. 30 
” لكن لو قال قائل: إن كات الال نهاك ايكون لاحن أن مهرب 
ساقي القوم هو الأوّل؟.. َْ ش 
.. الجواب: :جل ولهذا ینکر أن المي ل كا بعد أن وضع له الم یر كان ۷ 
يأكل طعامَ أحدٍ حتّئيذوقه الذي قِدَّمه قبله ٠"‏ وكاف هذا سأيصًا- عادة بعضن الأمراء. 
إذا متم لهم طعِامٌ أو شرابٌ..لا ينوقونه حتى يبدأ به من قدَّمِه نوا من أن يكون فيه 
ما يضر فهذا ربما نقول: إذا كان صاحب المحل يخشّى أن يكون في نفوس هؤلاء 
القوم ما فيها من ظتهم أن في شرابه ضررًاء فحيتئنٍ نقول: الأفضل أن يتقدَّم الشرب؛. 


تطيًا لقلوبهم, ولا فالاصل والأفضل أن يكون ساقي القوم آخرهم شربًا. 


وعلى كل حال: ال ل 





00 اخرجه البخاري (141)» ومسلم (411) من حديث سهل بن سعد الساعدي هه د 

00 أخر جه جه البزار من حديث عمار بن ياسرء وقال الهيئمي في «المجمع؟ (۸/ 40( ف 

1 شيخ إسراهيم بن عبد الله المخرمي: وثَّقْه الإسماعيلي؛ وضعفه الدارفطني» وفينه من‎ ١ 
أعرفه. ...اه‎ 





ما الام ملم تعالتة: | 

۲ - -00 حاتي ادن سبد بن صخر الدارمي» حدتا عبد ميد اء 
عند اميد دشا سم بن رر ماروي قَال. ممعت أَبَا رَجَاء الْمُطَارِدِيً عَنْ 
عِمْرَانَ بن حَصَيْنء قَالَ: نيم للق في مر عل ناكا 
في وجو البح عرستت َب أي حى بَرَعَتِ الشمسء. -قَال- : ان وَل مَنٍ 
استيقظ مًا: أب کی كن لاوق ی الله من اتام گی بت ؛ E‏ 
تق عر فام عند اله جل بک رقع َوْئَ لخر حى اسقط 

رسو الله لقع راس ری الم »قال : «ارْتَحِلُوا». فساربتا 
حت ديت انس َل صلی ْله َال جل ِن اوم صل ملا 
صرف فال سول الأو يا انما مَك أن َي مَعنا؟». قَال: ابي 
اللو صاب بني جناب َه مره رَسُولُ اللي َم بالصّعِيك فَصَلّى» م مجني في رکب 
بين َد ئ تات الا ن قتا قطنا را ج َحْن تير داح امَو سَايلة 
لان ردت له ابن ف ات ا٠ا‏ ها ها لاما َكُمْ. فنا ق 
َيْنَ اهلك وَبَيْنَ الء؟. قَالَتْ: ةيوم وليل : كنا نطقي إلى رَسُولٍ الله . 
:وتا ر سول اللو کلم تھا ین ره ينا ئی طفن يها كنبب 

سول الله اب فاا فا خبرنه ل الي أخبر تا وبر آنا مونم ها ميان أا 
يتايحت تت في لاون اياون م ب راوه ادرا وخر 
رون رجلا عاش ئی رربت وملا َل ربو اء اة َا صاجبتا برآ 
4 ني برا وجي درج ِن اء طني : المَرَاديْن- : َم قال: «هاتوامَا کان 
ِنْدَكُْ». فَجَمَعنالّهَامِنْ سر وَكَمٍْ وَصَرٌ ها صر فقا لَه التي نَأ م 

عا اغلوي آم رْرَأْمِنْ مائِك». َل أن أَمْلَهاء قَالَتْ: قد لَتِيتُ أسْحَر الب 
أو إِنه لني کا َعَم كان ِن مره ديت وَدَيْتَ. قَهَدَى الله داك الْصّرْءَ ميلك الْمَرْأة 








ا 

هذا -أيضا- فيه :آيات عظيمة وفوائد: 0 : 
لانن البي 6 , بشرٌ یلح النوم وتنا َيه كغيره من البشره لکن لا ينام قله 
ناورد : ش ش 

وفيه - أيضا-: هيبة الصحابة لرسول الله كل وتعظيمهم له. حتى إنهم يهابون أن 
يوقظوه إن كان نائمًا؟ ولذلك لم يتقدّم لهذا أبو بكر ولاعمر. 

وفبه -أيضا- :دلي على جواز التحيّل على أمر مباح؛ لأن رفع عمر صوته حيلة: 
بدلا من أن يقول: يا رسول اله م صَارَيُكبرٌ وبرهَحُ صوق حى اسقط الي ا 
ْ فإن قال قائل:كيف يصح ذلك. والنبي بل لا يُوقظ حى يستيقظ ؟ 

لإنه لم يوقظه مباشرة: ولكنه رفع صوته بالذّكره واستيقظ استيقاظًا كأمر ثانوي.. 

وفيه -أيضا- أنه إذا استيقظ الإنسان والشسمس لم ترتفع» إن الافضل أن يورا 
حتى ترتفع؛ أي : : يۇخ ر القضاء ' 0 0 

وفيه -أيضا- -:أن الإنسان يتحول عن مکانه الذي نام فيه: إلى مكان آخر. 

وفيه -أيضا- ل امام 
الحجنابة: فتيمم بالصّعيد فصلّى. 
8 ده کار عل م تخل عن الجاع وم يصو ولك بكرن کا سی 

غليظاء يقال: ل ل ل 
عتده. ظ 


( خر جه البخاري (781/1). 

)۲( سبق تخريجه قريبًا. 

"ئل الشيخ تعتلثة: أنه سبق وأن ذكرنا في ترجمة النووي: باب قضاء الصلاة الفاتة واستحباب 
تعجيل فضائها إن الصحيح الوجوب» وقلنا الآن: إنه لما قام النبي ول ورفع رأسه ورأى الشمس 
بزغت» قال: ارتحلواء قلنا: فيه استحباب انتظار طلوع الشمس» فكيف الجمع بينهما؟ 


فأجاب تجرلنة: : السياق الثاني في حديث عمران أنه أيقظهم حر الشمسء اوالخعي لاايمكن ادر 
إلا بعد أن ترتفع ارتفاعا بينَاءٍ فالظاهر والله أعلم أن الرّواية الأولى شاذة. 


تاب اوضع اللا 





وفيه -أيضًا-: O TS‏ 
«أَصَاءْ بني جَنَابة»» والله تعالى لا يستحي من الحق. | 
557 جواز التيمم عل الصّيد كا سواء كان من رمل أوتدراب أو أحجار. 
وسواء کان ندا أو يابسًا؛ لعموم قوله تعالى: لقَتَيَسَّمُوأْصَعِيد! طا 4 [الإكثلا:+:). ولان 
الرسول بالا أمره فتيمم بالصعيد. ظ 
YE‏ دليل على جواز أو وجوب طلب الماء عند العطش؛ وأن الإنبسان 
لا يركن إلى الكسل والخلود. ويقول: لمل اف أن یسر رکا انون إل او ما أشبه 
ذلك بل نقول: اطلب أنت بنفسك. ظ 
وفيه - أيضّا-: في قصة هذه المرأة: جواز إجبار الإنسيان عل س ر 
الصّحابة كك لم يُمذّكُوها من أمرها شيئًا؛ يعني: ما أطاعوه فذعيوا يها تهر لانم 
كانوا في حاجة أو ضرورة.. , 
0 هليل على أن صوت اعرا ليس مورت وجواز مخاطية امراة لأجنية اي 
بمَحْرّمِ؛ لأن الصحابة خاطبوهاء ولم نكر النبي ية عليهم» وخاطبها النبي كل 
ورا EEA‏ مرو با مف القول.بأن صوت المرأة عورة. 
كما دل على ذلك القرآن -أي أن صوتها ليس بعورة-؛ لان اله 3# قال: «فلا عَيِصَمنَ 
۶ مَأ في قل مرش € یره ]. 0 بالقول.. فدل ذلك 
على أن القول المعتاد لا يأس به. E‏ 
وفيه -أيضًا-: دليل على آية من آيات الرسول اللا وهي أن القوم كليم 
شربوا وغسّلوا صاحبهم من هذا الماء» ومع ذلك لم تنقص قربتها شينًا. 
وفيه أيضا: اال و 
من الطّعام. 
E TT‏ د کارت ت ت حا «لَقَد لَقِيِتَ 
أ شحَر البشر أو إِله كنب كما رّعَم؛ لأنها رأت أمرًا غريبًا جاءت بهذه الراوية وهي 
مملوءة ماء» ثم شرب القوم منهاء وعددهم كثير ورجعت وهي مشل حالها أو أكثر. 
وهذا حقيقة: إما سحر وإمًا آية من آيات الله؛ لأنه خارج عن العادة» واعلم أن الخارج ٠‏ 











نر ا 





عن العادة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظ 
إما آية نبي» أو كرامات ولي» أو شعوذة وسحر من الشياطين. ) 
. .أا آية النبي فهي:كل أمر خارق للعادة يظهره الل على يد الرسول» تأييدًا له 
وتثبيتا لدعوته. ١‏ 
ًا الكرابة فهي كل أمرخارق للعادة هره اله هن يد الول والزل م 
AT‏ ل سي 
ومن الثاني ماجرى لعمرو بن العلا في مشيه على الما وكذلك سعد بين بي 
وقاص اشع ' ٠‏ حيث جروا على الماء بخيولهم وجيوشهم دون أن يغرقوا. | 
وانالث قانا:الشعوذة ونكون من الشياطين والسّحرة: وهذه علامتها أن تقع من 
شخص ليس بولح من أولياء الله» بل من أفجر عباد الله. 
٠‏ وأمّا آية النبي فقد انقطعت بموت الرسول يى لأنه لا نبي بعده. 
فإن قال قائل:ماذا كان شأن الرّجل الذي تيمم؟ ‏ 0 
فيقال:إنه ثبت في صحيح البخاريء وربما يكون -أيضًا- لمح E‏ 


ينا 


سياق آخر. أنه لما فرغ الناس من الماءء أغطاه النبي ية ماء وقال: «خذّ هذا أفْرِغَهُ 


عَلى نَفسِكٌ» فأخذه فاغتسل به» فيكون فيه دليل على أن من تيمم لعدم الماءثم 
ل رين ر كاد عن جات 


7 زفق 





7 أوسئل الشيخ تكقانة: امن أن بسع ما ك الاقم مهتين ارقا ا ا 
فأجاب ية قائلا: : أن سعد بن أبي وقاص كان بالعراق؛ ونهر دجلة هناك ولكن على كل حال 
الغالب على التاريخ كما قال الإمام أحمد فة أنه ليس له إسنادء ويكون مشهورًا , مين الاس 
ويتناقلونه إلى يومنا هذاء فتاريخ الوقائع التي وقعت في عصرنا هذا نجد أنها تشتهر بين الناس» 
ولكنك إذا أردت أن تبحث لها عن سند متصل: : حدثني فلان عن فلان» لا تجد هذا. 

("لأخرجه البخاري .)۳٤٤(‏ 

(")زيشهد لهذا حديث: «الصَعيدٌ وضوءٌ المُسلم وإِنْ م بجي الما عَشْرَ نين فإ وَجَدَ اء قليعق الله 
وليمسّه بشرته. فإنّ ذلك هي وانظر : «تلخيص الحبير» (1/ 184)» ونصب الرلية (6149/1.. 


وتاب مضع الد 





وفي هذا الحديث فائدة: وهي بركة هذه المرأة على قومِهاء حيث إنها أسلمت 
وأسلمواء فينبني على هذه الفائدة أن الإنسان قد يكون مباركًا في سعيه إذا وجد ذلك في 
نفسه» فليحمد الله على هذه النعمة؛ وكثيرًا ما يأني الشيء بسبب شخص ماء وهو لم يقصد 
هذا الشيء؛ ولا كان على باله» لكن يكون من بركته» ولهذا قال عيسى يَلمِةةئ: 


ع ع دك 


وجعا ماركا اين ما ڪنٿ وأو ص بالصَلروَوَالركَرْةَمَادْمْتُ حي )ورا پو لن 
[7-67]. فالإنسان إذا رأى أن الله ل يجعل على يديه الخير والبركة» فهذه نعمة 
عظيمةء ينبغي أن يحمد الله عليهاء بل يجب أن يحمد الله عليها ويشكره عليها. 
علولا 

ثم کا الإمَامْ ملم كقلتة: ' 

(. ..) حَدَّنَنا إسْحَاقَ بن إبرَاهِيم اللي أ أخبرنا اضر بن شمَيْل حَدَدْنا عَوف 

بي جوب الغرايي ن آي جا ماروي عَن ران بن الْحصَيْنٍ ا امع 
َسُولٍ الله في سف رٍ ْلَه حنَى ذا كان ِنْ آجر الل فيل الصبح و وَقَعْنَا 
ِلك الوَفعَةَ التي لا وَقَعَة عة عند الْمُسَافِرٍ أخلَى ناء ت أيقظتا إلا حَرٌ الشّمْس. وَسَاقَ 
الحَدِتَ تخو حَدِيثٍ سَلم بن رَِيرٍوَرَاد وفص . وَقَالَ في الْحَدِيثِ: فل استيقظ عَمَرٌ 
ِن الطاب ور ری ما صاب الاس وان جوف يدا کر رقع صو لير 
حَبَّى استّيقظ ر سول الل شد صَوْيهِ التي فل امنتيقظ رَ سول اللو كل كوا 
َيه الّذِي أَصَابَهُمْ َا رَسُول الله ل: «لا ضَيْرَ اْتَحلُواه. وَاقْتض الْحَدِيتٌ. 

جم قوله: ١لا‏ وَفَعَةَ عِنْدَ الْمُسَافِرٍ أخلّى مِنْهاا؛ يعني ني: أحلى ما يكون؛ لأنها تأتي بعد 
ا ا ا لي 

2888 
ثم ا الإمَام ملم ناته 

۳-(1۸۳) دتتا إسْحَاق ِن راهيم برا سين بن خرب حَدَثنًا خد 
بن سلمف عَنْ مي بد عَنْ کر ن عبد ال عن عبد لبن راج عن آي اة َال: 

كَانَ رَسُول اليك دا كان في سَمَرٍ د فَعرّسَ بِلَْلٍ اضطَجَحَ عَلَى ينه وَإِذا عرس فيل 








الصبْح صب ذرَاعَهُ ووضع راس على كو 
والفرق بين ذلك وذاك أنه إذا كان فبيل الصبح لو نام على يمينه نة ر را 
لا يستيقظه وإذا نصب ذراعه ونام عل كن صار ذلك أقرب إل آلا يستغرق في النوم. 
ففيه مُراعاة الأحوال؛ وأن الإنسان يستعمل بكل حال ما يناسبهاء ولهذا قال الشاءز : 
اليبس لكل حال ةلبوسها ' كل شيء أعطه مسا يستحقه 
BSCE |‏ 


2 ثم قال الإِمَاء م مِم تكناثة: 


را ر و : 


4- -(18) حدثنا داب بن خالیہ دتتا م حََدَئنا قَتَادَة عَنْ نس بن 
لِك أنَّ رَسُولَ الله ية قَالّ: ١مَنْ‏ نَيِيّ صَلَاةٌ قلْمُصَلَها إا ذَكَرَمَاء لا كَمَارَة َا إل 
ذلِك». قال ََادَة: #وَأقِالصَلَردَ 4 . 


م ار 9س ور ص م 


(. ..) وحدثناه ه يحبى بن يَحبى وسعید يد بن مَنصورء وتيب بن سمي جَوِيماء عَنْ 
آي عو قن انه ن لي ن لي ويکر لا كَمَارَة لها إلا ذيِكَ». 


6 7...) وحدیتا مد : ن اتی حَدَثْنَا عبد الأ ذلا وی ن كاد 
عَنْ أنس بْنِ مالك قَالَ: : قال يي الله لا «مَنْ نَسِيَّ صلاة أ زم ی لای : 
بصلا إِذَاذَكَرَهَاه. 


-. «) لاتا صر ين علي ضحي حي آي دا ّى عن 
اة عَنْ اس بْنِ مالك قَال: : قال ر سول اللو كلة: : لإذَارَهَدَ أَحَدُكُمْ عن ن الصّلَاةٍ 1 
عَفَلَ عَنَْا فَلمِصَلَها إا كرما قن الله به قول: اَم اللا ِذُِري». 

هذا مر علينا فيما سبق : أن الإنسان إذا نسي الصّلاة؛ فإنه يُصَلَيها متى ذكرهاء 
وكذلك إذا نام عنها يُصَلَيها متى استيقظ وأن الوقت في حي الّائم» وفي حمق النّسِي 
يكون عند الاستيقاظ؛ وعند الذّكرء وأن القول الرّاجح أن صلاتهما أداءٌ لا قضاء» وإن 





.)٥٩۹۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب اليَاركوضع الاد 
كانت بعد الوقت؛ لأن هذا هو الوقت الذي وقته الزسول ,8141243 فيكون أداء. ...عا 

فإن قال قائل:كيف ينسى الإنسان الصّلاة؟ 

نقول: :هذا أمر تقتضيه الطببعة البشريةء ولا يعني ذلك أن الإنسان غير مهتم بها 
بل قد يهتم» لكن تأتيه أمور تذهله. ولهذا قال العلماء ء: إن النسيان هو ذهول القلب 
عن شيء معلوم» هذا هو النسیان» وعلى كل فمتى ذكر فليصلٌ. 

وني هذا الحديث: e‏ 
حكم يختص بها. 

واا :دليل استشهاد الرسول رمم بالقرآن. وهذا كثير في السنةء أن 
النبي ب يستشهد بالقرآن مُستدڵًا به أو متأيدًا به؟ 

لا شك أن قول الرسول وحده دليل» وعلى هذا فيكون يستشهد بالآية اعتضادًا 
مهاء لا استدلالا مباء فهذا هو الذي يظهرء وإن قلنا: إنه استدلال» صار دليك إلى دليلء 
فيكون أقوى. 





ب ب 
2 


